ودع ا 


N 
1-0 


223291 لجلا‎ IKA 


- 2 ED EG O BR EE عد أ‎ & & 
2222 2 م ا‎ 


Ex 9: ون 37 7 2ه‎ 24# KEES 
ER EAR 4 +2 # جح خدج فدهي‎ 


:4 2ن ا 4 إ1 0 41 12 


96 > ريط يه بعر > جرح‎ RK يندم‎ SO KR OY 


2 ¥ 
BASSAS EASES 


RENEE DEES 


AS 


:% ب 


211211111111 


1 nt ETE ETE ED Sa. 3 EKE OE E RAE FO E OD GREE ORE ROKER E 12 0.2 به‎ 3: 4 
2 F0 EY و‎ EEE 1 33 11 2 طخي 0 عد جد اجو به‎ EIS £ 2 2 ا وم مود و‎ r Ê Fa: 

EEA PEKE BE SSR 2 :‏ به جو جو جر ماج فج 4 E PRA‏ 0 37 16 7720222 14064 1036 6و جار 3 في جز جا 0 ع لعج اج جاجز رج بوي 416152 4.0 SSIES‏ بمو لم EDE E TEE AE ESR SONS EHNA e‏ وي مي يي توي EEE RIESE TEN SESSSESRORON SE PLN‏ 0 
تک عونا أو يع انيد 2 IAEA PRESIDE‏ مودت 40904 ج44 ااانه ون 0ب عدم 





SS AISTS AIS TS AN ASIN SFA RFA ب جم خخ‎ GY ORGY OGY OTOYOTGOY ل‎ 
AA” SASS 2ك - نيه‎ TTT AA يا يي مشاه اط فيه‎ WY IEW YF a TT FZ [ 0 0 






















REEDS ERTS 111 E RFE EEG 1 1 1و لل 213110 لجل كو جل 0د دج و 1141و 1 و‎ 201 211212271212111 14 2 CEAEDE SIRISUHEOSOS HESTE 1 4011 010111 EE OEE LET STE EAE AEE ESRD tt HEEE ETE 
0 ل‎ 0 O ال سس ان ص اا مم لا ا‎ 




















قا خخ تجن انمد لدعي اي . 








1 
0 
1 0 

0 


HE 








241 HE 
٤ E 
5 HE 
0 0 
0 i 
8 ةا‎ 
1 | 
0 0 
0 1 
13 EE 

E 





34 


2 





ا 
ERS‏ 


EE ES 


RRR 


SEE 


5: 


34 


er 


E 
TESS 
EE 


0 
E 


2 
20 د‎ 0 
201141 RE 


15 


3 
3 





2 


1 


EFS 


EEE 
i 


3 
1 


IEEE 
SG 
EE 


N 
5 


e 





8: 


EERE 





HEEE 2 E EE 


8 ان 01 1101 
OSO‏ ا 





سوس 
ال 
ع رزه رص.ب AIS‏ 
ا Ra‏ 


www.binothaimeen.con 
info @ binothaimeen.com 


يي جم ر ا هه ظ 
ا ات ا 


د ا 
اليه وَأَجِرَل ال موي والاتجرلولنه 


5 


aE 


هاتف ۷۹٩۰٩:‏ (۵ حطوط ) فاكس ٤۷۹۳۹٤۱:‏ ۔ صرب ٠١١‏ 


فرع السويدوت : انت : 2۹1۷۱۷۷ ۔ فاکش :۳۷۷ 1۷ے 

المنطمة الغ تة :0-21۱2۳۱۹۸ . المنطفّة الشرفيّة وا[ اض .۵.۴۱۹۳۹٦۹۸:‏ 
المنطقَة التماليَة والتصتم 2 النطقة احجنوبية : 0.2.۷٩۷‏ . 

الو زيح ارو . 7305 0.125. - 525156 التسودق والعتارض اكارحة : ۵.15۹401٩6۵‏ . 


Pop@ dar-alwatan.com 


www.madar-alwatan.com 


E 
1 


5 


EKÊ 
E 


SEES 
a 





11 1 


ا 








مقدمة الإمام النووي ش 
مح يي 7ر01 لست 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
بس أنه للحن احير 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» مكور الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار, وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب 
لدار القرار» والعثر مدا يناه ريرس بارالبيان وميد 
مع تغاير الأحوال و الأطو ار. 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه. واشهلة واناه 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وحبيبه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم» 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كلّ وسائر الصالحين . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى : # وَمَاسَلَفَتٌ لی والانى لذ ليع دوو ا ما ار دنہ 
من رزق ق وما أَربدُ أن يمون € [الذاريات : : ٩‏ 07]ء وهذا تصريح بأنهم خلقوا 
للعبادة: فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور. 
ومشرع انفصام لا موطن دوام . 


شرح رياض الصالحين 





فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


م ور صر ا صر لم راو ررر 


قال الله تعالى  :‏ إتما مکل الْحَيؤة الدیا كما أندلئة من السماو فاخداط ہو ات 


کو 


آل رض مما با کل لتاس وا انعم حى إا مدت ألأرض زرهها وَأرَيَنَتْ وتر هلها 
كزطوست 12 ات E‏ 
بالامس كَذالِكَ فصل الآيات لهو يفَحكرون » [يونس: »]۲٤‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة . 

ولقد أحسن القائل : 
إن ويبَاة ست طَلَقُوا اليا وَحَاقُوا الْفتَنَا 
نَظُرُوافِيمَاتَلَمَاعَلِمُوا ٠‏ انها ليست لحي وَطْنَا 
وكيا لفية رالكسدوا صَالِع الأَعْمَالٍ فِيهًا سَفْنَا 

اذا كان الها ما وصفب جاتنا وما انا لا ف ف عل 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصار» ويتأهب لما أشرث إليه» ويهتم بما نبَّهتٌ عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى : 
© وتعاونوا عل لر والتقوئ > [المائدة: ۲]» وقد صحّ عن رسول الله لا أنه 
قال : «والله في عون العَيْدٍ مَا كان العَيْدُ في عَؤن أخيه»", وأنه قال : «مَن 


= أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى‎ )١( 





مقدمة الإمام النووي. 
ج س_____ت__سسسلل9 CD‏ 


َل على خَيرٍء فلَهُ مثل اجر فاعله»”". وأنه قال : «مَنْ دَعَا إلى هُدى كَانَ لَه 
مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورهم شيئًا»"» وأنه قال 
لعلى رضي الله عنه : «فوّات لأنْ يَهْديَ الله بك رَجُلا وَاحِدَا خَيْرٌ لَك من خُر 
العم" . ) 
فرأيث أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة, 
جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق. وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة رارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفين. 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحًا من الواضحات» مضافًا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما یحتاج إلى ضبط أو شرح معنّى خفيٌ بنفائس من 
E E‏ | 





ِ- الذکر» رقم .)۲٦۹۹(‏ 

)١( 6‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» E‏ الغازي في سبيل الله بمر كوب وغیره» 
5 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب العلم» ناك من ا و 
E‏ 

(TT)‏ أخرجه البخاري»› كتاب المغازي› باب غزوة خيبر› رقم ( 1°( ومسلم» كتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم( 6( 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 





وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
0 

وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائمًا للمعتني به إلى الخيرات» 
حاجرًا له عن أنواع القبائح والمهلكات . ظ 

وأنا سائل خا انتفع بشيء منه أن يدعو لي» ولوالديّ› by‏ 
وسائر أحبابنا ؛ والمسلمين أجمعين › وعلى الله الكريم اعتمادي » وإليه 
تفويضى واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح 62 





مقدمة الشارح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. 
وَأَشَهيْدَ أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وا أن محمدا رده 


ورسوله ظ 
٤‏ د لس سا رر AAR‏ 27 لو مب مم م 5 
ا الذين ءامنوا أتقوا الله حى لوے لا عون إل لا وأنتم منود )4 [آل 
ركش ا و م45 رسثر ٥ے‏ وز 2 1 e e‏ م 
عمران: ۱۰۲]ء 9# يكأيا الئاس )د | ریک آلزی خلقک من نفس وودر ولق ما روجها 
رسس 5 


وا 
يت نما رجالا کشا وناك وَأتَّثُوأ أ لهأل د ا ارام إن آله کان عا 
رَقيبًا © [الساء: ١‏ با يننا منوا هوا الله وقولوا اقول سیا © سل 
لك نلك وز نکم يكم وم ميلع أله ورنوم تقد کا ر ییا 
[الأحزاب: ٠لاء .]۷١‏ ظ 
أما بعد : ظ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد يلاء وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 
فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي رحمه الله وهو كتاب”جيد ولم يسبق لنا قراءته. ٠‏ 
ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
للقلوب. وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح ؛ e‏ 


هذا الات 


, شرح رياض الصالحين 





وقد طلب ‏ رحمه الله ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْه ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
وال ا اواو 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 





بد انویر 


١‏ .باب الإخلاص وإحضار ال 
0 في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : 3 وما ام را إلا لمحد آله ليبن له لين حا ْنَا ووأ 
اَلَو وبوا الك ردك دي اليم [البينة : 0]» وقال تعالى : 8 لن یتال الله 
TS‏ ل يكن بال الى یک [الحع : ۷ وقال تعالى :ق 


کے ر وء لام 


إن تَحفوأما في صدورحكم أو دوه يعم أذ [آل عمران :4 
الشرح 

ال الف رح اه تال ااب الاعات وإخضار النيةء فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية) : ْ | ۰ 

«النية» محلها القلب». ولا محل لها في اللّسان في جميع الأعمال ؛ 
ولهذا كان من نطق بالثية عند إرادة الصّلاة» أو الصوم» أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي ية کان يتوضأء ويُصلي» ويتصدق» ويصوم» ويحج. 
ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأء اللهم 
إني نويت أن أصلي» اللهم إني نويت أن أتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصوم» اللهم إني نويت أن أحج.» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف : و اوو ا 


شرح رياض الصالحين 


در 6 


2 


دوه د يكن أ [آل عمران :4[ ظ 

ويجب على الإنسان أن يُخْلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة . 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : وما مرا إل يدوا آنه علي له 
أَلينَ #. أي مخلصين له العمل #ودقيموا الوا رك ولك دين 
المَبَمَةَ ‏ [البينة : «o‏ وينبغي أن تحضر اله أي : نية الإ خلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثلاً الوضوء» وأنّه توضاً لله» وأنه توضأً امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

ية العمادة. 

" - ونيّة أن تكون لله . 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة : تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهرء أو العصرء أ 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي انيا : ای 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ .لا تصلي رياءٌ ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: لير ألصّرة 4 ل کا أطمَأكيُ اقرا 
ألصَلوْة 4 وَأ وافيموا مث للد الك إلى غير ذلك من الأوامر ”ا 

EI ea,‏ جلها 





باب الإخلاص 5 GD‏ ليده 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالم بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملاً 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ » وهو عمل فاسدٌ أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : ٭ إن عل وی لقاير € يوم يل التَرآير ل فا لم ين قور ول 
ناصر % [الطارق: ۸ - 0.1٠١‏ يعني :يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: 
9 8# أفلا بعكم دابع ماف البو ر € وَحَْصَلَ ماف ألصُدُور » [العاديات: 8 .]٠١‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 

أا في الدنيا: فالعبرة بما ظهر»ء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم. 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقَّتْ ما في البواطن» صَلحَ ظاهره وباطنه. 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفث وصار القلبُ منطويًا على نيّة فاسدة ‏ نعوذ 
اللا قا عله ماروا ١‏ يعمل يتقث ولك ل حا لاف هذا الل 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ية قال : «قال اله تعالى: أنا أعنَى 
ا ۰ ا ا ا ا 

! فالله الله!! أيها الإخوةٌ بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى!‎ ٠ 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَل لكي فيقول لك : إِنَّكَ‎ 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5980). ظ 





إنما تعمل هذا رياء» يخبط همتك ويتبّطك ولک لا تلتفث إلى هذاء ولا 
تطعه» بل اعمل ولو قال لك : إذلك إنهنا تمل را أن سمعة 4" لاك لو 
Neo lG‏ اا 

إِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْحَلَهُ الشيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


-١‏ وعن أميرٍ المُؤْمِنِينَ ابي حفص عُمَرَ بْنِ الطاب بن تُقَئْلٍ بن عبد 
العرّى بن رياح بن عبد الله ِن قُرْطٍ بن رَزَاحٍ بن عدي بن كَعْبٍ بن لُوَيّ 
بن غالب القرشيّ العدويٍّ ي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اش وك 
يقول: «إنّمَا الأعْمَالُ بِالنْيّاتِ؛ نما ِكل امري ما نَوَ» فَمَنْ كانث هخرثة 
إلى الله وَرَسُولِه. فَهجْرَتُهُ إلى الله وَوَسُولِه. وَمَنّ كانت هِجْرَتهُ لِدُنْيَا 
ا أو اهْرَأَقٍ يَنكِحُهًا فِجْرَتة إلى ما هَاجرَ َيه ؛ متفق عدن 


صحّته'"' e‏ إماما e‏ ابو عبدالله محمد بن إسماعيل د 0 


بح سملم قاری کنر تر الامو - في صَجِيْحَيِهما لين 
هما اصع الكتب المصئفة, ) 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلا 
رقم(۱)» ومسلم. كنات الجهاد. باب قوله ا : «(إنما الأعمال بالنية») رقم 1 
.)١9050(‏ 
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الشرح 

لماكان هذا الباب في الإخلاص» إخلاص النية لله عز وجل» وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كَل حال : ذكر 
المؤلف من الآيات ما يتعلّق بهذا E‏ اذك مرحي ال وت 
الأحاديث ما يتعلّق به أيضاء وصدّر هذا بحديث عمر بن ن الخطاب الذي 
قال فيه: سمعت رسول الله ية يقول: «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنْيَاتِ؛ لما ِكل 
امُْرىءٍ ما نوَئى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء-رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء: إنهما جملتان بمعنىّ واحدء. وإِنّ الجملة الثانية 
تأكيدٌ للجملة الأولئ. ٠‏ 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ ؛ وذلك لان ابرا في الكلام أن يكون 
ناسا لا تو كيدا نو ينا مخ الال ين يتبيّن أن بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
الى سوال ظ 

الأولى : سبب يبسن فيها النبي اة أن كلّ عمل لابد فيه من نيّة ؛ فك 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء: «لو كفنا الله 
عملا بلا نية» لكان من تكليف ما لا يُطاق!» . 

وهذا صحيح ؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار” غير مكره» 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 
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وقدرة» والإرادة هي النية . 

إذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولكنّ النيات 
تختلف اختلافا عظيمّاء وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجَليْن يعملان عملا 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
ارال و لاله وما كما اصن الوروك ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 





نتيجة ذلك قال : «وإنّما لكر ار ما نوى»؛ فكل امرىء له ما نوی : إِنْ 
نوی الله والدار الآخرة في أعماله د حصّل له ذلك» وإن نوی 
الدّنياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالى: کن کان برد الماجلة بلا لم فيها ما اء لمن درد 4 
[الإسراء: 14]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : # عَجَلنا لم فيهاما مم4 . 
لا ما يشاء هو؛ لمن ريد لا لكل إنسان» فقيّد المُعَجَّنّ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس : بق نط ها يويد مره ادنا ومنهم : من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبذا . ظ 

آکا: « ومن أناد الْخْرَ وس ها سيها وهو مون ناوک كا 
1 ک6 [الإسراء: ۱۹]ء لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 


به وجه الله والدار الآخرة . 
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إِذنْ «إنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إنُما الأغمال بالنّيات...إلخ» هذه ا والتي قبلها ميزانٌ 
لكلّ عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله يكل فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَم لَيْسَ عَلَيْهِ آَمْوْنَاه فَهُوَ رَد»“ ميزان للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم: «هذان الحديثان يجمعان الدّينَ كل حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للباطن» وحديثٌ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزانٌ للظاهر . 

ثم ضر ب النبي بل مئلاً يطبّق هذا الحديث عليه» قال: «ْمَنْ كانّث 
هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كانث هِجْرَتُه 
نيا يُصِيبُهًا أو امرأةٍ يَنْككُهاء فهِجْرَتُه إلى ما مَاجَر إليه»: 

«الهجرة »' : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثلٌ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر ‏ فيُسْلمء ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك › فينتل منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول : منهم من يهاجرء وَيَّدع بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم .)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو رد)٤‏ كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور› فالصلح 


مردود» رقم (۷). 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله بي هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فهجْرَتُه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدرك ما وى . 

الثاني من المهاجرين : هاجرّ لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلٌ يحب جمع 
المال» فسمع أن في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه » ولا هتم بدينه» ولكن هه المال. 

الثالث: رجلّ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزوّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بلدٍ الكفر إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة . 

فمرید الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي ي «فهجْرَتُهُ إِنَى مَا مَاجَرَ إلَيْهِ»» وهنا قال «إِلّى مَا هَاجَرَ إليه» ولم يقل 
«فهجرته إلى دُنيا يُصيّبها أَوْ امرأة نكا فلماذا؟ 

قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال: «مِجْرِنَهُ إِنَى ما هَاجَرَ إنَيه 

وقيل: بل لم يُتصّ عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهما؛ 
فلأنهما حقيران؛ أي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة-التي هي من أفضل 
الأغمالب ل راد الة ناوالا ئة مت ساف قال : «فَهِجْرَتُهُ إلى ما 
هَاجَرَ إِلَيْهِه فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُمْحطّة . 00 
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وعلى كل حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الدّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شك أن نيته سافلة مُنْحَطَةٌ 
هابطة» بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله ل . 
| أقسام الهجرة : 

لجر تكون العمل هركن لالعامق و ون لمان 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بلدٍ لا يوجد فيه 
ذلك . 0 | 

وأعظمهٌ الهجرة من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام؛ وقد ذكر أهل العلم أنه 
يجب على الإنسان أن يهار من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . 

وأمّا إذا كان قادرا على إظهار دينه» ولا عرض إذا أقامّ شعائر 
٣‏ فان الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحتٌ» وبناءً على ذلك 
يكون السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَ عليه مغادرته» 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين ؛ فإنّه 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه» ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 
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لله تبارك وتعالى : < یاج لی ءامنا قينا لزب بوتکم ے گتار 
ف | 
ولج دوا فيكم غلظة واعكما أ لله مع ألمب 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : 


ر اه سم ٤‏ م عي مه 04 4 ص رون ر ت 01 
« ولا ظقوت مَوْطِكًا يط الحكفار ولا نالوت من عذو تيلا إلا كيب 


ع6 


لهم به عمل صح إت اله لا يْضِيعٌ ل ألْمْحَرينَ4 [التوبة : °[ 

فالكافر أَنَا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهود» أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّه عدو! ! 

. فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ أن الكفار 
يوردون على المسلمين في دينهم ۰ وشبهًا في رسولهم» وشبهًا في 
كتابهم . وشبهًا في أخلاقهم. وفي کل شيءِ يُوردون الشبهة؛ ليبقى 
الإنسانٌ شاكًا متذبذبّاء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؟ فإنّه لم يقّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمان بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ إن شك الإنسانُ في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُدْخلونَ على المسلمين الشلكّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى. 
ولكن يكفي أن تشككوهُ في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سَلبتٌموه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


سے 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكن» لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي بيا وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دينَ حق» لكنه دين الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي ية فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول َه . ظ 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دينٌ يميه من الشَّهوات؛ لأنّ الإنسان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لاله يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمرء وزنئ» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخشى عليه أن 
ينزلقَ في هذه الأوحال» إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الفالتٌ؛ أن يكون مُحتابجًا إلى ذلك؛ مغل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَخَصّصٌ فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلم. او کون 
الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب ويتَّجرُ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
السّياحة فقطء أرى أنهم آثمون» ا رش نوقه لهذا لسر فزت 





` أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتابف.‎ )١( 
بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والتصارى صّلال».‎ ٠ رقم(25907‎ 
بلفظ : «إِنّ المغضوب عليهم اليهود وإنَّ الضالين النصارى».‎ )۳۷۸/٤( وأحمد‎ 
٠ وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث.‎ 
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حرام عليهم» وإضاعة لمالهم» وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه » حين لا يجدون إلا أعمالهم. 
لأن هؤلاء يُضَيّعون أوقاتهم» ويُتلفون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم. 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم» ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن. ولا ذكرٌ ذاكرء وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ» ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم » فيحصل في هذا شر كثيرٌ» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات» والنكباثٌ التي تأتيناء 
والتي نحن الآن نعيشها كلّها بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالى : ۶ وما سبكم من میب فما کسبت یدیک وَيَعَفُوأعن کشر # 
[الشورى: .]"٠‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنّاء كأئّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبهُم قاسية والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه : # وقد أخذتهہ پالعذاب فما سکاو ليوج وما 
ضرعو [المؤمنون: 77]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهمء ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرّعوا إليه بالدّعاء» وما خافوا من سطوته» ولكن قست القلوب ‏ نسأل 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّة تم على القلى 
وكأنها ماءٌ باردء نعوذ بالله من مؤت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
0 ا مع أننا في وضع تُعتَبَرُ أنّنا في حال حرب مدمّرة مُهلكة 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله » هذا لا شلك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
لمكا ابوج ابعص مسي وفي بلاد 
الو توالا اكا 

والسّفر إلى بلادٍ الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز؛ لألّه سف لمصلحة؛ وبلادُ الكفر كثية من عوامهم قد عُمّيَ عليهم 
الإسلامٌ» لا يدرون عن الإسلام شيتاء بل قد ضذّلواء وقيل لهم إن الإسلام 
دين وحشيّةِ وهمجيّة ورعاع» ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحْشسْيّهُ!! وحوش ضاريةٌ يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
بَعْضها بعضاء فينفرٌ الناس من الإسلام يسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطة المستقيم | 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما هاه الله عنه من 
المعاصي والمُسّوق كما قال النبي ي : «المُسلِمٌ مَنْ سَلمَ المُسلِمُونَ من 
لِسَانه وده وَالمهَاجِنْ من هَجَر ما نهى الله غنة»''' فتهجرٌ كل ما حرم الله 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» اين رقم (5185) ومسلم. 
كتاب اللإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام وای ور أفضل » رقم .)4١(‏ 
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غل وا کن مانن ىا أو ميا يتان من غاد ا 
فتهجر السّبٌ والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلَّ شيء حرّم الله تهجره» حتى لو أن نفسك دعنك إلى 
هذا وألحّت عليك» فاذكر أن الله حرّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العامل» فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحياناء 
قال آهل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فاه 
يسرع جره إذا كان في هَجره فائدة ومصلحة . 





والمضلخة والفائدة أنه أنه إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه » ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلّ معروفٌ بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره النّاسء 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجَع ونم ورجل ثان يتعامل بالرّبا؛ فيهجره 
الناس› رل تهون غا لمي فإذا عرف هذا خجل من نفسه 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث وهو أعظمهم - لا يصلى ؛ فهذا فر 
كافرٌ ‏ والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا يرد عليه السلام» ولا يلم 
عليه؛ ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الهٌجرٌ لا يُفيد ولا ينفع» وهو من أجل معصية ؛ لامن أجل 
كفرء لأنَّ الجر إذا كان للكفر فإنّه يهجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال أفاد أم لم يفد لكنَّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي ب قال: «لآ يَحِلُ نلم أنْ 
يَهْجْرَ أَخَاهُ فق نَلآثٍِ ليال, يَلْتَقِيانٍ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وخَيْرْمُمَ 
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الذي يَبْداُ بالسّلام»“ 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرجٌ من الإيمان . 

فيبقى النظر بعد ذلك ؛ فل الجر فيد أو ل فإن أفاد. 7 0 
يدع الإنسان معصيته فإنه يهجرء ودليل ذلك قِصَّهُ كعب بن مالك - رضي 
الله عنه » وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النبئٌ با٠‏ وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله» وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحُبت» وضاقت عليهم أنفسهم » وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان» وهجرة العَمَل» وهجرة العامل . 


۲ - وعن أمّ المؤمنِينَ أمّ عَيْدِ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله تكد «يَغْرُو جَيْش الكغبّة, فإذًا كائوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرْضٍ يُحْسَفُ 
بِأوَلهِمٌ وآخِرِهمْ» قالت: يا رسول الت كيق يُحْسَفُ باؤلهم وآخرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلةء باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)501١(‏ 

)۲( إشازة إلى ديت كب E ET‏ 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم (۱۸٤٤)ء‏ ومسلمء كتاب 
ال 0 رقم (1!/19). 
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وفيهم أسواقهُم, ومن ليس منهم؟ قال: «يُحْسَف بِاوَّلِهِمْ وآخْرِهِم, تُمَّ يُبْعَنُونَ 
على بْيَّاتِهِمُ''' [متفق عليه]» هذا لفظ البخاريٌ. 
الشرح ظ 

ذكر المؤلفٌ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى علا أخبر أنه 
يغزو جيشْ الكعبة» الكعبة المُشْرّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وكانا يرفعانٍ القّواعدَ منّ البيتِ ويقولان 8 ربا َل نآ 
ِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ ألمَلِيِمْ € [البقرة: .]٠١١‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغرُوّه من اليّمَنْء فغزاة بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيج؛ يبريد أن يهدم به الكعبة ‏ بيت الله فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مکان ال الي حزن الفيل» وأبى أن يتقدّمء فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لما أنَّ ناقّته 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشي» فقال الصحابة : خَلأَتِ القَصواءٌ خَلأَتٍ القَصواء 
- يعني حرنت» وبركت من غير علَّةِ ‏ قال الرسول اة : «ما خاوْتِ القَصْوَاءُ, 
وَمَا ذَاكَ لَهَا بخلق!»”'» فالنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 





:)5118( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
ومسلم› كتات الفترن؟ باب الخسف بالجيش الذي يؤم اليك رقم (588؟).‎ 
.)۲۷۳١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الشروط»› باب الشروط في الجهاد»‎ )۲( 
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لأنّ الظّلم لا ينبغي» ولو على البهائم . 

«مَا خلت القصْوَأءٌ, وَمَأْ ذاكَ لَهَا بِحُلّق - أي عادة - وَلكِنُ حَبّسَهًا حَأْبِنُ 
الفِيْل» وحابس الفيل: هو الرسبِهٌ سبحائه وتعالى» «وَالَّذِيْ نَفْسِي بيده لا 
يَسْالُونِي خطة يُعَظّمُون فِيهًا حُرْمَت الله إلا أيهم إِيَاَاء 

الم أل الكعبة غزيت مِنّ قبل اليَمنء في جيش عظيم» يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أيَى الفيل أن 
يَمشي» وحرّن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
له عليهم طيرًا أبابيل» والأبابيل : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وكل 
طير يحمل حَجَرًا قد أمسكه برجله» 5 م يرسله على الواحد منهم » حتى يضربه 
مع هامته ويخرج إلى دبره « هم كُمَصفٍ ڪول € [الفيل : : 6]ء كأنهم 
زرع أكَلتهُالبهائم؛ واندكُوا في الأرض» وفي هذا يقول أميُّ بن الصّلت : 

حبس الفيل في المُمَمّس حتى ظل بحبو كاله معقوه 

فحمى الله عر وجل بيته مِنْ كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم 
بيت الله » وقد قال الله عز وجل : ومن برد فيه بالا م او دة ين 
عاب اير [الحج hE‏ 

في آخر الزّمان يغزو قومٌ الكعبة» جيش عظيم . 

وقوله : : «حَقَى إِذَا كَانُوا بِبَيْداءَ مِنَ الأزض»؛ أي بأرض واسعة متَّسعةَ 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض» وساخوا فيها هم وأسواقهم» وكلٌ من معهم . 

وفي هذا دَليلٌ على أنّهم جيشٌ عظيم؛ لأنّ معهم أسواقهم ؛ للبيع 
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والشراء وغير ذلك . 

فیخسف الله بأوّلهم وآخرهم. لما قال الرسول بيا هذاء ورد على 
خاطر عائشة - رضي الله عنهاسؤال» فقالت : يا رسول الله كيف يُخْسَفٌ 
وله وآخرِهم وفيهم أَسوَاقُهُم وَمَنْ لَيسَ مِنْهُم؟» أسواقهم: الذين 
جاؤوا للبيع والشّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة؛ ريع اده 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بِحُطْتِهمء فقال الرسول بل : 
«بِخْسَفُ بِاوَلِهِمْ وَآَخِرِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَمَنْ لَئِسَ مِنْهم, تم تيْعَتُونَ يَوْمَّ القيَامَةٍ 
ّى نټاټهم» کل له ما نوی . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعُمَال 
بِالنّياتِ وإِنْما لكل امرِئ مَا ذوّى». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنَّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطالح» العقوبة إذا 
وقعت تعد الصالح والطالح» والبرَ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
والمصلّي والمستكبر» ولا تترك أحدّاء تُمَّيومَ القيامة يُبعنون على باتهم . 
وَأَعَلموا ى آله دد لاب4 [الأنفال: 6؟7]. 

والشّاهدٌ من هذا الحديث قول الرسول ي : «كُمَّ تُبْعَتُون عَلَى نِيّاتِهِم» 
فهو كقوله : «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالدْياتِء وإِنّما لكل امرىءٍ ما نؤى». 


2 % 3% 
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٣‏ - وَعَنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي كَل: «لآ هجرَة 
َغ الفشحِء ولون ها وَنَيْهوَإِذَا اتُنْفَِكُمْ فائفزؤا"» [مُتفق عليه]. 

ومَعناةٌ: لا ههجرة من مكة؛ لأنّها صارّث دار إسلام . ظ 

030 الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله َيه الهجرة بعد الفتح» فقال : دل 
هِجْرَةٌ» وهذا النّفَيُ لِيسَ على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
إنه «لآ تَنْقطِعٌ الهجْرَةٌ حَمَّى تَنْقطِعَ التُوبَهُ ولا تَنْقَطِمُ التُوبَهُ حى تخرج 
الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبهًا»“ - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله لا - لكر 
ظ المُرادَ بالتفي هنا نفيُ الهجرة من مكة كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله -؛ أن 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي ية أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله علا 
فهاجر ب بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبئ ية إلى مكة 
فاتحًا مُظَمًَّا منصور)_صلوات الله وسلامه عليه _. ظ 

فصارت مکة بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمان» وبلد إسلام: 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(>» ومسلمء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (1858). 

(۲) أخرجه أبوداود, كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (۷۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند )۹٩۹ /٤(‏ وهو في صحيح الجامع رقم (7579). 
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفرء بل ستبقئ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَلكنْ جِهَادٌ وَنْيَةُ»؛ أي الأمرٌ بعد هذا 
جهادٌ؛ أي يخرُحٌ أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«الشّبّة؟ أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله» وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذًا اسْتُتْفِرتُم فانْفِرُوا» يعني : إذا 
استَتفّركم ولئ أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحينئذ 
يكون الجهاد فرضَ عين . . إذا اسْفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
رونا E‏ ل إل من عذره اش لقول الله تعالى: 9# ايه 
لبج اموا ما لك ادا قبل لک انيرو في سَسِلٍ أله َنَاكَلَثُمَ إل الارض 
ثم بالْكيزة لذا مى الْأجْرَةَ فَمَامَتَمٌ لْكَيؤة دنا ف الْآجْرَة 
ايل © کی نحط کد ليوط و1 
وه ا 4 [التوبة: 4 9]» وهذا أحد المواضع ع التي يكون فيها 
الجهاد فَرْض عَيْنِ . 

الموضعٌ الثاني : إذا حَصَر بَلْدَةَ العَدّوُ؛ أي جاء العدرٌّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فض عين» ووجَّبَ على كل أحدٍأن يقاتل ؛ 
حتى على الساء اشوخ القادرين في هذه الحال؛ لأنَّهذا قتالدفاع . ظ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلّهم للدّفاع عن بلدهم . 
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الموضع الثالث : إذا حضر الصفت» والتقئ الصمّان؛ صفتٌ الكفار وصفٌ 
المسلمين ؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين » ولا يجوز لأحدٍ أن ينصرف كما قال 
للهتعالى: ا ايها لرن ءامنا إذا تشر آلرے كقروا 0 
00 وم ویر دسم إلا کر قال أو مزا َو مَعَدَ 
باه بعص يرس 1 ای رم ارڈ جگ ربت ای4 [الأنفال e:‏ 

وقد جعل النبي يلا التّوَليَ يوم الرّحف من السّبع المُوبقات“ 

الموضع الرابع : إذا احتيْحَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفة 
إلا فر من الأفراد» وكان النّاس يحتاجون إلى هذا الرجل ؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعبّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحتاج إليه . 

ففي هذه المواطن الأربعةٍ» يكون الجهاد فرض عين . 

وماسوى ذلك فإنَّه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويب على المسلمين أن يكون متهم جهاد في العاء 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي العلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن مِن حيث إِنّه وطن لان الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثُ هو 
وطرنٌ يكونُ من المؤمن والكافر» حتى اكمار يُدافِعُونَ عن أوطانهم» لكر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : 8 إن ارين يا اتیل 
ا .¢ رقم (2)7955. ومسلم. > كتابف الإإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (۸۸). 


شرح رياض الصالحين 





عجن 0 


المسلم يدافع عن دين الله » فيدافمٌ عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثلاً» ولكن 
لأنّهِ بل إسلاميٌ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد . 

ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن تُذْكرَ جميع العامة ال ل رو لطي وا أشية :ذلك 
دعوة غير مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبّأ الاس تعبئةً دينية» ويُقال إِنّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيءٍ؛ لأنَّ بلدنا بل دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النيّة. أما الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. 
وإذا فيل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول ية سبل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجّاعة» ويُقاتِل يري مكاه أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قائَل لتكوْنَ كلمَة اله هي اللي ُو في سيل اء 

انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ العْلْيَا لا لأنّه وطن 
وإذا كنت تقايل لوطِنكٌ ؛ فأنت والكافر سواء» لكن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . ظ 

وثبت عنه يك أنه قال : «لآ يُكَلّمُ أَحَدّ فِيْ سَبِيلٍ الله - واه أعْلّمُ ِمَنْ يُكُلَهُ 
في سَبِيلِهِ - أَيْ يجْرَح - إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ؛ اللّوْنُ لَوْن الم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)۱۹۰٤(‏ 





باب الإخلاص : ' ظ 


والرّيحٌ ريح الممنْكِ»"' 

فانظر كيف اشترط النبييٌ إلا للشهادة أن يكون الإنسان يقال في سبيل 
الله » والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقَاتِل لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن يبيتوا للنّاسٍ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأَقاتِلُ عن وطني ؛ ؛ لاله 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النيّة تكون النية 
صخ :و الله الو 

4 3% 3 

٤‏ - وَعَن أبي عبد الله جَابر يْنِ عبدال الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما قال: 
كنا مَعَ النّبِي بي في غَزَاةٍ م ِالمَدِيْنَةٍ لَرجَالاً ما سِرْتُم مَسِيراء ولا 
قطْعْثُمٌ وَادِيّا إل كائوا مَعَكُم؛ حَبَسهُم المَرَضُ». وفي رواية: «إلا شَرَكُوكُمْ في 
الاجر" . [رواه مُسِلِمٌ ]. 

ورواة البخاريّ عن أنس - رضي الله عَنْه - قال: «رَجَعْنًا من غَرْوَةٍ تَيُوا 
مَعَ النْبِىّ يد فقال: إنَّ أقوامًا بالمَدِينة خُلفناء ما سَلكنا شغبًاء وَلا وَادِيًا إلأَوَهُهْ 


3 


ے ج ت ال 


معنا > حَيَسَهُمٌ العُذْرُ». 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله رقم(۲۸۰۳). 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
رقم(1817/70). 
)۲( الرواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب رات من حبسه عن الغزو 
فون أو :علو ار رقم »)١91١(‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد والس باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم () . 


شرح رياض الصالحين 





السرح 

قوله : «في غَرَاةِ أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أجرُ ما نوی . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ 5 لا كان قادرا كان يعمله؛ 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإِلّه يُكتبُ له أجِرُ العمل كاملاء لأن النبي با قال : 
«إذًا رض العَبْدُ أ سَأفْنَ كُتِبّ لَهُ مل ما كانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًا»”'". 

فالمتمئى للخير؛ اعرد مترور ا لاون ا 
ولككة شو عن اير كنك له جره كام 

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن ا مع الجماعة في المسجد» 
ولكنّه حبسه حابس ؛ كنوم أو مرض» أو ما أشبهه فإنّه يُكتب له أجر 
الود لىع الجاع ماما من غير فص 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعاء ولكنّه مَنّعه مِنْه مانع » ولم 
يتمكن منه؛ فاه يُكتبٌُ له أ- جره كاملا وكذلك إن كان من عادته أن يضوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإنّهِ يُكتبُ له الأجر 
كاملا . 
طمن ENN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 





للا يو ا الي ابراه حوره 
أجر العمل . 

ودليل ذلك : أذ ف الحا رشي غم نالا : يا رسول الله 
سَبَقَنَا أَهْل الدّثور بالدّرجات العلى» والنّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
لوال الصف واي فقال النبي وك : : «أفلا أخبزكم بشيءٍ إذا 
فَعَلْتُمُوهُ أدْرَكُتُم مَنْ سَبَقكُم, > ولم يُدْرِكُكُمْ آَحَدّ إلآ مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَمِلْتُمِ!! 
فَقَالَ: تُسبّحُوْنَ وتُكَبرُوْنَ وتَحْمدُؤنَ دُبْرَ كل صّلاةٍ ثلانًا وثّلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياء بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول كَل 
وقالوا: يا رسول الله سَمع إخواننا أهل الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله. 
فقال النبي َل : «ذّلك فضل الله ئُۇتىه مَنْ تشاع( والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم : إِنّكم أدركتم أجر عملهم. ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نيّة 
الا ظ ظ 

ولهذا ذكر النبئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقة 
في سمل الخيرٍ» وكا رل فقي يقولٌ: لو أنَّ لي مال فلان لعولتُ فيه مِثلّ 
عمل فلانِ» قال النبي يا : «فَهُو بيه فأجِرُهُمَا سَواء»”''. 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(095). 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم . 


«(YTY°)‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب النيةع رقم »)٤۲۲۸(‏ وقال 





شرح رياض الصالحين 
سے 


أي سواء فى أجر النيّة» أمّا العمل فإِنّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عاذت أن بعملة: 
© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن مَنْ خرج في سبيل الله» في الغزو» ‏ 
والجهاد فى سبيل الله إن ا اه ولهذا قال النبي يي : «مَا سره 
ا ظ 

ویدل لهذا قوله تعالی : ل للت اق لاش ا ولا صب وا 
e TT‏ ا کڪ ر تاوت بن 
مدر كله إلا كن ل رت ووس رك أله لاجسيع لتر اخروت 
ا قر فة 2 I‏ فة ضفرا وک ك بره ولا يفطم رح واديًا إل ڪيب ل 
جه a‏ 
ا e‏ ت A‏ 
درجة. وععط عرد ره E‏ 


وهذا من فضل الله -عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هَذَا الأجرُ 
الذي ببنه السول بل . والله الموفق. اه. 





. باب الإخلاص CD‏ 0 


ه - وعَنْ أبي يَِيدَ مَعْنَ بن يزيد بن الأخنس - رضي الله عنهم ‏ وهُو 
وأبُوه وجدّه صحابئُون, قال: كان أبي - يزيد - أخْرّجَ دنانير يتصدّق بهاء 
فوضعَها عند رجُلٍ في المسجدء فجئثٌ فاخذتهاء فأتيتّهُ بهاء فقال: والله ما 
إنّاكَ أرذتُء فخاصمتة إلى رسول الله ب فقال: «لَكَ مَا نُوَيْتَ يَا يَزِيْكُ وَلَكَ مَا 
أَخْدْتَ يَا مَعْنُ»”''. [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما-» أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وريّما يكون ذلك 
التجل الذي وكل فيها لم يعلم أله ابن يزيد. ويُحبَمَلُ أله أعطاءٌ لأنّه من 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له : «ما إِيّاكَ أرذث -أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله اة فقال النبي ي : «لك يا 
يَزِيدُ ما نُويْتَ ولك يا مَعْنُ مَا أَخَدْتَ». ظ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ يدل على أنَّ 
الأعمال بالتيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. ون كان يزيد لم 
ينو اد هذه الدراهم ابنه» لكنّهُ أخذها؛ وابنه من المستحقين ؛ 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر › رقم 
(IE)‏ 


شرح رياض الصالحين 








هدر > 
فصارت له» ولهذا قال النبي ب : «لَكَ يا مَعْنُ ما آَخَدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساق المؤلف من أجله أن الأعمال 
بالبئّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
توئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ الجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
بظنٌ أنه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنيٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىءٌ» وتكوثٌ مقبولة تبر بها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها مَن هو أهلٌ لها 
فإذا نوی فله نيته . 

وها أ لان لو راداو م ا ص اال وفيت 
ف افا ا ا و ا ا 
وی ولیس على ما سَبَقَ به لسائه . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهلا لا يعرف الفرق بين المرة والحبي ٠‏ فحجم 
مع الناس» فقال لبيك حَجّاء وهو يريد عمرة یتم يتمتع بها إلى الحجّ؛ فن له 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريد العُمرة» لكن قال لبيك حًا مع هؤلاء 
الناس» فلۀ ما تَوى» ولا يضرٌسَبّقُ لسانه بشيء . 
وها انشا لو قال الإنسان لاؤس ا ا ل 
من قيدٍ لا من نكاح» فله ما نوى» ولا تُطَلَّى بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان 000 
1 والدليل على هذا أنَّ النبي كك أمر بالصدقة وحثٌّ عليهاء رادت تهت 





باب الإخلاص 
maaan‏ 04 مت 


زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لاله كان فقيرًا- رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسأل النبئ كَل فسألت النبي كَل فقال: «صَّدَقَ ابْنُ 
مَسْعُوْيِء رَوْجُك وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تصدّقتٍ به عليهؤ»'''. 

ومن فوائد الحديث: أله يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاةء 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابن ؛ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزىء؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجب 


“م ' 


¢ هس 


لممته . 

ما لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدَّد به هذه الغرامة؛ فإنَّ ذلك لا بأس ب 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَّدهُ أقرب النّاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه » إنما قصد بذلك إبراء ذمَة وَلّده؛ لا الإنفاق عليه» فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تحلّ له . والله الموفق |. ه 

2 2 2 

١‏ - وعن أبي إِسْحَاقَ سعد بن ابي وقأص مالك بن أمَيْب بن عَيْد مَنَافٍ 
ابن زهْرة بن كلاب بن مُوّة بن كَعْب بن لوؤي القْرَشيٌ الزّهْرِيّ رضي الله عنهء 
أحدٍ العشرَةٍ المَشْهُودٍ لَهُم بِالجَنْة رَضِيّ الله عنهم» قال: «جَاءَني رَسُؤْلْ اله 





)غ2 أخخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم : (؟55١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





كدر 


كد يَعُودُنِي عام َة الداع من وج شت بي» فقَلت: يَا رَسُوْلَ الله إني قد 
بَلْعْ بي من الوّجّع مَا د تَرَىء وأنا ذو مَالٍ ول يَرِْنِي إلا ابنة ليء أَفَأتَصَدَّق بثلتي 
مَالِي؟ قَالَ: لآ قُلتُ: فالشَطُر يا رَسُولَ الله؟ قال: لاء قُلْتُ: فَالئُلُتُ يَا رَسُولَ الله؟ 
قال: الل وَالتَلْثُ كَئيْرٌ ‏ أو كبر إِنّكَ أَنْ تَذَنْ وَرَكَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْدْ مِنْ أن تَذْرَهُمْ 
اح او يس سور مر يت 


و 


مَا تَجْعَلُ في فِيْ امْرَاتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أخَلّفُ بَعْد أصحابي؟ 
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ولَعَلّكَ أن تُخْلّفَ حَنَّى ينْتَفعَ بكَ أقوامٌ ويْضْنٌ بك آخرون. اللَّهُمّ أمض لأصحابي 
هجْرّتهمء ولا ترُدّهُمْ على أغقابهمء لكن البائسٌُ سَعْدُ بن خَؤْلة» يَرْئِي له رسول 
الله يك أن مات د بمكة.'' [متَققٌ عليه]. 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن سعد بن أبي وقَاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي كك جاءه يعوده في مرض ألم به وذلك فى مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة إلى المديئة» فتركوا بلدهم لله عرَّ وجل» وكان من عادة اللَّبى تك أنه 
يعُودُ المَضئ من أصحابه» كما أله يزور مَنْ يزور منهم؛ لاله ب كان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» رقم .)۲۷٤۲(‏ ومسلمء كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم .)١574(‏ 
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أحسن الناس حُلْقًا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواتٌ الله وسلامُه عليه 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحيّبًا إليهم . 
فجاءه يعوده. فقال: يا رسول الله : «إِنّي قذ بَلَعّ بي مِنَ الوَجّع مَا تَرى» 
: أصابه الوجَع العظيم الكبير . 

«وَأَنا ذو مَالٍِ كثيرٍ أو كَبِيْرٍ» أي : أن عنده مالآ كبيرًا . 

«ولاً يَرِْنِي إلآ ابنة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«أفاتَصّدَّقٌ ِتُلّنّي مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة ! 

«قال: لا. قَلْتُ: الشّطنٌ يا رَسُولَ الله أي : بِالنُصف . 





n. 


«قال: لآ. قلْتُ: بالتلّت. قال: التْلْتُ وَالخُلْت كثئز». 

فقوله: «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبىّ وَل من ذلك ؛ أن 
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشى منه الموت» فلذلك منعه 
الرسول ية أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

أن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الل أذ ماله قد ل ةح ال وهم الورثة . اما من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا بُخشى منه الموت» فلة أن يتصدّق 
بماشاء؛ بالثلث» أو بالنصف.» أو بالثلثين» أو بماله كله؛ لا حرج عليه . 

لکن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 
سوف يستغني به عن عباد الله . 

المهدٌأنَ الرسول ية منعه أن يتصدّق بما زاد عن الثلث . 

وقال: «الثُلْتُ, وَالذُلتُ كَثِيْدٌ - أو كبير -» وفي هذا دليلٌ على أنه 


200 شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الو أنَّ الناس غضوا من الثُلث إلى الؤبع»؛ لأن النبي ككل قال: ,اثلث 
وَالثُلتُ كثثر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رضي الله لنَفْسه) يعني : 
الحُمُسء فأوصّى بالحُمُس رضي الله عنه . 

- وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكر الأفضلَ أن يكون أدنى من الثلث ؛ إِمَا 
الربع أو الخمس . 

ا پارا جم اللا والاتمل أن ار بالقس» > لا يزيد عليه ؛ 
اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «إنّك إِنْ تدر وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خْيْْ 
من أنْ تَدَرَهُم عَالة يَتَكَفْفُون الئّاس». 

ای كوك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مُت وَوَرِنَه الو 
صاروا أغنياء به» هذا خيرٌ من أن تذرهم عالة؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفُفون 
النّدس, أي : يسألون الناس بأكمّهم ؛ أعطونا أعطونا . 

وفي هذا دليل على أنَّ الميّت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خخير له . 

لايظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المال» رورت منه قهرًا عليه» أله لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
رانك أن ندر و وتنك ا من أن تذرهم عالة. e‏ لأنّك إذا ارقت 
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والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب صدقة وصله . ظ 

لوكلال] برق كن تين :لاه لبتي يها رخازلا ريط مايا حلم 
ما تجْعَلَّهُ في في امْرَأَتِكَ» يقول E‏ تنفق نفقة ؛ أي : لن تنفق ا ا 
أو دنانيرَ أو ثيابًا» أو فرشا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه ال 
عليه . 


ا 


( 
3 
00 
- 


الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغْيْ به وَجْهَ الل» أي : تقصد به وجه الله عر 
وجل » يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما" يرون الشمس صخرا ليس دونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

«حَتَّى ما تَحْعَنّهُ في في امرَأتدَه أي : حتى اللّقمة التي تُطعِمُها امرأتك 
تَؤْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله» مع أنَّ الإنفاق على الرّوجة أمر 
الوك تنفق لقالت أنفق أو طلق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمّكْء وعلى أبيك› 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإ الله يبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «أخلّفُ بَعْدَ أصحابي» يعني ا 
أصحابي» أي : هل أتأخُرُ بعد أصحابي فأموت بمكة . فبيّن النبيئٌ َك أنه لن 
يلف فقال : «إِنّك لَنْ تُخلّقه وبيّن له أنه لو خلف ثم عَمِلَ عملا يبتغي به 
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وجه الله إلا ازداد به عند الله درج ورفعة . 
يعني : : لو فُرض لك حلفت ولم تتمكن من الخروج من مكةء 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإنَّ الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودَرَجة في المكان . 
فيرفعك الله عز وجل في جنّات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 
ثم قال النبي ڪيا : وولا تي أن ات اغ أن انان 
الأولى «تَعلَّكَ أن تُخلّفم: أي تعر في الدنيا وهذا هو الذي وَقَعَ. فإنَّ سعد 
ابن أبي وقاص عُمر زمائٍ | طوید حتى إِنّه - رضي الله عنه ‏ كما ذكر 
وكان في الأول ليس عند إلا بنت واحدة, د ورُزق أولاذاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 
قال: «وَلَعَلَكَ أن تُخْلّف احتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضرٌ بك آخَرون» وهذا 
الذي حصل › ٠‏ فان سعدًا ‏ رضي الله عنه - خُلّف وصار له أثر كبير في 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
امان و ارود وف قار 
ثم قال النبي بي : «اللّهُمَ آَمْضٍ لأَصْحَابِي هجْرتهم» سأل الله أن يمضي 
ظ الي 
الأمر الأول : ثباتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الايمان 
ثبت على الهجرة . 
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والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا حرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا کل شيء تركه الإنسان لله لا يرجم فيه . 

ومن ذلك: ما وُفق فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنه» وعمًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمك أن تغيده الآن إلى اليف 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله» وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «وَلآ ترُدَهُم على أغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفرَ تأخُرْء والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالكجعيّة 
ويقولون إِنَّ التّقدمية : أن ينسلخ الإنسان من الإسلام» وأن يكون علمانيًا ؛ 
يعنى أنه لا يفرّفٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله - ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَّقَدّم في الحقيقة . ظ 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين ؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «ولا 
تردّهُمْ على أغقابهم». ظ 
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بسكي 


وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدُ عظيمة كثيرة! ! 

اا وکیا اعا المرقى 4 ا عدوت أن 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 

ااا تإنه يوذى موق أ السا اذامو دق اعيك الان 
تعوده إذا مرض . 

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 
يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . ظ 

ومنها: أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة» لأنّهِ إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
إنما يعرف بضذه . 

وها أن قرها خلا ال وة إن الإنسان إذا عاد المريض ‏ 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكَلَّما ذَكّرها أحتٌ 
الذي يعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض » وحصلت منه ملاقاة ' 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعْودُ: فإِنَّ له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها e:‏ وتشرح صدره» 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغم والمرض . وربّما يكون العائد موقًَا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العلماء ابیت الم قاد الین اوت ااي اوداق 





يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله» أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
يقول له: أنت طيب مثلاً ؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليومَ أنتَ بخير والحمد 
له » وما أشبه ذلك ممايدخل عليه السرور. ٠‏ 

والأجل محتومٌ. إن كان هذا المرض أجله مات» وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
ّم ينزعج » ويقولٌ في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الشَّاء على التَّائبين ما 


كر المويظى ».وى كلك أن تددر الوضية» لا يقول ل أوسن نان 


أجلك قريبٌء لو قال هكذا انزعج . بل مثا : يذَكَرُهٌ بقصّص واردة عليه. 
يقول مثلا: فلان كان عليه دين» وكان رجلاً حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 
قال أهلٌ العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 
مثل قوله : «أذْهِب البّاس رَبّ النّاسء وَاشْفٍ أنْتَ الشّافيء لا شفَاء إلا 


شَفاؤّكَ, شفاءٌ ل تُغْادِر 9 ومثل قوله: «رَننا أللّه الذي فى السّماء, 


.)0310( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 
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نقذس اسمك» مد 3 في السّماء والأرض كما رحمَدّك في السّماءء فاجعل 
رَحْمَتَكَ في الارضء اغفر لنا حَؤْبَّنا وخطايانا انت َب الطيّبين» أنزل رَخمة 
بن رَحْمَيكَ وشفاءً من شِفائكَ على هذا الوجع. فير" أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى»› وعلى الذين 
لدغتهم العقرب» أو الحية» وما أشبه ذلك" فمتى رأى العائد من 
المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه للا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي بي قال : «رأيثُ مع متي سبعين الفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولآ عذاب. وقال: هم الذين لا يسترقُونَ ولا يكتؤون ولا يتطدّرُون 
وعلى ريّهم يتوكلون»”" 


يتشوقٌ لتقراًعليه» اقرأعليه» لثلا تحرج إلى طلب القراءة . 





(۲( 


(۳) 


ومسلم. كتاب الطب باب استحباب رقية المريض» رقم (۲۱۹۱). 

أخرجه أبوداود. كتاب الطب» باب كيف الرقى. رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في 
المستدرك .۴٤۳/١(‏ 745). وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ يفوخ من امل عضن كلل ال وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 


لأن النبي 5 أقد من رقى بها. أخرجه البخاري: كاب الطب» باب النفثك فى 


الرقية» رقم (0144). ومسلمء كتاب الطبء باب جواز أخل الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (۲۲۰۱). 

أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
السّرورء ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أله يحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

ما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى» أو يحب أن تذهب 





عنه حتى يحض رٌ أهله ويأنّسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حَسنٌ خلق النبي كله ولا شك أن النبي يلا أحسن 
الناس حُلقًا؛ٍ لأن الله تعالى : ات والقار وما سروت 9© ما أت ينعم ريك 
مجو € ون لك لَأجرًا ر مون © ونك لعل خُلْقٍ عَظير € [القلم : .]٤ ١‏ 
فأعظم الناس حلقًا وأخسن الناس حََلقَا رسول الله لا . 

ولهذا كان يعود أصحابه» ويزُورهم» ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصغار فيُسلم عليهم› صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» أن 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ استشار النبي بي حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله فقال: يا رسول الله : «إنّي ذو مال كثير» ولا يرثني 
إلا ابنة لي أفأتصدق بلي مالي؟ قال : لا...» الحديث . 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌّ إنسان بحسبه» فمثلاٌ إذا كنت 
تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتريّ بينًا فشاور أصحاب المكاتب 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
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العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. ) 

ولهذا يُقال: «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» . 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من ادّعى الكمال لنفسه 
فهو النّاقصٌ» بل لابْدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق 
بمسائل الأمة؛ فإ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به» لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال . 

ولهذا ترك النبي كك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ خوفا من الفتنة . 
فقال لعائشةً رضي الله عنها : «لَؤلا ان قَوْمَكِ حيو عَهْدٍ بكُفر لبنيتُ الكغبة 
على قواعدٍ إبراهيم» ولجعلت لها بَابِيْنء يَابَا يَدْخُلُ مئه النّاسء وبَابًا 
يَخْوْجُونَ مئه»“ 

ماس حابي ارين اب 
خوف الفتنة مع كونه مَصلحة! ! 

. بل أعظم من ذلك أن اله تعالى نفى أن تعب آله المشركين» 00 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وَيُتمّر منهاء لكن لما كان سيّها 
يؤدّي إلى سّبٌ الرّب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 


)1( أخر جه البخاري»› كتاب العلم باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم حصن 
الناس عنهء فيقعوا في أشك فة رقم .)١(‏ ومسلم» كتاب الحج. باب فض 
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0 # ولا ذس سبوا زیت يدعو من دون الله لَه عدوا ا 
کا ينيل کے لود إل بي تبط ارۇ أ يعَملْوَنَ 4 
[الأنعام: ۸٠٠]ء‏ فالمهم أنّهِ ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنًا في حد 
ذاته وفي موضوعه» لکن لا يكون حَسَّئًاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النُصحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حم 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنّصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
لله قال لأشرف خَلْقَه - عليه الصلاة والسلام - وأسدّهم رأيّاء وأبلغهم 
لضا جمد كله قال : اغف عنم اتور لح واو هم في الي داعت 

وکل عل الله [آل عمران : : 164]. 

هذا وهو رسول الله ا س الاس رأيّاء رجهم عقلا. وأبلغهم 
نْصحًا. صلوات الله وسلامه عليه . 

اسان ريما ناخد العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله» هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام؛ ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إِنَّ الغالب أن الذي 
ظ يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائح» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالتُ أنه نه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل › مع أن ننه طيبة» وقصده حسرة) لکن لم يحسن أن يتصرّف» 
لأن هناك فرقًا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسّنَ 
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Ow 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سيّء النية» والغالب أن سىء النية‎ 
يكون سيّء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال عَرَضَهُ‎ 
. السيّء‎ 

فالإنسان يُحمد على حسن نيته» لکن قد لا يُحمد على سوءٍ فعلهء إلا 
أله إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد. لر مومع ف 
ول له لار ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة - لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يُتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويتصح 
ويُرشدء ويُقال: يا أخي هذا كلامك؛. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصّواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محله أو في زمانه» أو في مكانه . 

الها أن فى حدمت سان أ يواض مر اف ار إلى أنه 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثر منه علمًا . 

وفيه أيضًا من الفواتد: أنّهِ ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إنّي دُو 
يداي و ا 
أن يعطيها «ولآ يري إا ابن بي» بيان لانتفاء المانع » يعني لا مانع من 
أعطيّ كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشارٌ» عليه أن يتَمَى الله عزَّ وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأخذهٌ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
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الشخصن ؟ ورائ آله مل إل اح الأمرين» أ أو أحد الرأيين ذهب يُشير 
عليه به . 

ويقول: أنا أ حب أن رافق الى جى أله با راغا شي 
ضا والواحت إذا اسار ان تقول لها ری اه وأنه نافع» 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضه» وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدّيت ما 
عليك. ثم إن أخذ به ورأى أله صواب فذاكٌ وإن لم يأخذ به فقد بِرِئَتْ 





تك . أما أن تستنتج من كلامه أنه يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 

عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قد تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السيٌ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لاء دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

الي عل الات والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً رضي الله عنه - لما أعيا 
ا ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أله يمشي في الآخر» لا يمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعده عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التواضع وحسن الرّعاية . 
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' الجمل» ودعا له» وقال: «بغْنئه بأؤقيّةِ» فقال جابر: لا2"0. ولم يكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قولة «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
ا کا السك سرة آلب ولق وكير ين الاس الان راف ان 
قول لوم وقول بدلا عنها سلامتف» .وهذا طا أن تدعو له اكلام 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من الث إلا إذا أجازه الورثة؛ لأ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال لكا مَرضٌَ 
الّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث» لقول النبي كله في الثلثين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال : «الثّلث والثّلث كثير». 

وفيه : دليل على أنّه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الث كما قال ابد 
عباس رضي الله عنهما : أنَّ الاس غضّوا من الث إلى الرّبع لأنَّ النبي كله 
قال : «الثّلث والثلث كثير». 

ومن فوائد الحديث لول رفن نكاوس يشام ا 
PE‏ ا 
ام اجد ول هة ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لان النبي يلا منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
حاز» رقم (14/؟). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركويه. رقم 
(2/16ا). 
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ومن فوائده : : أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ ‏ , يعني : الربع » الخمس» 
دون ذلك . . لأنّ الرسول يك أشار إلى استحباب الغضٌ من الثلث في قوله 
«والتُلتُ كشير»؛ وتهذا اسخدل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما حيثُ 
قال : لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ ابي كك قال : «الكُّنْتُ 
وَالتُلْتُ كثىر». 

والوصيّة كالعطيّة. فلا يجوز أن يُوصيّ الانسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثلث» فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصيّة أن تكون بحُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه قال: أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الحمس» فأوصى بالخمس- رضي 
لله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله -: يسرٌ أن يوصي بالحُمس إن 
ترك مالا كثيرًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أنه : إذا كان مال الإنسان قليلاً» وكان وركته 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك إِنْ تدر وَرَْتَكَ أَغْنْيَآءَ خَيْرْ من أَنْ نَدَرَهُمْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أله لابدَ من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال ي ل انا ي 
الأفضل أن لا يُوصى ئ ظ 

مو الا ی ا کی ایی اق 
إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي كك لقوله : «إنك إِنْ تَذَّنْ وَرَتَنَكَ 
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أغنتَاء حَيْدْ منْ أن تَذَرَهُم عالة» فإ فان أ ره في ذلك أفضل من أن يتتصدًّ يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أأخَلّفُه» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحب أن يتخلّف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله 
ورسوله» وهكذا كلّ شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه» وقد 
سبق لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيثُ تخلصوا 
من مهاد التلقر يوق عادر أو عن عقا سا سل وما و قال مهاه 
ومنافعه» تركوه لله فکسروه» ثم جاؤوا يسألون : هل يعيدوةٌ مرّة ثانية؟ 
نقول لم iE‏ 
فيما تر کته لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: : ظهورٌ معجزة لرسول الله يك وهو أن الرسول 
يه قال له: «إنك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرٌ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فان الأمر وقع كما توقّعه النبيٌ كك فإنَّ سعدًا- رضي الله عنه -بقى 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول يل له وهذا من آيات 
النبي ياو ؛ أن يُخبرَ عن شيء مستقبل فَيَقَعَ كما أخبرَ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضًاء بل توقُع» لقوله : «تعلّك أن تُخلّف, 
فلم يجزِمْ» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبي كلا . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجةً» حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه لأنَّ 
الل شب وای ار 

ولهذا كان القول الرَاجح من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبة فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن النهي ليس عن الصّلاة بل 
النهىٌ عن الغضّب . 

فالئّهي مُنصبٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب. لكنّه آم ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو ورد 
عن الرسول يكل أنه قال : «لا صل في أرض مَغصوبَة» لقّلنا: إذا صلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي ية قال: «الأرض كُلّها مسجد إا المقبرة 
وَالحَمّام»''' هذا غيرُ صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنَّه 
يئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 0 

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نب الب إلى الله في 





)١(‏ أخرجه أبوداود, كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(495)» والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام؛ رقم .)۴١۷(‏ وابن ماجهء كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم (7405). وأحمد في المسند (/ 87). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
2,0 والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۱۳۳/۲ء 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. کل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرًا» على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنَّ البائس 
سعد بن خولة . . »٠.‏ سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدَّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النْبىٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجّع له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تير من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة؛ لأنَّ النبي يي قال لسعد: «إنَّكَ لن تعمَلَ عَمَاا 
تبتّفي به وَجْه الله إلآ ازدَدْتَ به دَرَجَة ورفعة» وقال له: «إنّك لن تُنْفِقَ فق 
َبْتغي بها وجة الله إلا أْحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في کون الإنسانٍ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرفعة عند الله عر وجل . والله الموفق . 

3% ¢ 23 ظ ) ) 

١‏ - وڪن أبي هُريرَة عَبْد الّحمن بن صَخْر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكل «إنّ الله لا يَنْظْرُ إلى أجِسَّادكُمء وَل إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظَرُ 
إلى قلُوبكم» ''. [رواه مسلم]. 


)000 أخرجه مسلم » كتاب البر والصلف باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. . › رقم 
٠ .)25(‏ 00 
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هذا الحديث بد على ابد علي قل ا تباي : 9# يكأما التاس س إِنَا 
عله ن در وَأ وجعلتک شعوبا وال ارو ِن ڪرم يندأ َه 
س *13]. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذمىمة» es‏ وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا يَنظُ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدَاء 
فليم :بين الله ورين حه وة إل بال فمن كان لله اتی كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك ولا 
ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك, ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إنّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام : لولكن ينظر إلى قلوبكم»» فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يويد الحديثٌ الذي صَدَرَ المؤلّفُ به 
الكتاب ؛ مإنّما الأعمالُ بالتيات.... ٠‏ 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهِرٌ عمله أله صحيحٌ 
ديساي لكن لما بني على خَراب صار خَرابَاء فالنيّة هي الأصل ؛ 

تجد رجلين ضليان في صف واحدء مقتدين بإمام واحد» يكون بين 
اا ا اشرو ری ا ا 
غافل» بل ربّما يكون راتا ف صلانةت والعياد بالله ب ربدا الذنا: 
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در 
والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله كك . 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
وی یا الال ی 
الاير # [الطارق: ۸» ٩]ء‏ أي : تحبر السَّرائِرٌ لا الظواهر . في الذّنيا الححكم 
ين انی على الغا لقول النبي ب : «إنّما آنا بَشُْء وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ 
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ تَكُوْنَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ من بَغضء وأقضي له على ذخو مما 
اسمّع»”'" لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن يُطهّر 
سرائرنا جميعا . ) 

العلم مان ا في ادرا فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
ل و ت الأخرى ا ا كلم وقال: الله ها و 
# أقلا يعلم ذا بغ ما في القبور €9 وَحُصِلَ ماني لصذورٍ € [العاديات: »٩‏ 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله يه في سنته يؤكدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشكٌ فيزيلَ هذا الشكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات : # رك فى لق لسوت وَالْأَرْضٍ ويك اليل وَاَلهَار لیت ذولي 


صم سر 


لذبب € [آل عمران: ۱۹۰]ء وقال  :‏ إن فى لسوت لأر ليت َون 9© 


(۱( أخرجه البخاري. كتاب الحيّل» باب رقم (۱۰) رقم )41۷( ومسلم. كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم (1711). 
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ا ا ابت لُقَو يوون [الجائية : ٤]ء‏ إذا ألقى الشَيطان 78 
قلبكَ الشَّكَّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُديّرهء» انظر كيف 
تتغير الأخوال: اوا 0 الأيابين الناين ؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مديّرًا حكيمًا عزَّ وجل . 

الشرك ؛ طهر قلبكَ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؟ بأن أقول لنفسي : إل الناس لا ينفعونني إن عصيث الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعت الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب الثو اب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشر بالله -عرَّ وجل -» لماذا تنوي بعبادتك أن : تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقب إلى الخلق بما د كريب إلى انه ارد لمعه واببعد عه 
الخلق . 

مني لا يزيده تقژبه إلى الخلق بما يقريه إلى اله؛ إلا ُا من اله ومن 
الخلق ؛ لأ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس » وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» »> نعوذ بالله من سَحَطه وعقابه . 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيل للقلب حتى 
يطهر؛ كما قال الله -عز وجل - : اکھت الرس کر ترد ا أن طهر 
لوب بم 4 [المائدة: : »]4١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدّاء أسأل الله أن يُطهّر 
قلني وقلويكم » وأن يجعلنا له مخلصين ولرل معي 
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۸ - وعن أبي موسَى عَبِدٍ الله بن قيس الأشعريّ - رضي انه عنه - قال: 
سل رسول الل ية عن الوّجلٍ يُقاتل شجاعةء ويُقاتل حَمِئّةء ويُقاتِل رياء؛ أي 
ذلك في سَبئل اش؟ فَقَالَ رَسُولْ ال كَل «مَنْ قَادَلَ لتكؤنَ كَلِمَة الله هي العْلْيَا 
فهو في سَبيْلٍ اه»"'' [متَقَقّ عليه]. 

لخر 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَاتِلُ ليَرَى مَكَانَهُ؛ أي ذلك في سَّبِيْلٍ الله؟ قال: 
مَنْ قَائلَ لِتَكَوْنَ لِمَة الل هي العُلّيا فهو في سبيل الك». 

قوله : «مَنْ كَأئَنَ لِتَكُوْنَه في هذا إخلاص النيّة لله عز وجل - وهذا 
لاع سان البو لت الم اج اخلاص الت ` 

فقد سئل الرسول بيا عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثْلاثَةِ! 
شجاعة» وحميّة. وليرى مكانه . 

أنَا الذي يقاتِلٌ شجاعة : فمعناه أله رجُل شجاع» يحب القتال؛ لأنَّ 
الوّجل الشجاع متّصف بالشجاعة» والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر 
فيه» فتجد الشجاع يحت أنَّ الله يَُسّر له قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
أله شجاعٌ يحب القتال . ظ ْ 

الثاني : يقاتل حَمية: حَمِيّةٌ على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاعٌ» فعدل 


010( تقدم تخريجه ص( ؟7) . 
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النبي ية عن ذلك» وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال : «مَنْ قال لِتَكُونَ 
كلمة الت هي الخُلْيا فهُوَ في سَبِيْلٍ اللم» 
وعَدَكَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لان الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يَسبيها من هؤلاء القوم. 
والئئّات لا حدّ لهاء لاوح سس مسي يم 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعل أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتفررّه بها اليوم 
كثير من الناس : ظ 
200 لهجة قوم يقاتلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قال اهل من قن افيه تلن هبه 5 الفا وخ الا لاز 
ذلك ليس في سبيل الله القتال لأجلٍ القوميّة العربية هو قتا جاهليٌ لا 
يفيك ال سان فنا : 
ولذلك؛ على الرغم من قوة الدّعاية للقومية العربية ةلم نستفد منها 
شينّاء فاليهود استولوا على بلادناء ونحن تفككناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كمار؛ من النُصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ مر بن أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم› ا . 
الخُذلان والخّسارة . ظ 


واللّهجة الثانية : قوم يُقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 


ده شرح رياض الصالحين 
الوطن؛ دا ی ا حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط - ليس بشهيد. ولكن 
الواجبُ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي ‏ ولله الحمد ‏ ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك الواجبٌ أن ثقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل مادم في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطننا فقّطء فيجبُ أن 
تصحّمَ هذه اللهجة» > فيقال: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لاله إسلا وات Sa‏ 

أا مجد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئًاء ولا فرق بين 
الإنسان الذي يقول إِنَّه مسلم والإنسان الذي يقول إنّه كافر ؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأنةُوطن. ‏ ' 

ماكر نا او ون ا9 االات عديظ من رسو 
لله اة كذب 20 < 

حت الوطن إن كان لأنّه وطنٌ إسلامئّ فهذا تحبه لأنّه إسلامئّ . ولا 
فرق بين وطنك الذي و رأسك». أو الوطن البعيد من بلاد 
المسلمين؛ كلَّها وطن الإسلام يجب أن نحميه. 





)010 ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (؟١ 21١1١١‏ وقال: قال الصغاني : موضوع . 
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على كل حال يجبٌ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن ثُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطينا لاله وطن إسلاميّ» لا 
لمبجرد الوطنية . 

أمَا قتال الدّفاع أي: لو أنَّ أ أحدًا صَالَ عليك في بيتك: لووك اخ 
مالك» أو يريد أن ينتهك عرض أهلك ‏ مثا فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سيبل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له : 
أعطني مالك؟ قال: «لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أَرَأَئْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فآنت شهيدٌ. قال: أرأيت إن قَتَلْتُهُ؟ قال: هو في 
الّار!!»30)؛ لأَنّهُ معتدٍ ظالم؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءَكٌ المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخرجَكَ من بلدك؛ أو من بيتك فقاتله فإن قتلتة 
فهو في الّارء وإن قَتلكَ فأنت شهيدء ولا تل كيف أقثْلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كينا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
من الآ ولا ذية ولأ دناه لكان المعتدون لهم السُلطة ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول ie‏ 
ا 

قتال الطَلَبْ : معلوء أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي» ولو كان مؤمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 


2-١)5(‏ أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حقن.. .)2 رقم .)١54٠(‏ 
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شخص معه یمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستوليَ على أهله وماله أبدًا. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِبَابُ المُسلِم فسُوقٌ وقتَانَه 
كفر»“ لا إيمان لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمان» أو ناقص الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقائل” دفاعا عن النفس 
وجويًا؛ لأنّ النبي ية قال : «قَأَتِلُه» وقال : «إِنْ قَتَلْتَهُ فهُو في التّار» وقال : 
«وإِنْ قَتَنَكَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ. لأنك تقاتل دون مالك ودون آهلك» ودون 

والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب ؛ أذهبٌ أنا أقاتلُ الناسَ مث 
في بلادهم . هذا لا يجوز إلا بشروطه معئّنة. ٠‏ 

مثلاً: قال المُلماء: إذا ترك أهلٌ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام» وجب على وليّ الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . ا 

وإذا ترك صلاة العيد» وقالوا لا تُصَلْيها لا في بيوتناء ولا في 
اضرا یجب أن تمالم » حتى لو فرغل أن قومًا قالوا : هل الأذانٌ من 
أركان الإسلام؟ TOE‏ الإسلام ؛ فقاتلكم حتی 


تَوذْنُوا . وإذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين» مثل : قبيلتان بينهما عصبيّة. 


يشعر» رقم (548). 5 كتاب الإيمان» ` باب 78 قول 0 د (اسباب 
المسلم فسوی . . c4.‏ رقم .)٤(‏ 
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تقاتلا؛ وجب علينا أن نُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيء إلى أمر الله ؛ مع انها مو و کن هناك فرق 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبٌ: ما نطب إلا مَن أباح الشارعٌ 
قتاله» وأمًا الدّفاعٌ فلاب أن تُدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه السالة: لأنّنا نرى في 5505 
والصّحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكثٌ للإسلام» وهذا نقصٌّ 
عظيمٌ» يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

4 - وعن أبي بَكرّة نُفَيْع بن الحارث الثْقَفِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي 
يك قال: «إذا التَّقَى المُسْلِمَانٍ بِسَيْفَيْهِمَا فالقَابل والمَقْثُولُ في النَّارِ» قُلتٌ: يَا 
رَسُولَ الله هذا القَاتِلُ فمًا بَالُ المَقَتّولٍ؟ قال: «إِنْهُ كان حَرِيصًا على قَنْلٍ 
صاحبه»'. [متفق عليه]. ) 
الشرح 

قوله: «إذَا التّقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفْيْهمَاه أي : يريد کل واحد منهما أن 
قل الاي فل عله الف وكالك لو أنه عله وت 
كالبندقيّة» أوغيرها مما يقتل ؛ كحجر ونحوه! 


.)1870( أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: #ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجّه المُسلمان بِسَيمَيهماء رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 





سر 


ذكْرُ اليف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار - والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي بيا : «هذا القاتل؟) 
يعني أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمٌّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم . ) 

قال الله تعالى: # ومن كمل مُؤمتا 
ددا نيبا وعضت آله عه وَلَمَنَهْ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا؟ [النساء: ۹۳]. 


فأبوبكرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال للنبيت يكل : «هَذا القاتل» وهذه الجملة هى ما 


ہہ ر ص e<‏ مص بر 
مهدا فجرا ود 


يعرف في باب المناظرة بالتسليم. تعن : ملا أن القائل فى الار فما 


بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 
فقال النبي ككل : «لأنّه كان حَرِيْصًا عَلَى قَثْل صاحبه» فهو حريص على 
"اقل عبائعيه : ولياة] جاه آله القت لست ولك يقوف عله« الس فتتله 
فيكون هذا والعياذ بالله بن القتلُ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لما نوئ 
قتل صاحبه؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله ڪيا : «مَنْ فل دون دمه فهو شَهِيْدٌ» ومر فتل دون 
آله َهُوَ هید وَمَنْ فل دُوْنَ ماله فهو د o‏ )1( ۱ 


عر 


)1( أخر جه أبوداود, كتاب السنة» باب فى قتال اللضواض: رقم (الالاغ). 


شهيد» ''. وقوله فيمن أتى ليأخذ 


سيم 
سيو 





باب الإخلاص | 
سے کے 


مالك : «إن فتلت فهو في التأر ون تلك فَأنت شهي» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله وأهله. YT‏ 
دافع رجلا معتديًا صائلاً ؟ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا علم أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو يريد قتل أخيه» لكن عجز» فالمقتول أيضاً في الار . القاتل والمقتول 
في النار . ظ 

ی اا وليل على يوالم الفال؛ وأنّه من أسباب دخول النار 
والعياذ بالله . ٠‏ 

وفيه : دلي على أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يوردون على 
الرسول بلا الشبه فجيتٌ عنها . 

ولهذا لا نجد شين من الكتاب والشنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد 
عله نا انكو حلها ی اکا ب وال من قير برا سوال و اا أن 
يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضًا: أنَّ الرسول با لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثُ في 
. الأرض أربَعينَ يوم ؛ الوم الأول كَسَنَِ» والثاني كَشَّهرِء والثالث كالأسبوع» 


ت والترمذي». كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم 
.)١551١(‏ وقال: : حديث حَسَن صحيح . . وأبن ماجه مختصراء كتاب الحدود» 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم .)508٠0(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (55146) والإرواء رقم .)70١48(‏ 
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0 


وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: مسوك ا عدا بوم الي 
کسه هل تكفينا فيه صلا يوم واحد؟ قال : «لاء اقَدُوُوا له قَدْرَه0( '» ففي < 
هذا أ وليل هلق أنه للا رجاو اة -في الكتاب والسنة شيء مشتبه . 
راتسل لكو اللي پود رر اا تسر ن د الل أ 
يقصر الإنسانٌ؛ فلايطلب» ولايتأمّل» ولايُراجع ؛ فيشتبة عليه الأمر. ٠‏ 

أما الواقع : فليس في القرآن والسنة ل A‏ 
2 في الكتاب أو السّنة؛ إِمَا ابتداء» وإمّا جوابًا عن سوال يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم - والله الموفق 

3% 3 م 

٠‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مید 

«صّلاةٌ الرَجُلِ فِيْ جَماعةٍ تَزِيدُ عَلَى ضَلاتِهِ في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 


2 


بضعًا وعشرينَ درجة. وَذَلِكَ أنّْ أحَدَهُمْ إا تَوَضَاً فآحْسَنَ الؤْضُوْءًَء كُمّ تى 
المَسْجِدَ لا يَنْهَرْهُ إل الصّلاة, لآ دردد دُ إلآ الصّلاةَ فَلَمْ يَخْطُ خْطُوةٌ إلا رفع 
له بها درجة؛, وَحُط عَنْهُ بها خطيئّة حتّى يَدْخْلَ المَسْجدَ, فإذًا دَخْلَ 
المَسْجدَ كانّ في الصّلاةء مَا كانتٍ الصّلاةٌ هي تَحْدِسُه, والمَلاِْكة يُصَلُونَ 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فيه يَقُوْنُوْنَ: اللّهُمّ ارْحَمْةء الله 
فز له اَم تب عََيِهِ ما َم يوذ فيه ما لَمْ يحرف فيه»”. [مُتَفقّ عليه], 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)149( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )۲( 
- ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 


باب الإخلاص CD‏ 


وهذا لفظ مُسلِم. وقوله ي: «يَنْهَرُةُ» هُوَ بِفْتّح الياء والهاءء وبالزَّاي: أي 





الشرح 

إذا صلّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإنَّ القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرض عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد» لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حين قال : 
#وَإِدًا كنت فم امت لهم لصسكزة نَم اة مهم تَعَكَ. . . € الآية . 
[النساء: .]٠١١‏ 

a E EN 
ففي حال الأَمْنِ مِنْ باب أولى وأحرى.‎ 

ئ ذكر لبف داك : بان لوطا بي نأسبع وشو : 
م حرج من بيه إلى المسجد لا ينهزةُ. أو لا يخرجه إلا الصّلاة ٠‏ لم يَحْط 
خطو؟ إلا رفع الله له به دَرَجَة وط عَنْهُ بها خطيئة)» سواء أقرب مكانه من 
الا و ا ا 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 





الصلاةء رقم (1). 
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والفائدة الثانية : أن اله يحل عنه بها خطيئة» وهذا فضل عظيم. وي 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّى ما كتب له تم جلي شر 
الصلاة ؛ «فإنهُ في صَلاةٍ ما انتظر الصَّلاةَ؛؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمة؛ لو 
بَقِيْتَ مُنتظرًا للصّلاة مدة طويلة» وأنت جالس لا تصلي - بعد أن صليت 
تحية المسجد» وما شاء الله - فإنّه بحسب لك أجر الصلاة . 

وهناك أيضا شيء رابع : أنَّ الملائكة تُصلَي عليه مادام في مجلسه 
الي ضاي اي ل : الهم صل عليه. الهم اغفر له اللّهم ارحَمهء 
الله ر اب عليذة وهذا ا اقل ع لمن حفس بيك ا وييك 
الأفعال. 

والشَّاهِدٌ من هذا الحديث قولّه: ١نم‏ خَرَجَ من بيه إلئ المَسْجِدٍ لا 
يُحْرِجهُ إلا الصّلآة» فإِنّهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
أما لو حرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل 
أن يخرج من بيته إلى دکانه ؛ ولمًا ادن ذَمَبَ يُصلَى ؛ فإنّهِ لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. | 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلق من ذكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ) 


باب الإخلاص 
E‏ تببس CD REESE‏ ْ 


- وڪن ابي العَباس عَبْدِاث بن عَبَّاس بن عَيْدُالمُطُلبٍ  رضي الله عنهما‎ - ١ 
عن رسول الله ب فيما يَرْويٰ عن رَبّه - تبارك وتعالی  قال: «إِن الله كتبّ‎ 


الحَسَناتٍ وَالسَينَاتٍِء ثم بَيّنْ ذلك: فمَنْ همَّ بحَسّنة فلم يَعْمَلهًا كتيها الله تيَارَك 





وَتَعَالَى ‏ عِنّْدهُ حَسَّنَةَ كَاملَة وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهًا كَتَبَهَا اث عَشرَ حَسَّناتء إلى 
سَبْعمائة ضِعْفٍء إلى أضعَافٍ كثيرة وإِنْ هَمَّ ِسَيئَةٍ فلم يَعْمَلَهَا كتَبَهًا الله عند 
١( f‏ 


حَسَنَةٌ َامِلَة»وَِنْ هم بها فَمِلهًا َه الله سَيْئَةَوَاحدَةٌ”"'. [متفقٌ عليه]. 
الشرح ٠‏ 

قوله : إن الله كتنب الحسنات والسّيئات» ؛ كتابتة للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ» فإنَّ الله تعالى ‏ ك 
في اللّوح المحفوظ ؛ کل شيء كما قال الله : « إن کک ُء لفت در )4 
[القمر: 59]» وقال تعالى : # وکل صَغير وكير طز 4 [القمر: “07]» فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ, إذا عملها 
العبدٌ فإن الله تعالى ‏ يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
عله وفك 

فهاتان كتابتان : 

كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله - عز وجل فكل واحد منا لا يعلم 


ء)1٤4١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئةء رقم‎ )١( 
.)171( ومسلم»› كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت . و رقم‎ 








YT‏ شرح رياض الصالحين 


a E لاحي ونير‎ 

وكتابة لاحقة 3: إذا عمل الإنسانٌ العمل كب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدلء والفظ هين ذلك أي : ثم بن النين يكل ذلك 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعغملها كتبها الله تعالى - 


حسنة كاملة . 
مثاله : رجل هم أن يتوضاً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه» . 


مثالٌ آخر: جل هن أن يضاق ومن المال الذي ريد أن يتانق 
به» ثم أمسك ولم يتصدّق. فكت له ذلك بح كاملة ها أن صل 
ركعتين » فأمسك ولم يُصل» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فان قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك: أن يُقال إِنَّ فضل الله واسع. هذا الهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة ؟ لأن القلب همّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . ٠‏ 

وهذا التماوت مبنييٌ على الإخلاص والمتابعة ؛ فكلّما كان الإنسان في ظ 
عبادته أا لله كان أجره أكثر. وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول اة كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثرء اا ي ا 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلل . 1 

أما السيئة فقال : «وإن هم س قل يملا کنا الح كايلةه 





باب الإخلاص 
ب 0/1/0 ست 


كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر اله - عر وجل - فأدركه خوف ل 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر : (إِنَّما ترکها مِنْ جَوَاي»”'' آي 

من أجلي . > هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاء ولكلّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإ عل البرعة ع ا لقو دافا ىن 
« تن جا اسک َم عقر أتكايها ون جه رالتينكة لا جره إلا دلا وشم 
يظلمُونَ4 [الأنعام : 6]. 

وهذا الحديث فيه:. دلينٌ على اعتبار النيّة ؛ ول النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير. 

وسبق لنا أن الإنساة إذا نرق ال وعمل العمل الذي يول الى 
الشر» ولكلّه عجز عنه؛ فإنّه يكتب عليه إِنمُ الفاعل ؛ كما سبق فيمن التقيا 
مهما من المسلمين : إذا التق المُسْلِمَانِ بِسَيَْيْهِمَا فالقاتل وَالمَقتوؤل - 
في التأر» قالوا ا 0 : «لأنّهُ كان 
حريصاً على قتل صاحبه»”"*. والله الموفق 


)0( 5 مسلم› کتاب الإيمان» باب إذا هم الد حكن كيت > رقم 
)4( ظ 
0 .تقدم 00 ص (59). 


شرح رياض الصالحين 





Deak 
وعن ابي عبدالرٌحمن عبيالل بن عُمَر بن الخَطّاب  رضي الله عنهُما‎ - ١ 
قال: سّمعت رسول الله ڳا يقول: «انْطلّق نَلانَهُ فْرٍ مِمَنْ كان قَبْلَكمْ حتّى‎ - 
آواهُمُ المَبِيْتُ إلى غَارٍ فدَخَنُوهُ فانْحَدَرَت صَّخْرةٌ مِنّ الجَبِلٍء فسَدّث عليْهِمُ‎ 
- الغَارٌَ؛ فقالوا: إِنْهُ لا يُنْحِيكُمَ مِنْ هذه الصّخرة إلا أنّْ تَدْعُوا الله تعالى‎ 
< بصالح أغمالِكمْ.‎ 
قال رَجُل مِنْهُم: اللَّهُمّ كان لِي آَبَوَانِ شَيْخَانٍ كَبيْرَانِ وكُنْتُ لآ أَعق‎ 
قَيْلَهُمَا اهلا وَل مَالاً. فنا بِيْ طَلَبٌُ الشَجَرٍ يَوْمَاء فلم أرخ عَلَيِهِمَا حَنّى نَامَا‎ 
فحلَّيْتٌ لهُمَا غَبُوقَهُمَاء فَوَجَدْتُهُمًا نَابِمَيِْ فكَرِهْتٌ أن أُؤْقَظَهُمَا وان أَغْبِقَ‎ 
قََْهُمَا اهلا أو مَالاء فَبِنْتُ - وَالقَدَحُ عَلَى يَدِي - أنتِظرُ اسَتِيْقَاظَهُمَا حتى برق‎ 
الجر - والصُبْيَةُ يَتَضَاهَؤْنَ عند دمي - فَاَََِْاء َشَربا عَبُوكَهُمَا الهم إن‎ 
كُنْتُ فعَلْتٌُ ذَّلكَ ابِتِفَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجٌ عنا مَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذهِ الصّخرة,‎ 
ظ قال الآخْرٌ: اللّهُمٌ إِنْهُ كانت لي ابْنَهُ عَم كَانَتْ أَحَبٌّ النّاس إِلَيّ - وَفِي رِوَابَةٍ:‎ 


س ب 
#0 بيده تس 0 


«كُنْتُ أُحِيُِهًا كَأَشْنٌ مَا يُحِبٌ الرْجَالُ النْسَاءَ»- فَأرَْتُهَا عَلَى نَفْسِهَاء فامْتَتَعَتْ 
مني حَنَّى آَلَمْتْ بها سَنَةٌ مِنَ السدِئْنُ فَجَاءَئِي فَأعْطَئِتُهًا عِشرِيْنَ وماكة 
دِيْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلَي بَيْدِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهًاء ففَعَلّثء حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِيْ 
روانَة: «قلمًا قَعَدْتُ يئن رِجْلَيْهَا,- قالث: انق الله, ولا تقض الخْأَتمَ إل بحقّه, 
فانْصَرَفتُ عَذْهَا وهي أَحَب النّاسٍ إليّ» وَتَرَعْتْ الذَهَبَ الَذِيْ أعْطَِتهَا اللّهُمٌ إن 
كُنْتُ فعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرّج عَنا مَأ نَحْنُ فِيْهء فَانْفَرَحَتِ الصَّخْرَةُ 


غَيْرَ أَنْهُمْ ل يَسْتَطِيْعُوْنَ الخُرُوْجَ مِنْهًا. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ ئي اسْتجَرْتُ أجَرَاءَ وَأَعْطيْتْهُمْ أَخْرَهُمْ غيْرَ رَجْلٍ 
وَاحِدٍ تَرَكَ الّذِيْ لَه وَذَهَبَء فَتَمَرْتُ أَجْرَهُ حى كَثْرَتْ مِنْهُ الأمْوَال فجَامَنِيْ 
الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالعَنّمِ وَالرَقيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَاتِ لآ تَسْتَهْزِىُ بِيْ! فَقُلتُ: ا 
سْتَهْزَئء بك فَأَحَدَهُ كُنَهُ قانتاقة, فلم يَْرْكَ مِنْهُ شَئْناه اللّهُمَ إن كُنْتُ فعَنْتُ 
يَمْشُؤْنَ»''" [مُتَفْقَ علَيِ]. 
الشرح 
قوله : «انطلق تلائ تعره أي : ثلاثة رجال . 
«فََوَاهُمُ المَِيْتُ قَدَخَلُوا فى غَار) يعنى : ليتوا فيه» والغارٌ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلّلُونَ فيه عن الشمس» 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فتَدَحُرجت 
عليهم صخرة من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغارء ولم يستطيعوا أن 
يُرّحَزحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 0 
) فذكر أحدّهم بره الام بوالديه» وذكر الثاني عِمّته النّآمة» وذكر الثالث 


ر رو بير 


ورعه ونصحه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار رقم(7470)) 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم (717/47). 


خښ شرح رياض الصالحين 

أما الأول : يقول إنه کان له أبوان شيخان كبيران « ونث لا أعْبق ر 
هلا لامالا الأهلٌ : مثل الزوجة والأولاد؛ والمال: مثل الأرقاء وشبهه. 

وكان له غنم» فكان يَسْرَّحَ فيها ثم يرجع في آخر النهار» ويَحْلِبُ 
الغنم» ويعطي أبويه - الشيخين الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

يقول : «فتأی به طَلَبُ الشَّجَر ذات يوم) أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع » فوجد أبويه قد ناماء فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أله بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ دسي بلج ار - وهو ينتظر 
استيقاظ أبريه -» فلمًّا استيقظا وشربا اللبن أَسْقَئ أهله وماله. ‏ 

' قال: «اللّهِمَّ إِنْ كنت فَعَلْتٌ ذلك ابِتِغاءَ وَحْهِكَ ففرّجٌ عنًا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلثّه من أجلك - فافرج 
عاما نحن فيه. 

وفي هذا دليل على الإخلاص لله - عر وجل - في العمل» وأن 
الإخلاصّ عليه مدارٌ كبيد في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعمّة التامّة؛ وذلك أنه كان له 
ابنة عم وكان يحبها حيّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء «فَارَادَمًا 





)١(‏ الغبوق: هو الشرب بالعشيٌ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 
ظ طعام ولا شراب . 





باب الإخلاص | ْ 


عنَى تَفْها» أي أرادها - والعياذ بالله - بالزنا؛ ليزني بهاء ولكّها لم توافق 
وأَبَتْء فألمّتْ بها سنة من السّنين؛ أي : أصابها فقرة وحاجة» فاضطكةت 
إلى أن تجود بنفسها في الرّنا من أجل الضرورةء وهذا لا يجوزء ولكن 
طلى كل محال 4 عدا الذى حصنا و قحاءة الوه فاعطاها ماه وريه 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًا جلس منها مجلس الجل من امرأته على 
أله يُريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة e:‏ 
فض الحَاتّم إلا بحَقه». | 

فخوفته بالله عر وجلّ ‏ وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لکن كونه يفض الخاتم بغير حق» هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتق الله » فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَخَلَتْ في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرههّاء بل حبّها باق في قلبه. 
لکن أدركه خوف الله عز وجل لارام ا ا 
لها الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين ديناراء ثم ˆ قال : «اللهُم إن كنت 
تل كن کے ا بحو يهب کت ری إلا أنهم لا 
يستطبعون الخُروج» وهذا من آيات الله؛ لأنَّ الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة . 

ولكنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال . ظ 


ى شرح رياض الصالحين 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العمل» فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم» إلا رجا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقّام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبل وبق وغنم ورقيق وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري . فقال له : كل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة » كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تستهزىء بي . فقلت : هولك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئًا . 

الهم ِن كث فَعَذْتُ ذلك من جلك فافرج عَنَّ مَا نَحْنُ فيه» فانفَرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمْشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عر وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة برٌ الوالدين؛ وأنه من 
الأعال الال الى رج با الكرياك» ورال بها الظلينات:” 

وفمه : فضيلة العِمّة عن الرّناء وأنَّ الإنسان إذا عففٌ عن الزنا-مع قدرته 
عليه - فإِنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبىّ ية أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجُلٌ دنه امرأَءدَاتُ ٠‏ 


E ¥ 


منصب وَجَمَالٍء فقال : إِنئ أحَاف الله)”'' . 








= أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 


باب الإخلاص 
تج سس 1 )لست 


فهذا الرجل مَكَئُْ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوفًا من الله 
عرز وجل › ٠‏ فحصل عنده كمال العقة» فير جى أن يكون يِن يُظلّهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلاظله. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة و العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجي* أن تقطية اجر ته ريق 
هذا الماك اس واي ی ريه ا ا 





RE‏ ظ 
ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله - عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأتِ آله تزيلهاء ولم يأت رجال يُرَحْرْحَونّها. 
وإنما هو أمر الله عز وجل» أَمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 

أمرها أن تنفرج عنهم» واللهسبحانه_على کل شيء قدير . 

وفيه من العبر: أن الله وسيم فإنه سمع دعاء هو لاء 
واستجاب لهم . 

3-5 عم اس د‎ e 
. فيه‎ 

آم الرّياءَ - والعياذ باله-» وَالَّذي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسُمعة» 
حتى يمدح عند الناس؛ فإن هذا كالزّبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه› 


ا لحن ومسلم› كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة› رقم (۳1). 
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O 


نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 
تخا ا خا ون عاك اء اجعلينا كلها لله وجده عر وجل بحن 
تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي يك فيما يرويه عن الله تعالى أنه . 
قال: «أنَا أعْنَئ الشركاءٍ عَن الشرْكِء مَنْ عمل عَمَلاً أشْرَكَ فيه مَعي غَيْرِي 
ر کته وشر'كه70'' والله الموفق . ظ 

2 2 2 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 





باب التوبة [ 
دصس جك كح مص وجو وم 7 اح بج روكدم اخ تاساسح لسو ا کے (5) جد 


بَابُْ التوبة 

قال العلماءٌ ينيبي كل اليد لال عادد r‏ اليه 
وبين الله تعالی» لا تعلق بحقٌ آدميٌ ؛ فلها ثلاث شروط : 

أحذها : أن يُقَلع عن المعصية . 

والثاني : أن يندم على فعلها . 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميئٌ فشُرُوطها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأنْ 
يبرا من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإ انت ا 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلّه منها. . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صكّت توبته ‏ عند أهل 
الحقٍّ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي . وقد تَظَأمَرَتْ دَلآَيْلُ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 


قال الله تعالى : # ونوا إل جیا يه المومئویے لها ت4 
[النور: ١۳]ء‏ وقال تعالى : #8 وَأَنِ سكعو 0 [هود: ۳]ء ا 


تعالى : : ا ا حا مثوأ يوأ ِلَ أله وة سوا [التحريه : 4]. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة : 
التوبة لغة: من تاب يتوب. إذا رجع . 


شرح رياض الصالحين ‏ 





سر 


وشرعًا : اليُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 
وأعظمُها وأوجبّها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمانء قال الله تعالى : ل قل 
لِلَدِسِنَ , حكفرواأ إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد سَلفٌ 4 [الأنفال: ۳۸]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر ؛ كبائر النوب. 
نه المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب . 
والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ مِنْ كل 
ذلب. 
وللتوبة شروط ثلاثة : كما قال المؤلف ‏ رحمه الله » ولكنّها بالتتبّع 
ل إلى حف 
. الشّرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله - 
عر وجل وأن يتوب الله عليه» ويتجاوز عا فعل من المعصية . لا يقتصد 
بذلك E‏ الناس والتقرّبت إليهمء ولا يقصد بذلك دفع م الأذيّة من 
السّلطاتِ ووَليٌ الأمر. 
وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» ay‏ 
الشّرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنّ شعور الإنسان 
ادم هو الى يدن على سادق قن ال معي أن ج رغال مان 
منه» وینکسر من أجله» ولا یری أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 
الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذّنب الذي هو فيه» وهذا من هه 
شروطه. والإقلاعٌ عن الذّنب: إِنْ كان الذّنبُ ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرّكى » فأراد أن يتوب إلى الله» فلابْدَ من أن 


باب التوبة _ ©2 


حرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في بر 
الوالدين؛ فإنّه يجبٌ عليه أن يقوم ببرهماء وإذا كان مُقصرًا في صلة 
الرّحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم 

الت س ل د فالواجب أن يُقلع عنه فوراء ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلاً» فالواجتٌ أن بخاص من الرّبا فوراء 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرباء إذا كانت المعصية 
بالغْشٌ والكذب على الاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن قلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرّم ؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غيبة؛ فالواجب أن يُقلم عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِلّه تائب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مصرٌعلى فعل المحرّم, فَإنَّ هذه التوبة غير مقبولة . 
بل إِنَّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عر وجل » كيف تتوب إلى الله عر وجل - 
وأنت مُصِرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تعامل , را من الاي .تقول أنا ت إت را 0 اعرد 
نوي چا رن کا ات سرد رو إن عل سغزية بالل 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب . 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجدّه يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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ددرن 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوّه من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة! ! ْ 

على كلّ حال» الإنسان لابد أن يُقلم عن الذَّنب الذي تاب منه» فإِنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عر وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلّق في حق الله عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي - بل قد نقول : لا يجوز أن تحدث 
الاس بما صَّنّعت من المحرّم أو ترك الواجب . لأن هذا بينك وبين الله 
فإذا كان الله قد مر عليك بالسّتر» وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صّغت إذا تبت إلى الله . ظ 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ ل متي مُعَاقَى إلا المُجَاهِرينَ»”" . 

ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 

0 ثم بصب 2 سَتَرَهُ الل فَيَقَوْلُ: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة ك كذا 

وكذا. . . إلى آخره»”"' 

6 شیا قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه خد فإنه لا باس أن 
يذهب إلى الإمام الذي بُقيم الحدود مثلّ الأمير - ويقول إِنَّهِ فعل الذنب 


ير مه 


الفلاني ويريد أن يُطْهّره منه, ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه. هذا 


,)5059( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
ظ‎ .)۹4۰( 
الحديث السابق.‎ )۲( 


باب التوبة 


هو الأفضل. 
عني بباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدٌكالرّنا مثلم 
فيقولإنّه فعل كذا وكذا ؛ يطلب إقامة الحدٌ عليه ؛ لأنَّ الح كفّارة للذّنب . 
أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك -بالنسبة لير وليّ الأمر- لا تفضح نفسك . 
ما دمت أنك قد تبت فيما ببنك وبين الله تعالى ؛ فإنّ الله تعالى يقبل 





التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمَا إذا كان الذنب بينك وبين الخلق» فإِنْ كان مالا فلابدَ أن تؤديه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلابدَ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ٠‏ 

أو جحدت حقًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمَّتِك دين لإنسان وأنكرته. 
ثم تبت» فلابدَ أن تذهب إلى صاحب الدَّين الذي أنكرته» وتقرَ عنده 
وتعترفٌ حتى يأخذ حقّه . فإن كان قد مات» فإنك تعطيه ورت فإن لم 
تعرفهم 2 أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانًاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» والله سبحانه وتعالى -یعلمه ويعطيه إياه. 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربًا وما أشبهه » فاذهب 
إليه ومَكنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته؛ إن كان على الظّهر قعلى الظهرء 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأس» أو في آي مكان ضربته فليقتصيّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : وروأ متك سيه هلها [الشورى: ١٤]ء‏ ولقوله : 
فمن أغْتدَى َلك عدوأ عه ِكل ما اَعَد نک 4 [البقرة: 194]. 
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وم 


وإن كان بقول؛ أي : أذيّهٌ بالقول» تراد عرو د عامام ا 
ووبّخته وعبّرته) فلابد أن تذهب إليه و حل منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم. فأعطه . 

الرابع : ن کون ال غ يعني أنك تكلّمت به في غيبته؛ وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ااا : لا بد أن تذهب إليهء وتقول ‏ 
لهيا فلان إني تكدّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : ذهب إلى بل فيه تفصيل ! فإن كان قد علم 
بهذه الغيبة فلابد أن تذهب إليه وتستحلّة. وإن لم يكن علم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات . وهذا القول أصح؛ وهو أن الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإنّهِ يكفي أن تذكرَةٌ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللْهُم اغفْر له» كما جاء في 
الحديث : «كقارة مَنْ عة أن تَستَغْفِرَ له“ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (2791» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
(21)» والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)7١1١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحياء (*/ .)١77‏ وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١ /1(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم (1919). . 





ال ا ا م ED a‏ تس دوس جب الست م 


تعود إلى هذا العمل فى المستقبل › فإِنْ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنّ التوبة لا تصخ؛ مئلّ: جل كان - والعياذ بالله - 
Ss hk E‏ ب يذهب إلى البلاد 
يرني - والعياذ بالله - ويسكر. صب بفقر وقال : اللهم إنى تبت لبك الك 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيه أنه إذا عادت الأمور إلى 
مجارت االارلی نهل فعله الأول 

فهذه توبة عاجز» تَبْتَ أم لم نَثْبْ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس صاب بفقر» فيقولُ: تركث الذنُوب» لكن يُحدّث قلبه 
آله لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثائية» فهذه توبةٌ غي مقبولة ؛ 
لأنّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه . 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كل إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول : فلاب أن تكون التوبة قبل خلول الأجل - يعنى الموت -. 
حب و الب بعر ا وَلْدسَتِ 
: مع يوي تي 
اا ١‏ کیا رائ باس الو ا ا 


كس 


- مُسْرِكِينَ ل9 فلم يك مي سقعھم إيملئهة لما راو باس س الله أَلَتى قد حَلَتْ فى 


سے 
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AD‏ 
ایر كلك لكو (غر: 1 [Ao At:‏ 
الحياة» E YS‏ ايس من الحياةء يفك انوك 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار» فلا تنفعه ولا تَقْبَلٌ منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . 
أما النوع الثاني : : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
أخبر بأن 55 3 حى تنفطع التوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع 
الشمس ين بها»'“ . 
يو ا ا 
يسنا حا 4 [الأنعام : ۸ وهذا البعض: هو طلوع الشمس من مَغربها 
ا 
إذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كدبك 
e‏ 
ب في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم! ! 
١‏ - منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة مِنَّ الّنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الآخر بكلٌ حال . 





)۱( تقدم تخريجه ص (۳۱) . 
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. ومنهم من قال : لا ثقبل الوب من الذّنب مع الإصرار على ذنب آخر‎ - ١ 

- ومنهم مَن فصّل فقال: الب ويام 
الذّنب الذي تاب منه فإنها لا تُقبل» وإلاقبلت. 

مثال ذلك : رجل ناب من الا که بو الاد باه شرف ا 


ومصرٌ على شرب الخمر. ) < < 
فهناء من العلماء مَن قال : إِنَّ توبته من الرّبا لا تقبل» كيف يكون تائبًا 
إلى الله وهو مص على معصيته؟ . 


وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأنّ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. ‏ 

فهذا فيه الخلاف : بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثلّ أن يكون الإنسان -والعياذ بالله ‏ مُبْتلىَ بالزناء 
وة ع أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنَ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ ؛ فمنهم من يقول : تَصحٌ . 

ومنهم من يقول: لا تصح التوبة . ظ 

ولكنّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة صح من ذنب مع الإصرار 
على غيره؛ لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنّ هذا لم ينب توبة تامّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 


ظ شرح رياض الصالحين 
أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبئه ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. . 

. قال المؤلف -رحمه الله _: إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 





وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق - رحمه الله 
فإنَّ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي َكل . 

وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحب التّوابين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله عر وجل -؛ كُلّما 
أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 

ب  : PY‏ وتويواً ی لله جمِيصًا َيه 
لے ؟ e‏ ل ان 


ع عيبو 9 ر آرت 


يخَصْصْنَ مِنْ أَنصَدرِهن وحفظن جهن ¢ إلى قوله: ‏ أر أَلطِمْلٍ الذيت 
لبا قن عوك لسار رت ياد aE‏ 
وا إل یکا الٹڑدٹرے قل رةه [التور: ۳۰ #1]. 

ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 


الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه ولأنَّ ترك غضٌ البصر 








وحفظ الفرج ؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاءء وأسبا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي با أنه قال: «مَا ا 1 
الرّجالٍ من التساء»"'. «وإنَّ أول فتنة بتي إشرائيْل كَانَثْ في الشسمَاء» 9" . . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله م من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يعون 
إلى التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالرّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم e‏ 
بالل ؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إِنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللآأتي يفتنَّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : : ما ريت من تاقصَاتٍ عفْلٍ ودين أَذْمَبَ للْبٌ الرَجُل الام مِنْ 
إخداک»". 





,)65095( أخرجه البخاري, كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)؟7/51١ رقم (50/ا5؟,‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء دار أهل النار 
النساء» رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم (4). 2 


شرح رياض الصالحين 


هل ريد شين أب ِن هذا. 
ET‏ لعقله ‏ الحازم » فما باك بالرَجُل المهين ؛ الذي 
ليس عنده حزم» ولا عزم» ولا دين › ولا رُجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 


0 


بألله . 





ا ا ا وَهَدا هو 
الواقع ؛ لذلك قال الله ا بغض البصرء قال و 0 
ااا ا تفلحور تفلخو [النور: ١]؟‏ وقوله عر وجل : 
و ل أو تِيتا» يدك على أنه ينبفي لنا - بل جت علينا- ان 
نتواضى بالتَّوبة» وأن يتفقّد بَعْضنا بعضًاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 

مُصرًا عليه؛ لأنه وجّه الخطاب للجميع : * وتوا إل لَه یکا آي 
لْمَؤْمَْ + [النور: 217١‏ وفي قوله تعالى : « لعل يموت 4 دليلٌ على 
أن التوبة من أسباب الفلاحء والفلاح - كما قال أهل العلم الف 
وباللغة - الفلاح: كلمة جامعةٌ يَخصل بها المطلوب ویرول بها 
المئهوب» فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والأخرة. 

وكلٌ إنسان يطلب خير الذّنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا حتى الكافر - 
يريد الخير لکن من الناس من يوق ومنهم من لا يُوقق. 

الكافر يريد الخير ؟ لكنه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهِيْميٌ ؛ هو شد 
الدّواب عند الله : # َس لواب عند اله لذ كفروأً» [الأنفال: 0]؛ شر من 
کل دابة تدبهٌ على الأرض ؛ ومع ذلك هو يريد الخير؛ ويريد الرفاهية. 
ويريد انعم بهذه الدنياء لكنّها - أي الذَّنيا جئنّته والآخرة والعياذ بالله ‏ 
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عذابه وتاره. 

المهمٌ أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهمَّة المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . ظ 

من أسباب الفلاح التوبة إلى اله -عز وجل -؛ كما في الآية : # وتويواً 
ِلَ لَه جیا أيه لمؤُمئوب ملك لمت 4 [النور: 018١‏ أي لتنالوا 
الفلاح ؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق 

4 3 2 

۳ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اه عَنّْهِ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ انث كله يَقْوْل: 
«ؤاش إِنْي لأستَغفر الله وأتُوبُ إليّه في ايوم أكثر مِنْ سَبْعِينَ مرّة,”''. 
[رواه البخاري]. 

١‏ - وعن الأغرٌ بِنٍ يَسَارٍ المُرّنِيُ رَضِيّ الله عن قال: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: «يَا أيّها الناسُء تُوبُوا إلى الله وَاسْدَغْفِروهُ؛ فإني أثُوبُ في اليَوْم مائة 
مَوَقِ”''. [رواه مسلم] ْ 

الشرح 

تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله - من وجوب التَّوبة 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بي في اليوم والليلة» رقم 
(505). 

(۲( أخرجه مسلمء 4 کات الذكر والدعاع. باب ارات الااستغفار والاستكثار مه ) رقم 
(۷۲). 
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دودرم 


وشروطهاء وما ساقه من الآيات الذدَّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله ليستدلٌ على ذلك 
بالمئة. ` ظ 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيَء وصار أَوْكَدَه وصار 
أوجب» فذَّكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي 4 أقسم بأل 
يَسْتغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر يستغفْرٌ الله في اليوم اكوم سين نر 

وفي حديث الأغرٌ بن يَسَارِ المُرَنِيٌ أله ته اة قال : (ي أيّها النآس توبوا 
إلى الله واسْتَغْفِروه فإني أثُوبُ إلى الله في الوم ماثة مر . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التّوبة؛ لأن النبي يل أمر بها 
فقال: (يَا أيّها النّآس تُوبوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه ححصّل بذلك 
فائدتين : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في الدّنيا والآخرة . 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله اة . حيث كان اة توب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولٌ: أَتُو ب إلى الله » أتو ب إلى الله . . . 

والتوبة لابدٌ فيها من صِدّق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذَّنب. أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبُهُ منطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يوب إلى الله بلسانه» وجوارحه مُصِرَّة على فعل 
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المعصية ؛ فن توبته لا تنفعه» بل إنّها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل ! 
ظ كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى ا فعصية والجتهازم على ا 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» ‏ 
ويستهزىء بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَلِّس به؟ ما هذا إِلاً هزو 
ولعب» فكيف برب العالمين؟ ! 

إل من الناس من يقول إِنّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصِرٌ 
عليه!! يُمَارِسُْ الرّبا صريحًاء ويمارس الرّبا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الى ا لدبا مخادعة أ أعظم إثمًا وجرمًا من الذي يمارس الرّبا 
بالصراحة . لأنَ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنئ على نفسه مرتين : 

أولاً : الوقوع في الرّبا . ظ 

وثانيًا: مخادعة الله عر وجل - وكأن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرهم 
واضح» لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكانء فيأتي الغنيعٌ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي 00 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بيعًا صوريًا. وكلٌّ يعلم أنه ليس بيعًا 

قيقيًا؛ لان هذا المشتري ‏ المدين ‏ لا يقلب المال» ولا ينظر إليه» ولا 

> بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها رز أو سك* 

أَحَذَّها ؛ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهمّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثالا 
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بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً -» فيُؤكلٌ هذا الفقير من 
وَجَهينَ: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
إن واا محم بل سمرنة الفح .ينول فال د فال اح 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله» هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بِالذّنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالىٰ - في 
التوبة- أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعًا حقيقيّاء ونكرّههاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا . ظ 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا با أشدٌ الناس عبادة 
لله» وهو كذلك. فإِلّه أخشانا لله» وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَمُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله » ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتباعًا للفعل . 

وهذا من كمال نُضّحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
ااا ا ذا 121 اناس نأض أن كوت أل من يمسن هدا لامر 
وإذا هيٽاهم عن شيء أن نكون كلمن ي ف لآن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنه عنه. كما كان الرسول ية يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب أكثر منَّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق 





6 - وَعَنْ أبي حَمْرَة أنس بن مالك الأنصَارِيّ - خادم رسول الله یا 
رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله يلل: «للهُ افرح بِنَوْبَةِ عَيْدِهِ مِنْ أحَدِكُهُ؛ 
سقط عَلَى بَعِيِرِهِ وقد أضَلَّهُ في أرض فلاةٍ»7"". [مُتَْقّ عَلَيْهِ]. 

وَفي رِوَايَةٍ لمسلم: «لله اشد فرَحًا ِتَوْبَةٍ عَيْدِهِ حن توب إلثه من 
آحَدِكم كان على رَاحِلتِهِ بارْضٍ فلاة فَانْقَلَتَتْ من وعَليْهًا طَعامُُ وشرابة 
فايع منها فائى شجرة فاضْطجَعَ في ظلهاء وقد يمن من َال ما ُو 
كذّلكَ إذا هُوَ بها قايْمَةَ ئِمَة عندَهُء فاخذ بخطامِهاء ثُمّ قال من شِدَةٍ الفرّح: الله 
انت عَبِدِي وأنا رنّك, أخطأ منْ شدّة الفرح». 

الشرح 

قوله ‏ رحمه الله «خَاوم الب يازا وذلك أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ 
حين قدم النبي ية المدينة أتت به أمه إلى رسول الله بيا وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فقيل النبئ ذلك وصار أنس من دام النبي بلا . 

ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول بي قال: «لله سد فرحا بتوبة 
عبده إذَا تاب إليه من هذا الوّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلَهاء 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (5709)» ومسلمء؛ كتاب ب التوبةء 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم .(Y٤۷(‏ 
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س 
وذَكَرَ القضّة : رجل كان ة في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلبّهُ فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره» وأيس من حياته؛ لان 
طعامه وشرابه على بَعيره والبعير قد ضاعء فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامّها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها . فبأي شيء يُقَدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنٌ أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيم» فرح بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال: «اللّهُمَأنْتَ عَبْدي وأنا آنا رَيُك»! ! أراد أن يُثني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدّك» لكن من شدة فرحه أخطأ. »فلت القضبية:..: بوقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 0 

في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله -عز وجل -بالتوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وألّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنينٌ عنّا؛ ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفوَ وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
. ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 

تفي هذا الحديث حت على التبة؛ لأنَ لبها وهي من مصلا 
العبد. 

رده إناك ey eg O‏ 
ويغضبء ویکره» ويحتٌ. لکن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنَّ الله 
يقول: « لس كلد ٠‏ َف وهو ليع ل € [الشورى : ١‏ بل هو 


باب التوبة | 0ح 
اراي به رجا راک لمغری 

وفيه : دليلٌ على أنّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كرا 
سبق لسائه إليه؛ فإنّهِ لا يُوَاخَذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لريه : أنت عبدي وأنا رتك هذا كفر لاشك› لکن لما صدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم صار غير مُوَاحذْ به» فإذا أخطأ 
الإإقبنان فى كل ك كي ف لا اعد بها رلك رها الكلما كت 
اسك اع ةاعد رت الا درن أوطاج زوع عل وت اطا 
بدون قصدء أو أ عتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد» فكلّ هذا لا يترئّب 
عليه شيء؛ لأنَّ الإنسانَ لم يقصده. فهو كاللّغْوِ في اليمين» وقد قال الله 
تصالی: ‏ لا وين أله الغو ن تيك لك بوذكم جا كلست فیک 
[البقرة: ٠٠۲]ء‏ بخلاف المستهزىء فإن ا يُكفر إذا قال كلمة 
الكفرء ولو كان مُسْتهزئًا؛ لقولٍ الله سبحانه « وکین الت لوت 
إا ڪا وش و ل أ OSES E TE‏ 
مَتَدْيواً فد کرم EEE‏ # [التوبة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ فالمُستهزىء قصد 
الكلام. وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزءِ؛ فلذلك كان 
كافرًاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقُصذه؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 
وهذا من رحمة الله -عز وجل -والله الموفق . 0 

3% وين 3 





ظ 5 - وعَنْ أبي مُوسى عبد الله بنٍ قيس الأشعَرِيّ - رضي الله عنه ‏ عن 
النْبِيّ كله قال: «إنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ مِاللّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ التّهار, 


شرح رياض الصالحين 





DP 
ويَبْسْطُ يَدَهُ بِالنْهَارٍ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَيْلٍ حَنَّى تَطَلَّعَ الشضْسُ مِنْ‎ 
مَغربها»'. [رواه مسلم].‎ 

٠١‏ - وَعَنْ بي هُريرّة ‏ رضي اللهُ عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله ئ : «منْ تابَ 
قَبْلَ أنّْ تَطْلّعَ الشمسُ منْ مَغْرِبِها تَابَ الله عَلَيْهِ»". [رواه مسلم]. 

٨۸‏ - وعَنْ أبيْ عَبدِ الوّحمن عبداش بن عُمَرَ بن الخطّاب ‏ رَضِيّ الله 
عنهُمَا ‏ عَنٍ النَّبِيّ كَل قال: «إنَّ الله - عن وجل يَقَبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
يُغْوْغر».7" [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 

الشرح . 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتوبة . 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول ل : «إنَّ الله مط يَدَهُ باللّْل 
الشّمْسُ من مَغْرِيها" . 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت . فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإنَّ الله تعالى - يقبل توبته ولو تاب في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم (7609؟). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(7230 73). 

() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم (57807)» والإمام أحمد في المسند 
(۲/ ۱۳۲)» وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (۱۹۰۳). 
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اليل . وكذلك إذا أذنب في اللي وتاب في التّهار فإن الله -تعالى -يقبل توبته 
بل إنه-تعالى-يبْسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابق_-في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها : 
أ الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فر حًا من هذا براحلته . 

ومن فوائد حديث أبي موسى : إثباث أن الله - تعالى ‏ له يد» وهو 
كذلك» بل له يدان - جل وعلا كما قال تال # وقالت الد بد الله معلولة 
غلك و [المائدة: 14]» وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتو هم أنها مثل أيدينا؛ لأنّ الله يقول في كتابه : 
« ليس متو قر أل الي الدورع ١']ء‏ وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبته الله-عز وجل_لكن بدو ن أن تُمَئْلْها بصفات 
المخلوقين ؛ لان الله ليس كمثله شيء؛ لافي ذاته» ولافي صفاته عر وجل . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت » لكنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب ؛ لذن الإنسان لا يدري» فقد 
ا هالموت فيموت قبل أن يتوب . ممصي حي 3 
ار “تت ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل» يقولٌ: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟ ! 
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OD 


فنقول: نعم هذا هو المعروفء وهذا هو المُطَّرِدُ منذ خلق الله 

الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرُ الله الشّمسَ أن ترجع من 
حيثٌ جاءت فتنعكسٌ الدّؤْرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود». والنُصارى» والبوذيون» والشيوعيون. 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع السّمْسُ من 
مغربها لا ينفعه إيمانه . 

کل يتوب أيضاء ٠‏ لكن الذي لم يب قبل أن تطلّع الشّمس من مغربها لا 
قل توبته؛ لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحدء وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

تمع التوبة ولم يْقَع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التّوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبد الله بن عمر : «إنَّ الله يبل تَوْبة بره ما لم يُرْغِرا أي : 


ما اا العام فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة. وقل 


بيّنت النصوص الأخرى أله إذا حضر الموت فلا توبة؛ تعالى : 
وو Ph‏ لیات حَقَّه إِذَا > حَصَرٌ أحدهم 


لوت قَالَ إن نبت أ4 [النساء: 16]. 
فعلِيكَ يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - مِنّ 
الذنوب» وأن تقلع عمًا كنت مُتَلبّسَا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 
9 3 2 


باب التوبة | کل س ظ 


4 - ون زر بن حُبَيْشٍ قال: أتيْتْ صَفْوَانَ بْنَ عَسّالٍ ‏ رَضِيّ اة عنهُ 
- أسآنه عَنِ المَسْح عَلَى الخْفْيْنِ فقَال: مَا جَاءَ بك يَا رِرٌ؟ ففَلْتُ: انټغاءَ 
العلمء > فقال: لجو م يي ب 0 


os”‏ 2 م 
م 00 م 


فقلث: إنة قد حَكْ في صَدْرِي المَّسْحُ على الخَفْيْنِ بَعْدَ الفَايْط وَالبَوْلٍ 


ت o‏ ير اس 


وَكَنْتَ امرَءًا من أَصْحَابٍ النْبِيّ بي فجت أسالكَ: هَل سَمغْتَة يَذْكُرُ فِيْ ذَلِكَ 





شَيْنًا؟ قأل: نْعَمْ, كان تَأَمُْنا إذا کنا سَفْرًا - أو مُسَافرِينَ - أن لا نذْزْعَ 


حِفَافنَ ثلاثة أَيَام وَليَالِيْهِنّ إلا مِنْ جَنَابَةِ لن مِنْ غأَيْطٍ وَبَوْلٍِ وَنَؤْم. 


ص 


فقلْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرُْ في الهَوَى شَيْنًا؟ قال: : نْعَمْ: كنا مَعَ رَسُوْلٍ افش يك 


في ستَقرء فنا دن فة إذ ناتا آغراڀيٰ بصَوْجٍ لَه هقر يا يَأ مُحَمَّدء 


م 
م 9~ و در سے @ 2~ 


فَأَحْأبَهُ سول الل كل نَخحُوًا منْ صَؤْتِهِ: «هاؤم» فقلتٌ له: وَيْحَكَ الغضض 
مِنْ صَوْيِكَ فنك عند الي ة. وذ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فقال: وَال لآ أغضض. 
قال الأَعْرَابِيٌ: المَرْءُ يُحِبُ القَوْمَ وَلَمّا يَنْحَقْ بِهمْ؟ قال النْبيُ يكلله: المَرْءُ مَعَ . 
مَنْ أَحَبٌ تَؤْهَ 56 فما زَّالَ يُحَدُئُنَا حَتَّى ذَّكَرَ بَأبَا من المَغْربِ مَسِئْرَةٌ 
عَرْضه - أؤ يَسِيْرُ الرّاكبُ فِيْ عَرْضِهِ - أَرْبَّعِيْنَ اؤ سَبْعِيْنَ عأمًا. قان 
و N‏ الي 
وَالأزض مه مَفْتَوْحَا للتّؤّة, لا تعلق حتّى تَطلعَ اسمس منه»” '. [رواه 


الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح ]. 





,)8076( أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 
ْ .)۲۳۹ /٤(دنسملا وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في‎ 
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هه 0 

الشرح ظ 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله - في 
بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل على فوائد : 

منها: أن د بن حبش أنى إلى صفوان بن عسّال - رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم ‏ ب اعم لصادرت ا ا : إن الملائكة لتضع 
أجنحتها طالب الم شى بَا بطب . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : عِلمٌ ما جاء به النبي يل أما علم الذّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي اة هو الذي فيه الثناء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة . وَهُو نوع من الجهاد في سبيل الله » لأنَّ هذا الدين قام 
بأمرين : ) 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح : بالسيف والسّنان. ظ 

ج إن فض العلماء قال : إن طَلْبَ العم أفضل مِنّ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرُ المجاهد» ولا يُقاتل» ولا يحجم. 
وواقس ا وليوك ا و 
کل شيء . 

ولهذا قال الله عر وجل 5 لَه لبن اموا کہ لين أو لعلو 
درت [المجادلة : 1۱ وَوَضِمْ الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يُرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 


باب التوبة 
لصح ست 2222 22 ص 9 


ال بالا FOE‏ يوي 
خين د شی لك الي ایر تر رفو o‏ 


0 
أغعليه؟ من سوير له ) 


ار کا ا ههه وكقللن E ye ha Î lê eg‏ 8 
صح عنه مما يذكر في أمور الغيب» ا 





تاعا وتسفعها بآذاننا. 
ثم ذكر زر بنْ حبيش لِْصَمُوَانَ بن عَسَّالٍ أله حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 


يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله : تاا الح ءَامَنُوَأ 31 
متم لل الصو الوا وجو وَأيْدِيَكْمْ إلى المرافق مسحو روسك 
ا [المائدة: 7]» فيقول إنه حك في صدري ؛ ا 
صار عندي توقف وشك في المسح على الخُفّين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أولا؟ 2 ظ 
فبيّن له صفوان بن عسّال رضي الله عنه ‏ أنَّ ذلك جائرٌ لأنَّ النبي كله 
أمَرَهُم إذا كانوا سَفْرَا أو مُسافِرين أن لا ينزعوا خِمّافهم إلا من جنابة ولكن 





.)١١:ه( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ رقم‎ )١( 


ومسلم› > كتابف صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر : في آخر الليل. رقم 
(VOA)‏ , 
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حدر 01 
من غائط وبول ونوم» فدلٌ هذا على جواز المسح على الحْمّينء بَلْ إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسّا لهما . 

وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه- . 
أله كان مع النبي اة في سَفَّره فتوضّأ النبي اة فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: «دَعْهُمًا فإتى ي أدْحَلمهُمَا اهتين وَمَسَح عنما 

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أنَّ الأفضلَ أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. ظ 

ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءْ أن يسأل ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لايبقى في قلبه حرج مما سمع ؛ لأ بعض الناس 

يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ ويبقى مشک 
+619 ) ا یز ما ارما عا بل اانا رياني 
أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيْش - رحمه الله - سأل صفوان بن عسَّالٍ - رضي الله عنه - 


ا 
کے 


عن المسح على الحمّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله ية في ذلك 
فقال: نعمء كان يأم مُرْنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا نزع خِفَاقنًا إلا من 
جنابة» ولكن من غائط وبولٍ ونوم . 
فهذا الحديث فيه دليل على ثيوت المسح على الخفين» وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول ية في ذلك. وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


)0 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (۷€). 


باب التوبة ظ ظ 
Dk‏ 


أهل العلم الذين صِنَّفوا في كتب العقائد» ذَكرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرّافضة خالفوا في ذلك ؛ فلم يتوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم يتكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عند ووب 
عن رسول الله واد . 

قال الإمام أحمد : ال في قا من المسح شك»» أو قال : اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي ية وأصحابه» . ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحُمّين : 

الشّرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ؛ لأنَّ النبي َة قال للمغيرة ة بن 

شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النَّبِي يي قال : هما فاي 
ون اورت وح مها 

ولافرق بين أن نکون هذ الطهارة قد سل فها لجل أو مسح فيه 
على خف سابق . 

فمثلاً : لو توضأ وُضوءًا كاملاً» وغسل وجوادام لمن ا 

يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا سما على طهارة . 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 
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Da 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة۔»‎ 
فإنه يمسح على الثاني » لكنْ يكون ابتداء المّدَّة من المسح على الأول لا‎ 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خمًا على خففٌ‎ 

ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مَدَة المسح على الأول . 
ولابدٌ أن تكون الطهارة بالماء» فلو لَِسَهُما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمّم» ثم بعد ذلك وجد الماءَء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحالٍ 
eas NS‏ ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة عَسّلَ فيْهًا الرّجل ؛ فَإنَّ التيمم 

يتعلق بعضوين فقط ؛ وهماالوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : إلا مر جَنابة ولكن من عَائط وبول وَنَوْم) فإذا صار 
على الإنسان جتابة ؛ فته لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لابدٌ من نزعهما وغسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلآ للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لايد منْ 
غسل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسحٌ _؛ لكن الجنابة طهارتها 
ركد وحدثها أكبر» فلابُدَ مِنَ الغسل» ولا يَمْسَح فيها على الخف؛ لهذا 
الحديث» ولأنَ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي بيه وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضا من 
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حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعل 
ر رشو ل الد لاز لان يام اليه للمُسافرٍ » وَبُومًا ليله للمقيم»' . يعني 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَء لاب أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
بغسل القدمين ران ا ا ا ° على 
طهارتك » لا نة تعفن اا وکو إذا ردت ان ةا بعد انعياء ال 


لايد من غسل القدمين ) 
يقول في الهوى شينًا؟ 


الهوئ : TTT E‏ 
جهوري الصّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! تُنادي سول الله يك بصوتِ مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
يقول: 9# كيه لين !موأ لا تصوأ صو موق صَوْتٍ الي ولا جه روأ لم امول 
كجهر بع رڪم لبِعَضٍ أن ا حط اعم وأسر لا نعود € [الحجرات : 1[ 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُدْن 
وبعيدون عن العلم . ظ 

فأجابه النبي اة بصوت مرتفع كما سأل الأعرابئ» لأنَّ رسول الله ية 
أكمل الاس هدياً؛ يُعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النبيئُ 


(1)1. ا أخدرعةه مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم .)۲۷١(‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 


كله بمثل ما خاطبه به قال له الأعرابئٌ : «المرءٌ يحب ت القَوم ولمّا يَلَحَقْ 
بهم يعني : يحب القومَ ولكن عمله دون عملهم ؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ ایکون معهم أو لا؟ 
فقال النبي كَِيدِ: «| موه مَعّ مَنْ حب يَوْم القيَامّة؛ نعمة عظيمة ‏ وله 
الحمد ‏ وقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث› 
أن الرسول اة قال لرجل بحب الله ورسوله : ١ن‏ مَعَّ مَنْ أخببت». قال 
أنس : «فأنا أحبٌ رسول الله يا وأبا بكر وعمر وأرْجو أن أكون معهم)”'' . 
وهكذا أيضا نحن تشهد الله - عز وجل - على محبة رسول الله بلا 
وخلفائه الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم» ونسأل الله أن 
ودار و 
هذه بشرى للإنسان؛ أله إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ فصر به عَمَّله ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمّعه الله معهم في الحشرء ويشربون من حوض 
الرسول ية جميعًاء وهكذا . . كما أن من أحب الكَفَرَة فإِنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَ محبة الكافرين حرام» بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكقّار» وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقرّبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاً أمّا أن ر يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
848 ومسلم. كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم 0( )., 


باب التوبة | 
E E E‏ ا لاا 9سد 


يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : يم لاما مُأ 
عَدُوِى ودرك اريام [الممتحدة: ١]»وقالعز‏ وجل :¥ م کان عَدًَا بَلَه 
ومک ڪرو ورش لو ريل وَمِيَكَدلَ قت الله عدو للَكَفرِيِنَ #[البقرة: ۹۸]. 

فكل كافر فإن الله عدو له Es‏ وکل کافر فإنه لا 
يُضمر لنا إلا الشر. ظ 

اريسي عي وسو ا سود ود عست ومهما 

ن تقبه إليك فاعلم آئه عدوُك . قال تعالى : يَأ آل امن كا دوا 
عَدُوْى وَعَدُوَكَُ ويام [الممتحنة: ١]ء‏ إِذَا نأخذ من هذه قاعدة أصَّلها النبي- 
عليه الصلاة والسلام - ألا وهي : «المرءٌ مع مَنْ أحبّ)”'' فعليك يا أخي أن 
تشد قلبك على محبة الله تعالى» ورسولهء وخلفائه الدَاشدين» وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحقٌّق لنا ذلك بمنّه وكرّمه . والله الموفق . 


3 3 2 





٠‏ -وَعَنْ ابي سعد سَعْدٍ بن مَالك بن سئان الخُدْريٌ ‏ رضي الله عَنْهُ - أن 
نبي الله به قال: «كان فِيْمَنْ كان قيُلكم رجُلٌ قتل تِسْعة وَتِسْعينَ نفْسّاء فسَال 


)010( أخر جه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم د 0 
كتاب البر والصلة» باب المرء م من أحب » رقم ( .))4٠‏ 


شرح رياض الصالحين . 
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0 ص 


نَفْسَاء فهَلْ لَه مِنْ َوْبةٍ؟ فقال: لاء فقتله فكَمّلَ به مائةء كُمّ سال عَنْ أغلّم هل 
الأزضء فَدُلٌ على رَجُلٍ عَالِم فقَالَ: إِنّهُ قتل ماكة نفُسء فهَلْلَهُ مِنْ نَوْبَةٍ؟ فقال: 
نْكَمْ. ومَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وبِيْنَ التوبة؟ انطلق إلى أرْضٍ كذَا وَكَذَاء فإنَّ بها ناسَا 
يَعْيُدُون الله تَعَالَى ‏ فاعُبْدٍ الله مَعَهُم وَلآ تَرْجِعْ إلى أزضك فإِنّهًا اض سوي 
فانطلق حَنَى إِذَا نْصَفَ الطّريقٌ أنَاهُ المَؤْتُء فِاخْتَصَّمَتْ فيه مَلائكة الوَّحْمَة 
ومَلائَكَة العَذَّابٍ. فقالث ملائكة الرَحْمةٍ: جاءً نَايْبَا مُقبلا بقلّبه إلى الله تعالىء 
. وقالث ملائكة العذاب: إنه لَمْ يَعْمَلُ خَيْوًا قط فَانَاهُمْ مَك في صُورَةِ آَدَمِيّ 
فجَعَلوهُ بَيْنْهُمْ ‏ أي حَكَمًا ‏ فقال: قِيْسُوا ما بَيْنّ الأرْضَيْنِ فإلّى أيّتهمًا كان اذى 
فهو لَه فَقَاسُوا فَوَحَدُوهُ أدْنّئ إلى الأزض التي أَرَادَء فقبضتة ملائكة 
الرّخمة»”'“. [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانَ إلى القَريَةٍ الصّالِحّة أقرب بِشِبْرِء فجُعِلَ 
مِنْ أهْلِهَاه وفي رواية في الصحيح: «فآوحَئ الله تَعَالَى إلى هذه أنْ تباعَدِي, 
وإلى هذه أنْ تقرّبِيء وقال: قيسُوا مَا بَيْنْهُماه فوجَدُوهُ إلى هذه أقربَ بشبْرٍ 
فَغّفِرَ لة». وفي رواية: «فناى بِصَدْرِه نخوهاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي ية قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)2000 أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم »)0٤(‏ رقم )9021١(‏ ومسلم. 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم ()., 


باب التوبة CD‏ 


يسأله: هل له من توبة؟ فدل على رَجل» فإذا هو راهب - يعني عابدًا - 
رگن لس ع فا با كل ر نكا فول له 
من توبة؟ فاستعظم الوّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرّاهب ؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فذل على رجل عالم فقال له : إِنَّهُ قتل مائة نفس فهَلْ له من توبة؟ 
قال: نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى -» فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنْتصَف 
الطّريق أتاهٌ المّوتُ» فِاخْيَصَمَتُ فيه مَلاَبْكَةٌ الحُمة وملائكة العذاب؛ لأن 





الكافر ‏ والعياذ باللهتقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قط 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الرّحمة تقول: إِلّه تاب وجاء نادم 
تائبّاء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهئ ملكا ليحكم بينهم» فقال : 
قيْسّوا مَا بِيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها . 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه» وإِنْ كان 
إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الكحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما؛ فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان -أقرب 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر ‏ مسافة قريبة ‏ فَقَبَضِئْهٌ ملائكة الّحمة . 


52 شرح رياض الصالحين ٠‏ 
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ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : ا 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليلٌ ذلك في كتاب الله قوله تعالى : # إِنَّ آله لا يمْفِر أن شرك يو 
وير ما دو ذلك لِمَن كا € [النساء: 0144 يعني ما دون الشرك؛ فإن الله 
تعالى يغفره إذا شاء . 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبة؛ 
لأنَّ الله يقول : « وَمن قشل مُگ معدا رۇ جَهَنَّدُ كرا 


فيبَا و عضسب الله عله و لمكم وَأَعَدَّ لم عَدَابَاعَظِيمًا» [النساء: ۹۳]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ فإنه يمكن أن يُحمل على أله ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلائة حقوق : 

الحقٌ الأول : لله والثاني : للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حن الله؛ فلا شكٌ أن الله تعالى يغفره بالتّوبة» لقول الله تعالى : 
« # فل يعبَادى ألذِينَ شرفو عل انمه لا نَفْسَطوأ ون َة أله لن الله بعر 
لدوب جمِيعا نم4 [الزمر : 07]. اا 000 

ولقوله تعالى : #وَالَدِينَ لا یوت مع اله نها ءار ولا يَمُلُونَ التقس 
لب حم اہ إلا بلحي ولا ينوت وس فمل ذلك اق أنَامَا (©) يحدعَفْ لَه . 


م“ م کے ص 0 سساح ل 5 عر 0 0 سے کک سے سے سے سے سے سے ل ارم 
الاب بوم الْقِيِدمَةٍ ولد ویو مانا €9 إلا من تاب وام ويل كملا 


© سمس‎ o 


tc )‏ 2 24 اي ص یې الل كذ 
ملحا فأ ولك دل لله سَعَاتِهمَ حَسَنَدتٍ # [الفرقان: .]7/١-574‏ 





باب التوبة GD‏ 


وأما حقٌ المقتول؛ فإِنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَبَروَ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطَالَبًا به القاتل وَل تاب وإذا كان يوم القيامة فالله يمْصِلٌ بينهما . 

وأما حنٌ أولياء المقتول؛ فإنّها لا نصح توبة القاتل؛ حتى يُسلّم نفْسه 
م يقر بالقتل» ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 

شتكم اقثلوني وإن : شئتم ذو الدّية» وإ شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
وسلَّم نَفْسّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ا تبيخ دبرا ينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 
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- وَعَنْ عَبدٍ الله بنِ كغب بن مَالكِء وكان قايْدَ كفب رضي الله عنه‎ - ١ 


من بِنِيه جين عَميء قأل: سَمعْتٌ كَعْبَ بِنّ مَالكِ - رَضِيّ الله عَنْهُ - تُحَدَّثُ 
بَدِيثِه جِيِنَ تَخْلّفَ عَنْ رَسُؤل الله يل فِيْ غَرْوَةٍ نَبْوْكَ. قال كَغبٌ: لَمْ أتخلّف 


© به ”ا سمه هن 


عَنْ رَسُوْلٍ الله ي في غَرْوَةٍ عُرَاهَا قط إلآ في غَرْوَةٍ تَيُوْكَء غَيْرَ اني قَدْ تَخَلَفْتُ 
في غَرُوَةٍ بَذْرِ وَلَمْ مُعَاتَبْ أَحَدَ تَخْلّفَ عَنْهُ, إِنْمَا خْرَجَ رَسُوْلٌُ اش 2 
وَالمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُْنَ عِيْرَ قَرَئِشٍ حَنَّى جَمَعَ اه - تَعَالَى - بَيْنْهُم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ 
على غْيْرٍ مِيْعَادٍ. وَلقذ شهدت مَعَ رَسُوْلٍ الله كله لَْلَةَ العَقَبَّةِ حِيْنَ نَوَأْنَقَنَا عَلَى 
للام وما أ أن ِي بها مشه بَدر إن كات دن كر قي الاس مها 


٠ E A SS 6 ٠ E اله © ےھ‎ <o o م سد‎ 8 E 
وكان من خبري جين تخلفت عن رَسول الله كد في غزوَة تبُؤك أني لم‎ 





١ |‏ شرح رياض الصالحين 
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2 مهس 


يُرِيْكُ غرْوَة إ9 وَرَى بِغَيْرِهَا حَنَّىْ كانت ِلك الغَرُوةُ, فَعَرَأْهَا رَسُوْلُ الله 
كله فِيْ حَرٌ شَدِيِدِء وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَفارَاء وَاسْتَقَبَلَ عَدَدَا كيرا 
يُرِيْدُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله كَثِيْرٌ ولا يَحْمَعْهُمْ كناب حافظ (ثُرِيْدُ 
َِلِكَ الدَيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فقَلَ رِجُلٌ مُرِيْدَ أَنْ يَتَغَْيبَ إلا ظَنَّ أنَّ ذَلِكَ 
خف په ما لم يِل فيه خي يِن الله وَعَوَا ؤل انم يل يلك 
الغَرُوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثَّمَارٌ وَالظّلالُ فأنًا إِلَيْهًا أَصْعَا', فَتَجَهّرَ رَسُوْلُ الث 
والمُسْلمُؤن مَعَهُ وَطفْقَتٌ اعدو لكي أَتَجَهَرَ مَعَهَ فأَرْحعٌ وَلَمْ أقض 
شن شَينًاء وَأَقَوْلُ فِيْ نفسئ: أنأ قَأدِرٌ ر عَلَى ذلك إِذَأْ آر دت َم يرن يَتََادَئ بن 
حَنَّىْ اسْتَمَرٌ بِالنّاس الد فأصْبَحَ رَسُوْلُ الله كَل غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ 
ولم أقضٍ من جَهَأَزِيْ شَيْنًا. ثُمّ غَدَوْتُ فْرَجِعْتُ وَلَمْ فض شيئاء فَلَمْ يَزَلْ 
يَتَمَادَى بِيْ حَنَّىْ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الَرْو". فَهَمَفْتٌ أن أَرْتَحِلَ فأذركهُم 
فيا َنِتَنِيْ فلت كُمَ لَمْيُقدَر ذلك ِء فَطَفِْتُ ا خَرَجْتُ في الاس بعد 
خُرؤج رَسُولٍ الله كله يَخرْنُنِيٰ آي لآ أرَى لِيْ أُسْوَةٌ إلا رَجُلا مَغْمُوْصًا 
َلَيْهِ في الثقاقء اؤ رَجُلا ممن عَذَرَ الله تَعَانَى مِنَ الصُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكُرْنِي 
رَسُوْلُ الله يك حَنَّىْ بَلَعّ تَبُوْك» فقَالَ وَهُوَ حالس في القوم بتبوك: ما 
فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فَقَالَ رجُلٌ من بَنِي سلمّة: يا رَسُوْلَ الله ل حَبَسَهُ 





)010( أضعر : أي أميل . 
(؟) تفارّط القَرْوُ: أي تقدّمَ الغرّاةٌ وسَبَقُوا. 


باب التوبة DE‏ 


يُوْدَاهُ والنّظنُ في عِطفَيْه0". فَقَألَ لَه 1 إن جل موقي الله عنه -: 
بِنْس مَأ قَلَتَ! والله يَأ رَسُوْلَ الل مَأْ عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلآ خَيْرَاه سكت رَسُوْلُ الله 
ك. فبَيْنا هُوَ عَلى ذَلِكَ رَأَىَ رَجُلا مُيْيْضًاا'', يَرُوْلُ به السَّرَابُ. فَقَألَ رَسُوْل 
الله ع لا رت جا لصيل سيار الذي 5 





ا ي ”ا م 


EN E 0 OE‏ يم 
اخُڙځ من مَحْطه غا تِن َي بك ڪل ذِي راي ِن أبي. فلَمّا قيْلَ: 
إنَّ رَسُوْلَ اش ب قذ أَظَلَ قَأدِمًا رَأحَ عَنْي البأطل؛ حَنَّى عرفت اني لَمْ أن 
مئه بشيءٍ دا فَأَجِمَعْتُ صِذقة؛ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اش ي قادمّاء وَكَأنَّ إذَا 
ذَلِكَ جَاءَهُ المُكلَقُوْنَ َعْتَوْوُوْنَ إليْهِ وَيَحْلِفْوْنَ لَهُ, وَكَانوا بِضُعًا وَتَمَانِيْنَ 


رجلا فقيل مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ. وبَأَيَعَهُ وَاسْتَغْفَرَ له > وَوَكلَ سَرَأَيْرَهُمْ إلى 


۰ د E REO‏ 
فحِنّت آَمْشي حَنَّىْ حَلَسْتٌ بَيْنَيَدَيْهِء فقَألَ لِي: مَا خَلَفْكَ؟ ألم تَكَنْ قَنْ ابتعت 
عَيْر؛ قال: فنك يا رَسُوْلَ الل, إِنَيْ واش َو جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَمْلٍ 
الدُنْيَا لَرَأَئْتُ أَنْيْ سَأخْرْجٌ مِنْ سحَطه بځذر؛ لقذ أغطئت جَدَلا لكي وَاش 


5 كتك r‏ ر ٤‏ و 
لمت يِن حَدَنْتْكَ اليَومَ حَدِيْتَ كَذِب تَرْضَئ به عَنَّيْ لَيُؤْشِكَنّ ان 





0010 عطفيه : جانبيه . وفي الكلام إشارة إلى إ إعجابه بئفسه ولباسه . 
5 رجلا ميضًا: لابس البياض . 





(DS 


يُسْخْطُكَ عَليّ» وَإِنْ نّْ حَدثئكَ حَدِيْتَ صذق جد عَلَيّ فئه إِنيْ لأَرَجُو 
الله عر وَجَلَ ا واش م كَنْتُ قط ا ول أن 
قال: فَقَال سول الله كَلِل: «اما هَذَا فَقَدْ صَدَقء فَكُمْحَنّى يَقْضِيّ اله 
فئك» وسار رِجَالٌ من بَنِي سَلمَةء ففَانُوا لي: والله مَا عَلِمْنْاكَ أَذَْنْيْتَ ذنْيًا 
َل هَذَاه نقذ عَجَرْتَ في أنْ لآ تَكَوْنَ اعتَدَرتَ إلى رَسُولٍ الله ڳل ما اعتَدرَ 
إِنَيْهِ المُخَنفُوْن فقد كَأنَ كَافِيِكَ ذَنْبَكَ استَغْفَانٌ رَسُؤْلٍ اش كه لَكَ. قَالَ: 
فوا مَأ رَالُوا يُؤْنْبُونَنِيْ حٌى آزذثُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلٍ الله يك فأكدّبَ 


تس © 


نفسيء كه ا ا e‏ 
رَجُلآنِ قال مِذْلَ مَا قَلْتَ, وَقَيْلَ لَهُمَا مِئْلَ مَا قَيْلَ لَك قالَ: قَلث: مَنْ هُمَا؟ 
قالُوا: مُرَارَةَ بِنُ الوُبِيْع العَمْرِيٌء وَهِاكلُ بن أُميّةَ الوَأقفِيّ؟ قَألَ: فذَّكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ قذ شهدا بِدْرًا فيهما أسوة. قالَ: حِيْنَ ذَكرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىْ رَسُوْلَ 
الله ي عَنْ عَلاْمِنَا اها التَّلامَةُ من بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْه, قَألَ: فاجْتَنْبْنَ 
النّاسَ - آؤ قال: تَفَيَُوا لَنَا - حَنَّى تَنَكرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِيّ الأزضء فما هي 
بالآرْضٍ التي أَغْرفء فنا عَلّى ذَلِكَ حَمْسِيْنَ لَيْلَةَ. فآمًا صَاحِبَايَ 
فَاسْتَكانا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَمَا آنا فكت أَشبٌّ القؤْم 
وَأَخْلَدَهُمء فكَنْتُ احرج فأشهد الصّلآة مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطْوْفُ في الأسوأق 
وَلا تُكَلُمُني أَحَد, وآتی ي رَسُوْلَ الل ككل فَأسَلُمٌ عَلَيْه وَهُقَ فيْ مَجْلِسِهِ يَعْنَ 
الصّلاةء فأقُوْلٌ في نفسئ: E‏ أ لا؟ ُه أَصَلَيْ 


م 


0 مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النْطَرَء فِا أَقْبَلْتُ عَلَّى صَّلاتِيْ نْظَرَ إِنَيّ» وَإِذَا التَفتُ 





باب التوبة ٠‏ 02 ظ 


نوه أَعْرَض عَنْي > ّى إذَا طَألَ ذلك علي ِنْ جَفْوَةٍ الشُنْلِميِنَ مَشَئْتُ حى 
وز حِدَارَ حَايْطِ''' ابي قَتَادَة؛ وَهُوَ ابن عَمّي وَأَحَبّ الئاس إلَيّ 
فلت عَلَيْهِ فوائه مأ رَد عَلَيّ السلا فقت e eek‏ 
فنَاشَدْتُةُ, فقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أغلّمُ. فَقَاضَتْ عَيْنَاي, وو حي تَسَوَّرْتُ 
الجدَارَء فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِيْ في سُؤْقٍ المَدِيْنةٍ؛ إِذَا نْبَطِيٌّ مِنْ نَيْطٍ اهل الشام 
من قم بالطقام َة بالمَريْئةٍ يقل م مَنْ يدل عَلَى كَعْبٍ بن مَالكِ؟ ففق 
الاس يُشِيْرُوْنَ لَه إِلَيّ حى جَاءَنيء فدَفعَ إِلَيّ كِتَابَا مِنْ مَلِكِ عَسَّانْ وَكُنْتُ 
كاتبًا. فَقَرَأُتُهُ فا فئه: آمَا بَعْدُ؛ فَإِنّهُ َنْ بَلَغَنَا أن صَاحِبَكَ قَدْ حَفَاكَ وَل 
يَجْعَلكَ الله بِدَارٍ هَوَانِ وَل مَضَيَعَةَ فالحَق بنا نُوَاسِكَء فلت جِيْنَ قرَأتها: 
وَهَذِهِ آَئِضًا مِنْ البَلاءِء فَتَيَمَمْتُ بها التَكُوْرَ فَسَجَرْتُهَا"© حَنَّى إذَا مَضَتْ 
رْبَعُوْنَ منَ الخْمْسِيْنَ وَاسْتَلبَتَ الوّخي”" إذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الله كل يَاتِئْنِيْ 
فَقَال: إل رَسُوْلَ اش كل يَأمُرْك أن تَعْتَزِلَ امْرََنَكَ فَقُنْتُ: أُطَلّقهَاء آَمْ مَاذَا 
َفعَلُ؟ قَالَ: ل بَلْ إِعْمَرْلَهَا قلا نَقْرَيَتهَه َس إلى صَأحِبَيّ بمثلٍ ذَلِكَ. 
قلت لإِمْرَآتِي: الحَقيْ بِآَمْلِكِ فكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ > حَنَىْ يَقضيّ اه فيْ هَذَا الأمرء 
فَحَأءَت امْرَآَةَ هلالٍ بْنِ أَمَيّةَ رَسُوْلَ الله ي فَقَألَتْ لَهُ: يَأ رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 


ائْنَ أَمَيّة شَيْحٌ ضَأيْعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فهل تَكْرَهُ أنْ أَخْدُمَة؟ قَالَ: ل وَلَكنْ لا 





)١(‏ الحائط : المستان. 
(۳) استلبث الوحي: أبطأ. 


شرح رياض الصالحين 








TD 


يَقَرَيَنّك. فَقَألَتْ: إِنْه والله مَا به من حَرَكَة إلى شيءء وَوَالهِ مَا ما رال نکی مُدْنْ 
کان ن آفرء ما كان إلى بوبه هذا فقالَ لي بَعْض آمْلِي: لؤ استَأذْنت 


9 س‎ o as 


رَسُؤْل الله َيه في امرأتك, ققد أذِنَ لامرأة هلال بن أميّة أَنْ تَحدِمَهُ؟ فَقُلْتُ: 
لآ أَمْتَأذِنُ فِيْهًا رَسُوْلَ الله كل وَمَا يُدْرِئِنِيْ مَاذَا يَقوْلُ رَسُوْلٌ الله ب إذَا 
اسْتَأزَنْتةٌ فِيهًا وَأَنا رَجُلُ شاتٌ! لبت بذلك عَشرَ لِيَالٍء فَكَمُلَ لَنَا خْمْسُونَ 

م صَلَيْتُ صَلاةٌ الفجْر صَبَاحَ حَمْسِيْنَ ية على طهر ب ئَيْتِ منْ يُمُوْتِنَا 
فبَئنًا آنا جَألِسَ علّى الحَالٍ التي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَاء قد ضَاقَتْ علي نَفْسِيْ 
علي الأزض ما رَحْبَتْ سمغت صَّوْتَ صَارِخ أؤفئ عَلَى لع 
آنه 0 


يَقَوْلُ بأغلى صَوْتِهِ: يَا كفب بن مَالِكِ أَيْشِرْ » فَخَرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفتُ َه قن 


صر م ص 


جَاءَ فرَحٌ. فذَنَ وَسُوْلُ اله بك الاس َة الله - عنَّ وجل - علينا حيْنّ 
صَلَّى صَلاةَ الفَجُر قَدَّمَبَ النَّاسُ تُيَشْرُوْنَناء فَدّمَبَ قبل صَأْحِبَىّ مُيَشُرُؤن 


وَرَكض رَجُل إليّ فرّساء وَسَعَى 8 مِنْ أَسلَمَ قبَلِيْ وَأَؤفئْ عَلَى الجَبَل, 
وَكانَ 5 أَسْرَعَ مِنّ الفرّس, فلمًا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْنَهُ ييَسْرُنِيْ 


م و 


رغث له ئۇ بَيّ فَكَسَوْتُهُمَا إِنَّاةُ بوِشارَته. و الله ما مَا أَمْلِكَ غْيْرَهُمَا دتومئنء 
0 ر o‏ 
أتَامّمُ سُؤْلَ الله كَل يفاني النَّاسنُ 


0 
ص 

و 
مطلقت 


- 


وَاسْتَحَرْتُ وبين فلَبِسْتَهُمَا وَانْطَلَقَتُ 
فؤْجًا 9 يُهِنْكُونَنِي بالتَؤْبَةٍ وَيَقوْلُوْنَ لِي: لِتَهنَكَ تؤْبّة الله عَلَيْكَ حَتَى 


. أوفى على سلع: صعد على جبل سلع‎ )١( 
أتأمم: أقصد.‎ (۲) 








باب التوبة CD‏ 


دَخْلْتٌ المَسْجِدَء فإذًا رَسُوْلُ الله ية جَألِسَ حَوْلَهُ النَّاسُء فَقَامَ طَلْحَة بن 
بَيْدٍ الله رضي اللهُ عَنْهُ - يهول حَنَّئ صَأفحَنِي وَهَنََنِيء وَاللِ مَا قَامَ 
رَجُلٌ منَّ المُهَاحِرِيْنَ غَيْرْهُ فكَأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لطَلَحَة. قال كَعْبٌ: هلما 
سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل قال وَهُوَ يبرق وَجْهُهُ مِنّ السُذور: أَبْشِن بِخَيْرٍ 
يَوْمٍ مَنَ عَلَئِكَ مُذْ وَلَدَنْكَ أمك, فَقُلْتُ: آمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ الله أَمْ مِنْ عِنّدٍ الله؟ 
قال: لا. بل مِنْ عند الله - عنّ وجل - وَكَانَ رَسُوْلُ الله كه إِذَّا سر اسار 
وَجْهُهُ حَتَّى كان وَجْهَهُ قطعَةٌ فَمَرِ وَكُنّا نَغْرِفٌ ذَلِكَ مِنْهُ فلّمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 
يَدَئْهِ قلَتُ: يا رَسُوْلَ وی 
إلى رَسُؤْلِه. فَقَالَ رَسُوْلُ اش ككل أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْ لَكَ 

فقُلْتُ: إِنّي آَمْسِكُ سَهُمي الّذِي بِخَيْبَن وَقُلْتُ: ان 
انجَاني بالصدقء وإِنَّ تَوْبَتِيَ ا ت إل صذقا مَا يَقيْت, فوالله مَا عَلِمْتُ 
أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ آبْلاة”'' الله - تَعَالَى ‏ في صذق الحَدْيْثِ مُنْدُ ذَّكَوْتُ ذَلِكَ 
ِرَسُوْلٍ الل ا إلى يَوْمِي هذا وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تَعَانَى - فِيمًا 
بَقيّء قال: فانزل اث تَعَالی: وقد تاب الل الى بي والمهدجريت والأضصار 
لذت أ الوم اة المسرة4 حَمَّى مَلَعْ: ایو توك تسد 9 افا 
لت حرفو ی 5ا ساقت علوم الرس يما رحبت »4 كی بَلَعُ: « أنهو لله وروا 

القت 4 [التوبة: 1١7‏ - 114 قال كعبٌ: والله ما أَنْعَمَ الله عَلَىَ منْ 


ِعْمَةٍ قط بَعدَ إِذْ هَدَانِي الله للإسئلام أعظم فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُؤْلَ الله 





. أبلاه الله : هنا بمعنى: أنعم عليه‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





كلل اَن لا أَكُوْنَ كَذَئْتّهُ فَآهْلّكَ كَمَا هَلَك الّذِيْنَ كَدَبُوا؛ إِنّ الله تَعَالَى قال لِلَذِيْنَ 
كَذَبُوا حِيْنَ انَل الوَحْيّ شو مَا قَالَ لأحَدِء فَقَالَ اله تعالى: « سَيَحْلِمُونَ بال 
کڪ لتا اق لوم مروا عت عتم تغط عتم یم یج ماو جگ ج 
با كان يخس يوت 9© لمو لحك لِرَصَوَا عب عَم كيان دروا عت رك بج أي 
يَرَضَّ عن أَلْمَوم ألْمَسِقِيت» [التوبة: 96 45]. 

قَالَ كَعْبٌ: موسو وو د را د 
الله 46 حِدْنَ حَلَقُوا ل فبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَه وَأَرْجَآ رَسُوْلُ الك يل أَمْرَنا 


بس ر ر 


حَتَّى قَضئ الله تعالى ‏ فيه بِذَّلِكَ؛ قَالَ الله تَعَالى: ورل لَك الت 


00 


حلفا وَنَئْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مما خُلّفْنَا تَخْلّقَنَا عَن القَرُوء وَإِنْمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ 
إنَانَا وَِرْجَاوهُ أَْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَه وَاعَدَرَ إِلَيْهِ فقَبِلَ مِنْهُ. مُنَفقٌ عليه . 

وَفِيْ رِوَايَةِ: «أنَّ النّْبِيّ كه خَرَجَ في غَرْوَةٍ تَبُوك يَوْمّ الخْمِئْسِء وَكانَ 
يُحِب أنْ يَخْرُجَ يَوْمّ الخَمْيْسٍ. ظ 

وَفي روات ان هارا في الضُحّىء فإذًا قَدِمَ بََا 

الضرح 

هذا حديث كعب بن مالك» في قصة قدو لعن غروة وك وكانت 

غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . ) 


«(€41۸) اة البخاري» کتاب المغازي› باب حديث كعب بن مالك » رقم‎ (N) 
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غزا النبنٌ ية الروم وهم على دين التصارى حين بَلَعَهُ أنهم يجمعون . 
.له فغزا و ا 
تر كيدًا ولم ير عدوا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الححرٌ حين طابتٍ 
الثمار وصار المنافقون يحون الدنيا على الآخرة» فتخلّف المنافقون عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدت عليهم الشف 
رالا ا 

أما المؤمنونَ الخلّص» فإنهم خرجوا مع النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام 
- ولم ين عزمهم بعد الشقّة ولا طيبُ الثمار . 

إلا أذ كع بن مالك د رفي الله ع قدانب عن غر تروك با 
عذر» وهو من المؤمنين الُلّص» ولهذا قال: «إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
له عن غزوة غزاهًا قط» كل غزواتٍ الرسول بيا قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه ا 
تخلّف فيها كعبٌ وغیره» لآ الع عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريدٌ القتالء ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فقط ؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عبرا لقریش. ةا 
قدمث من الشام تريد مكة وتَّمُُ بالمدينة . ظ | 
فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي ية وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ - عليه الصلاة والسلام_ويحلٌ 1 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله ية وأصحابه» 
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بل هذا أخذ لبعض حقّهم . 

خرج الرسول بيا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرّسان فقط ؛ وليس معهم عَدَّة والعَددُ قليل» ولكنّ الله جمع 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ليذ الله ما أراد عر وجل . 

فسمع أبو سفيان- وهو قائدٌ العيّر_أن النبئ كك حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدّل عن سَيْره إلى السَّاحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم - أي 
يستغيثهم ‏ ويقول: هلمُّوا أنقذوا العيّر. 

فاجتمعت قريش. وحَرَح كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائة إلى ألف رجل . 
رجو ون ضير خرجوا من ديارهم # بطرا ور 6 الاس 
يدوت عن سیل آل [الأنفال: .]٤١‏ ا 

ولمّا كانوا في أثناء الطّريق وعلموا أن العِيْرَ نَجَت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجث, فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانّا ننحرُ الجزور» ونسقى الخمور» وتطعم الطعام» 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا! 

هكذا قالواء يَطْرًا واستكبارا وفخراء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدَّثٌ بهم بالهزيمة الّكراء التي لم يَذْقِ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة. في اليوم السّابع عر منه ) 0 فأوحى الله ع وجل ال 
الملائكة : ٭ ای مَمَكُْ منوا لت اموا سَألَقى في فوب اليرت کفررا 
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الرعست4 [الانفال : ١٠]ء‏ انظر! في الآية تثبيت للمؤمنين وإلقاءٌ العب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النّصر في هذه الحال؟! رعبداج تلوب 
الأعداء» وثبات في قلوب المؤمنين . 

فبّت الله المؤم: بي يد ع د يد ا ا 


2 ° 


قال الله سبحانه اضرا فوق التاق واضر ا مٽ ڪل بان 4 
اميس او سين 

فجعلٌ المسلمون ‏ وله الحمد يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلا 
وأسروا سبعين رجلا والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذين فتلوا كلهم من 
صناديدهم وكبرائهم» واخ منهم أربعةٌ وعشرون رجلا يُسْحَبُونَ سخب 
والثُوافي ليبا من قلت ,ندر » سحيو حتى ألقوا في القليبٍ جثثً هامدة: 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا فلان ابن فلانء 
E‏ هل رجدتم ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فإني 
وجدث ما وعدني رربي حمًا. فقالوا: EY‏ 
جيّفوا؟ قال : : "والله ما أنثم بأسمع لما أقولٌ منهم» ولكنهم لا يُجيبون) 77 ؛ 
لأنهم منى» وهذه_ولله الحمد-نعمة» E‏ 
كلما ذكرتنافاة 


,)1710( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
۳۹۸۰ ۰۳۹۷۹ .5”915( وكتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم‎ 
ومسلم. كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ (۳۹۸۱ 
.(YAYO (YAYÊ عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ مه » رقم(۳۸۷۲›‎ 
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لص الله و الله هذا اليوم 9 يوم لمران يوم التق لمان » 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحقٌّ والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عر وجل في هذا اليوم» انتصرّ ثلاثمائة رجل وبضعة عشرٌ رجلا على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عدَّة وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
الأب والخيل» ن صر الا عر ربل إذا ازاق ل رقم اماو اا 
وإلن هذا اشثار اله وقد شرك أنه ورا تم اول 4 ليس عندكم 
شيء اتقو ل لمکم دن کون € [آل عمران : و لما كان المسلفون 
حين فتحوا مكّة وخرجوا بائني عَشَرَ آلمًا وأمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن ُغْلَبَ اليوم عن قلّة فغلبهم ثلاثة آلاف 
وخمسسٌ مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبئٌ ككِدِ؛ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم . قالوأ : لن يُعْلّب اليوم عن قلّةء لأراهر لعز وجل اد 
كثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى : ا كشك ي من 
مڪ سيا وسات جڪم الْأْرْضٌ يما رجت 2 2 
مدر 4 [التوبة: 0؟]. 

أتدرون ماذا حصل لأهلٍ بدر؟ 

طلم الله عليهم وقال لهم : اعمّلوا ما : لكت نقد غدرت لكلى. 

کل ا فإنها مغفورة. لأن الشّمن مقدَّم . 

له الو ضار ت لك کر حتى إن حاطب ر اي ي 
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رضي الله عنه ‏ لما حصل منه ما حَصّل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئّ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو - رضي الله عنه ‏ إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولكنّ الله أطْلَع نبيَهُ على ذلك . أرسلَ حاطبٌ بن أ 
00 فأخبر النَبِنُ َة بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
علىّ بن أ بى طالب وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمّى روضة 
خا اکر ها رق ال اها اين الكتاب؟ ققالت :ما م ابه تالا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كدَبْنا ولا كذبناء أين الكتاب؟ لتخرجنَه أو 
لننزعن ثيابك؟! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
. إلى قريشء فأحذوه. 

والحمذ لله أنه لم يصل إلى قريش» فصار في هذا نعمة من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب» لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى النبيّ َو قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر . 

فقال عمر : يا رَسُول الله » دعني أضرب عى هذا المنافتي» قال له النبي 
عد الات و : (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
آل بذر فقال: اعمَلُوا ما شئثم» ققد عَفَرتُ لكم)(" . 


وكان حاطب من آهل بدر رضي الله عنه . 


)010( أخرجه الببخاري»› كتاب المغازي› باب غزوة الفتح › رقم(2)17175 ومسلم. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(1594). 
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فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أوّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبئ ية لم يخرج لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوّه على غير ميعاد» وكانت غزاة مُباركةً ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبيّ َة ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبيّ ية على الإسلام 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة ؛ لأنها بيع عظيمة . 

لكن يقول : كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة . 

على کل حال رضي الله عنه ‏ يُسلَي نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إنّي لَمْ أكن قَطْ أفُوى ولا أيسَرَ مي حي تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي: غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياسرّ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استّعدٌ وتجهّرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبي وَل أنه 
إن أذ قزر وى بخرمل آي أظهر خلاف جا بريه وها من م 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌّ له 
أكثر» وربّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي ي فيه. ٠‏ 

فكان مثا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكألّه يريد أن يخرج 
إلى الشمالء أو أراد أن يخرج إلى الشرق وَرى وكأنه يريدٌ أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطّلمَ العدرٌ على أسراره. إلا في غزوة تبوك, فإن النبئ كله 
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ن أمرها وَوَضحها وجلاّها لأصحابه ؛ وذلك لأمور: 

أولاً: أنها كانت في شدَّة الحرٌ حين طابت الثمار» والتفوس مجبولة 
على الركونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 

ثانا : أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك» ففيها مَقَاوز ورمَال 
وعَطْش وشمُس . 

ثالثا : أن العدرٌ كثيرٌ وهم الروم» اجتمعوا في عددٍ هائلٍ حسب ما بلغ 
النبي يك فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر العَرْوَة» وأخبر أنّه خارجٌ إلى 
تبوك إلى عدو كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله ية ولم يتخلف إلا من حَذله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك» ومرارة ! بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي 
الله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الخْلّص» e‏ لامر أراده الله عر 
وجلّ. أما غيرهم ممن تخلّفَ فإنهم مُنافقون مُنْعْمِسُونَ في التّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير-إلى 
جيه بولك سي زرك ا ولكن الله تعالى لم بجی بيه ونين عد بل بي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الوسول يي تجهز هو 
والمُسلمُونَ وَخَرَجُوامِنَ المدينة» . ظ 

أما هو - رضي الله عنه د فتأخر وجعل یخدو کل ضباح پرځل راسا 
ويقول : : ألْحَق بهم » ولكمّه لا يفعلٌ شيئًاء قعل کل پوچ عش دادیب 
الأمرٌ ولم يدرك. 
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وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعمل | لصالح فإنّه حريٌ 
أذ تحر ا كما قال ال سيحانه 211 ا كما لل ودرا 

دان ل GONE‏ [الأنعام : 6 فالإنسان إذ إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعن له من أوَّلِ وهلة» فن ذلك قد يمُوته ويحرمٌ إيّاهِ- 
عو إذا لم يصب على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 

ا لا ا ل 
الا لار 

فعليك يا أخي -أن تبادر بالأعمال الصّالحة» ولا تتأخر فتتمادى بك 
الأيامُ ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبٌُ عَلِيك الشيطان والهّوى فتتأخرء فها هو - 
رضي الله عنه كل يوم يقول : أخرّج. ولكن تمادى به الأمرُ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحرٌ في نفسه أنه إذا خرح إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
لبس فيها رسول الله ية ولا أبوبكر. ولاعمر» ولاعثمان» ولا عليّ» ولا 
السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» إلاارجل مغموسسٌ في التّفاقَ- 
والعياذ بالله - قد غمسّهُ نفاقهٌ فلم يخرج» أو رَجُلٌ معذور عذره الله عر 
وجل . فكان يَعتبُ على نفسه : كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله َك لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصّلَ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة عند أول الصدمةء رقم (4۲7). 
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كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ فسكت النبنٌ يو ولم يجب بشيء», لا على الذي 
غمرّه ولاعلى الذي رد . 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلاً مبيتضاء يعني بياضا يزول به السَّرابُ من 
بعيد» فقال النبي كك : كن أبا خيثمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذاإمًا من فراسة النبيٌ-عليه الصلاة والسلام-وإما من قوة نظرء بيا . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجالنظرًا وسمْعًا ونُطقًا وفي كل شيء. 
وأعطي فة ثلا ثينَ رجلا بالنُسبة للنّساء ‏ عليه الصلاة والسلام وكذلك 
أعطي قو ة في غير ذلك» صلوات ربّي وسلامه عليه .. 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حت النبي مَك على 
الصّدقة» فتصدّق الاس کل بحسب حاله . فكان الوِجل إذا جاء بالصٌّدقة 
الكثيرة قال المنافقون : هذا مراع ما أكثرَ الصّدقة ابتغاءَ وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليّسيرة قالوا: إن الله غَنِينٌ عن صاع هذا . ظ 

الود ر الاد انلاب لون لمر م شنا ويد ها كنا قال آنل 
١‏ الدب مروت لمعت ون الْمُؤْمِنِينَ ف اأصَّدَفَتٍ ۰ : 
يعدو إلا + جَهَدَهرٌ 4 [التوبة: ۷۹]ء أي تسترا بها E‏ ظ 
الله غني عن صاعك . 

وهكذا المنافق شرٌ على المسلمين› قران أب ا تي وإن 
رأى المقصرين لمزهم » وهو أخبث عباد الله» فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
الان والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة ل 


ظ ظ 22 قرخ راش الصالحين 
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الأمر بالمعروف والنهي لسار نلو الور ع را فر 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومنا هذا . 

لاتقولوا ليس عندنا مُتَافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماث كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن القيّّم ‏ رحمه الله في كتابه «مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين كلها ميه في كتاب الله ع 
وجلء فإذا رأيت الإنسانّ إذا تكلّمَ اناس عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزمّتء هذا متشِدّدء وإذا رأى الإنسان د الذي بقدر ما عنده 
بحسن قال: هذا بخيل» الله غنينٌ عن صدقته . وإذا رأيت رجلا يلمر 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذ بالله « الت 
لمرو رت موعت ون الْمُوْمِدِينَ ف أصَدَفَتٍ وَل لا عمدو إل 
جهد هر سرون من سر أل مم وم عدا ألم € [التوبة : ۷۹]ء فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا ينبي له أن E‏ بل 
لاب أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرُ حديثا قاله النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في الذين 
يتقدّمون إلى المسجد ولكن لا يتقدّمون إلى الصف الأول بل 
يكونون في موځره. قال: «لا يزال قوم يتأخَرُون حتى وخْرَهُم 
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إذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عر وجل الي 
الصالحة من حين أن يأتي طلبّها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدّقَ المسلمونَ 
بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله عن 
عن عملك وغنينٌ عن صاعك» كما سبق . ظ 

وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: مَنْ تصدّق بِعَدْلٍ تمرة من 
كسب طيّبٍء ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإنّ الله يتقبكها بيمينه» ثم يربيّها 
لصاحبه ‏ أي : بما يعادل تمرة ‏ كما يربي أحدكم لوه أي مهره: الحصان 
الصغير-حتى تكون مثل الجبل»”"' وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «انّقُوا التآر ولو بشق رة" 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : م و ا 

م aE‏ مع 


کرم اوس يعمل ينمال ل درة ر شرايرم# [الزلزلة CA VY:‏ والله سبحانه 
وتعالى لا يُضيع أجرٌ المحسنين . 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. . .» رقم ("5). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب» رقم ,)١51١(‏ 
e‏ > كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)١٠١١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلم» 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١١(‏ 
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يقول رضي الله عنه : إِنّه لمّا بلغه أنَّ النبي بي رجع قافلاً من الغزوء 
بدأ يفكرُ ماذا يقولٌ لرسولٍ الله ی إذا رجع؟ يريد أن يتحدَّثٌ بحديثِ وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرهٌ النبيئٌ ب فيه» وجعل يُسَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبيئٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة› ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل» وعزم على أن يمين 
للنبيّ ية الحق» يقول : فقدم النبئٌ َل المدينة ودخل المسجد. وكان من 
مور ا بار راص الصا ا 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرّ جابرًا - رضي الله عنه كما سأذكرة إناشاء 
الى الكل اسه وما و لقاش ا ا او الذين ا 
من غير عذر من المنافقين» وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون» فيبايعهم 
عب ياي وص r bhp E‏ : 9# استَغفِر 
طم أو لا سَسْتَغْفِرَ هم إن تفر هم سبعن رة فلن يد راه 4 [التوبة : ٠8]ء‏ 
فقول: ا أنا فعزمث أن اصق النبي ب 
بالصدق › خا ال ف عله فتبسّم تيسم المغضب - أي 
ا - ثم قال : اتعال». al‏ 
خلنك؟ »2 . 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر» وما جمعتٌ 
راحلتين قبل غزوتي هذهء وإني لو جلسٹ عند أحدٍ من مُلوكِ الذّنيا 
لخرجث منه بعذر» فلقد أوتيثُ جدلاً ‏ يعني لو أنيى جلسٹ عند شخص 
موا ناك العرفك EN E‏ ولك ال 





باب التوبة 


دك الوم حدية ترطى به عني فیوشك أن يسخط له علي في ذلك 
رضي الله عنه . ظ 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمك أن أحدّئكَ بالكذب» ولو حدثتك 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكُ أن يسخط الله على . 

فأخبر النبئ بيا بالصدق» فأجله . 

وفى هذا من الفوائد: 
أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قد يَمُنٌ على العبد فيعصمة من المعصية 
إذا علم من قلبه حسن النيّة . 

فإك كعبًا-رضي الله عنه ‏ لمّا هم أن يُرَرّر على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌّ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: آنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده» NA‏ 
يدخلٌ إلى بيته فيصليَ فيه ركعتين» لأن هذه عة ابيع عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ القوليّةٌ والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثٍ كعب بن مالك . 

وأما القولية : فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبيّ كل جَمَله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاهٌ اني 
ييو شرطه» فقدم جاب المدينة وقد قدم النبئٌ ية قبله فجاء إلى رسول الله 
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يا فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”'' . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومٌ ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السّنة وهذا. 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهْلٌ والحمد لله . 

ور ماق ا انی كدف لل ده ال تي مين يداك ا 
صليت في أدنى مسجد من مسجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

النًا: أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجل قوي الحجَّة فصيح› 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرٌ النبيّ ية بالحى . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبِسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن 

ماج رف 1 

قلنا: إن هذا يُعرفٌ بالقرائن» كتلون الوجه وتخيِّره 

فالإنسانُ يعرف أن هذا الوجل تَبَسَّمٌ رضا بما صنع أو تبِسّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا : أنه يجوز للإنسان أن يُسِلَّمَ قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلَّم 
وهو قائم » فقال له النبئٌ عليه الصلاة ا «تعال) . 

نناد شا : أن الكلامٌ عن قُرْب أبْلع من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكان 
الرسول ل أن يكلم كعب بن مالك ولو کان بعيدًا عنه» لکنه آم َه أن يدو 


010( أخر جه البخاري› كتاب البيوع ‏ باب شراء الدواب والحمير» رقم (/ط9١5؟),‏ 
ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب استحبابت الركعتين في المسجد لمن قدم 
من سفر أول قدومه» رقم .)۷۱١(‏ 
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ا ا 
الصلاة والسلام : ادن . 

سابعًا : كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه حي اليا 
أستطيع أن أَخْرّج بِعْذْرِ من الرسول عليه الصلاة بم 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه ايوم ثم يغضبٌ الله عليّ فيه غدًا . 

امنا: إن الله يعلمُ السو وأخفى. فإنَّ كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورتَهُ للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فَيَُلُ الله فيه قرآنّاء كما أنزل 
في قصّةٍ المرأة المجادلة التي جاءث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - 
تشكو زوجها حين ظاهر منهاء فأنزل الله فيها آية من القرآن: # قد سيم أله 
ول ألتى ِلك فی رَوْجِهَا وَتَمْمَ | ک لَه وه مع اونا إن إن اله سيم بير 4 
[المجادلة : ١‏ ]. 

يقول كعب : إنه أنى إلى الرسول كله وصدَقَه القول وأخبره أ أنه لا عذر 
له لا في بدنه ولا في ماله» بل انه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبى كك : ١أمّا‏ هذا فقد صَدَق)» ويكفي له فخرًا أن وصفه النبييُ - 
عليه الصلاة والسلام بالصّدق : «أمَا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقَضيّ ظ 
الله فيك ما شاء». فذهب الرَجل مُسْتَسِلمًا لأمر الله عر وجل مؤمنًا بالله. 
ونه ماشاء الله کان» وما لم يَشأ لم يكن 








ب 


فلحِقهُ قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجم عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبٌ ذنبًا قبل هذاء عن ا مه 


e : 4 ٠ N‏ << ۶ ل س 0 ص 
رسول الله يله ويكفيك أن يستغفرَ لك رسول الله كله وإذا استغفر لك 
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الرسول بلا غفرَ الله لك› كيه ٠‏ قل : إني مَعْذُورء حتى ` 
يستغفرَ لك الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه. فهم أن يفعل رضي الله عنه» ولك الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المَنْقَبَة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه : هل أحدٌّ صَّع مِثْلَمَا صََعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» قالا مثلما قلت» وقيل لهما مثلما قيل لك . 

يقول: اقذكروا لي جلي صالاحين شَهداابدرًا لي فيهما أسوة: 

أحيانًا بیص الله للإنسانٍ ما يجعله يَدَعٌ اشّر اقتداء بغيره وتأسيا به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لمّا ذَكِرَ له هذان اليّجلان ‏ وهما من خيار عباد 
الله من الذين شهدوا بدر فقال : «لي فيهما أسُوة. فَمَضَيْتُ) أي : لم يرجع 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبيئٌ-عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجر وهم فلا يُكَلّمُوهمٍ 

فهجرهم المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا 
رم قن دا وكرت لهم الأرضُ فما هي بالأرض التي كانوا 
َعْرفونها ؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لا برذ عليهم السّلام وإن قابلهم أحد 
لم داهم بالسّلام . وحتى النبيئٌ- عليه الصلاة والسلام وهو أَحْسَنٌ النّاس 
خم - لا يُسَلّم عليهم السّلامَ العَادّ . 

يقول كعب: كنث أحضرٌ وأسَلّم على النبى ية فلا أدري : أحةَاء 
شفتيه برد السلام أم لا 

هذا وهو النببٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برجل يُهْجّر في هذا 
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المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلاً ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقّوا على 
هذه الحالٍ مدّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملاً وعشرين یوما . والناس قد 
هجروهم فلا يُسلّمون عليهم. ولا رر ةالو إا سرا وكأنهم في 
الناس إبل جرب لا يقُربهم أحد . 

شان علو ا وی ع لاخر اله و 
وجلٌ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفٌ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيّق والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموثّه أبدّاء لا بكلمةٍ 
طيّةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرض» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمّتْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبييٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعْترلوا نساءهم . المع 0 
جام SS‏ 

وما ظّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْرُ 
عظيم » ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال: إن النبى تياد يأمرك أن تعتزل امرأتنك» . قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَّقّها لطلّقّها ِكَل سُهولة ؛ طاعة لله ورَسُوله» فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إِنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام -يأمُرك 
أن تعتزل أهلك. وبّقي على ظاهر اللفظ» حتى الصحابئ الذي أرسلّ ما 
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حرف النّصء لا مَعْنَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال : ولا أدري. 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم» ما قال : أظرٌ أنه يُريد أن 
تطلقهاء ولا: أظرٌ أنه يرِيدٌ أن لا تُطَلّقها! ما قال شيئّاء بل قال : إن الي 
اة قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

افأمًا صَاحبَاي فاسْتكانا في بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق» والناسُ قد هجروهم لا يلتفث إليهم أحدء ولا يسلَّمْ 
عليهم أحدء وإذا سَلّموا لا يرذ عليهم السلام» فعجزوا عن تحمل هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. ظ 

يقول: «وأمًا آنا فَكُنْتُ شب القَوْم وأَجْلدَهُم» أشيهم: أقواهم 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أصغرٌ منهم سنّاء فكان يشهدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يكل أمر بهجرهم» وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسول الله يا . 

قرا و الى ال لاسي اا على الجر ووا 
للنّاس بعد الصلاة فأقول : هل حرّك شفتيه برد السّلام أم لا . 

ای : ما ير عليه ردا يُسمع» هذا مع أن النبي يكل أخسن النّاس حُلْقاء 
ولكن امتثالا لما أؤحئ الله إليه أن يُهجر هؤلاء القوم هَجّرهم . 

اويقول : كنت أَصَلَي وأسارق النئّ يل النَطر» ؛ يعنى : أنظر إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفث إليه أغرَضَ عني . 

كل هذا من شدّة الهجر . 
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يقول : «فبينما آنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
الا ت ا ا قتادة رضي الله عنه) تسو ره: دخله من فوف 
الجدار من دون الباب» وكا الات علي . والعلم عند الله . 

يقول قليف هل فوالله ما رد على السّلام ٩‏ وهو ابن عمّه وأحتٌ 
الناس إليهء ومع ذلك لم يرذ عليه السلامء ا ا 
الاس مسو ذا لا يكلم ولا يُسَلّم عليه ولا بر د عليه السّلام» ومع ذلك لم 
يَعغطف عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعة لله ورسُوله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ‏ لا تأخذهم 
في الله لؤمة لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقر ب الناس إليهم» 
فقال له: أنشدك الله » هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يرد عليه 

فقال: نشد الله » هل تعلم أنى أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يَدُدَّ عليه . 

مرتين يناشده مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 

فلما رد عليه الثالئة وقال: أنُشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 

لم يُكَلْمه فلم يقل: نعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمة لا تَعَدُ خطابًاء قال: الله ورسوله أعلم . 

يقول : ففاضت عبناي أي : بكى - رضي الله عنه ‏ أن ر -ابن 
عمّه- أحبٌ الناس إليه لا يكلمه مع هذه المُاشدة العظيمة . 

مع أنها- أيضاً ‏ مشألة تعّدية» لأن قوله أئشد الله هل تعلم أني أحثُ 
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الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له» مع أنه يعلم أنه يحب الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه . 

وتسور البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام ‏ والنبطيئٌ الذي ليس بعربيّ ولا بعجميّ» وَسمُّوا 
ذلك لأنه کاک ردق النرارى طن الجا وقول من ذل 
على كعب بن مالك! 

انظر إلى أهل الشرٌ ينتهزون الْفَرّص ! 

فعندما قال : من يدلّني على كعب بن مالك؟ قلت : آنا هیء فأعطاني 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد. فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك ‏ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملك : ملك غسّان 





کا اواك لست داروا ول ممعي يعني : : لاتبقى في الدّار في ذل 
وضياع وهوان فتعال إلينا - احق بنا واسك - يعني : تعال إلينا ُواسك 
بأموالناء وربما نواسيك بملكنا . 

ولكن الوّجل رجل مؤمرٌ بالله تعالى ورسولهء ومح لله ورسوله 
4 

قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجفر لا يُكَلّم» مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرّ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 


لکن عنده إيمانٌ راسخ . 
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يقول: قلت : هذه من البلاء تب إلى اكور يه : يعني 
أو قَدَهَا بالكتوو د 

وإِنّما أوقدها في الور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذهب إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأس منها ولا يُُحَاول أن يجعلها 
حجّة يذهب بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مدة . 

ففي هذه القطعة من الحديث ال اليا 
إذا كان الإنسان مهجورا منبوذًا وغجرث نفس أن تحمل هذا كما فعل 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لألّه لا شك أنه من الضيتي والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع 
الجماعة لا يسلم عليه ولا يُردٌ سلامه» ومَهْجَورٌ ومَنْبُوذء هذا تضيقٌ به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع » وهذا عذْرٌكما قاله العلماء . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدّة امتثال الصحابة لأمر النبيّ ية ودليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة- رضي الله عنه-مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب التحرز من أصحاب الشرٌ وأهل 
الشوء الذين يتتهزونٌ الضَّعفَ في الإنسان والقُرص في إضاعته وملااكه. ٠‏ 

فإن هذا الملك ‏ ملك غسّانانتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوء إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . ظ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: قوة كعب بن مالك رضي الله عنه - في دين 





سر سر عر 


اوا ال الف ولیس ممن قال الله فيهم 3 ومن القن ل 
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امكا با قد أوذى في آله جَعَلَ َة الاس كَمَدَابٍ أله [العنكبوت : 1٠‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله ‏ يقول: آمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذيّ في الله ارتدٌ ‏ والعِياذُ بالله ‏ وقَسَقَ وتركٌ الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذيَ في الله إيذاءً أيّما إيذاء» لكنه صَبر واحتسب وانتظر 
الفرج» فرج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيوء أنزل الله فبهم 
ثناءً عليهم آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تق رأ في الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرًا وعلءًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أله ينبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنة أو خوفٌ 
فتنة أن يلف هذا الذي يكونٌ سببًا لفثنته . 

فإ كعبًا لما حاف على نفسه أن تميل فيما بعد إلى هذا الملك ويسَّخْدَ 
هذه الورقة وثيقة » حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك : فادها جرم لسليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضت عليه الخيلٌ الصّافنات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهل_بما عرض عليه -عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلما غابت 
الس وهو الم عل اضر مده الخيل العبافتات الجاد نج 
يتضرب أعناقها وسُوقهاء يعني: جعلّ يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ عر eb‏ سيوس بك 
وک إن ييدث حب اکر عن و رق کی ورت رجاب )نيو عت 
ا ۲ 88]. فالمههٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 
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مالك يَصَدَّك عن ذكر الله فأَبْعَدْهُ عنك بأيّ وسيلة تكون» حتى لا يكون سيبًا 
لإلهائك عن ذكر الله . 

فإنَّ الذي يُلهِي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى : « أا لذبن 
اموأ لا لهك آمو لک ولا ركد ٿم عن ؤصكّر أله ومن يُفصل 5رك 
بو ريني 00 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمت لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينز كلّ هذه المدَّة» وهذا من حكمة الله 
عر وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبثْ الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة» وكما في قصّةٍ الإفك حين انقطع الوحئٌ عن رسول الله ية . 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يشوف الناسُ إلى الوحي ويتشوقوا 
إليه : ماذا سينزل رب العالمين عزّ وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل» 
فلما تمّتْ أربعون ليلة أرسل النبيُ بي إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة د بن الربيع رضي الله عتهم - أن يَغتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجةٌ هلال بن أميّة إلى رسول اله ل وأخبرته بأله في حاجة 
إليها لتخدمه؛ لأنّه ليس له خادم» ا i‏ 
فقالت : «إنه والله ما به من حركة إلى شيء» يعنى أنه ليس له شهوة في 
النساءء وأنه ما زال يبكي ‏ رضي الله عنه - منذ آمرَ التب يكل بهجرهم إلى 
وا را ی ا 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضى عش ر ليال بعد هذاء وکنت ذات يوم 
صَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بيوتنا؛ لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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فد ضاقث عليهم الأرض بما رَحبّت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحدء وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدٌ لم يسلّمْ عليهم» ضاق عليهم 
الأرض. فصار ذات بوم عا الصبع فى ب على ج يقول : 
افسمعث صارخا يقول وهو على سلع - وهو جبل معروف في المدينة - 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول : 5 ب ل TT‏ 
مالك نكر 

يقول : «(فخررت ساجدًاء وعرفت أنه فد جاء فرج)» وركب فارس 
من المسجد يؤمٌ بيت كعب بن مالك ليْبشره» وذهب مُبَشرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع تتشرونهما بتوبة الله عليهما. فانظرٌ إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهبُ يَسْعىْ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبُ الفرس» فكانت البشرى 
للصّارخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس» يقول: فأعطيته تَوْبَنَ الإزار 
راس لك ل ع ا e oe‏ 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي شره. 

أا ها فلك د ا ا ر لقوق ع 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم ويْمَنّ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزل مُتوجهًا إلى الرسول بيه في المسجدء وإذا رسول الله كله 
وجزاه الله عن أمَّتهِ خيرًا ‏ قد بشّر النّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أنْزل توبته 
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على هؤ لاء الثّلاثة ؛ لأنه يحب من أصحابه وأمّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبت أتأمَّمُ رسول الله ية يعني أقصده» فجعل الناس 
يُلاقونني أفواجًا» يعني جماعات» يهنئونه بتوبة الله عليه » رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحبُون لإخوانهم ما يُحبُون لأنفسهم» فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآنٍ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يهدئونهم حتى دخل المسجد . 

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: شدَّةٌ هجر النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثّلائة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتّمريق بين الرّجل وامر أته أمره عظيم . 

ثانا : وفيه أنَّ قول الرجل لامرآته : الحقي بأهْلك؛ لَيِس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك_رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الّجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبئّ ل قال: «إنما الأغمال بالثيات وإِنَّما 
لکل امریء مَا نوی . . ىڭ . 

فإذا نوئ الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوَئ 

الغا : شدّة امتثال الصّحابة ‏ رضي ار لأنه - 
رضي الله عنه ‏ ما تردّدٌ ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرّسولٍ الذي أرسله النبيٌ بيا : ارجم إليه لعله يَسْمَح 





)1( تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 
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رابعًا: أن النبئَ كل كان رحيمًا بأمّتهء فإنّه بعد أن أمرهم باعتزالٍ 
التساء رخص لهلال بن أمية ؛ لأنّه يحتاج لخدمة امرأته . 

غاا جرا حكارة الخال غد لاء أو الشهاذة أو ها ا 
ذلك» وإن كان المحكيٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطَلم عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس فيه حاجة إلى شيء من النُساء . 

' سادسًا: أن الإنسان إذا حصلّ له مثل هذه الحال وهجرةٌ الناس. 

وصار يتأذّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل. فإنه له أن يتخلّفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون مُتَسْوشا غير مطمئنّ في صلاته؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه - صلاة الفجر على ظهر بِيتِ من بيوته؛ وسبق لنا ذكرُ هذه الفائدة 


د 2-2 


في قصّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 
سابعًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
لأن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال السّرور على 
المسلم مما ر يقرّب إلى الله عر وجل ؛ لأنه إحسان» والله سبحانه وتعالى - 
يحب المحسنينَ ولا يُضِيع أجرهم . 
فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيثًا يَُوُه كأن يکود خبرًا سار 
أو رؤيا سَارَة أو ما أشبه ذلك. أن تبشرَه بذلك» لأنك تدخل السّرورَ 
امنا: أنه ينبغي مُكافأة من برك بهديّة تكونٌُ مناسبةً للحال» لأنَّ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي يَشَّره تّوبَيْهه وهذا نظير ما صم 
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وي رضي الله عنهما وكان يأمر الاس إذا ححجوا 

م يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. > يعني أن يأتوا بالعمرة ورا عنها اث 
ORR‏ اموي بسي 
ينهى عن المتعة؛ eS‏ وأن يحجُوا في 
وقتء حتی يكون البيت دائمًا مَعْمُورً بالزّوّاره ما بين معتمرينَ وحجُاج» 
فعل هذا اجتهادا منه - رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المخفورء وإلا فلا 
شك أن سُنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلام أَوْلى . 

المهمٌ أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهٌ أن 
يتمتّم وأن يحرم بالعمرة ويُحل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حح مبرورٌ وعَمْرة 
متَبّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» فرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن يَبَْى حتى يعطيّهُ من عطائه» يعني يُعْطيه هديّة على ما بَشرَهُ به من 
هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمهم ا ا فهر لدباليفاية أو 
تهدي له ما تيسّرء وکل إنسانٍ بقدر حاله . ظ 

يقول رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله كك الس 
وحوله أصٌحابه» فقام إلى كعب طلحة بن عبيدالله-رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قام إلَ أحدٌ من المهاجرين رَجُلٌّ غيدُ طلحة» فكان لا 
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نْسَّاها له» حيث قامَ ولآقاهُ وصّافحه وهنم حتى وقف على النبييّ اة وإذا 
وجهه تبرق أسّاريره؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سره أن يوب الله على 
هؤ لاء الثلاثة الد صدقوا الله ورسوله. وأخبروا بالصدق عن إيمان» 
يوماء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 








ر 


يعتزلوهن . 
ثم قال له انب يكل : « أبشر بَخَيْر يَوْم مَرَ عليك مد ولدنْك أمُك» . 
وصدق النبييٌ يل خير يوم مرَ على كعب منذ ولدته أ هو ذلك اليوم ؛ 

لأن الله ازل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُدْلى» تكلّم به رب العالمينَ 

عر وجل وأنزلهُ على محمد يل محفوظا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرّهم الله في القرآن 

حفظت قصّتهُ كما حفظت قصَّهُ كعب بن مالك وصَاحبِيّْه رضي الله عنهم . 
بقيث هذه القصّهٌ تنل في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

كلّ مكان» ومن قرأ هذه القصّةً فله بكل حرف عشْرُ حسنات» فهذا اليوم لا 

شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته امه . 
«فقلث له : آم عند يا رسول الله أو من عند الله؟ قال : «لاء بل من 

عند الله عنَّ وجل ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرّفَ وأفضل وأعظم . 
فقال كعب: إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 

رسوله» اي يتخلى عنه ويجعله صَدَقَة إلى الله ورسوله شأنه وندبيره . 

فقال النبي بيا : « مىك عليك بعْض مالك فهو حَيْرٌ لك» . اا رضى 


NP 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائل ٠‏ 

ا : فيها دليل على أن من السُئَّةَ إذا أتى الإنسان ما يسه أن يهنأ به 
ويبِشَّرَ به» سواء كان خيرٌ دين أو خيرٌ دنيا . 

ولهذا بَشّرتِ الملائكة إبراهيم عليه السلام يلام حليم وبغلام عليم ؛ 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم : إسحاق. بشرت الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

. إله لا باس بالقيام إلى الرّجل لمصافحته وتهتتته بما يمره‎ : U 

والقيام إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءث به السّنّة» وكذلك القيام 
للرّجلٍ وأنت باق في مكانك لا ت تتحولكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَةُ 
الناس. لأنه لم يرد النهى عنه ؛ وإنما النهيّ والتحذيرٌ من الذي يمام له لا 
من القائم» فإِنَّ مَنْ يُقَامُ له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحَبّ 
أن يتمثل له الحّجال قيامًا فليتدَأ مقعدةٌ من النار)(١)‏ 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قيامٌ إلى الرّجل . 





(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرجل»›» رقو(0179)., 
والترمذي» كتاب الأدب». باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(7755). 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند .)٠٠١ ٠۹۳ /٤(‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رقم(۸٤۷).‏ 
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والثالث : قياٌ على الجل . 

فالقيام إلى الرّجل : لا بأس بهء وقد جاءث به اشن أمرا وإقرارا وفعاك 
أيضاً . 

أما الأمر: فإن النبيّ ييه لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال الب عليه الصلاة والسلام: «قُوموا إلى 
یکم" وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيبَ في غزوة الأحزاب 
في أكحله؛ والأكحل عرق في الإبهام إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيب به 
ل اا لدعا ی سيقي بي ليل وكانوا 
خلفاء للأوس» وخانوا عهد النبىٌ عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الاحراب علي ا فلا طِْنَ سعدٌ قال "الهم لا تحت ج 
تقر عيني ببني قُريظة» وكان من علو منزلته عند رسول الله له اة أن أمر النبي 
ية أن يُضرب له خباءٌ في المسجد - أي خيمة صغيرة ‏ لأجل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعوده من قريب . 

ولمًا حصّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» 
أمر النبي يك أن يضر سعد إلى بني قريظةء فجاءً راكبًا على حمّار؛ لأنه 
قد أَنْهَكّه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبيجٌ-عليه الصّلاة والسّلام -له : إن هؤلاء- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي بي من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني و 0 ومسلم. > كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نفض 
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يعني اليَهُود ‏ من بني قُريْظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافد 
فبهم؟ 

قال نعم! وأقَرُوا هم بهء وقالوا: نعم حكمُك تافل قال: وفيمن ها 

هنا - يشير إلى الرسولٍ عليه الصلاة والسلام - والصحابة ‏ قالوا: نعم 
فقال : اکم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم. وين ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم . كم صَارِمء قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام : «لقد حَكمت فيهم 
بكم الله من فوقٍ سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

فنمّدْ النبيّ ية حكمه. وقتل منهم سبعمائة رجل. وسبئ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . ظ 

الشاهدٌ قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمْرء ولمّا دحل كع 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبيٌ يكل باهذ ولم ينك 

ولمّا قدم َد ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم - -عليه الصلاة والسّلام» فالقيام إلى الرجلٍ 
ان 

:ي اول وهذا أيضا لا بأس بهء لاسيّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار ادال إذا لم ته تمم له يعد ذلك امتهانًا له فإِنَّ ذلك لا بأس به» 
سبي بي سيد r‏ 

الثالث: القيام عليه: كأنْ يكونّ جالسّاء ويقوم م واحدٌ على رأ 
تعظيمًا له» فهذا مَنْهئٌ عنه . 
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قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعاجم يُعظم 
بعضهم بعضا)”" . 

حتى إل في الصلاة إذا ار الإمامٌ لا يستطيع القيام فا 
المأمومين يُصلون جُلُوسّاء ولو كانوا يَقْدِرُون على القيام؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم»”'" . 

فالقيامٌ على الرّجل مَنْهِيٌ عنه» اللَهُمَّ إلا إذا دّعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
والابخات على الزجل أن عاق عليه احد فاو باس ا 
وكذلك إذا قام عليه الوّجل کرام له في حال يقصد فيه إكرامّه وإهانة 
العدوٌ, مل ما حصل من المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - في صلح 
الحديبيئّة حينما كانت قريش تراسل النبئّ يل للمُفاوضة فيما بينهم كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واققا على رأس رسول الله ية وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله ل وإهانة لِرْسٌّل الكمّار الذين يأتونَ للمُفاوضة . 





)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(0770)» وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله ية رقم(٣۳۸۳).‏ والإمام أحمد في 
المسند (707/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب 
(۳1/۳(. 0 ) 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضى الله عنه قال: اشتكى رسول الله َة فصلينا وراءه وهو 
قاعد. وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. .» أخرجه د كتاب الصلاة.» باب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم(517). 
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وفي هذا دليلٌ على أنّه ينبغي لنا - نحن المسلمين 
بالقول وبالفعل؛ لأنَا هكذا أمرناء قال الله سبحانه : # يا أ لی جَلهدٍ 
و لظ عل 4 [التوبة : ۷۳]ء وقال الله تعالى : # ولا 

مورک موتا يَفِيظ الحكدار ولا ينا لو من عدو تت إلا کلت 
ع کل اا ۰ و من المؤسفب أن ما من يُدخل عليهم الشّرور 
بالغرن ريما يشاركهر في نادم الكترية التي e‏ 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قذر لِلدَّينِ عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة»: «من ليس عنده قَذْرُ للدّين 
پار كيم ف الأعياد ويهنّئهم». وكيف يُدخل السرور على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخل عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلّ عليهم شد ما یکول 

فخ ال هكذا ا لأنهم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة 
انين والصٌديقينَ والشّهداءِ والصّالحين. 

المهم أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله ية وبيده اليف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلةٍ فعلّ الصّحابةٌ شيا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنحم تلقّوا نحا ممه بأيديهم بال احة» 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم. مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لکن 
لأجل إذا ذهب رسول الكمّارٍ إلى الكقار بين لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام . 

ولذلك لمّا رجع رسول قریش إلى فریش قال: والله لقد دخلتُ على 
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الملوك وكِسْرَى وقيصر والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظَّمِهُ أصحابة مثلما يعظّم 
أصحاب محمَّدٍ محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عا خيرًا . 

المهدٌ أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الّجل» أو كان 
المقصودٌ به إغاظة العَدرٌ فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه وإلا فهو منهي 
ثاثا : أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السِّنةٍ أن يتصدّق بشيء. من 
ماله» فإن النبيّ يك أقردَ كعب بن مالك على أن يتصدّقٌ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عر وجل لما حصلّ له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
بوا 0 

ثم ذكرٌ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّثٌ بحديثٍ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحدیثِ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه » فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَب المثل في الصّدق» حتى إن 


لله أنزل فيه وفي صاحبيه: 8 تاا لزي ءامنوا أَتَقُوا اه وكُوثُوأ َم 


ألصَديويرت € [التوبة: 119]» أنزل الله تعالى الآيات في بيان منّته عليهم 
بالتّوبة من قوله تعالى : « قد ناك َه َل الب وَالمهدجيت وَالأتصار 


سے سے 


الت ابو في سام الْعْسَرَة من بد ما ڪا يزيم لوب ريق مه4 
[التوبة: 0]١177‏ ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبىّ 
والمهاجرينَ والأنصارء أكدها بقوله : # لَصَّد تام أن . 

فأمّا انب فهو محمد رسول الله يك حاتم الَْبيّين الذي عفر الله له ما 
تقدّمٌ من ذنبه وما تأخَّرء وأمّا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من 
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مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة . 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نْصّرة النبيّ يكل لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا , بين الهجرة والنصرة . 

أمَا الأنصارٌ فهم الذين تَبوأوا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبّلهم» أهل المدينة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبيّ ية ونصروة ومَنَعُوهُ ممّا يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم. وقدَّمٌ الله المهاجرين لأنهم فل من الأنصار؛ 


لجمعهم بين الهجرة والتُصرة . 
وقوله : # ارت أنَبَعُوهُ في مصاءة الْعْسَرَة 4 وذلك في الخروج معه 


إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشد ما يكونون من الحرٌ 
والناسُ في أطيب ما يكونون لو بَقُوا في ديارهم؛ لأن الوق وقثُ قيظ. 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظلالء ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرجَة في ساعة العسرة # من بعد ما حكاد يريع 
قوب قري مِنْهُمَ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلفَ بدون عذر فيزيغ قلبه. 
ولكن الله عر وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبيٌ ل . 

وقوله: ن تاب عله أكد ذلك مره أخرى #إِنَّمُ يه روش 
حم 4 شملهم بالرأ و اروس ارس باو 
ألطفٌ وأعظم من الكحمة العامة . 

ثم قال : # وعل اتلد ألذرت حلفا . 0 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّق. 


هؤلاء هم الثلاثة الذين خلّفوا رضي الله عنهم» وخُلّموا: أي خُلّف البثُ 
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في أَمْرهم. وليس المرادٌ تخلّفُوا عن الغزوة. ل حلم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظر في أمرهم ماذا يكونٌ حکم الله تعالى فيهم 

وقوله: # عي ساقت ليح ال م4 ضاقث عليهم الأرضث 
مع سَعَتها» والرّخبٌ هو السّعة» والمعنى أن الأرض على سعتها ضاقت 
بهم. حتى قال كعب بن مالك : القد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري » هل أنافي المدينة أو غير ها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

«وَسَافتَ مله أَنفْسَهُمْ)» نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تتحمّل 
نق ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم -حتى فرج الله عنهم . 7 

وقوله : #وَطَتُوَا أن لا مَلْبحاً من أله لَه لي [البقرة: 118]: 7 

بمعنى اليقين» أ ي أيقنوا أنّه لا ملجأ من الله أي : أنه لا أحد ينفعهم. ولا 

ملجا من الله إلا إلى الله الله بيده کل شيءٍ عر وجل . 

وقوله  :‏ ثم تاب هر لتوو اله شو الب ايء 4 تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها | إلا من وُفْق» لا ينالها إلا أحباب الله › كما 
قال الله تعالى : 9 إن أله يحب ألتََّبِينَ ويب ألْمتطهربرت #4 [البقرة: 777]. 

أا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسول - عليه ا 
والسّلام - واستغفرَ لهم ووكلَ سرائرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزلَ فيهم شر 
زل في بشر فقال  :‏ سیخلشون بال م إا عتمم الم رم A‏ 
) فلا تلومونهم 5 راع َم رجش نعوذ بالله رجس » الخمرٌ رجس» 
القذْرُ الذي خر من مير لإا رجس» روث الحمير رجْسٌ» هؤلاء 


م 


مثلهم وا EE‏ جوت( [التوية: : 4[ 
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بس المأوى والعياذ باله» إِنّهِم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسألٌ الله 
العافية: نار حاميةٌ صلع على الأفئدة؛ مؤصدة عليهم في عَمَدٍ مُمَدّدة. 
« لفون ڪم رصا عبج 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر 9 مَإِنْكَرْصَوَا عم ت أله لا برص عن الْقَوُوِ نت4 
لو رضي النامسٌ عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عل 
يل اله a‏ مف ازمر N E E‏ 
جاء في الحديث : إن لله إذا أَحَبّ عبدًا دعا جبريل فقال : إني أحبٌ فُلانا 
فأحبه ) بع ين الله التجل له فيحبّه جبريل» ام م ينادي في السماء فيقول: إن 
لله يحب فلانًا فأحيوه. مح ُ آهل الشماءء قال: لم يوضع له القبول في 
الأرض)” “فیکون مفبولاً لدی أهْل الأرض . 

كما قال الله عر وجل الس الو 
م ليحن ويا [مريم :1[ 

لكن إذا التمسَ الإنسان رضا الناس بسخط الله ال الاب 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُعَاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ ية يقول: «مَن التمسَ رضا الله 
بسَحَط الناس كفا الله مُؤنة الناس» ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله و كله 


(۱) أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم› 
رقم(۹٠۳۲)»‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(۲۱۳۷) . 
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الله إلى الناس2''' وما أكثر الذين يطلبون رضا النّاس بسخط الخالق عدّ 
وجل والعياذ بالله-. 


الناس قال الله تعالى هنا : « كان رسوا عنم فرت آله لا رى عن الور ظ 
لْمسِقِيت4* [التوبة: »]۹١‏ حتى لو رضي عنهم النبيئٌ يك أشرفٌ الحَلق_ما 
نفعهم ؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

وفي هذه الآية تحذيرٌ من الفِسْقٍ» وهو ارْتِكاب المَعاصي التي أعظمّها 
الكفر» وكلٌ فسن فإنه يُنقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم 
الل الف يؤذاة اهو قف ا رق و و 
بضعفه . والفسق سببٌ من أسباب عدم رضا الله «9 ن تَرْصَوَا عتم | کار اہ 
لا يَرْصَئ عَنِ الْقَرّرِ الْفَسِقِيتَ » والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة . 
فعقوق الوالدين من الفُسُّوقء وقطيعة الرّحم من الفسوق» وغششٌ الناس 

من الفسّوق» والغدرٌ بالعَهدٍ من الفُسُوقء والكذب من و فكل 

معصيةٍ من الفُسوق. 0 

لكنّ صَعَائِرَ الذنوب تكمّرها حسناث الأعمال إذا أصلحَ الإنساقٌ 
الحسنات› كما قال الله تعالی : أَقِوِ ألصَّلَوةَ دلوك آلشَّمْس إل عَسَقٍ آَل 
وي ي ي ودا [الإسراء: ۷۸]. 


)۱( أخر جه الترمذي› كتاب الزهد. باب مله E‏ وصححه الالباني في ) 
السلسلة الصحيحة رقم(١١١۲).‏ 
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وقال عر وجل : إِنَّ لصت يدهن ألسَّيْكَاتٍ4 [هود: ١١١]ء‏ فإذا فعل 
الإنسانٌ حسنة أذهبت السيّئة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائرُ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة. ظ ا 
على كل حال: الفْسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد» والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا النّاس فأرض الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
غاب وزد اسا اف برقا الاب ا شو سض آنا مع سقط اللا 

و 7 
والعياد بالله . 

وذكر رضي الله عنه أن النبيّ يك حرج من المدينة في يوم الخميس» 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أخيانً 
يخرج يوم السّبت» كما خرج في آخر سفرة سَّافرها في حَجّةٍ الوداع» وربما 
يَخرِج في أيّام أخرء لكنٌّ غالب ما يخرجٌ فيه هو يومٌ الخميس . 

وذكرَ أنَّ النبئّ يل عاد إلى المدينة ضحي وأنّه دحل المسجد فصلى 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته ٤ة‏ انه إذا قدم بلدَهُ لم يبدأ بشيء قبل 
السك ظ 

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت» حتى أوقات اللَّهي؛ لأنها صلاة 
سَبَبيّة» فليس عنها هي في أيّ وقتٍ وُجدَ سَييُها حل فغلها . 

فينبغي إذا قدمّ الإنسانٌ إلى بلده أن يبدأ قبل كلّ شيءٍ بالمسجد. وقد 
تقدَّمَ ذكرُ ذلك . 
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E ۲۲‏ - بِضَمٌ النُونٍ وَفتْح الجِيّم - عمْرَانَ د بِنّ الحُصَّيْنٍ 
الخُرَّاعِيٌ - رضي الله عَنْهُمَا- أَنّْ امُرَاة منْ جُهئنة أتث نبي الله يي وهي 
حُبْنَى مِنَّ الزّنىء فقالث: يَأ نْبِيّ الله, آَصَّبْتٌ حَدًا فآقفة عَلَيّ فدَعا نبي اش 
لها فقا «اخسِن لهه فا وضَعَت فَابَنِي» قعل فَامََ بها تبي اه 
كل فشكت عَلَيْهَا ثَِابُهاه كُمّ آمَر بهَا فرْحِمَتْء تم صَلّى عَلَيَِا. فقَالَ لَه عُمَر: 
تُصَلَّيْ عَلَيِهَا يَا نَبِيّ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تابث تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ اهل المدينة لَوسِعتهُمء ومَلْ وَجَدْتَ تَوْبَة أَفضَلَ مِنْ أنّْ جَادَتْ 
بنفسها لله تَعَالَى؟!»'''. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه :إن امرأة جاءت إلى النبي كه اوه حبلى من الرّنا» يعنى 
حَامِلاً قد رت ت» رضي الله عنها . ۰ 

«فقالت: دا رسول الله؛ ّي قد أصبتُ حدًا فاقنة عَليَّ أي Ê‏ | 
يوجبٌ الحدّ فأقمه علي فدعا النبئٌ بك وَلِيّها وأَمَرَهُ أن بحسن إليها فإذا 
رَصْعَتْ فلیاتِ بها إلى رسول اله يو فلما وضعث أتى بها وليّها إلى الت 
يل «َأمرَ بها فَشْدَتْ عَلَبهَا بها أي : لقت ثيابها وَرُبِطت لتلا تدكشفت 
ئ مر بها َرْحمَتْ» أي : بالحجارة : وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
ب Es‏ الميّت : افقال له عُمَرُ 


0 37 مسلم» كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١195(‏ 
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تَصَلَي عَليْهًا ب 0 لله روق رَنَتْ) ي : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال : 
«لقد تأبَتْ تَوْبَة لو فس شُمَمَتْ عَلَى سَبْعِيْنَ مِن أهْلٍ المَدِيْئه لوَسعَنْهُمْ» يعني 

توبة واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم» 7 
وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنَ أَنْجَادَتْ پتسا له عَرَ وجل“ أي : هل وَجَدتَ أفضل مِن 
هذاه الخال اما «امديدت حي الع : سَلمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرّب إلى الله E‏ - وَالحُلُوصٍ مِنْ إثم الزّنى . ما هناك أفضل مِنْ 
هذا ؟! 

في هذا الحديث دلي على قوائة كير ؛ 

منها: أذ الزاني إذا زنى وهو محص < يعني قد تزرّج - فإنّه يجب أن 
برجم وُجوبًا ؛ وقد كان هذا في كتاب الله عر وجل -آية قرأها المسلمون 
وعتظوها ووعوها و اوها جم الي و ورج الخُلفَاءٌ من بعده» 
ولكنّ الله بحكمته نَسحّها من القرآن لفظا وأبقى حكمَهًا في هذه الأمة . فإذا 
زنى المُحصَنُ وهو الذي قد تزوج-فإنه ُرجم حتی يموت . بوق في مكان 
واسع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يمون بو حتی يموت . 

ص ووه ساي : أنه لم يأمر الشَّرْع بأنْ ن يتل بالسّيف 
وينتهي آمره» بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابلٍ ما وَجَدَهُ مِنْ لذة الحرام ؛ لأنَّ هذا الزّاني تلذذ جميع جَّسَّدِهِ بالحرام: 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسدمن العذاب بقدر ما نال من اللدّة. 

ولهذا قال العلماء » رح الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازة 
!| لكبيرة ؛ ؛ لأن الحجارة الكبيرة تجهرٌ عليه وموات سريعًا فیستریح؛. 2 
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بالصّغيرة جدًا لأنَّ هذه تؤذيه وئيل مؤته. ولكن حصّى متوسّط حتى 
يذوق الألم ثم يموت . 

اا : أليس قد قال النبي بَا : :إن فتك تأحيئواالقدلة» وة 
دحتم فَأَحْسِئوا الذبح» والقتلة بالسّيِبٍ أرْيَحٌ للمَرْجُوم مِنَّ لوجم 
بالحجارة؟ 
۰ نا : بَلى قد قَالَهُ التسول عليه الصّلاة والسّلام لكن إحسان القتلة 
يكون بموافقتها للشرع» فالرَجْمٌ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن 
رجا جانيًا جنى على شخض فقتلة عَمْدَا وَعَزّر به قبل أن قله فالتا عر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تله . 

مثا : لو أن رجلاً جانيًا قتل شخصًا فقطّع_مثلاً يديه ثم رجليه» ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مثلمًا فَعَلّء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة؛ لأنَّ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان. - 

وفي هذا الخلديك جابل على جرال ا 

من أجل تطهيره ه بالح لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لا يُلام ولا يُذْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح› باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
ر رقم .)١1906(‏ ظ ظ 
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وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنَّ الرسول بلا يقول: «كل أمّتي 
مُعافى إلا المُجاهرين . قالوا: مَنْ المُجَاهرون؟ قال : الَّذِيْ يَفْعَلُ الدب ثم 

يسمه اللي نم يصب يَتَحدتُ ب . 

إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأفضل أن يسئْرٌ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . . 

يدري ا ا DS‏ 
بورد تيا لطبل 101 ابورا يكير بين لد بل بعل اللو 
بينه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصوحًاء رخاف انبرد مرجع الى 
الذنب مرة أخرى ؛ ؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى ولي الأمرء أ وإلى 
القاضي أو غيره» ليُقرَ عندَهُ فيقام عَليهِ الحدٌ . 

3 2 2 

٣‏ - وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «لَؤ أَنَّ 

لابن آَم مء واد مالاً؛ لاحبٌ أنّ لَه إَِيْهِ مِْلَهُ ولا يَمْلاُ عينَ ابن ادم إ9 الرَابُ؛ 


ويَثُوبُ الله عَلَى مَنْ تابّ»!". [متفق عليه]. 





() تقدم تخريجه ص (88). 
(۲( أخر جه البخاري»› كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» » رقم CET‏ معلل 
مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم واديين لابتغى نا ثالثاء رقم ..)۱۰٤۹(‏ 
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4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُ - أنَّ رَسُوْلَ اش ب قال: 
«يَضْحَكُ الله - سُبْحَائَهُ وتعالى - إلى رَجُلَيْنِ يَقثّلُ آاحَدُهُما الآخْرَ يَدْخُلانٍ 
الجَنَّةَ يُقَاتِلُ هذا في سبيل الله فيفل كُمّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القاتل. فَيُسْلِمُ 
فيُسْتَشَهَنُ27. [متفق 00 ظ 


الشرح 


هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ مّن تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذنبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال فى كتابه : #وَالَدِينَ لا ينغو مع الله إا ءاخر ولا 


صر ر م حل یی ر ور رص صر الل ىالل لل 
آوا 


سس رعو ع مضا سا 0 e‏ ب > وگ 8 
دف نَ لتس آلتی حرم الله إلا يلحي ولا زنوت ومن بعل ذلك يلق أناما © 
سے رو ”ورت سه سے صر جرحت ص ر روا ى 2 0 سے کے سے ص اص سے ی کے 
يصلعف له العمسداب يوم اقم ود فيد مان €9 إلا من تاب وا مرج وعمل 


رت ص 
ص سے 1 1 1 سے ی 2 ص > سے سے 0 ر 34 2 4 عر e‏ 


[الفرقان: .],7١-54‏ ) ) 
فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناة: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَه واد واحدّ «لابتَمَْ» أي : طلب أن 
يكون له واديان» ولا يملا جوفة إلا التراب؛ وذلك إذا مات وذفن وترك 
الدنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنم؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حت الرسول كله 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أنه لا يحترز 

من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والشير» باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ تم يُسْلِمُء رقم 
«(YAY‏ ومسلم» كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحذهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم (۱۸۹۰). 





ظ ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: وتوت الله على مر ناب ظ 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . ظ 
أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي پل 

قال : يَضحَك الله إلى رَجليْن . . . الحديث) . 

فضحك الله إلى هذين الرجلين ؛ لانه كان ینهما تم العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَبَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الل ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 
من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى - في وَصْفْهِمْ « ونرعَتا ماف صدُورِهِم 


ور ر ر 


مغل إحوانا عل مسرر ر م ملقلبلين# [الحجر: .]٤١‏ 
فهذا وجه الاب ارد لطي الرجلين أنّه كان بِينْهُمَا . 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله - تعالى ‏ مَل على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . ظ 
نفيه دليل : و ا ون 
المسلمينفإِنَ الله تعالى -يتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله 


2 2 3 
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٣باب‏ الصبر 


5 ن ۹ے 2 ص سے م اس مر 5 
قال الله تعالى : # يتأيها آذ ءا منوا أصيروا وصَابروأ#[آلعمران: ١٠؟]ء‏ 


م سے ار 


E ef mr e o ej 
وقال تعالى : # ولنبلونكم سىء س الخوفٍ والجوع ونقص ن الأموال والانفيس‎ 
وَاَلتَمررّت ومر المرب » [البقرة: ١٠٠]ء وقال تعالى : © إا برف ألصَديرونَ‎ 


e 


چ2 ا 


جرهم عير ساب [الزمر : ۰ وقال تعالى : # ومن صبر وَعَمَرَ لك ذلك لمن 
عم الامو »4 [الشورى: ۳٤]ء‏ وقال تعالى : 9 أسْتَعِينُوا بابر وَألصَلَوة لن لَه مم . 
َلصّيرِينَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : « وکتہ لوک حى تلم المجنهدين منک ٠‏ 
وَأَلصَّدِرينَ 4 ا ١۳ء‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة 
محرو 
الشرح 

الصبر في اللغة : الحبس . 

والمراد به في الشرع : حَبْسنٌ النفس على أمور ثلاثة : 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

. الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ريّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثٌ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كمَسْألةِ الزكاة ومسألة الحج» فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر» وإلى معاناة» قال الله 
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تعالی : ٭ يتأيها لے اموا اصیروا و ضار وا ورا بطْوا‰ [آل عمران: .]٠٠١‏ 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيثٌ يكف الإنسان نفْسّهعمًا حرّم 
الله عليه . لأنّ النفس الأمارة بالشوء تدعو إلى السوءء فيُصَيّر الإنسان نفسه. 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» . 
لزنا رقرب شمر والسرقة و ا تامو الجعاضى اک 

فيخس الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى 

أما الأمؤ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأ أقدار الله - 
عر وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكرء والشكر من الطاعات ؛ فالصَّبر عليه من 
النوع الأول . 

ومؤلمة: بِحَيْثُ لا تلائم الإنسانَ تكونٌ مؤلمة؛ فيُبّتلى الإنسان في 
بدنه» ويبتلى في ماله بفقده. ويبتلى في أهله ويبتلى فى مجتمعه . وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة . فيصر الإنسانٌ نفسّه عمّا يحوُمُ عليه 
من إظهار الجزع باللسان» أو بالقلب» أو بالجوارح . لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر . 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 
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هذه ري حالاتٍ تكون للإنسان عندما صاب بالمصيبة. ظ 

أما الحال الأولى حسام يار جار رار 

التسخط بالقلب ايكون في ناه - والعياذ بالله ‏ شيءٌ على ربّه من 
٠‏ السخط والشرّه على الله د والعاد با توما اه دوسدرركان اكد 
ظلمه بهذه المصيبة . ) | 

- وأما السخط باللسان: فان يدعو بالويل والثبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه: 
وأن يسّب الدّهر فيؤذي الع ويد موها اهلك 

- وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطم خذه. أو يصفع رأسهء أو 
ينْتِفتَ شعره» أو يش ثوبه وما أشبه هذا . ظ 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذِين حُرمُوا القّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبة في 
الدّين بالسّخطء ومصيبة في الذّنيا بما أتاهم ممّا يؤلمهم . 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبسّ نفسه» هو يكره 
المصيبة» ولا يحبهاء ولا يحب أن وقعت» لكن بُ نفسة؛ لا يتحدث 
اللسان بما خط الله» ولا يفعل بجوارحه ما يُخضبُ الله» ولا يكون في 
قلبه شيء على الله أبذدّاء فهو صابر لكنه كاره لها . 
والحال الثالغة: الرأضا؛ بأنْ يكون الإنسان شزا صدره انهه 

المصيبة» ويرضى بها رضاءً تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبي عليه 
الصلاة ت والسلام إذا رأى ما يكرةٌ قال: «الحمد لله على كل 
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حال)0؟ . ظ ظ 
فيشكرٌ الله من أجل أن الله يُرتّب له من الثواب على هذه المصيبة أكثرَ 
مما أصابه . 
ولهذا يُذكر عن بعض العابدات أنّها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمّدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه: 
قالت : إِنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرهًَا . والله الموفق . 
ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات التي فيها الحثٌ على 
الصّبر والثناء على فاعليه» فقالَ: وقول الله ب تاتا ادبت 
مثو أصَيرأوصَارروأورَايطوأ توه لمکم محر رح * [آل عمران : ا 
فأمر الله المؤمنين بمقتضى | بمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: 
© أصيرقا وصابروأورايطوا وتوا له لمکم يخوت 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
فالصبر عن المعصية› والمصابرة على الطاعة. iy‏ 
وتتابع الخير» والتقوى تَحْدُذلك كله . « واتقوا الله لَمَلَكُم تملحو 
فاصبروا عن محارم الله : ا ويد 
ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعَّت إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَتّكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحبس التّفْسَ . 
وأما المُصابرةٌ فهي على الطاعة؛ لأنّ الطاعة فيها أمران : 


(1( أخر جه اه ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين› رقم «(TA‘T)‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (VY)‏ 
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الأمر الأول : فعل يتكلّفُ به الإنسانٌ لزم نفسه به . 
والأمر الثاني : يقل على الفس؛ لأنَّ فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلٌ 

على النفوس الأمّارة بالسوء . 
فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر عن المعصية؛ ولهذا 

قال الله تعالى : #صَابروا» كأنّ أحدًا يُصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في 

الققال:والتجهاد. ۰ 
وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 

الحديث عن رسول الله ل آنه قال : (إشباع م الواضُوا'ء على المَكَارِه؛ وَكثْرَةٌ 

الخطا | إلى المَساجد» وانتظا الصّلاة بعد الصّلاة َذْلْكُم اباط نذلکم 

اباط )” '". لأنّ فيه استمرار في الطاعة وكثرة لفعلها . 
وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كلّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب 

الله » وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 
وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص» ثم 

ن الله - سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سب للفلاح فقال 

.» کمک يخوت‎ ١ 
والفلاح كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حصول المطلوب.‎ 

وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اتّقى الله عر وجل حَصّل له مطلوبه 


ونّجَا من مَرْهوبه . 





(۱) آخر جه مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. رقم .)50١(‏ 
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وَلَنبَلُوة 


وأما الآية الثانية فقال - زحمه الله : . وقوله تعالى : 9 وَأْنَبْلونَك بیو 
من لوف والجوع وَنْفَصِ من الْأَمَوالٍ لافس تمر وك نل شرت » 
؛' [البقرة : ١6‏ ]. ل -عرَّ وجل - أن خير الهباد بهذه 


كيد 





نگم أي لنختيرككم . 

و ّف 4 لا الخوفٍ كله بل بشيء منه؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر الك كي نايك 

«الخوف» هر فقَدٌ الأمن؛ وهو أعظم من الجر و لهذا قدّمه الله 
عليه أن الإنسان الجائع ريما يتعلّل ويذهتٌ ل 0 كان لحاء 
شجر . لكنّ الخائف ‏ والعياذٌ بالله ‏ لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظجٌ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال ل ىو من التو وَالْجُوع» 
واا ات عه ا لآن ا وت لات س 
للمخاطر» والمخاوف» والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

لجع لی بالج . 

والجوع يحمل معنَيين : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ في العباد وباء؛؟ هو وباء 
الجوع» بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمرُ على الناس» وقد مر 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسكى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءَ 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالل _أبدًا . ل 
مخُفرًا كاملاً في آَنِ واحد ولا يشبع - والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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. يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني من الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذا من الجوع . 

وقوله وفص يِنَّ الْأَمْوَلٍ € يعني : نفص الاقتصاد» بحيثٌ تصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأخّر اقتصادهاء وتَرّمَقُ حكومتها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله عر وجل ابتلاءً وامتحانًا . 

وقوله #والانفس) أي ي : الموت؛ بحيثٌ يل في الناس أَوْيئَةٌ تهلكهم 
وتقضي عليهم . يت ده ولقد حدثنا أنه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّة حدث فيها وباء عظيم تُسمّى سنته عند العامّة (سنة 
الرحمة) إذا دحل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ يالله » 
يدخُلٌ في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر» فيُصاب هذا بمرض » ومِنْ غل الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدثنا أنه قد ِم هذا المسجدّ - 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 

نامر كثير كما هو الحال اليوم» يُقَدَمُ أحيانًا في فرْضٍ الصلاة الواحد سبع إلى 

ثمان جنائرٌ ؛ نعوذبالله من الأوبئة . هذا أيضا نقصٌ من الأنفس . 

وقوله: «الثمرّات 4 أي: أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص 
الثمرات» تنرّعٌ بركثها في الزرُوع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله عر 
وجل -يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعُون . 
فيقابل الناسٌ هذه المصائبت بدرجات متنوعة؛ بالتسخطء أو 
. بالصبرء أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق . 





اھ 


الآية الثالثة : قوله تعالى ١ق‏ ب کر کم کر وکاب 1رر :1۱۰ 

ل بوي اسروك أي : يُعطى الصابرون ‏ رمأي : ثوابهم . 

وقوله : 9 بعر حِسَابٍ» وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفة ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبِرُ فإِنَّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله_عَزَّ وجل وهذا 
يدل على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لاله 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يُقال مثلا 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يقال إِنّه يُوفَى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: ظ 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « ومن ص ومر ن ذلك من عَرَمٍ لأر 
[الشورى: ١٤]ء‏ أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ر 
سيئاتهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإِنَّ ذلك 8 لين عَم الْأموْرٍ 4 أي : من 
مَعْرْ ؤماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل - وبسبب طاعته ؛ 
لأنَّ أذية الناس لك لها أ اا . فإذا كان سببها طاعة الله عر 
وجلّ-. والجهاد في سبيله. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يثاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبره على هذه الطاعة التي أُوذيّ في الله من جلها . 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبْر الإنسان على أذيّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لمنْ أساءً إليكٌ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال : ل هَّمَنْ حصا وَصَلَمَ جرم عل و4 [الشورى: »]4٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر . 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروفًا بالشرٌ والفسادء 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة فى شرّه . ظ 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان الشّخْص إذا عفوت عنه لم يترنّبٍ على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن ؛ لأنَّ الله يقول : 9# فمن فا وأصلح جرم 
عل أله [الشورى: ٠4]؛‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك بغارو تة اعد اعمال اك الالح 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #8 أسْتَِيِنُوا بالشبر وَالصَّلَرو لن أله مع 
لري © [البقرة: ١١٠]ء‏ أمر الله سبحانه وتعالى ‏ أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكب» وأنَّ مع العسر يسرًا»"'" . 


وأما الصلاة فإنها تعين على الأمورالدَّينية والدنيوية» حتى إنَّ الرسول- 





2 صمي عمس 


.)۲۹۳/۱( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أنة إذَا خرب مر فزع إلى الصّلاة)”'' . 
وَبيّنَّ الله فى كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأنَّ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُناجيه» ويذعوه» ويتقّب 
إليه بأنواع القَرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
قوله تعالى: # ak‏ المعبّة الخاصة» لأنَّ 
معية الله -سبحانه وتعالى ‏ ت تنقسم إلى قسمين : 
- معيّة عامة اما لكل أحد» وهي المذكورة في قوله تعالى : . 
ا نما شم 4 [الحديد: 4]ء وفي قوله تعالى عر 
ع ل ع لا أَدَقَّ من ذلك ك ولا أكثر ر 





هَوَمَعَهُرَ 4 [المجادلة: /ا]. ٠‏ 
وهذه المعيّة العامة ئّة شاملة لجميع الخلق: > فما منْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
- أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم» ليست لكل أحدء ١‏ سح الدب عولد 
شم سنوت € [النحل: ۱۲۸]ء إن أله مَمَ أَلصَّلِيرِينَ # وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم () عند تفسير قوله تعالی : وینوا َالصَيرٍ 
وَالصَكرة, وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي ككل من الليل» رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلّى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٤۷٠۳(‏ 
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الآيات الدالة على هذه المعبّة الخاصّة 


2001010 -سيحالهب مخ لقان في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو عر وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك ؛ فإن الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرٌ معنا. وكل يعلم أنّ القمر في السماء؛ ويقولون: ما زلنا 
نسير وسهيل معنا وهو نجم معروف وهو في السماء . فما بالّكَ بالخالق 
عر وجل » هو فوق كل شيءٍ اشتوى على عرشه» ومع ذلك هو محيط 
بكلّ شيء مع كلّ أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تعالى - محيط بك؛ علمًا 
وقدرة وسُّلطانًا وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . ظ 

وفي قوله تعالى : 9 إِنَّ أله ممَ أدبب دليلٌ على أن الله يُعين الصّابر 
ويُؤيّده ويكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحبّه الله عر وجل -. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ا ل مک 

00 بار [محمد : : [r‏ 
وتبلو 4: لتخترتكم: الا سى الان أو البلوق 


ا e‏ 
يعني : ال له اير الاي فرغ الجهاد عليه ؛ ا 


ولا ولهذا قال الله تعالى - في آية أخرى : # ولو ناء الله صر 


06 ذل عر رم وک سسا وس م ر 


منم وکن الوا بعڪ عض ودن یلوا في سیل آل فان بض آعم €9 سید 
يغ ال © نيه ةن ) [محمد: 44]: 


لك روم جور سل 


وقوله عر وجل : ل حى نعم لْمجَهِدِينَ4 قد يتوهّم بعض من فصر علمه 





س 027 س1 


أن الله - سبحانه لا بعلم الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحیح ؛ فالله تعالى - 
. بعلم الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى : « رتم کے > اف 
السسماء وا الاش لن دل فى كبن ذلك عل الله ر 3 : [Ve‏ 

ومن ادّعى أن الله لا يعلم بالشيء ءالا عدو توف فا مكذ ت لها لأية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله-تعالى_قد علم الأشياء قبل أنتقع!! 

لكن العلم الذي في هذه الآية 9ح نلم آلْمْجْهِيِنَ * هو العلم الذي 
يترئّب عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونَ لا 
يترتبُ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم ل به حتى يتبين الأمر . 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حینئذ يتبين أنه استحق e‏ أو العقاب». 
فيكون المراد بقوله : 3 حى َر اهرب أي : عِلْمًا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله طحق َك 4 آي: عل 
ظهورء يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون عل بأنه 
سیکون» وعلمه بعد كونه علم بأنه کان . وفرق بين العلمين . 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون» والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
E E O‏ و اسار ا 
آخر ؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً . فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى #حَقٌّ تََامَ 4 . ظ ظ 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره . 
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الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علمٌ بأنه سیکون» فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان . 

وقوله : # الْمْجَنِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله » فيشمل المهجاهد ب ل والمجاهد E‏ فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه وينْشره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله » هذا مجاه . والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله» إذا كان المقصود 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله: # وَالصَّديرِتَ» أي : لين يصيرون على ما كلفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به . 

وقوله: 9 ولبلا بار أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهور 
يترتّب عليه الثواب والعقاب . 

لمّا ذكر الله هذا الابتلاء قال ل ور صبرت 4. والخطاب للنبي 
يك ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب» يعني: شر يا محمد» وبَشر يا من 
يْلعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالتّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالّضاء ‏ 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر . كما مر علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله E OS‏ وصبر» ورضاً وشکر» 
وهنا قال : « وکر ألصَدبرِي €9 الَدِنَ دآ أَصَلبَئهُم مُصِيبَةٌ قارا نا ونا كه 


AR 
[100 : رجعون# [البقرة‎ 
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وقوله: #مَالْوَا إا ّم * إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عر وجل - 
بعموم ملكهء وأنهم ملك للهء ولله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها: «إنَ وما أَحَذَولهُما 
أف :ات كلك ل ك وج ل ا ا حت ا 
تقتضيه حكمته تبارك وتعالى . 

ثم قال: 9 وبا له رجِعُونَ € يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إِنْ تسخُطوا جازاهم على سَخَطِهِمْ» وإن صبروا_كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي-عرٌ وجل -بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى : « زك عَم صَلوت َم وة [البر: : «[\oY‏ 
أولئك: يعني الصابرين لعل صَلَوسٌ ين رتم َة والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله 3 وأوتبك هم ألْمْهْمَدُونَ4 الذين هداهم الله عر وجل عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل ليست هي رحمته» بل هي أخصصٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)۱( انرب البخاري› كتاب الجنائز› باب قول النبي از يعدن الميثُ ببعض بكاء 
أهله عليه»» رقم ,.)١745(‏ ومسلم. ؛ كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» 
رقم (۳). 
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كان .: فرووفلللللللللنلا--ه-ت-ا ى0ى ىه ل-ا-.- 


الملائكة الذّعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإ هذا لا وجه لهء بل الصلاة 
غ اع لر اه العف اليح عل الصارات و الكت 
يقتضي المغايرة . ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلانًا : 

ارا و اللهمّ صل عليه . أو لا يجوز؛ 0 
أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجا جازها مُطْلقَاء ا ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبَعَا كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلى آل مُحَمّدا أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب ؛ كما قال الله « حُْ 
ين نولیم صََهَة فك ا با صل عليه [التوبة : ]1١7‏ > فإذا كان لها 
سبب» ولم تتََخَذْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صل على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراء» فلك أن : تقول : صلى الله عليك › ودر ايب امي 
أمر الله نبيه بذلك . ظ 

0# اع 

۲ - وَعَنْ أبي مَالكِ الحَارِثِ بن عأصم الأشعَّرِيٌ - رضي الله عله 
قال: قال رسول الله ككلل: «الطُهُورُ شط الإبْمَان» والحَمْدُ ش تملأ الميرَانَ 
وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله تماآن ‏ أؤ تملا مَا بَيْنَ السّماواتٍ والأزضء 
والصّلاةٌ توْرٌ والصَّدَقَةُ بُرْمَانّ والصّبْرُ ضِياءًء والقُرْآنُ حُجُة لَكَ اؤ عَلَيِكَ. 
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كَل النّاسٍ يَعْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهاء أو مُويقٌهاء”"". [رواه مسلم]. 
ظ الشرح ظ 

مج اا اكات على ليان ا - رحمه الله تعالى- في 
الصّبر وثوابه والحثٌ عليه». وبيان محله. 0 شرع رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يكل قال : 
لهو شَطْرُ الإيِمَانِ» الحديث» إلى قوله «والصَبرٌ ضياء» فين النبيئ بلا 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء ؛ يعني أنه يضيء للإنسان؛ عندما تَحتَلك 
الطُلمات وتشتدٌ الكثّات» فإذا صبر ؛ فإ هذا الصبر يكون له ضياءً يهديه 
إلى الحق. ‏ 

ولهذا ذكر الله عر وجل - له من جملة الأشياء الي يُستعان بهاء فهر 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه ومنّهاجه وعمله ؛ لأنه ّما سار 
إلى الله عر وجل -على طريق الصّبر؛ فد الله-تعالى -يزيده هدئ وضياءً في 
قلبه ويبصره ؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ا | 

ما بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لطيو سط 
لمان . 

٠‏ الطُور: بي بالك ظهارة الإنسان: 

سطر الإيمان : : أي نصف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (71؟). 
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وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخلية . 

أي : تبر من الشرك والفسوق» تبرق من المشركين الفاق بحسب 
ما معهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذئ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمًا لا يليق به من العيوب وممائلة 
المخلوقات . ) ) 

فالله ‏ عنَّ وجل - مُنرَّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه. لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا 
قال تعالى : ور السا سي [الأعراف : ٠۰‏ ولا تجد في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : # ويله المثلٌ الْأَعإن» بعد قوله : 
3 َي ليزمو بالأيخرة مل اسر € [النحل : .5٠‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : # وما عتا اموي والارض وما بَبمَبْمَا 
عربت [الدخان: ۳۸]ء فليس في لق الله لعبٌ ولهو وإنما هو خلق مب 
فلالا ` 
22 كذلك أحكامه لا تجد فيها عيبًا ولا نقصًاء كما قال الله تعالى : #6 الس 
َه عكر سكم € [التین : ۸]» وقال عر وجل : ل أفحكم اة عون وَمَنْ 
حسمن الله كما لموم وون [المائدة: .]٠١‏ 
وقوله لا : «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلآنِ ‏ أو قال تَمْلا ‏ مَأ بين 
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السَماوات وَالأرْض» شك من الراوي : هل قال النبي ويد : تملان ما بين 
السموات والأرض. أو قال تملا ما بين السموات والأرض . ظ 
والمعنى لا يختلف . يعني أن سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ٠‏ 
عن کل نص في قوله بحل وعلى وصف اله يكل كمال في قول 
«وَالحَمْدُ للّه؛ . 
فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقص » وإثباتٍ كل كمالي» فسبحان الله فيها نفي النقائص . 


والحمذ لله فيها إثبات الكمالات . 
فالتسبيح: تنزيه الله عمًّا لآ يلي به فى أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 
وأحكامه. ظ 


والله - عز وجل يُحمد يجيه على كل جال وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يسر به قال : «الحَمْدُ ش الذي بنعْمَيهِ َو الصّالحَات) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال : الحم فوعائ كل حال ثم إن ها هنا كلمة 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم الو اللي اليد 
على مكرُوه سواه . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ! ! 

لأنّ قولكَ على مَكروءٍ سواه تعبير يدل على قلّة الصَّبر أو - على 





(۱) تقدم تخريجه ص .)۱۷١ - ۱۷٤(‏ 


جر 0 شرح رياض الصالحين 
الأقلّ- على عدم كمال الصبرء وأنك كارة لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبّر بما كان النبي يل يُعبّر به ؛ 
فيقول «الحمد لله على كلّ حَأل». أو يقول: «الحَمّدُ لله الذي لا يُحْمدُ على 
کل حال سواه؛ . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل - وأنه كاره له . 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاءء فالإنسان 
بطَبيِعَتِهِ يكره ذلك» لكِنْ لا تَعْلن هذا بِلِسّانك في مقام الناء على الله» بل 
عبر كما عبر النبي يله «الحَمْدُ ذه عَلَى كل حَالٍ) . 

قوله ل : «والصلاة نور . 

فالصلاة نورٌ: نورٌ للعبد في قلبه» وفي وَجْههء وفي قَبْرهء وفي 
حشره» ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثْرَهُئْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

٠‏ وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه ؛ تفتح عليه باب المعرفة لله عر 
وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وآسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنّ الصلاة هي عَمُود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناء» وإذا لم يقم العمود فلا بناء . 

كفك ترز حفر وم القيامة؛ كما أخربذلك رسو لز 





00 حاط عَليهَا کاٹ له نورا يران وجا بوم الام رن ا عل 


دوه راو ااا ا ا وَهَامَان 





باب الصبر | 


وَكَارُوْنَ وَأ بن حف . 

نو لو ی ج ا وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان 
عليهاء وأن يحرص عليهاء وأن يكير مها حتى يكثرٌ نوره وعلمه وإيمانه . 

وأا الصبر فَقَالَ: (إِنَُّ ضيّاغ». فيه نور؛ لكن نوز”مع حرارة» كما قال 
الله تعالى # هو آاڑی جعَلَ ألَّمس یا وَالْمَمَرَنورا4 [يونس: ه 

فالضوء لاب فِيْهِ منْ حرارة» وهكذا الصّبرء لابدّ فيه من حرارة 
وتعب ؛ لأنَّ فيه مشقة مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجرهٌ بغير جساب. 

فالفرق بين الور في الصلاة والضياء : في الصبر» أن الا في الصبر 
مرت بحرارة ؛ لما في ذلك من ال القلبيّ والبدنيّ في بعض 
الأحيان. 

> «الصّدَقَهُ برهّان». 

الصّدقة : بذل المال تقوّبًا إلى الله عر وجل -» فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهلء والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
. بُرهانا على | يمان العَبْد؛ وذلك أن المال محبوب إلى الفوس» والنفوس 
شحيْحة به فإذا بذله الإنسان لله ؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 


أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عر وجل - دلي على صدق 
بعاد روضح 





)۱( أخرجه أحمد في المسند 14/۳( وقال ل ل وا 
(١1//ا9؟):‏ رواه أحمد والطبراني : في الكبير والأوسط . ورجال أحمد ثقات. 


در شرح رياض الصالحين 
ولهذا تجدٌ أكثرٌ الناس إيمانًا بالله - عر وجل - وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قالَ النبي عليه الصلاة والسلام : (والقُرآنُ حك لَك أو عَليْكَ» لان 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لك. 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلَتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبارء وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حَجَّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُرآن» وهّجرته لفظا ومعئى 
وعملاً» ولم تفُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول اة مرتبة بين هاتين المرتبتين ! 

ب : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدٌ أن يكون إمّا لك 
وإمًا عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم. ‏ - 

قوله: "كل الس بشو بای تفه فشفيقها ا شوه" 

أى + كل الغا يدا رهه من الغدوةبالعمل وعدا شىء ماهد فان 
الله - تعالى ‏ جعل الليل سكا وقال ‏ وهو الى نونكم بالَيَلِ وَيعَكَم ما 
تشم ابر نم ببشم فو لاسام 5٠‏ فهذا النوم الذي يكون في 
اليل هو وفاة صغرى» تهدأ فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدن» ويستجد 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 


فإذا كان الصّباح - وهو الغدوة - سار الناس وانَّجِهُوا كل لِعَمّلهِ. 





فمنهم من يجه إلى الخير ؛ بف ا ومهم من يتجه إلى الث 
وهم الكفار والعياذ بالله . ظ 

المسلم أو ما يغدو يتوضّأ ويتطهّر «والطْهُورُ سط الإيْمَانُ كما في 
هذا الحديث» 2 يذهب فيصلي › فيبدأ يومه بعبادة الله - عر وجل -_؛ 
بالطهارة» والنّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل دقأن قرا عي اباك هو لخر سور 
آل عمران وهي قوله : # كف حَلْقَ السَموت وَالْأَرضٍ وَاخْيَكفٍ اليل والهار 
لدبت دول للب 4 إلى آخر السورة: »50١- ٠۹١‏ هذا المسلم. هذا 
الي يتدو في الحتيقة وهو بان نشمة : لحر عل بالعها يها يننا فيد 

نقول اا اا ا ا e‏ 
هذا قسم. < 
٠‏ «أو مويقها» معناها : بائع نفسه فَجُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى!أُوْبِقَهَا: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله » حتى لو بدأ بالأكل والشّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 
القيامة» ويحاسب عليه . 

كل ثقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإ عاقب عليهاء وكلّ شربة يبتلعها 3 
من الماء فإنَّه يُعانَبُ عليها؛ وکل لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه .. ظ 

والدليل على هذا قوله تعالى : # قل مَنْ حرم ية اه اې أَحيَ واوو . 
لطبت من الرَرْقٍ هَل هى لِبَذِنَ امنا في لحيو لديا ًا [الأعراف : 1« للذين 


شرح رياض الصالحين . 





e KD 


آمنوا لا غيرهم . ) | 
«حَالِصة يم ية يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة 8 فل هى لِلَدِسَ امَنوا في الْحيَؤةَ لديا حَالِصَةُ يوم 
لق 4 أنه لغير المؤمنين حَرَامٌ» وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة 
وأنهم سَّيُعاقبون عليها . ظ 
وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل : # لي عل لذت 
نوأ وَعمِلُوا ألضّلِحَتِ جاح فِيمَا طَهِمُوَأ # [المائدة: ۳٩]ء‏ فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طعموه . ٠‏ 
فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائع نفسّه فيما يُهلكهاء 
أا المؤمن فبائع نفسه فيما يُعْتقها ويُنجّيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 
في آخر هذا الحديث بين رسول الله ية أنّ الناس ينقسمون إلى 
فسم يكون القرآن حُبجَةَ لهم ؛ كما قال : 'والقَرَآنُ حُجَّةُ لك . 
وقسم يعتقون أنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة.  ٠‏ 
- وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة. والله المُوفق . 
 #% a‏ #*# # 
5 - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدٍ بن مَالكِ بن سان الخُذريٰ رضي الله 
عَنْهُمَا: أن نَاسًا مِنَ الأنْصَارٍ سألوا رَسُوْلَ اش بي فاغطاهُم, ثُمّ سَألؤهُ 


. فأعْطأهُم, حَنَّى نفِدَ مَأْ عنْدهء فقال لَهُمْ حِيْنَ نفد كل شيء أَنْفْقَ بِبَدَيْه: «مَا 





باب الصبر ) 


. ڪن عدي من خَيْرٍ فلَنْ ادَخِرَه عَنْكُم. ومَنْ يَستغفِف يُعفَة الله, ومَنْ يَسنتغنِ 
تُغْنه الله, ومَنْ يَتصبّن يُصبَّرْهُ الله. ومَا أغطيّ أحَدّ عَطَاءٌ خَيْوًا واؤْسَعَ منَ 
الصّبْرِ»''". [متفق عليه] . ظ 
الشرح 

كان من خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيعًا . 

و ا N‏ ا 
يخشى الفقر» ويعبش في بيته عيش الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 

0 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم ؛ ای لا يمكن أن يدّخر شيئًا عنهم فيمنعهم. ولكن ليس عنده 
شيء . ظ ا 

ثم حت النبي ية على الاستعفاف والاستغناء والصبرء فقال: ومن 


ا ا 2 


يَسْتَعُفف يعفه الله ومن يستغن ينه الله تبر براه عرو جل 1 
هذه ثلاثة أمور : 


© 


أولاً : من يستغن يغنه الله ؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيد 
الناس؛ يغنه الله عر وجل . وأمًا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم ؛ فإنه 


›)(1٩( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ (01١0) 
.)٠٠١۴۳( ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 





رر 
) سیبقی قل تیا والعياذ باه دولا ي 
ظ والغنى غنى القلب» ذا اشتغنن الإنسان نما علد اله كفي أيدي 

النّاس؛ أغناء الله عن الناس» وجَّعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن الشّؤال. 

ثانيًا : من يَتعفف عله لله؛ فمن يستعففف عمًا حرم الله عليه من 
النساء يُعفّه الله عر وجل . | 

والإنسانٌ الذي يبع نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلكُ والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أتبّع نفسه هواها وصار يَمَتبّع النّساء ؛ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليد تزني الرّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعباذ بالله . 

إذا استعفتٌ الإنسان عن هذا المحرم عله ا - عر وجل - وحماه 
وحمى أهْله أيضًا. 
3 ثالث من يتصير يصئره الله؛ أي يُعطيه الله الب . 

فإذا تصبرت» ومطتفف نفيك دكا حر اللا جاك وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإن الله تعالى - 
. يُصبّرك ويُعيئك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
ثم قال النبي مياد «وَمَا أغطي اح عطاءً خَيْرًا وأؤْسَع من الصَّبر) أي: ما 
من الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع من الصبر ؛ لان 
الإنسان إذا كان صبورا تحمّل كل شيء . إن أصابته الضرَاء صبّر» وإ عرض 
له الشيطان بفعل المحرّم صبرء وإِنْ خذّله الشيطانعن ماأمرٌالله"صبرٌ. ‏ - 





بابالصبر ٠‏ سه 

٠‏ فإذا كان الإنسان قد مر الله عليه بالصّبر ؛ فهذا خير ما يُعطاهٌ الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكَ تجدٌ الإنسانَ الصّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما یکره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
يتصلب» ولا يغضب» امار عن باتو اديه فلذلك تجد قلبَه 
دائمًا مطمئئا ونفسَّه مستريحة . 

ولهذا قال الرسول ب اما أطي أحَ کڈ عطاء خيرا وأوسع م من الطب 
وال الموفق. 


۷ - وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بن سان رضي الله عنه قَالَ: قال رسول 
الله كك «عَجّبًا لأمْرٍ المؤمنٍ إنَّ أمْرَهُ كله لَه خَيْدُ وليس ذلك لأحيٍ إلا 
للمُؤّمِنْ: إن أَصَابِتَهُ سَرَاءُ شكنَ فكانّ خيرًا له, وإِنْ أصابَتَهُ ضرّاء صبَّرَ 
فكَانَ خيرًا له»''". [رواه مسلم]. 00 

. ْ < 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي : إِنَّ رسول الله 
يله قال : "عَجَبا لأَمْرٍ المؤمِنِ إِنَ مره کله له خی أي : إن الرسول عليه ظ 
الصلاة والسلام أَظهَرَ الْعَجَبَ على وجه الاستحسان «لأثر المُؤْمِن) أي : 
لشأنه . فإنّ شأنه كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب الموين ن¿ أمره كله خيرء رقم 
(۹۹4). ) ) 


< 7 شرح رياض الصالحين 
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:© ثم فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخيرء فقال: «(إن 
أَصَأبتَهُ سَوَاءٌ کر فکان حا له وَإِنْ أَصَابِئْهُ ضََاءٌ صبرَ فان حَيْرًا له هذه 
ا . وكلّ إنسانٍ؛ فإنّه في قضاء الله وقدره , بين أمرين : 

إا سَرَاءء وإمّا ضرَاءء والناس في هذه الإصابة ات 
ينقسمون إلى قسمين : 

مۇم وغير ممق + فالمومن غل كز حال افدر الله له فهو حير له 
إن أصابته الضرَاء صَبرَ على أقدار الله وانتظر الفَرَّجّ من الله» واحتسب 
الاجر على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين. 

ون أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمةٍ 
دنيوية ؛ كالمال والبنين والأهل شَّكَرَ الله » وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسانٍ: شك اله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

فا فن شخ ا ورن عله مان تید الد ونه 
الدّنيا . ۰ 

عد ا وا الذي الك هذى ينان لمن 
على خير» سواء أصيب بسراء» أو أصيب بضراء . ۰ 

وأمّا الكافر فهو على شر والعياذ بالله إن أصابته الضواء لم يصب 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والڻبور» وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الرّمن» بل وسبٌّ 
الله عر وجل ونعوذ بالله . ظ 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 

الآخرة؛ لأ الكافرَ لا يأكل أكلةً» ولا يشرب شربة إلا كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها إِثه بِالنُسْبة للمؤمن» لكن على الكافر ثي كما قال 7“ 
تعالى : ٭ قل من حرم رة ال ألو حر وباو وَالطَيَبتِ م سين 
اموأ في الحيوة لديا حالص يوم ليم 4 [الأعراف : ٣‏ هي للذين آمنو 
خاصّة» وهي خالصة لهم يوم القيامةء الاير اوس e‏ 


ويأكلونها حرامًا عليهم. ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 





فالكافر شرٌء سواء أصابته الضرّاء أم السرًاء» بخلاف ا فإنّه 
على خير . 

وفى هذا الحديثٍ: الحثٌ على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا فى خير 
ونعمة . 


وفيه أيضًا: الحثٌ على الصَّبْر على الضرًاء» وأنَّ ذلك من خصال 
المؤامتيرة.. تإذا رايت e‏ الضراء صابرًا مُحتسبًاء تنتظ* 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى - وتحتّسبٌ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وغدل سورك وتال الله 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء؛ نه إذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له ال 
كما قال الله تعالى # وَإدْ تاذ ف کين ڪڌ دكم وكين 
كفم إن عدا سرد [إبراهيم : 253 وإذا وقق الله الإنسان للشكر ؛ فهذله 
نعمة تحتاجٌ إلى شكرهًا مرّة ثانية» فإذا وُفّْنَ فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة. . . وهكذا؛ لأنَّ الشكر قَنَّ من يموم به» فإذا مَنَّ الله عليك 
وأعاتك عليه فهذه نعمة . 
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لا a‏ ر 7 
إا كان شري نعُمة الله نغمة على له في مثلها يجب الشكر 
فَكَيْف بلوع اشر إلا بقضله وإن طالتٍ الأَيَامٌ وانّصَلَّ العمه 

وصدق - رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جديد» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا . 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِلّه جواد كريم . 


٨۸‏ - وَعَنْ انس رضي الله عَنْهُ قال: لما تقل الذْبِيّ كَل جَعَلَ يَتَغْشَاهُ 
فَقَنَتْ فاطِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْها: وا كَْبَ أبَاه. فَقَالَ: «لَئْسَ عَلَى أَبِيِكِ كَوْبٌ 
بَعْنَ اليَؤم». قلمًا مَاتَ قالَت: يا أَبْتَاهُ أجَابَ رَنّا دعا يا آَبْتَاهُ مَنْ جنه 
الفوْدَؤْسِ مَاوَاهء يَا أبتاه إِلَى جِيْرِيلَ نَنْعَاهُ لما دُفِنَ قالَتْ فَاطِمّة ليها 
السّلام: يا أَنْسُء أطَابّت أنفْسُكُمْ ان تَحْتُوا لی رَسُوْلٍ الله ا الثْرابَ؟” و 


إرواه البخاري]. 


)1( أخرجه اليخارى: كتاب المغازي. باب مرضص النبي ا ووفاته. رقم ٠‏ 
(5515). | ) 





الشرح 


. قال المؤلّفُ_رحمه الله تعالى -فيما رواهٌعن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد اة لما ثقل رسول الله بي في مرضه الذي مات 
فيه «جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الكربُ» أي : من شدّة ما يُصِيْبَهُ جعل يُعْشئ عليه من 
ا ا واو يُشْدَّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
كا مى أجل أن بال له أغلى درجات الك" فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه . 
ااا مب الاو بقن ريك ت ر عير ؟ ولهذا قال الله 
تعالى 9 بوتكم حَقٌ لم ألْمْجَهِدِنَ منک وََلصَّدِينَ ‏ ممه 1 فكان 
النبي يك يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 
فجعل يتغشاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضي لله عنها «واكرب باه 
نتوجع له من كربه ؟ لأنّها امرأة» والمرأ ة لا تطيق الصبر . 0 ظ 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا كرب على أبيك بَعْد اليوم؛ لأنه 
يك لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى» كما كان وي وهو يغشاه 
الموت -يقول «اللّهُمَ في الرّفيق الأعلى » اللَّهُمّ ني الرفيق الأعلى»”'' وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاثٍ المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يي رقم 
(؛© ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضى الله عنهاء = 
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(D> 
. إلى سقف البيت بللا‎ 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام . فجعلت رضي الله عنها تندبُه» - 
لكنّه تَدّسَ"خفيف » لايدلٌ على التّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ري دعاه) أن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه» تصريفٌ الخلق بيده. كل شيء إلى 
الله إلى الله المنتهى وإليه الأجعى . 

فأجاب داعي الله ؟ وهو أنه كلاو إذا توفي صار كغيره من المؤمنين › 
بُصعد برٌوحه حٌى توقف بين يدي الله - عر وجل ل لت 
فقالت: واأبتاةٌُ» أجابريًا دعاه. 

is‏ : دوا اجافس مأو يك لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى اغاق ميزلة ني البينة: کان الي 06ای ان کا 
فإتها مَنرلة في الج لآ تى إلا لعَيْدٍ من عِبَادِ اش وَأَرْجُو أن أكون آنا 
00 ولا شلك أن النبي يك مأوَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقّها عرش الو جَل جلاله والنبي 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: يا أبتاة» إلى جِبرِيلَ تنعاه الع : هو الإخبار بموت الميت» 


.)۲٤٤٤( رقم‎ > 


)1( ) أخرجه مسلمء > كتاب الصلاة باب القول مثل قول الجود عن عه رركم 
.)۳۸٤(‏ ۱ 
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وقالت : إننا ننعاه إلى جبريلّ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
او ) 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ قد نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنَّ الوحي ي انقطع بموت النبي ككل . 

ف لكاشمل وذفى قات ری الله عدا اعابت فشك أن تحنو 
عَلَى رسول الله يك الْابَ؟2 يعني من شِدَةٍ وجيها عليه وحزنهاء 
ومعرفتها بأنَّ الصحابة - رضي الله عنهم قد ملا قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عر وجل -» وهو شرع 
الله» ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام اله 
رضي الله عنهم . 

لک الله - سبحانه داهو الاي له سكم وله ر »ركه قال ان 
تعالى في كتابه : ئك ميث ولم مون © ثم إل بم ية ند د 3 
صمو [الزمر: ٠‏ 81], 

الفوائد : 

في هذا الحديث بيانٌ أنَّ رسول الله ية كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش. ویرد ویحتر. 0 الأمور البشريّة تعتري النبي 
pe‏ ریلم أ و كما A‏ 





- أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 
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وفيه: رذ على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول يك يذْعُون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إل بعضهم- . 
والعياذ بالله ‏ لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول ية ؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلَُوا في دينهم وسَّفَّهُوا في عقولهم . 
فإ الرسو ل إا لايملك لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملك لغيره؟! 

قال الله تعالى آمرا نبیه ‏ قل ل فول کُر نی خرن ار وک عل اليب 
ول آل لک اما بل هو عبد من عباد الله ؛ ولهذا قال : إن آتيع للام 

بو إ € [الأنعام : [o٠‏ 

رال اجان - له أيضًا ط مق لك انف کس وار @ ل ار 
لن يرن سن یہ ا ادوا ا IO‏ أي : هذه وظيفتي 
ِن و ورسد تو € [الجن: ۲۳-۲۱]ء ولمًا أنزل الله تعالى قوله : # وَأَنَذِرٌ 
عشيريّك آلب 4 [الشعراء: ١4‏ 7]: دعا قرابته ية وجعل ينادي إلى أن 
قال : يا فَاطمّة نت ت محمد سَليْد' ما شِئْتٍ من مَالِي لآ أغني عَنْكِ من الله 
شيئًا ۳ إلى هذا الا! ااي يَرِيبُه ما رابه 
يقول لها : لا أغني عنكِ يِن / الله شيعا . 


,))5:٠01١( ٠ = 3‏ ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة. 
0 رقم (؟/61). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. 
ارقم «(TVoY)‏ ومسلم. > كتاب الإيمان» باب في قوله تغالى : ویز تمي 
الاو (£). ١‏ 
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فهذا دليل على أن مَنْ سواها من باب أولى . ظ 

فيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول بيو تجدّهٌم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتّجهون إلى القبر. و ر ظ 
أمام الله في الصلاة أو أشدّ . 0 ظ 

وفي هذا الحديث : دليل على أنّه لا بأس بالنّدبٍ اليسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالتسخط على الله عز وجل» لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكنّه ندب يسير» وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد بيو ورضي الله عنها بقيت بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده لأ فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته يكل . بقيت فاطمة » ولكن ليس لها ميراث؛ لاهيّ» ولا زوجاته: ولا 
ارا اس سه لأنَّ الأنبياء لا يُورئون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَا معْشَرَ الأنبياءِ لآَنُورَث» ما تَرَكُنا صَدَقَةو90 , 

o‏ لأنهم لو وتوا لقال مَنْ يقولٌ: إن هؤلاء 
جاء وا بالرسالة يطلبون مُلْكايُورث من بعدهم ؛ ولك الله عر وجلّ-منع ذلك . 

فلاا لاور ن مايتر قونه ركون صدقة ب فلم نا 
والله الموفق. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۲/ 477) والحديث في الصحيحين بلفظ : 

' لا نورّث» ما تَرَكنا صَدَقَة9. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 

النبي ل : «لا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (TYTY)‏ ومسلم» کتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي كَلهِ: «لا نورّثء. ما ركنا فهو صَدَقَةة رقم(909١).‏ 2 
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> 2 
9 - وَعَن أبي ريد أسامّة بن زي بْنِ حارثة مَؤْلى رَسُوْلٍ اش بي 
وَحِبِّهِ وابن حبّه» رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْثُ النّبيّ كَلله: إِنّْ ابْنِي قَدْ 
اختّضرَ فاشْهَّدْناء فَأَرْسَل يُقَرئٌ السّلامَ وَبَقَوْلُ: «إِنَّ لله مَا أَخْنَء وَلَهُ ما 
أغطئء وَكَلُ شيءٍ عِندَهُ بِآجَلٍ مُسَمَىء فلتصّبن وَلْتَحْنَسِبْ» فَآَزْسَلت إِلِيْه 
تسم عله لياتِينّها فقا وَمَعَهُ سعد بن عُبَادَةء وَمُعَادُ بن جَبَل وأبَيْ بن 
َه 000 7 ه ی 50" د فوا وو و ر ف مبان 
كعب» وزید بن ثابت2 ورجال رَضي الله عنهم» فرّفع إلى رَسُوْلٍ الش ميا 
الصَّبِيُ فاَقَعَدَه في حِجْرهٍ وَنفْسهُ نَفَعْقَعٌ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فقأ سَعْدٌ: يأ 
رَسُؤْل الله ما هَذا؟ فقال: «هذه رَحْمَة َعَلها ايله تَعَالَى فى قَلُوب عناده» 
هج - ٠‏ 0 5 © 3 ٍ- سس م أ ق 8 0 
وفي روابة: «في قلوب من شاء من عِبادِهء وإنما يَرْحم الله من عِبادِهٍ 
الؤحماء». [متفق عليه]. 


ومعنى : «تَقَعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله وء وكان 
عبدّاء فأهدته إليه خديجة - رضي الله عنها ‏ فأعتقه» فصار مولي له» وكان 
. يُلقّب بحبٌ رسول الله يك أي حبيبه» وابنه أيضا حب فأسامة حب وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول كل أرسلت إليه رسولاً» . 





(۱) تقدم تخريجه ص (180). 
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تقول له إِنَّ ابنها قد احتضر؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يلا 
ا و اليا ب سيا وول 
ولتحتسب» فن لله ما أحَذ وله ما أغطى ٠‏ وکل شيء عِنْدَهُ بأجل مُسَمّى ) 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الوّجل الذي أرسلته اا 
هلصي بهذه الكلمات: 

قال «قَلتَصبرْا أي : تحتسب الأجرّ على الله بصبْرهًا؛ لأنَّ من الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجُرٌء لكنه ما يُؤمّل 
أجرّمًا على الله فيفوته بذلك خير كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
اللهء يعني: أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
ضر يعني على هذه المصيبة «ولتختيب» ا 
قوله : «فإنَ لِلّهمَا أحَدَ لَه ما أطَئ» هذه الجملة عظيمةٌ!إذا كان الشَّيء کل 
لله و وإن أعطاك شينًا فهو ملکه» فكيف 
نيخط [ذ| أحذ متك ها يتلكه ف 

22010111111 أن ر تقول : هذا لله له أن 
م" أن يُعطي ما شاء . ظ 

ولهذا يُسَنّ للإنسان إذا ضيب بمصيبة أن يقو رل «إنًا لله وتا إلبه 
. رَاجِعُوْنَ يعني : نحن ملك لله يفل بنا ما يشاءء كذلك ما نحبه إذا أخذهُ من 
ين أبدينا هو له عر وجل له ما أخذ وله ما أعطئ» حتى الذي يعطيك ‏ 
أنت لا تملكهء هو لله ولهذا لا يمكن أن تتصّف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذْنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 


ن يأمرَ ابنته - 


شرح رياض الصالحين . 





قاس ما تصرف نه ف بطلا ف أزاكالانساة أن تعر فنع :فى سال 
تَصرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قُلنا له أمسكء لا يمكن؛ لأ 


م 
ر ل ار 98 o1‏ 2“ 


المال مال الله كما قال سبحانه ف وَءَاتوهُم ين مال الى ءاتنكم 4 [النور : 
*'”], المال مال الله فلا تتصرف فيه إلا على الوجه الذ لذي أذ لك فيه . 
ولهذا قال : وش ما أَحَذَ وله ما َر فإذا كان لله ما أخحذ» فكيف 
رَع؟ كي نعط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلا 
المعقول وخلاف المنقول! 

قا ل: «وَكل سَيِءٍ عِنْدَهُ هُبأَجَل م 0 0010005 
الاتعالى فى القراة اکر لا رک ر ويدار [الرعد: ۸ء بمقدار 
في زمانه» ومكانه» وذاته» وصفاته» وکل ما يتعلق به فهو عند الله مدر . 

«بأجل مُسمّى) أيْ : مُعّنء فإذا أيُقنتَ بهذا؛ أن لله ما أخذ وله ما 
أععلى : 1 شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 

ايه و E a a‏ ا 
كما قال الله ل لڪل أمةٍ أل إدا جام أله هل م کت سا ولا مرش 4 
[يونس: »]٤۹4‏ الا و 
والتسخط ؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيًا من المقدور . ظ 

ثم إن الرسول أبلع بنت النبيّ بيا ما أَمَرهُ أن لَه إياهاء ولكمّها 
تلت إليه تطلب أن يضر فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه » فوصل إليها. فرفع م إليه الصبئٌ ونفسه تتقعقع ؛ أي تضطرب» 
RR e‏ عنام فقال 





سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ‏ ما هذا؟ ظنّ أن الرسول بلا 
بكى جزعاء فقال النبييٌ عليه الصلاة والسلام : ا أي بكيت - 
رحمة بالصّبٌ لا جزعا بِالمَقُدور. ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : نما د برْحم ا من عباده الوخماء ففي 
هذا دلي على جواز البكاء رخمة بالمُصاب. 

ذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه. فبكيت رحمة بو فا 
الله تعالى جعل في قلبك رحمة» وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمةً كان 
من الوُحماء الذين يرحمهم و الله أن يرحمًا وإياكم 
بر حمنة . 

تفي هذا الحديث دلي على وجوب الصيرء ان الرسول يك قال 
«مُرْهَا فَلمَصْبر ولتَحْتَِبْ) . < 

فيه دلي أيضًا على أن هذه الصيغة من العا ! ص أفض ل م 
قول بعض الناس: «أعظم الله أجْرَكَء وأَحْسَن عَرَاءَكَ وَغَفْرَ لمَيتكَ» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة e‏ «أصبر واسيب ؛ فن لله ما أَخَذَ وَلَدُمَا أغطى » وکل س 
عنْدَهبأَجَلِ م مُسَمَّىا أفضل ؛ لأنّ المصابإذا سمعها اقتنع أكثر . 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام > يحتفل بها 
وتوضع لها الكراسي» وتوقدٌ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمة. 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرَء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَبِ 
. بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمً به؛ فإنّه لا يُعرّى» ولهذا قال . 


شرح رياض الصالحين 





در 01 


العلماء رحمهم الله «تسنٌ تعزية المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القرنت: ا وها لا تب يموت ید والبعيد يُصِاب ب لقو 
صَدَاقة بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن - مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فإنّهِ يُعرَّىء ربّما يكونُ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله وري مَاله! فهذا لا يُعزَّىْء هذا يهنأ لو أردنا أن 

والمههٌ أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلّ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنّ مِنّ الكلمات التي صاغها نبينا يك . والله الموفق 

) # # 2 

- وَعَنْ صَُهَيْب رَضِيَ اث عَنْهُ أَنّْ رَسُوْلَ الله يي قَالَ: «كَانَ مَلِكُ 
فِئِمَنْ كان قَبْلَكُم, وَكَانَ لَه ساج فما كر قالَ لِلْمَلِكِ: إِنّي قَنْ كَبِرْتُ فَابْعَتُ 
ا E‏ وَكَانَ في طَرِئِْقِهِ إذَا سَلَكَ 
رَاهِبٌء فقعَدَ إليه وَسمِعَ كلامَهُ فاعجّبَةُ, وَكانَ إِذَا أتى السَاحِنَ مر بالوّاهب 
وَفَعَدَ إلّيهء فإذًا آتّى السَاحِنَ ضَرَبِهُ, فشكا ذلك إلى الرَاهِبٍ فقال: إِذَا خَشِيْتَ 


السَاحِن فقل: حَيَسَنِيْ فلي وإذا خشيت أَفْلكَ فقل: حَبَسَنِي السَاحِرُ. 





. باب الصبر 6ح 

يتما ُو على ذَلِكَ إذ آثى على دَابّةِ عَظِيِمَةٍ قذ حَبَسَتٍ النّاسَ فَقَال: 
اليَْمَ أَعْلَمُ السَّاحِنُ أَفضلٌ آم الرَاهِبُ أَفضَل؟ فَآخَذَ حَجَراً فقَألَ: اللّهُمَ إِنْ كَانَ 
مر الرّاهِب أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السّاحر فَاقْثُلْ هَذِهِ الدّابَةَ حَنَّى يَمْضيَ النّاسُ 
فرَمَاهَا فَقَتَلَّهًا وَمَضْى النَّاسُء فآنّى الرَاهِبَ فَأخْبَرَهُ فَقَالَ لَه الرَاهِبُ: أي 
ابْْلِيْتَ فلا تذل عَلَيّ؛ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرىءٌ الأَكَمَة وَالآَيْرَصٌء وَيُدَاوِيْ النّاسَ 
من سَاير الأذْوَاءِ. فسَمعَ جَلِيْسنَ للمَلك کان 5 قڏ عمي, > فاا بِهِدَايًا كَثيْرَةٍ 
فقَأل: مَا مَا هَاهُنا لك أَجْمَعٌ إِنْ أنت شَفَئْتَنِيْ: > فقَال: إِنْيْ لآ أَشْفِيْ أحَدَاء إِنْمَا 
4 الله تَعَانَىء فإِنْ آمَنْتَ بالل دَعَؤْث الله فشفاكَ, آم باش تَعَالَىْ فشَفَاهُ 

. فد تَىْ المَلِكَ فجَلّسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَه المَلكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيْكَ 


ص 


0 قال: ربّي. قال: أَوَ لَك رَ ي قَالَ: 3 رَبك الله, فده فلم 
يرل مُعَذْيهُ عر مر فچيءَ بالقّلام, فقَالَ لَه المَلِكُ: آي بُنَيّ, 
قذ بَلعْ as‏ مَا تُبْرِى الآكمّة وَالآَبْرَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَالَ: إِنْيْ ك 

أشفِئ أَحَذَاء إِنْمَا يَشْفِئ الله م ٠‏ فَآَخْدَهُ فلَمْ يَزَلْ يُعَذَّبْهُ حَثَّى دَلّ عَلَى 
الرَاهِب؛ فجيءً بالوؤاهم اهب فقيْلَ لَهُ: ارْجِغ عَنْ دِيْنِكَ فأبئ» فدَعَا بالمنشار 
فۇضءَ المنشار فيي مَفْرِق رَأْسِهِء فشقّهُ به حٌى وَقَعَ شقاة, كُمَّ جيءَ 
بِجَلِيسِ الملك, فقيل لهُ: ارج عن دينكء فابىء فوْضِعَ المنشار في مَفْرِقٍ 
راس فشْقُهُ په حتى وقع شقا َم < جي جيءً بالغّلام فقيِلَ لَهُ: ارْجغْ عَنْ دِيْنِكَ 
فأبى, فَدَفعَةُ إل تفر مِنْ آَصْحَا حابي فال اذْمَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا 
فاصْعَدُوا به الجَبَلٌ: > فإدًا بَلَعْتُمْ زِرُوْتَهُ فن رَحَعَ عَنْ ينه وإ فاطرَحُؤة., 
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Dae 


و ت عو الكل > فقال: اللّهُمّ اكَفِدْئِهِمْ بِمَا شت فرَجَفَ بِهِمٌ 
الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِكِء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعلّ بِأَصْحَايكَ؟ 
فقَال: كَقَاِيهمٌ الله لعل فدَفَعَهُ إِنَى نَفَرٍ مِنْ أطكابه فَقَالَ: اذْمَيُوا به 
فاحْمِلُوْةٌ في رْقوْرٍ وَتَوَسَطُوا بيه البخرّء فَإِنْ رَحَعَ عن دِدِنْه يِه وَإلأ فَاقْذِفؤه, 
َدَّهَيُوا به فقال: اللَهُمَ اؤنيهم يما شدْتَ؛ فانْكَفَآت بهم السسَفِيِنَةُ فَغْرِقُوا 
وَحَاءَ مشه يَمْشِيْ إلى المَلكِء فَقَالَ ر له المَلك: مَا فعل يِأَصْحَايكَ؟ فقال: كَفَانئِهمُ 


A 


ټ 


الله تَعَالى. فَقَالَ لِنْمَلِكِ: إِنْكَ لست بِقَابَلِي > حَنَّى تَفْعَلَ مَا آَمُرِكَ به. قالَ: ما 


هُوَ؟ قال: تمغ لاس في صَعِيدٍ اجب وَتَصْلِبّنِي على جِذْع؛ ثُمَّ خذ سَهْمًا 

کذانټيٰء ضع السَّهْمَ في كَبدٍ القؤسء تُمَّ قلُ: سم الله رَبٌّ الغلام تم 
59 94 إذا فعَنْتَ ديك قَتَتَدِي. فجَمَعَ النّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدِ وَصَلَبَهُ 
قَالَ: يسنم 4 للام ثُمّ رَمَاهُ فوْقَعَ السَّهُمٌ فِيْ صُدْعْهِء فوَضَعّ يَدَهُ فِيْ 
صُذْغْهِ فمَات. فقَالَ النّاسُ: آمَنّا برَبٌ العُلام فأَيّ المَلِكُ فقِيْلَ لَهُ: أَرَآَيْتَ مَا . 
كَنْتَ تَحْدَّرُ؟ قَدْ واش نَزْلَ بك جذرك. قذ آمَنَ الثأس. قمر مالأخْدُودٍ بافواه 


السك فَحُدتْ ا فيا النْيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِعْ عَنْ د ننه فَآقَجِمُؤْهُ 


فئهًاء أؤ َل لَهُ: اقْتَحمْء فَفَعَلُوا کی حَاءَتٌ امرأة وَمَعَهَ صبِي نَهَاء 
فتَقَاعَسَتْ ا أن تَقعَ فئهاء فَقَالٌ لها الغلا م: نا اماه اصْبرِي فإنكِ على 


الحق»”) رو ا 


)1( أخرجه مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب = 


سے 





باب الصبر OD‏ 

«ذِرْوَةَ الجَبَل»: أغلآةُ. وَهِىَ بكسر الذَّالٍ المُعْجَمَةِ وَضَمّهَا وَمِالقْرْفُوْنُ» 
يضم القافئن: نوع منّ السُفنء وَ«ِالصّعِيْدُ» هُنًا: الأرْض البَاررَّة: وَدِالْأَحْدُوْدُ» 
يعي في وعا 0 كوي وَ«أأضرة»: اوقد وَ«اتكفأت» أي: انْقَليَتُ, 


اما لس © 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصّة عجيبة وهي أن رخلا من الملرك تین سى كان عند سار اا 
الملك بطائة ؛ : من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنَّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو ملك مستي قد عبّد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . ' 

هذا ماسر ر ا ني قد كبرت فابعث إليّ غُلامًا 
أعلمه السحرٌ. ظ 

واختار الغلام لأن الغلام أقبلُ للتعليمء ولأن التعليم للغلام الشاب هو 
الذي يبقى» ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كل خيرء لكي التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر: 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أشرع حفظا من الكبير» لان 
اللات فارغ البال ليست عنده مشاكل توجبٌ انشغاله . 


والغلام» رقم .)۳۰٠۵(‏ 
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a لكين‎ Ee ينه لناب مت ونا‎ EO E 
كان من الحكمة الشائعة بين الناس: «إن العلم في الصغر كالنقش في‎ 
١ الحجر» لا يزول.‎ 
وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشاب إذا تُقّفتَ العلم من أوّل الأمر صار‎ 
. العلم كالسجية له والطبيعة له» وصاركأنّه غريزة قدشبٌ عليه فيشِيبُ عليه‎ 

ی لفاس كام کے قد اع و اا الها ورف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختارَ له شابًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامًاء فعلّمه ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام حَيرًا! 

مَجَ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب ‏ يعني العابد ‏ عابد لله عر وجل» لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فسّمّيَ بما يغلب عليه من 
التهبانية» فصارهذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحرء فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخر» فلقّنه الاهب أمْرًا يتخلّص به» 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حَبّسوني» 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. . 

وكأن الواهب ‏ والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب ‏ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب» مع أنه يمكنٌ أن يتأوّل!! . 





ففعل» فصار الغلامٌُ يأتي إلى الوَاهب ويسمع منه» ثم يذهب إلى 
الساحر» فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أَخَرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بدابة 
عظيمة» ولم يعيّن في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحُتبر: هل 
الرَاهبٌ خير له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الداّة» فرمى بالحجر» فقتل الدَّابة 
فمشى الناس . 

فرف الغلا أنَّ أمْرَ الرّاهب خير من أمر السّاحر» وهذا أمر لا شك 
فيه ؛ iY‏ وإِمّا كاف مشر يسرم 
سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويَسُتغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح فهذا 
ظالم معتد . 

أما الّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شىء من الجهل والضلال فنيته طيّبة » وإن كان عمله سينا . 

المهدُ أن هذا الغلام أخبر الراهبٌ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلام دَعَا الله فاستجاب الله له . ظ 

وهذا من نعمة الله على العَبّدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية ت نكن انیا الام ييه الوك ٠‏ فإن هذا من نعمة الله عليه . ٠‏ 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة: للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلَ عليه : هل 
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- في إقدامه خير أم في إحجامه خيرء فإنه يستخيئ الله» وإذا استخار الله ٠‏ 
. بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. إا بشيء يلقيه في قلبه يَنُشرحٌ صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 

يَرَاها في المنام» وإِمًا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمًا بغير ذلك . 

وكان من كرامات هذا الغلام أنه له يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيبرأون» وهذا من كرامات الله له . 

زی کر یی بن عرب سا ناك ایا بل هذا 
يدعو الله فيستجيبٌ الله تعالى دعاءَةٌ» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

قن احير الراك هذ الغلا اه سكل ١‏ يعي سيكون الاج 
واختبار» وطلب منه أن لا يخر به إن هو ابتلي بشيء . 

وكأن هذا الغلامَ ‏ والله أعلم_مُستجابٌ الدّعوة» إذا دعا الله تعالى قَبلَ 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبْصر ‏ فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام 
حينما سمع عنه ما سمع وقال : لجسم اي كل - إن أنت 


سے 
ر 


سَفَيَىه ققال : إنّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! م يتفسه ولأعن أنه هو الذي بد EE‏ 
بل قال : إنما يشفيك الله عر وجل» وهذا يُشبه من : شی الزسعر» ارين 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -» حينما جيء إليه برجل مَصروع ) 
قور ال فا عله شح الان ان اتبعية ولك لو ي 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 
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الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوّجل وقال له: ٠‏ 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : ترج ا لرک 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
أوَلاْ وآخرًا. فخرج الجن . فلما خرج الجنئ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحن بالضرب الذي كان يضربك؟ قال : اا ا 
فأخبروه» فبرىء الرّجل! . 
الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا سود نعمة الله إليهم. اگما ) 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجل وهو الله . 
وقال له ااا مو ا الاين الام فدعا الغلام 
ربّه أن يتشفيه» فسَّفاهٌ الله» فأصبح مُبْصرًا . ظ 
فجاء هذا الجليسسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : 
. ربي وربك الله اة فلم زل يعذبه حتى دل على الغلام ؛ وأتى بالغلام 
اوو ال ر عة د خد كال :من الذى غلملك: هذا الشيء؟ ‏ 
وكان الرّاهب قد قال له: AE‏ اا . ولكن 
ely NE el‏ 
وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالله ‏ لما دلّوا على الرّاهب» جيء 
بالرًّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 





ظ aD‏ 522 
الاجر كد 


وو عو او و 
الرأس ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شفين : سقط شن هنا 

كن هنا ولكنه لم ينه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع » ورضي أن يُقتل هذه 
لقث ولا برجم عن دينه ما شاء له-!! ثم جيء بالحجل الأضلى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدّعي أن يرجم عن دينه 
كوي اب وري سيب 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

لكو دل ج غل لاان افيض ع اقل ارج افا 
كلمة الكفر ولا تضرّة إذا كان مُكرها؟ ٠‏ ا 

هلا فة تفص : ن كانت الشالة تلن سو قله الخيان» إن شا 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرَ 
وأبّى ولو قتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجد دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام ‏ 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفرء بل يجب أن 
يصبرٌ ولو قتل» كالجهاد في سبيل الله. المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يصبر ولو فل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - حين امتحن 0 
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المحنة العظيمة المشهورة» على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام 
الله» فأبَى» فأوذي وعرّر» حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القران كلام ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه؛ لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الا لرن القران مكلوق وناي ` 

كتهت رضي :عه ب جعل انفسه .قدا للدين. .ومع هلا ضير 
واحتسب» وكانت العاقبة له ولله الحمد. مات الخليفة» ومات الخليفة 
الثاني الذي بَعغدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًاء 
اوا الم عر ین ا ی ت 
الوت + ويقول الا ال معة: 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . وله الحمد. وهذا 
دليل على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق . 

لما قتلّ الملكُ الراهب» وقتلَ جليسه» جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأَبَى الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهق رفيع - وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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0 لأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تمضو علي أن برجع عن 
دينه ) فإن رجع وإلا فاط رحوه . 
فلما بلغوا به قمّة الجبلٍ طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
1 لا دي يي اباي ظ 
ايديا " ا 
عو مقط مامه ا ل ل 
يُعيّن . فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكواء وجاء الغلام إلى الملك 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 
ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي 
جدود ة بعر لك الجر عرضوا عليه اذا نرج عن ذييه دان لم يفعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضُوا عليه أن يرجع عن دينه - 
a:‏ يمان بالل عر وجل فقال: لا! أبى» ثم قال : «اللهم اكفنيهم بما 
شعت" فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله Es‏ 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . ظ ظ ظ 
ثم قال له: إنك لَسْتَ قاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» كل آهل البلد تجمعهم في مكان ‏ 
واحد» ثم تَضُلبني على جذع» ثم تأخذّ سهمًا من كنانتي فتضعه في کد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملك الناسَ في صَعيدٍ واحد» وصَلَب الخلام» وأخذ سهمًا 
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من كلانه فوضعها في كبدٍ القوس» ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام» ثم 
رماه فأصابه السّهم في صدعه . فوضع يده عليه ومات. فأصبح الا 
يقولون : بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك و 
كان يُريده هذا الغلام . 1 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 

أولاً: : رة إيمانٍ هذا الغلام؛ وأنه لم يتزحزخ عن | يمانه ولم يتحول . 

اثانيًا: فيه آيةٌ من آيات الله حيث أكرمّه الله عر وجل بقبول دعوته. 
فَزْلرَلَ الجبل بالقوم الذين يُريدون أن E‏ من رات جل حتی 
سقطوا. 

ثالثا: أن الله عر وجل يجيب دعوة المضطة إذا دعاه: فإذا دَعَا الإنسان 
ا موينا أن الل بعس فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله ٠‏ مع أنه يعلمٌ أنهم سي رجعون إلى 
الكفرء إذا غشيهم مو كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجاهم اشر كوا فينجيهم لأنهم صدقوا : ا ا 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا . 

رابعا: أن الإنسانٌ جوز أن يخور بنفسه في مصلحة عائة اللا 
فإن هذا الغلامَ دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
. سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله رب الغلام. . 
قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله» آمَنَت أمَهٌ وهو لم 
يكذ فياه لمات راغي 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحمل آلات متفجرة 
وعدم بها إلى الكنار لم يفجزها إذا كان متهم نت 
والعياذ بالله . 

بن يا ات تير ع ادس اله ن فار يوقي ليد انين كسا يكن 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”'' . ظ 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلام كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من 
العدو» فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعنّتٌ العدؤ أكثر يوغر 
صّدره هذا العمل حتى يَقْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فجرت هذه المتفيجراثُ 
في صفوقهم. ا 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتل 


)١(‏ وهو قوله ككلِ: «... ومن قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يدهء يجأ بها في 
< بطنه في نار جهنم خالا مخلَدًا فيها أبدَاه. أخرجه البخاري» كتاب الطب» ٠‏ 
باب شرب السمٌّ والدواء به» رقم (8/الا0), ومسلم»ء كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١9(‏ 








باب الصبر ْ 
و 


للنفس بغير حق» وأئه مُوجبٌ لدخولٍ النار والعياذ بالله» وأن صاحبه ليس 
بشهيد. لکن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلّم . 
من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة. 
لكنه يسلمٌ من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فله أجر . 

في خاتمة هذا الحديثٍ العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبرء فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته» لما آمن الناس وقالوا آمنا بالل 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهل الحقدٍ على الإيمان وأهلهء وقالوا له : 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إلهًا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالماء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَفْدٌ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطرافٍ الأزئّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرم فيها النيران ‏ والعياذ بالله ‏ فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم » فيقحمونهم في النارء فكل مَنْ لم يرجع عن دينه الحقيقي - 
وهو الإيمان بالله - قذفوه في النار» ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: # سام سکم یکم أدَخْلُوا الْجَنَهَ يما تر 

مون * [النحل: ۳۲]ء ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 

تتأجج فيقتحم فيها خومًا على إيمان وصبرًا عليه. ارت افر | رو 
صب رضيع › فلما فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 
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«زقال :لها الظمل :نا أعاة ابر نانك على الجن م اوم تر 
يتكلم لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء› وهو كرامة لهذه الأَمّء أن الله 
أنطقّ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لآن 
تكلم هذا الصبيٌ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليل على أن الله 
تعالى بجی آنل الد ا و 
[الزمر: .]١١‏ 
ومريم بنت عمران - رضي الله عنها ۔خرجٹ من أهلها وذهبث مان 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمةٍ كنْ فكان 
فأجاءها الْمَحَاضُ إل جنع اَلتَخْلَةِ € [مريم: ۲۳]ء يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: < وَمُرَ ليك 
نع اَل سقط عَلَيْكِ رَطَبًا جنئا4 [مريم : »]٠١‏ رطب يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم تأر بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ولو كان واقمًا فقط - تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأةٌ 
ضعيفة ماخض» لم تلد إلا الآن» عع ظلاك يذ السناة بن ينها 28 
النخلة ٠‏ فهذا أيضًا من آيات الله » لأن العادة أن النخلة لا: تهتز من الجذع إلا إذا ظ 
هزَّها أحد قوي من فرعها ٠‏ فقيل لها ل کی وار ری € [مریم : 13] 


لالم 2 


ثم أتث به قومها تحمله » هذا الطفل»› فصاحوا بها ## يْمَرِيَم لقد جت 
| سَيِعَارِيًا4 [مريم: 77]ء يعني شيئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت  -‏ 





باب الصبر ©= 


والعاد ا -کیف يأتيها ولد من دون زوج؟ # يتأخت هدرو ما کان آبولو آمراً 
ووو أمّكِ بيا [مريم : ۲۸]ء يعني أن أباك ليس امرأ سوء» وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف. فأشارث إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: « کیت تكلم من کات في 
اَلْمَهِدِ صَيِئًا 4 [مريم: ۲۹]ء ااا فأنطق الله هذا الصبي 
قال إن عبد الہ » 0 - ١‏ َل إن عب لاتق الب وج 
ا ()) وجعکنی مار أبن ما حكنت واو صن بِالصَّلة ورڪو ما دمت ي 09 
ورا دَق ولم حملن بارا شا 9 والس 3 ولدت ووم آمو وکو 
عت م4 [مريم : Yr:‏ 

عشر جمل تكلم بها هذا الصييُ الذي في المهد بأبلغ ما يكون من 
الفصاحة . فانظن إلى قدرة الله عر وجل یک لی اا کا رمن 
انض الكلام ب كلام يصفر ين ديعتل ٠‏ كل ذلك دلالة على قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقاذ لمريم - رضي الله عنها - من التهمة التي قد تلحقها بسببٍ هذا 
الحمل بدون زوج . وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة ۳ تقاعسث أن 
تقتحم النار» أكر مها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى - / 
برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته» وكلّ متق في مفازته» يعني في موطن 
يكون فيه هلاکه» ولكن الله تعالى ينقذهٌ لما سبق له من التقوى» وشاهد ذلك 
e‏ تعرّفْ إلى الله في الرخاء يعرفكَ في الشدة» والله الموفق . 
2 2 0 
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ظ GD‏ 
“١‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مر النبيٌ كله بامرأة تبْكي 
عند فَبْرٍ فقال: «اثَّقي الله واصبري» فقالث: إليكَ عئيء فإِنْكَ لم تُصَبُ ‏ 
بمُصيبتي! ولم نَعْرفه, فقيل لها: إِنَّهُ النبي ي فاتّث باب النبيّ كله فلم 
الأولى»'''. [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم: «تَبْكي عَلَى صَبِيّ لَهَاء. 


الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي يك مر بامرأة وهي عند قبر صَّبِيٌّ لها قد مات» وكانت تحبّه 
حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي ييا أمرها بتقوى الله والصبر . ظ 

قال لها : «انّقي الله واضبرې» فقالت له: إليكَ عثي فإِنَّكَ لم صب 
بمصيبتي » إليك عني أي : ابع عنّي فإنكَ لم تصّبْ بمثل مصيبتي . 

وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغًا عظيمّاء فانصرف النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۲۸۳)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (417). 





باب الصبر ٠‏ | | 


ثم قل لها : إن هذا رسو ل الله ل فندمت وجاءت إلى رسول الله إلى 
بابه» وليس على الباب بوّابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت : : إنني لم أعرفك› فقال النبي وة : جب اكير 
الصذمة الأولى» . 

الضير الذى قاب عله الان هو أن بضر عند الصدمة الأولى أول 
ما تصيبه المصيبة» هذا هو الصبر . 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسيا كما تتسلّى البهائم . 
فالصبر حقيقة أن الإنسان إذا صدم آول ما يُصِدَمٌ يصبرٌ ويحتسب» ويَحْسّن 
أن يقول : (إِنَا لله له وإنًا إليه راجعون» اللهمٌ أجرني في مصيبتي والخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد : 

أولاً: حَسْنٌ لق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقّ وإلى 
اير جرف نه كار ا ا 

ولما قالت: «إليكٌ عَنّي؛ لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
بالقوكة؛ لأنه عرف أنه أصابها ETT RES‏ حي 
ss‏ ) 

فإِنْ قال قائل : أليسث زيارة القبور حرامًا على المُساء؟ قلنا: بلى هي 
حرامٌ على النساءء 5 من كبائر الذنوب!! لأن النبئّ عليه الصلاة 
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سر 
والسلام: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشّرج)”" 
لكن هذه لم تخرج للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لوْعة فرَاق هذا 
الصبي والحزنٍ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة؛ ولم يجبرها على أن تزجع إلى بيتها . 

و ASN‏ 
بالحكم الشرعيّ أم جهلاًٌ بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي كلا : 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. زا 
تعرف أنه رسول الله يكل فلهذا عَذَّرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ونا ااا و e‏ 


لف 


ا وإشغال النّاس شيء يمكنهم أن 
يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجذاء رفم «(TYT*)‏ والنسائي. كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاد السرج 
على القبور رقم .235١547(‏ وأبوداود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (7715) وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۲/ »)۱١۷‏ وحسّنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشرج» انظر الإرواء .)۳١۳/۳(‏ ظ 
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وما جعِلَ الاستئذانٌ إلا من أجل الّظر» ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . ظ 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَدُ فاعله هو الصبرٌ الذي يكون عند 
الصدمة الأولى. يصِبرُ الإنسانٌ ويحتسب» ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن کل شيء عنده بأجل مسمّى . ظ 
٠‏ ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول ب2 : قى الله واضبري؟ ٠‏ 

ويوجد من الاس من يُبتلى» فإذا مات له مب ميث صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلٌ الإنسان يتخيّلُ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق . 
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د 


5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «يُقول 
الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُؤمن عندي جَرَاءٌ إا قبَضْتٌ صَفِيِّهُ من أَهْلٍ الدَّنْيَا 
تم الحتّسَبَهُ إل الجئّة»7'' [رواه البخاري]. 

الشرح 
ظ هذا الحديث يرويه النبي بيه عن الله » ويسمي العلماء ‏ رحمهم الله - 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول بيا رواه عن الله . 
قوله : (صَفِيْهُ) : الصفي : من 7 الإنسان ويختارةٌ ويرى أنه ذو 
صلة منه قوية» من ولدء أو أخ» أو عم» أو أب» أو أم» أو صديق» إذا 
ap‏ اس الس ا 0 

ففي هذا دليل على ذه فضيلة الصبر على قبض الصَّفيٌ من الدنياء وأن الله 
عر وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب» يُجازيه الجنة . 

وفيه : دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
الل ملكهه بو الامو افو وات رك واف وجل وم ذلك 
فإذا قبض الله صف الإنسان واحتسّبء فإن له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
(إذا قبضت صفيه» ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجبُ علينا أن نعلم أن فعلّ الله تعالى كلّدُ خيرء لا بُنْسَبُ الشرّ إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(166(. ) 





والشرٌإذا وقع فإنما يقم في المفعولات ولا يقٌ في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالنسبة إليه شدٌ. لكن الشرَ في هذا المقدّر لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يْقَدَّرهُ إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمةٌ خاصّةٌ فى المقدّر عليه» وأحياًا في الخلق على 
سبيل العموم . | 

المقدَّرٌ عليه إذا قدّر الله عليه شرًا وصّبَرَ واحتست نال بذلك خيواء 
وإذا قدَّرَالله عليه شرا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان . 
في لعمة اداتكا قل ينسي دعر التي و ولا ياشة إلى اله فإذا 
أصيب بالضراء تذكَرَ ورجّع إلى ربّه سبحانه وتعالى » ويكوثٌ في ذلك فائدةٌ 
ال 

سوب ED‏ 
به الأخرون. 

ولنضرب لذلك مثلاً برجل عنده بيت من الطّين» أرسل الله مطرًا غزيرًا 
دائمّاء فإنَّ صاحب هذا البيت يتضبرء لكن المصلحة العامة للنّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه * شرًا لهذا الشخص أمرٌ نسببيٌ» إذ إن شر من وجه لكّه خير له من 
وجه آخر. فيتّعِظ به ويَعْلمُ أن الملجأ هو الله عر وجل لا ملجأ إلا إليه. 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصّل له من المضرًة . ) 

اله أن هلا الحدييف ذكره المولف رجه ا ق .بات اة لأن 
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فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إل الجنة . والله الموفق . ا 
3 3 4 | 

۳ - وعن عائشة رضيّ الله عنها أنها سألث رسول الله ييه عن 
الّاعونء فَأخْبَرَها اَنُه كان عَذَابَا يَيْعَقْهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشاءٌ. فجّعله 
الله تعالى رَحْمَةَ لِلمُوْمِنِينَه فليس مِنْ عَيْدٍ يَقَعُ في الطَّاعُونء فَيَمْكُتُ في 
له صَابرًا مُحْتَسباء يَعْلَمُ انُه لا يُصِيية إلا مَا كَنّبٌ الله له إلا كان له مِثْل 
أجْرٍ الشهيد»''' [رواه البخاري] . 

الشرح ظ 

نقلّ المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله بي عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده . ) ش ض 
والطّاعون : قيل: إنه وبَاءٌ مُعَيّن. وقيل: إلّه كل وبَاء عام حل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموت الناس منه . 

. وسواءٌكان معيئًا أم كلّ وباءِ عامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب"أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
صابرًا مُختسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» فإن الله تعالى يكتب له - 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم .)٥۷۳٤(‏ 


باب الصبر ظ CD‏ 


مثل أجْر الشّهيد» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله يكل : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارًامنه)”'' . 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منه. 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يُغني عنك 
من الله شيئاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذْر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الاية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا ثم أحيّاهمء ليُبيّن لهم أنه لا 
مَمََ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثِ عائشة ‏ رضي الله عنها- دليل على فضل الصبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صيَّرَ نفس في الأرض التي نزلَ فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . ظ ظ 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 





الإنسان» سوف يَهُرب» يخاف من الطاعون. فإذا صَبّر وبقى واحتسبت 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إلآما كتب الله له» ثم مات به» فاده يُكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عر وجل . ظ 

3 ل 2 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم .)٥۷۳١(‏ 


شرح رياض الصالحين 





AD 
وعن انس - رضي الله عنه  قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إِنَّ الله‎ - "4 
تمن وجل قال: إذَا ابْتَليْتُ عبدي بِحَدِيبِتَيهِ فصَبَنَ عَوْضَتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة» يريد‎ 
عينيه”'', [رواه البخاري].‎ 
في هذا الحديث أخبر النبئ بيا عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: (إذا‎ 
بتليثُ عبدي بحبيبتيه يعني عَيْنِيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عوضه الله بهما‎ 
الجنة . لأن العينَ محبوبة للإنسان» فإذا أخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر‎ 
الإنسانٌ واحتسب» فإن الله يعوضة بهما الجنة» والجنة تساوي كل الدنياء‎ 
بل قد قال النبي ي : ١لْمَوْضِعٌ سوط أحدكم في الج خير مِنَ الدُنْيَا وَمَا‎ 
عليه“ أي مقدارٌ متر في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ؛ لأنّ ما في الآخرة‎ 
باق لا يفنى ولا يزول» والدُنيا كلها فانية زائلة ؛ فلهذا كانت هذه المساحة‎ 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها. ظ‎ 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسّة من حواسّه‎ 
فإِنَّ الغالب أن الله يُعوضه في الحواس الأخرى ما يمف عليه ألم فقّدِ هذه‎ 
الحاسّة التي فقدها.‎ 
فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض‎ . 
الاس ا كان اص جد فى الو ی كانه ری الان‎ 
في الأسواق. ويحسنٌ بالمنحدرات وبالمرتفعات› حتى إن بعضهم ينق‎ 


010 أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من ذهب بصره» رقم (05605), 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
(A4۲)‏ . 





مع صاحب السيارة ‏ سيارة الأجرة - 5 معه من أقصى البلد إلى بيته 
وهو وقول فاخي الا ات اي وه ا تعن هة ع 
at‏ السيارة اعرف الت لك هذا عرف الست وهر 
راكب» سبحان الله! فالله عر وجل إذا اقتضت حكمته أن يُمْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواس» فالغالبُ أن الله تعالى يخلفُ عليه حاسّة قوية 
ادر ا قو اف يعض فا قائه كا ادا وات الف 

٣‏ د وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ألا أُريكَ امُرأة من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السَّودَاءُ. أتتٍ النبيّ كي فقالت: إني أُصْرَعٌ, وإني أَتكشفء فاد الله تعالى 
لي. قال: «إِنْ شئتٍ صَّبَرْتِ ولكِ الجن وإنء شئُتٍ دَعَوْتٌ الله تعالى أن 
يُعافيكِ» فقالت: أصبرُء فقالت : إني أتكشفء فاع ال أنْ لا اتكشّف, فدعا 
لها”''. [متفق عليه] . 

قوله: ألا أريك امرا؟ من أهل الجنة»: يعرضٌ عليه أن يريه امرأةٌ من 
أهل الجنة. وذلك لأنّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسح نشهد لهم بالجنة بأغيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمنء كل مُنَّىَء فإننا 


)21 أخر جه E‏ کات e‏ باب من يصرع من ن الي 5 (؟565؟هة)., 
ا 





شرح رياض الصالحين 
ل 


نشهد له بأنه من أهل الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة # أَعِدَّت 

مسق * [آل عمران: ۱۳۳]» وقال: « إت الدب ءامو ولوا آلضَلِحَتِ 
وھک ھکال ریے ۵ افك ع ریم جت دو ری ہی کن ا کر فب 
بدا € [البينة : ۷ء 4]» فكل مؤمن من يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من آهل 
انان ولك لآ نر هر فلان وفلان» ا الا رى ما فض 0وا دري 
هل بَاطنّه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَيّْنه . فإذامات رجلٌ مَشْهودٌ له بالخير 
لجان ا 

-١‏ قم آخر نشهة له بعينه» وهم الذين شه لهم انين باتهم في 
الجنّة؛ مثل العشرة المُبشرين بالجنّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف». 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والرّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

مل نابت بن قيس بن شماس» ومثل سعد بن معاذه ومثل عبداله بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغیرهم» رضي الله عنهم » ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم› نقول e‏ 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة ا ا اها 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا . 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : 
ألا أريك امْرأة من أهْل الجنة؟ قلت #بلى !قال هذه الهرأة الكوواءة: 


اشا سوداء لا يؤبه لها في المجتمع› كانت تصرع ۶ وتتكشف» 








باب الصبر CD‏ 


فأخبرت النبيّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دعوت الله لك وإِنْ شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر» وإن 
كانث تتألّم وتتأذّى من الصّرِع» لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشّفْء فاذع الله أن لا أتكشف . 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تَصرَعٌ ولا تتكشف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه ‏ نوعان : ظ 

١‏ - صر بسبب تشْنُّح الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبّل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تُسَكنه أو تزيله تماما . 

۲ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنٌ. يتسلّط الجن على الإنسيٌّ 
فيصرعه ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدّة 
الصرع ولايحسن» ويتلسَنٌ الشيطان أو الجنيٌ بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ» ولكنه 
الجنىّ» ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرع ‏ نسأل الله أن يُعيذْنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات - هذا النوع علاجة بالقراءة من أهل العلم والخير» بقرأون على هذا 
ا 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنينٌ ويتكلّم معهم» وبين السّبب الذى 
يصرع هذا الإنسي» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صرع الجنيٌ للإنسي بالقرآن. والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 





حدر 

ففي القرآن قال الله سبحانه : 8 الس يا ڪون اربوا لا ومون إلا كما 
الى كقئلة N‏ [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا دليل على أن 
الشيطانً يتخبّط الإنسانٌ من المَسسّ وهوالصرع . 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي كَل كان في سفر 
من أسفاره» فمرّ بامرأة معها صبيّ يُصَرِعٌ» فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجنّي وتكلّم معهُ وخرج الجنّي . فأعطث آم الصبيٌ 
الرسول ية هدية على ذلك70' . 

وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجن في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ذكر ابن القيه”"؟ ‏ وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصروع» 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبه ويقول لها : اتقي الله ادُجي ‏ لأنها امرأة ‏ فتقول 
له: إني أريد هذا الرجل وأحبّه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنّه لا يحبّك 
الترعي فالس رن ارود أن الع ب نالعو لا برا آنا بحي به اريس 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمّاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أَوجَعَتْهُ من شدَّة الضرب . ظ 0 

فقالت الجنيّة: أنا أحرج كَرَامَةَ للشيخ » قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت» ولما خرجت 
)0 أخرجه الإمام أحمد في المسندء .)١97 ء1۱۷١ .١,١/4(‏ وصحّح الألباني ا 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم .)٥۹۲۲(‏ 
(؟) زاد المعاد (2.58/5 55). 





باب الصبر | 
ا تي ين 


استيقظ الّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
آلا آنا حكنت بالضرب الى كان ركت افد ها وکود قال ما 
فيقث ال یرلا کی را على اک 

ا ا وله علاج يَرْفعه . 

فهو نوعان : 

ات أكَا دفُه: فان حرص الأتسان على الأؤراة الشرغية الصباحة 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها: آية الكرسيّ» فإن من 
قرأها في ليل لم يزل عليه من الله حافظ » ولا فرت ينطاق حتى بح . 

وها سورة الإخلاص والفلتق والناس» ومنها أحاديثُ وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام ا اا ا 
ذلك من أسياب ٠‏ دفع أَذيّة ة الجن . ظ 

وأمّا الوّفع : نهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياث من القرآن فيه 
تخویفٰ وتحذيرٌ وتذكيرٌ واستعاذة بالله عر وجل حتى يخرج . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قول النبيٌ اة لهذه المرأة : «إن شئتِ صَبرْتِ 
ولك الجن فقالت: أصبر» ففي هذا دليل على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
تدخ ول ال ةوا انون ظ 

3% چە 0 ل 

“اب وعن ابي عبدائرخيق غبداق بن مسعوه ری اه نه قان: عاي 
أنظُرٌُ إلى رسول الله ية يحكي نبيًا من الأنبياء» صلواث الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَآدْمَؤْهُ, فجَعَلَ يَمْسَحُ الدّمَ عن وجهه, وهو يقول: «اللَّهُم اغْفِر 


شرح رياض الصالحين 





س 


لقؤمي فإِنّهُمْ لا يَعْلمُون»”'' [متفق عليه]. 
. الشرح 

هذا الحديث يحكي النبئ كك فيه شيئًا مما جّرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : # الله أعلم حَيتٌ يحم[ رام 4 [الأنعام: 164 فهم أهلٌ لها في 
التحمُل والتبليغ ا والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك» وكان الرُسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وذو بالقول 
وبالفعل, وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. وقد الله نالك في E‏ 
لنبيه يك ا وقد کد بت سل من بلك مَصَيرو أل ما كبوا وأودُوأ ئ أنه ا 
ولا مل لیت او وقد جاک ين یی ارسیت € ون کان کب لیک 
عراصم إن اعت أن بى فاق ال ا اقا اتيم اید 4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل # ولو ساء اله لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَكَ 4 ولكن 
لحكمة اقتضت أن يكذبوك› ج بان انی من الباطل يمد المصارعا 
والمجادلة # فلا كدي لهل [الأنعاء <« ], 

حكى نبيّنا ية عن نبي من الأنبياء أنَّ قومّهُ ضربوه» ولم يضربوةٌ إلا 
حيث كدَّبِوهُ حتى أذْمَوا وجهه» فجعل يمس الدمّ عن وجهه ويقول: اللهم 
اغف لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبر» لأن الإنسانً 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (04) رقم(۷۷٤۳)»‏ م 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ا رفم .)١174(‏ 





باب الصبر | ® 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاط غضبًّاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
ا الله » و على وغوه أجرًاء E‏ 
ارسي سياه الهم اغفز لومي ي فإِنّهُمْ لا 
مناه 

وهذا الذي حدَّثنا به رسو ل الله يكل لم يُحَدّثنا به عب أ و لأجل أن يقطع 
الوّقت علينا بالحديث» وإنما حدّثنا بذلك من را 
علیها» كما قال سبحانه وتعالی : #لقد کات في فص عر اولي 
آلا بب [يوسف : .]1١١‏ والعبرة من هذا أن نصبرَ على ما تُؤدَّى به من قول 
أو فعل في سبيل الدَّعوة إلى الله» وأن نقول متَمثلين : 
عل اند ]ا إشية ضيه یت تاا 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله» وأن نرئ أن هذا رفْعَةٌ لدرجاتنا وتكفية لسيثاتناء فعسيئ أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ تَقَّص في الإخلاص أو من كيفيّة الدَّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكون كمّارة لما وقع منّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا يمكنٌ أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
الله » فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دَعُوته ورفعة درجته» فليصبئ ولْيَحْتَسِبْ ولا ینکص على عقبیه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي يكل وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري› كتاب 
الجهادء باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله» رقم .)۲۸٠۲(‏ ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم (1947). 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
لسث بمُلرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبر» والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبر حتى يأتي الله بأمره . 

وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرٌُ إلى النبي ييا 
وهو يحكي لنا» فيه دليلٌ على أن المحدٌّتٌ أو المُخْبرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظر إليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن . 

فإذا استعملّ الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فله في 
ذلك أسوة من السَّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 

ين 2 2 





۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبيّ كَل 
قال: «ما يُصيبٌ المُسِلِمَ مِنْ نْصَب ول وَصَّبء ولآ هَمَّ ولا حَزْنِ ولآ أذى ولا 
غم حتى الشوكةٌ يُشاكهاء إلا كفْرَ اله بها من خطاياه»“ [متفق عليه]ء 
و«الوَصّبُ»: المرض. ظ 

۸ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلّتُ على النبي جل 
وهو يُوْعَكُء فقلتُ: يا رسول الش. إِنْكَ تُوْعَكُ وعْكًا شَديدَاء قال: «أجَلْ إني 
أوعَك كما تُوعَكَ رَجْلانِ منكم» قلتٌ: ذلك أنّ لك أَخْرّئن؟ قال: «أجل» ذلك 
كذلكء مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصيبّةُ أذى؛ شَؤكةٌ فما فوقَهَاء إلا كفْرَ الله بها سيّئاته, 

,)054١( أخرجه البخاري, كان العرصىة باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض.. ٠.‏ رقم 
(۳(. 





باب الصبر | ايه 
وَحُطَّتْ عن دُّنويّهُ كما تَحُطٌّ الشجرة وَرَقَها»7' [متفق عليه]. 

و «الوّغكُ»: مَعْتُ الحُمُىء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان : حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم - فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكمَرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
واللّصب والغمٌ وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ» يبْتلي 
سبحانه وتعالئ عبده بالمَصائب وتكون تكفيرًا لِسَيّئاته وحطًا لذنوبه . 

والإنسان في هذه الدّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُور دائمّاء بل هو يوم 
يسر ويومًا يحزن» ويوما يأتيه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَاب بمصائبَ 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائب في أهله» ولا 
بعص النصافة التى ا انز كله حييب رن 
أصابته ضراء صبرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا نظرٌ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي 
يأتيك ولو كان شوكة, لا تظنٌ أنه يذهبُ سّدىَء بل ستعوكض عنه خيرًا منه 
يككدا عنك الذ زوين كماتخط ا ریا و ات ا 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني: احتساب 


,)0144( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم‎ 
(1ل/ا6؟7).‎ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
الأجرء كان له مع هذاأجر. 
فالمصائب تكون على وجهين : 

أبعثاوة إذا ا الإنسان تذكر الأعروات ل 
اللقه فكو فيا فاتذفان كر الد تة وزيادة العا ت. 

؟ - وتارة يغفل عن هذا فيضيقٌ صدره» ويصيبه ضح أو ما أشبه 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك 
تكفير لسيثاته» ذهو راح على كل حال في هذه المصائب التي تأنيه 

فما أن يربح تكفيرٌَ السّيئاتِ وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم ينو شيئًا ولم يَصْبِرْ ولم يحتسب الأجر. وإمّا أن يربح شيئين : تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرمه» حيث يبتلي المؤمن 
ثم یشیب على هذه البّلوى أو بكم عنه سيئاته . 

المد رب العالمين. 
ين 2 3 








4" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِدِ: «مَنْ مُرِدٍ 


الله به خَيْرًا ُصبْ منة»''' [رواه البخاري] . 


.)06510( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ؛ باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 





ارد 


قوله : «يُصب» فُرئث بوجهين : بفتح الصاد (يُصَّبِ) وكسرها(يُصب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدّر عليه المصائبّ حتى يبتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما « يصب منه» فهي أعوٌ» أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديت المطلقّ مُقيّدٌ بالأحاديث الأخرى التي تد على 
أن المراد: من يرد الله به خيرًا فيصبر ويحتسب» فيصيت الله منه حتى 
يلوه . 

أما ذالم يعن إن قد صاب الإنسان يلاي ثبة وليس فيه خير ولم 
يُرد الله به خيرًا . 

فالكفار يُصابون بمصائب كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
يموتوا عليه» وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرًا . 

لكن المراد : من يرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب». فإن ذلك من الخير له» لأنه سبق أن المصائبّ يكر الله بها 
الوب Ee bs‏ ومن المعلوم أن كف الذنوت والسيعات 
حط الخطايا لا شلك أنه خير للإنسان. لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنّها 
مصائب دنيوية ٠‏ تزول بالأيام» كلّما مضت الأيام خمّت عليك المصيبة: 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . ظ 


صحيدة شرح رياض الصالحين 

٠‏ - وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «لا يَتَمنْينَ 
أَحَدُكُمُ المت لضُرٌ أصابّة, فإنْ كانّ لبد فاعلا فلْيَكُل: اللّهُمّ أخيني مَا كانت 
الحَياةٌ خَيْرًا لي, ودَوّفني إذا كانت الوَفاةٌ خَيْرًا لي»”'' [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبيٌ بل الإنسانَ أن يتمنئ الموت لض َرّل به . 
وذلك أنَّ الإنسان ّما ينل به ضر يعجر عن التَّحقُلٍ ويْعّب؟ فيتمنى 
الوت 0 ارپ ا سراد اال دك اة أذ قلي ا 
ية عن ذلك» فقال : «لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضرٌ نزل بها فقد يكونْ هذا 
خيرًا له . 

ولكن إذا أُصِبْتَ بضر فقل : الهم أعي على الصبر عليه» حى يُعِيكَ 
الله فتصبر» ويكون ذلك لك خيرًا. 

أما أن تتمئّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرًا عليك لا 
يَحْصل به راحة» ليس كل موت راحة» كما قال الشاعر : 
ليْس من مات فاستراح بِمَيْت ااال ت ان اليه 

E E‏ - وإلى عذاب 





قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتبٌ ويتوب وير جع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


»)٥1۷١( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب تمني المريض الموت» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به » رقم (438ة5؟).‎ 


يقتلّ نفسه إذا نزل به الضر» كما يوج من بعض الحَمْقئ الذين إذا نزلث 
بج المصائة ی ال واا كل ارا ادكه دن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه» فلم يستريحواء لكن-والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن الذي يقتلٌ نفسّه يعدب بما قتل به نفسه في 
نار جهنم 0 فيها أبداء كما جاء ذلك عن النبيّ E:‏ إن قتل ‏ 
نفسه بحديدة ‏ حَنْجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإِنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتلّ بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بش فاه يتحسّاهٌ في نار جهنم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبل فإنه يُنصَبُ له جبل في جهنّم يتردّى منه أبد الآبدين وهلمٌ جرًا! 
20 فأقول: إذا كان النبيئٌ_عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 

الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسانٌ نفسه 

ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما نهى عن شيء» كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه : « يَتأيُها لدي ءامو لا ولوا روک وَقُوُوا 
أنظرنًا ه [البقرة: »]٠١٤‏ فلما تھی الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال  :‏ وَقُولُوا آنظريًا» . 

ولمّا جيء للنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيّدٍ استنكرة وقال: ما 





)۱( تعدم تخريجه ص (۲۲۲) . 


شرح رياض الصالحين 





ددن 2 
هذا؟ «أكلٌّ تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصاع من ام والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ل : « 
تفعل» لكن بع الجمع بالكراهم» ثم ابتغ بالكراهم جني" يعني تمر 
طيبًا . فلمًا منعه بيّن له الوّجه المباح . 

هنا قال : لا تمت تمن أحدكم الموت لض َل به فإن کان لايد فاعلاً 
فليقل : فليقل : «اللَّهُمَ يني ما علمت الحياةً خيرًا لي . وتوفني | إذا علمت الوفاة 
یرال ١‏ 

فتح لك الباب لكنه باب" سليم» لأنَّ : TE‏ 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله لدا «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لى وتونَّنى إذا علمت الوفاةَ خيرًا لى» هذا الدعاء وكلَّ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمٌ الغيب» فيْكلُ الأمرإلى عالمه عر وجل 
( أحينى ما علمت الحياةً خيرًا لى» وتوفنى إذاعلمت الوفاةٌ خيرًا لى؟ . 

تمق اوت ھا ا ان .أن ييل اھ ی وزيم به 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَوبة وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذاجاء 
لیت «ما من ميّتِ يموث إلا ندم» فإن کان مُحسنا ندم أن لا يكون 
ازدادء وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكون استعْتب» أي : استعتبَ من ذنبه 


.۲۲۰۱( البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم‎ ٠ أخرجه البخاري» كتاب‎ )١( 
.([40104۳) ومسلم. > كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل › رقم‎ «(Y۲ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب (09): رقم (١۳٠۲٤۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم )٤۳۰۹(‏ قال الأرناؤوط : فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 


باب الصبر | 


وطلبَ العتبى» وهي المعذرة. 

فإن قال قائل : كيف يقول: «اللهم ا العياة خيرا لي 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟1. 

نقول: نعم ؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون, أ گا الإنسان فلا يعلم . 
كما قال الله قل لا يعار من في لسوت وَالْأرض ابيب | 2 € [النمل: 16]. 
وما ری تق تادا تسکت عدا وما ری فسن باق أَرْضٍ تَمُوتٌُ € [لقمان : 
]ء فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكونُ الوفاة خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطول العمر أن ية يقد هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير . 

فإن قال قائل : إِنّه ادس القرت و 
قالت : # يلتق مٿ مل هدا ونث تسيا من ًا [مريم: »]۲٣‏ فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ ظ 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبُ أن نعلمَ أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعنا بخلافه فليس 
بِحُجّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان . 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت آلف سنة» المّهِمّ أن تموت بلا فتنة» ومثله قول يوسف عليه 


الصلاة والسلام 0 نت ول فى في ألدّنا الاجر و وف ملا حدق 





المدني : متروك»› والحديث في ضعيف الجامع رقم (4١ه).‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 
حدر 
ِأَلصَّنْلِحِينَ» [يوسف: :]٠١١‏ ليس معناه سوال الله أن يتوفاه» بل هو يسال أن 
يتوقاه الله على الإسلام. وهذا لا بأمن به › کان تقول : اللهم توفنى على 
الإسلام وعلى الإيمانٍ وعلى التوحيدٍ والإخلاص» أو توفني وأنت راض 





فيجبُ معرفة القّرق بين شخص يتملى الموت من ضيقٍ نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت فة مُحَيّنةٍ يرضاها الله عر وجل! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

والثاني : جائز . ظ 

وإنما نهئ النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن تمني الموت لضرٌ نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
الأنساة على ال راا ج ااج ف اع وج :فان الصو الذي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَض أو أي شيء مُكَمَرٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم ابد أن ينتهى » فإذا انتهى وأنت تكست حسنات باحتساب ! 
الأجر على الله عر وجل ويُكمَدُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك 
كما ثبت عن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن. 
إِنَّ أمره كلّه خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إِنْ أصابئْهُ ضرَاءٌ صبرَ فكان 
خيرًا له » وإنْ أصابتةُ سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له)”؟» فالمؤمن على کل حال 


.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 





باب الصبر | 


هو في خير » في ضرّاء أو في سَّرَاء . 

ا٤‏ - وعن أبي عبد الله خبّاب بن الأرتث - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول الله ا وهو متوسّد بُرْدَةٌ له في ظلٌ الكعبة؛ فقلنا: ال 
تَسْتَنْصِرٌ لناء ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قن كانّ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَدُ الوَجُلُ فيُځفو 
له في الأرض فَيُجْعَلٌ فيهاء كُمَّ يُؤْتَى يون بالمنشار فُوضع على راس ْج 


ص و وو 


نصفيّنء وَيُمْشْطٌ بأمشاط الحَديدٍ ما دُونَ لَحمه وعظمهء مَا يَصّدُهُ ذلكَ 
عن دِينْهء والله لِيُتِمَنّ الله هذا الأمْرَ حَثَّى يَسيرَ الواكبُ مِنْ صَنْعاءً إلى 
حَضْرمَوتَ لا يَحَافُ إلا الله والذئبَ على غَنْمِهِء ولَكِنّكُمْ تَسْتَعْجِنُونَ02" 
[رواه البخاري] . ظ 

وفي رواية: «وهُوَ متسد بُرْدَةَء وقد لقينا مِنَ المُشرِكينَ شِدَّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرت رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
يد : الوهو متوسّدٌ برْدَةٌ له في ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . فبيّن 
لني عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا بلي في دينه أعظم مما بلي 
دمرلا تحر لا حُفْرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالونشار على مفرق رأسه 
ويشقٌء مط بأمشاط الحديد ما بين جلدِه وعظمهء بأمشاط الحديد 





)١( ٠ 1‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳١١۲(‏ 
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ددر : 2 


يمشّط» وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم -عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيت هذا الأمر» يعني 
سيتمٌ ما جاء به الرّسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يَسير 
الاكب من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشوا إلا الله والذئب على غنمه: 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله» فإ الله سيتم 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبئئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آي من آيات الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبرَ به 
النبنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآبةمن ابات الرسول -عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الله بالرسالة» كما قال الله « لیکن أله سد يما بمَآ أل کک 

رلم ب عليه والملتيكة شید دوت وگن ب سيدا [النساء ]. 

2-3 وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذيّةِ أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر!! ظ 

فالواجبُ على الإنسان أن ُقابل ما بخص من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج› Ns‏ أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
يسهولة ٠‏ قد يبتلي الله عر وجل المؤمنين بالكمّار يُؤذُونهم وربما يقتلونهم» . 
كما قتلَّ اليهود الأنبياءً الذين هم أعظح من الذّعاة وأغظمٌ من المسلمين . 
لاع وار الترج ولا مدل ولا يضجر ‏ بل يبقئ رايبا كالصخرة. 
والعاقبة للمتقين › والفاهالي مع ا 

فإذا صبرَ وثابر وسّلك الطّرقَ التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 





فوضى وبدولن استنفار وبدول إثارة» ولكن بطريق ملي أن أعداء 
المُشلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة نّم ويحصلون 
مَقَصودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شي كثيرٌ» وربما حَصّل منهم رَه تفسد كلّ ما بنواء إن كانوا قد 
بنوا شيًا . 

لکن المؤمن يصب وید ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه» ويخطط 
عليهم الفرص ؛ لأنهم يتربّصون الدّوائرَ بأهل الخير» يُريدون أن يُيرٌوهم» 
حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان ٠‏ 
قبلكم ‏ وأنتم أحقٌّ بالصبر منه ‏ كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبرء فأنتم يا 
| محمد َم الصبر والإحسان» اصبروا حتى يأتي الله بأمّره» والعاقية 
ظ فأنت أيّها الإنسان لا تسكث عن الشث ولكن اعمل بنظام وبتخطيط 
إذا كنت في أل الفتئة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة ما يريدون» فاقطع عليهم السّبيل» وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
وأشَّدّ منهم مكرّاء فإن هؤلاء الأعداء يمكرون» ويمكر الله والله تخیر 


) مخ 
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الماكرين» والله الموفق . 
لډ ې 

٣‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يومٌ حُنَيْنء آثر 
رسول الله ية ناسًا في القسمةء فاغطى الأقَرَعَ بن حابس مائة من الإبلء 
وأغطى عُيَيْنَةَ بن حصن مثلّ ذلك وأعطى نَاسًا مِنْ اشراف القرب وآثرهم 
يؤمئذ في القسمة. فقال رجل: واش إِنَّ هذه قسمة ما عُدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
فنا وجة الل, فقلت: واش لأخبرنّ رسول اله ككل فاتيثّة, فأخبرتة بما قال, 
فتغيّرَ وجهة حتى كان كالصّرْف. ثم قال: «فمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْوِلٍ الله 
ورَسُولُه؟ كُمّ قال: يَرْحَمٌ الله مُوسَىء قَذ أوذِي باكثرَ مِنْ هذا فصَبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أزفعٌ إليه بعدها حديقًا'". [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصزف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِبْعٌ أخمر. 

الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه «لمّا كان غزوةٌ مُحنين» وهي غزوة الطّائف التي كانت بعد 
فتح مكة» غزاهم الرّسول وء وغنم منهم غنائم كثيرة جا من إبل» 
ر > ودّرَاهِم ودنانير» ثم إن النبي َة نزل بالجعرّانة» وهي محل عند 


(۱) أخر جه البخاري› كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي علي يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم (۳۱۰). ومسلم. كتاب الزكاة. باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم .)1١13(‏ ظ 





باب الصبر ‏ 


منتهئ الحرم من جهة الطائف, نزل بها وصار كل يقسمٌ الغنائم » وقسم في 
المؤلفة قلوبهم ‏ أي: في كبار القبائل ‏ يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاء كثيراء حتى كان يُعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فقال رجل من القوم: «والله إِنَّ هذه قسمة ما عَدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله» - نعوذ بالله ‏ يقول هذا القول في قسمة قَسمّهًا رسول الله َة لكن 
حب الدّنيا والشيطان يوقع الإنسانَ في الهّلكة. نسأل الله العافية. هذه 
) الكلمة كلمة كفر» أن بسب الله ورسوله إلى عدم الّدل» وإلى أن التي يكل 
لم يرذ بها وه الله» ولا شك أن النبيّ اة أراد بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يؤل كبر القبائل والعشائر من أجل أن يعقر وى الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترَّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلّ ‏ والعيادٌ بالله _ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لكا سمع هذه الكلمة تُقَالٌ في رسول 
الله كك أخبر بها النبيّ ية ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجه الرسول يك حتى كان كالصّئف - أي كالذهب ھن 
صفرته وتغيّره» ثم قال : : فمن بعل إا لم يدل اله ورشوله» وصدق النبيي 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً» وقسمة رسوله 
ليست عدلاً» فمن بعد إذا! ثم قال «يرْحَمٌ الله مُوسئ» لقد أوذِيّ بأكثر مِنْ 
هذا فصبر». 

والشاهد من الحديثِ هذه الكلمة» وهي أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة 


- شرح رياض الصالحين 
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والسلام ‏ يُوْدّوْنَ ويصْبرُونء فهذا نينا بلا قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني . 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وبعدما عُرفَ صدقه وبعدما أظهرٌ الله آياتِ الرسولٍ في الآفاق وفي 
| أنفسهمء ومع ذلك يُقال: هذه القسْمة لم يَعْدل فيها ولم يُِدْ بها وجه الله . 
فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ عليه الصلاة والسلام ‏ للنبيّ 
كل فلا تستغرب أن يقول النّاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصفونه بالعُيوب» لأن الشيطان هو الذي يور هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطث أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحد يَقُودُهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غَيْبةٌ العلماء أعظم بكثير من غَيْبةِ غير العلماء» لأن غِيْبةَ غير العلماء 
غَيْبِةٌ شخصيّة. إِنْ ضركث فإنها لا تضؤ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء ضر الإسلام كلَّه؛ لأنَّ العلماء حَمّلةٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت التّمّة بأقوالهم؛ سقط لواء الإسلام» وصار في هذا 
غالا الاسللاسة” ظ 
فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحوم ميتة» فن لحوم العلماء ميه 
مَسُمومة» لما فيها من الضرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدًا يس 
العلماء! وهذا رسول الله بي قيل فيه ما قيل» فاصبرء واحتسب الاجر من 
. الله عرّ وجلّء واعلم أن العاقبة للتّمَوئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى ‏ 
نور من الله عر وجل فإنّ العاقبة له . ظ 





وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صَديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشّتم والعياذ بالله -في خطيئة واحدة . 

على ما ادي ؤيت بالج الررصير وآن يعلم أن الأنبياء قد سَبُوا 
وذو وكذّبواء وقيل م تجاين؛ ا سعرات وإليي كين وهم 
سحرة ة 9 مصبردأ عل ما كربو وأودوأ حي کی آله لے ص4 [الأنعاء : 5 7]» هكذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُعْطِي من يَرَى في عطيّنه 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء» فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
الله » ولا يحل لأحد أن يعترضَ عليه» فإن اعترضَ عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبيّ - عليه الصلاة والسّلام - يعتبر بمن مضى من الرسل . 
ولهذا قال: لقد أُوذيَ بخن ارين لوسر لأن الله تعالى يقول 
# قد كارح في فصع عبر ول لذبب 4 او كا وقول 
« أوْليِكَ ذب هذى َه هدم فة4 [الأنعام: ۹١‏ فأمر الله نب كلل 
أن يقتدي بهدي الأنبياءِ قبله 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام في 
الصّبر عَلَى الأذّى » وأن نحتسب الاجر على الله وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفيد لسيئاتنا. والله الموفق . 
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٤۳‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إذا أراد 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرًا عَجُل له العُقوبة في الدُّنيَاء وإذًا أرادَ الله بعيْده الشر أَمْسَكَ 
عنهُ بِذَنِيهِ حتى يُوافِيَ به يؤْمَ القيامة». 

وقال النبيُ كلِ: «إِنّ عِظَمَ الجزاءِ معّ عِظم الجَلاءِء وإ الله تعالى إذا 
حب قومًا انْتلاهُمْ, فمَنْ رَضيّ فلهُ الرّضىء ومَنْ سّخط فلَهُ السُخطٌ)'"' 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كلها ية الغ وجل وناو ادقع لد الل تعالى قرول عن ف 
« هَمَّالَ مار يد [هود:۷ ۰ ويقول 8 إِنَّ آله يفعل ما ياء 8 €[الحج c1۸:‏ 
فكل الأمور بيد الله . ظ 

| a 
a E E ee 
بأحدٍ ممن يتّصل به؛ لأنَّ العقوبات تَكَمَرٌ السّيّئات» فإذا تعجّلتٍ العقوبة‎ 
وكمَّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنْب» قد طهرته‎ 
المصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه لَبْشْدّدُ على الإنسانٍ موته لبقاءِ سي أو سيثتين‎ 
عليه» حتى يخرج من الدُنيا نقيّا من النوب» وهذه نعمة؛ لال عذاب‎ 
. الذنيا أهونُ من عذاب الآخرة‎ 


)01( ارب ا كتاب الزهد. باب ما جاء و في الصبر على البلاءء رقم 4(« 











| |  سبصلا باب‎ 
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لكن إذا أراد لله بعبدو الشرٌ أمهل له واستدرجه وأدرٌ عليه النعم ودفع 
عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالل - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يلقي ربّهِ وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وأدرً 
عليه التّعم» فاعلخ أن الله إنما أراد به شرًا؛ لأنَّ الله خر عنه العقوبة حتى 
يُوافى بهايوم القيامة. 0 ظ 

ثم ذكر في هذا الحديث : «إنَّ عظم الجَرّاء من عظم البلآء) يعني أنه 
كلّما عَظُمَ البلاءٌ عَظُمّ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له أَجْرٌ يسير» والبلاء الشّديد 
له جر كبير؛ لأنَّ الله عر وجلّ ذو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالسشَّدائد 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبُ هان الأجر . 


«وإن الله إذا حب قْمًا ابتلاهم, > فمّن رَضِي فَلَهُ الرٌضئ ومَنْ خط فل 
الشّخط) . 


TY‏ - بشرى للمؤمن» إذا £ بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سبحانه يُبْعْضهُء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانٌ وصبرَ واحتسب فله الرّضى» وإن سط 
فله السشّخط . ظ 
وفي هذا حت على أن الإنسان يصب على المصائب حتى يكتب له 
الأضى من الله عر وجل . والله الموفق . 
sk 9 %‏ 
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٤‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان ابنّ لأبي طَلْحَةَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ يَشتكيء فخرج أبو طلحة» فقّبض الصبي» فلما رَجَعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قالث أمُ سّليْم ‏ وهي أمُ الصّبىّ -: هُوَ أسْكَنُ ما كانّ. 
فَقَرْبَتْ إليه القشاءً فتقشى, تُمَّ أصابّ مِنْهاء فلمًا فَرَعْ قالث: وارُوا الصَّبِيّ, 
فلما أَصْبَّحَ أبو طلحة أتى رسول الله ي فاخيَرَةُ فقال «أعَرَسْثُمٌ اللّيلة؟, 
قال: نَعَمْ, قال: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمَا؛ فولدَث غلامًاء فقال لي أو طلحة: احْملهُ 
حَتَّى تاتِيّ به النبيّ كَل وبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَراتِء فقال: «أمَعَهُ شَيْءٌ؟» قال: 
نْعَمْ تَمَراتء فاحّذمًا النبيُ كله فمَضَفّهاء كُمّ أخَدّهَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصَّبِيٍّء كُمَّ حَنْكَهُ وسَمَّاهُ عيدال”'". [متفق عليه]. ظ 

وفي رواية للبخاري": قال ابن عُيَيْتّ: فقال رجُلٌ من الانصارء فرايث 
تسعة أولادٍ كلهم قن قرأوا القُرْآنء يَعْني مِنْ أؤلادٍ عبد الله المَؤْلُودٍ. 

وفي رواية لمسله”": مَاتَ ابن لأبي طَلحّة مِنْ ام سُلَيْمء فقالَّث لأمْلها: 
لا تُحَدُكُوا أبَا طَلْحَةَ بابنه حَمَّى أكُونَّ أن أُحَدٌكُهُ فجاء, فَقَرْيَتْ إلئه عشَاءً 
فاك وشَرِبَء كُمّ تصنّعث له اخسن ما كات تَصَدّعُ قبلّ ذلك, فوقَعَ بھاء 


فَلَمًا أنْ راث أنّه قَنْ شَبِعَ وأصابّ مِنّْها قالث: يا أبَاطلْحة, أرائت َو أن 


© 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه ) رقم (٠لاع6),‏ ومسلم. كتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. . . , رقم(55١5).‏ ) | 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(١١١٠).‏ 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى ٠‏ 


عنه» رقم( ١‏ م( . 


کک س 


قومًا أعارُوا عَارِيَتَهُم أهلّ بِيْتٍ فطلبُوا عَارِيَتَهُم ته 5 ان يَمُْوهُه؛ قال: لاء 
فقالتث: فاحتّسب ابْنْكَ. قالَ: فعضب كُمّ قال: تَرَكْتِني حَنَّى إِذَا تلطّخْتُ كه 








أَخْبَّرْتِنِي بابُني؟! فانطلق حَثَّى اتی رسول الله ب فاخْبرَهُ ما كانّ» فقال 
رسول الله: «بَارَكَ الله في لَيْلَتِكُمَاه قال: فحملث, قال: وكان رسول الله كله 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الل ب إذا أتى المدينة من سفي لا يَطْرُقَهَا 
طرُوقاء فَدَنْوْا من المدينة, فضَرَيها المَخْاضء فاحتيس عليها أبو طلحة, 
وانطلق رسول انث كلِِ. قال: يقولٌ أبوطلحة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجِبُّني 
أن أخرُجَ مع رسول اش تل إذا خْرَجء وَأَدْخْلَ معه إذا دَخّلء وقد احْتَّيِسْتٌ 
بما ترى. تقول أمّ سَليّم؟ يا أبا طُلّحة, ما أجدُ الذي كنت أجدٌء انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَبَها المَخَّاضُ حين قدما فوَلَدَتُ عُلامًا فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُوْضْعُهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الل ب فلما أصبح 
احدَمَلَذَهُء فانطلقث به إلى رسول الله يا. وذكرَ تمامّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن ابي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمّ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
السب وني مارح ابر الما ابش اجات ن ال يعن 
مات» فلمًا رجع سأل أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنٌ ما 
يكون» وصدقت في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات» ولا سکول - 
أعظم من الموت . وأبو طلحة - رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدّمت له العحَشاءَ فتعشّئ على أن ابنه بريءٌ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعهاء فلما انتهى قالت له: «وَارُوا 
الصبت» أي : ادفنوا الصبىّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبمّ أبوطلحة رضي الله 
5000 الصبيّ وعلم بذلك النبى وا ال «هل أعرستم الليلة؟2. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولّدت غلاما 
سمًّاه عبدالله» وكان لها الرلد شع من الرلد كلهم ر أن القر ان ی 
دعاء النبي ويا . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوّة صبر أم سّلِيم ‏ رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريَ هذه 
التّورية» وقدَّمِتُ له العشاء» ونال منهاء ثم قالت: اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليلٌ على جواز التّورية» يعني أن يتكلّم الإنسانُ بكلام 
تخالف نيّته ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن 
المخاطب» وله معْتى آخر مَرْجوح اوماد جام > فيظهر 
خلاف مايريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة؛ إذا احتاج الإنسان إليه 
لمصلحة أو دفع مضرًة فليو وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري ؛ 
لأنه إذا ورتى وظهرَ الأم على خلافي ما يله المخاطبُ ل نَسَتَ هذا المورئي 
إلى الكذب وأسّاء الظنًّ به » لكر إذا دعت الحاجة فلا بأس 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حى. وأودع إنسان عندك مَالاً قال: هذا مَالِي عندك 
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وديعة» أخشى أن يَطْلمَ عليه هذا الظّالمُ فيأخذهء فجاء الظّالمُ إليكَ 
وسألك: هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء . 
المُخَاطب يَظٌ أن هذا نفي» وأن المعنى : ما عندي له شيء. لکن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء»؛ فيكون هذا الكلام مُبنَا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا . 

وفي هذا الحديث : أن النبئّ ية لما جاء انس بن مالك بأخيه من أُمّه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه تمرات» 
فأخذه النبييٌ ية ومضغ الدّمراتء ثم جعلها في في الصبىٌّ» يعني أدخلها 
في فمه وحنّكه. أي : آذخل أصبعه وداره في حنكه ؛ وذلك تبررُكاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكو أوَّلَ ما يَصِلّ إلى بطن هذا الصبيٌ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد - بنون أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله يك وجاءوا بالتمرات معهم 

من أجل أن يُحنكه . 

وهذاالتحنيك هل هو لبركة ريال ذ؟ أو من أجل أن يصلَ لدم 
التّمرِإِلى معدة الصَّبِيٌ قبل كلّ شيء؟ 


إن قلنا بالأول صار التَّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا حك أحدّ صبيًا؛ لأنه لا أحد برك بريقه وَءَ عَرقه إلا رسول 
الله يكلا . 


ر 


وإن قلنا بالثاني: إنه من أجل التمرات ليكوت هو أولَ ما يصلٌ إلى 


شرح رياض الصالحين 





سو 


معدة الصّبي؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول: كل مولود يُحِنّك . 

وفي هذا الحديث : آية من آيات النبيّ ية حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك . 
لله فيه وفي عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضل ما يكون» قال النبي يك إن أحبّ أسمائكم إلى الله عبثالله 
وعدا حي ظ 

وأما ما يُروى أن خير الأسماءِ م ما حمد ر فلا أصل له ولیس 
حديئًا عن رسول الله ياء الحديث الصحيح : حب الأسماءٍ إلى الله 
عبدالله ‏ وعبدالرحمن» وأضدقها حارثٌ وهَمّام)"" )فيضا زنك وهمام 
أصدق الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكل واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ 
تعمل و كل واد مر نت ي آدم فهو هَمّام يهم وينوي ويقصد وله إرادة. 

قال الله تعالی : يكأيها آلا سن نک كايح إل ريك كدحا فملقيه 4 
[الانشقاق: 1]. كل انان يعمل» فأصدق الأسماءِ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابق 8 وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن 


)010( أخر جه مسلم. 5 الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم»› وبيان ما يستحب 
٠‏ من الأسماءء رقم(۲١٠۲).‏ ) 
(۲) قال محمد بن أحمد الصّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :)۷٠۸(‏ لا يعرف. 
(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم (5400)» والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (2)59050 والإمام أحمد في 
المستد (*/ هع”). 
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ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يختار لأبنائه وبناته أحسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجر» وليكون محسئًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيَ بأسماء غريبةٍ على المجتمع» فإن هذا قد يوجبُ مضايقاتٍ 
نفسيّة للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كلّ هم ينال الولد أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسيَّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم » انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكمّار» مثل 
م ب ا ا ل ا لبي 
التشبّه بهم , وقد قال النبي يا : : امن تشب بقوم فهو متهم 

ويجب علينا - نحن المسلمين أن لكر الكقان اعا وأن 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقربوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عر وجلَّء وأعداء الملائكة» وأعداءً الأنبياء» وأعداء 
الصالحين» فهم أعداءٌ ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداء» فيجبٌ أن نعاديّهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدم والخادماث؛ 





)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب اللناس» باب في لبس الشهرة؛ رقم »)507١(‏ والإمام أحمد 
في المسند (۲/ .)٠١‏ وهو في صحيح الجامع رقم .)5١670(‏ 
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يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمدًا يك يقول: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجوٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَّ إلا 
ما أ وقول ل رضن بوه فى کر ات برضو راغ 5 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»” '' . 

وبعض الناس الآن ‏ نسألٌ الله العافية ‏ يخيّرُ بين عامل مسلم وعاملٍ 
كافر فيختارٌ الكافر! قلوب زائغة ضالّة » ليست إلى الحقٌ مائلة» يختارون 
الكفار! !» يزيّن لهم الشيطان أعمالهم» يقولون كذيًا وزور وبهتانًا: إن 
الكافر أخلصٌ في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلي» بل يستغلٌ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلبٌ الذهاب إلى العمرة أو الحج» ولايصوم» هو دائمًا في عمل  .‏ 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
« وَلمَبَدُ ممن حيرم مرائ وو أَعْجَبَكُم لِك يدعو إلى لار وله يعوا إل 
ألْجَنَّةٍ وَالْمَغْفْرَةَ بإذندء 4% [البقرة: ١۲۲]ء‏ فيجتٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغترُوا وزيّنَ لهم الشيطان جَلْبَ الكفار إلى بلادنا 
خَدَمَا وعمّالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةٌ للكمّار 


ظ 000 أخخر جه مسلمء كتاب الجهاد والسير٬‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز » رقم(/1751). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. 
رقم «(*o)‏ ومسلم» كتاب الوصية › باب وك الوصية م لر له شي ء يوصي 
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على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُون ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع › فلا نتسمى بأسمائهم› ولا نواڏهم» ولا نحترمهم»› ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبئّ يك يقول : لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوهم إلى أضيقه)”'' . 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول بيا الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نَحْدَرْ إذا كَدْدُ فينا الكَبَتُ من الهلاك؟ استيقظ 
الب عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: "لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ة قد اقترب» إنذار وتحذيرء ويل للعرب حَمَلة لواء 
الإسلام من : شر قد اقترب اتح ا يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلَقَ بأصبعو الإبهام والني تليهاء قالت زینب : يا رسول الله » أَنَهْلكُ وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثرَ الحَبّث70" . 

الحَبَّثْ العملئ والحَبّثُ البشريّ» فإذا كثْرْ الحَبَثُ في أعمالنا فنحن 
عَرْضة للهلاك» وإذا كث البشرٌ النجسٌُ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك» 
والواقع شاهدٌ بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 





)١(‏ أخرج مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 


عليهم » رقم (/5155)., 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم »)۳۳٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. رقم (۲۸۸۰). 


س شرح رياض الصالحين 
- والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكفارء ويجعل كيدهم في نحورهم. 
E‏ 

قول أمٌ سليم - رضي الله عنها ‏ «أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهلّ 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن یمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله - عر وجل - متى شاء 
أخذهم» فضربّث له هذا المَثلَ من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإنَّ الأمّ كالاب ينالّها من الحزن على ولدها مثلُ ما ينال 
الأب وربما تكونٌ أشدَّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها . 

وفي هذا الحديث بركة دعاءٍ النبئٌ بيه حيث كان له تسعة من الولد 
كلهم يقرأون القرآن؛ ببركة دعاء النبي مياد . 

وفيه - أيضا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة كان قد ظ 
خرج مع النبي كل في سفر وكانت معه أ سيم بعد أن حملت» فلما رجع 
النبي ية من السفر أتاها المخاض» أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النيئ لا : «لا بحب أن يطرقّ أهله طروقًا» أي : لا بحت أن 
يدخلّ عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالقّدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه ‏ 
ربّه وقال : اللهم إنك تعلم أنني أحتٌ أن لا يخر النبيئ ب مخرجًا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه» وقد أصابني ما ترى-يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سُلِيم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 








باب الصبر ظ ١ CD:‏ ظ 


عليها الطّلْقَء ولا كأنها تطلق. 

قالث أمٌ سليم لزوجها أبي طلحة اللي فاطانء ردقل ية 
رسول الله َك ولما وصلوا إلى المدينة وضعت . و ا 
طلحة - رضي الله عنه حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعت قالت م سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» أخوه من أمه ‏ قالت : احتملة إلى رسول الله كل أي : اذهب به» كما 
هي عادة أهلٍ المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ية ومعهم 
تمر» فيأخذ النبئئٌ ية التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبئّ» لأن في 
ذلك فائدتين : ظ 

الفائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيّ بي وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يتبركون بريتي النبي ٤ي‏ وبعرقه. ع اب عن" إذا كان في 
الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمسس الب يي يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم. 

يتبرّكون بأثر النبي كك . ْ 

رك لمانا رفس اا فا لين عليه تددر ن 
كادوا يقتتلون على وّضوئه» أي : فضل الماءء يتبككون به» وكذلك من 
عَرَقووشغره.  ٠‏ ۰ ظ 

حتى كان عند أمّ سلمة -إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمّهات المؤمنين -عندها جلجْلٌ من فضّة» أي مثل (الطابوق) فيه 
شعَراتٌ من شعرات النبيٌ يكل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 


شرح رياض الصالحين 
= 





سر 


فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبكوا بهذا الماء”'"» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول يي يحنكه الصبيان: أن 
اله خا ورك وافنه فائدة للمخاة فإذا كان أول ما يصل إلى معدتو 

من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . 

فحنّكه الرسول_عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة . 

والشاهد من هذا الحديث : أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب 
ابنك» يعني : اصب على ما أصابكٌ من فقده. زا ار اا 
والله الموفق . 

2 0  % 

5 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _أنَّ رسول الله ي قال: «ليس الشديدٌ 
بالصُرَعةء إنّما الشديدُ الّذي يَمْلِكُ نفسَةُ عند الغضب» [متفق عليه] . 

«والطُرَعة» بضمٌ الصا وفتح الراءء واصلة عند العرب: مَنْ يَضْرَعٌ 
الناسّ كثيرًا. . ظ 

45 - وعن سليمان بن صُرّد - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيٌّ 
كل ورجُلان يَسْتبّان وأحدّهُما قد احْمَر وجْهُّهُ, وانتفَخَتْ أَؤْداجُه. فقال ر سول 
الله ا: «إنْي لأعْلّمُ كلمةً لؤ قالّها لذهبّ عله ما يَحدء لؤ قال: أعونٌ بالله منّ 





(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0893). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم 2)5١١5(‏ ومسلمء 
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الشيطان الرجيمء ذهبّ منة ما يَجد» فقالوا له: إنَّ النبيّ بيا قال: «تَعوّذْ بالله 
منَ الشيطان ارخ [متفق عليه] . 
الشرح 

هذان الحديثانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضب» والغضبٌ جَمْرَ 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» ةقبط غضبا» ويحتمى جسده. 
ا ويحمرُ وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناء ويتصوّف 

تصدفا لا يعقله أيضًا . 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: أوصني › قال : «لاتغضب) 
قال: فردّدٌ مرارًا» قال : «لا تغضب»'. 

وبِيّنَ النبئنٌ - عليه الصلاة والسلام - في حديثِ أبي هريرة هذا الذي 
ذكرة المؤلف - رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة عة فقال : «ليس الشديد 
بالضّرَعَة» أي : ليس القوي في الصّرَعَة الذي يكير صر الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة. هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويّ» لكنّ 
النبيّ ية يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقةء «إنما الشديدٌُ الذي يَمْلِكْ 
نفسَهُ عند الغضب» أي : القوئٌ حقيقة هو الذي يَصرَّع نفسه إذا صارعته 
وغضب مَلكها وتحكم فيهاء لأنَّ هذه هي القوة الحقيقيّة» قوكة داخليّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم »)٦١٠١(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم .)511١(‏ 
(۲). أخرجه البخاري › كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (1)). 
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بعتو ا بها الإنسان على الشيطان» لأن الشيطانٌ هو الذي يلقي‎ 

الجر في قلبك من أجل أن تغضب . 

ففي هذا الحديث الح على أن يملكً الإنسان نفسه عند الغضب» 
وأن لا يسترسل فيه» لأنه يندم يعدم كت بها يفقيدة الزلينان ايلات 
اا وراک ا ر تطليقة ! ڪڪ 

كثيرًا ما يغضبٌ الإنسانٌ فيتلفُ ماله» إما بالحرق أو بالتكسير. كثيًا 
ما یغضب على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًاء وما أشبه ذلك من الأشياءِ الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبى َا أن يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان” “لان الغضبَ يمنع القاضي من تصور المسألة» ثم 
تطبيق الحكم الشرعيٌ عليها ٠‏ فيهلك ويحكم بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكر المؤلف_رحمه الله -حديثٌ سليمانٌ بن صّرّد-رضي الله عنه 
-في رجلين استبًا عند الرسول بء فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه 
واحمرٌ وجهه» فقال النبئٌ ية : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهبّ عنه ما 
يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول : 
المشروع للإنسان إذا غضب أن يحب نفشه وأن يصبر» وأن يتعوكة بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


»)۷۱١۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
.)١9715(‏ 
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الشيطان الرجيم» يقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءَ يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدا 
فليضطجع › ا حك كه 
a‏ . والله الموفق ) 





+ %%# فك 
۷ - وعن معاذ بن انس - رضي الله عنه - أن النديٌّ َه قال: «مَنْ كظم 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفدّه» دعا الله سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق ‏ 


000 


يومَ القيامة حتى يُخيِّرَهُ منَ الحُوْرٍ العِيْنٍ ما شاءَ»“ رواهُ أبوداودء والترمذي 
وقال: حديتثٌ حسنٌ. 

6 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رجلا قال للنبي يلد أوصني 
قال: «لا تَغْضْبّ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»”' [ر وا البخاري]. 

٩‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل : «ما يَزَالَ 
البَلاءٌ بالمُؤْمنِ والمُؤمنة في نَفسِه وولده حتّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 


خطيئة»”" [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيعٌ ]|. 


)0010( أخرجه أبوداود. كتاب الأدس» باب من كظم فا رقم c(VYY)‏ والترمڏذي› کتاب 
البر والصلة.» باب في كظم الخبظ› رقم (۲۰۲۱)» وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب في العلمء رقم (5187)» والإمام أحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (1514). 

6 تقدم تخريجه ص (۲۷۱) . 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ذف في الصبر على البلاءء رقم (0199), 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ _ )55١٠‏ وقال الترمذي : اح و 
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كه 

هذه الأحاديث في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه - أن التي كل 
قال : ابن تع فيكلا وهو ر ا يمال بای على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 
الغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسان الغاضبٌ هو الذي يتصو 
نفسّه أنه قادرٌ على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصّف الله بالغضب ولا يوصّفٌ بالحزن؛ لأن الحزنَ نقص› 
والغضب في محلّه كمال؛ فإذا اغتاظ الإنسانٌ من شخص وهو قادر على أن 
ذلك وهر ذلك اا راف وه اعل جا فنا 0م 
أسباب الغيظ ؛ ES‏ 
القيامة ويخيّر من أي الحور شاء . 

وأما حديثُ أبي هريرة رضى الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
أوصني . قال : «لا تغضب»› و مرارًا فقال: «لا تغضب) فقد سبق ` 
الكلام عليه ظ 

E‏ ثّ لالت فهو أي دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبّ 
الأجر عند الله كم الله عنه سيځاته» وإذا ا الإنسان ببلاءِ في نفسه أو 
ولده أو ماله ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة . ففيه دليل على أن المصائب في النَّفْس 
. والولد والمالٍ تكون كمّارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذا صبر . 
أ اط فإن م كط فلا حط وات الو 
¥ #0 2 
ه - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 5 َم عُيَْنَةُ بُ حصن 
اد ف ا وكان من الذْقَرٍ الذين يدْنِيهِم عُمرُ رضي 
الله عنه» وكان القَرَاءُ أصحابٌ مجلس عمر - رضي الله عنه ‏ ومُشَاورَتِه 
كَمُولاً كانوا أو شبّاناء فقال عُيَْنة لابن أخيه: يا ابنَ أخيء لك وجة عند هذا 





الأمير فاستاذِن لي عليهء فاستاذنَء فآذنَ له عُمَرْ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّابء فوالله ما تُعطِيْنا الجَُلَ ولا تَحْكُمُ فينا بالعدل» فعضب عُمنُ - 
رضي الله عنه ‏ حتى همّ أن يُؤقعَ به, فقال له الخُرُ: با أميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لنبئّه 6ل: و حل العفو وم م حرفي وعم رض عن كته ليت » [الأعراف : 
49 وإنَّ هذا من الجاهلين, والل ما جاوّزها عُمَرْ حدن تلاهاء وكان وَقَافًا 
عند كتاب الله تعالى»''' [رواه البخاري]. 
الشرح 

مازال المؤلّفُ ‏ رحمه الله يأتي بالأحاديثٍ الدالَة على الصبر وكظم 
الغيظ» فذكرّ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأمة 


)001 أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « خذ الْمتْرَواس الْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عن هلت )4 , 
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الإسلامية» بعد نبيّها بك وبعد أبي بكر الخليفة الأّل» فعمرُ هو الخليفةٌ 
الثاني . 

وكان قد ا: شتْهِرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتواضع للحق» حتى إن المرأة 
ربّما تذكّرةُ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
ب کو 1 ذ ار اوت [ [ ا ای با 
كلمة استنكار وتلوم . وقال له: إنك لا تعطينا الجَزْلء ولا تحكم فينا 
ا 

انظر إلى هذا الوّجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام» مع أن عمرَّ كما قال ابن عباس رضي الله عنه «كان جلساقؤه القَداء) 
القرّاء من أصحاب رسول الله ل هم جلساقه سواء كانوا شيوخًا أو كهولاً 
أو شاا بشاورهم ويدنيهمٍ وهكذا ينبغي لكل أميرٍ أو ليف أن يكون 
جلساؤه الصّالحين؛ لأنه إن و قيض له جلساء غير صالحين ؛ ملك وأهلك 
الأمة» وإن يسر الله له جلساء ای مع الله به الأمّة . فالواجبُ على ولي 
الأمرأن يختارَ من الجلساءٍ أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي الله 

عنهم ‏ القَرَاءٌ منهم هم أهل العلمء لأنهم لا يتجاوزون عَشْرَ آیاتِ حتى ‏ 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . ظ 

لا قال الرجلٌ هذا الكلام لعمر : إنك لا تعطينا الول ولا تحك فين 
بالعدل» غضبٌ رضي الله عنه - غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي يضرية أو 

يبطش به . 


ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أمير 
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المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه لا : ل و 
الجتهليت* [الأعراف : ١۱۹۹]ء‏ وإن هذا من الجاهلين . ظ 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقَافَا عند كتاب الله - 
رضي الله عنه وأرضاه - فوقفَ» وما صرب الّجل وما بطش به؛ لأجل الآبة 
الى تلب عليه 
ظ وانظز إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم - عند كتاب الله ؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَكَمُواء مهما کان . 

فقوله تعالى : # خذٍ العو 4 أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسّر» ولا 
تطلبْ حَمّك كلَّهِ؛ لأنه لاايحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : وأ العف € أي : اأْمُرْ بما عرفه الشَّرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العزف» لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

١-منكرٌ‏ يجب النهي عنه . 

1 - وعرْفٌ يؤمر به . ظ 

"وما ليس بهذا ولا بهذا فاه يسكت عنه. ظ 

ولكن على سبيل الصيحة ينبغي للإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخير 
لقول النبيّ ية مَنْ كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليقل ك خَيِرًا أذ 
يضمت" . 





)0010( أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بألله واليوم الآخرء رقم (11۰۸) ) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير » رقم (590). 
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وأما قوله: « اعرش عَن هريت 4 فالمعنى : أن من جهلٌ عليك 
وتطاول عليك فأعرض عنه لا سيّما إذا كان إعراضكٌ ليس ذلا وحُتُوعًا . 

مث عمر بن الخطَّاب إعراضة ليس ذُلاً وحُنوعَاء فهو قاد على أن 
يبطش بالوّجل الذي تكلم ٠‏ لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالشيء . 

والكاني لتك وا لظا وله رومت تر الشاعر الجاهاي : 
ألا لا يَجْهَلَنْ أحد عَلبّا نَتَجْهَلَ َو ق جل الجَاِلينا 

أي لا يَسْقَهْ علينا أحدٌ ويتطاول علينا فتكونّ أشدّ منه» لكنّ هذا شعه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ الله تعالى يقول: ‏ وَلَا سكَوى الحسََة 
اليه ادح بى جى أَحَسَنٌ ود الى بيتك ويم عداوة كانم وَل حَمِيدُ 4 
[فصلت: »]۳٤‏ سبحان الله! ! إنسانٌ بينكٌ وبينه عداوة أساءً إليك» اذه بالتي 
هي أحسنء فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيكَ اف 1 
« َإذًا الى بتك وبيم عداوة كيك > وَل حَمِيءدٌ 4 [فصلت : : :*]ء وقوله: وَل 
ظ أي قريبٌ ل صديقٌ في غاية ما يكون من الصّداةة والقرب» 4 

يقوله هو الله عر وجل مُقَلْبُ القٌلوب» ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين 

إصبعينِ من أصابع الرحمنٍ عر وجل يُصَرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعيُّ بالتي هي أحسن: فإنه ينقلبُ بدل 
العداوة صداقة ل كنم وَل حَمِيهٌ #4 . ظ 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة # خذ العفو وَأ بالف وأعَرض عن 


سے 
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اجتهليت € الأعراف: ۱۹۹]ء لما تليّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب - رضي او ولح ا ا ولم يأخذه على 

فينبغي لنا إذا حصلث مثل هذه الأمورء كالغضب والغيظ » أن نتذكر 
كتاب الله وسنّة رسوله ي من أجل أن نسيرَ على هديهماء حتى لا نضلٌّ. 


رو 
سے صا ور س رص ر و 


فإن من تمسَّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن اتم هدای قلا يضل ولا 
من [طه: 17]» والله الموفق . 
2 2 3 





١ه‏ - وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي اله عنه - أن رسول اله کل قال: مها 
سَتَكُونُ بَعدي أَكَرَةٌّ وأمور تُنكرونّها! قالوا: يا رسول اله فما تامّزنا! قال: 
تَؤدُونَ الحّقّ الذي عليكم, وتسألونّ الله الذي لَكّم»“ [متفق عليه]. 

«والاكّرّة» الانفرانُ بالشيء عمّن له فيه حَقٌّ. ٠‏ ظ 

۲ - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير ‏ رضي الله عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله, ألا تستعملني كما امْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنْكُمْ 
سََلقَؤْنَ بَْدي أَثَرَهَ فاصبرُوا حثَّى تَلْقَوْني عَلَى الحؤض»”" [متفق عليه]. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كِِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠٠۲(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(۳٤۱۸).‏ < 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي ككلِ: «سترون بعدي أمورًا 
تدكرونها» رقم 2)7١51(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


om 
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«وأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وَحُضَيْرٌ» بحاءٍ مُهَمَلَةٍ مضمومة وضابٍ معجمةٍ 

مفتوحة» والله أعلم. 
الشرح 

هذان الحديثان: حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وحديث 
أسيد بن حُضير ‏ رضي الله عنه - ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر- رضي الله عنه - أن النبى يك قال : 
(إنها ستكون بغدي أثرّة) والأثرّة يعني : الاستئثار بالشيء عمّن له فيه حقٌ . 

يريد بذلك ية أنه سيستولي على المسلمينَ وُلاة يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يَصرفوتها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقّهم فيها . 

وهذه أتّرة وظلمٌ من الولاة» أنْ يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الحق» وَيَستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «ثوَذُونَ الحَقّ الذي عَلَيكُم) يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم. بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الذي لک ای RIE‏ الذي کہ من 
اللهء أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدُوكم الح الذي عليهم لكم» وهذا 
من حكمة النبيّ كلِ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التُفُوسَ 


الولاة واستثثارهم» رقم .)۱۸٤١(‏ 





سا سند 


شحيحة» وأنّها لن تصبرَ على من يستأئرٌ عليهم بحقوقهم, ولكنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أرشدَ إلى أمر قد يكون فيه الخير» وذلك بأن نودي ما 
عا تجرهم عن اا ولاف وعدم قنارعة الأمر رظي دا رار 
الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حمّناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

عل نبوة الرسول يَكلِةِ؛ لأنه احبر بار وَقع» فإنَّ الخلفاء 
والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلونٌ إسرافاء 
وَيشرَبوَن إسرافاء وبلبسوق إسرافا» :ويسكتون ویر کون [سرافاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن ُنابذٌهُم» بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌّ الذي 

وفةدايفا - استعمال الحكمة في الأمور التي قد تق تقتضى الإثارة» فإِنّه 
لا شك أن استئثار الؤلاة بالمال دون الوعيّة عة يوج أن تثورٌ الرَعيّةٌ وتطالت 
با و الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ بالصّبر على هذاء وأن 
نقومٌ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. ) 

اا ديت اد بى خف - رضي الله عنه - فهو كحديث عبدالله بن 
مسعود أخبرٌ النبئٌ يك ١إنها‏ سكن أثّر ة٠‏ ولكنّه قال ااصرُوا حتى تلقوني 
على الحوض» . 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني أنكم إذا صبرتم فان من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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ge 


حوضه» حوض ي النبي ول الهم اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشرب منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكون في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوجّ ما 
يكون الناس إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانٍ» في يوم الآخرة. 
تحصل على الناس من الهم والغمّ والكرب والعَرّقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشد الضرورة إلى الماء» فيّردون حوضن النبيّ بء حوض عظيم طولة 
شهرٌ وعرضهٌ شهر» يصب عليه ميزابان من الكوثرء وهو نهر في الجنّة 
أغطيَ” النبيئٌ هه يصبّانٍ عليه ا أذ يساما من اللنة واخلى م 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمَعَان 
E‏ اللّهم 
اجعلنا ممن یشرب منه . 

فأرشده النبئ - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثرةء فن صبرهم على ظَلمٍ الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشّرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌّ على الصّبر على استئثار ولاة الأمور في 
حقوق الرّعية» ولكن يجب أن تَعلَم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فإنَّ الله يُسَلَّط عليهم ولاتهم» كما قال تعالى : 
# وكذلك ول بعص الطلامِينَ بعصا د يما كنأ يَكْسِبُونَ € [الأنعام: 9؟1]ء فإذا 
صلحت الرعيّة ي بر الله لهم ولاءٌ صَالحِين ؛ وإذا كانوا بالعكس كان الأمرُ 
بالعكس . | 
- ويُذْكرُ أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
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عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له: إِنَّ رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي» أما 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سببًا في تسلّط 
الناس وتفرٌقهم على على بن أبي طالب e‏ - وخروجهم عليه 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

- ويذكث وير ا ات ا ا 
الناس وَوجهَاءهم وكلّمهم - وأظنُّه عبدالملك بن مروان - وقال لهم : أيه 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنتم ثريدون ذلك فكونوا لنا ثل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حکیم» يولي على الناس من يكو بحسب 
أعمالهم» إن أساؤوا فإنّه يُسَاء إليهم» ون احا اخ الى 

ولكن مع ذلك ابن ساح الات OM‏ 
الوّاعي صلحتِ الرعيةء لأن الراعي له سلطة يستطيع أن دل مَنْ مال» 
وأن يودب مَنْ عالَ وجار . والله الموفق. 

23 #7 2 





وا 


“٠ه‏ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله ب في بعض أيامه التي لقي فيها العدوٌء انْتظَرَ حتى إذا مالتٍ 
الشمسء ثم قامَ فيهم فقال: «يا أيُّها النّاسُ لا تَتَّمَنْوا لقَاءَ الْعَرُوٌ وَاسَالوا 


حت شرح رياض الصالحين 
الله العَافتَة, فإذًا لقيتَمُوهُم فاصير وا وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنّة تَحْتَ ظِلالٍ السيوف». 
ثم قال النبيٌ كلهِ: «اللّهمٌ مُذْزِ زل الْكتّاب, وَمُجْرِي السّحابء وَهَازِمَ الأخز اب 
لمِمْهُمْ وانصُرنا عَلَيهمْ»'' [متفق عليه]. 
ش الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبي أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أن لنبيّ ي كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالت 
الشمس» أي : زالت الشمس» وذلك من أجل أ ن تقب البرودة ويكثر الل 
ر اقانىء قر حص إذامات ا قاء ت ا 

وكان اة بخطب الاس خطبًا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة» و 
عارضة إذا دَعَتٍِ الحَاجَّةٌ إليها قامّ فخطبَ EPO‏ - وهذه 
كثيرة جدّاء فقال في جملة ما قال ل 

أي: لا ينبغي للإنسانٍ أن يتمنّى لِقَاء ا ويقول : لَه e‏ 
عدوي ! 

وَاسْأَنُوا الله العافية قل : : اللّهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم) وابتليتم بذلك «فاصيروا»ء» هذا هو الاه من 
الحديث» أي : اصبروا على مُقَائَلتِهِم واستعيئوا بالله عر وجل. وقاتلوا 
ا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي بيه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس.». رقم (75950 ۲۹711( ومسلم. كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاءء رقم (2290). 





LD 


«واعلمُوا أن الج تحت ظلال الشيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجنّهٌ تحت ظلالٍ السيوف التى يحملها المجاهدٌ فى سبيل الله ؛ لأن 
المجاهدَ فى سبيل الله إذا قل صار من أهل الجنّة» كما فى قوله تعالى : 
ول ا ا 2-02 1 07 كا ا . {ES‏ د لس 
ولا تحسإن الذين قِلوا في سبيل آله أمواتا بل أحياء عِند رهم رزفون لا فرحين 


چ سس ثيرو 
ألا حوفٌ 


لوم ولا هم یروت €9 چ يسود ةر من أله وفَضْلٍ أن أ 
م آلْمُوّمِنِينَ4 [ آل عمران: 11/1-119]. ) 

والشهيدٌ إذا قتل فى سبيل الله فإنه لا يحسنٌ بالطّعنة أو بالضربة» كأنها 
ليست بشيء» ما يحمسنٌ إلا أن روحه تخرج من الدّنيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمً من فضلك . ظ 0 

ولهذا قال الرسول ب : «واعُلمُوا أنَّ الجدةنَحتَ ظلآل الشيوف!. 

وكان قن الج عرصي اله عنهم -أنس بن النضرء قال : ١إني‏ لأجد 
ريح الجنّة دول أ ) 


عر e‏ وو وري ر 


ا 8 2 س 7 م سرع ے ل م ساح ال > 
یما >اتلهم الله من فَضلِوء وَيِسَسَبشرُونَ پالذین لم يلْحَفوأ بهم من حَلْفْهِمَ 


اس .- 


انظر كيف فت الله مشامّه حتى شم ريح الجن حقيقة ذون أحد. ثم 
قاتل حتى قتل - رضي الله عنه ‏ فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين 
سيف» ورمح» وسهم» وغير ذلك ؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أن الجنة نحت ظلال الشيوف». 





00 أخر جه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة اخ رقم A)‏ °(« ومسل كتاب 
الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد» زقم(۱۹۰۳) . 


شرح رياض الصالحين 
کک کک 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: الل مُنزل الكتاب» ومُجريّ 
السّحاب. وهازم الأحزاب» امهم وانصّرنا عليهم' وهذا دعاء ينبغي 
للمجاهدٍ أن يدعو به إذا لقي العدو . 

فهنا توسّل النبئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بالآياتٍ الشرعية والآيات 
الكوانية: ظ 0 
توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو یشمل کل كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 

«ومحرى السّحاب) : و رك فالّحاب المُسَخّر بين السماء 
رضنا جردا الع وجل الو امت الاب كلها بج الاه 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيلاً» وإنما يُجريه مَنْ إذا أرادَ شيئًا قال له كنْ فيكون . 

«وهّازم الأحزاب» : فن الله عزَّ وجل وحدَة هو الذي يهزمٌ الأحزاب . 

ومن ذلك : أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب, والتي قد تجمّع 
فيها أكثرٌ من عَشرة آلافٍ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكنٌ الله تعالى هزمهم وده آله الزن كقروأ بميَظِهم لم يتالا 

حير € [الأحزاب: 16]ء فارسل عليهم ريجًا وجنودا زلزلث بهم وکفاٹ 

تعررمي ا وصار لا يستقرٌ لهم قرارء ريخ شديدة باردة 
شريه حتى ما بقوا وانصرفوا. 
قال الله عر وجل :3% و لله كين كذ يحتيلوع کر تالو حرا مَكَقَ آل 


لْمُمِنِينَ لمال € [الأحزاب : ٠‏ فالله عر وجل هو هَازِمٌ الأحزاب» ليست 





باب الصبر E"‏ کک 


قوة الإنسانِ هي التي تهزم» بل القوهُ سببٌ قد تنفمٌ وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح ؛ لكن الهازم حقيقة هو الله عر وجل . 
ففي هذاالحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمنّى الإنسان لقّاء العدوء 50 
الشهادة جائز ولیس منهيًا عنه» بل قد يكون مأمورًا به» أما تمي لقاءَ 
العدوّء فلا تتمناه؛ لأن الرسول ية قال: «لا تتمتوالقاءَ العدوه. ٠‏ 

ومنها: أن يسأل الإنسانٌ الله العافية» لأنَّ العافية والتّلامةَ لا يعدلها 
شيء» فلا تمن الحروب ولا المقاتلة. i‏ ا 
ولكن إذا لقيت العدوٌ فأصبر . 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرّ فإن الواجبّ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى : « يِكأَيَهًا ليبح اموا إذا ق و ان ا اي 
لم تليخت ©) وآییعوا لله ورَسُوم ولا رعو نلوا ذهب رسک 
وَأصرروا إن امح دوربي € [الأنفال 47 5]. 

ومنها: أله ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفق بهم» وأنْ لا يدأ 
. القتال إلا في الوقت المناسب» سواء كان مناسبًا من النّاحية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصيف لا ينبغي أن ي يتحرّى القتال فيه؛ لأن 


و كاه 


فيه مشقة . 

وفي أيّام البرد الشَّديدٍ لا ي يتحر ذلك أيضًاء لأن في ذلك مَسْقَّةء لکن ` 

e‏ بأن يكو في الربيع أو في الخريف. فهذا 
أحسنٌ ما يكون . 


OAD‏ شرح رياض الصالحين 

ومنها - أيضاً - أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدُعاء «اللّهُمَّ مُنزل 
الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الذّعاء على الأعداء بالهزيمة؛ لأنهم أعداوكَ وأعداءٌ الله › فإنَّ 
الكافر ليس عدّرًا لك وخدك. بل هو عَدُوٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائکټه وَلِرْسُلِه ولكلٌ مؤمن. فالكافرٌ عَدُوٌّ لكل مؤمن؛ وعَدُوٌ لكل 
رسول» وعددٌ لكل نبيّ» وعد لكل ملك فهو عدرّء فينبغي لك أن 
تسألَ الله دائمًا أن يخذل الأعداءً من الكمّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم. والله الموفق. 








يي ا ل 


٤باب‏ الصدق 

قال الله تعالى : ا تابا اليب اموا افوا اله رونو امح صروت 4 
[التوبة : 114]» وقال تعالى : # وَألصَّنْدِقِينَ وَألصَّدِقَتِ» [الأحزاب : ١٠]ء‏ وقال 
تعالى : # فَلَرْصك فوأ اله کان حرا لم4 [محمد: .]7١‏ 

الشرح 

قال الجن للك ريه الله ال اب الصدق:: 

الصدق : معناه مُطابقةٌ الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونٌ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إِنَّه صدق» مثلّ أن تقول عن هذا اليوم : اليومٌ يوم الأحد» فهذا خب 
صذق ؛ لأن اليومَ يومٌ الأحد. 

وإذا قلت: اليومٌ يوم الاثنين» فهذا خبر كذب . 

فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال . 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملاً يكون موافقًا لما في قلبه . 
فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لاله يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
والمُشرك مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهرُ أنه موحد وليس كذلك: 
والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظهر الإيمانَ وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 


سر ) 


والمبتدع ليس بصادق» لأنه يظهر الاتباع ليسول - عليه الصلاة 
E‏ 

المهدٌ أن الصدق مُطَابِقةٌ الخبر للواقع: يا ل 
وعكسه الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 
ثم ذكرَ آیات في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى : ظ ماما اريت بج امیا اغا أنه يشو 4 
قت [التوبة: .]١١١‏ 
هذه الآيةٌ نزلث بعد ذكر قصّةٍ الثلاثة الذين حُلفواء وقد تخلفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه . 





للد 


وكان هؤلاء الثلائة حين رجع النبئٌ ييا من غزوة تبوك› وكانوا قد 
تار اعا غر وأخبروا النبئٌ e‏ فين ا 


لهم فخلفهم؛ أي : تركهم . ظ 
فمعنى : لوَعلَ التككة اليرت مدا 4 أيْ: تُركُواء فلم يبت في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بال إنهم تغذورون» وفيهم أنزل 
الله هذه الآية # سَيَحُلِسُونَ بال يڪم لدا اقل تم الم لتعرضوا اعت وَأ عرضوا 
عنم م رج ماو جھ گم جرا پا ڪاو ب اشرت © ل 
لحكم لرضوا وا عم ن رسوا عت إت اله لا يرصى عن الْقَوْو 
َلْمَسِقِيَ* [التوبة: 2968 45]. 
أا هؤلاءٍ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة . 


باب الصدق 


بالصدق باتهم تخلّموا بلاغذر. ظ 
فأرجأهم النبئٌّ عليه الصلاة والسلام حمسي ليلة» # حي إذا صَاقَتٌ 





ہم آلْديْضُ ہما رحبت وَضَافتَ ماھ انهم ونوا أن لا ملحا من اله إل 
ليه [التوبة : ۱۱۸]ء ڈ ثم آنل الله ت سد ظ 
e‏ اځ الذيرت E‏ 


ت # [التوبة: ۹١۱]ء‏ ل ن يتقوا الله وأن 
عو O‏ 
وقال الله تعالى: #وَالصَّدِدِقِينَ وَألصَدِدِقَتِ # [الأحزاب: »]١‏ هذه في 
جملة الآبة الطّويلةٍ التي ذكرها الله في سورةالأحزاب» وهي : #8 إنَّ 
الاس الان ولور وَالْمُوّمتِ € إلى أن قال : # والصَّارِقِينَ 
وَاَلضَّدِفَتٍ ) إلى أن قال « أَمَدَ عد اله كم مَففرَ وجرا علي اعَظيمًا# [الأحزاب: .]٠١‏ 
فذكر الله الصّادقِينَ والصادقاتِ في مقام المناء» وفي EEE‏ 
الأجر العظيم . 
وقال تعالى : 3او حرفا لَه لكان حا لجر € أي : لو عَامَلوا ال 
بالصدق لكان خيرًا لهم» ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيَّ اة بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبَعونَ له وهم 
مخالفون له. فلو صَدَّقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ولكنهم كذبوا الله فكان شرًا لهم . ظ ظ 
وقال الله : م رى أنه لسرن بصِدْفهم وَيُعَزّبَ المتلفقيس إن سآ 
أو سوب عله € [الأحزاب: 4 1] فقال : زى اه ارون صِدقهم © . 


شرح رياض الصالحين 
کل 
فدل ذلك على أن الصدقٌ أمرة عظيم › وأنه محل للجزاء من الله 
سبحانه وتعالی . ) 
إِذنْ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكون صادقين» وعلينا أن نكون 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهنة أو مراءاة . 





كثِيدٌ من الناس إذا حدّث عن شيء فْعَلَهُ وكان لا يرضيه كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلْقٍ وتبارِرٌ الخالِقٌ بالكذب؟! قُلٍ الصدق ولا 
هنك أحد» وأنت إذا عوّدت نفسك الصدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالك» أما إذا ات الاب وسرت تعن عن انان راب 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك . ولكن إذا صدقت فإنك سوف تذل 
مَسيرك ومنهاجك . 

فعليك بالصدق فيما لك وفيما عَليك؛ حتى تكونّ مع الصادقين الَّذين 
أمرك الله أن تكو معهم « اسا الت اموا أتَهوا انه ووو مع 
اصرق € [التوبة: .]1١19‏ ظ 


# #  # 
عن ابن مسعود  رضي الله عنه  عن النبيٌ كل قال: «إنّ‎ ٤ 


الصّدْقَ يَهْدي إلى البرٌء وإنّ البِرٌ يَهْدي إلى الجّنة» وَإِنْ الرَّجُلَ ليَصْدُقَ حَنَى 
يُكتّبٌ عند الله صِدّيقاء وإِنْ الكذِب يَهْدِيِ إلى الفجُور, وإن الفجُورَ يَهْدِي إلى 


باب الصدق r,‏ 
الَّارء وإِنٌ الْجُلَ لَيَعْذِبُ حنّى يُكتّبَ عند لله كَذَابًاء"“ [متفق عليه]. 
الشر- ظ 

هذا الباب عقَدَهُ المؤلف ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق› 
وذك ر آياتِ سبق الكلامٌ عليهاء أا الأحاديث فقال : عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه اووس يعي علي يكم بالضّئق » فإن اصق يدي إلى . 
البرّء وإن البرَ يدي إلى الجنة. . / 
٠‏ قوله: عليكم بالصّدق). . . أي : الزموا الصدق» والصدق: مطابقة 
الخبر للواقع› يعنى: أن تخبر بشيءٍ فيكون الخبرُ مطابقًا للواقع. مثال 
ذلك : إذا قلت لمن سألك : أي يوم هذا؟ فقلت : اليومَ يومٌ الأربعاء (وهو 
يومٌ الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذباء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبقّ في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَّاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته» وأنّ الصّادق 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي عمد سا ولهذا نذكة أن 
بعض العامّة قال : إِنَّ الكذب يُنَجىء فقال له أخوه: الصدق أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ظ 

واعلئ أنَّ الخبرَ يكونٌ باللْسانٍ ويكون بالأركان. ظ 

أا الان فهو القو لهو اما بالا ركان نهو الفعل وک كنك کون 





)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: 8 يكبا ليرت ءَامبُوا افوا أله 
ڈنرا السسیزت © 4 رقم c(1 ٩٤(‏ ومسلم› كتاب البر والصلة» باب قبح | 
الكذب وحسن الصدق وفضله› د °( 


شرح رياض الصالحين 





Di 


ا ا إذا ف الإسان ع ما فاا قد كاي فك 
فالمنافق مثلاً كاذب لأنّه يُظهرٌ للنّاس أنه مؤمن. يلي مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه بخيل. وربما يحجّء فمن رأى أفعاله حكم 
عليه بالصّلاح» ولك هذه الأفعال لا تنبىء عمًّا في الباطن» فهي كذب . 

اقول ::الطيدق کون بالليان وركون بالاركان. فی طا 
الخبد الواقم فهو صِدْقٌ باللسان. ومتى طابقث أعمالٌ الجوارح ما في 
iF‏ 

ِن النبي - عليه الصّلاة ا أمرَ بالصدق - عاقبتة 

فقال ا يهدي إلى البرّ» وإن ال يهدي إلى الجنة » . 

البدُ كثرة الخير» ومنه من أسماء الله : «البر أي كثيرٌ الخير والإحسان 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة الخبروه وهو من ي الصدق» وقوله: «وإنّ الب 

هدي إلى الجنة» فصاحبٌ الب - نسألٌ الله أن يجعلنا وإيّاكم منهم ‏ يَهّدیه 
به إلى الجكٌة» وال غاية كل مطلب» ولهذا ؤم الإنسانُ أن يسال اله ظ 
الجنّةٌ ويستعيذٌ به من الثَار « هنز عن الكار وَأددْلَ البكة مد قاروا 
لْحَِوْهُ لديا إل ملع أَلْمْرُورٍ# [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقوله: «إن الرّجل لِيَصدُق حَتَى بحتب عند الله صدّيقًا وفي رواية: 
iG‏ ااي ا 

والصدّيق في المرتبة الثأنية من مراتب الحَلّق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه : # ومن بطع الله اول لَك م ال َم اه علوم 





ص ست 27 7 سمس 


€ 


من الي وَالصِدبِقِينَ والمهداء واَلصَلِحِينَ 4 [الساء: 14]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبُ عند الله صدَيقًا» ومعلومٌ أن الصّديقية درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس» وتكونٌ في الرٌجال وتكون في النّساء» قال الله 
تعالی : ما اَلْمَسِيِحٌ ار مرم لا رَسُولُ قد حلت من َه الرسل وَأْمُّمْ 
صِدَيَة 4 [المائدة: .]۷٠١‏ 

وأفضل الصْدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فحافة» الذي استجاب للنّبِيَ ية حين دعاةٌ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأ توقف. بمجرّد ما دعاه 
الرسول يكل إلى الإسلام أَسْلَّمَ» وصدّق النبيّ ية حين كذّبهُ قومه» وصدًّقه 
عين تاك عن لارا وال اج وكا الا وفالر ا كف تسدنا 
مد هن فكة إلى یت المقلس وتر في لواحا تم قرل: إنك 
صحلات ای الكناء) هذا ليكو نم دعر اال أبى کرو الث ا 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إِنّهِ قال كذا وكذا! قال : (إِنْ كان قد 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق » رضي الله عنه . 

وأما الكذب. قال النبيٌ َة «وإيّاكم والكذب» . ظ 

لإيَاكم» للتحذيرء أي : احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يالف الواقع » سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. 0 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يومٌ الخميس» أو يوم 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع ؛ لأن اليو 
يوم الأربعاء . 00 


2 شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهرَهٌ يدل على أله مسلمٌ وهو كافر» فهو كاذب 
وقوله: 'وإِنَّ الكذبّ يَهّدي إلى الفجور' الفجور: الخروج عن طاعةٍ 
الله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدّى طورهٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. 
وأعظمٌ الفجور الكفْرٌ ‏ والعياذ بالله . فإن الكَفَرةَ فجّرة» كما قال الله 
تعالى : اوليك م أ كر لَه € [عبس : ١٤]ء‏ وقال تعالى : ٭ كَل إنّ كك 





ENT HT o EB ىل جر لاله كن سه هنجس حم ود رس ب ول جك‎ f A 
لمجا ی سین اج وما درك ما جن (وي) كنب روم ایکا ويل مذ مدو € أل‎ 


A بي‎ 


کون روم لين [المطففين: »]1١-1‏ وقال تعالى : #وَإِنَّ لْفْجَار لتى خير 4 
[الانفطار: .]١5‏ ) 

فالكذبة يهدي إلى المُجورء والفجورٌ يهدي إلى النار نعوذ بالله منها . 

وقوله: "ون الجُل ليكِب» وفي لفظ: «لا يزال لجل يذب 
ويتحوّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذا» والكذبُ من الأمور 
الل قال يعم اللا تمن كاد الذ نوبي ن الرسول كه 
توعد باه تت عند الله كذّابًا. ۰ ظ 

ومن أعظم الكذب : ما يفعلهُ بعض الناس اليوم» يأتي بالمَمَالة كاذبًا 
يعلم انها كذي» لك فين أخل أن تك النائن ».قن جا اتيت 
- الوعيدٌ على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ويْل للذي يَحَدتُ 


)۱( لفظ مسلم. كتاب البر والصلة› باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله . رقم(1١51).‏ 


/ 





باب الصدق : 


e‏ ويل لهُ» ويل له)” ا ا الور 
فالكذب کله حراء» وكله تهدي إلى الفجور, ولا يُسْتئنى منه شيء . 
وَرَدَ في الحديث”"'. أله مث يُستثنى من ذلك ثلاثة أشياء : في الحرب› 

ارماك بوتي اف الي او 

اتوريةً وليس الكذبة الصريع ٠.‏ 
ؤقال: الور فد تشكى كذتاه كما رخدت أنى هون ےوک الله 
- أن النبيّ كك قال : «لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : نتينٍ منهن 

في ذات الله تعالى : قوله : # إن سق [الصافات : 4]ء وقوله 22006 


سے ور 


كيرهم هنذا » [الأنبياء : [1Y‏ 0 فی شأن سارة . .م ادرف 
وهو لم يكذب» وإنما ورّى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا فى هذه الثلاث على 


)0010( ارج أبوداودء كتاب الأدب» باب في اد في الكذب» رقم(' 5)») وقال: 
هذا حديث حسن . 

n (۲(‏ ا 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منه» رقم(٥۰‏ ۰( 

 1)60(‏ أخرجه البشارئ» كات أخاديت الاتبياة». باب قول: الله تغال واش انه إا 
لیا © رقم(07*#, 708 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 


الخليل بذ رقم(۲۳۷۱). 


شرح رياض الصالحين 





رر 


رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماءِ يقول : الكذب لا يجوز مطلقًا : لا 
TE Is‏ 

وأشد 0 من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلّ أموال الاس 
بالناطن م ان عى عليه بحن ابت كر ويقوال د راه مالك عا 
حق» أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذبء فهذا 
إذا حَلَفتَ على دعواهُ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الغموس التي تغمسٌ 
صاحبها في الإثم» ثم تغمسه في النّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي يكل أنه قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يمين صبر تطح بها مَالَ 
امْرىءٍ مُسلم هُو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وهُو عليه غضبان»" فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقّاء لا هازلاً ولا جادًاء إلا 
في المسائل الثّلاث» على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

۰ ع 3 ا 

٥‏ - عن أبي مُحمَّدِ الحسن بن علىّ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 

حَفِظْتُ مِنْ رسول الله كَل «دَغ ما يَرِيْيْكَ إلى ما لا يَرِيِبُك؛ فإنَّ الصّدْقَ طُمَانِينَة, 


والكذِبَ و رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحيح. 


ل 


مص 
کک هما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: ‏ إذَّ ألَدِنَ رة بهد آل ايموم تمتا قلي 
هدک ل حَلَقَ لَه ن الک رة دک ڪر مهم آله و نظ ر لم يوم القيڪ َة ولا رڪيه م وهر 
عَدَابُ اي4 رقم(۹٤٥٤)»‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(۱۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٠٦)»‏ رقم(۱۸٠١۲)»‏ والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١۷٥)»‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 





باب الصدق ) ) - 


قولةُ: «يرِيبُك» هو بفتح الياءِ وضمّها؛ ومعناة: اترك ما تشك في حِلّه 

وَاعْدِلٌ إلى مَا لا تشك فيه. ظ 
الشرح 

. قوله: «دع» أي : اترك . «ما يريك بفتح الياء» أي : تشك فيه ولا 
تطمئن إليه . إلى مَا لا يريك أي اال الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النّووية» وهو حديث جامع 
مهمء رابا ی نا وای الو راا 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَ 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها: إنسانٌ أصابت ثوب نجاسة» ولا يدري هل هي في مقدّم الثوب 
أ في مؤّره؛ إن غسل المقكم صار عنده ري لاحتمال أن تكُون في مور 
الب وإ عمل الوح ار عة ر لاحتمال أن تكون في مقدَّم 
التّرب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن يغسلّ مقدّمه ومؤځّره» حتى تَرُولَ ر “ويَطمئنّ . 

ومنها: لو شلك الإنسانَ في صلاته: هل صَلّى ركعتينٍ أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجّح عنده شيء؟ فهناء إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة 
عله نقص» وإِنْ أخذ بالثَّاثِ صار عنده ريبة» فلعلّه لم ينقص» لکن سق 
قلقًا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلٌ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 





Da 


أربع» فليجعلها ثلانّاء وهكذا. 

فهذا الحديث أصلّ من أصول الفقه» أن الشيء ءَ الذي تشك فيه اتر که 
إلى شيء لا شك فيه . 

نم إن فيه تربية نفسيّة وهي أن الإنسانَ يكون في طمأنينة ليس في 
قلق. لأنَّ كثيرًا من الناس إذا أخذ ما يشكٌ فيه يون عنده قلق إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطع الشلكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبيْ بل : «فإنّ الصّدقَ طمَأنيتة» وهذا وجه الشَّاهِدٍ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصّدقٌ طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدّاء ولا يقول: ليتني وليتني ؛ لأن 
الصدق منْجاة» والصّادقون يُنْجيهُم الله بصدقهم» وتجد الصّادقٌ دائمًا 
مطمئنًا؛ لأنه لا يتأسّفُْ على شيءٍ حصل أو شيء يَخخصل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» و«مَنْ صدق نجا» . 

' أما الكذب» فبيّن النبينٌ عليه الصلاة والسلام أنه ريبة» ولهذا تجد 

أل من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب : هل يصدّقه الناس أو لا 
يُصدّقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنّه صدق؛ لثلا 
يتاب في خبره» مع أنه مَحَل ريبة . 

تج المنافقين مثلاً يحلفون بالله ما قالوا : ولكنّهم في ر ريبة» قال الله 

تعالى 9 ولقڌ الوا َة افر و فا بد إِسْلورٌ وشوا بنا لر تارا 4 


باب الصدق ظ 


.]۷٤ [التوبة:‎ 

فالكذب لا شك أنّه ريبة وقلقٌ للإنسان» ويَرْتاب الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب . 

فنأخذُ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسانٍ أن يَدَعَ الكذب إلى 
الصدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصّدقٌ طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : ادع ما ريبك إلى ما لا يريبك) : والله الموفق . 


3 2 3 





65 - عن أبي سُفيانَ صَّخْرٍ بن حَزب - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويل في قصّةٍ هرّقلء قال هِرَّقَلٌ: فماذا يَأمُرُكم ‏ يعني النبيّ كلل - 
قال أبو سفيان: قلتُ: يقول: «اعُبّدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئاء 
واتّرُكوا ما يَقُولٌُ آبِاؤْكُمْ. ويامُرنا بالصّلاة.ء والصّدْق» والعّفاق, 
والصّلة»''' [متفق عليه]. 

الشرح 00 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن 
حرب - رضي الله عنه ‏ وكان أبوسفيان مُشْركًا لم يُسلمْ إلا متأخُرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلحٌ الحديبيّة كان في السّنةِ السادسة من 
الهجرة» وفتح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة. 

)١(‏ أخرجه yT‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 


رقم(۷)» ومسلم» كتاب الجهاد والسينء باب کتاب النبي َك إل هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم(۱۷۷۳). 


شرح رياض الصالحين 





(9> 


قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريشٍ إلى هِرَقْلَ في الشّامء وهرَفل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ فى التّوراة والإنجيل 
وعرفٌ الكتبّ السّابقة» وكان مَلِكا ذكيّاء لاسي ا ل رلك 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم» وجعل يسألهم عن حال النبيّ ية وعن 
نَسَبوِء وعن أصحابه» وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه به وكلما ذكرٌ شيئًا 
أخبروة عرف أنه النبينٌ الذي أخبرث به الكتب السّابقة» ولكنّه ‏ والعياذ 
بالله شح بمُلكهِ فلم يسلة للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سأل أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبئٌ ية فأخبرَ بأنه يأمرهم أن 
يَغبدوا الله ولا يشركوا به شينّاء فلا يعبدوا غير الله» لا مَلكَا ولا رَسُولاً 
ولاج ولا حتجراء .ولا شنا ولا قمذاء ولا غير ذلك فالعبادة لله 
وحدهء وهذا الذي جاء به الرسول يكل قد جاءث به اسل كلّهمء جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : #وَمَآ أَرسَلْصَا من قبل من يَسُول للا زیی لبه 
ا له إل آنأ قاع عدون [الأنبياء: 6؟]. ظ 

. وقال الله تعالى: # وَلْفَدَ بعتا فى ڪل امَو رسوا أن اعندوا اله 
وَلجَتَنوا الغو [النبحل : «٦‏ أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءً النبئئٌ ية بما جاءث به الأنبياءٌ من قبله بعبادة 
الله وحدة لا شريك له . 

ويقول : ارگوا ما كان عليهآباؤكم) انظز كيف الد بالحق! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبيئٌ يل بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة ؛ فإنّهِ لم يأمرهم بتركه . 


OOS 2 


ع سس ۾ کا ن ر رص ر ار 


اك ا ا وَأ قك الوأ وده كيبا انأ Eas‏ 
فقال سبحانه مكذَّبًا لهم E Ek:  :‏ ا : [YA‏ 

فالحاصل أن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلاء أمرَ أنه الذين باشرَ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه أباؤهم من الإشراك بالله . 

وقوله : و کان يأمّرنا بالصلاة) الصّلاة صله بين العبدٍ وبين ربه» وهي 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنُ من الكافر» فهي 
العهد الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبيئٌّ عليه الصلاة 
والسلام : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن تركها فقد كفر)"'' أي : 
كفر كفرًا مُخْرجًا عن الملة؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدّ فاصل , بين المؤمنين وبين الكافرين 

ولقد أبعدَ النّجعة من قال من العلماء إل المراة بالكفر هنا الكذه 
الأصغثء كالذي في قو له وه : انان في الاس هُمَا بهم کر لأنه من 
تدبّرَ الحديث علم أن هذا تأويل خاطىء» وأن الصّوا ب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 





,)577١(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء»‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(577)» وابن ماجهء‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(19١١)» وأحمد في المسند‎ 
 لاقو وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي»‎ .)٠١ ,”57/6( 
2 الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(0).‎ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(1۷) . 
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بسسخصمت وو س 
جن 
© کے سر 


الويمانٍ والكفرء لاب أن يمير أحدهما من الآخرء وإلا لا او 
فاصلاء كالحدود التي بين أرْضين إحداهما لِرَّيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدود فاصلة لا تدخِلٌ أرضَ زيدٍ في أرض عمرو» ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. اج ل جا بام 
دا فبما وواءها : 

إِذَا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانٌ فهو كافر» لو ترك 
الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويَشْربْ بالتّهار ولا يبالي لم نقلَ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاة قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجمّ مع قدرته على الحم لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . ظ 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
«كان أصحاب محكد جل لا يَرَوْنَّ شينًا من الأعمالٍ تركه كف غير 
الصلاة»“. 

إذا الصلاة التي كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ بهاء إذا 
ترکھا الإنسان فهو كما لو ترك التّوحيدء أي: يكونٌ كافرًا مشركا والعياذ 
بالله . وإلى هذا ب شير حديث جابر الذي رواهٌ مسلم عن جابر عن النبى يد 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(7777)»: قال 
. الألباني : وإسناده صحيح . انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(1). 





ی ۰ سے 


أنه قال : «بَيّن الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكُ الصّلاة». 

وقوله : «وكان يأمُرنا بالصّدق» 501000 الحديث» كان 
النبيجٌ - عليه الصلاة و يأمرٌ أَمَّنَهُ بالصدق» وهذا كقوله تعالى : 
3 تاا يت اموا اتو اله وكوذوأمَح ألصديقيت؟ [التوبة: 11]. 

والصدق حُلقٌ فاضل» ينقسمٌ إلى قسمين : 

ا وصدق مع عباد الله وكلاهما من الأخلاتي الفاضلة. 
وضِدٌ الصّدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلق ذمية 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «آية المنافق 
تَلَث) وَذكر منها : «إذَا حدّث كذب» وبعض الناس - والعياذ بالله - مُيْتَلَى 
بهذا المرض» فلا يستأنسٌ ولا يَنُشَرحَ صَدْرُه إل بالكذب» يكذب دائمّاء 
ِنْ حدّئكَ بحديثٍ إذا هو كاذب» إِنْ جلسَ في المجلسٍ جعل يَْبَعلُ 
الأفاعيل ليُضحك بها الناس» وقد قال النبيئٌ كله : وا ل حلت ا 
ليُضحك به القوم . ويل له» ثم ويل لهء ثم ويل له» ثلاث مرات : 

وقوله: «العفاف» أي : العمّة» والعقّة نوعان اا 


أا العفّةٌ الأولى: فهي أن يبتعدَ الإنسان عا حرم عليه فق الا 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول 9 ولا قروا لر نَم م کان حه 


(۱) خر جه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من يرك الصلات 
رقه(81). 
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وساءَ سيلا [الإسراء: .]١۲‏ 
وأؤْجَب على الرّانى أن جلد مائة جلدة» ويُطرد عن البلد سَّنّة كاملة 





إن كان لم يتزوّج من قبل» أما إذا کان قد تزوّج وجامع زوجته وزنیٰ بعد 
ذلك فاه يُرْجَمُ رجمًا بالحجارة حتى يموت» كل هذا رَذْعَا للناس عن أن 
يعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تفُسدٌ الأخلاق والأديانَ والأنساب. 
وتوجبٌ أمْرَاضا عظيمة ظهرث آنارُها في هذا الزمنٍ ن¿ لما كثرت فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 


ومنع الله كلّ ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة له فمَتَع المرأة أن 
تخرج متبرجة فقال : وقرف یکی ولا تيصب تبج ألْجدهايَةِ الأوك 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضل مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرح إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك» فلتخرج كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام-تَفْلة ة» أي : غير متَطيّبة ولا متبركجة”'' . 

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة ‏ إذا حرجت - عن كلّ رجل ليس من 
مخازمها» والحجاب الشّرعرة هو آل تغط المرأةٌ جمية ما يكو الط اليه 
ذريعة إلى الفاحشةء وأهِمُّهُ الوجهء فإنَّ الوَجْهَ يجبُ حجبة عن الرّجال 
الأجانب أكثرٌ مما يجبُ حَجْب الرّأس وحجبٌ الذّراع وحَجْبُ القدم. ولا 


٠‏ () كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقو(0570)»: والإمام أحمد في 
المسند (۴۸/۲٤ء ١4176‏ 078) وصححه الألباني في الإرواء رقم(010). 
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عبرة بقول من يقول : إله تجوز كَشْف الود لأنّ قول هذا فيه شيءٌ من ظ 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء ويجبُ عليها عند هذا القائل أن 
سر قدميها؟ ! أثهما أعظٌ فتنةً وأيهما أقرب إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسانٍ عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
لذ رن ا د والافة أن كفس عن ريجيها: 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرح المرأة مُتَطَيّبة» فإِنْ خرجث مُتَطَيبَةَ فقد 
أتث بوسيلة الفتنة منها وبهاء فيفتتنُ الناسُ بهاء وهي تفتتنٌ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّبة متطيّة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحد د أن يك أهله من ذلك أبداً» وعليه أن يتففّدهم. 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخحت»› أو الام أو غير ذلك» ا معو 
لأحدٍ أن يمكنّ أهلهُمن الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أا التوع الثّآنى من العفاف : فهو العفاف عن شهوة البّطن» أي : عمًا 
في أيدي الاس كما قال الله تعالى  :‏ بهم ااهل أغنياة يرت 
لتحَفففِ € [البقرة : ۷۳ يعني : من التعمّبِ عن سؤال الناس» بحيث لا ظ 
سال الاتسان أحدًا شيئًا؟ لأنَّ الشّؤال مَذَُلَّهَ والسّائل يذه دنياء سُفلىء 
والمعطي يده عَلْيَا» فلا يجوز أن تسألَ أحدّاء إلآما لابْدَ منْه» كما لو كان 
الإنسان مضطرًا أو محتاجًا حاجةً شبه ضرُورية» فحينئذ لا بأس أن يسأل. 
ما بدون حاجة ملكة أو ضرورة فإن السّؤال محوّم» وقد وردث أحاديث ٠‏ 
في التّحذير منه» حتى أخبرَ النَبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن السائل يأتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَة لحم - والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشهود . 

ثم إن الصحابة حر ا اشوا الي على أن لا يسألو 
الاس شیئاء حتى کان سَوْطٌ أحَدِهم يَسْقْط من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوط. واف الوط 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعمّف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا 
ذَّ أمام المخلوق؛ كيف تَمُدُ يدك إلى مخلوق وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألت فاشأل الل وإذًا اسْبَعنْتَ فاستعر بالله. ٠‏ 

أما الخامس » قوله: «الصّلة» . 

والصّلة أن تصلّ ما أمر الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأذَْىئ فالأدئئ. 
وأغْلآهم الوالدان» فان صلة الوالدين بد وصلة . والأقارب لهم من الصَّلةٍ 
بقذر ما لهم من القرب» فأخوك أوكدٌ صله من عمّكء وعَمّكَ أشدٌ صلةً من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصَّلةٌ جاء ت في الكتاب والسّنة غير مُقَيّدةء وكلٌ ما جاءً في الكتاب 
والشنة خير مقيّد فإنه يحمل على العُْفء فما جرى العرف على أله صلا 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالٍ والأزمان 
والأماكن . مثلاً إذا كان قريبكَ مُسْمَْنيا عنك وصّجيح البدن وتسمع عنه أل 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحدّدث بشهر أو شهر ونصفب وما أشبه 
ذلك فإنَّ هذه صلة بعرفناء وذلك لأن الناس ‏ والحمدٌ لله - قد استغني' 
بعضهم عن بعض » وکل واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الول قريبًا جدًا كالأب» والأمّ والأخء والعم؛ فإنه يحتاجُ إلى صلةٍ 
أكثر» وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
اوداع ای . وهكذا. 

لمهم أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُمَيّدةِ فاه يسبع في ذلك 
ار رك هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخصء والزمان» والمكان» وما جرت العادة بأنه صِلةٌ فهو صلة؛ وما 


جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 
وقل وردت الف الكثيرة في فضل صلة الرّحم والتحذير من 


ذل 0 # 

- عن أبي ثابت» وقيل: أبي سعيدء وقيل: آبي الوليد سهلٍ بن حُنْيْف, 

وهو بدريٌ. رضي الله عنه» أن النبيّ ب قال: «مَنْ سنال الله تعالى الشهادة 
بصذق بَلَغَهُ الله مَنَازِلَ الشهّدَاءِء وإِنْ مَاتَ عَلَى فرّاشه»”' [رواه مسلم]. 

ظ الشرح ظ ظ 

هذا الحديث ذكره المؤلفُ ‏ رحمه الله في باب الصدق» والشاهد 

| منه قوله : "من سال الله تعالى الشهادة بِصِذْقٍ» والشهاذ: مرق غاله بعد 

الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه : # ومن بطع الله آله ولول اولك م مح أدبن 


ص 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى؛ 
رقم(۱۹۰۹). 
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0 اله عليّوم من يِن وَالصِدبقِينَ شهدا للحن 4 [النساء: 14]» وهي 
أنواع كثيرة : ظ 
منها: الشهادة بأحكام الله عر وجلّ على عباد الله» وهذه شهادة 
العلماءِ التي قال الله فيها: « سهد آله َنم ل إل إلا هو والمكيكة وأولوا 
. الْعِلرِ4 [آل عمران: 18]. | 

وقد ذهب كثِيرٌ من العلماء في تفسير قوله: 8 وألشداء إلى أنهم 
الاد ولا شك أن العلماء اء هدرن أن اه ال ال رميو له 
محمذا َك بالهدی ودين الحق» ويَشْهَدُون على الأمّةِ بأنّها بلغت شريعة 
اله » ويشهدون في أحكام الله : هذا حلال» وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبّ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أَهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
شهداء. ‏ 

ومن الشهداء أيضا: من يُصَابُ بالطّعن والبطن والحرق والغرق: 
المطعون والمبطونٌ والحريق والغريقٌ وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين قتلوا في سبيل الله . 

ومن الشّهداء : الذين يُقُتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
الب عليه الصلاة والسلام-حينما سأله رجل وقال: «أرَأَيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يطلب مَالي ‏ أي عنوة ‏ قال: لا تغطه مالك قال: أرأيُت. 
إن قاتلني؟ قال قاتلهء قال أرأيت إن فتَلتّه؟ قال: هو في التار ‏ لأنّه معت 
ظالم ‏ قال: أرأيت إِنْ قتلني؟ قال : فَأَنْتَ شَهِيدٌ قال : أرأيت إن قتلتة؟ 
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قال : هو في النار»'“ ظ 

وقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فل دُوْنَ دمة فهو شهيدٌ» ومن 
ِل دون أهله فهو شهيدٌ» ومن قُتِلَ دون ماله فهو شَهِيْد '" . 

ومن الشّهداء أيضًا : كواب 
-ظلمًا وي 


کے د سار مه 1 لطر د 

م ' 11101 فس لٍ لَه ا 
ات كنا 07 کے پڪ س ےچ 

فِحِينَ بجا اتهم َه من قري ورود ا e‏ 


لين 


کر ع ر بر وج © 4 مشرو نعم من أله وَفَضْلٍ وان لله 
ضيع ر ر لْموَمِنِينَ # [آل عمران RG‏ 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهمء وما 
الوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلْيّاه كما قال ذلك 
النبيئُ - عليه الصّلاة والسلام - حين سل عن الكجل يُقاتل شجَاعة ويُقاتل 
حَمِيّة ويّقاتلٌ لِيُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قال لَكَون 
كلم اله هى العُليا هو في سَبِيْل الل» . 

هذا الميزانٌ ميزان عَذل» لا يخيسسٌ ميزان وَضعه النبن ية يرد الإنسانٌ 
به عمله . ۰ 


.)۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)7١( تقدم تخريجه ص‎ (YY) 
.)€٤( تقدم تخريجه ص‎ (۳) 


س0 شرح رياض الصالحين 
فمن قاتلَّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
غنمت فأنت سّعيدء كما قال الله سبحانه: # كُنْ هل رتوت با إل 
إِحَدَى الْحْسَيَيَيْنِ4 إِمّا السهادة وما لظف والنّصر . « و رش یکا 
EE‏ اپ مت عندوء أو باينا ) [التوبة: »]٠١‏ اى إِمَا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعل الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعوا على 
المدينة يُريدون قتال الرّسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأرسل الله عليهم ريحما 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الؤعب» « أو ايديا كما حَصّل في بدر» فال 
الس ان اليو يب اي ا 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 
فإذا سأل الإنسان ربّه وقال: اللّهمَّ ني أسألك الشّهادة في سَّبِيلك - 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ‏ فإِنَّ الله تعالى إذَا 
عَم منه صِدْقَ القّولٍ والنَيّة أنزله مزل الشّهداء» وإن مات على فرّاشه . 
بقيّ علينا الذي يُقاتل دفاعا عن بلده: هل هو في سبيلٍ الله أو لا؟ ‏ 
نقول: إن كنت تقاتلٌ عن بلك لأنها بلدٌ إِسْلاميٌ فتريد أن تَحميها من 
أجل أنّها بَلدّ إسلاميٌ فهذا في سبيل الله » لأنّك قاتلت لتكو كلمة الله هى 
إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله ؛ لذن 
الميزانٌ الذي وَضَعَهُ الي عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا ينطق عليه من قات 
لتكو كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
لله» ولهذا يجبٌ أن نصح للإنسان نيه في القتال للدفاع عن بلده» بأن 
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ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بل إسلاميٌ ريك ا وا 
الإسلام الذي فيه» وبهذا يكون إذا فيل شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح. ا وإمّا ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلام على 
هذه المسألة . والله الموفق 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا: «غَزَا 
نَبِيّ مَنَ الأنْبيَاءِ - صَلواتُ الله وسلامةُ عَلَيْهِم - فقالَ لقؤمه: لا يَتْبَعَنّي 
رجُل مَلَكَ بْضْعَ امرأةٍ وهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيَ بها ولمًا يَئْن بها وَلآ آحَدّ بَنَى 
يوا لَمْ رفع وها ولا أحدّ اشترى نا أو خَلفاتٍ وهو بغز 
أؤلادهَا. فغْرّاء فَدَنًا مِنَ القَزْيّةٍ صَلاَةَ العَصرٍ أؤ قَرِيبًا مِنْ ذلك فَقَالَ 


2 


للشّمس: إِنّكِ مَامُورَةٌ وأنًا مامُونٌء اللّهُمّ اخبسْهًا عَلَيناه فَحُبِسَتْ حَنَّى فتَحَ 
الله عَلَيْهِ فجَمَعَ الغْنَّائِم, فجّاءث ‏ يعني النّار ‏ لتاكُلَهًا فَلَمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: 
إِنَّ فيكم غلولا فلْيُبَايغني من كل قبيلةٍ رَجُلُء فلزقث يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فقال: 
فيكم الغُلول, فلْيْبَايغني قبيلتك, فلَرْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أو ثلاثةٍ بيده فقال: 
فيكم الكُلُولُ. فجَاؤُوا بِرَاسٍ مِثْلٍ راس بَقَرَةٍ مِنَ الأهب, فَوَضَعَهًا فَجَاءَتٍ 
النّارُ فَاكَلَتْهَاء فلم ثحل الغَنَائِهُ لأحَدٍ قَبْلناء ثمَّ آحَلّ الله لنا الغَنَايِمَ لَمَا رأى 


ل ضَعْفنا وعَحْزَنا فاحَلّها نا } متفق عليه |. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي ككه: أحلت لكم الغنائم» 
| رقم(54١2»)9‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة» رقم(۷٤۱۷).‏ ۰ 
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«الخَلِفَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِ وهي الناقة 
الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آياثٌ عظيمة» فإن النبيَّ ية حدّث 
عن نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام ‏ أله عَرّا قَْمًا مر بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة السّلام ‏ مَمَعَ كل إنسانٍ عمد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وكلّ إنسانٍ بنئ بَينَا ولم يرفع سقفه» وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خلفاتِ 
وهو ينتظر أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم. 
فالرجل المتزوّج مشغولٌ بزوجته التي لم يدخل بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفهء هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحبٌ الخَلِفات والغنم مشغول 
بها ينتظرُ أو لادها . ظ 

والجهاد ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّغاء ليس له َم إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : # فَِدا فْرَعْتَ فَأصَبٌّ 4 [الشرح: ۷]ء أي : إذا فرغت من 
وو نالتا ديت لا تع انت اة 

وقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا صلاةً بحضرة الطعام. ولا هو 


يدافعة الأخبثان00'' . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. . . . رقم(١01).‏ ش 
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فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أرادَ طاعة أن يفرع قلبه وبَدَنَهُ لهاء 
حتّى يأتيّها وهو مُشتاقٌ إليها» وحتّى يدها على مهل وطمأنينة وانشراح 
صدر. 

ثم إِنّ غرَاء فنزل بالقوم بعد صلاةٍ العصر» وقد A‏ 
أظلم اليل أن لا يكون هناك انتصارء فجعلَ يخاطب الشَّمس يقول: أنت 
مأمُورةٌ وأنا مأمُور . لكي أمر الشمس آم كوت وأمًا أئره فام شزعي. ٠‏ 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشمس عا ماني الله عد 
وجلّء قال الله : # والس عت 4 لِمُسْتَمَرٍ لها لك تقر الْعزير الْعَليِر» 
وا اي ادي 
تتأخر . ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فاحيشهًا عن فحبسسَ الله الشَّمسَ ولم تَجِبْ في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيُ وغنم غتائم كثيرة» ولما عَم الاثم وكانت الغنائم في 
الأمم السّابقة ب لا جل للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمةِ وله 
الحمد» أما الأمج السَّابِقَة فكانوا يجمعونٌ الغنائ لم فتنزل عليها نار من 
السّماءِ ما يي ري ل فقال هذا 
النبيئٌ : فيكم الغلول . 

ثم أمرَ من كل قبيلة أن يتقدّمَ واحدٌّ يبايعهُ على أله لا غلول» فلمًا 
بايعوه على أنه لا غلولٌ لزقت يد أحدٍ منهم بيد النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام: 
فلمًا لزقت قال: فيكم الغلول ‏ أي : القبيلة هذه ثم أمر بأن يبايعه ك 
واحدٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يد رجلين أو ثلاثة منهم» فقال : 


س شرح رياض الصالحين 
فيكم الول . فجاؤوا به . والغلولٌ هو الكرقة من الغنيمة» بأن تخفي شين 
منهاء فإذا هم قد أخفؤا مثل رأس الور من الذهب» فلمًا جيءَ به ووضع 
مع الغنائم أكلتها الثارسبحان المي رهد هين آنات الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائة عديدة : 

منها: أن الجهاد مشروعٌ في الأمم السّابقةِ كما هو مشروع في هذه 
الأمّة» وقد دل على هذا كتا ب الله في قوله : ¥ وكين ين یل مم ريون 
كير فما وهنوا لما 2 ايل بق جيل أق ونا صقا وها اشككاوا 4 ا 
٠ء‏ وكذلك قصَّةٌ طالوت وجالوت وداود - عليه الصلاة والسّلام ‏ في 
سُّورة البقرة» الأيات YoY:‏ 

وفيها أيضًا من الفوائد لی على طم ل ع وجل وال هو مله 
الكون» وأنه - سبحانه وتعالى - يُجري الأمور على غير طَبَائِعهاء ! ما لتأييد 
الدَسولٍ» وإمّا لدفع شر عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

المّهِمُ أن آياتِ الأنبياء فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفٌ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبس» فطال وقت ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي 2 . 

وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغين؟ ! 
سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عزَّ وجل» فالذي خلقها قادرٌ على 
تغييرها» ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسّب الطبيعة ولا أحد 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم يُتكرون الخالق . 
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وفل دلت الأدلّة من الكتاب ٠‏ والسّنةٍ على أن الأفلاك تنه 0 مر الله ؛ 
فهذا الل دعا الله ووقمت السّمسء فمك ل لله يكن طلت منه 


المشركون أن يُِيَهِم آية تدل على صِذْقه فأشار ل إلى القمر فا نشي فن 
وهم يُشاهدون, د شقّهٌ على الصفا وشقَّهٌ على المروة . 


وټ رم مر 00 د و سر سر ا 


وفي هذا يقول الله عر وجل : 9 أفتربت الساعة وأنعق القمر ربج وان روا 


رە بر م e ed‏ د عد 


0 : هذا محمد سكرنا والقمر لم يَنْشقٌ؛ بل محف سحرناء أف 
نظرنا وعيوننا؛ لأن الكافرٌ ‏ والعياذ بالل - الذي حقَّتْ عليه كلمةٌ الله لا 


يؤمن» كما قال الله : 3 إِنَّ أل حَشَتْ علوم كيت رَيْكَ لا مون @ 


32 حكل > [يونس: 1٦٩۹ء‏ /ا9]. سال له لنا ولك العافية وأن 
هدي قلوبنا . 
اع ين أصبعيٍ من أصا. بع الرحمن يدها كيف يشاء؛ ويصرفها 


و 


أ OE‏ من الرسول يل آية: وأراهم هذه الآبة المجية اني لا 


م اوا 8 سر 


أحد عليهاء e‏ € وڪديوا وأتّبعوا آهواء شر 
کے 3 ا gre‏ 


وفي هذا es‏ الفوائد : ااا 3 الله على هذه ال الآمّة» حيث 
أحل لها المغانم التي تغنّمها من الكمّار وكانت حَرَامًا على من سبقنا- لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثيدٌ على الأمةِ الإسلاميّة» تُساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 


2 | شرح رياض الصالحين 

فهم يغنمون من الكمّار أموالاً يقاتلونهم بها ا وهذا من 
فضل الله كما قال النبى ل : «أغطيثُ حَمْسًا لم يُعطْهنَ أحدٌ من الأنبياء 
قبلي . . . وذكر منها : أجلت لي الغنائم ولم تجل لأحلٍ قبلي» '' . 

وفي الحديث ا من آيادت الله أن الذين غلُوا رقت أيديهم بأيدي 
النبى» وهذا حلاف العادة» ولك الله على کل شيءٍ فدیر ؛ لن العادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى آنها تتظلق ».ولك الذين غلرا لم قطان أده 
أمسكوا بيد النبىّ › فهذه علامة. فالنبنٌ لا يعلم الغيب . 
أَطْلَعَهُم الله عليه » أما هم فلا يعلمون الغيب . 

وواد هذا کر فا جى اا مكل عله الصلاة والسلامء 

حيث ْف عليه أشياء كثيرة» كما قال الله : قات من نباك هذا قال تبني 
لالص4 [التسريم : .]٣‏ أمّا هو فلا يعلم الغيب. ‏ 

وأصحابه رضي الله عنهم ‏ يكونون معه يخفون عليه › فكان معه ذات 
و الوعريرة عرصي 81م وكان عليه جنابة. الداعت ا فقال له 
سارك ر قدل اليد :«آین كنت يا أباهريرة؟“ اال سول 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاةء باب قول النبي يَكهِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ رقم(۳۸٤)»‏ ومسلمء كتاب الاج مراضح الصلاة: 
ظ رقم(١؟01).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. 


رقم(٥۲۸)»‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» = 0 
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كما قال الله عر وجل : $ عم ألمي د لک يظهر عل عرد تا ار‎ 
.]۲۷ ء۲٠ أرتضئ من رسو ل ِنَم يساك من بين يديد ومن لو رصا [الجن:‎ 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النارَ لا 
ُدرئ من أين جَاءت» بل تنزل من السّماءء لا هي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطبٍ الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فَتَزِلُ فتأكلٌ هذه الغنيمة 
التي جمعت . والله الموفق 

) 2 37 3 

4 عن أبي خالدٍ حكيم بن جزامء رضي الله عنه, قال: قال رسول اين ككلل: 
«البَيّعَانٍ بالخِيّارٍ ما لم يَتَفْرّقا فإن صَدَقا وبيّنا بُورك لَهُما في بَيْعِهِمَاه وإن 
كذْبا وكتّما مُحِقَتْ بركةٌ بَيُعهماء''' [متفق عليه]. 

الشرح 

الان آي : البائ والمشتري» وأطلق عليهما اسم البيع من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمرء والعمّران: لأبي بكر 
وعمر» فالبيّعان يعني : البائع والمشتري 

وقوله: «بالخيار» أي : کل منهما يختارٌ ما یرید ما لم يتفرّقاء أي 





رقم(۳۷۱). 
)۱( أخر جه البخاري. كتاب البيوع . باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع . 


رقم(۸۲ °( ومسلم› > كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(1975١).‏ 
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ماداما في مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار . 

ومثاله : رجلّ باع على آخر سيارة بعشرة الافء و تا 
العقد ولم د يتفيّقا فهما بالخيارء إن شاءً البائ فسح البيع» وإن شاء 
المشتري فسخ البيع › وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العباد» لأن الإنسان إذا كانت السّلعة عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَحْصّل عليها بكلّ وسيلة» فإذا حَصَّلتْ له فربما تَرُول رغبتةٌ عنها لأنه 
أدركهاء فجعلَ الشارع له الخيار لأجل أن يَتَرَرَى ويتزود بالتأي والنّظر. 

ا ا - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإِنْ طال 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» و ا ابي ا النهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله وكاو : ما لم يقر مقا“ 
وفي حديثِ ابن عمر: «أو بكي أحَدُهُّما الآخن27 أي : أو قول أحذهما 
للاخر: الخيارّلك وحدك» فحينئذ يكون الخيارله وحده» والثانی لا خيار 
لهم او ولا خمعا: لا غار بيننا: ۰ 

i 

١‏ -إنَا أن ثبت الخيار لهماء وذلك عند البيع المُطلق الذي ليس فيه 
شرط»› يكون الخيا” لهما ‏ للبائع والمشتري - وكلّ منهما له الح أن 





)0 أخرجه البخاري»› كتاب البيوع ) باب إذا خير أحدهما ضاحيه بعد البيع فقل 
وجب البيع ) رقم(۲۱۱۲)» ومسلم»› > كتاب البيوع› باب بوت حبار المجلس 
للمتبايعين › رقم(۳۱١۱).‏ 
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”9 وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزم 
البيع لمجرّد العمَدٍ ولا خيارَ لأحد . 


٠"‏ - وإما أن يتبايعا أن الخيارَ للبائع وحَُدَهُ دون المشتري» وهنا يكون 
الخيار للبائع» والمشتري لا خيار له . 

٤‏ - وإمًا أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لا خِيارَ له» وحينئذ 
يكونٌ الخيار للمُشتري» وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌ للبائع 
والمُشْتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر» فالحقٌ لهما 
لا يعدوهماء وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : اا على 
شروطهم | إلا رط حرم حَلالًأو أحل حرامًا»”9" . 

وقول النبييّ عليه الصلاة والسلام : «مَا لم يََفَرَقَاه لم يبيّن التَمْرق» 
ولكنّ المرادً انرق بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرًقا بطل الخيارُولرمَ البيع. ٠‏ 

قال النبى لا : «فإن صَدَنَا وسا يورك لما في بيعهما» وهذا هو 
الشاهد من الحديث ب في الباب؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله : «فإن صَدَقَا وبا بورك في بيعهما» . «إن صدقا» فيما يَصفان 
السّلعةَ به من الصّفات المرغوبة» «وبيتا» فيما يَصفان به السلعة من 


| أخرجه الترمذى. كتاب الأحكام» باب ما ذكر عند رسول الله عل فى‎ )١( 
كر عد 2 رست في‎ 3 : 2 5 | 


شرح رياض الصالحين 





الصفات المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيّارة وقال: هذه السيّارة 
جديدة صَنع عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمدحها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذ ب فيما قال . وإذا باعة السيّارة وفيها عَيِبٌ ولم يخبرْهُ بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن . والبركة في الصدّق والبيان. فالفرق بين الصدق 
والبيان أن الصدق فيما يكونٌ مرغوبًا من الصفات› والينان فا ركون 
رکا ی ا انان ی هذا ا ات و 
ليس فيها هذا ضدٌ الصدق . 

وهال جر 200 هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب» فهذا ضدٌ الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفاتِ 
GE‏ ور ل لي 
نقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَّاتٍ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصدّق» فالبيانٌ إذا للصفاتٍ المكروهة» والصدق للصفاتٍ 
المطلوبة» إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يمين 

ومن هذا ما يفعلة بعض الاس الآن - نسأل الله العافية - يجعل 
الطَيّبَ من المالٍ فوق والرّديءَ أشفل» فهذا لم يُبيّنْ ولم يَصْدّقْ أيضّاء 

ين لأنه ما بن التّمِرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرَ بمظهر 

طب وليس كذلك. 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون 52 م في 
المعارض› والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّا» لكن يكتمه ويقول ' 


باب الصدق CD‏ 


للمشتري : أبصرٌ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لکن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإِنّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم : فيها كل 
عيب ولم أبع إليك إلا الإطاراتٍ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له : فيها 
الب اا ركلا ريخب انو قن اقرا ظ ظ 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترط أنه بریءَ من كلّ 


کا . 


وه 0 
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AD 
ب المُراقبة‎ 


: وک في ألتَدجدِينَ4 [الشعراء‎ pe : قال الله تعالى‎ ٠ 
وقال الله تعالى: # وهو معت أن ما كسم [الحديد: 4]: وقال‎ »]۲۱۹ 4 


مورت سه 


تعالى : # إن أله لا يحض عليه شىء في الْأَرضٍ ولا فى اسما [آل عمران م 
تعالي : # إن رك لباْلْمرصَادِ» [الفجر: ٤٠]ء‏ وقال تعالى واو 
وما حخفى أَلصَدّود € [غافر : 14]» والآيات في الاب كثيرة ا 
لخر 

لما ذكر المؤلف_رحمه الله - باب الصّدقء وذْكرَ الآيات والأحاديث 
الوّاردة في ذلك أَعْقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

والوجه الثاني : أنَّ الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالی : 9 وان أ 
عل کل شىء ربا [الأحزاب: 07]. 

ما مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أن الله تعالى - يعلمٌ كل ما تقوم به م من أقوال 


يح ر ار سيل 


وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : 9 ونوکل على لعزي احير € الى 
@ 2 


يرك جن تقوم آ6 ويَقَلبَكَ في أَلسَّجِدِينَ © [الشعراء: ۲۱۷ -14؟]: يراك حين 
تقومٌ» أي : في اليل حين يقوم الإنسان في مكان خخالٍ لا يطّلع عليه أحد» 
فالله سبحانه وتعالى يراةٌ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . ظ 

وقوله : : 3 وتقلبک في ألتَجِينَ 7 © * أي : وانت تتقلّب في الّذينَ 


ير 
ا 
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يسجدون لله فى هذه الساعة. يعني تقلَبكَ فيهم» ای : معهم» فإنّ الله 
سبحانه وتعالى -يَرَى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

ودک القيام والسجود؛ لأنّ القيام في الصّلاة 0 من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كون القبام أفضل من السّجود بذكره؟ فلأل الذكر المَسْرُوعَ في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام . 

أما السّجودُ فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته؛ لأنَّ الإنسان الس 0 
باكر من ري ع وسيل كبا رك اندعو التي الال ت ما 

يحون العَبد من رَبهُ وَهُو سَاجِد)17) 

ولهذا أَمِرنًا أن كير من الدُعاء في الشُجود» كذلك من مراقبتك لله ؛ 
أن تعلم أنَّ الله يَسمعك» فأيٌ قول تقوله ؛ فإنَّ الله تعالى ‏ يسمعك؛ كما 
قال الله : ٭ آم سبو أنا لا مع سرهم وتوم بل وسلتا لديم بو 4 
[الزخرف: ۸۰]» بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإنَّ الذي تتكدّم به - خيرًا كان أم ل 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ا ما يَف من كول إلا ديه 
رقب حَتِيدُ4 [ق: ۱۸]ء فراقب هذا الأمرّء وإِياكَ أن تُخرجَ من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصمَّت؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وباليوم الآخر 





سے 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع الخ رقم(۸۲٤).‏ 
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Dew 


مه و 


فليقل خَيْرًا أو لِيَصْمَتْ)7'' . 

الثالث: أن تراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنّ 
الك كباله ولاب والاتدراقاضه ورالد على المؤمن» وا 
وكراهية» ومحبّة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عر وجل؟ ظ 

راقب قلبك» تَمَقَّدهُ دائمًا؛ فإنَّ الله يقول : # وَلْمَدَ حلفا لاضن وَبَحلَد ما 
وتو بود تتم 4 ۱:1 قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة» في فعلك» وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تتم لك المُرَاقبة » ولهذا لما سيل النبي بايا عن 
الإحسان قال : «أن تعد الله كأنك تَرَاهُ فإن لم تن تَرَا قن يراك . 

اعبد الله كأنّك تراه كأنك تُسَاهِدُه راي عَيْنَء فان لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثانية : «فإنه يراك). 

فالأوّل : عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك تراهء والثاني : عبادة 
رهْبَةٍ وخوف» ولهذا قال: «فإِن لم تكن تَرَاهُ فإنّه يَرَاك) . ظ 

فلابْدٌَ أن تراقب ربّك» وأنْ تعلم أن الله رقيب عليك» أ شيءٍ تقوله. 
أو تفعله؛ أو تضهرّه في سر فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_ رحمه 
الله - من الآيات ما يدُلٌ على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهى قوله ‏ 
تعالى - لنبيه محمدٍ بی : ٭ وبول عل الْعيز اليحِيِم 6 الى برك جين 


.)۲۷۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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كر ر 9 9 9 
NA a‏ .2ه FN NM ١‏ سور Gf‏ رمال ير 
تقوم وب وتقلبك ف السَدجدين وإ هو السَمِيع العليم 4 [الشعراء: .]۲۲٠-۲۱۷‏ 


الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة: . 
قوله تعالى : 8 وهو مَعَك أن ما ثم € [الحديد: ٤]ء‏ الضمير هو يعودُ 
على الله» أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا: في بر أو بحر» أو جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أيّ حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عزَّ وجل بنا علمًا وقذرة وسلطانًا وتدبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أنَّه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه؛ لأنّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى 9 اليَحمن عل المرش أستوئ © [طه: .]١‏ 

و00 


وقال: # وهو القاهرفوة عِبَاوِوء © [الأنعام : ] وقال تعالى : لین نن 


ألسَماءٍ © [الملك: ١٠]ء‏ وقال: # وهو العلل اليم € [البقرة: 00؟]» وقال : 

سَبّح اسم ريك الْأَحَلَ 4 [الأعلى : ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الدَّالةٍ 
على أنه فوق كل شيء» لكنّه عر وجل ليس كمثله شيءٍ في جميع نعوته 
وصفاته» هو علي في دُنُوه قريبٌ في علوّه جل وعلا؛ كما قال الله تعالى : 


4 7 سرچ ل کے 


« وَإِدَا سالک عبسادى عى مَإِنْ صرب أَجِيبُ دَعْوَةَ الدع إا دان 4 
[البقرة: 21187 ولكن يجبٌ أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضًا فإنّ الله سبحانه لا 
يَسَعَه شيء من مخلوقاته : « وسح ييه الوت ال4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

الكرسيٌ بالسّماواتِ والأرض كلهاء والكرسيمٌ هو موضع 
قدمي الرحهن عر وجل والعرش أعظمُ وأعظم» كما جاء في الحديث : 
الإن السّموات السّبعَ والأرضينَ السبع بالسبة للكرسيٌ كحَلقَةٍ لقت في 
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فلا من الأزض» . 

حلفة ا اليك في فلاة من الأرض» أي مكان 
مُسّسع» نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء . 

قال: «وإنّ فضل العرش على الكرْسي كفضل القلآةِ على هَذِه 
ال فما بالك بالخالق جلّ وعلا!» الخالقٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يكونَ في الأرض» لأنّه - سبحانه وتعالى - أَعْظمٌ من أن يُحيط به 
شيء من مخلوقاته # وهو مک مع اينما كس [الحديد E‏ 

واعلم أنَّ المعيّة التي أضافها الله إلى نفسه تنقسمٌ بحسب السياق 
والقرائن. فتارة يكون مُمقْنَضاها الإحاطة 00 علما ودر 0اا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مثلّ هذه الاية : ٭ وهو میک أ نما کُم ومثل قوله 
تعالى : « ما یرٹ ين جو تة إل شر رابغ ولا َة إل شر سار شت 
ول ادف من ذلك ولا أك إِلَاهْوَ مَحَمُرَ 4 [المجادلة : ۷]. 

كاه يكواث المراد بها التهديد والإأنذار» كما في قوله تعالى: 
١‏ مخفو وی لين ل بسحو ی او وشو َعَم کیش ما بز ون 
امول ونا لَه يما يَعْمَلُونَ جیما حيطا [النساء: ۸٠٠]ء‏ فإن هذا تهديدٌ وإنذارلهم 
أن ينوا ما لا يَرْضئ من القول يكتمونه عن الناس» يَظُون أن الله لا يعلمء 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(١/7)‏ وعزاه لأبي بكر بن 
فر دوه وار جه اشا ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲/۳). والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(۹١٠).‏ 
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والله سبحانه -عليم بكل شيء 

وتارة يراد بها الْنْصِرٌ والتَأييدٌ والتَّبيتٌ وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : « إِنَّ لَه مع اَن تقو ولب هم يتوت € [النحل : en‏ 
في قوله تعالی : ٭ کا هنوا وندعوا إل السَلِْ واشم لاون وال مح ون يرد 
اکم [محمد: ]» والآياتُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسمٌ الثّألتُ من أقسام المَعِيّهَ تارة يَضافٌ إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يُضافٌ إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 8 إِنَّ َه مع لذبن موأ وار هُم شوت € [النحل : 118]: 
هذا مُضاف إلى المخلوق بالوضصّف. فأ إنسان يكونُ كذلك فالله مَعَه 

وتارة يكون مُضافًا إلى المخلوق بعين الشّخصء مثلّ قوله تعالى : 
AEN ,‏ ا ا ا ةن يكن رس LN‏ 

ف ألغار إذ فول لمو لا رن إرك أله معضاأ € [التوبة: ٠4]ء‏ 
فهذا کال للبت وهي للرّسول-عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر - رضي الله عنه _وهما في العّاره لما قال أبوبكر للوّسول كل : يا رسول 
لله » لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأبْصّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌ الرسول كلل 
وأبا بكر رضي الله عنه ‏ بكل جد ! ما من جَبل لأ صّعِدتْ عليه» وما من واد 
إلا هبت فيه» وما من فلاة إلا بحثت» وجعلث لمن يأتي بالرّسول - عليه 
الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير» ما لل سول: ومائة ا کر 
وتعب الناس وهم يطلبونهماء ولك الله معهما. حتى وقفوا على الغار. 
يقول أبوبكر: لو نَظرَ أحَذهم إلى قَدَمِيه لأبُصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام : "لا تحزن إن الله مع » فماظدّك باثنين الله ثالنهما؟»‎ . 

والله ظّنا أن لا يغلبهما أحدٌّ» ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم المانع؛ فلم يكنْ هناك عشْنٌ كما يقولون ولا 
حمامة وقعث على الغار ولا شجرة نبت على فم الغار, ما كان إلا عناية 
الله عر وجل ؛ لان الله معهما . ظ 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارون» لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: ## قَالَا ريا ِتَنَائحَاكُ أن بق دما اران يط © قال 
اتناف إت مما اسح وار [مل :544 :]. ظ 

الله أكبر : ( إ ئی سكن تعمد رین € إذا كان الله ممما هل نکن 
أن يضرّهما فرعونٌ وجنوده؟ لا يمكن؛ قهالة ف خا مد بالعين : 
« إتنى مڪ ما اسح وار . 

المهمٌ أنه يجب علينا أن تومن بأنَّ الله سبحانه وتعالى - مع الخلق» 
لکنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أحَدٌ في صفاته » ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكَ ر ا اوق 
السّماء؟ ٠‏ ظ ظ 
نقول : الله - عزَّ وجل لاسن بخلقه» مع أن العلر والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائل 0 : في 
السماء» كما قال الله : « وجعل الْقَمَرَ ِن نورا [نوح :1 وإذا قال : 
وا ا ا ا 
زلنا نسي والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ والنّجِمُ معنا! مع أن القمرّ في السّماء 





باب المراقبة 
مج ڪڪ ست 


والنّجمَّ في السّماء» لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى ‏ وهو 
على عَرْشْهِ ‏ سبحانه_فوق جميع الخلق . 0 
وتقتضي هذه الآية بالبة للأمر المَسْلكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
أن الله معك» فإنك تتفيه وتراقبُهِ ؛ لألّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظلم ليس فيه أحد ولا حَوْلّك أحدّ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك عر وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخاف الله» وتقومٌ بطَاعَتِه 
وتترك مَناهيه . والله الموفق . # إن أله لايح عليه سىء . . . # 
الاية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالى : « إن الله لا يحص عليه ىء ف الأرض ولا في الما [آلعمران: »]٥‏ 
ف٣‏ نكرة في سياق اللي في قوله: طلا ن فتعم كَل شَيءِء فكل 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالى : 8 ونم مقا الم لا يلما ا هو ويد ماف 
لوالب وما سمط من رة إلَايسَكمُهَا وا حََةِ ف علدت لض ول رطب 
وکا ياس إِلَّاف كك مین [الأنعام : 09] . ظ 
قال العلماءٌ: إذا كانت الأوْراقٌ السّاقطة يعلمّها؛ فكيف بالأؤراق 
النّامبة التي ينها ويَخْلقُها؛ فهو بها غلم عر وجل . ظ 
فا قر ل ول حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ الأَرْضٍ 4 . «حَبٍَ4: نكرة في سياق ٠‏ 
الي المؤحديمن + إذا يشتكل كل ووقة صخيرة كانت أو كبيرة: ظ 
ولنفرض أن حبّةٌ صغيرة مُنعَمِسَةٌ في طين البحر» فَهِي في حمس 


شرح رياض الصالحين 





ظلمات : 

الظلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسّة فيه . 

الثانية : ظلمة الماء في البحر . 

الثالثة : ظلمة الليل . 

الرابعة : ظُلمة الحاب المتراكم . 

الخامسة: ظلمة المطر النّازِل. 

A الصغيرة انو تلن وك‎ LE 

وقوله : # ولا بتر ف ظَلُمتٍ الْأَرَضٍ ولا رط ولا ياس لاف كلب مُبنِ 4 . 
ریا يانه کان معلُومٌ عند رب العالمين عر وجلّ. 

إِذَا مَنْ كان هذا سعَةٌ علمه فعلى المؤمن أن يُراقبَ الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرّ كما يخشاه في العلانية بل الموفق الذي 
يَجْعَلٌ حَشْية الله في السرٌ أَعظم وأقُوى من خشيته في العلانية ؛ لأنَّ خشية 
الله في السرٌ أقوئ في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
الحلانية ربّما يقع لبك الرَياءٌ ومُراءَاة الاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم ‏ على مُراقبة الله عر وجل وأن تقو 
has‏ واجدا! a E‏ ذلك لان 0 
لم يُعنّاء فَإننا و كما قال تعالى : « إيّاك نعبد و لباك 

عير ) [الفاتحة: 0]. ظ 

اى ا الخاد تي إطار ااا فهذا هُو الذي أنعم 

اللّه عليه . 
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2n 4 2‏ .ب 
[الفاتحة: 262 5]ء لجأ تكوة المباد ني تي هذا راط المستقيم» وإلا 
كانت ضرًرا على العبد . فهذه ثلاثة أمورء هي منهج الذين و ر ي 


ولهذا قال « أهي] لوط سس @ وط آل نعمت علتهم 
ير الْمَْضُوب علوم" و الصا لَين4 [الفاتحة: 5 ۷]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى : # إِنَّ ريك لِأَلْمرَصَادِ» [الفجر: ٤٠]ء‏ وهذه الآيةٌ ختم الله بها ما 
ذكره من عقوبة عاد © لدم كات الماد ج لى كم لق نله نها في لبد ني وتسود 
َد جايو الصڪر بالواد ر وفرعون زی اراد 3 آل موا في لباکد ل ا ترو 


ره و إلى 7 


ف قاد © ت نے رک سوط عدا 4 إن ربك لِِأَلْمرصَادِ»# [المجر : ۷- 


© 
5 فبيّن ‏ عر وجل - أله بالمرصاد لكلّ طاغية» وأن كلَّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يَقَصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 
فعاد إرم ذات العماد» ذات البَيوتِ العظيمةٍ المبنيّة على العمد 
القويّة» أغطاهم الله قرّة شديدة» ابروا في الأرض وقالو : 0 
بل : # ولو روا اک اله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدَ نمم 
و [فصلت : ٥‏ فبيّن الله عن وجل دأنه هو أشد متهم قو واسعد 
لذلك لك بدليل عقلي . وهنو أن اله هو الذي حَلقهم ولهذا قال: # اور روا 
ك کہ الى ل4 ولم يقل : أو يروا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 
2 ى حَلْقَهُمْ 4 ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالقٌ أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوةً: ئ اكز 
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دوت ). [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله سبحانه وتعالى - بالقَحْط 
الح ر اكت ال هاا ها نجعلوا رن أى » طون أن الل 

اننيب تارسل اعام الان التقبو في ب يرم من الايا أقيات 
ااا من الرّمال والأتربة ماصًا ا 

# فما رأوة عارضا مسقل اودب َم اوا هدا عارش محرا 4 [الأحقاف : Y4:‏ 
حكمة من الله عر وجلٌ» لم تأتهم اليح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُومّلون 
أنها غيت ليكون وقعها أشدٌ شيء أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريح 
تَدَمّرهمء فكون العذاب يأتي في حال يَتَأْمَلُ فيها الإنسانٌ كَشْفَ الضرر 
يكون أعظم وأعظم . ظ 

طل ما لو تيت لياصا ران قر بسني عه مان اه واجار: 
# لما د عاضا مُسَتَفْبِلَ أَوَدِيَئهم فالا هذا عارش مرا 4 [الأحقاف: [Y4‏ 
لأنهم كانوا يتحدّون نيهم يقولون: إن كان عندك عذاب”فأتِ به إن كنت 
صادقاء فجاءتهم ريخ فاع ب الیم ل دمر کل سىء اتر ری وا[ 
بر إلا سكم € والعياذ بالله!! هاجت عليهم سَبِمَ ليالٍ وثمانية أيام» 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليا وثمانية أيام 
ل حتى إنها تحمل الواحد 

منهم إلى عنان السمّاءء ثم تَرْمِي به» قَصَارُوا كأنّهم أعجارٌ نخل خَاوية 
أي : مثل أصول الّخْلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم - والعياذ بالله ‏ كهيئة 
السجود؛ لأنهم رون أن ت ص من هذه الرّيح بعد أن ن تحملهم 
ا ولكن لم ينفعهم هذا. 
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9 2 
الخزي فى ا e‏ ا pe‏ 52 [فصلت : 5١].؛‏ 


أا #تُمُود لذن جَانُوا ألصَّخْرٌ حر اوا © [الفجر : 4 فهم أيضا عندهم عت 
وطغيانٌ وتحدٌ لبهم حتى قالوا له : ل کت فا مرو بل هنذا © [هود: 
۲ أي كنا تزجوك ونظتّكَ عاقلا أمَا الآن فأنت سّفيه ؛ لأنه ما من رسول 
د * : ساح أو مجنون» كما قال الله : 9 كَدَلِكَ ما أف لن 
من قبلهم من رَسولٍ إلا الوا ساح أو يحنُون4 [الذاريات: 57]. 

فأنظرهُم تَلانّة أيَام: « فَقَالَ نموا نی دَاركْمْ به ايا دلت وعد 
غَيْرَ مَكُذُوبٍ 4 [هود: 10]» فلمًا تمِّتِ الثلاثة ‏ والعياذ بالله ‏ ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَحُوا كهشيم المحتظرء أي : مثل سَعَففِ النخل 
إذا طالت عليه المدّة صار كأنّه هشيم محترق من الشّمس والهواء» صاروا 
كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أمافرعون_وماأدراك مافرعون_فهو ذلك الكجل الجبّارَالمتكبّرء الذي 
طغی وأنكر الله eh E‏ 
لكم من إله غيري !! نعود بان وقال لهامان وزيره : « أبن لي حًا يعني 
بناء عاليًا 3 لَمَيلَ أبَلغ الأسَبدب لر © اسب الوت كَأطْيع لک رکو ر ب 
يقولدتهكمًا-والعيادً بالله_8 وای رکز با4 [غافر: م 007 . 
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2 وكذ ب في قوله: وإِنّي لأظنُّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أله صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسی» قال له موسى : # لَقَدَ عَِمَتَ4 يا فرعون # مآ 
أل وء إلا رب الوت وَالْارْضٍ صر وإ لتك فزعو م بوتا 4 
[الإسراء: »]۱٠۲‏ ما أنکر» ما قال : ما علمت! بل سكت» والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب . ۰ 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه : #وحَحَدُو ا وإستيقتتها شيم طلم 
ول [النمل : 4 .]١‏ ظ 

فهم - والعياذ بالله» فرعون وجنوده ‏ يعلمون أن مُوسئ صادق. 
لكنهم مُسْتكبرونَ جَاحِدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائمء أعظمها الهزيمة التي حَصّلتَ 
ا ظ 

جمع جميع السكّرة في بلاده باتفاق مع موسئ_-عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعدّ أمام فرعون» مع أن موسى أمام فرعون يعتبرُ 
٠‏ الول أن الله ص وواه ظ ظ 

قال لهم موسى : 0 مَوعِدَكُم يوم اَلرْسَة وأن كم الاش ضی4 [طه: 04]. 
يوم الزينة يومٌ العيدء لأنَّ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله : 
وآن يحَسَرَ € يُجمع . الاش ى » لا في اللّيل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم. واجتمعوا بموسىل- 
عليه الصّلاة والسلام ‏ وألقّوا حبّالهم وعصيّهم . الحبال معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تُعَابين حيّات ‏ تمشي »› 





باب المراقبة ' 
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أرهبت الناسَ كلهم حتى موسى أوجَف في نَفْسه خيفة ! فأيّدهُ الله وقال 
له : 9 لا فإك أنت الال € وَألْق ماف يمک [طه: ۰٦۸‏ 19]. 





جنال جچے سے 


فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عر وجل على كل شيء قدير» فالتهمتٍ الحبال والعصىّ» وكان ll‏ 
أغلمٌ النّاسِ بالسحر بلا شك» فعرفوا أن الذي حصلّ لموسى وعصاه ليس 
بسحرع وأنه آيةٌ من آيات الله عر وجل فألقي السّحرة سَاجِدين . 

وانظر إلى كلمة #أَلْقِيَ4 كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدوا! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَّة ما رَأوا اندفعوا بدون شعور 
ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

$ الوا ءامنا رب این € َب موب ورو فتوعدهم فرعون واتهمهم 
وهو الذي جاء بهم» فقال : : کک ری ى لمم ليحر 4 [طه: ۷۱ 
سبحان الله ! علمهم ار وأنت الذي أتيت بهم؟ ! سبحان الله! لکن 

برة تجعل المرء يتكلّم بلاعقل . 

ا ا سل كن حك ني أفطم الب اليمنى والرج 
اليسترق ووا فی جوع الل ولع ا وب 
لم ال 

قالوا کی د َك عل ما جانا وی إت 4 ما يمكنٌ أن نقدّمكَ على ما 
رأينا من البّنات! أنت كذَّابٍ لست برب الرّ برب موسئ وهارون. 
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م د کے رص ص را ت سے سے رھ ر ر رھ رت ار 1 
ل لن نؤیرك عل ما جاءنا م ليت وزی فطرنا فافض ما أنت قا 4 


[طه: ۷۲]ء انظر إلى الإيمانٍ إذا دخلَ القلوب! رَخْصَتْ عليهم الدُنيا كلّها 
فافض ما أت قَاضٍ » أي : افعلٌ ما تريد 8 إِنَّمَا ِى هذه لله الدنيا > إذا 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا . 9 إا ءامنا يريا ليغفر لا خطيدا وما أَكْرَهسَمَا ليه 
نّأليَحَرِ 4 لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ وال حبر وبق 4 
[طه: ۷۳]ء فالإيمان إذا دخلَ القلب» واليقينُ إذا دحل القلب لا يفتته 
شيء» وإلا فإنَّ السحرة جُنود فرعون» كانوا في أوّل النّهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر الثّهار مؤمنين برّرَة» يتحدّون فرعون لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمة نكراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زال في طغيانه . 
وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موس . فخرج موسى 
في قومه هربًا منه مُتّجهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر المُلزّم) 
متجها إليه مشرقًاء فتكون مصر خَلْفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
عون موداي وجَحافله القويّة خلفهم والبحر أمامهم. ل 
مكلت مومة] نا لذ كن 4 ال ااا وذرعون وجرد غاا أ دده 
ما ل عله لن می وق سب4 [الشعراء: 37]» الهم صل ول عليه هكذا 
يقينٌ الدُسل -عليهم الصّلاة والسّلام-في المقاماتِ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعل الأمرَ العسيرٌ ‏ بل الذي يظنٌ أنه ر 
يسيرًا سهلاً إن می ری سَبَبَدِينِ € فلما فوتضَ الأمرَّ إلى الله - سبحانه 
وتعالى - أوحى الله إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر 
ا رج وح E a‏ لأن بني إسرائيل كانوا 





باب المراقبة 
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اثنتي عشرة قبيلة» اثني عشر سبْطًا» والسبط بمعنى القبيلة عند العرب . 
فضربه » وبلحظة يبس ل فَأصْرِبَ طم طَرِضافِ لر سا لا ف در وا 
ّى [طه: ۷۷]» فعبر مُوسئ بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطرقٍ 
مثل الجبال كأنّه جبلٌ واقف. الجا جره مال لكنه بأمر الله صار واقفا 
كالجبّال. 
حت ندعل لعجا قال« ارتل ب تحمل فى كل 
طَوْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لثلا يظنُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 
فلا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه» فلمّا تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعود على حاله فانطبق عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدة 
خوفهم من فرعو وقع في نفوسهم أنَّ فرعونٌ لم يغرق» فأظهر الله جْسَدَ 
فرْعون على سطح الماءء قال : * الوم نيک ردنك لتكورت لِمَنْ حَلْوَكَ 
TE‏ : 411 حتى يشاهدوه بأعينهم ؛ واطمأنُوا أن الرّجل قد هلك . 
فتأمل هو لاء الأمم اللات الذين هم في غاية الطفيانه كيف أخذهم ‏ 
الله-عرَّ وجل -وکان لهم بالمزصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 
فقوم عاد قالوا : من أشدٌ ما قُوّة؛ فأهلكوا بالذيح» وهي أصلاٌ لطيفة 
وسهلة . 
وقومٌ صالح: أهلكوا بالرّجفة والصّيحة . 
eT‏ ركان ل لما ول لوي 
3 الس لی مف مص وَهدذِء اھر ری ين کی أقلا مروت © آم آنا حير ين 
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هذا الزى هو ق مهن يعني : موسی #8 ولا یکاد د بین ج لوا لی ع ا سوره 


من ھب أو ج مَعَهُ لمر ڪڌ م مفترنيرت € [الزخرف : 08-0١‏ فأغرقه 
الله تعالى بالماء 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : " لِه ريك لَاَلْمرَصَادٍ 4 
[الفجر: .]1١5‏ 


سے سے يرم 


الآية الخامسة: قوله عر وجلّ: 9 بعلم حَابِنَة ةَ لاعن وَمَا نى 
أَلصدُور © [غافر: 5 يعلم يعني الله عر وجل # بعل ڪاه الأحين * 
وخائنة الأعين خيانتها افالخائنة ها مضيدر كالعافبة والعافئة وها اكا 

ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها مْنْ حَانَ يَحْونُ؛ فيكون من باب 
إضافة الصفة إلى مَصوفها . 

على كل حالٍ هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌ أن للأعين خيانةء 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيء ولا تظرٌ أنه ينظرٌ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
لله عر وجل يعلم أله ينظرُ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشّخْصٍ نظرَ كراهية» والشخص المنظورٌ لا يدري أنَّ 
ا اه و اه مال ا الل ف هط راف کرات د 
الشّخْصُ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النَّاظرَ أنه ينظه 
إلى الشيءٍ نظرّ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنّ الله سبحانه هو يعلم ذلك» فهو 
سبحانه وتعالى -يعلم خائنة الأعين . 

ويعلمٌ أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنَّ القلوب في 
الصدور» والقلوب هي التي يكون بها العقل» ويكونٌ بها الفهم» ويكون 
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کو ر 


بها التدبير» كما قال الله : © أفلر يسيرواأ في الأرض فت کون هم قلُوب يَعَقَلُونَ 
با € [الحج: 41]» وقال: #وَإَِهَا لا ى الابصر وک ENG‏ 
ألصدور [الحج : 47]. 
سبحان الله! كأنّ هذه الآية تنزل على حال النّاس اليوم» بل حال 
. الناس في القديم . E‏ الل ق ا أو الدقل في اا 
هذه مسألةٌ أشكلت على كثير من الُظار الذين ينظرود إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول ر سُوله لا . 
ا ا راقم آنا الل في القليده وان القلت ني 
ا کون هج قوب بحو ون يبا 4 وقال : قتا 
حكن الا را كن تى الوب الت في ضور € [الحج : 7 ولم يقل : 
0 التي فى الأذمعة . قال لی في الور 4 فالأمرٌ فيه واضح جدًا أن 
عل ةي الاي ويؤيّدُ هذا قول النبي وَك: «ألا وإنّ في الجَسَدٍ 
مُضْفَّة إِذا صَلّحت صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذا فَسَدَت قَسَدَ الحَسَدُ كله ألا 
وهي القَلْب»“. 
فما بالك بأمر شهة به كتاب الله وله تعالى هو الخالق العام بك 
شيء» وشهدث به سه الرسول بلا ! 
إن الواجبّ علينا إراء ذلك أن نطرح كل قول بالف كتاب الله تعالى 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه رقم(۲٥)»‏ مسلم» 
كتاب المساقاةء باب أخحذ الحلال وترك الشبهات»› رقم(۹۹١٠).‏ 
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وسنة رسوله كك وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا رفع به رأسًا . 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولا شك ولكنّ الماع محل التصَوُرء ثم 
إذا تصورها وجهّرها بعث بها إلى القلب» ثم القلبُ يأمرُ أو يَنهئْء فكأنً 
القن كرد يو لانم يدنع إلى E‏ 
يأمر أو ينهى › وهذا ليس بغريب # وف اشک ألا يرون 4 [الذاريات: »]۲١‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقُول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعل التصورٌ في الرأس» فيتصور الدماغ وينظّم 
الأشياء» حتى إذا لم يبق إلا الأوامز أرسلها إلى القلب» ثم القلبٌ يحرّك» 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ قال: «إ إذا صَلْحَتْ صَلُحَ الجَسَُ» 
ل يي بسي ب جياه وإذا فْسَدَت فسَدَ 
الجسد كلّه . 

إذا: فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص» را ی 
لها اتصالاً بالدماغ, ولهذا إذا اتل الدّماغٌ فسد التفكيردُ وفسد العقل! فهذا 
موقط ا لكنّ العقل المديّرٌ في القلب» والقلبَ في الصّدر # ول 


دح سر مد زر 


می الوب اق فى لذ ور [الحج 45]. 
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- وأمًا الأحاديك» فالأؤل: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال: «بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسَ عِنْدَ رَسُولٍ الله ب ذَاتَ يَوْمء إِنّْ طَلعَ عَلَيْنا رَجُلْ 
شَدِيدُ بَياضٍ الثياب» شَدِيدُ سواد الشّعنَء لا يرَى عليه أَثرُ السُفّرء ولا 
يَعْرِفَةُ مِنَا أَحَد حتّى جَلْسَ إلى النبيٌ كك فآمئند رُكَبَتَيُهِ إلى رُكَبَتَيِه 
ووضع كَفّيْه على فخِذَيْه وقال: دا مَحَمَدُ أخبزني عن الإسلام, فقال ‏ 
رَسول الله كَكندِ: الإسلامُ أنْ تشهد أنْ لا إلهة إلا الله وأنّ محمّدًا رَسُول الت 
وتَقيْمَ الصّلاة, وتَوتي الزّكاة, وتَصُوْمَ رَمَضَانء وتَحُجٌ البَيْتَ إن استطغت 
إليه سبيلاً. قال: صَدَقت. فعَجبنا يَسالة ويُصَّدّقهُ! قال: فاخيزني عن 
الإيْمَان. قال: أنّْ تُؤْمِنَ باش ومَلائكته, وكتّبه, ورُسلِهء واليوم الآخر, 
وتَؤْمِنَ بالقدر خْيْرِهِ وشره. قال: صَدَقْتَ. قال: فاخبزني عن الإخسان. 
قال: أنْ نَعْبّْدَ الله كاك ترَاهء فان لم تكن : تَرَاةُ فإنَهُ يَرَاك. قال: فأخبزني 
عن السّاعة. قال: ما المَسْؤُوْلٌُ عَنْها بأغلمَ من السائل. قال: فأخيزني عن 
أمَاراتها. قال: أن تلد الآمَة رَبّنهاء وان ترئ الحُفاة العٌراة العالة رعاءً 


م لس 


الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنيَّان. ثم انطلقء فَلَبثت مَلِيَاه ثمَّ قال: يا عُمَرُ 
أتذري مَنِ السائل؟ قلتُ: اش ورَسُولة أعلمُ. قال: فإِنة حِيِرِيْل أَنَاكَمْ 
ووه )١( e‏ 
يعلمكم دد 4 [رواه مسلم]. 

ومعنى: «تلدٌ الأمَةَ رئّتها» أي: سئدتهاء ومعناة: أنْ تكثرَ السّراري 


)۱( أخر جا مسلم» > كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان بم والإحسان وأشراط الساعة» 
e‏ 
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DPD 
حتى تلد الآمَة السرِيّةٌ بِنْنًا لسيّدهاء وبنت السَّيّدٍ في معنى السّيّدء وقيل‎ 
غير ذلك. «والعالة»: الفقراءٌ. وقوله: «ملئا» أي: رَمَنًا طويلاًء وكان ذلك‎ 

ظ الشرح 

ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبئ ية لعمر في آخره: «أتدري من 
السائل» قال : الله ورسو لَه أعلم . قال: «فإنةُ جبريلٌ أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
إذا ديا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كل الدّين» على الإسلام: 
والإيمان» والإحسان. < ظ 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها «إذ» 
الف للمقاتحأ م وكان الصحابة - رضى الله عنهم ‏ يجلسون عند النبيّ 
ية كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يغيبٌ عن أصٌحابه أو 
أهله : 2 

- ما في البيت: في شؤون بيته ‏ صلوات الله وسلامّه عليه يَحَلبُ 
السّاة ويُرَقّع النّوب ويخصف التّعل . ظ 

- وإمّا مع أصحابه في المسجد» وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلامء قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ضيعم 
الأوقات. والغريبُ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 


سے لوخ صرح سرس ار جح اين 2 AR‏ 
9 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : 9 حو ذا جاء أحدهم لمو قال رت أرجعون 9 
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سے سے ایی ےر 


لعل أعمل صلِحا فيما ر ]٠٠١ 8 SS‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت. مايقول: لعلي أتمتّمُ في المال» أو أتمتع بالزوجة» أو أتممّع في 
المركوب» أو أتمتَع في المّصورء. بل يقول: لعلي أعملٌ صالحًا فيما 
رک 

مضى عليّ الوقت وما استفدت منه» فالوقتُ هو أغلى شيء؛ لکن هو 
أرْخخصُ شيء عندنا الآن» تُمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة» بل مضي أوقاتا 
كثيرة فيما يَضر» ولستُ أتحدّثُ عن رجل واحدء بل عن عموم 
كلمن النوم دع لأست ی ايم ل ا 
جَادّينَ في أمورٍ دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي تَرَفِء ينظرون ما يترفٌ به 
أبدانهم إن أتلفو | أديانهم. فالرّسول_عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّةٍ أو العامة » عليه الصلاة والسلام . 
ا ده ری طلم عليه وجل دد باقن 
الثّاب» شدي سواد الشّعرء لا يُرى عليه اثر الكفرء ولا يعرفه مي أحد 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِلّه غريبٌ عن البلد» ولا يُعرفٌ فنقولً 
إنّه من أهل البلد . 

را ها لر اللذى جام ا شديد بَيّاض الثياب» 
شديدَ سواد الشّعرء أي : شابة لا يُرى عليه أثرٌ الْسَمر» لأن المسافر ‏ لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أشعتٌ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرض غير مُسَفْلتَةَ كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أث* 
السفر» ولا يعرفه ما أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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حدر : )6 

حتى جاء وجلس إلى النبيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» بل فو ألما 
الو وار لشرف عمله؛ لأنه يقومٌ بِحَمْلٍ الوّحي من الله إلى 
الول عليهم الصّلاة والسّلام» فهو مَك عظيم» رآه النبيّ َك على صورته 
التي خلق عليها مرّتين : مرّة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار جراء رآهٌ وله سثَّمائةٍ جناح» قد سد 
الأفق كل الأفق أمامَ الرسول عب عرد ييا 
فوق» لأن هذا المَلكَ قد سد الأفق؟ لأن له ستّمائةِ جناح . 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول في الملائكة : # جاعل الیک ر 0 
حح € [فاطر : »]١‏ الهم ایت رون نهنا ظير انا سا ظ 

- والمرّة الثانية عند سدّرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : # إن هو 
إ!َ ی 0 عه م سَدِيد القو )دو مرق فاسسویٰ 2 © شر الاق الل ل هه HO‏ 
دل ج کان کاب فَوَسَيّْنِ أو ادن [النجم : 4 -ة]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلُ من فوق فتدًى» أي : قرب إلى محمد کل 
لاب ]لعن الإعرار يا اسااة e e‏ 
الذي حجّله إيَاه . 

أا الثأنية : فقال: # وقد راء له رى © 9 عند دة لنت ی 4 
[النجم: »]١5 ١1‏ فهذا ل ولكرنّ الله جعل للملائكة قلاوة على أن 
يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الرّجل . 

قوله : «حتَّى جلسن إلى النبيٌ ب فاسند رُكبتيه إلى رُكُبتيه, أي أسند 
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ركبتي جبريل إلى ركبتي النبيّ يي «ووضع كيه على تَخِدّيه» قال 
العلماء : وضع كمي على قذي نفسه. لا على فخذي النبي کا وذلك 
من كمال الأدب في جلسة ة المتعلم أمام المعلمء ۾ نال بجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: «يا محمد أخبرني عن الإسلام» - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- - كصني أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعراب إذا 
جاؤوا إلى النبي ية يقولون 5 ظ 

أما الذين سَمِعُوا أدب الله عر وجل لهم فإنهم لا يقولون: يا محمّدء 
E‏ ما رعرل الك أن لله تعالى قال في كتابه : 9 ا علو 
دعماء الول بتڪم كدعا ECE‏ سسا € [النور: 2577 وهذا يشمل 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل دعاءَه إا ا مر أو نهى» فلا نجعل أمْره 
كأمْر الناس : إن شئنا امتثلنا ون شنا تركناء ولا نجعل : نهيهُ كنهى النّاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنافعلنا. ۰ ۰ 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله » لكر الأعرات- 
لبعدهم عن العلم وجهلٍ أكثرهم ‏ إذا جاؤوا بادونه باسمه» فيقولون: يا 

قال: أخبرني عن الإسلام؟ أي : ماهو الإسلام؟ فقال النبي م : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رسول ايل“ . 

- هذا الركن الأول: تشهد بلسانك تُطقاء وبقلبك إفْرار؟ : أن لا إله إلا 
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الله » يعني : لا معغبود بحقّ إلا الله سبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرع عن ربُوبيته ؛ لأن من تله لله فقد أقرٌ بالربوبية» إذ إن 
المعبود لابدَّ أن يكون ربّاء ولابدّ أن يكونَ أيضا كاملَ الصّفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عزَّ وجل - عندهم نقصٌّ عظيم في 
العبّودية» لأنهم يعبدون من لا شيء . 

فاليسِهٌ لابدّ أن يكون كامل الصفات» حتى يُعبَدَ بمقتضى هذه 
الصفات» ولهذا قال الله تعالى : « ری السا سی ادغو يبا € [الأعراف : 
] «أدعوه) أي : تعدو له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبکم . فالدعاء هنا 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة . 

المهم أنه قال : «أن تشهد أن لا إله إلا اللّه» فلا إله من الخَلقء لا مَلكُ 
مقرب ولا نبي مُرسل» ولا شمسنٌ» ولا قمر ولا شج ولا حجر ولا بر 
ولا بحر» ولا وَل ولا صدّيق ولا شهيد» لا إله إلا الله وحده. 

وتلاایا الرسل فقال الله تعالى : # وما رسلا 
ا روت له آم لَه َه إلا آنا موسي «[Yo‏ 
وقال تعالى : « وقد بق فى ڪل أُمَةَ رسوا أب أعَبْدُوا آله ونيو 
دحوت © [الأنبياء : +05 أي : 5222 < 

فهذه الكلمة إذا حقّقها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمان والعمل الصالح» فإنّه يدخلٌ الجنة بهاء قال النبي يك: «من كان 
آخْرّكلامومن ا ل ثُنيالا إل ه !إلا الله كَل 
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الجنه»” ' '» جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول الله أي : تشهد بأن محمّد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشي العربيّ رَسُولَ الله » ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل ؛ لأنه 
نسخ جميع الأديان كلّ ما جاء به الرسول يه فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكلّ الأديانٍ باطلة ببعثه التسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل » ودين النٌصارى باطلٌ غير مقبول عند الله ؛ لقول الله تعالى : « ومن يبي 
عب اسم دِينًا هن يقب ونه وهو في الْآبضْرَوَ من لسرن [آل عمران: 80]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبونَ لصب 
عظيمّاء وکل هذا هباءً لا ينفعهم بشيء؛ لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله: 9 وهو في َأَرَق مِنَ لسرن فلو رَبحُوا في الدُنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدّعون الآن من التُصارى أَنَهِم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم- عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيحٌ 

بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الزّمان ولا يقبل 

إا الإسلام. فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضع الجزية فلا يقبلها 
من أحد» لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وأنّ محمّدًا رسول الله) أي : إلى الخلق كافّة كما قال الله : 


)1١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم(7١١2»)7‏ والإمام أحمد في 
المسند(٥/ »)۲٤۷‏ والحاكم في المستدرك(١/‏ ه"7). وصححه على شرطهما ووأفقه 
الذهبي . ظ ) 
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چ چ چ سکس 


دوو س 


# تارك دَ لدی 07 م / عبدوء لیکو نعلي تزا © [الفرقان: ۱[ 
وقال الله تعالى : 9 فل يَتأيُهًا الاش إن رسول ١‏ أله يكم جيس 


ملل سے کے رس 2 هر 5 ص سے Nf‏ .7 
ت 





لك لم للك الوت والارض لآ إل لا هو يت . ویریت كتاويا أله ورسولِو 
ئي کی الأ الى بویٹ بال وَكَلِميدء وَاتبعوهُ لَڪ 
يت [الأعراف : »]٠١۸‏ فهو رسولٌ إلى جميع الخلق . 
وقد اسم 5 «أنه لا يَسْمَعْ بي أحدٌ من هذه الامَةَ ة يهوديّ ولا 
نصرانیَ» ثم يموت ولم يوْمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار»". 
ولذلك نحن نؤمنٌ ونعتقدٌ بأن جميع النُصارى واليهود وغيرهم من 
الكَمَّرة كلّهم من أصحاب الّار» لأن هذه شهادة الب عليه الصلاة 
والسّلام» والجئّة حرامٌ عليهم ؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلامء أعداء لإبراهيم» ولتوح» ولمحمّدء ولموسى› 
ولعيسئ » ولجميع الرس عليهم الصلاة والسلام . 0 
وقوله : "أن تشهد أن لا إله إلا اله“ مع قوله ' "وأ محا سول اه 
هذان جمعا شرطي العبادة» وهما: الإخلاص لله وال اة ليسول الله 
ا ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله أخلص لله ومن شهد أن محكذا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم»› كناب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كك إلى جميع 
الناس› ا 
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ابح رسول الله ولم يبع سواه . 
ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتِ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص» وان 
دا ررد لای کرد اع ظ | 

وقوله : «وأن محمّدًا رسول الله) يجب أن تشهد بلسانك› مقرّابقلبك. 
أن محمّدًا رسول الله» أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
الله  :‏ وما أرسلصك إلا رة لِلْملَمِيَ € [الأنبياء: »]٠١۷‏ وأن تومن بأنه 

تم النبيّيّن» كما قال الله تعالى : « ما کان محمد أب حن رجالکہ وللكن 
ا بدي ١‏ فلا نبي بعده» ومن ادّعى النبوة 
بعده فهو كافرٌ كاذب» ومن صدّقه فهو کافر . ظ 

ويَلَرّمُ من هذه الشّهادة أن تبه في شريعته وفي سُئّته » ون لا تبتدعٌ في 
دينه ما ليس منهء ا امسابة ليذم الاين يعوا في شري 
الرسول َة ما ليس منها إنهم لم يُحَمَقو موا شهادة: أن محجّدًا رسول الله ! 
ج وة فال اانا وه e‏ 
نمام التعظيم ما تقدموابين بيه ولا الوا في شرية ما لين منها 

فالبدعة مضمونها القدح برسول الله كلخ كأنّما يقول هذا 
المبتدع: إن الرسول بيك لم يكمل الدَّينَ ولا الشّريعة؛ لأن هناك دي 
و 

. ثم في البدعة محذور”آخرء وهو عظيم جدًا» وهو أنه يتضكّنٌ تكذيبَ 
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> :2 
قول الله تعالى : « اليو ملت کم ديك 4 [المائدة : ]؛ لن الله تعالى إذا 
كان أك الدين:: تمهاد أنه لاون تعدا جاع .نه الرسو ل عليه ااا 
والسلام» وحراء الع عره ترعرا في دين الونها ليس 4ن فخ ات 
وتهليلاتِ وحركاتٍ وغير ذلك» فهم في الحقيقةٍ مُكذبون لمضمونِ قوله 
تعالى : ¥ وما ملت لک دیتگ4 . 

وكذلك قادحون برسول الله يا مهمون إِيّاه بأنّه لم يكمل الشريعة 
للبشرء وحاشاة من ذلك. 

ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تصدَّقَهُ فيما أخبرَ به » فكل ما 





صم عنه وجب عليك أن تصدّق به» وأن لا تعارضّ هذا بعقلك وتقديراتِكَ 
وتصوراتك؛ لأنك لو لم تومن إل بماصَّدَّق به عقلك لم تكنْ مؤمئًا حقيقة» 
بل مُتَبََالِهَواكَ لاآخذّابُهداك» والذي يؤمنٌ بالتسول_عليه الصلاة والسلام- 
حقًا يقول فيماصّحّ عنه من الأخبار : سّمعنا وآمنّاوصدَّقنا . 

ا فهذا غير مؤمن حقيقة. 
ولذلك ي على اولك القوم الذين يُحَكُمُون عقولهم فيما أخبر به 
لسرا عليه الساذة ا لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عقولهم -وعقولهم لا شك أنّها قاصرةفإنَّهم لم يؤمنوا حقًا برسول الله له 
ولم يشهدوا أنه رسول الله ية على وجو الحقيقة؛ EES‏ 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التّشْكَكِ فيما أخبر به . 

كذلك من تحقيق بق شهادة «أنَّ مجمّدًا رسول الله؛ أن لا تَعْلْوَ فيه يله 
بِمَنْْلةٍ أكبرَ من المنزلة التي أنزلة الله إيَاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 
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الرسول اة يكشف الضرًء حتى إنهم عند قبره يسألون النبي بيا مباشرة أن 
يكشفف الضرَ عنهم» وأن يجلبَ النّفمَ لهم . هذا علو في الّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وشرْك بالله عرَّ وجل!! لا يقدرٌ أحدٌ على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى . 0 

وَالتبِنُ يك بعده مَوته لا يملك لَنَفْسهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واستسقوا في مسجد الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون السول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك 
بنبيّنا ية فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك عَم نبنا فاسْقمًا)”''» ثم أمرٌ العباس أن 
يقومٌ ويدعو الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي يك مَيّثْ لا عَمَلَ له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطعٌ عنه عملة إلا مْنْ ثلاثة: إلاً من صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل . 

فالنبيٌ كك بنفسه لا يملك شيئاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزْلَهُ فوق مَنْزلته التي أَنرَلهُ الله فإنّه لم يحمِّ شهادة «أن محمّدًا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١1١1).‏ 0 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(771١).‏ 
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Dak 
رسول الله» بل شھد أن مُحمّدًا ربا مع الله نعُوذ بالله؟ لأن معنى كونه رسولاً‎ 
أنه عبْدٌ لا يُعْبَدٌ ورسولٌ لا بُكذّب» نحن في صلاتنا كل يوم نقول: «أشهد‎ 
ْ أن لا إله ]لآ ال ران ف اعت ووسيرله1:‎ 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْبُوب» والله هو المعبود عر وجل وهو 
الات 

إذا نقولٌ لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله ية ويُنزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله نقول لهم : إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أن لا إله إلا 
الهو لأ شهادة أن مدا رسول الله 

فالمهدٌ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على ما يتعلّنُ بهما مَنْطوفًا ومفهومًا 
ومَضُمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلّق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً. 
وفعاد! ظ 

الركن الثاني : إقام الصّلاة : ظ 

الصلاة سُمِّيِتْ صلاة لأنها صلةٌ بين العبّدِ وبين الله» فإ الإنسانٌ إذا 
قام 5 فإنه يناجي ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئّ ي أن الله سبحانه وتعالى قال : 
(قسمت الصَّلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال : 
« الحمد يِنَهِ رب الْعدلمِيتَ4 قال الله تعالى : حَمِدَني عبدي» وإذا قال : 
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م و 


$ الَحنٍ ليحي » قال الله تعالى : أثنى على عبدي» وإذا قال : 9 ملك 


بوم الدب 4 قال مني عبدي» فإذا قال: 9 إِياك نعبد وإِيّاك 
تیر 4 قال : هذا بيني وبين عبدي؛ ولعبدى ما سأل» فإذا قال : 


2 > و 


9 أهينا الط الْسََقِيم © وبر الت أنعمت علتهم عبر 


oo 
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المقضوب عَم ولا اا 4 قال الله : هذا لعبدي ب 
ال 

فتأملّ مُُحَاوَرةٌ ومُنَاجاةً بين الإنسان وبين ربّه» ومع ذلك فالكئيث منا 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌ يتجوّل يمينا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ما في الصدور عر وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا . 

فالواجبٌ علينا ‏ ونسأل الله أن يُعِيئنَا عليه أن تكونٌ فلوبُنا حاضرة في 
حال الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
عن اود ا يوا و 
## یک الصلوة تن عن ال قحسا وکر € [العنكبوت وي ذلك 
يأتو تي الإنسان ويْصلي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زاثدًا عما سبق حين دخحوله في الصلاة . يعني لا يت يتحرك القلبٌُ ولا يَسْتَمِيدٌ: 
لأنَّ الصّلاة تاقصة› هذه الصلاة ة هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين . 

وقد فرضها الله -عزَّ وجل - على نبيّه محمد لا بدون وَاسطةٍ من اله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وصله ب َشْرء وفرّضها عليه في 


(۱( أخر جه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» رقم(790). 
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أشرف ليْلة كانت لرسول الله ية وهي ليلة المعراج» وفرّضها عليه خمسين 
ظ صلاة في اليوم والليلة» فهذه أربعة أمور: 
أولاً: لم يكن قرْضها كفرض الزكاة والصيام والحجج» بل هو من الله 
تعالن اشر إلى الكبيو ل عليه الضلاة والساام: 
ثانا : من اخ المكان :فهو فى أعلن مكان وض إليه اکر رار 
على النبيّ ب وهو في الأرض . 
ثالثا: من ناحية الزَّمانِ في أشرفي ليلة كانث لرسول الله بيا وهي ليلة 
المعراج . ظ 
رابعا: في الكمية : لم تَفْرَضْ صلاة واحدة» بل خمسون صلاة» مما 
اذ عا ييل اللالياء و انه وح مو عي أن كرد وانقا يقي لأ ماد 
ولكن الله جعلّ لكل شيء سبباء لما نزل الّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله» ومر بموسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وسأله موسئ : ماذا فرض الله على أَمُتك؟ قال : «خمسین صلا 
في اليوم والليلة»؛ قال : إن أمّتكَ لا تطيق ذلك» إِنَّى جرّبت الناس قبلك 
وعالجتٌ بني إسرائيل اشد المعالجة؛ اذهب إلى ربك واسأله أن يخمّفَ 
عن أمتك!'''؛ فذهب إلى الله وجعل يترد بين موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبين الله عر وجل -حتی جعلها الله خمسّاء لكنّ الله بمنّهِ وكرمه- 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم› رقم(۷ «(T°‏ ومسلم. » كتاب اللإيمان» باب الإسراء و الله ار ا 
السماوات وفرض الصلوات» رقم(17١).‏ 
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وله الحمد والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسون في الميزان» 
ليس هذا من باه قبي الست مشر أثالهاء بل من باب تيبل الفمل 
الواحدٍ يجزىءٌ عن خمسينَ فعلاً» فهذه خمسُ صلواتٍ عن حَمْسينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَّنة بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضاعفة الحَسَّناتٍ لم يكن هناك ف ب الصّلوات 
وغيرهاء لکن هذه خاصّة؛ صلّ خمسًا كأنّما صليت خمسين صلاة» قال : 
هي خمسٌ في الفعل وخمسونّ في الميزان؛ وهذا يدل على عِظم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى ‏ على عباده في اليوم 
والليلة حمس مرّاتٍ لابدَّ منها . لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات تناجيه 

في اليوم والليلة . 

لو أن أحدا من الناس حَصّلَ لَه مُقابلةبينه وبين الملكِ في مرا 
باليوم لع ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كل يوم أجالسنٌ الملك 
خمسّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عر وجل - في اليوم خمس مرّاتٍ على 
وا م 

وقول النبي اة : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامّة , يشروطها 
وأركانها وواجباتها. ض 

فمن أهمّ شروطها: الوقت : لقولٍ الله سبحانه : © إن الصَاوة كَانَتْ عل ٠‏ 

لْمُو نيرج کنا موفوتًا# [النساء: .]٠٠۳‏ 


کس سے س 


وإذا كانت الصلوات حَمْسًا فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار» وثلا 





وا 


Dea )‏ اا لمعت 
لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع» فالظهرٌ والعصرُ يكونٌ وقتاهُمًا وهن 
واحدًا إذا جار الجمع» والمغرب والعشاءً يكونٌ وَقْتَاهُما وقنًا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرُ وقثٌ واحد» ولهذا فصلها الله عدَّ 
وجل : ل أَقِوِ الصو لدُلُوكِ اسمس إل عَسَقٍ الل وَفْرءَانَ الجر © [الإسراء: 
۸ ولم يقلّ: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ 
يل وغسق الليل يكونُ عند مُْتَصَّفهء لأن أشدّ ما يكونُ ظلمة في الليل 
ميث لذ لان ت ا هو ا ما الت قفرا 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القول الوَاجحٌ أن الأوقات خمسة 
کا نان 

- الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني - وهو البياضيٌ المعترضنٌ في الأفق‎ - ١ 
. إلى أن تطلع الشمس‎ 

وهنا أنه فأقول: إن ة اقربع م القرق فيه تفاي شس فاي ى في أذانٍ 
الفجر على مدار السَّنة فالذي يُصَلَى اول ما يدن يعتبرُ أنه صل قبل 
الوقت» وهذا شيء : اختبرناةٌ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضًا في 
الرؤية . ظ 

فلذلك لا يُعتَمدٌُ هذا بالنّسبة لأذان الفجر ؛ أنه ثقدم» وهذء سال ظ 
خطيرةٌ جدّاء لو تكبّدُ للإحراء م فقط قبل أن يدخلّ الوقتُ ما صت صلاتك 
وما صارت فريضة . 80 أناسٌ كثيرون من يعيشون في البرٌ وليس 
حَوْلهم أنوارء أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلِ ساعة؛ 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحيانّاء لكن التَقَاويم الأخرى الفلكيّة التي 
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بالحساب بَيَنْها وبين هذا التقويم حَمْسٌ دقائق . 

على کل حال: وقت صلاة بيد تم سيك الفجر التَأني - وهو 
البياض المعترض - إلى طلوع الشّمس . ظ 

E AR 
أن تخصم ظلَّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاءِ يكون لها ظل‎ 
ر ا ال هذا لس بعر عل العيرة أنلك فر إلى الط ماد ف‎ 
فالشّمسنٌ لم تَرّل» فإذا بدأ يزيد أَذْنَئْ زيادة فإنَّ الشَّمسَ قد زالت» فاجعل‎ 
علامةً على ابتداء زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌّ الشيءِ كطوله خرج وقتُ‎ 
. الظهر ودخل وقت العصر‎ 

؟- ووقتُ العصر إلى أن تَضْفرَ الشّمسُ والضرورة إلى غروبها . 

٤‏ - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرء 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشَّفْقٍ ساعة وربع: 
وأحبانًا يكون ساعة واثنتين وثلاثينَ دقيقة» ولذلك وقث الوشاء عند الاس 
الآن لا بأس به» واحدة ونصف )١, "٠(‏ غروبي. ) 

وقت العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدّرُ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
تنيى لاة الا وح عل هذ افا عي ظ 

لو طَهّرتٍِ المرأةٌ من الحيض في الشُّْثِ الأخير من اليل فليس عليها 
ضاؤة الاو ل المغرب» اهاط ا القت 


س شرح رياض الصالحين 
وقد ثبت في صحيح مسل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبيَ عليه الصلاة والسلام قال : «وقْتُ العشاء إلى نضْف الليل»“. 
ولس عن رسيا 41 15 سي يان على N E‏ 
طلوع الفجر أبدَاء ولهذا فإن القولٌ الراجحٌ إلى نصف الليل» والآية 
الكريمة ا على اا لا فل انز عن الا رلا الأريمة 9 ا 
دلوك التَم# أي : زوالها # إلى ع عَسَقٍ الل جمع الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاءء أمّا الفجرٌ 
فقال : # وقرءان الجر إن ران الجر کات مَشْمُودًا4 [الإسراء : ۷۸]ء فالفجه 
لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصففٌ النهار 
الأوّل» وبَيّنها وبين صلاة العشاءتضف الل الا خر ۰ 
واعلم أن الصّلاة قبل دخول الت 9 ا ال 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيء الموقّت بوقتٍ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
[ ان تسروم قبل ومضنات واو يوم واحد زإنه لا E‏ كذلك لو 
ظ يي ة الإحرام قبل دخول الوقت فإنَّ الصلاة ة لا تقبل منه على أنها 
٠‏ فريضة» لكنْ إِنْ كان جاهلاً لا يَدْري صارث نافلة ووجبَ عليه إعادتها 





 »سمخلا أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات‎ )١( 
ْ .)٦۱۲(مقر‎ 
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فريضة . أا إذا صلاها بعد الوقت فلا يلو مِنْ حالين : 

أ - إمًا أن يكون مَعْذُورا بجهل» أو سیان» أو نوم» فهذا نبل منه . 

الجهل : ثل أن لا يَْرفَ أن الوقت قد دحل وقد خرج؛ فهذا لا 
شيء عليه» فإنه يُصَلي الصّلاة امش علو وائيل ج نای ) 

دوالتسيان: مثلٌ أن يكو الإنسانٌ اشتغلَ بشغلٍ عظيم أشغله وألهاه 
حتى خرج الوقت» فإنَّ هذا يُصَلَيها ولو بعد خروج الوقت» والنَّومُ كذلك» 
فلو أن شخصا نام على أنه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنبّة الذي وَضعهُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فاه يصلي إذا استيقظ» لقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام : من نام عن 
صلاة أو نَسِيهًا فَلْيِصّلَها إذَا ذَكرَهاء لاكفارة لها إلآذلك)0"' . 

ب - فأما الحالة الثآنية : فأنْ يُوْخُرَ الصَّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
فَاتَّقَ العلماء على أله آم وعَاص لله تعالى ورسوله ب . 

ل ا a‏ 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أخرّ الصلاة عن وقتها بلا عُذْرٍ فإنه 
آثمٌ عاص » ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور_ وهو الصحيح - 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني : بعد أن 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها تقبل - أي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة› 
رقم(581). 
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جر 
صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقت فالمتعمّد كذلك . ولكنّ القول الصّحيحَ الذي تُوَيدهُ الأدلة أنه 
العا 0 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عَمَلاً لِيِسَ عليه أمْوْنَا فهو ردا“ يعني 
مردود غير مقبول عند الله وإذا كان مردودا فلن يبل › ااا 2 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صلاّها على غير أمر الله ورسولهء فلا 
تقبل مُنه. 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرّهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلْيها إذا زال 
عُذْره أا مَنْ ليس بمعذور فإنّه لو بقيّ يصلي كلّ دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذرء ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرَ من العمل الصّالح والاستغفار (ومَنْ تاب تاب الله عليه». 

الشّرط الثاقى من إقام الصلاة: ا فإنه لا تقبل صلاة بغير 
لور وان النبينٌ عليه الصلاة والسلام : لا قبل صلاةٌ أحَدكم إذَا أخدَتَ 
حى يتوضأ)”"' . فلاب أن يقوم الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجْهِ الذي أَمرَ به؛ 
فإن أحدث حدثا أصغرّ مثلّ: البول والغائط والرّيح والنّوم وأكل لحم 
الإبل» فإنّه يتوضاً . 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقو(70١).‏ 
ومسلم. كتاب الطهارة. باب الطهارة للصلاة» رقم(510). 
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وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 
غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومّسْح الرّأس» وغسل الرجلين 


إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : يتأيها ل ءَامَنُوا إا فُمَثم 
ع و 


ِل الصلوة الوا وجوم وأیریکم إل المرافق وامسحواأ روسكم 
| واج کڪ إل الْكعبن» [المائدة: 7]. 

وف الان :ا0 ون الج المَضمَّضة والاستنشَاق في الفم 
والأنف» فلاب في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسل في 
ثلاثةٍ ومسح في واحد . 

وأما الاستنحاء» أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة» ولا علاقةً له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بالَ أو تَعَوَط وَاسْتَجّئ ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
اجا إزالة او ا و د 
ذا عع E‏ 

والصحيح : أنه لو تن أن يشحم استجمار) شترعكًا فم توضاء فان 
وضوءه صحيح ؟ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحَْدِنًا حَدَنًا أكبر مثلَّ الجنابة فعليه أن يَعْتَسل» فيعمّمُ 
جميعٌ بدنه بالماء؛ لقوله تعالى : « ون کت جنا هروا [المائدة: 15 . 
ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما دَاخلان في الوجه» فيجبُ 
رهم كبا يدث تطيرة ال ال وة ظ 

والغسل الواجبُ الذي يكفي أن تعُمّ جميع بدنك بالماء» سواء بدأتَ 


: 2 شرح رياض الصالحين 
بالّأس أو بالصَّدرِ أو بالظهر أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بزكة 
وخرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوء في الشدل 115 واس اج a,‏ اهرما قبل أن 
يغتسل › وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مَرَة ثأنية ؟ لأنه لم يثبث عن | 
النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام أنه توضا بعد اغتساله . 
شدید ولیس عنذه ما يسن به الماء:: فإنه يتيمّم ؛ لقوله تعالى : وَإِن کہ 
کرت وع سر اوج اد نکی ب از تم اين كلم وا ماه 
یا صعيدا طيّبا فا مسحوأ بو جحت يديک ِنَةُ» [المائدة: .]١‏ 

فسن الله حال و أله E i‏ هما i Gl‏ 





الف 

اکا خوف البرد فَدَلِيلُه : قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه :أن التي 
ل بعثه في سريّةِ فأجنب» فتيمم وصلَّى بأصحابه إماما . فلمًّا رجعوا إلى 
النيّ يكل قال له: يا عمروء صَلَيتَ بأضحَابِكَ وأنتَ جُْب؟ قال : نعم يأ 
رسول الله ! ذکرث قول الله تعالى : ۶3ک لقثو کم إن أنه 6ن يكم 
رَحيمًا 4 [النساء ۰ وخفت البرد ف ECE as‏ 

فأَقَرَهُ النبيئٌ ية على ذلك ولم يمره بالإعادة ؛ لأن مَنْ حاف الضرر 
كمن فيه الضرر»ء لكن بشرط أن يكون الخوفٌ غالبًا أو قاطعًاء أمّا مُجّد 
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(۱) أخرجه أبوداود موصولاًء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم »)۴۳٤(‏ قال الحافظ فى الفتح (1/ :)0٤1‏ وإسناده قوي . 
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واعلم أل ار ال تقوم مقع طهارة الما ولا تقض ا 
تنتقض به طهارة الماءء أو برّوال العُذر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماء ثم وجده فإِنّه لابدّ أن يتطهّرَ بالماء. لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عُدِمَ الماء. وفي الحديث الذي أخرجّه أهل السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبي يك أله قال : «الصَّعِيدُ الطيّبُ وضوء المُسْلم ‏ أو قال 
طهُور المسلم -و| ن لم يجا الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسّه بشرثه 
فن ذلك خير م 

الى عي الال ون يان حصين الطّويل: ؛ في قصة 

ا 2 9 ٠‏ # لله > 
البو وا وس EEE‏ 
مَعَنا؟ قال : أصابتنى جَنابَة ولا ماءء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . ثم 
حَضَر الماء فأعطى النبئٌ له هذا الرجلّ مَاءٌ وقال: أَفْرغْهُ على نفسك» أي : 
اغتسل به . فدلٌ هذا على أله إذاوٌجدَ الماءُ بَطْلَ الُم وو ا 
-قاعدةٌ حتى عند العامة » يقولون: «إذا حضر الماء بَطلَ اّمم . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يرل العذرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماءِ ولا 
يبطل بخروج الوقت». فلو تيمم الإنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


٠ أخرجه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(۰۳۳۲» ۳۳۳)ء والترمذي»‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء؛ رقم(4؟١)» وقال:‎ 
وصځحه‎ »)۱۸١ .١66 ,١4ا‎ ,١57/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام ا في‎ 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1777).‎ 
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درن 


لصلاة ة الظّهر مثلاً» وبقی لم ؛ ليث إلى العشاو إن يداليم 
a‏ لأنه طهارة شرعية» كما قال الله في 
القرآن الكريم و وده ا ري د اله ليجع 
يڪم من حرج وکن بريد ل مم لم : ١ء‏ فين الله أن طهارة 
التيمّم طهارة a‏ جلت لى الأرض مَشجدا 
e‏ بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجُل من أمّتي أذركتة 
لصَّلاةٌ فليصل». وفي حديث آخر: اياده TE‏ عد 

هذا من الأشياء المهمّةٍ في إقامة ة الصّلاة : المحافظةٌ على الطّهارة. 

واعلم أن من المحافظة على الطهارة: إزالةٌ النّجاسة من ثوبكَ 
وبدنك» ومُصًاّك الذي تُصَلَي عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث : البدن؛ والثوب» والمُصَلَى . 

| آما الثوب فدليله: أن النبي لل أمرَ النساء اللاتي يصن في ثيابون‎ - ١ 
وهن يَحضنَ بهذه الاب أن تزيل المرأة الدَّمَ الذي أصابها من الحيض من‎ 
ثوبهاء تحكّه بظثرها ثم تقوضة بأضيغها الإبهام والسسّبّابة ثم تغل‎ 
ال صل ذات وع بأصحاي وعله ملح نعلي فلع اقا الهم‎ 





)01( تقدم تخريجه ص (۳۱۸). 

) هله الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(٥/۸٤١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض› باب غسل دم المحيض» رقم(۷٠۳)»‏ ومسلمء 
كانه اليا باب نجاسة الم وكيفية غسله» رقم(۲۹۱). 





باب المراقبة ظ 


فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريلَ أتانى فأخبرنى أنَّ فيهما قَذرًا)”''» فدلّ هذا على 
ا ظ 
أما المكان : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء فبال في طائفة من المسجدء 
ای ا 
الجهل - فصاح به الاس وزجروه» ولكن الرسول بكي بحكمته نهاهم 
وقال : اتركوه . فلما قَضِئ بَوْلَهُ دعاةٌ النبيئٌ يا وقال له : «إن هذه المساجد 
لا صلخ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذرء إنما هي لذكر الله عر وجل : 
والصّلاة» وقراءة القرآن»"» فقال الأعرابي : «اللْهُهَ ارحمني ومحمَّدًا ولا 
َرْحَم معنا أحدًا»؛ لأن الصحابة زجروه» وأما النبيٌ - عليه الصلاة والسلام 
EL‏ ايه ٠‏ فظن أن الرّحمة ضيّقةٌ لا تنّسِمْ للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحذا» . 
ويُذكر أن الرسول ييه قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب)0) 
وأمر النببيٌ- عليه الصلاة والسّلام أن يُصَّبٌ على البولٍ ذَنُوبِ”من ماء» مثل 
الدلوء لتَطهّر الأرض . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(500)» والإمام أحمد في 
المسند (۳/ ۲۰ ۹۲). 

(۲) هذه الرواية عند مسلم»› > كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(80١).‏ 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي ياو أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› رقم( .)560١1‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

؟ عوابا طا القن فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الرسول ول مرّ بقبرين فقال : : «إنَّهُما عبان 
وما يُعَذَبانِ في کبير“ اما أحذهما فكان لا ر يستترٌ من بوله. وفي رواية: لا 
يستبرىءٌ من البوك» وأمًا الآخرٌ فكان يمشي بالنّميمة)”'' والعياذ بالله . 

فدل هذا: على أنه لبد من التَنَدّهِ من البول . وهكذا بقيّةٌ النجاسات» 
ولكن لو فُرضَ أن الإنسانَ في الب وتجّسَ ثوبه ولیس معه ما يله به؛ 
فهل يتيمّمُ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يتيْمّم» وكذلاك لو أصاب بده نجاسة رجله أو يده أو سَاقه أو ذراعه 
وهو في البرٌ ولیس عنده ما يغسله؛ فاه لا يتيمّم ؛ لأن التبم إنما هو في 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسة فلا يتيكم لهاء لأن النجاسة عينٌ قَذْرة 
تطهيرها بإزالتها إن أمكنّ فذاك, وإن لم یمک تبقى حتى یمک إزالها. 
والله اعلم . 

أحكام المسح على الُمّين والجيرة: 

سيق أن الطبارة تان بأربعة أعضاء من البدن» وهي : : الوجه. 
واليدان» والرأس» والرّجلان . فأمًا الوجه فيُغسل» وأما اليدان فتغسلان» 
وأمًا الرأسُ فيُمسح» وأمًا التجلان فتُغسلانٍ أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحدٌيُمسح, وواحد يسل أو يُمسح! ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله» رقم(517), 


ومسلم» کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه › 
رقم(۲۹۲). 





باب المراقبة | 


أمّا الو جه فلا يمكن أن د ا او ف : لزقة على 
حر رياا يلل 

فلو أنَّ إنسانًا غطى وجهّهُ بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أَوْ غيره فإنه لا 
يمسح عليه» بل يريل الغطاءَ ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة فإنّه 
يَمْسح ما غطى به وجهّهُ على سبيل البدل من العّسل . 

وأمًا اليدان فكذلك لا تمسحان» بل لابدٌ من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثلّ أن يكونّ فيهما حساسيةٌ يضِرُها الماء وجعلّ عليهما لفافة: 
أو لبس كُمَارَيْن من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأا الرأس فيُمسح» وطهارته أخفثٌ من غيره» ولهذا لو كان على 

أس المرأة حنّاء مُلبّد عليه؛ أو لبد المحرمٌ رَأسّهُ في حال إحرامه كما فعل 
17 - عليه الصلاة والسلاء عوبس ا ني 
يزيله . 

- أمّا الرّجُلان فتغسلان وتمسحان» ولهذا جاء القرآنٌ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأزجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
#وأرجلكم» وفي قراءة إوأرجلكم؟ . ظ 

أا قراءة الكسر #أرْجلكم» فهي عطفمًا على قوله: #وامْسَحُوا 
برُؤُوسكم4. أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأا النصبُ «وأزجلكم) فهي عطمًا على قوله تعالى: اغْسِلُوا 
وُجُوهَكم» يعني : واغسلوا أرجلكم . 


شرح رياض الصالحين 





Di 


ولكن متى تمْسّح الرّجل؟ 

تمسح الرّجلّ إذا لبس عَليها الإنسان جَوَارب أو حْمّين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه . 

والخُفَّان: ما كان من الجلد أو شبهه» فإنّه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول : الطّهارة : أي : طهارة لين أو الجورتين. فلو كانا 
مجان سس وز ا ب الم ا لآن الج كح خبيث لا يتطهر 
مهما مسخته وغسلته . ) 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبّسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مُسَافِرَا 
e ELS LS‏ لاله 
لبسهما على طهارة تيخُم» وطهارة التيعُم إنما تعلق بالوجه والكمّين؛ 
علاقة لها بالرٌجلين. - 

وعلى هذا يكون الشَّرطٌ مأخودًا من قول النبي يكل للمغيرة ان ا 
«إنّي أذْخَلتهِمًا طَاهِرَ 60 

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدّث الأصغر : أي : في الوضوءء أما 


.)١١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب المراقبة 
ججججي ست 1 1 حت 


الغسل فلا تمسح فيه لحان ولا الجوارب؛ بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الرجلين ا به فإنه لا يمكنٌ أن يمسحَ على خفيه . 
الشرط الوَابع : أن يكونَ في المدّة المحدّدة شرعًا: وهي يوم وليلة 
للمقيم ‏ وثلاثة يام للمسافر» تبتدىء من وَل مرّة مسح بعد الحَدثء آم 
ا ا | 
فلو فُرضَ أنَّ شخصًا لَِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارته» : E A‏ 
الفجر مسحء فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه؛ لاله قبل المَسح» بل يُحسِبٌ 
ميدس سوير اللريماء اسيك لبن أب لالب درفي 0 
قال: «جعل رسول الله لل ثلاثة ةه ايام ولياليهنَ للمسافر» ويومًا وليلة 
7 
ا صفوان بن عسال: «كان و الله ا يأمثنا إذا كنا | ألا 
نع خفافنا ثلاثةٌ ام ولياليهن إلا مِنْ جنابةء ولكن مِنْ غائط وبول 
اا فاق بالسسّس لابالايس» ولا بعتن بماد الليس. 
في | ميم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ا المُسافر 





)010( تقدم تخريجه ص (۱۱۳). 

(۲) أخرجه الترمذي.» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر 52 
رقم(2))51 وقال: حسن صحيح» والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر» رقم(1؟١).‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(۷۸٤)ء»‏ وصځحه ابن خزيمة رقم(97١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





0 
| 


. ثلاثة أا بليالهنٌ» أي: اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فان مسح الإنسانُ وهو مقيمٌ 
وسافرٌ قبل أن تتم المدَّة» فإنّهِ يتمُم مَسْحَّ مُسافر ثلاثة :يام . ظ 

مثلاً: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومّسّح لصلاة الظّهرء ثم سافر بعد 
الظهرء فاته يتمم : ريس نه ام وار كان لمكي ام 
الع ا لأنَّ العبرة بالتّهاية لا بالبداية 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

CE a‏ لسر ان رالا رن بارا 
إن الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقيم» ولكنه رجع عن هذه 
الواية وقال: إنه يتمّمْ مَسْحَ مُسَافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنّ الح يجب أن يُسَعء فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الحنّ وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروىٰ عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألةٍ واحدة. وهو رجل 
واحد» أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَعَ وأحيانًا لا يصرّح. إن صرح بَأَنّه رجع عن 
قوله الأَوَّلٍ فإنّه لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأول الذي رجع عنهء ولا 
يجوز أن يُنسب له إلا مقيّداء فيُقَال : قال به أوَّلاً م رجع» أما إذا لم صرح 
بالؤجوع فإنه يجبٌ أن تُحسب الأقوالُ كلّها عنه فيقال : له قولان» أو له 
لله أقوال4 اوأر أقوال:. 

والإمامٌ أحمد تكثرٌ الرّواية عنهء لأئه ادر يأخذ بالآثار» والذي يأخذ 
بالآثار ليس تأتيه الآثار دة واحدة حتى بُحيط بها مر واحدةٌ ويَشتقة ةغل 


E St 


قول منهاء لكر الآثار تتجدّد يُنقل له حديث اليوم» ويُنقل له حديث في 


باب المراقبة CF‏ 


اليوم الثاني » وهكذا. 

واعلم أنَّ الإنسانً إذا تَجّتِ المدَّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لکن لو انتقضث فلابدٌ من خلع الحْمَينِ وغسل القدمين» لكنّ 
معد ة نيام ال لا تقض الر شو ٠‏ 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تتتقض 
ار يبل مقن على یار هه ودا ارا ان رتا فاا من أن تیل 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى نُرَعٌ الممسوح فإنه لا يُعاد 
يُمسح » بل لاب من غسل الرٌجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء . 
E >‏ 

فاستقبال القبلة شط من شُرُوط الصّلاةٍ لا تصخ الصّلاة إلا به لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: 98 وَمِنْ حَيَتُ حرجت فول وجهَكَ 
ESA A‏ تكد ورا RT‏ انر 
آي : جهته . | | 
وكان النبئٌ عليه الصلاة والسلام_أُوَّلَ ما قم المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس› فيجعل الكعبة خلفَ ظهره والشام قبل وجهه. ولكنه بعد 
ذلك تركّب أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له خلافٌ ذلك» فجعل يقلت 
وجهّه في السماء ينتظرُ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 





5 ن 2ه مس رژ ررس کے ےل 1د ار تک ور تن ص 
الحرام» كما قال الله تعالى: # قد رى تلب وجهك ف السَمَاءِ فلك 


جک ر de‏ 


قل رص 7 


سرس ت 
٠‏ 


فول وجهلت سَطر ألم لمَسْجِدِ أ سا # [البقرة: 55١]»؛‏ فأمره الله 





ظ 1 شرح رياض الصالحين © 
سخ نت 


عر وجل أن يستقبل المسجد الحرام» جين 9 کی ا 
ثلاث مسائل : 

. المسألة الأولى : إذا كان عاجرًا كمريض رجهه إلى غير القبلة» ولا 
يستطيع أن يتوه إلى القبلةء فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال ؛ 
لقوله تعالى : 8 انوا آله ما أسْتَطْعَُُ 4 [التغابن: +1]: وقوله تعالى : ل 
يكلف الله تنا إلا وُسْعَها» [البقرة: »]۲۸١‏ وقول النبي اة : «إذا أَمَرْدكُم 
بشيء فَأثوا منه مَا استطعتہ» . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَة الخوف» كإنسانٍ مارب من عدو أو 
هارب من سبع» أو امسن أو هارب من واد يخرقه! المهيٌ أنه في 
شدَّةٍ خوف» فهنا يُصَلي حيث كان وجهه . ودليل ذلك قوله تعالی : فَإِنَ 
خم ّالا و رکا قا اينم تدصر يم مَا کم تكونوأ 
لمو * [البقرة ا و ا حِفْمَ 4 عاةٌ يشمل أيّ خوف . 

وقوله: #قإدا امن ڪرو أله كنا سڪ ما لم ككونوأ 
لور کے6 على لت ر راسا ن جل تر ند رچ عل 
فيه» ومن ذلك استقبالٌ القبلة . 
ظ ويدل عليه أيضًا ما سبق من الآيتِن الكريمتينِ والحديثِ النبوي في 
أن الوجوب مُعلق بالاستطاعة . ظ 


ومسلم. كتاب الحج› باب فرض الحج مرّة في العمر› رقم(۱۳۳۷) . 





باب المراقبة | | 


الجا ا احا اصن سواء كان على طائرة» أو على 
| سيّارة» أو على بعير» الحا سباي ور > مثل 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبة ذلك . 

والمسافرُ ينبغي له أن يتنقّلَ بجميع الوافل كالمقيم سواءً إلا في 
او اتیک ا ایر واد توالا قالش تركها راع الك 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروعٌ للمقيم . 

فإذا أراد أن يتنقّل وهو مُسَافدٌ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره؛ فليتنقلٌ حيث كان وجهه» لأن ذلك هو الثابثُ في 
الصحيحين عن رسول الله لار . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهل فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة: ؛ لكن إذا اجتهد وتحرّى ثم 
تبكر له الخطأ بعد الاجتهاد» فإنه لا إعادة عليه مامد 
الاستقبال» بل يجبٌ عليه الاستقبال ويه يتحركى بقدر استطاعته» فإذا تحة 
بقدر استطاعته , ثم تبيّنْ له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدٌ صلاته› ودليل ذلك أن 
الصّحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة» كانوا يُصَلُون ذات يوم 
ما لمر في وسيل اياده جاخ رچل فال : إن التب كل أنزل عليه 
قرآنٌ وأمِرَ أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوها؛ فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 


)۱( انظر صحيح البخاري»› كتاب الصلاةء باب الترجه نحو القبلة حيث كان» 
ركم(٠٠5),‏ وصحیح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابّة في السفر حيث توجهت» رقم(۷۰۰» .)7١١‏ 
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وراءهم جعلوها أمامهم. فاستداروا وبقوا في صَّلاتهم وهذا في عهد النبىّ 
كه ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في القبلة 
E‏ ولكن إذا ت تيّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن د يستقيم إلى القبلة » فلو فرض أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظرنٌ أنها القبلة» فجاءءٌ إنسانٌ وقال له : القبلة عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنف الصلاة؛ لأنه في 
الأول كان عن اجتهاد وعن وجه شرع فلا يبطل . فاستقبال القبلة شرطٌ 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثّلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 
يسألٌّ صاحب البيتٍ عن القبلة» فإذا أخبره اجه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناس 
تأخذه العرَة بالإثم» ويمنعه الحياء وهو حياءٌ في غير محلّه-عن السُؤال 
عن القبلة . 
تعر ةلبقو لؤاها ل اسان هر ا رك لك اک الت 
وأحيانًا بعض الناس تأخذه العِرّة بالإثم أو الحياء» ويتَّجه بناءً على ظنّهِ إلى 
جهة ما ر 0 اة انها لست افك وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
السلةةة لأنه اتد إلى غير سي شرعت. 
والمستند إلى غير مستند شرع لا تقبلٌ عبادته ؛ لقول النبيت يكل : م“ 
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عمل عَمَلاً لِيْسَ عليه أَمْرْنا فهو رَد“ . 

الشرط الرابع : اليّة: 

فإ الصّلاة لا تح إلا بن بنيّة؛ لقول النب كك : «إتّما الأعمال بالنئّات» 
وإِنَّما لكل امري ما توى» الحديث”" . 

وقد دلّتِ الآياثُ الكريمةٌ على اعتبار النبَّهِ في العبادات» مثلٌ قوله 
تعالى في وصف النبي ئة وأصحابه تر رگ سجدا خرن فصلا من أله 
وروا 4 [الفعم : 5 وقال تعالى : # وما قوت إل ا ود 
الل # [البقرة: ۲۷۲]» والآياث في هذا كثيرة» وقال : اومن رح مرا بيد 
مهاج ِل أله وول تم ید ر که الوت وقد وقع اجر جرم عل أل € [النساء: ١٠٠]ء‏ فالثة 
شط فن شروط: ضكة الصّلاة, لا تصحٌ الصلاء إلا بها» وهي - في 
الحقيقة ‏ ليست بالأمر الصّعب» ٠‏ کل إنسانٍ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

.٠‏ فلا تحتاج إلى تعب ولا على بطي محلّها القلب : «إنّما الأعمال 
ا ولان النبيّ كك لم ينطق بالنّية» ولا أَمَرَ ˆ ته بالط بهاء ولا 
فعلها أحد من أصحابه فأقرَهُ على ذلك» فالنطق بالنّية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ الرّسول _ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَة 
يصلون ليس فيهم أحدٌّ نطق قال : اللهم إني نويث أن أصلي . 

وما أظرف قصّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لى : إِنَّ 





)010( تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 
)ع( تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


س شرح رياض الصالحين 
شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمت الصَّلاة 
فقال: اللهم إِنّي نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المح الحراء.» 

لما أراد أن يكبّر قال له الرجل إلى جواره : اصبر بق عليك! قال : ما 
الباقي؟ قال له: قلْ في اليوم المُلاني وفي التّاريخ الفلاني من الشَّهر والسّنة 
ب افیا ترت “فشكت الكجزة | والشقة ا 

هل أنت تعْلم الله عر وجل -بما تريد؟ الله يعلم ما توسُوسٌ به نفسك . 

وااو ا ا ا ا e‏ 
ا لا القلب. 

ولكنْ كما نعلمٌ أنَّ الصَّلواتِ تنقسمٌ إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . ظ 

الفرائض خمس: الفجرهء والظهر» والعصرهء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تفلن المغرب؟1 لأ بل الفجر. عت وكرت وآنت تار الصلاة» لكن 
غاب عو ك أنه ال ا 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرًاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرت لكك لم تستحضن أنك تريد الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوغٌ هذه الصّلاة في وقتها دليل على أنه إِنّما أردت هذه الصّلاة . 
وَلهذاالو سالك ا واج هل اروت اله أو الف أن ليع ت ار 
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العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردت إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنوي أنّها الفجر» 2 صَحيحٌ أنني إن نويتها الفجر 
أكمل» لكنْ أحيانًا يغيبٌ عن الذهن التعيين» فنقول : يعيّنها الوقت . 

إذا الفرائض يكونٌ تعيينها على وجهين:. 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أله تَوىئ الظهر مثلاً» وهذا 
واضح . ظ 

الوجة الثاني : الوقت» اتاو و يسم 
هي الصّلاة . ظ 
هذا الوجه الثَّأنِي إنما يكونُ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء ما لو فرضَ 
أن عل إنسانٍ صلواتٍ مقضيّة؛ كما لو نام يومًا كاملاً عن الظّهِرِ والعصر 
والمغرب. فهنا إذا أراد أن يقضيّ لاب أن يعيّنها بعينهاء لأنه لا وقت لها . 

* النوافل المعيّنة» مثل الوتر وركعتي الضحى والواتب للصلواتٍ 
الخمس» فهذه لابد أن ميته بالاسم» لكن بالقلب لا باللسان» فإذا 
أردت أن تَصَلَىَ الوترّ مثلا وكبّرتَ ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء 
الصلاة نويتها الوتر» فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوترَ نفل معيّن؛ والتّوافلٌ 
المعيّنةَ لابدً أن ن تعيّن بعَينها . 

أما التّوافلٌُ المطلقةٌ فلا تحتاج إلى ني إلا ني الصّلاة؛ فإنه لاب منهاء 


ا نقول : EEE‏ 


8 الصلاة . وذلك لأنها صلاة غر مع 


# إذا أراد الإنسان ا الصلاة من نيّةِ إلى نيّة» هل هذا 


د شرح رياض الصالحين 
ممكن؟ 

ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّنء أو من مطلتي إلى معيّنٍ لا 
يصح ٍِ 7 

مثال المطلق : إنسانٌ قامَ يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصّلاة 
ذكرَ أنه لم يصل راتبةً الفجر» فنواها لراتبة الفجر . 

نقول : سخ ارا ليرا لأنه انتقالٌ من مطلتق إلى معن 
والمعيِّنُ لاب أن تنويهُ من أوّلهء فراتبة الفجرٍ من ال راان ا 

ومثال معيّن إلى معيّن : رجل قام يُصَّلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 

أنه لم يصل الظهرء أو أنه صلاّها بغير وضوء» فقال : الآن نويتها للظّهرء 
فهل تصحٌ للظهر أم لا؟ هنا لا تصحٌ للظهر ؛ لأنّه من معيّن إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ لأنّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصح ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصخّ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهرٍ من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقال من معيّن إلى مطلتي فإنّه يصح ولا بأس » ل إنبنان شوم 
في صلاة الفريضة» ثم لما شرع ]ذكرَ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتحر فيه 
فنواها نفلا فإِلّها تصحٌ إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول: إذا كان الوقث مُتَّسعَاء والثاني : إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنٌ أن يُحَوّلها إلى 
ال طاي؟ ۷ ا ا الجماعة. 

إذا كان الوقتٌ د ضيمًا فلا يصح أن يحوّلها إلى نفلٍ مطلق؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمّل الوقث سواهاء لكنّ الوقت في سعةٍ 
والجماعة قد فاتته» نقول : لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مظلتٍ وتسلّم من 
ركعتين وتذدهبت إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك› فصار 
الانتقالُ ثلامًا : 

. من مطلق إلى معيّن : لا يصح المعيّنْ ويبقى المطلقٌّ صحيحًا‎ ١ 

. من مُعَييّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني‎ - ١ 

من مُعَيّن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه. . 

و 

الجماعة تحتاج إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان : إمام ومأموم . وكلما 
كان أكثرَ فهو أحبتٌ إلى الله ولاب من ني المأموم والاثتمامء وهذا شيع 
مدٌّقّقّ عليه» يعني إذا دخلت في جماعة فلاب أن توي الائتمام بإمامك 
الذي دخلت معه . 

TOT TEN‏ لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجد فإنه قد نوى أن يأتمّ» ومّنْ قال لشخص : صل بي» فإنه قد نوى أن 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن يوي أن 
یکون إِمَامًا أؤْ لا يجب؟! 

فقال بعض أهلٍ العلم : لابدٌ أن ينوي أنّه الإمام. وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجّدا رجلا يُصَلَى ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصمًا خلفة 
وهو لا يدري بهماء لکن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 


06 | شرح رياض الصالحين . 
سح D0‏ س ڪڪ 
نه لابدً للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصحح» وذلك 
لأنَّ الإمام لم ينو الإمامة . 

ومن قال إِلّه لا د يشترط أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين 
الرجلين صحيحة»› لأنهما ائتمّا به . 

فالأوّل : هو المشهورٌمن مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني : هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله» واستدل بأنّ النبيت كَل 
صلل ذات ليلة في رمضانَ وحده» فدخل أناس* م المسجد فصلوا خلفهء 
والنبئ يل كان أوَّل ما دحل الصّلاة لم يَنْو أن يكونّ إمامًا. واستدلُوا كذلك 
بأل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ ية ذاتَ ليلة» فلما قام 
النبئ يكل يُصَلَّي من اليل قام يُصَلَي وحده» فقامٌ ابن عباس فتوضأ ودخل 
معه في الصّلاة7'' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبيّ ي نَوَى 
الإمامة» لكن نواها في أثناء الصّلاة» ولا بأس بأن ينويّها في أثناء الصلاة . 

وعلى كلّ حال الاحتياط في هذه المسألةٍ أن نقول: إل إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصَلَي فلينبهَاه على أنه إمامٌ لهماء فان سكت فقد أقرّهماء وإن 
رفض وأشار بيده أن لا تصلّيا خلفي فلا يصليا خلفه. هذا هو الأحوط 


والأولى. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(1717), 
ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(1/77). 
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ثانا : هل يُشترط أن تَتسَاوَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
A)‏ 

بمعنى : هل يَصِحّ أن يُصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يُصلي النافلة لف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا : 

أا الإنسانُ الذي يُصَّلَّي نافلةً خلف من يُصلَّى فريضة فلا بأس بهذا ؛ 
لأن السّنةَ قد دلتْ على ذلك» فإن الرسول ا انفَتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف بِمِنّى » فو جد رَجُلِين لم يُصلّياء فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتملٌ ألما صَلَيا 
في رحالهما لظئْهما أنّهما لا يدركان صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال : : إذا صليتما في رحالكُما ثم أتيتما مسجد جَمَاعة فَصَلْيا 
معهم» فإنها لكما نافلة». 

«فإئها» أي ای الأرار) سات ا ا ا 
الة. ۰ 

إذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَلَى النافلة والإمامٌ هو الذي يُصلي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلّت عليه هذه السّنة . ظ 





)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة» باب فيمن على في منزله لم أدراه الجماعة يصلي 
معهم» رقم(٥۷٥)».‏ والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الرجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(19١5),‏ وقال: : حسن صحيح › والنسائي. كتاب الإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)» والإمام أحمد في المسند 
.)١5١١ 15١ /5(‏ 
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أا العكس : إذا كان الإمامُ يصلي النّافلةَ والمأمومٌ يُصلي الفريضة. 
وأفْرَّبة مثال لذلك في أيّام رمضانَ» إذا دحل الإنسان وقد فاتتهُ صلاة 
العشاء ووجد النّاس يُصَّلُونَ صلاة التراويح» فهل يدخلٌ معهم بنيّةَ العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء > فمنهم من قال : لجسا 
ال حاف الثافلةه لان الفريضة أغلى» .ولا يمكن أن كرون صلا 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلفت الثّافلة ؛ لأن السنة 
وردث بذلك» وهي أن معاذ بنَ جبل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي مع النبيّ 
يي صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيْصّلي بهم تلك الصلاة . 

فهي له نافلة ولهم فريضة» ولم ينكز عليه النبي ميد . 

فان قال قائل : لعل النبئّ يولم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قد شكِيّ إلى الّسول_ عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاة العشاء» فالظَّاهدوالله أعلم أنَّ الي اة حبر بكلٌ 
القضبّة وبكل القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله َة لم يَعْلمْ أنَّ معاذا معه» ثم يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم» فإن رب الرسول ية قد علم» وهو الله جلّ وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نبيّهِ إنكار لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا ر يقرٌ عباده على 


0 6 سد ظ 





شيء غير مشروع لهم إطلان قم الاستدلال یز على كل تار 

إذا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسانٌ صلاة الفريضة خلف من 
يصلي صلاة النّافلة» والقياسٌ الذي ذَكِرَ استدلالاً على المنع قياس في 
مُقابلة النّص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا تيت نيت في أَيَام رمضانً 
والنَّاسنُ يصلون صلاة التّراويح ولم تصلّ العشاءً فادخل معهم بنيّةِ صلاة 
العشاء» ثم إن كنت قد دخحلت في أل ركعة» فإذا سلّمّ الإمام فصل ركعتين 
لتت الأربع» وإِنْ كنت دخلت في الثانية فصلّ إذا سلّم الإمام ثلاث 
ركعات ؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيَ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصّوصٌ الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبة خلافٌ 
ذلك لکن مَنصوصۀ الذي نَصَّ عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن لَص الآن : 

من صل فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صل فريصة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صِلَئ نافلة خلف من يصلي فريضة جائرٌ قولاً واحدًا. 

المسألة الثالثة : في جنس الصلاة؛ هل يُشترط أن تمق صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهك مع ظهرء وعصرٌ مع عصرء وهكذاء 
أم لا؟ 

ج : في هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال: يجبٌ أن ىقى 
الصّلاتان» فَُصلَي الظّهِرَ خلف من يُصَلَى الظهرء ويصَلَّى العصرَ خلف من 
يُصلي العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 
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es 


خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرٌ خلف من يُصلي الفجر» وهكذا؛ 
لأن النبئ مهاد قال : «إتّما جَعِلَ الإمَام لِيُوْتَم به فلا تختلفوا عليه» '' . 

ومن العلماءِ من قال : لا يُسْتَرط» در أن حل اكد خاب من 
قن اسوي او ال NR E‏ 
العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثّرَ وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف التّافلة مع اختلاف الحكم» فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا 
القول أصحٌ. فإذا قال قائل: حضرث لصلاة الاه بعد أن أن بولا 
او ی ن ور ردير + تايف بلي الاوز 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقول له : ادحل مع الإمام وصل الظّهرء أنت نك الظَهِرُ والإمامٌ نيه 
العشاء ولا يضر «إنما الأعمال بالات وإِنَّما لكل امْرئْ ما نوّئ» وأمًا قول 
النبيت يكل : «إتما جيل الإمام يوم هَ به قلا تَحْتَلفُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه فى الثية» لأنه قصل وی فقال: «فإذ کر فكوا وإذا سجة 
فاشجُدواء وإذا رفع فارْقعوا”'' أي: تابعوه ولا تسبقوة» وكلامٌ الرسول 
َك يفسٌرُ بعضهبعضًا. _ 

وهذا البحثٌ يفرَعٌ عليه بحت آخر: إذا اتّفقتِ الصّلاتانِ في العَدَد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. ادد واخ وال 
- (۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(1۸۹)ء 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم(١١5).‏ 





باب المراقبة ظ ) 


واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
اربعاء أو بالعكس» أو المأموم ثلانًا والإمام أربمًاء أو بالعكس . 

فنقول: إن كانث صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلٍ دخل 
المج نضا ا ولمّا أقيمت الصّلاة ذكر اله صلى العصرٌ بلا 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر . ) 

نقول : اذحلْ مع الإمام بنيِّ صلاة العصرء RN‏ 
e‏ . وهذا لا إشكال فيه . 

أمَا إذا كانت صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخل 
المأمومٌ في الرّكعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل في الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولْتْمّل: إذا جئث والإمام يُصَلَى العشاءء 
وهذا يقع كثيرًا في أيَام الجمع . يأ تي الإنسان من البيتِ والمسجد جامع 
للمطر وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم ا العشاء» لكن وجدهم 
يعارو في الركسين الأخيرتين» نقول: ادخل معهم بنيّةِ المغرب» صل 
الركعتين» وإذا سلَّم الإمامُ تأتي بركعةٍ ولا إشكال . 

وإذا جت ووجدتهم يُصَّلُون العشاء الآخرة لكنهم في الأكعة الثنية» 
نقول : : ادخل معهم بن المغرب وسَلَّمْ مع الإمام ولا يض لأنّك ما زدت 
ولا نقصت» هذا أيضا لا إشكال فيه. وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية م جلست في الركعة التي هي 
للإمام الثانية» وهي لك الأولى» فتكونٌ جلست في الأولى للتّشهد . 
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نقول: هذا لا يضدٌ لت إذا مَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالا مام سّوف يجس للتّشَّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» انما الإشكال إذا جئت إلى المسحد ل ووجدنهم ا العشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَخَلْتَ معهم في الركعة الأولى» حينئذٍ ستصلي 
ثلاثا مع الإمام والإمامٌ سيقومٌ للرّابعة. فماذا تصنع؟ 

إن قمثٌ معه زدت ركعة. صليت أربعًا والمغرب : ثّ لا أربع» وإِن 
جلست تخلفت عن الإمام , فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمام واقرأ 
التّحيات وسلمء ثم ادحل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمك أن تدركه . 

أما إذا كنت لا تنوي الجَّمْع » أو مِمّن لا يَحِقَ له الجمع » فإنَّك في هذه 
الحال مخيرء إن ٠‏ شئت فاجلمن للتَّشهّدِ واننظر الإمام حتى كمل الركعة 
ويد ود معه وإن شئت فائو الانفراد وتشهد وسلّم . 

هلا الذي ذكرناه هو القول الراجح› وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله . ظ 

وني الانفراد هنا للضّرورة» لأنَّ الإنسانّ لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث 2 فالجلوسٌُ لضرورة شرعيّة » ولا بأس بهذا . 
) وممًّا يدخل في قوله : ويم الصّلاة' أركان الصّلاةء والأركان هي 
الأعمال القوليّة أو الفعليةُ التي لاتصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 
فمن ذلك: تكبيرة الإحرام: أن يقولَ الإنسانٌ عند الدّخولٍ في 


الصّلاة : «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصَّلاةٌ إلا بذلك» فلو سى الإنسادٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد ‏ 
الصّلاة إلا بهاء قال النبييٌ ية لرجل علّمَهُ كيف يصليء قال: «إِذَا قمْتَ إلى . 
الصّلاة فأسبغ الوصوء. ثم استفبل القبلة فكبير»”'2 فلابدٌ من التكبيرء وكان 
النبئ َي مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإنَ 4 القاتحة ركنٌ لا تصح 
الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى : # فاق وأما رمن لقان [المزمل : ١۲]ء‏ وهذا 
أمر. وقد بِّن النبي بي هذا المَبْهم في قوله: ما تيسّر# وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال كلا : ا أبفاتحة الكتاب)”" . 

وقال: «مَنْ صَلَى صَلاَةٌ لم يقر أ فبها بأم القَرْآنٍ هي خدَاج»”" أي : 
فاسدة غير صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركن ۳ کل 0 الإمام» والمأموم. د 
لن النُصوص الواردة في ذلك عامّةٌ لم تستئن شيئّاء وإذا لم يستثن الله 
تعالى ورسولة شيئًا فإن الواجب الحكم بالعموم ؛ ؛ أنه لو كان هناك مُستثنى 





)۱( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم(۱١۲٦)»‏ 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم(۴۹۷) م 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» بإب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقهم(757)) 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(991). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(906"). 
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نه الله ورسولهء كما قال الله تعالى : ورتا یت الکتب ی لکل‎ 
.]۸٩ شیع [النحل:‎ | 
ولم يرد عن النبيّ ية حديثٌ صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن‎ 
المأموم» لا في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرق بين السريّة والجهريّة» أن‎ 
. الجهريّة لا تقرأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسْمع لقراءة إمامك‎ 

١‏ فادرا الاھ رخيرها ع ری الان لكان دلا 
على أله يُستشنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمامٌ راكع فإنّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه دخل والنبيٌ ي راكع في المسجد. فاسرع 
وَركع قبل أن يَدْخْل في الصَّفٌ» ثم دحل في الصَّفٌ» > فلمًا سلّم النبيث كله 
قال: «أيُكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ !2 قال أبو بكرة : 
أنايا رسول الله! قال : «زادك الله حرصًا ولا تَعٌد)”''؛ لأنّ النبي اة علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعتهِ والركوع قبل بأن يَصل إلى الصف هو الحرص 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حرْصًا ولا تعذ» آي : لا تعد لمثل 
DING EAE‏ : إذا أتيتم 

اكت كن ٠‏ فما أدركمُم فصأواء وما فائكم فاو . 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب الأذان» باب إذا دک دون الصف رقم(۷۸۳)» وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل یرکع دون الصف› رفم(184). 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠۹)»‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(7١1).‏ 


باب المراقبة | 


ولم يأمزة النبيئٌ ية بقضاء الركعة التي أَسْرِعَ لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لأمرَ ا ' لأن النبيّ ل لا يمكنٌ أن يُؤخر ايان عن 
وقت الحاجة؛ لأنه مُبَلّغء والمُبلّغ بب م متى احْتِيج إلى التّبليغ »> فإذا كان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام O N‏ 
أدركهاء وفي هله الخال اسلو عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضا مع 
الدليلء وهو أن الفاتحة إلجاياى E‏ والقام في هده الحال قد 
سقط من أجل مُتَابَعةٍ الإمام» فإذا سقط القيام سَقَّط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدَّليلٌ والتَّعلِيلٌ يدلآن على أنَّ من جَاء والإمامٌ راكع فإنّه يكير 
تكبيرة ة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يَرْكع. ا ارقي م َة 
فهو أفضل» وإن لم يكر فلا حرج » وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجبُ أن يقرأ الإنسانٌ الفاتحة وهو قائم» وأمًا ما يفعله بعض الئاس 
إذا قام الإمام للركعة الثأنية مثلا» تجدهٌ يجلسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
القاتحة» فتجدةٌ يجلسُ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

نقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة 
يجب أن تقرأ في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصح هذه القراءة . 

أا ما زاد على الفاتحة فهو سُنَّةٌ في الركعة الأولى والثّانية» وأما في 
الرإكنوال انوي المترب: وني لالز SL‏ دعصو لمانا 
فليس بِسُئَةء فالسُنَةٌ الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة» وإن ة 1 








2) 
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أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس بهء لكنّ الأصل 
الاقتصارٌ على الفاتحة في الركعتين اللَّتِينَ بعد التشيّد الأول إن كانت 
مباعيّة» أو الركعة القَلئة إن كانث ثلائّة. ‏ . 

ومن أركانِ الصّلاة: الركوع» وهو الانحناء تعظيمًا لله عزَّ وجل ؛ 
لأنّك تستحضر انك واقف بين يدي الله نحي تعظيمًا له عر وجل 
ولهذا قال النبئٌ عليه الصلاة اا «أمَا الرذكوع فَعَظموا فيه الوب عدَّ 
وجل“ أي: قولوا سبحان رب العظيم؛ لأن الركوع تعظيم بالفعل. 
وقول : «سبحان ربّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات : 

١‏ تعظيم القلب. 

. -تعظيمٌ الجوارح‎ ١ 

e ۳ 

ق وه ا ركعت طا اتاو اللهان : ل سان 
ربّيَ العظيم» والجوارحٌ : تحني ظهرك . 

والواجبٌُ في الركوع الانحناء بحيث يتمكنْ الإنسانُ من مسن ركبتيه 
بيديه . فالانحناء اليَسيرُ لا ينفع » فلابدَ من أن تَْصِرَ ظهرك حتى تتمكّنَ من 


(۱) أخرجه نيل كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرُكوع بحرم 
رقم(۷۹٤).‏ 


باب المراقبة 


e 
ظ وقال بعض +: إن الواجب أن يكود إلى الركوع الم أقرب منه‎ 
المهم أنه لابن من مَضْرٍ الظهر.‎ . ere 
وممًا ينبغي في الركوع أن يكو الإنسان مُنْتوي الظهر لا مُخدؤدباء‎ 
وأن يكون رأسه مَحَاذيًا لظهره» وأن يضم يديه على ركبتيه مفرجتي‎ 
الأصابع» وأن يجافي عَضدَيْهِ عن جنبيه: ويقول سبحان ربيّ العظيمء‎ 
يكرّرها ويقول: «سبحانك الله ر ست اللهم اغْفِهُ لي‎ 
4 ويقول: اسبح فُدُوسنٌ رب الملائكة و0"‎ 
ومن أركان الصلاة: الشّجودء قال الله عرّ وجل : انها آل‎ 
: اموا رعو واس دوا واعبدوأ ركم © [الحج : ۷۷]ء وقال النبى كله‎ 
- «أمِرْتُ أن نَسْجُدَ على سَبعة أعظم : على الجبهة  وأشارَ بيده إلى أنفه‎ 
واليديْنء والرُكبتين» وأطرائ القَدمین»» فالشجودُ لابن منه؛ لأنّه ركن‎ 
a لا تتم الصّلاة‎ 
ؤيقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في‎ 
الركوع تقول : «سُبحان رى العظيم» لأنَّ الهيئة هيئة تعظيم» وفي السّجود‎ 





)01( ا البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۱۷٠۸).‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم‌(۳۹۰ [170]). 


شرح رياض الصالحين 





تقول : اسبحان ر بى الأعلى» لأن الهيئة هيئةٌ نزول . 

فالإنساقٌ تل أعلى ما في جسده وهو الوجه_إلى أسفل ماقي جد 
وهو القدمين دتري في الكجوو أن لجيه والفلاسن في مكان واحرء 
وهذاغاية ما يكون من التّريه؛ ولهذا تقول : اسبحان رب الأعلى أي أنه 
بي الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سمل ونّزول. أمّا آنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول: «سبحان ربي 
الأعلى» تكبرها ما شاء الله ثلانًا أو أكثر حسبٌ الحال» وتقول: 
«سبحانك اللهُمّ ربنا وبحمدل اللهُم اغَفِرْ لي»'» وتقول: ١سَبُوحٌ‏ قوس 
رب الملائيكة والرُوح»'' وتكثْرُ من الدعاءِ بما شئت من أمور الدين ومن 
أمور الذنيا؛ لأن النبيّ ية يقول: «وأمَا الشجود فاجُتهذوا في الدُعاء. 
فقمن أن يُستجاب لکہ»"» وقال عليه الصلاة والسلام : ١أقْرَبُ‏ ما يكون 
العبدُ من رب وهو ساجد)””*'» فأكثر من الدعاءٍ بما شئت» من سؤال الجنّة: 
والتَعَوُذ من النارء وسؤال علم نافع وعمل صالح»› وإيمانٍ راسخ. 
وهكذا. وسؤال بيتِ جميل» وامرأة صالحة» ولد صالح» وسيّارة» وما 
شئتَ من خير الدّينٍ والدّنيا؛ لأن الدّعاءَ عبادة ولو في أمور الدُنياء قال 


(۱) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
)۳( تقدم تخريجه ص (۳۹۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص .)۳۲٥١(‏ 


باب المراقة ) 
جح 9 4 )سد 
الله : # وَقَالَ رڪم أدعون A‏ 4 [غافر : 1°[ وقال : $ ولو 


سالک عبادى کی فَإِنْ کرب يبعال دادعا [البقرة: 5 ]. 
وفي هذه الأيام العصيبة”'' ينبغي أن تُطيل السّجودء وان کر 
الدعاء بأن يأخل الله على أيدي لطّالميد المعتدين › ولح ولا نستبطیء 
الإجابة ؟ لأن الله حكيم قد لا يُجِيبٌ الدّعوة بِأوَّلٍ مرة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف الاس شدَّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء» والله ‏ سبحانه 
وتعالى - أحكم الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن صل إلى معرفتهاء 

ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الذّعاء . 

ويسجدٌ الإنسانٌ بعد الرّفع من الوُكوع . ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 
ك ثم جبهته وأنفه. 00 لأن النبئ ية نهى عن 
ذلك فقال: (إذا سَحَدَ أ حَدُكم فلا يرك وك البعیں ووك البعير 
يكون على اليدين أوَّلاً كما هو مُشاهّد» كل من شاهد البعير إذا بركثٌ يجدٌ 
أنها تقَدّمٌ يديهاء ٠‏ فلا تقدّم اليدين. وَالْوَضِيول - عليه الصلاة والسلام - نهو 
عن ذلك ؛ لأن تشبّه بني آدم بالحيوان ‏ ولا سيّما فى الصلاة ‏ أمر غير 





مرغوب فيه . 


.ه١51١١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)) 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منه» رقم(779)» وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم(۹۱١٠)»‏ 
وان في المسند(۲/ »)۳۸١‏ وصكحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(010). 


شرح رياض الصالحين 





De 


لقو 3 الله تعالى : “9 وات Te‏ بو اکا كنا 
اَل تكن م آلتاریت © ول نتا زه با کک باک 
ر ر عر و بو 


آلارضِ واتبع ونه مَُتَلُمُ کمٿل الحكلب إن َيل REN NE‏ 
لهت € [الأعراف : ب و کل ایی شیارا ار 
م يلوا كمل الْحِمَارٍ تحْمِلُ اسما نس مسل القوي الذي كديا َا 
و [الجمعة. : .]٠‏ وقال النبى وك : لماي وك َلك ب و 
في قَيئهِ)”' '» وقال ل : «الذي يتكلم يوم الجُمعةٍ والإمام يَحْطبُ كمل 
الحمار يحمل أَسْفارًا0”'' . 

ادت IANA‏ بقارت فوليذًا 

تهى المٌصَلَيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قدّم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عَذْرء كرجل كبير يشقٌ عليه أن بزل الركبتين أوَّلاً؛ ٠‏ فلا حرجء أو 
او ركييه اذوه وها ان ذلك 

ولابدٌ أن يكون السجود على الأعضاءٍ السبعة: الجبهة» والأنف تبع 
لهاء والكقين» والركبتين ين» وأطراف القدمين . فهذه سبعةٌ أمرنا أن نسجد 


)۱( 9 55 كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(1؟551)غ2 ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم(1577١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(770/1) وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 

ضعفه .)6065/١(‏ وضمَّفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 

رقم(۱۳۹۷). ۰ 


باب المراقبة [ 
ججح ل 41/7 0 م 


ایی كبا قال ار یرل عا ااا الاد الذي أمرنا راا ھا وال 
فنقول: سمعًا وطاعة. ونسشجد على الأعضاء السّبعة في - جميع السجود. 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابد أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السّجود ينبغي للإنسان أن يضم قدّميهِ بعضهما إلى بعضن 
ولا يرج . 

أما الركبتانِ فلم يرد فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتى تسجد بينهماء فلها صفتان: الصفة الأولى : أن تردّها حتى تكونٌ على 
حذاء الكتف» والصفة الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاء 
الجبهةء كلتاهما وردتاعن الرٌسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تجافي عَضَدَيُْكٌَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّفتٌ وخفت أن يتأذّى جا ل بی میا ا لقن لا لوق ار 
لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة سل يتأذّى بها أخوكٌ المسلمُ و م ش عليه . 

ورا نت ENN o‏ کار 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكاد تقول إنهم منبطحون» وهذا لا 
شلك أنه حلاف السّنة» وهو بدعة . بل السلّه أن ترفع ظهرل وأن تعلو فيه . 

وهذه الصّفة التي أشرث إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السَّة 
ففيها إرهاقٌ عظيم للبدن؛ لأن التحمّل في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد الإنسان يضجر من إطالة السّجود . 








CD‏ سم اشيم اسم 
ففيها مخالفة السُِّنَةِ وتعذيبٌ البدن؟ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدايسجد 
على هذه الكيفيّة أن ترشدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له: هذا ليس بِسُنّة . 
وينبغي في حال السّجود أيضا أن يكونّ الإنسان خاشعًا لله عر وجل 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سُّبحان ری 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلو عر وجل -عن كل سمل وتّرول» ونحن نعتقد 
بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته. كما قال الله : “9 سبح سم رَيِكَ 
آَل € [الأعلى : ١]ء‏ وإثبات علو الله في القرآنٍ والسّنة أكثرُ من أن يُخْصّر . 
والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عر وجلّ» وفي السماء 
فوق كل شيءء وقد ذكر الله أنه اتوى على عرشه في سبع آياتٍ من 
القرآن» والعَرش أعلى المخلوقات» والله فوق العرش جل وعلا . 
٠‏ ومن أركانٍ الصّلاة: الطمأنينة أي : الاستقرارٌ والشّكون في أركان 
الصّلاة» فيطمئنٌ في القيام» وفي الرُكوع» وفي القيام بعد الؤكوع» وفي 
السّجود. وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الشيخان ‏ البخاريٌ ومسلم ‏ من حديثِ أبي هريرة رضي الله . 
عنه”"' أنَّ رجا جَاءَ فدخلَ المسجد فصلى» ثم سلَّمَ على النبيئٌ يك فر 
اوه «ازجع فصل فإك لم تصَل) يعني : لم تصلّ صلاة 
تُجزئك. فرجع الرَجلّ فصلى» ثمّ جاءً فسلّم على النبيّ كَل فردٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(۷۹۳)» ومسلم» كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل ركعة» 
رقم(۳۹۷). 





باب المراقبة 
e Daa‏ 


وقال : ازجع قَصَلَ فإنّكَ لم ثصَلٌ؛ فرجع وصلّى ولكن كصلاته الأولى ؛ 
ثم جاء إلى النبي بيه وسلّم عليهء فر عليه وقال : «ارجغ فصل فإِنّكَ لم ' 
تُصَلَ) فقال : والذي بعئكٌ بالحقٌ لا أحسنٌ غير هذا فعلّمْني . 

وهذه هي الفائدةٌ من کون النبيّ يكلم ُعلَهُ لأرّلِ مرّة» بل رده حتى 
صلى ثلاث مرّات؛ من أجل أن يكون متشرفا للعلم» مُشْبَاقًا إليه» حتى 
يأتيَُ العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماءء ولهذا أقسم 
اده يسن عير عدا وطلب من النبيئ ل أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ يِه سوف يعلمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار أَشَدَّ تمسُّكًا وحفظا لما يُلقى إليه . ) 

وتأمّلْ قَسَمَهُ بالذي بعث النبيّ ييه بالحىّ. فقال: «والذي بعك 
بالحَق» وما قال «والله!» لأجلٍ لجسو و 
النبي اة حى . 

فقال له النبينٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا قمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضأ وضوءًا كاملاً. 1 ثم استقبل القبلة فكبر» أي : قل : الله 
أكبر» وهو كيه حرام ا و اي 
اليك ا قرادة الفاتتحة . ثم ارک حتى تطمئن راكعا» أى :لا 
تسرعء بل اطمئن واستقر . 0 ثم ارْفع حتى تطمئن قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئنّ كما كنت في الركوع. ب د أن يكون الركوع 
E AEE‏ ن أو متقاربين . . انم اسجد حَنَى تطمَئنَ ساجدًا» 
أي : : تطمئن وتستقرٌ ” ٠‏ لم ازغ حتى تطمئنٌ جالتاء وهذه الجلسة بين 


شرح رياض الصالحين 





سن 


السجدتين . «ثم اشجذ حتى تطمئنّ ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
ثم افعل ذلك في صلاتك کلها) أ افعل هذه الأركان : القيام : 
والركوع» والرفع منه» والسّجودَء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّانية» في جميع الصّلاة . 

الشاهد من هذا قوله: «حتى تطمئن»»2 وقوله فيما قبل : «إِنّك لم 
نُصّلَ» فدلٌ هذا على أنه من لا يطمئنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
بن الاي كيا اوه الايا ها 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقنَ بقدر ما يقول الذّكْرَ الواجبَ 

في الركن» ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان ربي العظيم» وفي السجود 
الك درس تقول «سبحان ربَيَ الأعلى», وفي الجلوس بين 
السجدتين بقدر ما تقول : ارب اغفرلي2. لك بقدر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»» وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من السئّة أن 
الطمانينة أن فرق ذلك لان كرد الا بمقدان أن تغول انر 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر ؛ لأنّ الإنسانَ إذا قال : الله أكبر» سبحان 
بي العظيم» ثم يرفع» أين الطّمأنينة؟ 

فالظاهر أله لاب من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مُطمئنّ . 

وعجبا لابن آدمَ كيف يلعب به الشّيطان! ! هو واقففٌ بين يدي الله عر 
وجل - يناجي الله ويتقب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأنه 
ملحوق في صلاته» كأنَّ عدرًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 


باب المراقبة GD‏ 


أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه سَاعتين تكلّمِهُ لوجدت ذلك سهلاء تقفُ على قدميك› ولا 
تقل من ركوع إلى سجود وإلى جلوس ؛ وتفرح أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلسَ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربّكَ الذي خلقك. 
ورزقك» وأمدّك. وأعدّك» تناجيه وتهر بهذا الهروب؟! 

لكر الشيطان عدو للإنسان» والعاقل الحازم الزن عو الذى كد 
الان عدر كما قال الله حال و ا ل عدو اعدو درا ا 
يدعو جرم ليَكونوا من حصب لمعي © [فاطر : 1]. 

فالواجبُ على الإنسانٍ أن يطمئنّ في صلاته طمأنينة تظهرٌ عليه في 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها . 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجه الكمال» يعني 
أله أخلّ ببعض الأشياء المُكَمّلة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «اسبحان 
ربّيَ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . ظ 

وأمًا من لم يُقَمْها أصْلٌء يعني أنه تركها بالكلية» فهذا كاف مُرْتَدٌ عن 
الإسلام م يد ان الملل يخرج من عِدَاد المسلمينَ في الدنياء 
ويكون في عِداد الكافرين في الآخرة» أخبر النبي يك أنه حشر حشر مع فرعون» 
وهامان» وقارون» وَأ بن خلف» وهؤلاءِ رؤوس الكفرة تحشر معهم.. 





شرح رياض الصالحين 





در 


والضاد نا 

أمّا في الذّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجبٌُ على ولي الأمر أن يدعوةُ للصلاةء 
فإن صلَّى فذاك؛ وإِنْ لم يصلٌ قتله قتل ردّة والعياذ بالله» وإذا فل تل ردة 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلدء وحُفْرَ له حفرة رمس فيها حتى لا يتأَذّى 
الاس بزافحد ولا ادى أهلة وأصحابة بتشاهديه» فلا حترمة له لو أف 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا تلب ولا نکفنه ولا نُصَلَى عليه 
ولا تددس ماج ا ا ا 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُرافٌ أم تَحَامُلٌ أم عاطفة؟ 

قلنا: ليس جرّافاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكنّنا نقولهُ بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله يِه وكلام أصحاب رَسُولهِ رضي الله 
د 

أا كلام الله : فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين : # فَإن 
ابوا اموا ألصَلوء وتوا لكر وکن لين 4 وإنْ لم یکن؟ فليس 
إخوانًا لنافي الدّين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرَ معصيةٍ لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لناء 
جب وس رسا a SS‏ ار 
يُخرج متو الملّة؛ أن النبيّ يو قال: «سبات المسلم فُسُوق و وقبَالهُ 
كفْر»0©, ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أمّ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


(۱) تقدم تخريجه ص (58). 





مسر ا E‏ ان امم فكلا دصحو يتأ 
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فإذا قال الله في المشركين : # إن تابوأ وأقاموا الصّسلوة َا الڪ 
نكم في لين € [التوبة: ۲۱١‏ إذَا عه بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القران. 

أما من السّنة: فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما - أن الرسول إل قال: «بين الّجلٍ وبين الشرل 
والكفر ترك الصلاة»”'» والبَيِْيّةُ تقتضي التمييرٌ والتفريق» وأن كلَّ واحلٍ 
غيرُ الآخرء «بين الرَّجُّل وبين الشرك والكُفر ترك الصلاة» فإذا تركها صار 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا. ظ 

وما روا أل السّننٍ عن بُريدة بن الخخصيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن الي 
بيا قال : «العَهّدُ الذي بيّتنا وبينهم الصَّلاةُ فمن تَركها فقد كفر»”'*. العهذ 
الذي بيننا وبين الكمّار أي ی الى ء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
تركها فقد كفر» ET‏ 


000 تقدم تخريجه ص .)7١0(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (۳۰۳). 


شرح رياض الصالحين 
n CD‏ 


وهذا نص في الموضوع ! 

أا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمد ية لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعمال تر كه كفك غيرَ الصلاة»“. 

وقد نقلّ إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه ‏ 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 

وإذا قدّر أن فيهم من خالف فان جمهورهم - أَهْل الفتوى منهم - 
يقولون إنّه كافر . 

هذه أدلةٌ من كلام الله تعالى وكلام رسوله يك وكلام الصّحابة رضي 
اله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : «لا حظ في 
. الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافية للجنس» تنفي الكثيرٌ والقليل» والذي 
لا حظ له لا قليل ولا كثيرٌ في الإسلام ما هو إلا كفره إِذْنْ فمن ترك الصلاة 
e‏ ظ 

ویترتب على ترك الصلاة أموردنيوية وأمو ر أخروية : 

الأمور الدنيوية : ) 

أولاً: أله يُدعى إلى الصلاة» فإِنْ صلّى وإلاً قُتِلّه وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


.) 7١5( تقدم تخريجه .ص‎ )١( 


باب المراقبة 


وقفوا بين يديه؛ لأن كل ملم ارد عن الإسلام فإنه يُدعى إليه» فإن ر 
وإلا فل . 

قال الرسول يك : «من بدّل دينه فاقتلوه)7" . 

:لارو إذا خطب» وإن رج فالعقة بايلل» والمرا؛ ةلا تح له 
أن بظاهاء وهو بيطا اة والعياد بالله» لأن العقدَ غير صحيح؛ لقوله 
تعالى : اَن یشون وكات دک موه ل آل کار لا ھن ل ف واد هم يلو ّ4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

الث : أله لا ولاية له على أولاده» ولا على أخواته» ولا على أحَدٍ من 
الناس؛ لأنَّ الكافر لا يمكنٌ أن یکو وليّا على مُسْلم أبدّاء حتى به لا 
ُزرّجها . 0 | 

لو فرضنا واحذا بعدما تزوّج» وبر وصار له بنات» صار لا يصلي 
والعياذ بالله ؛ فإنه لا يمكنٌ أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجدٌ أناسٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
یصلون» كيف نعمل؟ 

نقول: في مثل هذه الخال إا كان لا يى الد من ان 
النكاح للبناتٍ فإن الزوج يجعلٌ أخاها أو عمّها مثا أو أحدًا من حَصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَب ترْتيب الولاية» يعقدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم› رقم(1۹۲۲). 


سک شرح رياض الصالحين 
يتزوّج امرأة بعقدٍ صحيحء أما عقدٌ أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌ فلا يصحَ» ولو 
يعقد لف مرّة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه» وعثاله: رجا 
ترج امرأة وهي تصلي وهو يُصلّي وبعد ذلك ترك الصلاةء فإننا نقول : 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلي» فإذا قَرّقنا بينهما 
واعتدَّتُ فإنه لا يمک أن يرجم إليهاء أما قبل انتهاء العدّة» فإنه إذا أسلم 
ورجح إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته » ما إذا اننهتٍ ت العدّة فقد انفصلت 
و راا ودي 
شرل إنها اتيت م ال ما عابر لى ا وااو أن 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السنّة 
عليه» لكنّ فائدة اليد هو أنها قبل العدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدّة فلها الخيارٌإذا أسلم» إن شاءث رجعث إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممّن يتولآه لو كان 
نلك لأنامى قرط الولارة و کی ال لذ ركو ارا 
الصلاة ولا على أحدٍ من عباد الله المسلمينّ أبدّاء حتى لو كانت ابتته فإنه 
لا يزوّجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها . 

سادا ومن :ذلك أيض] أنه لا تعس رل يكفن ول تصلى عليه 
ولايُدفن مع المسلمين؛ وإنما يرح به إلى الب ويّحفرُ له حفرة رسن فيها 
رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة . ظ 








باب المراقبة [ 


ولا يحل لأحدٍ يموت عنده شخصنٌ وهو یعرف أنه لا يُصَلَّى أن يُغْسّلهُ 
أو كه ار قا للمسلمين يصلون.عليه» لأنه. يكون الك عا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام عقي ج 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: # ولا نصل عل أحر 
منم م ات أبدا ولا كم عل روه | ب كله [النوبة: 4], فد هذا على أن 


ا ر ومن القيام على القبر بعد الدفن . 


وقال الله تعالى:  ent‏ عفرو 
للمٽَرڪين وڙ ڪا أؤلي في يرأ بعد م کے کے کی کک 


اليم € [التوبة: 6117 ٠‏ 

رسال بع اناس عن الرجل الثم بلك اصلا ةيفام للملاو عي 
بعد مَوته وأَنْت شال هل هو يُصلَي أو لا؟ 

فون : إذا كان هذا الشكّ مبنيًا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللّهُم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّدهُ وبهذا تِسْلمٌ من 


جره 
وأمًا الأمورالأخرويّةُ المتربّبَةٌ على ترك الصلاة فمنها : 
١-العذاب‏ الدائجٌ في قبره» كما يُعَذَّبُِ الكافر أو أشدٌ. 
۲ أنه خش يرم القيامة مع فرعو وهامات وقارون واب بن خلف: 
۳ أنه يدخل النار فيُخلد فيها أبد الآبدين . 
اه العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا خر جا عن الملةء واستدأُوا 
ببعض النصوص» ولكنّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة : 


س شرح رياض الصالحين 

: -إِما أله ليس فيها دلالة أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قول بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : # إن أله لا يعفر أن درك بو ويغفر ما دو ذلك لمن‎ 
كا [النساء: ۸٤]ء ومن جملته تارك الصلاة.‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الصلاة في ظاهر حديثِ جابر الذي رواه مسلم أنه 
مُشرك وإِنْ كان لا يسجدٌ للصّنم» لكنه م لهواه» وقد قال الله : ## أفْرءَيتَ 
من اند لهم هوه وَأصَلَهُ أ عل عار # [الجاثية : "77]. 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أنَّ ما دون الشرك تحت المّشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالَةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوق - وهو أقوى دلالة من المفهوم - يخصّصُ عمومّه بما دل على 
التتخصيصء فما بالّكَ بالمفهوم؟ ظ 

١‏ - أو استدلوا بأحاديث مُفَيّدةِ بما لا يمكنٌ لمن انَّصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة. مثل قول النبيّ يك : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله“ فإن قوله: «يبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسان الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله » يبتخي بذلك وجه الله 
فلاب أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظمٌ عمل يَحْصّل به رضا الله عر وجل - هو الصلاة. فهذا 
الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأنّه مُقَيدُ بقِيدٍ يمتنع 
معه غاية الامتناع أن يَدَعَ الإنسانٌ الصّلاة . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم(575). 





باب المراقبة 


٠7‏ أو مق مقي بحالٍ يعر فيها من ترك الصّلاة؛ مث حديثِ حذيفة الذي 
أخر جه بعض اهل الخن في الوم بغر اونا O‏ 
الله وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاه'” ٠“‏ وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بفرائض الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قومًا في بادية بعيدون عن 
المدنء وبعيدون عن العلمء لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وماتوا على ذلك فليسوا كمَّارًا . 

٤‏ - واستدلُوا بأحاديث عائة» وهذه الأحاديث من قواعدٍ أصول الفقه 
أن العامً يُخَصَّصُ بالخاصّ, فالأحاديثٌ العامة الدَالَةٌ على أنَّ مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو في الجنّة» وما أشبه ذلك نقول: هذه مقيّدة أو مخصوصة 
بأحاديثٍ كفر تارك الصلاة . ظ 


)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : «یڈرس 
الرسلام كما بقارس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نشك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عزَّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةء ولا صيام» ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة.. ثم ردّها عليه ثلاثًا. كلّ ذلك يعرض عنه حذيفةء ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلاثًا» أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلم» رقم(5049)» والحاكم في المستدرك (٤/۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحيح :)۲٥٤/۳(‏ هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 


ر( 


شرح رياض الصالحين 





هو استدلُو | بأحاديث ضعيفة لا تقَّاو م الا عاذي التحيحة الذالة 
على كفر تارك الصّلاة» فضا عن أن تُحَارضهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاومُ 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . ظ 

ثم إن بعضهم لما لم يتيسن له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرُ قال: إنّه يحمل قوله ل «بين الرَجّل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”""؛ على الكفر الأصغر والشرك الأصْغرء فيكونُ بمعنى قول ابن 
عباس رضي لله عنهما : "كد دون كفر» فيقال: ما الذي يوجبٌ لنا أن 
نحمل الحديث على ذلك أن القن إذا ا وك ترجه لمعا رضن ذهو 
الكفْرُ الحقيقئٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلاً «بَيْن» والبينة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُراد بالكفر الكفرٌ الأكبر . 

وحينئذٍ تكونٌ أدلَةُ القولٍ بكفر تارك الصّلاة مُوجبةً لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومَ لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسنّةُ رسوله يك 
على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُسْرّعٌ 
الله ما قاله تعالى وقاله رسوله يل فهو الشّرع ؛ نأخذ به ونحكمٌ بمقتضاه» 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدَ أن نأخذ بما دلَّ عليه الشرع . 


(۱) تقدم 556 ص .)5١0(‏ 
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واعلم أن كلّ خلافٍ يقع بين الأمَةٍ ة إذا كان الحامل عليه حسن القصد < 
مع بذل الجهد في التحرّي». فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُضَلّل: لأنه 
ا وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : (إذا حَكم الحَاكِم فاجتهد 
؛ ثم أصَابَ قَلَهُ أجْرانِء وإذا حَكم فاجُتهد ته أخطأ فله جر E‏ 
ومسي yr‏ 
الدّليل عنده . 
أمّا من عاند وأصر بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يلام . ظ 
وبهذا التقرير نعرفُ أله يجبُ الحذر الَا من التَّههاونٍ بالصلاة» وأنه 
بحت غلق من رای شخضًا بار انها أن حه بعزيدة وعد لَعَلَّ الله أن 
يهديّهُعلى يده فينالَ بذلك خيرًا كثيرا . 0 
وقوله : إيتاء الزكاة» : 
إيتاء بمعنى إعطاء» وإتيان بمعنى مَجيء. وأتى بمعنى جَاءء» وآتی 
بمعنى أعطى . 
فإيتاءً الزكاة يعني إعطاءها لمن عَبّنَ الله سبحانه أن يُعْطّوا إيّاهاء 
والزكاة مأخوذة من الرّكاء» وهو الطهارة والنّماء؛ لأن المزكي يطهر نفسَه 
من البخل› وينمّي ٠‏ ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لخد ِن ويم صد ا 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو( 
أخطأء رقم(۲٠۷۳)»‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(57١91١).‏ 
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هرهم وروم با [التوبة : ؟١٠].‏ 

والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مُقَدّدٌ شرعا من مال مخصوص لطائفة 
مخصوصة . 

تسيب ةم الا ولس كل الاب > بل أموال معيّنة معيّنة 
الصلاة والكلا e‏ 7 0 القران. 

ولس ا هذه الاجا عن الال ف افيه لا ل ی 


بيّنها الرتسول عليه 


شروط . 

والزكاة جزءٌ بسيط يودي بها الإنسانٌ ركنا من أركانٍ الإسلام» طهر 
بها نفْسَهُ من البخل والرّذيلة» ويُطَهُرُ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبئ له : «الصَّدَتَةُ تُطفىغ الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ ال" 
وأفضلٌ الصَّدقاتٍ الزّكاة» فدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطوٌعًا؛ لآن الله تعالى A‏ القدسي : وما تقوب ت إلى 
عبدي بشيءٍ أحَبّ إلى مما افْترّضته عليه)”''. وركعْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضل من ركعة من صلاة تطورّع » فالفرائض أفضل من التطوّع . 

ففي الزكاة تكَفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلق؛ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الزّكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون 


»)۲٦۱١(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة»‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۳۹۷۳). والإمام‎ 
. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١18/5( أحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(10:07). 
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في محبّة الله» كما قال الله تعالى : وك 0 اله مب لمحت 4 
[البقرة: .]١96‏ 

وفى الزكاة أيضًا: تأليفُ بين النّاس؛ لأ الفقَّراءَ إذا أعطاهم الأغنياء 
من الزكاة» ذهب ما في تُمُوسهم من الحقدٍ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 
وي ع E A‏ اسع يي 

وفي الزكاة ايا إغناء للفقراء عن التَملّط؟ لان الفقية ]ذا قد 
ا و و0 
الأموال؛ لأنه لابدَّ أن يعيش» لابدّ أن يأكلّ ويشربء فإذا كان لا يُعطئ 
وم أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا : جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث : «مامَنَمَ قوم زكاة أموالهم إلا مُنعُوا القَطرَّ من السّماء»”" . 

فإذا ادى النَّاُ زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي 
وسَّقَىٌ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماءء وغيرُ ذلك من المصالح 
الكتيرة, 








)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(5019)» والحاكم في 
المستدرك (٤/١٤٥)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال اك 
50 . وقال البوصيري في الزوائد(7/ 57؟7): هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(١١٠).‏ 


حر شرح رياض الصالحين 
وفى الزكاة أيضًا: إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله ؛ كما قال الله : وف سيلا . 

وفي الزكاة تحرير الرقيتي من الرق؛ إن الاسان يحور له أن شر 
عبدًا مملوكًا من الزكاة يغه ؛ لأنالله قال: وني ألرقاي). ٠‏ 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذمم من الديون . كم من إنسانٍ ابثلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاةء فيحصل في هذا خيرٌ كثير» فكاكٌ لذمته 
وَرَذَحَقّ لمن له الح . 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة المُسافرين الذين تنقطع بهم السّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
ُوصله إلى بده ولو كان غنيا في بلده . 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَالحَ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركان 
الوسلام . 

واا :فنعا لو مار لااد ھا هل تكد کا کد 
بالتّهاونٍ بالصّلاة أو لا؟ 

والصَّحَيحٌ أله لا يكفّرء ودليل ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يو قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي 
ظ منها حقّه إاإذا كان يومٌالقباءة فح له صفائځ من نار فاخي عليها في 
نار جهتم ' فيوئ بها جَْبهُ وجبينة وظهڙه» كلما بَرَدَتْ أعيدتْ في يوم كان 
مقدارة خمسينَ الف سنة» حتى يُقضى بن العباد فيرى سبيله: إِنَا إلى 
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الحتةء وإمًا إلى النار»" فإن هذا الحديثٌ بد على أله لا يكفر: لأنه لو 
كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن له سّبيل إلى الجنّة» والحديث يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجنة وما إلى النَآر . 

وعن الإمام أحمد - رحمه الله رواية أنّهِ يكر إذا بخلّ بالزكاة» قال : 
لأنها ركنٌ من أركانٍ الإسْلام» وإذافات مد أركان البَيْتِ سَقَط البَيتُ . 

ولكنّ الصحيح أنه DE‏ إلا أله على خطر عظيم - والعياذ بالله _ 
وفيه هذا الوعيد الشديد. ٠‏ ظ 

مسألة فى الأموال الرّكوية: لأنّ الأموال ليست كلها فيها زكاةء بل منها ظ 

ما فيه انزكاة ومنها ما لا زكاة فيه فالزكاة واجبةٌ في أمور : 

أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجبٌ الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
كانت قود كالدّراهم والدّنانير او برا كالطم من الذهب والفضّة. أو 
خلا تلبق أو تار أو غ ولق ف ادنب وهو الاه ورالد 
فيه الزكاة على كلّ حال» لكنْ بشرط أن يبلغ النُصاب لمدَّة سنة كاملة . 

والنصات من الذهب: خمسة وثماتون جرا والنُصاب من الِضّة 
ستة وتسول وال سردا وهي خمس مائة ويه وتسعون 
جرامًا(090). 

فمن عنده من الذهب أو الفضَّةٍ هذا المقدارمَلَكَ الأصاب» فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإ نقصّ فلا زكاة فيه . 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم(/941): 


يت شرح رياض الصالحين 

لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه» أو كان عنده حمس مائة 
وتسعونّ جرامًا (245) من الفضة فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء : هل يُكْمَل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ 

يعني لو ملك نصفَ نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضةء 
فهل يُكْمِلٌ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فنتجبُ عليها الزكاة أو لا؟ 

الصَّحَيحٌ أنه لا يكمل الذّهب من الفضّةء ولا الفضّةً من الذهب» فكل 
واحد مستقلٌّ بنفسه» كما أنَّه لا يكمل لبر من الشعير» أو الشعيرٌَ من ابر 
فكذلك لا يُكمل الع ا 2 لالجب فار کان عند 
الإنسان نصفٌ نصاب من الذهب» ونصفُ نصاب من الفضة» فلا زكاة 

ويلح بالذهب والفضَّةٍ ما جَرى مَجْرَى الذهب والفضّة؛ وهي العملة 
النقديّة» من وَرقٍِ أو تُحاس أو غيره» فإنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغث نصابًا 
بأحدِ النقدين» بالذهب أو بالفضّةء فان لم تبلغ فلازكاة.. 

فمثلاً: إذا كان عند الإنسان ثلاتّمائة من الرّيالات الورقيّة. لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضّة» فلا زكاة عليه » لأن هذه مربوطةٌ بالفضة . 

وأما الجواهر التَّمِينهٌ من غير الذهب والفضّة» مثلّ اللؤلؤ والمَرْجان 
والمعادن الأخرى› كالألماس وشبّهه. es‏ 
الإنسان منهاء إلا ما أَعَدَّهُ للتّجارة» فما أعَدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
وکا ا اا ب اا ) 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابًاء وأقل نصاب في الإبل 
خمس» وَأْقَلَّ نصاب في البقر تلاثون» وأقل نصاب في الغنم أربعون . 

والهيمة لت كخيرها من الأموال إذا علقت التضاب» فما راد 
فبحسابه» لا بل هي مرتبة . 

ھی أربنين عن العنم 2 أيضا ہیں تباخ با ودای ورن 
(۱۲۱) فیکون فيها شاتان . 

فالوقص ما , من الصاین ليس فب زكاة؛ فمن بحن إى ما وعشري 
كلها ليس فيها إلا شاةً واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١7)‏ ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 0 





شياه» وقي للاثمالة وتسع وتسعينَ ثلاث شياء» وي أريعمائة: أربع شياه. 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينّ فأقلّ زكاتها من الخنم على كل 
خمس شَاةٌء ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكائها من الإبل» لكنها 
e‏ 

وة الأنعام , ُشترط ووب الزكاة فيها أن تبلغ النُصِاب» 
تكون سائمة › والتائهة الراعية التي ترعى في البرٌ ولا ا إما السنة 
. كلّها وإمّا أكثرَ السنة. 

فإذا كان عند الإنسان أرْبَعُونَ شاة تسرح وترعى كل السَنة ففيها زكاة. 
وإذا كانث تسر وتَرْعى ثمانية اشر ففيها الزكاة» ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت سدَّة أشهر ترعى وسَّةَ أشهر تعلف فليس فيها زكاة» وإذا كانت 
عب انو ردني ادي بات وی یا ریا وإذا كانت تعلف 
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كز الس فلس قها را ةط أن ر واه ااال اا 
أكثرّها . 

ولكن إذاكان الإنسان مُتَاجرًافي الغنم مثلاً وليس ببقيهاللشّمية 
والنسل. وإنّما يشتري البهيمة اليوم ويبيعُها غدًا يطلبُ الربح» فهذا عليه 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة؛ لأنَّ عروض 
التعارة شيا الركاة كل ا ات اه ا 
لقال ا ع زا اهر ارغان 

الثّآلث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من حُبُوب وثمارء 
مل التّمرء والبرٌء والارزء والشعير» وما أشبهها. وهذا لابد فيه من بلوغ 
التصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبئٌ اة . ويعرفة الذين يأخذون الزكاة 
من الفا حين : 0000 

فإذا كان عند الإنسان تخل نمر وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيْظلم» ولا 
من الرّديء فيَظلم » وإنما يكونُ من الوسط . 

وإذا باع الإنسانٌ ثمرَهُ فإنه يزكي من الشمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرضى ار إن كان رب سيكا يدون كان أن هرمو إن ده 
العشر كاملاً» واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو 
فالواجب عليه ألف كيلو. 

أمّا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه صف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط» ولك لأن الذي 
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يُسقى بمؤونة يغرمٌ فيه الفلاح أكثرٌ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله وح - ورحمته أن خشف الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب . 
أما الرابعُ من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعروض التجارة : 
كلَّ ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّن فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكته من 
أجل أن تنتظرَ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
ومقدا” الزكاة فيه ربع العشر كال هين والفضةء آي : واحد في 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصه . 
وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألهٌ سهلة: 
سم المالَ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة.. 
فإذا كان عند الإنسان أبعون ألا من الدّراهم» فزكاتها ألفٌ درهم. 
وفي مائة وعشرينَ ألف ريال ثلاثةٌ آلاف ريال» وهلم جرّاء المههإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة . 
وسمى عروضٌ التّجارة عُروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
ويزول» فكل شيء يعرضٌ ويزول يُسَمّى عَرَضِاء كما قال الله تعالى : 
$ غوت عرص الحاو أَلدّنَمَا4 [النساء: .]۹٤‏ 
والأموال التجاربة هكذا عند التجار» يشترى الإنسان السّلعة لا يريد 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كسْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهٌ الإنسان 
للاتجار ففيه زكاة . ظ 

وكيفيّة زكاة العروض أ أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما 
0 العروض وتخرج ربع عشر قيمتهاء حتى وإن كنت لم 

را ا 

مغال ذلك ااا تا زاش شهر رجب واشترى سلعةً في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج 
ركاتها: ظ 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة 
بالسّنة! عروض التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمة لها سنة عندك فتقدّرها 
بم تساوي وقت الوجوب» سواءٌكانت أكثرَ مما اشتريتها به أم أقلّ . 

فإذا در أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال( 239٠٠٠١‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(٠٠٠۸)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
0 بثمانية وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة. وإذا كنت لا تدذري هل تكسبُ أو لا تكسبٌ فالمعتيرُ راس المال» 
فاعتيز راس المال. 

مصارف الزكاة: ظ 

تصرف الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمتهء خقال تعالى : < # إا 
لصَدكَتٌ شمر وَلْمَسَكينٍ المي علا والمولفة فوم وف الراب 

رالروت دف سبل ألو أبن ألسبيل فَرصَصَةٌ أي اااي لابن أن 
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تكونٌ الزكاة في هذه الأصناف اء عل ححكية ؟ [التوبة: .]1١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : هم الذين ١‏ يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمدَّة سنة . 

مثاله : وجل موت برائب شهري كدر أربعة آلا ريال > لكنْ عنده 
عائلة يَصٌرف سنَّةَ آلاف ريال» فهذا یکون فقيرًا؟ لأنه لا يجدٌ ما يكفيه . 

فنعطيه أربعة وعشرينَ ألمًا من الزكاة من أجل أن كمل نفقته . 

ورجل أده راتبه سنّهُ آلاف في ال عنده عائلة كبيرة» 
وال شدي لاكفة ]لا انا عد ˆ ألفاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين 
ألما . فول العلماء : نعطيه ما يكفيه لمذدَّة سنة . ولا تشليه أكثرٌ من كفاية 
سك أنه على مدار السَّنةٍ تأتي إكاة عديده 37د جاح فاا ودرا 
العلماء وال ظ 

فإذا قال قائل : أثهما أشدّ حاجة : الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
e‏ 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين ولاهم رئيس الذولة أشر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ويُنفقونها في ی فيعطيهم رئيس الدولة مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألفٌ 
ريك تيم على اران من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفون في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأَعْطُوا منها الكو إذ! اعت وان الآمر أن يمطبيع من 
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بيت مال المسلمينَ المالَ العام ليوفرَ الزكاة لمستحقّيها فلا بأس . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يۇلّفون على e‏ کون 
وجل آم حدي ويحتاج آن نقي إيمانه. فتعطبه من ارك من أجل أن 
ظ 5 الإسلام ويحبٌ المسلمين ويتقكى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صلة ودين رابطة . 

ووا ا ا کی و بحت يدول نا 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. ۰ 

aE‏ اااي 








وشرَفٌ في قومهم أو لا يشتر 
والصحيح أنه 00 بس و مط ارا فر اا 
الإسلام كفى . | ظ 


أا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شرّه فهذا لا يجوز ؛ 
لأنّ الواح من الناس ترفع إلى وُلآَة الأمور ويأخذونّ حقَّكٌ منه . ظ 

الخامس: وفى الوقاب؟ : ذكر العلماءٌ أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن ساعد مكاتبًا فى مكاتبته» والمكاتبٌ هو العبدٌ الذي 
اشترى نفسه من سيد . 

الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلمٌ عند أناس ظلمة ولم يَفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس 

السّادس: قوله: والغارمين): والغارم: هو الذي يكونُ في ذمّته 





باب المراقبة ظ 
ل ہہ ی سح ا ص 


دين لا يستطيعٌ وفاءه» أو يكونٌ في ذمّته دين لمصلحة عامّة وإن كان 
يستطيع وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن الِرْمَ نوعان : 

النوعٌ الأول : الغارمٌ لغيره . 

والثّاني : الغارمُ لنفسه . 

الغارمٌ لغيره ای ن الون, ملأ يكوة بين 
قبيلتين نزاع ومُشاجرة ومخاصمة ومُعَاداة وبغضاءء فيقومٌ رجلٌ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يَلَرّم به في ذمّته» فهنا یکول غارمًا لکن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَة » وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفي به الغرْمٌ وإِنْ كان غنيًا؛ لأن 
هد الس للقي نل لماع ال 

فلو قدَّرَ أنَّ رجلا عنده مائة آلف ريال فأصلحَ بين قبيلتين بعشرة آلافٍ 
دبال يستطية أن وها من ماله لکن تقول لا بازمه» بل يمن اراوس 
يدفم به هذا العم ؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير ؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأنّنا لو لم ثُعِنْ هذا الرجلّ وتُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسل الناسُ عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتَعاد بة» فإذا أعطينا من غرم صارٌ في 
فل شيط لها 

أما التوع الثاني : فهو العَارِمٌ لنفسه» مثلٌ رجل استأجر بِينا بخمسة 
آلافٍ ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسة في أكْلهِ وشربه ولباسه ليس محتاجحاء لكنْ يحتاج إلى وفاء 
الدّين الذي لزم بالاستئجار للبيت» نعط ااا أ اليف مد 
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الزكاة؛ لاله من الغارمين . 

كذلك إنسانٌ أصيبّ بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه فى هذا دير" فنعطيه ما يُسَدَّد دينه» لأنه غير قادر 
يه 
فان کان قادرا » ا ولكن هل يجوة أن يذغت الإنساقٌ لمن ل 
الدّين ويقول له : هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذةٌ» وينُويهِ من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يجوز وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ اَل الأمر وقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم انمت ذلك فتعطيه إيّاهاء ولا حاجة 
لإغبار المدين» :وذلك لان المقصوة هو إيرا الذمة» وهو خاضل سواء 
أخبرتة أم لم تخبره وال ا اب : # چ إِنّما آلصدقت للفقرا 
وَالْمَسكن لمن علا ولول 6 فلوم كل هذه الثلاثُ معطوفة على 
قوله : #للفقراء» باللام # وف ألرقاب) ولم يقل وللرقاب» بل قال طإفي 4 
الدّالة على الظرفية» يعنى أنك إذا صرفت الزكاة فى هذه الجهات يجوز 
وإن لم تعط صاحبها . 

ا بار على ا ارقاب» ف فيه من مدخول في في ١‏ ْ 
اران ان ف لبيرىةالدين. 
فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وَأَوَقْيَُ أو د 


باب المراقبة | ) 


تقول : في هذا تقصيل : 

إذا “كنت : دی ا و اعطية ارم لم برای بل بل أكل الدّراهم 
مسحو سي ا ا ا 
لو أعطيت لأفسة المال وبقيث دته ا فلا تُعطه وأعط الال ما 
إذا كان الغريمُ صاحبَ عَقْل وَدين» ولا يمكنٌ أن يَدْضى ببقاءِ ذمّته 
مَشْغولة» ويغلبٌ على ظلّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى 
الدّائن ويقضي من ديّنه» فهنا نُعْطى الغريم» نقول: خذ هذه الدَّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفسك ؛ لأنَّ هذا أسشت وأحسن» ولكنْ يجب علينا إذا كنا نوزع 
الزكاة أن تخذر من حيلة بعض الئاس ! 

بعض الاس يقدّمٌ لك كشمًا بالدّين الذي عليه» وتوفي ما شاءً الله أن 
توفي» وسدد يندم انين الكتميرولا يضم الذي ارك عه فانتبه 
لهذا؛ لان عر الان و الخاد لے ا جال آم حرام» المهم 
اكتساب المال» فيأتى بالقائمة الأولى التى قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك. فانتبه لذلك . 

وقد قُدَّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلّهُ الدائنَ بناءً على الكشف 
الذي قدم» فقال الدائن : أله قل أوفانى . وهذله مشكلة » لکن الإنسان | 
کا وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخذ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمته تبرأًء وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك 
مشحا ا ارا ا 
غلك وزكاتك مقيؤلة: 

السّابع قوله : # وف سیل ار : 

والجهادُ في سبيل الله هو القتال لتكونَ كلمة الله هي العلياء هكذا 
حدده : النبيئٌ ي حينما سَئل عن الرجلٍ يقاتل اغ ويُقاتل حميّة: 
ويُقَاتل ليْرى مَكانهً» أى ذلك فى سبيل الله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله“ وهذه كلمة جامعةٌ مانعة . وقد تدم الكلامُ 
على هذا" . 

تنبيه : يجوز قَنْلْ المُسْلم الظّالم في الحرب وإن كان مُسِلِمًا . 

فإذا قال قائل : وإن كان مُكرمًا؟ 

الجواب: أن شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله - قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التار فإنهم يُقَاتَلونَ وإن كانوا مُسلمين» ولو كانوا 
مكرهين . 
0 فإن كانوا صادقينَ بأنّهِم مُكْرهونَ فإنَ لهم أجر الشّهِيد؛ لأنهم يلوا 
ظلمًا من الذي أكرههم. لأن الظّلمَ على الذي أكرههم . ) 

وإن كانوا غيرَ صادقين › بل هم مُخَْارون طائعون, فهذا ما أصابهم 


000 تقدم تخريجه ص (91). 
(۲) انظر ص (515). 





باب المراقبة | 
خد O0‏ س 


وهم الذين جرُوه على أنفسهم . وقد قال - رحمه الله - في تعليلٍ ذلك : إل 
لا يعلم المُكرَة aE‏ ذلك ميعلة EN‏ 
والكراهة محلَّها القلب» فلا يُلمٌ المكرّهُ من غيره» فقتل المُكرَةٌ دفاعًا عن 
الحقٌّ وجسابة على الله. 

نعم لو رض أنه ر وهو مثلم حقيقة فإله لا يجوز قتله. ما في 
ميدان القتال فإنّه يقل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(۲۸) ص( 4 5 
(oo‏ ., 

وقوله سبحانه تعالى: # وف سیل ل أ 4 يشمل إعطاء الرّكاة 
الجوافاين انتمهم وشراء الأسلحة لهم : 

َراءٌ الأسْلحةٍ من الرّكاةٍ جائرٌ من أجل الجهاد في سبيل الله. 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرغ شخصٌ لطلب العلم وهو قاد 
على التكمّب» > لكلّه تفرع من أجل أن يَطلْبَ العلم» > فإنه يُعْطَىْ من الزكاة 
مقدار حاجته ؛ لأنّ طلب العلم جهادٌ في سبيل الله . أَمام مَنْ تفرّغ للعبادة فلا 
يُعطئ من الزكاة» بل يُقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنا رَجُلان أحدهما دَيّنٌ طيّبٌ ويقول: أنا أستطيع أن أتكسّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرغ للعبادة من الصّلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الرّكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاء رجل آخرٌ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قادر على 
التَكسّبء لكن إِنْ ذهبث أتكسّبٌُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 


شرح رياض الصالحين 





0 21 
أجل أن أتفرّغ لطلب العلم» قلنا: نُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
دلیلٌ على شرف العلم وطلبه . 

التامن : لابن السبيل» : وهو الصنففُ الثامنُ من أصناف أهل الزكاة . 

وا اال هو المسائر الذى اتل »ارو فت د فلم يكن 
عه ما برصلا إلى بلده» فإ على من الزکا ما ُوصلء إلى بده 

وليس هذا من باب المقراءِ والمَّسّاكين؛ لأنه غنئٌ في بلده» لكن 
قصرث به اللَفقة في أثناء السّفرء فيُعطى ما يُوصل إلى بلده ولو كان غنيًا. 

وسّمّي ابنَّ سّبيل لمصاحبته للسّفرء كما يقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صَرْف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةٌ في بناء المَساجد» ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
الايا قرعا طرق ار لآن الك ذكر ها ات هه 
محصورة فقال: # #8 إِنَّمَا ألصََدَقَتٌ . . .€ [التوبة: ١٠]ء‏ ولإإنما» تفيد 
الحَصّرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفية عَمّا سواه» ولو قلنا بجواز 
توف الركاة الى ج وجوه ال ا ا ال بولك اد 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌ والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الرُكنٌ الثّالثُ من أركان الإسلام الذي ذكرة النبي اة لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام - في حديثه الطويل ! 
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آم الرابع فقد قال : «وصوم رمضان» : 
ورمضانٌ شهرٌ بين شعبانَ وشوال» وسُمّىَ رمضانٌ بهذا الاسم» قيل : 
لأنه عند أل تسمية الشّهور صادف أنّه كان في شدّة الرّمضاء والحرٌ فسُمّيّ 
رمان ` 0 
وقيل : لألّه تُطفأ به حرارة الذنوب؛ لأن الذنوب حارة: ومَنْ صام 
رمضانَ إيمانًا واختسابا عُفْر له ما تَقَدَمْ مِنْ دنبه»'» والمههٌ أن هذا الشهر 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال : 
هر رَمَصَمَانَ الى أل فيه لمران [البقرة: [٥‏ ولم يذكر الله اسمًا 
لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 
وصيام رمضان ركن بن اركاد الإسلام لاتم الإسلام إلا به ولكنه لا 
يجب إلا على من تمت فيه الشروط الاتية : 
أن يكونّ مُسْلماء وأن یکو ن بالغاء وعاقلاً» قادراء مقيمّاء سَالمًا من 
الموانع . هذه ستةٌشروط. ٠‏ اا 
- فإن كان صغيرًا لم يجبْ عليه الصّوم» إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجبْ عليه الصّوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
اجن كان عجره ی الارن الطارىء اا د فی ا 
> 
بعدد ما أفطر . 


)010( أخرجه البخاري › كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(۳۸)› ١‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 
رقم(۰٦۷).‏ 
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ب لي ا ا 
بَزؤها فإنه يُطعِم عن كلّ يوم مسكينًا. 

- واامقيمًا؛ ضَدةُ المسافر؛ السا ليس عليه صر بولكنه ي 
اام ار 

اسَالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والنفْسَاءء فإنّهما لا يجبٌ 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكونٌ بعدد أيّامه؛ إِمّا تسعة وعشرين» وإمًا ثلاثين؛ 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنّ النبيّ يي قال : «إذا رأيتموهُ فَصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين52'' عدّة شعبانَ إن 
كان في أوّل الشهرء وعدَّة رمضانً إن كان في آخر الشّهر. 

الركن الخامس : «حج البيت) : 1 

وهو بيت الله سبحانه وتعالى - أي ا ا 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسو له َل . 

فح البيت أحدٌ أركانِ الإسلام» ومن حح البيتِ العمرة» فإنَّ النبيت 
بي سمّاها حجًا أصغر. ولكن له شروطء منها البلوغ» والعقل. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١۸١۱)»‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ‏ فإن عُمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» البخاري» كتاب الصوم» 
باب قول النبي بة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909١).‏ 


باب المراقبة ا 
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والإسلام» الو وال اع حي روط اوا ا قوط واد 
منها فإِلّه لا يجب . 

باوص ا ل فاته لا يجب عليه لا بنفسه ولا 
ات 





وإن کان بالبدن: فإن کان عجرا يُرجئ زواله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويرول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله كالكبّرء فإنّه يلزمه أن ينيب عنه من 
يأتي بالحجح, لأنَّ امرأة سألتٍ النبئّ بك فقالت : «إنَ 5 أذركثه فريضة الله 
على عَباده شيخًا لا يثبث على الراحلة» أفأحج عنه» قال : «نعم)”'' . 

فأقرّها النبيئٌ كل . على أنها سمَّتْ هذا فريضة مع أنه لا يستطيع » لكنه 
قادر بماله» فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : ١ححّي‏ عنه» ! 

هذه خمسة أركانٍ هي أركانُ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» دصوم مم رمضان» وحح 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبي ية لما أخبّره بذلك› قال له: «صَدَقَتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أنَّ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسّائلٌ إذا - 


)۱( أخرجه البخاري. كتاب الحح› باب وجوب الحج وفضله. رقم(5١15١),‏ 
ومسلم»› کتاب الحجح› باب الحج على العاجر لزمانة وهرم ونحوهما أو 
لفرت ۴ ا 
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هدر ع 


و 


أجيبَ يقول فهمت» لايقولٌ صَدَّقتء لكن جبريل -عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده عل من هذاء ولهذا قال: «صدّقت». 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان) : 

لحيو كر لل والإسلام ل الخوارس». لهذا قر 
الإسلامٌ عمل ظاهريّ» والإيمانٌ أ مر باطنيّ» فهو في القلب . 

فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسانٍ للشيءٍ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرَّقٌ إليه 
السك ولا الاحتمال» بل يُوْمنٌ به كما يُؤْمنُ بالشمس في رابعة النهار لا 
بُمترئ فيه فهو إقرارٌ جازم لا يلحقهُ شلك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله» والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له : «الإيمانّ أن تُوْمِنَ بالله. ومَلاَیکته» 
وكتبه وَرْسْلهء واليوم الآخرء ونومن بالقدر خَيْره و شَرُها هذه سه أركان 
هي أركانٌ الإيمان : 

قوله : «أنْ تومن بالله» : 

أي : تومن بأنَّ الله سبحانه مَجودٌء حي عَليم» قادر» واه سبحانه 
وتعالى ربة العالمين» لا رب سواه وأنَّ له المُلكَ المُطلق» وله الحمد 
المطلق» وإليه يرجم الأمث كُلَّهه وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
س اعات امع سان ه وتعالى ؛ وأنّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
النّصر والتّوفيق» وأنّه م مُتَصفتٌ بکل صفاتٍ الكمالٍ على وجه لا ُماثل 
صِفَاتِ المخلوقين؛ لاله سبحانه وتعالى: «لْسَ كملق م4 
[الشورى: .]١١‏ 
إا تومن بو جود الله » وبربوبیته» وأل فت وأسمائه وصفاته, لا 


اسم 


باب المراقسة GP‏ 


من هذاء فمن أنكرٌ وجو الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلَّدٌ في اللّار» ومن 
. تَرَدّدَ في ذلك أو شلك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانٍ من الجزم بأن الله 
ج موجود. ومن شك في ربوبيته فإنّه كافر. 

ومن أشرَك معه أحدا في ربوبيته فهو كافر» فمن قال إن الأولياءً 
ُدبّرُونَ الكونَ ولهم تَصَدْفٌ في الكون فدعاهم وَاسْتَعَاتٌ بهم وَاسْتَنْصَرَ بهم 
فإِنّه كافرٌ والعياذ بالله ؛ لأنّه لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لأنّه لم يُوْمنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجدّ للشمس أو للقمرء أو للشّجرء أو للنّهرء أو للبحرء أو 
للجبال» أو للمّلك» أو لنب من الأنبياءء أوْ لوليٌ من الأولياء. فهو كاف" 
كفرًا مُخرجًا عن الملَّة ؛ ؛ لأنّه أشرك بالله معه غيره . 

وكذلك من أنكرٌ على وجه التكذيب شيئًا مما صف الله به نفسَه فإنه 
كافر ؛ لأنّه مُكَذَّبالله تعالى ورسوله لا . 

فإذا أنكرَ صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرش ولا 
كال الكجاءالذنا فهو كاف 

وإذا أنكرها على وجه التّأويل فإنّه يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًْا فإنه لا يكفر» لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن م: منهج أهل السّنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ» فإن إنكار التأويل الذي لا مسوّغ له 
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س( 
كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا كافرًا_والعياذ بالله- . 

وإذا س الله على الج الج انك سرف فر طا ممع 
1 ا و ا با على و 
قلبه تعظيم الله على الإطلاق». ولابْدَ أن يقع في قلبه محبّة الله على 
الإطلاق» فإذا أحبٌ الله حيًا مطلقًا لا يُساويهِ أي حبّء وإذا عَظُّمْ الله 
تعظيمًا مطلقا لا يساويه أي تعظيم» اا ارام اللدربهي هما 


نهى الله عنه . 
كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تؤمنّ بأن الله فوق كل 


شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتٍ كلهاء وهو أعظم 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءَ في الأثر: (إِنَّ السَّمّوَاتِ السبع 
والأرضين ابع بالتّسبةِ للكرسيٌ كحلقة ألقيث في فَلآَةٍ من الأض»'. 

باصي بي اموي ع كحلقة 
بالنسبة للأرض . 

لي حلقةٌ من حلق لمر في فلاة من الأرض وانظر نشبة هذه الحلقة 
بالنُسبة للفلاة ماذا تكون؟ 

لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيءٍ. وفي بقيّة 
الأثر : «وإنّ فضل العَرْش على الكرسي ES‏ 

إذا الكرسييٌ بالسبة للعرش كحلقةٍ ألقيث في فلاة من الأرض . فانظرٌ 


010( تقدم تخريجه ص (۳۳۰). 





باب المراقبة ‏ ظ 


إلى عظم هذا العرش» ولهذا وصَمّه الله بالعظيم» كما قال : رت اعرش 
ألْعظِيو € [التوبة : ۱۲۹]ء وقال : # ذْوالعرَش الْيَصِدٌ4 [البروج: »]٠١‏ فوصفه الله 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم . ظ ظ 

فهذا العرش استوى الله تعالى فوكّه» فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسي - وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - 6 

السكاوات والأرض» كما قال تعالى: # وسح کرس به لسوت لَص 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ فيجب عليك أن نو من بان الله تعالى فوق کل شيء ١‏ وأن 
جميع الأشياء ليسث بالنُسبةٍ إلى الله شيئاء فالله تعالى أعَظم وأجَلَّ من أن 
حيط به العقلٌ أن الفكرى بح ال اذا رای اه واه سجاه وتعال 
يراه المؤمنون في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدر كوه أو يحيطوا به» كما قال الله : 
« لا ثذركة الأبصسر وهو يدرك صر 4 [الأنعام: ۲٠٠١‏ فشان الله اع 
شأنٍ وأجلّ شأن» فلابدٌ أن تؤمنّ بالله - سبحانه وتعالى ‏ على هذا الوجه 
العظيم حتّى يوجب لك أن تعبدة حى عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمنّ بان الله تعالى قد أحاط بل شيءٍ علمّاء 
وأنّه يعلمٌ خائنة الأعيّن وما تفي الصَّدورء ويعلمٌ ما في السمّاواتِ وما في 
الأرْضٍ من قليل وكثيرء وجليل ودقيق 9 إِنَ أله لا يح عليه سَىَ ع ف رض ول 
ف ألسَمَاءِ #4 [آل عمران: 0]. 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كلّ شيء قديرء وأنّهِ إذا أراد شين 
انا يقولٌ له كنْ فيكون» مهما كان هذا الأمر. وانظ* إلى بَعْثِ النّاسِ 
وخلق النّاسء الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله - عزَّ وجل - وقد قال الله 


شرح رياض الصالحين . 





سک0 لتك 


تعالى : « ما حَلْفُكم وا نک لہ كتفي وید 4 القمان: ۲۸ كل 
الخلائق خَلَقُهِم وبَعْتُهُم كنفس واحدة. 

وقال الله عر وجل في البعث : # إا هى رَجرة ونِحِدَه 9 فإذا هم بالسَاهرو) 
[النازعات : .]١5 ١۳‏ 

وترى شيئًا من آياتِ الله في حياتِكَ اليوميّة» فإِنَّ الإنسانَ إذا نام فقد 
توقاة الله » كما قال الله تعالى : وهو الى رڪم بالل [الأنعام : ١٦]ء‏ 
لكنّها ليست وفاة تامّة تارق فيه الدُوحٌ الجسد مفارقة تامّة» لكن مفارقة لها 
نوعٌ اتّصالٍ بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحمسنٌ بأنّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
اناس إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةٍ وأحَسُوا بالوحشة وأحسُوا 
بالشّكون» فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفارء والثور والانشراح» 
فيجدون لَذَةَ لإدبَارِ الليل وإقبالٍ النهار . 

أمّا اليوم واف الليالي كأنّها النّهارء فلا نجدٌ اللدّة التي كنا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحسنٌ الإنسانٌ بأنه إذا استيقظ من تومه 
فكأنّما استيقظ إلى حياة جديدة» وهذه من رحمة الله وحكمته . 

. وكذلك نؤمنٌ بأن الله سَمِيع يَصِيرٌء يَسْمَعْ كلّ ما نقول وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : ٭ آم بود آنا لا مع سرهم ويحودهم بل ورساا ديهم 
يَكْسْبُونَ4 [الزخرف: ٠۸]ء‏ وقال الله عزَّ وجل : يعم لبر وَلَخْقَى 4 [طه: «[v‏ 
أي : أخفى من السّر» وهو ما بِكِنّهُ الإنسانٌ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


ع سرجه بر 
و 


ر r‏ 2 لس ص ارو ے کی رچ م 1 ع .و 3 يي 
# وقد حلقا الاضسن وحار ما توسوس بء نَفْسُمٌ © [ق: »]۱١‏ أي : ما تحدث به 


باب المراقبة 
7 ست 


نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهنُ للعباد . 

وهو عر وجل - بَصيرُ» يُبصرٌ دَبِيبَ الثّملٍ الأسود على الصخرة 
الود اناف فلتي لر ان ع ْ 

فإذا آمنت بعلم الله وقذرته» وسّمعه» وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
زاغ كلقع وحن دو أن لا امع لما برضن يدو وان انسل ا 
يرضى به» لأنك إن تكلمت سمعك» وإن فعلت رآ الله» فأنت تخشى 
رك واف هو رك أن يراك حيث نهاك أو يَفقدكَ حيث أمَرّك» 
وكذلك ج مو را أن سما لار اه وأن تسکت عا أمرك به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فانک تسأله كل ما تريدة مما لا يكون 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقلْ إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! کل 
شىءٍ ممكن على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصلّ إلى البحر الأحمر 
هَاريًا من فرعون وقومه»› اسع يرسي EO‏ 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال . وفي لحظة يسن 
البحرُ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراءً لم يُصبّها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالئ . 

ويّذْكرٌ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لكان يفخ بلاة اومن 
ووصل إلى دجلة ‏ النّهِر المعروفٍ في العراق - عبر الرس النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السَّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشار 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية ut‏ د 
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يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسّهم سوء ! 

فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصفاء» كالحجر يسيرٌ عليه 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل الذي على كل شيء قدير . 

وكذلك جرى للعلاء ؛ بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه حينما غزا 
البحرين واعترض لهم 585 دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسّهم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فک ما أخبر اله به في کتابه أو أخبر به رسو عليه 
الصَّلاةَ والسّلام ‏ أو شاهدة اناس من خوارق العادات فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمان بالله ؟ لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ بالله-سبحانه وتعالى_أن تعلم أنّه يراك» فإِنْ لم تكن تراه 
ْ اياك اجن احا وو ار افيه . وهذه مسألة 
يغفل عنها كث من الناس» تجده يتعئّد لله وكأنّ العبادة أم* عادىٌ يفعله 
على سبيل العادة» لا يفعلها كأنّه يُشاهد ربّه عر وجا » وهذا نقصّ في 
انر فى العمل 

ومن الإيمان بالله : أن تومن بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

الحكمٌ الكونييٌ والشَّرعييٌ كلّه لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى - 
وبيده کل شيء؛ كما قال الله تعالى : # فل اللّمُرَّ ملك الْمكِ تون الْمزلك من 
كك ونع اذك كن کا ور من اء وَشْذْلُ من کاو يرك اكد کک َل 
کل ىو د 4 [العمران: 5؟]. 

فكم من مَلِكِ سلِبَ مُلْكَه بين عد عَشِيدِ وضحاهاء وكم من إنسانٍ عاديٌ 
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صَار ملكا بين عشيّة وضحاها؛ لأنَّ الأمرَبِيدٍ الله. وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
أله غالبٌ لكل أحدء فيكون أذلَّ عباد الله بين عَسْيَّةِ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشِيّة وضحاها؛ لأن المُلِكَ والحُكم لله 
سبحانه وتعالى . ) a.‏ ) 
وكذلك الحكم الشّرعينٌ لله» ليس لأحدء فالله تعال هو الذي يُحَلل 
ويحرّم ويو جب» ولیس أحدٌ من الحَلقٍ له الفصل في ذلك . فالإيجاب: 
والتحليل والتحريم لله؛ ولهذا نهى الله عبادَهٌ أن يَصموا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذن» فقال الله تبارك وتعالى: # ولا ولوا لما تَصِفٌ 


وبي سر ساس بو سر 
ها ام 


الذين يفترون 





لمكم الْكَدِب هلدا حَككلٌ وعدا حرام لماعك أ الک ب إن 
علَ َكِب لا حون (ه) مع یل وک عاب أل [النحل : 0111 117]. 
فالحاصل أن الإيمان بالله باه وَاسعْ جدَّاء ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تغني عن طويل العبارة . 
وقوله يك : اوملائكته! : ۰ 
والملائكة: هم عام غَيْبِىَء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من تُور» 
وجعلّ لهم أعمالاً خاصّة؛ کل منهم يعمل بمااً 
ملائكة الثّار  :‏ علا مايه غلا داد ا يمَصُون آنه مآ مرش وَيِفْملُونَ ما 
دروت 4% [التحريم: ٦]ء‏ فهم ليس عندهم استكبار” عن الأمر ولا عجر عنهء 
يفعلون ما موا به ويَقْدِرُون عليه» بخلاف البشر» فالبشرُ قد یستکبرولً 
عن الأمرء وقد يعجزونَ عله أمّا الملائكة فخُلقوا لتََفِيذ أمر الله سواءٌ في 
العبادات المَُعَلمَة بهم أو في مصالح الخلق . 


ر2 


مره الله به وقد قال الله فى 
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فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام - أشرفٌ الملائكة مُوَكلٌُ بالوّحي» 
زل به من الله عَلَى رُسّلهِ وأنبيائه» فهو مُوَكلُ بأشرفٍ شيء ينتفع به الخَلَقُ 
والعباد» وهو ذو قوّة» أمينٌ مُطاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أنَّ محمدًا اة أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : # ممه سَدِيدٌ 
لوق دو رتسيو 9 وهر ءالأ الت [النجم: ه-/1» يعني علّمَ اني 
اة القرآن « سَدِيد و4 أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل» #ذو مرو 
أي ذو هَيئَةِ حَسَنة فَسَتَوَئ» أي : كَمُلَّ وَل « وَهْوَبا لفق اليل > . 

وقال عر وجل : © لنم لقول رسول كيم » أي : جبريل 9 ذى فُوَوَعِنَدَ ذِى 
العش کن € ماع م أمين» [التكوير: .]7١-19‏ ظ 

ومن هؤلاء أيضًا من وكلوا بمصالح الخلتي من جهة أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه الصلاةٌ والسلام -فإن ميكائيل مُوَكّلٌ 
بالقّطر_المطر_والنبات» وفيهما حياة الأبدان» حياة الناس وحياةالبهائم. 

فالأوّلُ جبريل مُكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوکل 
بما فيه حياة الأبدانٍ وهو القَطْرٌ والنبات . 
٠‏ ومنهم إسرافيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أحد حمَلة العرش 
العظام» وهو مُوكل بالتفخ في الصّورء وهو قَرْنٌ عظيم دائرته كما بين 
. السّماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل . 
فإذا سمعه الناسٌُ سَمِعُوا صونًا لا عهدَ لهم به» صونًا مزعجًاء 


خرص لتر اس 


فيفزعون ثم يُصَعَقونء أي يموتون من شدَّة هذا الصّوت» 8 ثم نقح فيه 
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لل 7 سس قر ىه قیام ينظ 


أخر وَإِذَا هم قِيَام سروك [الزمر: 1۸]ء تتطايرُ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصور. ترج كدوج إلى بده الذي تعمره ف الذي لا تخطئه 
شعرة بأمر الله عرَّ وجل . فكل هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيل بما فيه من حياة الباتِ 
والأرض» وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان . ۰ 

ولهذا كان الب اء يد يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في 
78 صلاة ة الليل» » فكان قول في افتناح صلاة ة الليل بدل «سبحانك الهم 

بحَمْدِكَ»”"2. يقول: «اللّهمَ َب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
e‏ والأرض» عالم الغيب والشهادة» انت تَحكُم بين عِبَادكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك. إِنَّكَ تَهْدي مَنْ 
ر إلى ضرا 

ومنهم من وکل بفبض الأرواح وهو مَلك الموت› وله أعوان 
يُساعدونه على ذلك» وينزلون بالكفن والحنوط للرُوح التي تخرج من 
الجسد إن كان من أهل الإيمان ‏ جعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم(7/ا/ا), والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاةء رقم(۳٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة النساقرة باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


GD 
 ٍراَّنلا الجلّة وحَنوط من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوط من‎ 
وكمّن من النارء الع بلسو ج ار الذي فز اجا ررر‎ 
روحَه حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلختِ الحلقوم استلها ملك الموتٍ ثم‎ 
أعطاهم إِيّاها فوضعوها في الحَنوط والكفن» الما ك وط‎ 
الرّوح» والبشرٌ يكفنون ويحنطون البدن» فانظزْ إلى عناية الله بالآدمي»‎ 
ماک کین رو و کرن بدت وهنا قال لل عل وجل‎ 
خی إا جا أحدم ألموت وفته رسا وهم لا يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام: ١١]ء لا‎ « 
. يفرّطون في حفظها : ولا يفرطون فيها‎ 

ومَلكُ الموتِ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشارق 
الأرض ومَعَاربهاء يَقّبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضَّ أن جماعة 
ااا واا أن اعنم زر تلك الوت فد رواحي فى 
ان واحد. 

ولا تستغرب؛ لأنَّ الملائكة لا يُقَاسُون بالبشرء لأ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن اي E‏ 
وانظر إلى قصّةٍ سليمان عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : يتأما الملوأ 
باد عرفا فل أن ار ليت 2 ماي ا عفري يعر 
< قوی شدید ‏ أا ایك بد مَل أن ی ين ایك و عله َر امین [النمل : ۲۸ 
4 ومكان العرش في اليمن» وسليمان في الشّامء مُسيرة شهر بينهماء 
لاه : 3 آنا ایک بو- قل أن تی من تاك ون كلمو لم4 وكان 
سليمان عادة يقومٌ من مقامه في سَاعةٍ معيّة معيّنةء ف #8 قال الى عندم عل من 
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الكتب أنأ ایک ب َل أن َد ليك رک 4 النمل: ١٠]ء‏ والثاني أسرع من 
الأوّلء أي: مُدَّة بصرك ما تردّة إلا وقد جاءك # فما رءَاهُ » حالاً راه 
8 مُسْمَمَرا عِنْدْمٌ ‏ قال العلماء : إن هذا الذي عنده عله من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظم» فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى ٣‏ في هذه 
اللحظة . إا فالملائكة أُقُوئ من الجن . 

فلا تشتغربة أن يموت الاس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبضّ 
أرواحهم مَلّكُ واحدٌّ» كما قال الله  :‏ # فل فلکم مَلَكُ ألمت لدی وکل 
E eK EES‏ ال 

فإذا قال الله لهذا المَلكِ اقبض روح كلّ مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصون الله ما أمرهم» ولهذا لما قال الله للقلم اكت 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» والقلمٌ جمآدء كتبّ ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فالله ‏ عر وجل - إذا أمرَ بأمر لا يمكنُ أن يعصي إلا المَرّدةٌ من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة . ظ ظ 

والمّلكُ الخامسٌ مالك» المُوكل بالّار» وهو خاز نهاء وقد ذكرةٌ الله 
في قوله عن أهل النار: #وَبَادَوأ برك لق عتا ربك قال اکر مكو 4 
[الزخرف: ۷۷]ء يعني : ليُمتنا ويُهلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال : إنكم 
ماكثون! ظ 
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السّادس: خازنٌ الجنّة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وکل بالجّة كما أن مالا وكُلَ بالنّار. ٠‏ 

فمَنْ عَلمُنا اسمّه من الملائكة امنا به باسمه» ومّنْ لم نعل باسمه آم 
به على سبيل الإ جمال» آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبکل ما جاء به 
الكتاب والشنة من أوصاف هؤلاء الملائكة . 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَمٌ غيبيٌ؛ فهل يمكنٌ أن ُرَو 9 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ» لاملل رر الي کارا عا ب 
على ضور أز اذ اللذآن كو ن غل صووته! 

فجبريل رآه النبيئٌ ل على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء ء: في الأرض عند غار حراء قرب مكة » وفي السماء 
عند سذرة الجُنتهى » كما قال الله ط َد 2 ای )عند دة التق 4 
[النجم: .]١5 ١١۳‏ 

رآهُ وله ستٌّمائةٍ جناح قد سد الأفق» أي: ملأ الأفقّ كله وله سثٌمائة 
جناح» ولا يعلجٌ قدرة الأجنحة إلا الله عزّ وجل» لكنْ إذا كان الشَّيِءٌ عاليا 
وس الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآ النبئئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بصورة إنسانٍ 
كما فى حديث عمر ‏ رضي الله عنه الذي معنا في قصة جبريل » فقد جاءه 
هور رجل شدي سواد الي شدي با الاب ل عله ا 
الشفرة Nat‏ والله على كل شيء قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يتتصوّروا بصور البّشرء إمّا باختيارهم وإِمّا بإرادة 
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الله» الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

إنّما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكورٌ في كتاب الله تعالى وفي سُنَْةِ رسولٍ الله يكوه لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أقوياء أشدّاءء قال الله لهم في غزوة بدر: 


2 م چ ر م ص ع 2 7 ر م م 2 ر »> 
« أن مع فوا لذت امثوأ سَألْقى في ولوب الست كمَروأ الرعب فاضرنوا 


سرت 


ری آلا اربوأ متهم ڪل بان 4 [الأنفال: ١١]ء‏ فكانوا يقاتلونَ مع 
|| < ابة في بدرء فيّرى الكافرٌ يسقط مضروبًا بالسّيف على رأسه ولا يدري 


من الذي قتله» والذي قتلهُ هم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم : ل فَأَصرِنوأ قوق 


رس لو له 


آلأمَتَاق اضرا من ڪل بسَانٍ 29 ذلك نهم ساو لَه ا ومن يشاقق 
له ورس ول كسإرك اله سید اليماب فعلينا أن نؤمنَ بهم » مَنْ عَلِمَْاه بين 
آمنا به بعَيْنوِء وإلاً فبالإجمال. وأن تُؤْمنَ بمن جاء عنهم من عباداتِ 
وأغمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسنة» والإيمان بهم أحدٌ أركان 
الإيمانٍ السّتة» ومن أنكرهُم» أو كدب بهم. أوقال: إِنّهم لا وُجود لهم 
أو قال: إِنّهم هم قوى الخيرء والشياطين هم فُوى الشّر؛ فقد كفر كفرًا 
مُخُرجًا عن الملّة ؛ لأنه مكدب لل تعالى ورسولهبَكِةِ وإجماع المسلمين . 

وقد ضلّ قومٌ غاية الصَّلالٍِ حيث أنكروا أن يكونّ هناك ملائكةٌ ‏ 
والعياذ بالله ‏ وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارةٌ عن قُوى الخير وليس هناك شيءٌ 
يُسمّى عالم الملائكة . 1 

وهؤلاء إن قالوا ذلك متَأوّلين فان الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوة غير متأوّلينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذّبونَ لما 
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جاء به الكتاب والسّنة وأجمعث عليه الأمَّهَ من وجود الملائكة» والله قادر”‎ 
الاو 0 ل‎ 
فها هم الجن مَْجودونَ ولا إتكال في وجوه ومع ركيم‎ 
. حَوَاسِّنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة. وله تعالى في خَلَقَهِ شؤون‎ 

وقوله: «وكتبه» وهو الركنٌ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أَنْرَلَهُ الله على الدُسل . فكل رسول له كتاب» كما قال تعالى : 
7 آله اه الى أَرَلَ الكتب يِلْلَقَ لمان [الشورى : : ۷ وقال : لد أَرَسَلْنَا 
را باي ارآ مَعَهُمٌ الكتب والْمِيرآت ليقوم لاس َس 4 
[الحديد: 6؟]. 

لكنْ من الكتب ما لا نعلمة ومنها ما نعلمه! 

فالتّوراة» ۳ الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى - عليه الصلاة 
والسلام - معلوم» والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم» وصحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآنء وَرَيُور داوٌد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكورٌ في 
القرآن» وصحفٌ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانت غير التّوراة 
مذكورة في القرآنٍ أيضا . 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمانٌ به بعَيْنه واسمهء وما لم 





يذكز فإنّهِ يمن به إجمالاً . 
فنوٌّمنْ بأن الله أنزل على مُوسْى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هوالتّوراة. 
وعلى عيسى كتابًا هو الإنجيل» وعلى داود_عليه الصلاة والسلام - كتابًا هو 
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الرّبورء وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلام -صحمًاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما جد عند النُصارى اليوم هو الذي نزل على 
عيسى؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليوم محرّفةٌ ومغيّرةٌ 
ومُبَدّلة» لعب بها قساوسة النّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة» ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل 
على عيسى كتاب” واحدء لكر الله تعالى إنّما تَكَقّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد ية ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهُ يبيّنُ للناس ما هو الصّحيح» 
وما هو المحرّف . أمّا الكتبُ السابقة فإنها لم تَخْلَّ من التحريف؛ لأنه 
600 يون فيها الحقّ ويون فيها المحرف. وهذا هو الس في أنَّ 
ا سي من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرّفة فتأتي الأنبياء وتبيّنٌ الحقّ . 

فالمهم أن تومن بأن الكتاب الذي نل على الي المعيّن حي من عند 
الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليومَ هو الكتاب الذي نزلء 
نل قطعا إله مرف وف مدل 

ومن الإيمانٍ بالكتبٍ أن تؤمن بأن كل خبر جاءَ فيها فهو حقٌء كما أن 
کل خبر في القرآن فهو حقّ. لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي نَرَلتْ 
على الأنبياء من عند الله؛ وكلّ خبر من عند الله فهو حن . وكذلك تؤمرٌ بأد 
کل حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حو يعني کل حكم لم حرف ف ولم 
يبَر فهو حق ؛ ؛ لأنَّ جميع أحكام الله التي ألم الله بها عباده كلّها حقَ لخن 
هل هي بَقِيتْ إلى الآن غير محرفة؟ هذا السُوالٌ بيّنا الجواب عليه بأنها غر 
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GD 


مأمونة» بل مغيّرة ومحرّفةٌ ومبدّلة . 
ولكن هل علينا أن نعملّ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 
نقول: أمّا ما قصَّهُ الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعملٌ به ما لم يرذ 
مثالهُ قولهُ تعالى عن التّوراة: # وکسا عَلِعَ فا أن التفس يا لتقي 
ا ا لمان الكت لاف رالات الان القن بال وال 
وليک هم الصَليِمُونَ4 [المائدة: »]٤٠‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
نعتبر ونعملٌ بهاء كما قال الله : < لق کات ف صصص عة لول آلا دب4 
5 


َو ب و م ر 


[يرسف: .]1١١‏ وقال: 8 أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى أل دنهم فة4 [الأنعام : 
٠‏ فما قصَّهُ الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكرّة عَبَئَاء إلا إذا ورد شَرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صار 
ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة في شرعنا ما يكون منسُوخا 
بآياتِ أخرى» فكذلك ما ذكرَةُ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينسخ ظ 
بهذه الشّريعة . ا 

أا ما جاء في كتبهم هم فا لا نُصِدّقَهُ ولا نُكذّبهء كما أمر بذلك انب 
عليه الصلاةً والسلام - فيما إذا حدَّئنا بنو إسرائيل أن لا تُصَدَّقَهم ولا 
نكدّبهم ؛ لألنا رجّما نُصدّقهم بالباطلٍ وربّما ُكذّبهم بحق» فنقول : آمنا بالله 
وما أَنزلَ إلينا وما نز إليكم» ولا تُصَّدّقهم ولا نكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 
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شرعنا بصځته ولا بكذبه. فإنْ شه بصكّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشهادة» إِنّْ شهدَ بصكّته صدقناه» وإن شهدَ بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام كما ذكر عن داود أنه أعجبئْه امرأة رجُلٍ من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتل لعلّه بُقْيَلُ فيأخد 


يّ فبعث ف الا له ماع مرا مون اليه 
فقال أحد الخصمين : ا ل يسم وشعون نجه ولى يه واحِدهٌ فَقَالَ 


ا كلا وَعَرّف في أَلْخِطابٍ () قال َد طَلَمَكَ سْوَالٍ یك إل ناچو و را من 
و دو بسر 5 5 ES‏ ضر س ر ر ص سے الث ساس - 0 
الخلطاء لست بعصم عل بن إل ار مث ومیل لمحي وکیل تام هم وطن داو 


كا تكد ا وأتاب € [ص: ۲۳» 74]» قالوا: فهذا مل 
ضَرَبِهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجنديّ ليُكملّ بها المائة ! 
فهذه القصّة كذب واضح لأنَّ داود - عليه الصلاة والسلام ‏ نب 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيّلَ هذه الجيلة» بل لو أنّهِ غيرُ نبي مافعلَ هذا 
وهو عاقل فكيف وهو نبىٌ 0 
فمل هذه القصة التي امك عن ؛ ني إسرائيلٌ نقولٌ إنها كذب؛ لأنها. 


)21 لطن كلدم الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 
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لا تليق بالنبيّ» ولا تليق بأيٌّ عاقل» فضلاً عن الأنبياءِ عليهم الصلاة 

الخلاصة : أن ما جاءً في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً: ما قصَّهُ الله علينا فى القرآن أو قصَّهُ علينا رسول الله اة فهذا 

والثاني : مانقلوه هم. فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يشهد شرغنا بكذيه؛ فيجبٌ علينا أن نكذبه ونردّه . 

والثانية : ما شهدَ شرعنا بصذقه فنَصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبٌ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
توان ويخصل في خبرهم الكذب والتغييرُ والزّيادة والنّقص . 

قوله : «ورٌسّله) هذا هو الركن الرابع . 

الرُسل هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الخَلقَ وجعلهم 
واسطة بينه وبين عباده في تبلغ شرائعه» وهم بش خلقوا من أب وأمّ» إلا 
عيسى أبن مريم_عليه الصلاة والسلام-فإن الله خلقّه من آَم بلا أب 29 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمّة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم» كما 
قال الله تعالى : «( إا أَوَحيِمَآ لِك گا أَوَحَيْنا إل نوج ألم بعرو إلى 
5 درو ى ll A‏ مدب صك به وي سم مي yS crs‏ 
قوله : « رسلا مَبشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا کون لئاس عل الله حجة بعد الرسل » 


[النساء : .]١50-1١57‏ 
ا 0 7 5 3 لان 1 - 
وهم عدد كثير) أؤُلهم نوح واخرهم محمد ية ودليل ذلك قوله 
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تعالی: ‏ # ت أوحينا إ یك کا اوتا إل وج والس من برو وقد صح 
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في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن النأمن يوم القيامة يأثون 
إلى نوح فيقولون له : يا وح أنت أل الرُسلٍ إلى آهل الأ رض)”'' . 

أ دليلٌ كون النبحّ - عليه الصلاة سودي الرُسل فهو قولة 
مال ا ين جایکم وک شل الها ال ن 5 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصح عنه مه أنه قال : « آنا خا تم النبيتين» E . ٠‏ م نان 

جميع الرسل الذين ا الله صادقون فيما بلغو به عن الله وفي 

رسَالتهم. 

- علينا أن نؤمنّ بأسْماءِ مَنْ عبنت كنت بازع لناومق ل ا اسار 
لناء فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال . 

علينا أيضا أن نؤمنَّ أنَّ ما من أَمَةٍ 0 
عليهم الحُبَّة» كما قال الله تعالى : 9 وقد بم ن ڪلم و رسو 
أعبد وأ أله وجني دوت € [النحل : ٢‏ وقال تعالي <١‏ رن 
خلا فما ندر [فاطر : 1 

وعلينا أن صق بكل ما أخبرث به اوس إذا صح عنهم من جهة الكقل 





شولا أ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عو وجل : 8 وقد وسلتا وا ِل 
ويو © رقم(1070), م كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين بء رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل»› باب ذكر كونه م خاتم ال رقم(٦۲۲۸)‏ . > وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): اجئت فختمت الأنبياء؟ . 
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وعلينا أن َب خاتمهم محمد ية ؛ لأنه هو الذي فرضّ علينا اتباعه 
قال الله تعالى : 9 هَل اكا لاش إن سول أله يسم كا اراز 
مف السَمَنوت والذرض لا إله إلا هو سی Ea‏ اموا باه ورسوله الي 
لذي الى يريت باو وَكَلِميهء وَأتَبَعُوهُ لَعَلَكُمْ هدوت 4 
[الأعراف: 158]» فأمرنا الله تعالى باتباعه . وقال تعالى : # فز إن كنسم تون 
الله فاتبعو عور في ییک الله € [آل عمران : ١‏ اما ما سواه من الرُسل فإننا نتبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصَّلاةِ صَلدَةٌ أخي داؤدء كان ينام نصفت اليل ويَقُوم تُلنهُ وينم سه 
وأفضل الصّيام صيامٌ أخي داود» كان يصوم يومًا ويُفطرُ يومًا»”''» فهذا 
حكاية لتعيّد داود وتهجُّده في الليل » وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نتَبعه فيه . 

ما إذا لم يرذ شاعنا بالآمر باتباعه فقد اختلفَ الا الله - 
هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما ّم يرذ شرْعَنا بالأمر بخلافه أو آنه ليس بشرع 


لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 
والصّحيح أن شرع مَنْ قبلنا وار ريا i‏ 


تعالى لما ذكر الأنبياء والؤُسلّ قال لنب يل : 9 أوليك لذن هدى أله 
به ددهم ا 


أَنََدِ: 4 [الأنعام: ۹۰]ء فأمر الله نبيّه محمَدًا يه أن يقتدي بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم(١١١١)»‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...ء رقم(909١١).‏ 





وقال الله تعالى : # قد کات ف فصصہم عبر ؛ الأول ألا لب برست 
11 وهذه آخد سورة يوسف التي قصصٌّ الله تعالى علينا قصّبَهُ مُطوّلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . ظ 

ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله من سورة يوسفف فوائدَ كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاء وغيره» وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند 


لر ہے ”> 


الحكم؛ لقوله تغالى : 7 وَكهنة كاه و كلو إن E‏ 
وكات رديه كرو رك انق الب تي 
َلصَّندِقِينَ4 [يوسف: 275 ۲۷]ء فقالوا: هذه قريئة؛ لألّه إذا كان القميص قَدَّ 
من قبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدَّثْ قميصهء وإذا كان منْ دبر - من 
ا التي طلبتْهُ وجرت قميصّه حتى انقدَّء فهذه قرينة ثبت بها 
الحكم» والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السُنة ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

ی بي شير ل ا ظ 


بخلافه) › وللؤّسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ علينا 5 :أن نحبّهم ) وأن 
نعظّمھم بما يست 0 لطبقة العليا من طبقاتٍ أهلٍ 
د ا لَه ايسول كم لي آم 
A 1 24‏ م رھ ا رصم رم 5 5 

لله عليهم من البَيِسَ وَاَلصَِد بق يك وشا ا َس أُوْكِيِكَ رَفِيًا» 
[النساء: 19 ]. 


أما الركنٌ الخامسنٌ فهو : «الإيمانُ باليوم ,الآخر 6 
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سک 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسّمّيَ يوم القيامة باليوم الآخر لأنّه لا 
يوم بعده. فالإنسانٌ له مراحلٌ أربع: مرحلةٌ في بطن أمّه» ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخرُ المراحل» 
ولهذا سُميَ اليوم الآخر. يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نسْألَ الله أن 
يجعلنا منهم» وإمّا في النّار والعياذ بالله _فهذا هو المصير. 

والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ 
رحمه الله في كتاب «العقيدة الواسطيّة؛ وهو كتاب مختص*ٌ في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» اوک الا رهما اق ج 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. 

يقول 6 الله : «يَڏخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بک ما 
أخبر به النبيئٌ يك مما يكون بعد الموت»”'" . 

- فمن ذلك : فتنة القبر: إذا دفن الميّتُ أتاه مَلكان يُجْلِسَانه ويشألانه 
ثلاثة أسئلة» يقولان : مَنْ ريّك؟ ما دينك؟ من نمك ! ؟ 

فت اله الدين امي بالقرل 01 الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم - فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبيّى محمّد» فينادي 
مناد من السّماءِ أن صدق عبدي فأفرشوةٌ من الجنّة وألْبِسُوهُ من الجنّة 
وافتحوا له بابًا إلى الجئة. وبسح له في قبره مذ البَصّر ويأتيه من الجنّة من 
رؤحهاء ويشاهد فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 
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وأما المنافق ‏ والعياذ بالله ‏ أو الكافر» فيقول: ماه مّاه. . لا أدري. 
سمحت الناس يقولونٌ شيعًا فقلته؛ لأن الإيمانٌ لم يصل إلى قلبه» وإنّما هو 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنى» ولا يمتح عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا النبينٌ عليه الصّلاة والسلام ‏ أن نستعيذ بالله 
منها في کل صلاة «اللهم إني أعودُ بك من عذاب القبر» وعذاب النار»”'" . 

-ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيمٌ القبر لمن يستحق النّعيمَ من المؤمنين» وعذاب القبر لمن 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءًَ ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةِ 
الما ظ 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى : # كلك زی آله ا ایت 0 
یت رھم المليكة ییوت یشووت سک یکم ادحو الج یما کشر تمو موه 
[النحل: ۳١‏ ۳۲]ء [أي : عند الوفاة]. 

وراك سحا CS‏ في آخر سورة الواقعة  :‏ كما إن كن فن 
ارين وا رشك طبر ار :خف فلمل تقول هذا في ذكر 


حال المحتضر إذا جاء ه الموت. إذا كان من المقرَبينَ فلهُ رَو وَرَيحَانُ 
وجَنهُ نيم في نفس اليوم . 


ر سر صر 


اما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عر وجلّ: ولو ترك إذ 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم(۸۳۲)» ومسلمء 
ظ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه فى الصلاة. رقم(089). 


شرح رياض الصالحين ‏ 





الظدمُوت فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ © أي : سَكَرَاتِ الموت باطو 
ديهم 4 مادّينَ أيديّهم لهذا المحتضر من الكفار « رج ند ته 
وكأنهم شحيحونٌ بأنفسهم ؛ لوا تشر - والعياذ بال - بالعذاب» فتهرب 
ا تتفرّقٌ ويشحٌ بها الإنسان. فيقال: #أخْر. E‏ 
رور عات أَلْهُونٍ يما ا ن را أل لق کم عق ينهد 
سرون [الأنعام : ۹۳]ء أي : اليومَ يومٌ موتهم عند احتضارهم . 
وقال الله سبحانه في آل فرعون : : لار بعرو کہا عدو وَعَشْعًا 
ووم توم أل لاه دحلو ءال روت اشد الْمَدَابٍ * فقال : ا ألثَار بعرو 
ما عدو وف ي هذا قبل قيام الساعة # ووم تقوم الالال 
ِرَعَوّسَ أَسَدَ الْعَدَابٍِ# . ولكن يجب علينا أن 7 أن هذا النعيم والعذاب 
مر غيبينٌ لا نطّلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دَقَنَا أمواتّناء» لأن الإنسان لا 
يمكن أن يدم ميه لعذاب يسمعه» يفزع ؛ لأن الكافرَ أو المنافقٌ إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَبُ بمرزبة - قطعةٍ من الحديدٍ مثلٍ المطرقة ‏ من حديد» 
فصي فب ساك تيو إلا الان نال ا 4 روما 
الإِنْسَانْ لصعق». 
وقال النبيٌ بل : «لؤلاً أن تداقنوا لدعوث الله أن يُسمعكم عَذَابَ 
القبر»”''» ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلمُ به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 





باب المراقبة ظ 


ندرکه حسًا . 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت 
حو سا سن لاسي 

الثا: ولو أله شهادة يُحَمنّ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه » فلا ينامونَ 
في الليل وهم يسمعونَ صاحبهم يصيحٌ ليلاً ونهارًا من العذاب» لكن من 
رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعلهغيبًا لا يُعْلَمُ عنه» فلا يأتي شخصٌ 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنّ هذا أمرٌ غيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلع على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فريّما يَطَلم عليه » فقد ثبت في الصّحبحين من حديثِ 
بوا رمي الله عنهما : «أن النبى ا مَرَ بقبرين في المدينة وقال : 
إتهما لبُعذّْبان وما يُعذّبان في كبيرء أا أ أحدهما فكان لا يستنزةٌ من البول. 
وأا الآخر فكان يَمّْشي بالتّميمة» فأطلع الله نبي على هذين القبرين 
Î‏ ظ 

فالحاصل أنه يجبُ علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤالٌ الملكين عن 
ره ودينه ونبيّه » ان م لتر ارخا ۰ < 

-وممًا يدخل في الإيمانٍ باليوم الآخر: أن يوْمنَ الإنسان بما يكونٌ في 

نفس اليوم الآخر» وذلك أله إذا تف : في الصور النفخة الثانية قام الناس في 
VE TI OD E AEE‏ 





لل تقدم تخريجه ص(۳۱۸) . 


شرح رياض الصالحين 


سن 


E ta‏ الله تعالى 1 کا ا 
[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أَمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل» 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
على هذه الصفة 4 رفون الرت "العالمية الا واا > را 
والكبارٌء والكفارٌ والمؤمنون». كلهم على هذا الوصف حْفَاةٌ غرلا بُهْمّاء 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرٌ أعظم من أن ينظر بعض الناس إلى بعض . 

رما تكونٌ المرأةٌ إلى جنب الرَّجُل ولا ينظ إليها ولا تنظرٌ إليه» كما 
قال الله عر وجل : # قدا جات الصَآَمَهُ € يوم ر أل من لد 9 امو واي 9© 
وَصحَئْوء وبنيه © (() لکل أي نهم يومف سأ ينید ا 

ومن الإيمان بال ار 0م ن 0ا0 e‏ 
هذه الأرضّ ويمُدَّمَا كما يُمَدٌ الأديمُ أي الجلدء لأنَّ أرضنا اليوم ل 
کی ا م اا من الجنوب والشمالء لكلها شيعي كا 
يفيده قوله تعالى  :‏ إا الئاه أت لوت ل ت 9 لش مُدّت 4 
[الانشقاق: ١‏ ۳]ء معناه أنها ل تمد إلا إذا انشمّت السّماءء وذلك يوم 
القنامة LEE‏ ا ليس فيها أوديةٌ ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبال» بذ رها الربِهُ عرٍّ وجل - قاعًا صفصمًا لا ترى 
اع ار اننا ر اا عا على اا هت المد كور ان 
وتطویٰ السّماواتُ» يطويها الرّبُِ-عرّ وجل - بيمينه» وتدنى الشَّمسُ من 








باب المراقبة | 


الْخَلقِ حتى تكون فوق رُؤوسهم بقدر میل» إا صا وتال الا 
وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوس» لكننا نؤمنُ بأنّ من الناس من يسم من 
حرّهاء برسي م ياي يان E‏ 
الذين ذكرهم الرّسول في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام : «سبعة 
لهم الله في ظلّه بوم لا ظل | إلاظله : إمَام عادل وشات أف طاعة الله؛ 
ورجل لبه مُعَلَّقّ في المساجد» ورجَلانٍ تخاب في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه» ورجل دعتة امرأةذاث منصب وجَمَال فقال: إني أحَاف الله» ورجل 
تَصَدَقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالهُ ما تُنَفقُ يمينه ورَجُلٌ ذَكرَ اله 
خاليًا نفاضت عيناه)”'' . 

١-الإمام‏ العادل : هو الذي عدل في رعيّته» ولا عدل أقوم ولا أوجب 
من أن يحكم فيهم شريعة الله » هذا رأس العدل» لأنَّ لله يقول  :‏ إن أل 
2 مر امل خسن [التحل : ٠‏ فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كافرٌ والعياذ بالله» لأن الله قال: # وس ل کم يمآ ارا 
ا اتیک هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44]. 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانِينَ ا ار ور عل انها دا 
الشريعةة ولكنّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون» فإنه كاف ولو 
صلَّى» ولو تصدّق» ولو صامء ولو حَځٌ٬‏ ولو ذكرٌ الله تعالى» ولو شهد 
للرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالة» فإنه كاف مخلَّدٌ في نار جهنّمَ 


0010( تقدم تخريجه ص (۸۲ ). 


شرح رياض الصالحين 





در 
يوم القيامة . 

ولا يجوز أن يتولّى على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبُ على إزاحته عن 
٠‏ الك فان الل في الا ان یی في اناس كرت ال 

ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغنيَّ» وبين العدوٌ والوليّ» وبين 
القريب والبعيدء حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم. 
حى إِنَّ العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رَجَلان أحدهما 
كافرٌ والثاني مسلم» حرم عليه أن يُميّرَ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدّث القاضي إليهما جميعاء فلا يتحدّث لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يبل في وجه المسلم ويُكْسْرُ في وجه الكافر! وهما في 
ينام الح .ل ععن ان ترون يمار اد E E‏ 
كالسا أفنجعلٌ ایی کالریی €9 ما لك کف کون 4 [القلم: »]۳١ ٠۳٠١‏ 
لكنْ في باب الحكم النامنُ سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عر وجل - على كل 
أحدء حتى على أولاده وذريته» فإن النبيّ يك وهو أعدل الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم أمرّ النبي يا بقطع يدهاء فشفع إليه أسامة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له : «أتشفعٌ في حَدٌ من حدود الله)؟ ! أنكر عليه . 
ثم قامَ النبئٌ يكل فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد. . 
فإنّما أهلك الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمٌ الشَّرِيفُ تركوه. وإذا 


ر 


مرق فيهم الس عيفٌ أقاموا عليه الحدّ!وايم الله أي أخلف بالله ‏ لو أن 





ست م 


فاطمة بنِتَ محمد سَرَةٍ فت لَقَطمْتٌ يدها" صلى الله عليه وسلم. فاطمة 
سراي وات ارما لسر > لو 

قث لقطع يدها وهو أبوها . تمل «لقطغث يَدَهَا' ولم يقل لأمرثُ بقطع | 
34 فظاهرة أنه هو الذي يباشرُ قطعها لو سرقت. هذا العدل» وبهذا 
قامتٍ السّماوات والأرض : 

ومن عد لاما ان ولي المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي وه 
فيكون أمينًا وقّوياء أمْلا للأمر الذي ولي عليه . 

وأركان الولاية اثنان : القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # إِركَ حير مَنٍ 
سجر الَو ألْأَمِينُ 4 [القصص : .]۲١‏ لال عفرت ين ن لسلماة: 
3 آنأ ءابيك به » أي : بعرش بلقيس # ل أن شی ين قایك ونی علو لتر أبن 
[النمل: ۳۹]ء فمن العدلٍ أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌّ له في قوته 
وفي أمانته» فان وى مَن ليس أهلاً ويوجدٌ مَنْ هو خير منه فليس بعادل. 

0 NE 
لا ظلّ إلا ظلّه؛ وجعله أوَلَ هؤلاء السّبعة: لأن العدل في الرّعبّة‎ 
جِدَّاء فإذا وف المرء کیا ا ا‎ 
كثيراء وانتفعت الأمّة في عَصْرءِ ومن بعده أيضًا ؛ لألّه يكون قدوة صالحةء‎ 
. فهذا ممن يظَلَّهِم الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم(٤0)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلم. 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(۱۹۸۸) . 


شرح رياض الصالحين . 





سر 


ثانا  :‏ اشاببتٌ نشا في طاعة الله» : 

الشَّابِةُ ما بين الخمسَ عشرة سند إلى الثلاثين . ولا شك أن يكونٌ 
لشاب اتّجاهاتٌ وأفكارث لاب على انير لأنّه شاب غضٌ» كل 
شيءِ يجلبه ؛ وکل شيءٍ يختطفه» ولهذا أمرَ السول بيا في الحرب أن 
َقتلَ شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقئ شبابُهم» لأن الشباب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربّما يُسلمون. فالشَّابهُ لما كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكارٌ وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّةٌ وخلقيّهٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمر الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلَّه يوم لا ظل إلا ظلّه. 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه» ولا امتثالَ للأمر 
واجتناب لهي إلا بمعرفة أن هذا مر وهذا نهي» إذن لابد من سبق العلم» 
فيكون هذا الشاب طالبًا للعلم > ممتثلاً للأمرء مجتنبًا للنهي . 

الثالث لوخ فلا فغلى الساحنا : أي يحب المَساجد. 

وهل المقصود أماكنٌ السجود؟ أي أله يحت كثرة الصّلاق 
المقصود المَساجد المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا. هذا رجلّ دائمًا قلبه 
مُعَلّنُ بالمساجد» وهو مَشْعْولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرَ الأخرى» وهكذا. ۰ 

وهنا فرق بين قول الإنسان ااا و و ر 
من الصّلاة) . 

ا : هذا خيرء أي اجعلي الصلاة ة راحة لقلبي . وأرحني 
من الصلاة : أي : فكي عنها + أغود ااال 'ثانة معان بالمساحد.. 





دائمّاء وهو مشغول بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظر 
الأخرى» وهكذا. 

الرابع : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي : أحبٌّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عر وجل فليس بينهما قرابة ولا صل 
مالّة» وليس بينهما صَدَاقة طبيعيّة» إِنّما أحبّهُ في الله عر وجل - لأنه راه 
عابدًا لله مُمْتَقيمًا غلى شزعه فأحئه» وإذا كان قريبًا أو صديقًا وما أشبه ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الويمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَارَا كالأخوين؛ لما بينهما من الرّابطة الشّرعيّة 
الدينية » وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا «وتفرّقا عليه) أي : لم يفرّق بينهما إلا 
الموت» يحب إلى أن مات هذان يظلّهما الله في ظلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ 
ويكونانٍ يوم القيامة على محيّتهما وعلى خلتهماء > كما قال الله تعالی : 
« لجل ہنم بقضھ ر لِبَعضٍ عدو إلا لتقت » [الزخرف: 77]» تبقى 
الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة . اللّهّدّإنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «ورجل دَعتة امرأة ذاث منصب وجمالٍ فقال : إني أخاف 
لله : رجلّ قادر على الجماع» دَعَيْهُ امرأة ليجامعها بالزّنا - والعياذ بالل _ 
ذات منصب وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليست من سقط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلةء دَعَنّْهُ إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا 
يطْلع عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحتٌ النّساءء لكنه قال: إني أخاف 


شرح رياض الصالحين 





GD 


لله! لم يمنعْه من فعل هذا إلا خوف الله عنَّ وجل ! 

فانظز إلى هذا الوجل ! المقتضى موجود؛ لاله قاد ر على الجماع. 
لض | م جميلة» وهي ذاثٌ منصب» والمكان خال. 

لكن متعه مانع أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله قال: «إني 
أخاف الله» ما قال: إني لا أشتهي النُساءء وما قال: لستِ بجميلة» وما 
قال أنتٍ من أسافلي النّساءء وما قال : إن حولنا أحدّاء قال : «إني أخافٌ 
لله“ فهذا مِمّنْ يُظِلَّه الله في ظِلّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلَّهُ. 

وانظرٌ إلى بوسح يسوب ين إبحات ين إبراميم - عليهم الصلاة 
وا واو و ا ا اي e‏ 
الجمال والذلال» غلقف» الأروانة ا وين الي ووك حت 
لكت 4 يعني تدعوة إلى نفسهاء وكان رجلا شابّاء وبمقتضى لطعي 
البشرية هَمَّ بها وهمِّت به» ولكن رأى برهان ربّه ووقع في قلبه خوف الله 
ا : ر ب الجن لحب إل مسا يدَعوتَوه لَه و رلا 
تصرف عي يدهن أصب لن وأ ذم هره © اجات ررم َرَت 2 
ده هن ِنَم هو اسيع عليه لاثم بدا م من بعد مارا الک سكم حي 
حِينٍ © [يوسف: »]۳١ ٠۳۳‏ وسّجنَ في ذاتٍ الله وامتنع عن الرّنا مع قو 
أسبابه » لكنه رأى برهان ربّه فخاف الله . 

السادس : «ورجل تصدّق بصدقة َأخفاها حٌى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ 
يمينه»: وهذا فيه كمال الإخلاصء» يُخلصٌ لله. لا يريد من الناس أن 
يطلعوا على عمل من أعماله» بل يريدٌ أن يكونّ بینه وبين ربّه فقط . ولا 


باب المراقبة 


يريد أن يظهرّ للنّاس بمظهر المنّةِ على أحد؛ لأنّ الذي يعطي أمامٌ الناس 
تكو له مه على مَنْ أعطاه. فهو يُخفي الصَّدقةَ حتى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ - 
يمينه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنّ أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده 
اليمين لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنّ بالصدقة. 
يظلّه الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه» ولكنْ لاحظ أن إخفاءَ الصدقة أفضل - 
بلا شك إلا أله ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصدقة » فهنا قد يكونُ إظهارٌ 
الصّدقة أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقون سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب : إِمّا أن يكونَ السو أنفع» أو الإظهارٌ 
أنفع» فان تسَاوى الأمران فالسرٌ أنفع . 

السّابع : «رجُل ذكر الله خالا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه 
ليس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الذكرء خاليًا من الدُنيا كلّهاء قلبه معلّقٌ بالله عر 
00 ظ 

فلم ذکر الله بلسانه وبقلبه» وتذکر عظمة ابعر وجل اشتاق إلى 
اله ففاضت عيناه . فهذا أيضًا ممن لهم الله في ظِلَّهِ يوم لا ظِلٌّ إلا ظلّه. 

هله الأغهال ال قن نون الأسان احضل على راح مها أن 
اثنينٍ أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» هذا ممكن» ولا يناقض 





يعض عضا فقد يوفق الإنسانٌ فيأخذ من كلّ واحدة من هذه بنصيب» كما 
أخبرٌَ الرسول عليه الصلاة والسلام: «أن للج أبواباء من كان من أهل 


شرح رياض الصالحين 





OD 


الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدّقة دُعيّ من باب 
الدقة» ومن كان من أهل الجهاد دُعِيَّ من باب أل الجهاد» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الرّيان» ذكر أربعة ! ) 
E‏ يا رسول الله» مَا على من دعي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي : الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل ‏ فهل يدعى 
أحدٌ من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون منهم يا 
أبابكر»”'' نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحبٌ ضَّلاة» وصّدقةٍء وجهادء وصيام» فكل مسائل 
لرا عا ر الله ر يه فى عات 
النعيم . 
وهنا مسالة أحتٌ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يون أن 
المراد بالطل «في ظلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ أله ظلٌ الب عرَّ وجل - وهذا 
ظَنٌ خاطىء جدّاء لا يظنُّه إلا رج جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض› وأن الظلّ هذا يكون عن الم ٠‏ فلو قَدَّرَ أن المراد به ظلٌ 
الب سبحانه وتعالى- لزم من هذا أن تكونّ الشَّمسُ فوق الله ليكون حائلا 
ار الثاني وا 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخا 
خليلاً. . .( رقم(117١)2‏ ومسلم. كتاب الزكاة. باب من جمع الصدقة 
وأعمال ال رقم(۰۲۷ .)١‏ : ش 


باب المراقبة | CD‏ 


الجا المطلق من جين الجواتء ولكق المراة غل يله ال تي ذلك 
اليوم يظلٌ مَنْ يستحقُون أن يُظِلّهم الله في ظِله؛ وإلّما أضافة الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلَّلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولاشيء يُوضعٌ على الرؤوس» إنما يكونٌ الظلّ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا e‏ لالام 00 

ومما يكون في ذلك اليوم: د لوار ای : صحاف الأعمال التي 
كتبثْ على المرء في حياته» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ‏ وکل بكلٌ 
إنسان مَلكين : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الال كنا قال الله 


ل 


تبارك وتعالى : و أ ن أرب له من حبْلٍ الوريد 9 إِ يلق الْمَكميانِ عن الِْنِ ون 
ال مد مَايَْفِظُ من مول إلا ديه روب يد [ق : [A-۱‏ 

هذان الملكان الكريمان يكتبانٍ كل ما يعمله المرء من قول أو فعل» 
أمَا ما يحدّّثٌ به نفسَّة فإِلّه لا يكتب عليه » لأن النبيَّ ية قال : «إن الله تجاورٌ 
أمّتي ما حدّثث به أَنْفْسَها مَالَم تَعْملْ أو تتكدّم به" . 

لكنّ القول والفعل يُكتبٌ على الإنسان» كات الحسنات على اليمين 
وكاتبُ السيّئاتٍ على الشّمالء فیکتبان کل ما أمرا بكتابته» فإذا كان يوم 
القيامة لزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى 7 





(1) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/41 5 )ط (دار الثريا) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رقم(7778)» ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر» رقم(77١).‏ 
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سن ألرمنه طكِيرٌ في عنْقَهِء € [الإسراء: 0117 وبرج له هذا الكتاب فيقال : 
ل قرأ كبك کنن تيك الم لَك حَِيبا4 [الإسراء: ١4‏ فيقرأه له» ويتبيّن 
ظ کل فاه 

هذا الكتاب المنشورٌ من الاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
E‏ 0 

أمّا من يأخذهٌ بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإِلّه يقول للنّاس 
«9 مام روا ية € [الحاقة: ۱۹]ء يُريهم إِيّاهُ فرحا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه . 

وأمًا من أوتي كتابَه بشماله فيقولٌ حزنًا وغمًا وها يان لر أو 
كناية 4 [الحاقة : .]٠٠‏ ظ 

ومما يجبُ الإيمان به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإن كات ونال حب 
من حَردَلٍ ایسا بها وك ينا سبي € [الأنبياء: 407]: وقال الله تعالى : 

وف ماسب حِسَابا يسا € [الانشقاق: ۸]» فيحاسبٌ الله الخلائق» ولك 

حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويّضع عليه ستره» يمره بذنوبه» يقول: أتذكرٌ كدّاء أتذكر كذًا؟ 
حتّى يقول : نعم الك كلف فيقول الله عر وجل له : «(إني قد 
سترْتُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”'"» وما أكثْرَ الذنوب التي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَةُ َه عَلَ 





باب المراقبة ظ 


سَبَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانٌ مؤمءًا قال الله له : «فإنى قد سترثّها عليك 
في النيا» وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أمَا الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فاه يُمْضْحٌ ويُخُزى» ويُّنادى على رؤوس ‏ 


سے ر ص ره سرس 


الأشهاد : «عَتوَْ ليرت كنبا عل ريه آلا َة لَه عل أشي ) 
[هود: ۱۸]. ) 

وممًا يجبُ الإيمان به مما يكون في يوم القيامة : الحوض المورود 
لنبيّنا محمّدٍ ية وهو حوضٌ يُصبٌ عليه ميزابان من الكوثر» وهو اللَّهِوْ ' 
الذي أَعْطِيَهُ النبيئ تل في الجنّة» كما قال الله تعالى إا أَعَطَيِسََتَ 
لْكَوْثَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ فيصْبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكونٌ في 
عرصات يوم القيامة . ظ 

وصفه النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنَّ ماءهُ أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وَأَحْلَى من العَسّلء وأطيبٌ من رائحة المِسْكء وأن آنِيئَهُ كنجوم السماءء 
وأن طُوله شهرٌ وعرضه شهر» وأنَّ من شرب منه مره واحدةٌ فإنه لا يظمأ 
عدها 71 0 

هذا الحوض يردهُ المؤمنون من أَمَةِ النبيّ بك - أسأل الله أن يُوردني 
وإيّاكم إيّاه - يَرِدهُ المؤمنونَ يَشربون منه» وأمّا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


= لظَلِيينَ4 رقم(۱٤٤۲)ء‏ ومسلم. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كش 
قتله› رقم(۸٦۲۷).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب في الحوض» رقم(۷۹٥٦)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل». باب إثبات حوض نبينا كَل وصفاته› رقم(۲۲۹۲). 
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. الصلاة والسلام فإنّهِ يُطرد عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية‎ 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ نبي حوضٌ يَردهُ المؤمنونَ من أمَته » لكنّها لا تدسبُ 
إلى حوض الرسول كك لأنَّ هذه الأمّةَ يمملُونَ لشي أهل الجنّة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أَعْظّمَ الجياض وأكبرها 
وأَوْسَّعَها وأَعْظمها وأشملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضًا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
والصراط جسرٌ مَنصوب على جهنّم» وهو أدقٌ من الشعر وأَحَدٌ من 
السّيف» يَمَرٌ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات ‏ 
في الدنيا كان سريعًا في المشي على هذا الصراط» ومن كان مََبَاطئًا كان 
متباطئًا» ومن كان قد خَلَط عملا صالحًا وآخر سيّنًا ولم يَعْفُ الله عنه فاگ 
ربّما يكردس في النار والعياذ بالل ! ظ 

يختلف الاس في المَشي عليه» فمنهم من يمرُ كلمح البصّرء ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمر كالمّرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحف. 
ومنهم من يلقی في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمو عليه إلا المؤمنونَ فقطء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه » وذلك لأنهم يُساقُون في عَرَصَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرة. 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنَّةِ والنار» فيُقتصٌ 


باب المراقبة ٠‏ | : 
لمحي يت ۷ س 


من بعضهم لبعض» وهذا القصاصُ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادٌ به أن تتخلّى القلوب” من 
الأضغان والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّة وهم على أكمل حال» 
وذلك أن الإنسان وإن ا له مكو اعد ,عليه فاد أن بذ قلبه 
شيءٌ من الغل والحقدٍ على الذي اعتدى عليه» ولكنّ آهل الجنّة لا 
يدخلون الجنّة حتى يُقْتَصٌ لهم اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على أحسنٍ 
وجهء فإذا هبوا وفوا أذنَ لهم في دخول الجنّة» ولكن لا يُفتِحُ باب اك 
لأحدٍ قبل الرسول ية ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنّةِ أن يدخلوا الجنّة 
كما أنه شفع للخلائق أن يُقضئ بينهم ويستريحوا من الول والكزب والغم 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتان خاصّتان برسول الله 
له . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم . والشفاعة في أهل 
الجنّة حتى يدخلوا الجنّة» فيكونٌ له - صلى الله عليه وسلم - شفاعتان : 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب الم والثانية في حصول 
وتربور a a‏ 

فأوّل من يدخل الجنّةَ من الاس رسول الله ل قبل كل الناس» وأوَّل 
من يدخلها من الأمم امه مه النبي يك أا أهل الّار والعياذ بالله - فيتساقون 
إلى النار رُمرَاء ويدخلونها أمَدَ بعد أمةء « كلما دحَلت أمدٌ عت أختبًا 4 
والعياذ بالله . التَانية تَلعنُ الأولى وهكذاء ويتبرّأ بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى الثّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغتوا بعذابها 
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والعياذ بالله» فيدخلونها ويُخلد فيها الكمّارٌ أبد الآبدين» إلى أبدٍ لا منت 
لث كما قال اع E.‏ وأو لَمُوأ َم کن أ 
َم لهم وک ليم ريت © إلا ری جم نيذه دا وی لك 


سه د 


عل الله سير © [النساء : ١95234‏ )]. 
وقال سبحانه وتعالى : 9 إن آله لعن الكفرين وأعد هم سرا €9 خَئِينَ فبا 


سے سے 
ب 
ر رر اک ر سل ر سب ا رس 


نا لجو یا ا تی @ ہی تقل رھم ن ار بون متا اکت لَه 
مهم ضقن مت العذاب والعنهم لعا يرا 4[الأحزاب : 18-4 ]. 
وقال سبحانه وتعالى : # ومن بعص اله ورسولم ِن لم مَارَجَهَِتَمَ حدر 
فيا ادا [الجن : ۲۳]!! فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عد وجل كلّها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عنَّ وجل . 
كما أن أهل الجنّة خالدون فيها أبدًا . ۰ 


فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود : 8 كما لرن سوا نى 


1.9 4 اوح .سا 27 و 3 حدم هه 0 7 مسر وعم جم و‎ u 
التار ھم فیا زوب وهی €9 حدر فما ما دام آلکم وٹ وا رض لا ما سا‎ 
€ 
زر سے ر كر‎ 


7 ره r‏ ا e‏ ۵ راي 0 ا اس کے الل کی کے 

بك لن ربك فعا لما بریڈ €9 # وام الین سدوا فى آل ين يا مَادَامَتٍ 

سس عر 7# عي ا 2077 

السَمنوات والارض إلا ما سَاء ربك عط عير يحَذُوز © [هود: :]1١8- ٠١١‏ ففى 
ا 1 r‏ بعر مج کے 3 5 ى 

أهلٍ الجنّة قال : # عطاء عير يَجَذُوزْ # يعني غير مقطوع» بل هو دائم . وفي 


رم کے رر ار صم 


أهل النار قال : # إن ربك فَعَالَ لِمَا بْرِيدٌ4 [هود: ١۷١۱]ء‏ فهل هذا يعنى أن أهلّ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
الراب هرن له ركن :لقا كان اهز ال لرن نحت ا 


ع١‎ 
1 


باب المراقبة ظ كه 
ججح DD‏ 


الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أ ا 
يتقلبونَ بعدل الله قال : # ن ریک مال ِمَيرِيدُ4 فلا معقَّبَ لحكمه وقد أراد 
ان يكوت آهل الثار في الارء فهو يفعلٌ ما بريد . هذا هو الفرڻ بين أهل النار 
وأهلٍ الجنّة» فأهل الجنّة ة عطاؤهم غير مجذوذء وأمّا أهل النار فإنهم 
يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد. هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلّقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : «وأن تومن بالقَدّر خيره وشرّ زه هذا الركن السادس . 

والقدّر: هو تقدير الله - سبحانه وتعالى - لما يكون إلى يوم القيامة 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى - خلق القلم فقال له اكتب! قال : ري وما 
أكتب؟ قال : اكتبٌ ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائن إلى 
يوم القيا مة"» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه »› وقد ذكرّ الله هذا في كتابه إجمالاً فقال : « أل تلم أت أله يمم 
ف الما وَالَرَضٍ إِنَّ دل فى كتنب إن ذلك عل أله € [الحج : :]7١‏ 
وقال تعالى : ما اماب من مُصببَةٍ في الأرض ولا نج اشک إلا ف ص 
من ل أن اا إن للك عل آله مر € [الحديد: ۲۲]ء من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي : من قبل أن نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلق 
أنفسكم » ومن قبل أن نخلقٌ المصيبة . 

إا كحت ذامن قبل خأ الماوان والأرضى بخ سيو لف سنة. 





)١(‏ رواه الترمذي . كتاب القدر› باب ما جاء فى الرضا بالقضاءء رقم و 
وأبوداود. كتاب السئة. باب في القدر. رقم ٠(‏ 0020 


ks )‏ شرح رياض الصالحين 
قال أهل العلم : ولاب للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكل مَرَاتبه الأربع : 

) المرتبة الأولى : أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى ‏ عليم بكل شي ء٬‏ 
وهذا كثير في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 
تعالى : «ا لحمو أن آنه ڪل کل شيو فيي وان آله مد أُحَاط يکل سىء عا 4 


ہے 





er ہ2‎ 


[الطلاق : ١١]ء‏ ولقوله تعالى : # #ووندم مقاتح ميب لا يعَلَمها إلا هو 


ساح کی سيره ری کے س ا رس کے ےر ر سر کے م ہے ہوے رک رہل ., الہ 
ودعامٌ ما الي والبحر وما سقط من ورقة إلا يملمها ولا حب في ظلملت 


لْدَرْضٍ ولد رطب ولا ياب لدف کت مين [الأنعام : 09] . 

المرتبةٌ الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كل شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء 
كائ فإنه مكتوب قد انه منه» جمَّتِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكنْ ليصيبك؛ فإذا أصابكٌ شيءٌ 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابدّ أن يقع كما 
كنب حافك ونال ف م مله مهما عملت فالام سيكون على ها 
وقع لا يتغيّدُ أبدّاء لأنَّ هذا أمث قد كتب . ظ 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من أحبٌ أن يُبْسَط له 
في رزقه» وينسآ له في أثْرِهء فيصل رجه . 


لل أخرجه البخاري. كتاب الأدبء باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم» 
رقم(0185), ومسلم. كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(۷٥٥۲).‏ ۰ ظ ظ 


باب المراقبة | 


فالجواب : بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسان الذي قد بُسط له في رزقه 
CGA Es,‏ عمدو اله بيط 
له في الرزق» والاكنها لمن ااه لاب أن يكون الأم هكذاء ولك 
الرسولٌ- عليه الصّلاة والسّلام-قال: «مَنْ أَحَبّ أن يُبْسَط له في رزقه وينساً 
ظ له في أثره» الحديث» من أجل أن تُبادر وتُسَارِع إلى صلة الرّحم» وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصّ على صلة الرّحم . 

واعلمْ أن الكتابة في اللّوح المحفوظ يعقبها كتاباث أُخَر. 

منه : أن الجنينَ في بطن آم إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأريع كلمات: بک رزفه. 
وأجله» وعمله؛ وسقي آم ستعيدء فيكتبُ ذلك» وهذه الكتابٌ غير الكتابة . 
في اللوح المحفوظ› هذه كتابةٌ في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
لمعا الكت بعري وين تب للخم 

كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كلّ سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
ليل القدر يكتبُ الله فيها ما يكونُ في تلك السنةء كما قال الله : « اله . 
ف لھ رگ ا كنا مُنذِرَِ © فہا يقرف کل أَمَرِ حكر 4 [الدعان: i‏ 
«يُرَق» أي : بين ويفصّل ؛ ولهذا سُمّيتْ ليلة القدر . 





شرح رياض الصالحين 


سلف 


المرتبة الثَالئةٌ للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شىء فهو بمشيئة الله 





لا يخرج عن مَشيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص 
لله به» كإنزالٍ المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك» أو مما يعمله 
الكَلْنُّء كالصّلاة ة والصّيام وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله. قال الله 
تعالى : ا لمن سا میک أن سے € وما ساون إل أن مناه آنه رب ألمت 4 
[التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. 

N,‏ ¥ وشا هما آَل ألذِينَ ِن برهم من َد بعَدِمًا 

cm o gelir ee 

- فبيّنَ الله - سبحانه وتعالى‎ »]۲ : it n 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله» وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : # ووسَاء‎ 
اهما أَقسَمَلُوأ4 ولكن کل شيءٍ فإنه واقع بمشيئة الله » فلا يكون في ملكه ما‎ 
لا يشاء آبداء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : «ما شاء‎ 
. الله كان وما لم يشال يكن‎ 

وأما المرتبة الرّابعة : فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوقٌ لله؛ لقول 
الله تبارك وتعالى : آله ڪن ڪل تيء وهو ڪل کل سىء وکیل [الزمر 
[1Y‏ وقال تعالى : < لی ل وم دده ترا 4 [الفرقان: ؟] فكل شی 
واقع فإِنّه مخلوق لله عر وجل. فالإنسانٌ مخلوق لله وعمله مخلوقٌ لله 
قال الله عن إبراهيم ا - وهو يُخاطبٌ قومه: # وال 
لک اماي [الصافات: 45]» ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله » لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 








باب المراقبة 
0ح 


فهو منسوبا لله خَلقًا ومنسوب إلى العبدٍ كَسْبًا وفعلاً» فالفاعل هو العبذ 
والكاسبٌ هو العبد» والخالى هو الله . 

فكلّ شيء مما يحدث فإنّه مخلوق له عر وجل لکن ما كان من 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثا أَنْرّلهِ الله على محمد ية لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلامٌ الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبٌ أربعٌ للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
و 

وفائدة الإيمان بالقّدر عظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لاب أن يقع كما أمر الله استراح» ااا ا 2 ولام د 
الله » وإن أصيب بسرّاء شكر وقال هذا من عند الله » وقد ثبت عن النبئٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إِنَّ أمرَهُ كله خيرء إن 
أصابتة سَرَاءٌ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضِبَاءٌ صر فكان خيرًا له170 . 

لأن المؤمنَ يؤمنُ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله » فيكون دائمًا في سرور» 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلمٌ أن ما أصابه فإنّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلَجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
راء شک وحم الله وعلم أن ذلك لم یکن بحوله ولا قوکه ولكنْ بفضلٍ من 


الله ورحمة . 





.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





كك( 

وقوله عليه الصلاة والسلام : اخيره وشرّه) : 

الخير ما ينتفع به الإنسانٌ ويُلائمه» من علم نافع » ومّالٍ واسع طيّب» 
RM a‏ ا ۰ 

والشدٌ ضدُ ذلك من الجهل والمَفًر والمرض وفقّدانٍ الأهل والأولاد 
وما أشبة هذا. ا 

کل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌ» فإن الله سبحانه يقد 
الخيرَ لحكمة ويقدّر الشر لحكمة» كما قال الله عر وجل : # وتبلوكم بار 
كبر فة و4 [الأنبياء: .].٠‏ 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدّرَ الشرّ قَدَّرَهُ لما يترتب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر الْمَسَاد في الْيرِ وَأَلْبَحَرٍ يما 
كَسَبَتَ اى الاس لِذِيقَهُم بعص الى عمِلُوا لهم مرد [الروم : .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تؤمنَ بالقدّرٍ خيره وشرّه» وقولهيك: «الشرٌ لِيْسَ إِليْكّ»» فنفى أن يكونّ 
الشرٌإليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَ المحض لا يكون بفعل الله أبدًاء 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خي* لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجه» لأنه حتى السو الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدً أن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم(۷۷۱) . 





باب المراقبة 1 


AEE‏ يي 
يت لو أنزلٍ الله المطرَ مطرًا ثرا فأغرّقٌ زرع إنسان» لكنه نفع 

اديب ha‏ ا 
لمن تضرّر به » فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . 

6 حى الشّرٌ الذي يُقدّرهُ الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ 
لألّه إذا صبرَ واحتسبَ الأجرّ من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
مما ناله من الشرء وربّما يكون سببًا للاستقامة ومعرفة قدر نعمة الله على 
العبد فتكون العاقبة حميدة . ) 

ولهذا دک عن بعض العابدات أنّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حلاوة أجرها 
سني مرارة صبّرها»! 

ثم نقول: إن الشرّفي الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعولاتهء 
فالمفعولاث هي التي فيها خير وشرً» أما الفعلُ نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عر وجل : كل أعود برب الْمَلَقٍ ل من سَرَ مَاحَلَقَ 4[الفلق : ا« أي : من 
شر الذي خلقه الله فالشرٌإنما يكون في المفعولات لا في الفعلٍ نفسهء أما 
فعل الله فهو خير 

د لهذا أله لو كان عند ريض وقيل إن من شفائو أن تكوة؛ 
بالنار» فكويتة بالئّارء فالنّارُ مُؤْلمةٌ بلا شكڭ» لكن فِعْلكَ هذا ليس بشرّء بل 
هو خير للمريض» لاك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيّء كذلك فِعْلُ الله 
ا ا ای ار :> هي بالنسبة لفعلم وإيجاده خير» ` 


س شرح رياض الصالحين 
لأنه یترب عليها خيرٌ كثير. 

فإن قال قائل : : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : : ما آصَابِكَ من - 
سق فن أل وما أَصَابكَ م نسو ك4 [النساء : 17]. 

فالجواب أن نقول: مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَنَوَِنَ ا يعني من فضله» هو 
الذي م عليكٌ بها أوَلاً وآخرًا « وما أصَلْكَ ين عفن كمك أي : أنتَ 
سببهاء وإلا فالذي قدَّرها هو الله » لكن أنت السبب» كما في قوله تعالى : 
«ومآ بكم ين ية فما بت لْدِيكرٌ وَيَعْفُوا عن کر » 
[الشورى: .]"٠‏ 

وخلاصة الكلام : أن كلّ شيءٍ واقعٌ فإنه بقدر الله» سواءٌ كان خيرًا أم 
شا 

ثم قال عمرُ ‏ رضي الله عنه - فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - قال للنبيّ َة : «أخبرنى عن الإخسان؟ قال: أن تعب الله كأنّكَ 
N CUS)‏ 

الاحسان: ا السرا الا ان هنا إحمان الا د 
النبينٌ - عليه الصلاة والسّلام ‏ أن الإحسانٌ أن تعبد الله كأنّكَ تراه يعني : 
تَصلي وكأئّك ترى الله عر وجل » وتزكي وكأئّك تراه وتّصّومٌ وكأنّك تراه 
وتحججٌ وكأنّك تراه» تتوضأ وكأنّك تراه» وهكذا بقيّةُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسانٍ يعبدٌ الله كاله يَرَاهُ دليلٌ على الإخلاص لله عر وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعة الرسول ية لأنّ كلّ مَنْ عبّد الله على هذا 
الوضف فلابدٌ أن يقع في قلبه من مح الله وتعظيمه ما خمله على إتقانٍ 





ما 


ا 


باب المراقبة GD‏ ظ 


العمل وإحكامه. ‏ 

«فإن لم تكن تراه نه ير “اله ) أ ي: فن لم تعبد الله على هذا الوصف 
فاعبدّهُ على سبيل المراقبة قبة والعخوف «فإنه اكه ومعلوم أن عبادة الله على 
وجه الطّلب أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان : 

المرتبة الأولى : ادا ا حا اللي 

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : «أخبرني عن السّاعة»؛ أي : عن قيام السَّاعَة التي 
بْعَتْ فيها الناس ويُجازَؤْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي بي « 
المسؤولٌ عنها بأعلم من السّائل»» المشؤول عنها: ؛ يعنى نفسَّهُ عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل : يعني جبريل» يعني : نك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانٍ رَسُولانٍ كريمان أحدهما رسول 
مَلكيّ» والثّاني رسو بشريّ» وهما أكمل الُسل» ومع ذلك فكل منهما 
ينفي أن يكون له علم بالسّاعة؛ لأنَّ علم السّاعة عند من بيده إقامتها عر 
جاح يد وياب باد يدي ب 
لسَاعقٌ ا ل ما ِلها عند رى 4 [الأعراف: 117], # سرك الاس 
الماع د كل متها عد ي ب 7]» فعلمها عندالله» فمن 7 
علم السَّاعةَ فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله ب لا يعلم. 

وجبريل-عليه الصلاة والسلام لا يعلم» وهما أفضلٌ الرسل . 
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ولكن السّاعة لها أمارات؛ كما قال الله تعالى : 3 هل رو إلا ألسَاعَة 
أن تام ب فد باه ا أشراطها [محمد: 1۸]ء أي : علاماتها. ولهذا لما أخبر 
النبيّ ل جبريل اا ا قال : «فأخبرني عن أمّاراتها» ای 
علاماتها الدَّالّهَ على قُربها . 

فقال: «أن تلد الأمَهُ رَيتّهاء وأن ترئ الحْمَاةً العرَاة العالة رعاءَ الشاء 
يتطاولون في البُيان» . 

الأول : «أن تَلدَ الأمَهُ ربنّها» يعني : أن تكو الأمة المملوكة تنطورٌ بها 
الحال حتى تكو ربّة للمماليك الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال . 

وكذلك الثاني : وأن تَوَى الحُفاة العْرَاة العَالةَ رعاءَ الشاء يَتَطاوّلون 9 
الشيان» الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقرء E‏ نس لف کی 
من الفقرء العالة: الفقراء . يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًا ومعنى» يتطاولون في البئيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليها كل مايكونٌمن مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرةمن‌المال. ٠‏ 

وكلّ هذا وقع» وهناك أماراثتٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعةٍ وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام اس 
ثم قال النبى صلل لعمرّ رضي الله عنه : «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسوله أعلم !» قال : «فإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمكمْ ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ -إلقاء ٤‏ المسائل على الطلبة ليمتحنهم» كما ألْقَّى النبيئُ عليه الصلاة 
والسلام -المسألة على عمرّ رضي الله عنه . 

۲ - وفيه أيضا: جوارٌ قول الإنسان: “الله ورس اليه ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثم رسولة أعلم؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من علم الله» فعلم الرسولٍ من علم الله سحا ا 
فص أن يُقَال: الله ورسولة أعلم» كما قال الله تعالى # ولو أَنَهسَمْ روأ مآ 

اله أله وسر اة : 0109 ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعي » وإيتاء النبييّ ية الشرعيٌ من إيتاء الله . 

فالمسائلٌ الشَّرعيّةٌ يجوز أن تقول: الله ورسوله» بدون (ثم) آم 
المسائل الكرنة > كالم وما انها فلا تقال: الله ورسوله» بل : الله 
ثمّ رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبيّ بي : ما شاءَ الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله ندا ٠»‏ بل ما شاءَ الله وحده)7؟. 

۳ - وفي هذا دليل على أن السائل إذا سال عن شيء يَعْلمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكن معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب: النبئٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم بعلم الناس» لکن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : إله ينبني لطالب العلم إذا جسن مع عالم في 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تهمٌ الحَاضْرينَ وإن كان يعلم حكمهاء 





(1) أخرجه الإمام أحمد (المستد .)515/١‏ 
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من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 0 
؛ - وفي هذا دليل على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «تُعَلْمُكُم بينكم». 

٥‏ وفيه أيضا دليل أن هذا الحديث حديثٌ عظيم يشتمل على الدّين 
كُلّه ولهذا قال: «يعلُمكم دينكم» لأئه مشتملٌ على أصول العقائدٍ وأصولٍ 
الأعمال. 
أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله 
الموفي:. 

١‏ - الثاني: عن أبي ذنٌ جُندٻ بن جُنادةء وآبي عبدالرحمن مُعَاذٍ بن 
جبل» رضي الله عنهماء عن رسول اش ب قال: «انّقِ الله حَيْثُمَا كنتء واتبع 
السَيّنّةَ الحَسَئْة تَمْحُهَاه وخَالِقٍ النْاسّ بِخُلْقَ حَسّن» رواه الترمذيّ وقال: 
a‏ 

الشرح 

هذا الحديث من أحاديث الأربعين بو اورا اران ردا ليه . 
أن النّبى بي أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


٠ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(۱۹۸۷)»‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند (۰/ 2167 21658 ۲۲۸)» والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال‎ ؛204/١(‎ 
. الترمذي : حسن صحيح‎ 
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الوصيّة الأولى: قال : "انق الله حيثما كنت» و تقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعلٌ الأوَامرء هذه هي التّقوى! أن تفعلّ ما أمرك الله به إخلاصًا 
لله واتَاعَا لرسول الله تله وأن ترك ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتئرُهًا عن محارم الله» فتقومٌ بما أوجب الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الصلاة» فتأتي بها كاملةً بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات» فمن أخل یع س دروا الصلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإِلّه لم يتن الله » بل نَقَصَ من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمرَ 
لله به في صلاته» وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تحصيّ جميعَ أموالكَ التي 
ال ا 
تأخير» فمن لم يفعل فإنه لم يق الله . ظ 

وفي الصيام تان بالصوم كما 98 مجتنًا فيه الغ والدّفث 
والصّخَبَ والغيبة والنميمة» وغ ذلك مما ينقصٌ الصَّومَ ديزيل د 
اشرب اب رار لكر مام َم الله عر وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتِ تقوم م بها طاعة لله وامتثالاً لأمره وإخلاصًا لف واا 
لرسوله» ا ا ا ا اا 
وجل حيث نهاك فانته. 

الوصية الثانية: «آتبع السّية الحَسَنة تمحها» أى : إذا عملت تة 
فأتبعها بحسَنة» فإ الحستات يذه السيئات» ومن الحسنات بعد السيئات 
أن تتوب إلى الله من السات » فإنَ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 


2 سے ے رر 7 it‏ 


عز وجل : * إن الله يحب لواد ين وبحب ١‏ هري [البقرة : CYYY‏ وقال الله 
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0 3 
لَ الله جميعحًا 


تعالى A E 2 ١‏ 1ك لطت 4 النور: .]۳١‏ 
AN‏ الأعمالٌ الصّالحة تكفْرٌ السيّئات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «الصَّلوَاتُ الحَمْنُء والجُمُعةُ إلى الجُمُعة» وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان» مُكفراتٌ ما بينهنً إذا اجْبَتبَ الكبائر» "". وقال: «العْمُرَةٌ إلى 

العُمْرَةٍ كمارةٌ لما بَيّنهما»”'' فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 

الوصيّة الثالثة : «خالق النَّاسَ بِخُلْقَ حَسَّن»! 

الوصيّتان الأَوْلِيتانٍ في مُعَاملة الخالق, والثَالئةُ في مُعَامَلةٍ الَخَلْقَء أن 
تُعاملهم بلق حسن تَحْمّدٌ عليه ولا تَذَمُ فيه وذلك بطلاقةٍ الوجهء 
وصدق القول» وحسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسّنة . 

رتاو الک اتدل ال ا حتى قال التي 
عليه الصلاة والسلام : «أكمَل المُؤْمِنينَ إيمانا أَحْسَئْهم جا واخ 
أن أؤلى الاس به اة وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق“ . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. . .۰ رقم(۲۳۳). 

)¥( أخخر جه البخاري» كتاب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(759١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان ناته وتقصانه . 
رقم(؟5131)), والإمام أحمد في المسند(ا/ )٤١‏ من حديث عائشةء وقال الترمذي: حديث 
ظ صحيح ١‏ وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الؤيمان ونقصانه » رقم(57485)؛ 

202020 والحديث صځحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم (1110 01151 1777). 

(54) رواهالترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكرهمن البخل» رقه(100) . 
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فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكًا حَسَئًا في المجتمع ويكون 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أج* عظيمٌ ينالة الإنسان يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلاءتَ من النبي اة ات الله حيثما كنت» وأتبع 
السيّئة الحسنةً تمحُهاء وخالق الناس بلق حسن . والله الموقق . 





7 - الثالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت خَلْفَ النبيّ 
كه يومًا فقال: «يًا علامُ, ني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفْظ الل يَحْفَظْكَء احْفّظ الله 
تَجِدهُ تَجَامَكَء إذا سالت فاسال الل وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعنْ بالل, واغلم: أن 
الأمةَ َو اجَمَعَتْ على ان يفوك بِشِيءء لَمْ يفوك ٳ9 بِشَيء قد َه اك 
لك وإن اجُتَمَعُوا على أنْ تَضدُوكَ ڊشيء» له تَضْؤُوكَ إلا بشيْءٍ قد كَتَبَهُ 
الله عَلَيْكَ؛ رفِعَتٍ الأقلامُ وَحَْتِ الصحُف»”. روا الترمذيٌ وقال: حديتٌ 

وفي رواية غير الترمذي: «اخفظ الله تَجْدْهُ أمَامَكَء تَعَرَفُ إلى الله في 
الوَخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشدَّةِ, وَاغْلّمَ أنّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَء وَمَا أصَابَكَ 
لْمْ يَكنْ لِيُخْطِئَكَء وَاعْلّمْ أن النضْنَ مَعَ الصّبْرء وأنَّ الفرج مَعَ الكربء وأنَّ 
مَعَ الغُسرٍ يُسْرَاء. 


200 أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب رقم(2))09 رقم10١2)50‏ والإمام عمل في 
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الخرح 
قوله : اكنث خلفت النبرع يليا أي راكبًا معه . 

قوله : افقال لي يا غُلام. . . احفظ الله يحمَظك» قال له : يا غلام» لان 
ابنَ عباس - رضي الله عنهما ‏ كان صغيرًا فإن النبيّ ي توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقلّ . فكان راكب 
خلف الرسول كله فوجّه إليه النبي ية هذا النّداء : ايا لام احفظ الله 
يِحفَظكَ » كلمة جليلة عظيمة. احفظ الله » وذلك بحفظ شرعه ودينه. بان 
تمتثلَ لأوَامِره وتجتنب نَوَاهِيَكُ وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى - ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عر 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله » فالله سبحانه وتعالى -نفسة ليس بحاجة 
إلى أحد حتى يحفظ. ولكنّ الا حفط ون ور اة كما قال الله 
تعالى: ¥ يها لز ءامنا إن تتصروا أله صر 4 [محمد : 9]: لبس الفعتن : 
تنصرونٌ ذات الله ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى_-غنيتٌ عن كل أحد» ولهذا قال 

في آية أخرى : # كلك ولو كا لَه صر منم [محمد: 4]» ولا يُعجز ونه : 
« وما کات الله جرم من ی في َلسَمواتِ ولا فى رض [فاطر : 4 4]. ظ 
) إذا: 'حفظ الله يَحْفَظْك » جملة تدلٌ على أن الأقيان كلحاسلط ويه ) 

الله حفظه الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأَهْله» وفي دینه» وهذه أهيُ 
الأشياءء أن يحفظك الله في دينكَ» وهو أن يُسَلَّمكَ من الزَّيْ والضَّلالء 
لأنَّ الإنسان كلما اهتدى زادَهٌ الله هدى» كما قال تعالئ : 7 َل هدوا 
ادر هکی وََائَنهُمْ قور 4 [محمد: ۱۷]ء وكذَّما ضلّ ‏ والعياذٌ بالله ‏ فإنّه 
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يزدادٌ ضلالاً» كما جاء فى الحديث : (إنَّ العبد إِذا أخطأ خطيئة نكبَتْ فى 
قلبه کته سَوْدَاء: فان هو تَرَعَ واستَغْفَرَ وتاب صقل فلب“ إن أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطَبَعَ على قلبه. نسأل الله 
العافية . 





:١‏ يحفظّكَ في دينك وفي بدنِكَ ومالك وأهلك: افا خط 

الي وس يود بسي 

وقوله : ١‏ اخفظ الله تَحِدهُ تُجامّك» . 

وفي ا «تجذة أمامك». احفظ الله أيضا بحفظ شريعته. 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهك وأمامك: ومَعناهما واحد» يعني 
تجد الله أمامّك يَدُلّك على كلّ خير ويَذُودُ عنك كل ؛ شر ولا سما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ الإنسانَ إذا استعانَ بالله وتوكّلَ على الله كان 
لله حَسْبّه أي كافيّه» وَمَن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 
قال الله : : © تاا لی حَسْبكَ آم ومن اَمَك ين زمرت ےک [الأنفال: 14], 
أي : وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. #وَإن 7 أن دعو قار 
حَسَبَكَ أ [الأنفال : 7 فإذا كان الله حَسْبَ الإنسان» أي کافيه فإنّه لن 
ينالَهُ سوء» ولهذا قال: «احفظ الله تجذهٌ تُجَامَك) أو «تجذهُ أمامك»! 
والمرادٌ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكلٍ عليه والاستعانة به . 


6 أخرجه الترمذي› كتاب التفسير › باب ومن سورة ويل للمطففين › رقم »)۳۳۳٤(‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(٤٤١٤)»‏ والإمام أحمد في المسند 


شرح رياض الصالحين 





كدر 

ثم قال له : إا سَأَلَتَ قَاسأل الله» أي لا تعتمذ على أحدٍ مخلوق. إذا 
سألتٌ فاسأل الله . 

مثلاً : إنسانٌ فقي ليس عنده مال» يسأل الله يقول: اللّهم ارزقني» 
الهم َء لي رقا . فيأتيه الرّزقٌ من حيث لا يحتسب . 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
عدت : الأن بخ أحدكم حَبلهُ يتحتطب على ظهره» خير لمن أ ن يأتي 
رَجُلاً» أعطاةٌ أو مَبَعَه)0' . 

فكذلك أنت» إذا سألت فاسأل الله قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بمَضلك عَمَنْ سواك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتّجه بها إلى 
الله عر وجل . 

وقوله : «إذا اشتعنت فَاسْتَعِر بالله» الاستعانة طلثٌ العّونء فلا تطلب 
اعون من أي إنسانٍ إلا للضّرورة القُضّوىء ومع ذلك إذا اضطَرِرتَ إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعلٌ ذلك وسيلة وسببًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعل 
الوكن الأصيل هو الله عر وجلَّء إذا سألت فاسأل الله وإذا ايد 
فاستعن بالله . 00 ظ 

وفي هاتين الجملتين دليلٌ على آله من نقْص التوحيد أن الإنسان يسال 
ا ه المسألة لغير الله عر وجل -في قليل أو كثير. لا تسأل. 
AS N‏ 


.)٠٤١١(مقر أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 





باب المراقبة | 


والله سبحانه إذا أراد عونك يس لك لون سوا کان بأشباب معلومة 
أو بأسباب غير معلومة . 

وراك يي ير يطاو لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة الأحدٍ 
به» وقد يُعيئكَ الله على يد أحدٍ من الخَلقٍ بسر رولك وتذ تل لك حي تولك 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبِّبِ وهو 
لله عر وجل» كمايفعله بعض الجهلة الان من تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرة ا يبو« أعاتو هوا 3 

بل النّافم الضا ر هو الله عر وجل وهذا من تسخيره-سبحانه وتعالى -لعباده 
المؤمنين» كما جاء في الحديث : ١‏ إن الله ليود هذا الدَّينَ بالتجل القاجر»“ 

بحن هي ان ل تعب قحال الى sS a‏ 
ننه العامّة» إذا سمعنا أحذا يَرْكنٌ إليهم ويقول هم الّذين نصرونا مائة 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبُ علينا أن نبيّنَ لهم أن هذا خللٌ في 
الخد . والله أعلم . 

وقوله : «واعلم أوٌالأكة لو تتفت لى أن تقو بشي ول تفرك 
إلا بشيء قد كتبة الله لك». 

فبيّنَ النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملة أن الأمّة لو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم(1707) ومسلمء كتاب 
الإريمانء باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم(١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





Doe 


اجتمعث كلها على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعو إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ! 

فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أله من الله» لأنه هو الذي كتبه» فلم يقل 
الي ر لو اجتمعث على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال : الم 

ينفَعُوك إلا بشيءِ قد كتبة الله لك » . 

فالناسُ بلا شك ينفع بعضهم بعضاء عيب ا ويساعد 
بعضهم بعضاء لک کل هذا مما كتبهٌ الله للإنسان» فالفضل لله فيه أوَلاً عر 
وجل هو الذي سكر لَك مَنْ ينفعكٌ ويُحَسنٌ إليكٌ ويُريل كربتك: وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضرُوكٌ بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة 
الله عليك . 

والإيمانٌ بهذا يسم أن يكوة الإنسائً معلا بريه ومكل عليه لا 
يهم بأحد؛ لألّه يعلم أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضرُوه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . ظ 

وحينئذ يعلق رجاءهُ بالله ويعتصم به» ولا يمه الكَلِقُ ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نج الناس في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكلوا 
عليه لم يَضْرّهم كيدٌ الكائدين ولا خمد الحاسدنن : 2 وَإن وار يا 

رڪم دهم سَيَا ن لله ٥‏ بِمَا یع مورک حيط 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

. ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : الزفعتٍ الأقلام وَجَمَّتِ الصّحف » يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحتٌ جِقَّتْ من المداد» ولم يبق مراجعة . 
فما أصابك لم يكن ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : وما أخطأَكَ لم يكن 1 

ليصيبك › . 





باب المراقبة 0 
3101 کے 


وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أنَّ النّصِرَ مع 
الصَّبرء وأن الفرَجَ مَحَ الكب» وأن مع العسر سرا . ظ 

يعني : اعلم علم يقين أن النصرَ مع الصبرء فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النّضر فإن الله تعالى ينصرك . 

ري ل على ل وم lG‏ 
المؤلمة» لأن العدرً يُصِيبُ الإنسانَ من كل جهة » فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسر وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدوّه» فهذا 
أيضا يجبٌ أن يصبرٌ عليه . 

قال الله تعالى : # إن يمسسسك فرح كذ لقو كزع نا4 د 
عمران: .]١4٠‏ وقال تعالى: # ولا هنو في بحا اَلَو 0 
ولك ا کا ل و اا تفوت وان امه 
ا حل فإذا هبيه الان وا ور اط فان الله شبحانه 
وتعالى ينصره . ) 

وقوله : : «واعلم أن اخ اقرب 

كلما اكترّبتٍ الأمور وضاقت فاد الفرج قريب» لأ الله-عزٌ وجل -يقول 
في كتابه : 3 ان جيب الط 0615 ركف لشو يڪم +11 
اض أ دمح یاد تا تكروب 4 [النصل : [1Y‏ ؛ فكلّما اشتدّت 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 
وقوله: «وآن مع العْسْرٍ بُشرا» فكل عُسْرٍ فبعده يُسرء بل إن العُسْرَ 





ظ شرح رياض الصالحين 
ک0 س 7ت 


صر کر رس رت 


مَحفوف بيُسرين» يُسْرْ سابقٌ ويسر لاحق . قال الله تعالی : # قن مع امسر 
س لن مم العسر را [الشرح : ٠١‏ 1]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
الا 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبيئٌ بي عبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما - ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمد على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبيئٌ بيا ابنَ عمّه عبدالله بنَ عباس - رضي 
لله عنهما_والله الموفق . 

۳ - الرَابِعٌ: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ِإِنّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغُمّالاً هي 
دَق في أَعْيْيكُمْ مِنَ الشعرء كنا نَعْدُها على عهدٍ رسول الله َة منَ المُوبقَات»7© 
رواه البخاري وقال: «المؤبقات» المُهلكاث. 

ي 

أنسٌ بن مالك رضي الله عنه - من المعمّرين» فبقي بعد النبيّ لاز 
حوالي تسعين سنة . فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضى الله عنه ‏ واختلفث 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهِدٍ 

الصحابة رضي الله عنهم . ) ٤‏ 
0 مثل صلاة الجماعة» فقد كان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - لا يتخلفُ 
أحد عنها إلا منافق أو مريض معذورء ولكنّ الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


)01 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1497). 





باب المراقبة 
ED‏ : 


على مَا كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في عهدٍ النبيٌ اة . بل إنَّ 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط؛ 
فلا يَصلُونَء أو يُصَلُونَ ويتركون؛ أو يُوخُرونَ الصّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يسيرة عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبي ية والصحابة ‏ رضي 
الله عنهم كانت تعد من المُوبقًات . 

عسوي سار عليه الصلاة والسلام ‏ قال: " من 
عش فَلِيسَ مني 

كن انظر إلى الناس الوم تجذ أن الغ عندهم أهوث من كثر من 
الأشياء» بل إن بعضهم دزو العياذ بالله ب يعد الغش من الشطارة في الببع 
والشراء والعقود» ويرى أن هذا من باب الحِذْق والذّكاءِ والدّعاء نسأل الله 
العافية مع أن النبيّ يِبَأ من الإنسان الذي يغشن الناس . 

ومن ذلك الكذب : والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيروته من المُوبقات» لكر كثيرًا من الناس يَعَذَّه أمرًا 
هينّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب» مع أن النبئ يا قال : «لا يرال 
الوَجُلْ يَكْذِب وَيَتَحَرَى الكَذِب حَنَّى يتب عند الله كذَاا»7" . 
وربّما يكذب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجب عليه للناس» أو يدعي ما 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ب «من غشنا فليس منا) 
رقم(؟١٠١).‏ 


س شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك؛ فيكون-والعياذ بالله ‏ 
ممّن يَلقى الله وهو عليه عَضبان. إلى غير ذلك من المَسّائل الكثيرة التي 
ار الناين هات فى اه 
ادق من الشّعرء وذلك لاله كلما قوي الإيمان عَظْمَّت الا فة عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان . 


03 3 2 





4" - الخامس: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ ييه قال: 
«إنّ الله َعَالَئ يَغْارُء وَغْيْرَهُ الله تَعَالَى أن يَأْتَيَ المؤْمِنُ مَا حَوّم الك عَلَيهم'"' 
وَالغَيْرَةٌ: بفتح الغَيْنء وأصلها: الأئفة. 
الشرح 
قال الولف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه. 
- قال : إن النبي اة قال : «إنَّ لله تحال يَمَارء وعَيرة لله تعالى أن يَأتي المَرء 
ما حرم الله) . ظ 
قوله : «مَحَارِمه » أي : محارم الله . 
والغيّرة صفة حقيقيّةٌ ثابتة لله عر وجل - ولكنها ليسث كغَيْرتناء بل 


)01 أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب الغيرة» رقم(۲۲۳٥)ء‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. رقم(١1!/1).‏ 





باب المراقبة © 
هي أعظم وأجل» والله - سبحانه وتعالى - بحكمته أوجبَ على العباد 
أشياء » وحرّمَ عليهم أشياء» وأحَلّ لهم أشياء . 
لها ازج علبهم فيو حر لهم فى .ديتيم و خاصرهم 
ماهم :ويا حزية عليه و لهم في د دياعي ويحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياء فإنّه ‏ عر وجل - يغار أن يأتي 
الإنسان محارمه» وكيف يأتي الإنسان محارم ربّه والله ‏ سبحانه وتعالى - 
إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمَّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضره أن 
يعصيّ الإنسان 5 لكنْ يغارٌ كيف يعلمٌ الإنسانٌ أن الله سبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُخُلاً منه عليهم به. ولك من أجل 
مَصلحتهم » ثم يأتي العبد فيتقدَّمُ فيعصي الله عزَّ وجل - ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيئ يكل أله قال : «ما أَحَدٌ أَغْيَدْ من الله أن 
يَزنيَ عَبْدُه أو تَرْنِيَ أمَته7' لأنَّ الزّنا فاحشة» والرّنى طريق سافل سرّء. 
ومن ٿه حرم الله على عباده الزَّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
3 ولا فر الزنم م کان فة وسَاءَ سیا [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعِیاد بالله - فإن الله يَعَارُ غَيْرةَ أشدّ وأعظم من عَيْرته على ما دونه من 
المحارم. 
وكذلك أيضا ومن باب أولى وأشدّ اللواطء وهو إتيان الذكر» فَإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب الغيرة» e‏ ومسلم. ٠‏ كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف». رقم(١‏ 4). 


ظ | شرح رياض الصالحين 
جر کے 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدَّ في الفحش من الرّنا. 
فقال لوط لقومه  :‏ اتان اة ما سکم ہا من حر ى الْمَلمِينَ 4 
[الأعراف: .]8١‏ 

قال هنا: «الفاحشة) وفي الرّنا قال: #فاحشة» أي: فاحشة من 
الفواحش» أما اللو اط فجعلَه الفاحشة العظمىنسأل الله العافية .. 

وكذلك أيضًا السَّرقةٌ وشرب الخمر وكلٌ المحارم يغار الله منهاء لكنّ 
بعض المحارم تكو أشدّ غيرة من بعض» حَسَب الجُرْم» وحسب المضارٌ 
ال لى ذلك ظ 

وفي هذا الحديث : إثباث الغيّرة لله تعالى» وسبيلٌ أهل السنة والجماعة 
فيه وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث لقو ال تيا ايه 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئقٍ به يقولون: إن الله يغار لكنْ ليست كغْيْرة - 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ له من الصّفاتٍ الكاملة ما يلين به» ولا تشبهُ صفاتِ المخلوقين 
« إن ییو کی2 ومو المي € [الشرى: .]١‏ والله الموفق . 

٠‏ - السّادسُ: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَمعَ النبيّ كله 
بقول: «إنّ ثلاثة من بَنِي إسرائيل: أَيْرَصٌء واأقَرَعٌ, وأعْمّئء اراد الله أن 
يَْتَلِيهُهُ فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ مَلَكَاه فاتّى الْأبْرَصٌ فَقَالَ: أي شيءٍ حب إِلَيْكَ؟ قال: 
ون حَسَنْء وَجِلْدَ حَسَنْء ويَذَْبٌ عي الذي قن قَذرَني الَّاسُ؛ فمَسّحة. 
فذَّهَبَ عَنْهُ قَذَرهُ وأغطيّ لَْنًا حسئا. قال: فاي المال أحَبُ إِلَيْكَ؟ قال 
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الإبل ‏ أؤ قال اليَقنُ - شك الرّاوي - فأغطيّ نَاقَةَ عُشْرَاءَء فقَال: بَارَكَ الله لَكَ 





فآتّى الأقْرَعَ فَقَالَ: أي شيءِ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْنٌ حَسَنُ وَيَذهَبُ عي 
هذا الذي قَذِرني النَّاسُء فمسحّة, فذَّمَبَ عَنْهُء وأغطيّ شَعْرًا حسنًا. قال: فاي 
المَالٍ أَحَبٌ إليك؟ قال: البَقَرُء فأغطي بَقَرَةّ كَاملاًء وقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيها. 

فأتى الأغقى فقال: أي شيءٍ أحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: أن يرن الله إِلَىّ يَصَري 
فأبْصرَ النّاس. فْمَسَحَهء رَد الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال: فأيُ المَالٍ أَحَب إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنْمُ فأعطيّ شاةً والدًا. فانْتَجَ هذان» وولَّدَ هذاء فكَانَ لهذا واي منَّ 
الإبلِء ولهذا واد مِنَ البّقرء وَلِهَذَا واي مَنَ الغنم. 

م إِنْهُ أتّى الأَيْرَصٌّ في صُورَتِهِ وهَيئتهء فقال: رَجُلَّ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انقطعث بي الحِبَالُ في سَفْريء فلا بلاغ لِيّ اليَوْمَ إلا بال كُمَّ بكَ؛ سالك 
بالّذي اغطاك اللّؤنَ الْحَسَنَء والحِلَّدَ الحَسّنَ والمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلّعْ به في 
سَفَرِي. فقال: الحُقُوقٌ كَثِيِرَةً. فقال: كائي أغرفكء ألْمْ تَكَنْ أبْرَصٌ يَقَدَرْكَ 
النّاسُء, فقيرًا فَأعْطاكٌ الله!؟ فقَالَ: إِنْما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ د عَنْ كاير, 
فقال: إنْ كَنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فصَيْرَكَ الله إلى ما كنت. 

واتى الأفرع في صُورَّتِهِ وهِيمّتِهِء فقالَ لهُ مِثْلَ ما قال لِهذاء وَرَدّ عَلَيْه 
مثلّ ما رد هذاء فقال: إِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَصَّيَّرَكَ الله إلى ما كنت. ظ 

وأتئ الأعُمّى في صُورته وهَيّته فقال: رَجُلْ مسين وابنُ سَّبيلء 
انْقَطْعَتْ بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليومّ إلا بالل ثم بك أَسْأَنُكَ 


بالذي رَد عليكَ بَصَرَكَء شَاةً أَتَبَلُعُ بها في سَفْري. فقال: قد كنت اعْمَیٰ فَرَدٌ 
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كه إلَيّ بِصَريء فَحُدْ ما شت وَدَعْ مَا شت فوا لا أجْهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخِدْنَهُ لله عنَّ وجلّ. فقال: مسك مالك فإنْما ابْتُلِيتُمْ نا يك عند وسُخط 
عَلَى صَاحِيَيْكَ»'' متفق عليه. 

والنّاقة العشَرَاءُ» بذ بضمٌّ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيّ الحامل. قولة: 
«أنتّج» وفي رواية «فنْتَجَ» مَغْنّاهُ: تولّى نِتاجّهًاء والناتِجٌ للناقة كالقابلة 
للمرأة. وقوله: «ولّدَ هذا» هو بتشديدٍ الّلام: أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى 
نتج في الناقة. فالمُوَلَدُ والناتجُ, والقابلة بمعنّى؛ لكنْ هذا للحيوان وذاك 
لغيره. قو 7 «انقطعَث بي الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملة والباءٍ الموحّدة: أي 
الأسبابُ. وقوله: «لا أَجْهَدُكَه معنَاُ: لا أشق عليْكَ في رَد شيءِ تَأخْدَهُ أو 
تطلبُة من مالي. وفي رواية البخاري «لا أَحْمَدُكَه بالحاءٍ المُهملةٍ والميمء 
ومعناة: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه, كما قالوا: ليس على طول 
الحداة ة ندم أي على فوات طولها. 

الشرح 

قوله : اثلاثة من بني إسرائيل » إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -أخو إسماعيل» ومن ذرية ة إسرائيلَ موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل ٠‏ كلهم من ذرّية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عم وقد جاءث أخبار” 


(۱) 36 البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع 5 
بنى إسرائيل › رقم(511 )2 ومسلم. > كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا | سجن 
المؤمن وجنه الكافرء رقم(1911). 





كتير عن نن ادرال وهي ثلاثة أقسام : 

الأول : ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السُنة . 
والثالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فاا الأول والثاني فلا شك في أنه حقٌ. ولا شك في قبوله» مثل قوله 
تعالى : وتر إِلَ ْمَل م بن نویل من بد مومه لذ َالو لتَي لهم أبعت 

لنَامَلِحكا نَمَيِل في سبل أله € [البقرة: 43 1]. 

ومن السئَّة مثل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبئ بلا . 

وأمَا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأزل بجاضية الشرع يللاه ليذا الل يبت ركد وهاا وج 307 
فيما يُنقل من الإسرائيليّات في تت تفسير القرآن» فإنه يقل في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرع ببطلانها . 

والثاني : ما شهد الشرعغ بصدقه» فهذا يُقبل» لا لألّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأ الشّرِعَ شهدَ بصدقه وأنه حقّ. 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تضديقة يقَهُ ولا تكذيبه» فهذا يُتَوَقفٌ فيه 
لا يُصدّقون ولا يُكذّبون؛ لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلاء > فنكون قد 
صدقناهم بباطل» وإن كذّبناهم فقد يكون حَمّاء فقد كذّبناهم بحقٌّ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه» ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو 
ترهيب . 


ذكر النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بني 
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إسرائيل ابتلاهم الله - عر وجل بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعر. والثالث أعمى لا يُبصر. فأراد الله 
معاد الى - أن يَبتَلِيَهم ويحتبرهم, سس ييا عي 
٠‏ شاءء ليبلوه ٠‏ هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاه بضرّاء» وهل يشكرٌ أو يقترُ 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعثٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيءٍ أحتُ 
إليهم؟ فبدأ بالأثرص فقال : أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟ قال : لون حسن وجلدٌ 
حَسَن ويذهبٌ عني الذي قَذٍرني الناسُ به» لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 
فمسحه المّلك فبرأ بِإِذنٍ الله» ورَالَ عله البرص» وأعطيّ لونًا حسئًا وجلدًا 

ثم قال له : «أيٌ المّالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل - أو قال_البقر!» . 

والظاهر أنه قال : الإبل ؛ لاله في قصة ة الأقرع أعطيّ البقر. فأعطاة 
ناقة عشراء وقال له : بار الله لك فيها . فذهت عنه الفقر» وذهَت عله 
العَيبُ البَدَنيّ» ودَعَا له المَلكُ بأن يبار الله له في هذه الّاقة . 

ثم اتی الأقرع وقال: أي شي ء أحبٌ إِلَبْك؟ قال : شع فد 
ره عي الدي قذرني الناس» . 

فمسحه» فأعيليَ شغرا خسن . وقيل له : « ى المال أحببٌ إليك؟ قال: 
البقر» فأعطی بر سحَايِلاً» وقال له : بارك الله لك فيها 

أمّا الأعمى فجاءه المَلك فقال له : «أیٌ شيءِ أحبٌ إليك؟ قال : أن يد 
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الله علىَ بصري فأَبْصِر به الناس»» وتأمَّلُ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بصرًا يُنْصِرْ به الناسَ فقط» أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما ‏ 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَّ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسناء 
وذاك قال: شعرًا حسئًاء فليس مجرّدٌ جلد أو شعر أو لون» بل تمنّيا شيئًا 
أكبرء آنا هذا فإن عند زهدًا؛ لذالم يسال إلا يضرا تنص به الاس فقط . 

ثم سأله: «أَيّ المالٍ حب إليك؟ قال : 0 وهذا أيضا من زهده. 
فلم يتمنّ الإبل ولا البقرء بل الغنم» ونسبة به الغنم للبقر والإبلٍ قلِيلةء 
مسي 0 ظ 

فبارك الله سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثّالث في غنمه. وصار لکل واحدٍ منهما واد مما أعطي» للاوّل واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث وادمن الغنم. ٠‏ 

ثم إِنَّ هذا الملكٌ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة 
وهيئته الرنّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له : «رجل مسكينٌ قد انقطعث بي 
الحبال في سَفَري فلا بلاغ لي اليو م إلا بالله ثمّ بك» . ) 

فتوسّل إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابن سبيل أي مسافرء وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد ا وأنَّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به 

وقال له : «أسألَكَ بالذي أعطاك اللّوْنَ الحَسَنَّ والجلْد الحَسَن والمالَ» 
بعيرًا أتبلُّ به في سَفَرِي » لكنه قال : «الحقوق كثيرة» . وبَجْلَ بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال: الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر -والله أعلم - 
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أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مسافر وفقر 
وانقطعت به الحبال» ومن أحقٌ ما يكون استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذر 
له! فذكّرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأني أغرفك» ألم تكن أبرصَ ر 
يَقْدَرُكَ النامن» فقيرًا فأعطاك الله» أي أعطاكَ الال وأعطاكَ اللون الحسنّ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذ بالله : «إِنّما وَرِنْتُ هَذا المَال كابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله . ظ 

فقال له المَلَّكُ : «إن كنت كاذب فصّبّركَ الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذيًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهْ أن 
لله استجاب دعاء الملك وإنْ كان دعاء مشروطا ؛ لكنّه كان كاذبًا بلا شك 
ادا تى الط و الوط 

وأت الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص› فقال: « إن كنت كاذيا فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنت أعمى فر الله 
إليّ بصَري» فأقرَ بنعمة الله عليه « فَخْدُ ما شئث ودَعْ ما شئت» فوالله ما 
أجْهَدُكَ اليوم بشيءٍ أخذته لله عر وجل) . 

أي : لا أمنعك ولا أشن عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عر وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له المّلك: «أمْسِك مالكء فإنما ابتليتم . نقد رضي الله عنك 
وسَخط على صَاحبيك». وهذا يدل على أن القصّةَ كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « سَخْط على صَاحبيك): فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله 
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عليه بالبصر. وأا الآخران فإن الظاهرَ أن الله ردّهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم 
وزيادتهاء كما قال تعالى  :‏ ولذ ات رَبك ين ڪرم لزید کم 
وکين كفم ل داي شيد [إبراهيم : ۷]. ظ 

وفي قصّتهم آياٿ من آيات الله عر وجل : 

منها : اثبات الملائكة» والملائكة عالمُ غيب خلقهم الله عر وجل - 
من تُورء وجعلّ لهم فة في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يَكونونَ على صورة بني آدم» فإِنَ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . ظ ظ 

ومنها أيضًا: أنهم ‏ أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشّخص المعيّن. 
كما جاءَ إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثانية بصورته وهيئته . 

وا ناآ يعور الاسثيار للإنسان في أن يأتى الشخص على 
هيئة معيّنةٍ ليختبرهُ؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصاب في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله - سبحانه وتعالى - 
) ج ار على هذه عور من أجل اا عار 
وها أن الملك. مسح الان رالا رص والأعمى مسج وا 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة. لأن الله سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 
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له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها : أن الله قد يبارك للإنسانٍ بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَ الثلاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله » فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر » وهم كذبةٌ في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالل ف جر 
٠‏ هذا من ابائنا وأجدادنا . 

أا الأعمى فاته شكر تعمة الله واعترزقك زله:بالفضل + ولذللك: ردق 
وهداه الله وقال للملك : اخذ ما شفت شئت ودع ما شلت» . 

ومنها أيضًا : إثباث الرضا والسُخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء؛ وهما من الصفاتٍ التي يجب أن تثبتها 
ايان ؛ لاله وصف نفسه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: ا الله عَنْهم وَرضوأ عله € [التوبة : 

1۰۰ ا : أن سَخط اله عليه وَفي اد ر 
خلد ونه [المائدة: ٠۸]ء‏ وفي القران العظيه الخغضب: # وعضب آله عله 
رَه 4 [النساء: ۹۳]ء وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها آهل ال السَنة 





عا ] 





باب المراقبة 


والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة. لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله -عزَّ وجل - لا پشبه EE‏ فكذلك صفاته لا 
تشبه صفاتٍ المخلوقين . 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ في بني إسْرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبيّ اة ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة 
النفر الثلاثة ئة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّتْ 
عليهم الغار وعَجَّروا عن زحزحتهاء وتوسّلٌ کل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
فالنيئ ‏ عليه اللا والسلام - بص علينا من أنباء بنى إسرائيلٌ ما 
يكون فيه الموعظة والعبرة» فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرةٌ بأن 
الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل » رافق .ها باعل في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموقق 

3 السّابعٌ: عن ابي يَعْلَى شدّادٍ بن أؤس ‏ رضي الله عنه عن النبيٌ اة 
قال: «الكيّسُ مَنْ دَانَ نْفْسَّةُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاجِرٌ مَنْ انْبَعَ نَفْسَهُ 
هَوَامَاء وتَمَنْى عَلَى اش»'. 





(۱) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(2)09 رقم(۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(١577)»:‏ والإمام أحمد )١١١/٤(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١/۷٥).‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واي. = 


شرح رياض الصالحين 





کڪ 


رواه الترمذيٰ وقال: حديث حسن. 
قال الترمذئٌ وغيرُةٌ من العلماء: معنى : «دَانَ نَفْسَّه» أي: حَاسَبَهًا. 
الشرح 

a‏ «(الكّس» معناه الإنسان ا الذي يغتنم ا ويشّخذ 
لنفسه الحيْطَة حتى لا تفوت عليه اليم والليالي فيضيع . 

وقوله : «مَنْ دَانَ نفشه» أي ق حاسيها ونظرماذا قعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات : هل قام بما أ وهل ترك ما هي عنه. فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استدارکه» وقام به أو 
. بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرّم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله : «عمل لما بَعْدَ المَْت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كلّ ما بعد 
الموت فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزم» أن الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مار بها مرورا» والمآل هو ما بعد الموت» فإذا 
فرط ومضث عليه الأيَامُ وأضاعها في غير ما ينفعة في الآخرة فليس يكيس 
الكيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أْتْبَعَ نفسه هواها وصار 

A‏ را براياتي الغرية N‏ ويتبم 
نفسّة هواها في فعل النُواهي» ثم يمى تی على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رحيمء وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف صلخ من حالي إذا 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشيطان عليه» فريما. 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(0٠47).‏ 








باب المراقبة ' ظ 


يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثٌ على انتهاز الفرّصء» وعلى أن لا يضيّم 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عر وجل - وأن يَدَع الكسل 
والتهاون والتمنّىء > فإن التمئّي لا يفيدٌ شيئاء كما قال الحسن البصريّ 
رحمه الله : ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلي . ولكنّ الإيمان ما وقَرٌَ في 
القلب وصدقته نه الأعمال» . 

فعلينا أيها الإخوة أن نتتهر الفرصة في كل ما ير إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب النُواهي» حتى إذا قَدِمنا على الله كنا على أكمل ما یکول 
من حال . ظ ظ 
نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

% #F#F  % 

۷ - الثّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «منْ 

حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ تَرْكَهُ مَالايَعْنِيهِ»7' حديتٌ حسن رواة الترمذيٌ وغيره. 
اسح 

إسلام المرء هو استسلامة لله عر وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمَّا باطنًا 
فاستسلامٌ العبدِ لربّه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه؛ ولك أن كو متا 
بكلٌ ما يجب الإيمالاًبه على م سبق في حدیثِ جبريل . 





)۱( 5 الترمذي› كتاب الزهد» باب رقم(۱۱)» رقم(۲۳۱۸)› وابن ماجه» كتاب اس 
باب كف اللسان في الفتنة؛ رفم(١۳۹۷)‏ وحسنه النووي كما في الفتن. 


شرح رياض الصالحين 





2١ در‎ 

وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضّلاحٌ عَمَّله الظّاهرء كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرًاء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهم؛ منهم الطويل ومنهم القصيرء 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل» 
فيختلفونٌ اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل دمض الا فى 
كتابه : الى يسك من َي كل التتع قل لبك طم در الین 
تفقوأ مر بعد ولوا وكا وعد انه كلْمَيْ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن مما يزيد في حُسن إسلام 
المرء أن يَدَعَ ما لايَعْنيه ولا يمه لافي دينه ولا في دنياه . فالإنسان المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليّدَعَ ما لا يعْنيه » فالشيء الذي لا يُهمّه يتركه . 

فمثلاً : إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينكٌ ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه» والسَّلامةٌ أسلم . 

كذلك أيضا لا تتدخّلُ في شؤون النَّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلاف ما يفعلة بعض الناس اليوم» تر ةقلق ل اذكه على اعا 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» وا ا OE‏ 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وجا يي بد 

فالأمور التي لا تعنيك اتركهاء فإنّ هذا من حُسْن إسلامك» وهو أيضًا 





باب المراقبة 6ح 


فيه راحة للإنسان» فكونٌ الإنسان لا ر يهم إل نفسهٌ هذا هو الرّاحة» أما الذي 
يك أحراك الثامى اذا قل ؟ اذا حيت لهم ؟... . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيماء ويفوتت على نفسه خيرًا كثيرًا» مع أنه لايستفيد شیا فاجعل د أبك دأب 
نفسك 6 وفتكرى ا وانظر إلى ما ينفعك فافعلة والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا همك . ) 

ولو أننا مشيناعلى هذا وصار الإنسان دأبه دأ ب نفسه ولا ينظ إلا إلى فعلهء 

مّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه فيضي 
أوقاته ويشغل قلبه وشت فکره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . ظ 

وتجذ الرّجل الدؤوبة الذي ليس له همٌ إل نفسه وما يعنيه؛ تجده ينتح 
ويثمر ويُحصل » ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة . ولذا يعد هذا الحديث 
من جوامع كلم النبي يك فإذا أردت شيئًا فعا أو تركا انظ هل يهك أو لا؟ ! إن 
كان لا همك اتركه ولا : تتعرّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك ؛ وإن كان يهك فاشتغل به بحسبه» فعلى کل حال کل إنسانٍ عاقل كما 
جاء فى الحديث السابق : «الكيّس من دان نَفْسَهُ وعَملَ لما بعد المّوت». 
فكل إنسانٍ عاقل يَحُرصُ على أن يعمل لما بعد الموت» ويُحاست نفسه 
على أعمالها. والله الموفق. 

2 د 0# 

التاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه عن الذبي يي قال: «لا يسال الوَجُلُ قي 

ضرت امرأتة» رواه أبوداود وغىره 





)1١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ ۰ ) وأبوداود, كتاب التكاح» باب في ضرب النساء» رقم(147١١7)‏ وابن 
ماجه؛ كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (1947)وضعفه الألباني في الإرواء؛ رقم( )7١7‏ . 


شرح رياض الصالحين 


0١ تر‎ 





اسر 

تساهل ا الله - في هذا الحديث حيث قال : «رواه 
أبوداود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خر الأحاديث» وإنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسل ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتقي لله عر وجل الذي انتهى به الأمر 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله « وای افون 
نتورهرى فعِظُوشري واهج روش في اَلْمَهمَاجع راون قان أطه اڪ 


فل نموأ 


بحُأ عن سيبلا ل اہ كا علا كبيرا» [النساء: 5 7]» فالضرب 
لوحي بع بر ا SS‏ 

م تقوى الرجل لله ع وجل - وضرب امرأته فإنّه لا يسأل» هذا إن صح 
الحديث» رلك الحديث ضعبف أماامن كان سء العشرة فهذا سال ف 
ضرب امرأته؛ e‏ الله تعالى ما يردعه عن ظلمها 
وضربهاء حيث لا : كدر أن ب بالودو . 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين؛ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه؛ وذلك من فضل الله تعالى . 





١‏ بَابُ التقوى 

التَّوى اسح مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عر وجلٌ» أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك ما نهى عنه . 

واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : ل وتماونواعل أل ولو4 (المائدة: ]ي + 

وتارة تذكر وحدهاء فإذا قرنت بالبرٌ صار البرُ فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
التَواهي» وقّد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أنَّ الجنة أُعِدَّت للمتقين» فأهلٌ 
التقوى هم أهل الجنة_جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يي 
الله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
أيات متعددة فقال رحمه الله : 

قال الله تعالى : # تاپا لذن ءا مَنُوا انوا آله حَقّ تماد 4 [آلعمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى : 0 فاا له ما سطع [التغابن : ١١‏ ]> وهذه الاية مبينة للمراد 
من الأولى ٠‏ وقال الله تحال : يتامم الزن اموا اكوا اه وقول ر مسزِيكاً 4 
[الأحزاب: ٠۷]ء‏ والاياث في الأمْر بالتقوى كثيرة لو وقال تعالى : 
لإ وسن بق آله عل له سرا © وق ن حَنْثُ لا ح4 [الطلاق : ۲ء »]٣‏ 
وقال تعالى  :‏ إن تقو اه عل لک فاا وکر عنم سيڪاټک وير 
لم واف ذو لقصل لير €[الانال :۲۹] والآياث في الباب كثيرةٌ معلُومةٌ . 


شرح رياض الصالحين 





س 
السرح 


قوله: 8 يتأي الد َامنَْا افوا آله حَنَّ قاب € فوجّه الأمر إلى 
المؤمنين ؟ لأن المؤمن يحملة إيمائه على تقنوئ الله.. 

وقوله : # افوا لله حى تعَاِ 4 وحم التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : 8 فاقوأ َه ما سطع 4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
حَنَّ نمَو أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إلا وُسعها . 

وهذه الآية ‏ ماقو آنه ما أسْتَطع» ليست آيةً يقصد بها التهاون بتقوئ 
الله ؛ وإنما يُقَّصّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي: لا تدّخر 
وسعًا في تقوى الله » ولكنٌ الهلا يكلف الإنسان شينًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : 8 لا يكلف آله ند 8 إِلَاوْسَعَها» [البقرة: ٠۲۸]ء‏ . < 

ويُستفاد من قوله : 8 اوا له ما سطع أن الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّه يأتي منه بما قدر عليه » ومن ذلك قول 
النبي ب لعمران بن حصين: «صل فَائِمًا فإِنْ لم تستطع فَمَاعِدَاء فان لم 
تشتطع فَعَلى جَنب» ٠‏ فرتّب النبيئٌ يك الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأن 
يصَلَّي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقيّة الأوامر» ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أنْ يصوم في 


م ےکر سام 


رمضان؛ فإنّهِ يوْخُرْهُ 9 وَس ڪان ميس ا او ڪل سَمَّرِ فة من اڪاو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنب 
رقم(۱۱۱۷). 





ص ست 


ور ر 


حر [البقرة: ٥‏ وفي الحج أيضا : # وله ل اتيس a‏ 
18 و ميلا © [آل عمران : 91]» فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حح ! عليك» لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك؛ وَجَبَ عليك أن تقيم . 
من بس کر ی ی و ا 
فمن لم يستطع شينًا من أوامر الله فإلّه يدل على ما يَستطيع » ومن اضطرٌ 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله 
تال : ل ود فَصَّلَ کم ما حرم مک إلا ما أضَطررَثمٌ ليه 4 [الأنمام: 11]: 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المَيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمارء أو غير ذلك من المحرّمات ؛ فإنّه يجوز له أن يأكل منه ما 
تَنْدَفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله تعالى: e‏ سِا © صل 
5 الله 6 ل بتقوی اللهء وأن يقول الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَّوىئ» وأنها فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه. . 

ما القولٌ السّديد؛ فهو القول الصّواب وهو يشملٌ كل قول فيه خير 
سواءٌ كان من ذكر الله » أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 


شرح رياض الصالحين 





ومحبتهم › أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي ي : «مَنْ كان يۇمن بالله 
واليوم الآخر فليقل حيرا أو يضمت“ و فية ذلك اقول" A‏ 
ا ا 

أما في موضوعه: بأن يكون كلام فاحشًا يشتمل على السّبء 
والشّتم» والغيبة» والنّميمة» وما أشبه ذلك. أو في محلّه : أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خيرء لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالآً» فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرّء لكنه يسبب 
شرا إذا قله في هذا المحلّ فلا تَقُلَهُ؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأء وإن كان ليس حرام بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر ونهاه عن المنكرء 
لکن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ESE‏ 

فإذا اتقى الإنسان ربّه» وقال قولاً سَديدًّا؛ حَصّل على نائدتین: 
سلح لک اعم وير بخفر کک ذو م4 فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفر 
الأنوب» وبالقولٍ السّديد صلاح الأعمال ومغفرة 5 ا 
الآية أنَّ من لم يسن الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإنّه حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولايغفر له ذنبه. نفيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها . 


س اسار ا 


وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة -: # ومن يتن الله يجعل له ارجا 


(0) تقدم تخريجه ص (۲۷۷). 





باب التفوى 


ر سے وخ نر 8 سے کر 


رق ِن حت لبحب يتق الله بعلي ما أمر الله به» ويترك ما تَهَى عنه. 
يجعل له م مَخْرجًا من کل ضيق» فكلَّما ضاق عليه الشّيء وهو مي لله حم 
وجل جَعَلَ له مخرجًاء سواء كانَ في معيشة» أو في أموالء أو في أولاد. 
أو في مجتمع» أو غير ذلك . متى كنت مُنَّقَيًا الله فثق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ لأنّه قول من يقول للشّيء كن فيكون 
رمن بن أله جحل له ا .. 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغارء فتزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
يُزريحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل . 
ففرّج الله عر وجل عنهم وزّالت الصخرة"'' وجعل الله لهم مخرجًا. 

والأتكلة على بهذا كفي | O TN‏ لا حديت هذا 
أيضا فائذة عظيمة ؛ أن الله يفك من حي لا تتحتسب» فمقلاً لو فرضنا أن 
رجلا يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلكء ونُصِحَ في هذا وتركه لله؛ فان الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حه تكسي ر ل اواد أن الأضر ذا ناخ فلن رن 
ولكن قد يبتلي الله العبدَ فيو خُر عنه الشّواب؟ ليختبره هل يرجع إلى الذنب 
أم لأ فيفك إا كنت امل بالا وَوَعْظك من طك من الناس. 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تياس › 


(۱) تقدم تخريجه ص (۷۹). 
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0) ١ هد(‎ 


ولا تقل أين الوق هن حي لا احتسبب» بل انفظر»:وائق بوغن الله وصِدق 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : ايُسْتَجَابُ لأحدكم - 
أي إذا دَعَا وا ی ررك 00010 قول 
دعوت فلم يُسْتجَب لي“ ٠"‏ فاصبر» واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
لفرج والرّزق من حيث لا تحتسب . 

الآية الخامسة قوله تعالى : طون تھا اہ مل لک وهنا وك 

بحت يدا نك و وار لْمَضْلٍ لطر # [الأنفال: 119. 

هذه ثلاث فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: < َمل لَك € أي يَجعلْ لكم ما تَمَرقُون به بين 
الحق والباطل. EG Boa‏ 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْتَحُها لغيره» فإ التقوى يَحْصّل بها 
زيادة الهُدَىْء وزيادة العلم» وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
شكوث | إلى وكيسع شوءَ جفظي 

ي إل ال اي 

وال افاس ا الل و 


ولوواللهلاآً؛ؤته ءغاصي 


»)1۳٤ ١ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات». باب يستجاب للعبد ما يعجل». رقم(‎ )١( 
م > كتاب الذكرء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل يعجل › اده‎ 





باب التقوى 


ولا شك أنَّ الانسان كلما ازداد علما ؛ ازداد مَعرفة» وازداد فرقانًا بين 
ظ الحق والباطل» وبين الضار والنّافع, وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يحصل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الّجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحذهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا» ويستطيع الأخرٌ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القّهمء ويدخل في ذلك أيضا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتَقَي فراسة يمير بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
َعْرف أنه كاذب أو صادق» أو أنه بر أو فاجر» حتى إِنّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
لا ظ 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتَّقِين من الكرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك : ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم» فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فسّمعوه يقول في أثناء الخطبة : «يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل»» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


(1) ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله - في منهاج السنة وعزاه لانن وهب » وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۳/۲) في ترجمة سارية . 


21 شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زنّيم» وكان العدوٌ قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصّن بالجبل» فسمِعَه سّارية وهو القائد» وهو في العراق» ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجلّ. فالمهةٌ أنَّ من آثار التّقوى أن الله تعالى ‏ يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجرء وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثأنية: % ود کر ڪڪ سباك 4 وتكفيرٌ السّيتات يكون 
بالأعمال الصالحة» فإنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
البي کل «الصَّلواتٌ الحَمْنُ ن الجُمُعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 

كفارة لما بيّنهما ما اجتنبت الكبائر)17) ظ 

وقال النبي يلا : «العمرةٌ إلى الشمرة كار يا هماه" فالكفارة 
تكون بالأعمال الالح وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي كر الله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : < ویر ك4 بأن بسر كم للاستغفار والتوبة ؛ 
فان هذا من نعمة الله على العبد أن ب رة للاستغفان واو 








(۱) تقدم تخريجه ص .)٤۸٩(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (585). 


باب التقوى ) 


ومن البلاء للعبدء أن يظنّ أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب. 
فيصو عليه والعياذ بالله» كما قال الله تعالى : ٭ فل هل تلك اخسن أعمدلا ا 
الزن عن س ل اه و لديا وه سبو أن شي ًا 4 [الكهف : 5 
۰ فكثيد من الناس لا يُقلمُ عن الذّنب؛ لأله زين له والعياذ باه فال" 
وصَعَُبَ عليه أن ينتشل نفسه منه» لکن إذا كان متَقيًا لله عر وجل سهل الله 
له الإقلاع عن الذَّنوب حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 

نقواه مُكمرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإِنَ الله اطلع 
عَلَى أهْل بَدْرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما» فتقع الذنوب 
ا oS‏ 


2 م * بر موي 


وقوله : © وال ذو الفضل العظيم * [الآنفال* ۹ ا صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلّه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصونًا 
بهذه الصفة ؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى . وذلك بتقواه والرجوع 


إليه . والله أعلم . 





4" وأما الأحاديثٌ فالأؤل: عَنْ أبي هُريرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قَيْل: يَا 
رسول الله, مَنْ أكرمٌ النّاس؟ قَالَ: «انْقَاهُم» فَقَالُؤا: لَيْسَ عَنْ هَذَا سالك 
قَالَ: «فيُوسُفُ نَبِيُ الله ابن نَبِيّ الله ابن نَبِي الله ابن خَلِيلٍ الله» قَانُوا: ليسَ 
عَنْ هذا ساك قَألَ «فعَنْ مَعَايِنٍ العرّب نَسْالُونِي؟ خْيَارُهُمْ في الجَاهِلِيةِ 


60 نمدم تسخرييجه ص .)١71١(‏ 
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GD 


خِيَارُهُمْ في الإسلام إذَا ففَهُوا»“. متفق عليه. 

و«ففَهُوا» يضم القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولُّ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» , بعني أنَّ أكرم الناس أتقاهم لله 
عر وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : إن ڪرم عند أله 
نكم € [الحجرات : : 1]ء فالله - سبحانه وتعالى ‏ لا ينظرٌ إلى الناس من 
حيث النسب» ولا من حيث الحسب» ولا من حيث المال» ولا من حيث 
الجمال» وإِنّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمَدّ أهل التّقوى بما يَمُدَّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة؛ 
لأنهم هم أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوى الله عر وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوالٍ الأكرمَ عند الله ! ظ 

«قالوا : سما عَنْ هذا نالك ثم ذكر لهم أنَّ أكرم الخلق يوسفف ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم, فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام كان نبيًا من سلالةٍ الأنبياءء 52 
أكرم الخلق . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأَمدَ أنه |رَدهِيمَ 


خيلا ))۰ رقم(۳٣۳۳)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف با 
رقم(۲۳۷۸). 





باب التقوى e.‏ 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟) 
معادن العر ب يعني أصولهم وأنسابَهُم! «خيارهم في الجاهلية خِيارهم في 
00 إذا فَقَهُوا» يعني أن أكرم الاس فن خي الست والمغادن 
والأصول» مهُّمُ الخيارفي الجاهلية» لكن بشرط إذا فقهوا . 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار قُريش» فيكونون هم خيارهم 
في الإسلام» لکن يشَرْط أن يفشُهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله » 
فان لم يكونوا فقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدئًا ‏ فإهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسان يُسَْفٌ بنسبه» لكن بشرط أنْ يكون 
لديه فقه في دینه› ولااشك أن الس له اث ؛ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 
الناس وأشرةهُم نَسَبَا ومن نَم كان منهم رسول الله َة الذي هو أشرف 
الخلق « أله ريت مَل اة 4 [الأنعام: : 74]» فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي يك فلا يُبعث الرسول ب إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهد من هذا الحديث قول 
الرسول وك إن آرم اللي أَْقَاهُْ لله ظ ظ 

ادا کت تريك: أن أكون ا عبد اف رفا راا جد فعليك 
الوق فكلما کان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرّم تاو يجاني 
وإياكم من المُتّقِين. 


ج 
و 
2 
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| 


7١‏ الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُذرِيٰ رَضِيّ اله عَنْهُ عَنِ الذي بي قَالَ: 
«إنَّ الدنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وإنَّ الله مُسْتَخْلِفكُمْ فِيهًا فينظر كَيْفَ تَعْمَلُونَ, 
فانّقُوا الدُّنْيَا وانّقُوا النُساءء فإِنّ اول فثَنة بِنِي إسرائِيلَ كانث في 
النُساء»”'' رواه مسلم. 
الشرح ظ 

هذا الحديث سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الدُنيا فقال: إنَّ النيا حُلوة حَضرة» حلوة في 
المَذَّاق حَضرة في المرأى» والشَيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيْنَ تطلبه 
أولاًء ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشّيِءٌ إذا اجتمع فيه طلبٌُ العين وطلبٌ 
النّْفس ؛ فإنّه بُوشك للإنسان أن يقع فيه . 

فالدّنيا حلوة في مذاقهاء حَضِرَةٌ في مَرآهاء فيغتدُ الإنسان بها وينهمك 
فيها ويجعلها أكبرَ همه ولكن النبي يل بن أنَّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرُ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهٌوى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم» ولا تغترون بالدنياء أو أنَّ الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال : «فاتقوا الڈنيا» أي : قوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الدُّنيا ونضرتها. كما قال تعالى : # فلا تفر ڪڪم 


برح ساس ور م له سے ا لس 7 1 ال 


الحيؤة الذيا ولا يعربْحكم باه الفرود# [لقمان: “ا"]. 


.)۲۷٤۲(مقر‎ ».. أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء.‎ )١( 


باب التقموى 


ثم قال : اموا الذنيا وانّقُوا السّسَاء » اتقوا النساء؛ أي : احذروهن. 
وها يعمل الحدو من الد ا كعات رجاه ويشعل ايها الحدر 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَ أوّل فتنة بى إِسْرَائيلَ كانت في 
النسّاء». ا 
فافتشوا في النّساء» فَضَلُوا وأضَلُوا والعياذ بالله _ولذلك نج أعداءَنا 
زاغا وتنا اعدا ربت اهف وجل م رون الوم على ما ااا 
وتبرجهن» واختلاطهن باليّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال ؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله» 
وتصبح النّساء وكأنهن ذُمَى؛ أي صور» لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة» 
كت ا وكيك ا وكلتب ن الها بالتعقوت 
وَالمُحَسّنَات» .وما يتعلق بالشعرة وما يتعلق بالجلد» ونتف الشعرء 
والسَّاقَء والذراع» والوجه» وکل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهُمّها أولاد . 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشَّباب يَتَسكّمُون في الأسواق» لَيْسَ لهم شخل» 
ويحصل من فراغهم هذا شرٌ كبير وفتنةٌ عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن الشاب والقَ رعٌ والجده 


سے d2‏ ص 0 أ + سر 
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فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعُون الشّباب» 
لفهة وا ا ورا سدق 

يحدث بتوظيفهنّ مع الرجال مَفُسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة› سواء في زنى العين» أو 5 الاسان: أو زی اليد او.زنى 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرٌ الفساد في البلاد التي يتوظففُ الرّجال فيها مع النّساء . ثم إنَّ 
المرأة إذا وُظْمّت؛ فإنّها سَوْفَ تَنْعَزِل عن بَيْتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَفَككَة ثم إنّها إذا ؤُظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحينئذ 
تشتجلب نساء العالم من كل مکان» وعلى کل دين» وعلى كل حُلْقَء ولو 
كان ادبن على غير دين الإسلام» ولو كان الخُلق خُلقًا فاسدّاء نستجلب 

لاء لِيَكنّ حَدَمًا في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
ا ا اي 
الأسرة؛ لأنَّ الطّفْل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم؛ نسي أمّه ونسي أباٌ 
وفقد الطفل تعَلقهُ بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسرء وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ‏ لألّه يُوجِدٌ فينا أذنات لهؤلاء 
LA E‏ يصوي ويلوي دي 
ظ أدمغتهم , بل أقول إنهم و نوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
ظ لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العقيدةء بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريك» أو أن 
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الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي 9 العقيدة 
هدما ؛ لأنّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمارء لا يهتم بالعقيد ولا 
بالعبادة؟ لاله متعلر بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في 95 
الصحيح : ما تر کت بدي فتن أَصَوَ على الدّجَال من N‏ 

Oy,‏ مه مُسُلمة أنْ نعارض 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قومٌ - لا كثرهم الله ولا الهم مَقصودهم -يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرّ لهذا البلد المسلم المُسَّالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أنّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين؛ 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدين في 
هذه البلاد فَسَّلامٌ عليهم » وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» نحن علها ا وكهولاً؛ ویر 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكار» وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سَّرَيان الثّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الد يدَبرُونَ مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
يُبلّغهم مَتَالهِم» وأن یکبتهم برجالٍ صالحین حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
م 


(۱) تقدم تخريجه ص (140 ). 


سيوس شرح رياض الصالحين 

١‏ القَالتٌ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي الثه عَنْهُ أن النْبِيّ َة كان يَقَوْلَ: «اللَهُمٌ 
إِنّي سالك الهُدَى والدَّقَئْ والعَفاق والغنّى»'”'' رواه مسلم. 

الشرح 
- من الأحاديث التي أوردها المصنف - رحمه الله في باب التقوى هذا 

العديف: أن النبيَ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عر وجل بهذا 
. الدّعاء : «اللّهُم إن أسألْك الهُدَى والتقّى والعمّاف والغت». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي ييو محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لان الله سبحانه وتعالى قال له : 9 ولا جل بِالْضُرْءَانِ من قبل أن 
قاو ١ ONES E‏ ظ 

وقال الله له : # وَعَلّمَاككتَ ما کم تكن تَعَلمْ و6 رج فصل الله عك 
عَظِيمًا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسّلام مختاج ال العلم. 
فيسأل الله الهُدى 

والهّدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتَّوفِيقَ للحق» أمًا إذا رن معه ما 
يدل على التوفيق للحق فإنّهِ يُمَسَّر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
یدل على التّوفيق له معنی آخر . 

وأا قوله : «والتقی» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل فسأل 





باب المراقبة 
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لبن يك ربّهُ الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله؛ لأنَّ الله عر وجل هو 
الذي بيده مَقَاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدُ إلى نفسه ضاعَ ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفْقَهُ الله عزَّ وجل » ورزقه التّمَى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عزَّوجل. 

وأما قوله : «العفاف» فالمراد به أن يمر الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه » فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام ؛ إن خصّصنا العاف hh‏ ني معيّن» وا وإلا فهو من باب 





م 00 
التي حر مها لله عوج 


وأما «الغنى» فالمراد به الفنى عمًا سوى الله؛ أي ؟ القن اللي 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى رب عزَّ وجل . 

والإنسان إذا وفقه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الحَلْقَ؛ صار عزيرٌ 
فس غيرَ ذليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الحَلْقٍ ذل ومَهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهدّى والتَّقّى والعَمَافَ والغنى . ظ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبي ي لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلَّقُوا بالأولياء والصّالحين في جَلب 
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المنافع ودفع المّضار» كما يفعل بعض الجهًال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الل فإنَّ هؤلاء ضالُون في دينهم» سُنَّهاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء قال الله تعالى لنبيه كَل 
١‏ ثل لہ أوْلُ کہ عنیی عزن أيه وك اھ اليب ول أو لك إن مل 4 
[الأنعام: »]5٠‏ وقال له: « قل لذ انلك لِتَفْسى تما ولا صا إلا مَا سا آ4 
[الأعراف: 1۸۸]ء وقال له: لفل إت ل اَمَك لک ضرا ولا رسا ج فل إن ن 
یرن من اللو أحد ون أَجدَ من دونو معدا [الجن : ١1١‏ ۲۲]. 

فالإنسان يجبُ أنْ يعم أنَّ البشر مهما أوتوا من الوّجّاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؟ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُذْعَوًا من 
دون اللهء بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يترتؤون تبّؤاً تامًا ممن يدعونهم من دون الله عر وجل . قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : « أت قلت لتاس ادون وَأَكىَ هين مِن 
دون أ ال دک ایکون لج ن فول ما لتس لى يق [المائدة: ١١١]ء‏ ليس 
من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إِلهًا من دون الله : 9 إن كت 
ّت کہ للد ما انی يو أن أعَبدو اله ری ورک [المائدة: 117 11]. 

فالحاصلٌ أنَّ ما نسمع عن بعض جَهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإنَّ هذا العمل سَمَهْ في العَفْلء وضلالٌ في الدّين. وهؤلاء لن 


عرو دده 
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ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جِدَّثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
هٍ فكيف يتح ركون لغيرهم», والله الموفق . 


E 3 23 





- الرابع: عن ابي طرئّف عَدِي بن حاتم الطَّايْمٌ يي رَضْي الله عَنْهُ قال: 
سَمِعْتُ رَسُوْلَ ال ي يَقَوْلُ: «مَنْ حَلف علي يَمِين ثُمَّ رَأى انق لله مِنْها فلَيَاتِ 
التّقوّئ70) رواه مسلم. 

الشرح 
اليمين هى الحَلف بالله عر وجل. أو باسم من أسمائه. أو صفة من 
صفاته . ولا يجوز الحَلف بغير الله ؛ لا بالنبى لا ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بای أحد من الخلق؛ لقول النبي ية : امن كان حالفا 
تليتخلف بالله أو ل وقال: يرع بغير الله فقد كفر أو 
ا 


فمن حَلفَ بغير الله فهو آثمٌ» ولا يمينَ عليه ؛ لأنّها يمين غيرُ منعقدة؛ 


» . أخرجه مسلم»› كتاب الأيُمان» باب ندب من 00 يمينا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
es 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيُمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم . رقم( )٦٦٤‏ 
ومسلم» كتاب الأيّمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(747١).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأيْمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباءء رقم(۱١۳۲)».‏ 
والترمذي» كتاب النذور والأيْمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(1910)» والإمام أحمد في المسند (۲/٦۸ء»‏ ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحّححه على شرطهما وأقره الذهبي. 
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لقول النبي اة : «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عَليه امنا فهو 
ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فإِنَّ هذا هو معنى قوله تعالى : 
# وأحمظواً اسنہ 4 [المائدة: 4 على رأي بعض المفسّرين› قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلِفَ بالله؛ وإذا حلفت فينبغي أن تقيّد 
اليمين بالمشيئة؟ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 
الفائدة الأولى : أن يتسر لك ما حَلمَّتَ عليه . 
والفائدة الثانية : ألّك لو حنشت فلا كمّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولكنٌ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أما اليمين على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقًا فلا 
شيء عليه » ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 


0 يدلا 


فهنا ليس عليه كفارة صِدّقٍ أوْ كذب» لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من ع الاثم ثم » وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو انم . 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُستقبلء ٠‏ فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فعليك الكقّارة وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك» والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


باب التقوى | 


منعقدة» فإن فعَلته وَجَبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كقّارة عليك› 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركهء أو الأفضل أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
يمين» ورأيت غيرَها أتقى لله منها > فكفر عن يمينك» وأَتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: والله لا أكلّم ا وهو مسلمء فَإنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأنَّ هجر المسلم حَرَّام» فكلّمْهُ وكمّر عن يمينك ؛ لأنَّ هذا أتقى لله 
ولو قُلْتَ : والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم» 
وصلة الرّحم واجبة. فصل قريبك» وكفر عن يمينك؛ لان انب عليه 
الصلاة والسلام يقول: «قْرَأَى غَيْرَها خيرًا منها فليكفر عَن يمينه فليأتِ 
الذي هُو خير“ وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحت فيها عن 
الكفارة ؛ لاله ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكون 
آثمّا . فإن كان كاذيًا فهو آثم » وإن كان صادقًا فهو سالم . 

واليمينَ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
کی وخا لقم بخان ملسو د عليه کار لا أن ر ی 
ةا فقول إ ذا الاك فق الأكقاره عله ولو حا وة اة 


3 3 3% 





00( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. . . » 
رقم(١56١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حمس حستكت و eee‏ 


- الخامس : عَنْ أبي أَمَامَة صَّدَيّ بن عَجْلنَ البّاهلي رضي الله عَنْهُ 
قالَ: سمِعْتُ رَسُوْل الله كَل يَخْطّبُ في حَجّة الوداع فَقَالَ: مانَّقُوا اش ٠‏ 
وَصَلُوا حْمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ. واوا رَكَاةَ آمْوَالِكُم وَأَطِيعُوا أُمرَاءَكُم 
تَدْخُْلُوا جَنّة رَبك" رَوَاهِ التّرْمذيٌء في آجْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتُ 
الشرح 
كانت خُطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبةٌ 
وخطب عارضة . ظ 
فأما الراتبة: فهي خطبة في الجْمّع والأعيادء فإنه يك كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العُلّماء ‏ رحمهم الله في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي َة إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العْلماء إلى أنها من الخطب 
الراتبة» وقال : إِنَّ الأصلّ أنّ ما شرّعه النبي بي فهو ثابت مستقرء ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيترُكَ النبيئٌ بل الخطبة؛ حتى نقول إنها من الطب 
الا ظ 
وقال بعض العلماء : بل هي من الخُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب منهء رقم(3517)» والإمام أحمد في المسند 
|٥)‏ 0۱(« الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسن صحيح . 





باب التضصوى 


غر المي وا ولك الأفرف انبا من الخطب ال وان 
يسن للإنسان إذا صلّى صلاةً الكسوفٍ أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهُم 
ويُتَوفهم كما فعل النبي يَكٍِ. 
أما الخطب العَارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء ET‏ 
هة حينما اشترط أهل بريرّة ‏ وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم» ولكنّ عائشة -رضي الله عنها لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي ية فقال: ١خُذِيْها‏ فَأعْتِقيَهَا واشترطيٰ لهم الوّلآء 
م قا فَحَطب التَأس وآخبر هُم أن الوّلآء لِمَنْ أغمّق» 0 
TPO EEE‏ 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير المَنَاع فَتَجْحَدُهُ فأمر النبي ييا أن تقطع 
يذهاء فأهم قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَشْمَع لها إلى رسول الله اء فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يَسْمَمَ 0 
ا O‏ : الطب الس وَأخْبرَهُمْ أن : 
الذي أَهْلكَ مَنْ كأنَ ق قبلنا أنّهُمْ كانوا ذا سَرّق فيهم الشَرِيفُ تَرَكؤه. وإِذًا 
سَرَق فيْهم الوضيّع ئ موا عليه الح703" . ظ 
وفي حجة الوداع خطب النبي كَل يوم عرفة» وخطب يوم النّحرِء 
ووَعَظ النّاس وذكرهم» وهذه خطبة من الخطب الوّواتب التي يسن لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس». 
رقم(۳٣٣۲)»‏ ومسلم› كتاب العتق ٠‏ باب «إتما الولاء لمن أعتق 1 رقم(5١6١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص .)55١(‏ ) 


شرح رياض الصالحين 
ج سے 


الحجيج أن يَخطب الاس كما خطبهم النبي ا . 

وكان من جملة ما ذكرَ في خطبته في حجَّة الوداع» أنه قال : «يا أنه 
النامن انّقَوا ربكم» وهذه كقوله تعالى : # ياعا الاس وريم [النساء: :]١‏ 
فأمر الرسول يِل الناسَ جميعًا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم»ء وأمدّهم 
ينّمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يسوا الله . 

وقوله: :وصَلُوا حَمْسَكُم؛ أي : صلُّوا الصلوات الخمس التي فرضها 
لله عر وجل - على رسوله ل 

وقوله: 'وصُومُوا شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان . 

وقوله : و ادوا رَكاة أمْوالكم؛ أي : اعدرع معي ادل شاوا نا 

وقوله : «وأطيعوا أمرَاء كما 5 من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء 
فإِنَّ الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : “9# كايا الذي ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا السود 
وول الس سک [النساء: 59]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله ية وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تاب للمعطوف عليه لا مُسُْتقل» ولهذا تجد 
أن الله جل وعلا قال : 9 آطيعو آله وََطِيعُوا ارس € [النساء: ۹٠]ء‏ فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبي ية طاعة مُسْتقلة أي: تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإ النبيَ كله 


باب المراقبة ٠‏ ظ 





لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُلآة الأمور فإِنّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يغصي وُلآة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنُظمة لا تالف 
الشرع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأنّها لِيْسّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله وء وهذا من جهله» بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب اله وموجود في سن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : # ياي نين “اممو ايعو أله يعوا 
رسو وول لأ منك 4 وَوَردَ عن النبيٌ عليه الضّلاة والسّلام في أحاديث 
كثيرة أله أَمَرَ بطاعة وُلآة الأمورء ومنها هذا الحديث» فطاعة ؤلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله عله مما أمر الله به 
ورسولە واد . ظ 

ولو كنا لا طيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ الله تعالى به ورسوله ل لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنَّ طاعة الله تعالى ورسوله لا مأمور بهاء 
اه أمر بها ولا الأمور أ لم موا بهاء فهذه الأمور التي أؤصى بها 
النبي كد في حجة الوداع: تقوى الله والصلوات الخمسء والزكاق» 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتني بهاء وأنْ يمتثِلٌ أمر رَسُّول الله يا فيهاء والله أعلم . 





2 3 3 


شرح رياض الصالحين 


GD 





-بَابُ اليقين والتوكل 

قال الله تعالى : # وما را الْموَمِبْونَ الراب كالوا هنذا ما وعدنا لله ورسولم 

ان ورول وما راه إلا إيمَنا سلما 4 [الأحزاب: ۲۲]ء وقال 

تعالی : ٭ الین قال لھم آلتاس إِنَّ الئاس کد جَبَعُوا لک كاوه راد هُمْ يمنا 
عدن سس دص ر ez‏ ےوہ 


‌ , . 1 1 ^۸ A 2e. 
يعم الوحكيل ار فانقلبوا بزعمةٍ من اللو وفضل ل يمسسهم‎ 
98 - وو ا ور آرم هه عر ماس ل‎ 
وقال‎ .]١17/5 .١ا/” سوء وأتّبعوأ رون اله وألله دو فضل عَظِيمٍ 4 [ال عمران:‎ 


تعالى : « وتو ڪل مل الس اذى لا يموت ) [المرقان: o^‏ [« وقال تعالى : 


$ وَل أله هلوك لْمُؤِْبُوت4 [إبراهيم: »]۱١‏ وقال تعالى : لآ فإذَاعَرْمْتَ 
سرس ته م يخ سے 2 و 6 ت ر ا و ىبي لم 
َتَوَكلَ على لَه © [آل عمران: ۹٠٠]ء‏ والاياث في الأمر بالتوكل كثيرة مَعْلومَة . 


وقال تعالى : # ومن وکل على الله هو -حسبك 3 1 [الطلاق : ۳!]» اق كافيه . 
سے سے 7 ر عل نے 27 


وقال تعالى : 9 إِنَّمَا الْموموت لذ إا كر آله وت لومم ودا تلبت عل 


کے سر 


3 


0 


ايلم زادتهم إِيمانا وع رَيَهِمْ يَمَوَطُونَ € [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
ار كقيرة مروف 
الشرح 

جمع المؤلفف بين البقين والتوكل؛ لان التوكّل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقين هو قة الإيمان والثباثُ» حتى كأنَّ الإنسانٌ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسوله من شد يقيئه» فاليقين هو تبات وإيمانٌ ليس معه شلك 
بوجه من الوجوه» فيّرى الغاتبٌُ الذي أخبر الله“ تعالى ‏ عنه ورسوله با 
كأنّه حاضر بين يدّيه» وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل ) | 
9= 

هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التو كل على الله عر وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل فى ظاهره وباطنه» فی جلب 
المنافع ودّفع المَضار : # ومن بتوكل عل الله فهو حسَبة4 [الطلاق: *]. . 

٠ 5 ٠ ٠ , 2 5 25 0 ۰ 

ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدًا؛ لاله موقن بكل ما أخبر 
لله به ورسوله ومُتوكل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات فى هذا الباب» منها قوله تعالى: # وَلَمَا رَه 
المرمون دحاب كَالوأ هلدا ما وعدن أله ورسولم وصدى أله وربشولة 4 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل مُتعددة تأَلَبُوَا على رسول الله كك 
واجتمعوا على حربه» وتجمّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
وحاصروا المدينة ؛ ليقضوا على النبي يِه وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول ية قال الله تبارك وتعالى في وَصفها: # ولد 


ر ام ب 


رَاعَتِ الاأبصر ويلعتٍ القلوب الاجر 4 من شدة الخوف #8 وتظنون بأل 


1 





جر کر صر ر 


مور م > وو < ره 
ألظنونا# الظئون البعيدة # هناك بل المومنوت وذزلوأ زرا لاسديدا». ٠‏ 
فانقسّم النّاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 
الله عر وجل في هذه الآيات قال : # هتالك ابت المؤمموي وَدَلزْلُوا لراك 
سيدا . 
القسم الأول : قال الله عنهم : * ولد يقو الميفقون ولزن ف فلويوم مرس 
ما وعدا الله ورسولةء إلا عرو © المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 


شرح رياض الصالحين 





هكد ر: :6 


الاما 2ا رر وقلا كو رق ول مسجم | سدقم 
كسُرى وَقّيصر وصنعاء» وهو الآن محاصّرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا: # ماوعدنا الله ورسوله اغرود . 

أما م الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: و را اعون 
الراب كَالُوأ هلدا ما ومد أله وروم وَصَدَقَ أله وريُوةٌ 4 وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لما رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وَعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستمسح ممالك قيصر وكسّرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والشّاهد قوله: # هنذا ما ودنا لَه ورسولم وَصَدَقَ أ أله ورسوأة € وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشدائد» وعند الكرب ؛ ثابتا مؤمنًا 
توقكان عقي هين كان تو كله ميقت ف اة عند الصا والكب 
ربما ينقلب على وَجههء كما قال الله : # ومن الاس من يعبك الله عل حرف € 
أي على طرف « ين َم حك المأ بو ون أله فة نكب عل جهو 
ا لار ال٠‏ لك هو الخسران الْمبِين» [الحج:١١].‏ 

كثيدٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابتلي - والعياذ 
بالله ‏ انقلب على وجهه» فَرْبّما يَصل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترضَ على 
الله بالقضاء والقدرء ويكره تقدير الله» وبالتالی یکره الله والعياذ بالله؛ لاله 
كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلبَ 


على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أله يتبغي للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويسْألَ الله دائمًا الات » فإنه ما من فلب 
من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء يقلبه كيف 
ا إن شناء اام ون اء راغ اا0 

ال الله ا اا ت أن ت قلوضا عل ااه ران رة 
الاستقامة على دينه والشّّات عليه . ظ ) 

الآية الثانية : قوله تعالى د و ا 
كوم اَم یسک اواس دود وڪي . 

نايك في لماه رقي لحي حيث حَصل عليهم ما 
خضل في غزوة أده .مما أصابهم من اقرح والجروح وَالشّهداء» فقيل 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزمَ على الكرّة عليكم» وجمع لكم الناس». 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأصيبوا بهذه التكبة العظيمة» فقيل 
منهم سبعون رجا استشهدوا في سبيل الله» وحَصّل للنبي بيا ولغيره من 
ب ا او 

قال الله تعالى : ٭ آل آسکجابوا له وَأَليسُول ور E‏ 
A E‏ 2 من وَاَّقََأ عطي EEN‏ کک 
کم [آل عمران: ۱۷۳۰۱۷۲]ء يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي يك يريدون استئصاله» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره . 

قيل للصّحابة: اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 


شرح رياض الصالحين 





Dw 


ّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله ؛ لاله يؤمن بأد النّصر مع الصّبرء ظ 
وأنَ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: #حَسَيَا أله وَيْمَمَ الْرَصجِيلٌ 4 # حَسَبَْا # أي كافينا في مهمَاتنا 
وملمّاتنا و لْرَححِيلٌ € إنه نِعْم الكافي جل وعلا؛ فإئه نعم المولى 
ونعم النصير . 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين› فإدا نجه الإنسانٌ إليه في أموره؛ أعانّه 
وساعده وتولاه» ولك البلاء من بني آدم» حيثُ يكون الإعراضٌ كثيرًا في 
E‏ و a‏ 

قال تعالى: تفقوا بنْعَمَةَ من الله ءوضل لم يَمسَسَهم دم ر € ذهبوا 
اكنهم لم يجدوا كيداء وأبوسفيان ومن ممه وأوا على أدبارهم: ولم يكوا 
على الرسول ڪيا فكتِبّث للصّحابة -رضي الله عنهم - غزوة من غير قتال . 
كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى: * انقلبوا بنِعَمَةَ مَنَ 
عل لم ینتم شق بيضوت مضل َي . 

ثم قال: 9 إِنَمَا دلي سين عرو رف آولیاءم فلا قوشم واو كم 
ومين . 1 

رف ولا أي : يخوفكم أنتم أولياءه» آي : يُلقي في قلوبكم 
الخوف من أوليائه» فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . 

فَالشَيطانُ يأتي إلى المؤمن» يقولٌ: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأنّه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفك» ولكن المؤمن لا يمكن 





أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال : ( تيا أنية لن 2 
َلشَيْطان كان صَعِيفًا# بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْرْهُ على هدىّ من الله عر وجل ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛ فلا يخافنٌ أحدًا . 

الآية الثالثة : قوله تعالى: « وَتَوكَلٌ ع ل أل الى بسو [الفرقان. 
4 وهوالله عر وجل اعتمد عليه في أمورك كلها؛ دقيقها وجليلها؛ ؛ لان 
الله عر وجل إذا لم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمور. وكثرت الهموم. وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عر وجل فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : # لی لايم بوت( دلبل على امتناع الموت على الب ظ 
عر وجلّء قال الله تعالو: کل س علا ان ن 29 رسف وجه ريك ذو لجل 
کار [الرحمن: ۰۲۹ ۲۷]ء فالله عر وجات - لايموت لكمال حماته ؛ فاه 
هو الأوّل الذي ليس قبله شيء. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثم إنه- 
انه وتال - لا ينام أيضا؛ لكمال حّياته وقَيُومِيّته قال الله تعالى : 
« آل ل لله إلا هو الى لموم ا تَأَحْدُمٌ َه ولا م [البقرة: : e0‏ أمَا 
الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا ارب دعر وجل - فإنّه لا ينام ؛ 
لأنّه غنييٌ عن النّوم» أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم ؛ لأنّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمّل» والنوم راحة عمًّا مَضى من التّعب» وتجديد نشاط عمًا 


شرح رياض الصالحين 


CD 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذهُ سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالى : «# ومن سول على آله فهو حَسَبَهة © [الطلاق : ۲]» أي : 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
الله علية ‏ ولكنك تخذل ولا تتحقق لك أمورك: < 

وقال الله تعالى : $ إِنَّمَا الْمَوْميُونَ الَذِنَ إِذا ذكر أله وَجِلَتٌ لوهم وَإِدا 
ولاس ےم مرو 


2 اا م رص ص م ر صا 0 7 ع ر 
تلت علہم اينم اتهم إيمانا وعلى بهم ي د © ألذيت يقيموت 





الكو وكا ركه يشوم أو هه لمشو حَفا 4 [الأنفال: ۲ .]٤‏ 

قوله: 8 إا كر أله 4 أي : إذا ذكرّث عَظمتة وجلاله وسُّلطانه ؛ 
خافت القلوب» ووجلت» وتأئّر الإنسان» حتى إِنَّ بعض السّلف إذا تليت 
عليه ات الكو ف د اک و کی تحن ا 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب يارد 
فلا نتأرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكر المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد» حتى يسقط ما في يده . 

3 ودا تلبت عم اينم رادم إيماا) إذا سمِعُوا كلام الله عر وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التّصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة . 

الوجه الثاني : الشُبول والإذعان لأحكام الله » فيمتثلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وحَوفا منه. 


ES N = 1|‏ م ا ا E‏ اي ا ا س ل ا تي لين سدسم ع لكك 0 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين 


الوجهين . ظ 
ا e‏ وت 5 5 
وهكذا إذا رأيت من نفسك أئك كلما تلوت القران ازددت إیمانا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . ) 


أكا ا كنف قفرا القر آن ر اها فاك ت انول 
أن تذهب إلى المُسْتَشْفى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها» ولكن 
عليك بمُّدَاوَاة القلب؛ فإِنَّ القلب إذا لم ين E‏ 
قلب قاس مريض » نسال الله العافية . 

ا نفسك» لا تذهبْ إلى الناس . اقرأ القرآن» فإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتثالاً فهنيئًا لك» فأنت مؤمن» وإلاً 
فعَليك بالدّواءء داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَهٌ حياة» وبعدّه بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عر وجل : 9 وَل ديهم يتَوكو4 على ربهم فقط يتوكلون! 
ل يفوّضون أمورهم كلّها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصر» وأنَّهم لايتوكلون إلا على الله عر 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلكٌ» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك. ولكن اعتمد 
على الله عر وجل في أمور دينك ودنياك . ظ 


س ص سرت 


« لدت ب بقیمُوت الصَّلوة وَمِمَا ردقته ينَفِهُون» . 


| ® شرح رياض الصالحين 
يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلوها مع المُسْلمِين في مَساجدهم ؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذورء قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدْ رأيتنا يعني 
مع الرّتسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يلف عنها ‏ أي عن الصلاة ‏ إلا 
منافق معلوم الثفاق أو مريض › ولقد کان الّجل يو E‏ به يهادى بين 
الكجلين» يعني مريض ويحمله رجلان اثنان» حتى د قا فى الكف» 7" ل 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرضٌ رضي الله عنهم . 
أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على الحكس من ذلك» فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . ) ظ 
ولهذالو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقا بيئا ؛ 
لأ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا . 
9 وممَا رتهم ينَفِفَونَ » أي : e‏ و حسب 





أوامر الله وى المت ساس 
« أَوْلتيك هم اموي نّ با © حًا : توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حمًا . 


للم مَْفرَه ورف کرم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 


)0 أ مسلمء ؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب اد" الجماعة من سكن الهدى؛ 
رقم(٤٥٦).‏ 





إنه جواد كريم . 

وأمًا الأحاديث : 

عي 

4 - فالأوٌلٌ: عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُوْلْ اش طكلِه: 
«عُرِضَتْ عَلَيّ الأمَمُ فَرَآيْت النَّبِيّ وَمَعَهُ الرْهَيْط. والنّبيّ ومَعَهُ الوَجُل 
والرَجُلانِء والنّبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدّ إِنْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظنت أنّهُمْ 
أُمْتِيء فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهء وَلَكِنٍ انْظن إِنَى الأفق, فَنَظَرْتُ فإِذًا 
سَوَانٌ عَظِيمٌ, فقيل لي: انظ إلى الأفق الآخْرِء فإذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لي: 


2 
هذه 


نا 


زه أُمَتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون أَلْفا يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ بِغْيرٍ حِسّاب ولا عَذَاب» كُمَّ 
نْهَضَ فدَخّل منزله» فخاض النَّاسُ في اولئك الَّذِين يَدْخُلُون الجَنّة بِغَيرٍ 
ساب ولا عذاب» فقال بعضَهُم: فَلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله بء وقال 
بعضهم: فََعَلّهُم الذين ويدوا في الإسلام. فلم يُشْرِكُوا باه شيئا - ودروا 
اشَيَاءَ - فخرج عليهمٌ رسول الله ي فقال: «مَا الذي تَخُوضُوْنَ فِيْه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمُ الّذِينَ ا يَرْقُونَ وَل يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ِيّهِمْ يتَوكلُون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادع الل أَنْ يَجْعَلّنِي منهمء 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْه كُمَّ قام رَجُلُ آخرُ فقال: اذْعٌ الله ان يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: 


ls (¥) عبد‎ 


«سَيّقك بها غكاشة» منيفق علده. 


010 أخرجه البخاري. كتاب الرقاق› باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب» 


رقم(10151)) مسلم » كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم( .)55١‏ 


شرح رياض الصالحين 





هدر :6 


«الؤمَيْط» بصم الراء: تَضْغِيْرُ رَهْطِء وَهُمْ دُوْنَّ عَشَرَة أَنْفُس. «وَالأفقٌ»: 
الَاحِيَةُ وَالجَانْبُ. «وَعُكَاشَةُ يضم العَينٍ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
والتَسْديدُ أفصح. | ” 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيمء الذي أخبرَ فيه النبئٌ بلا أن الأمَمَ عرضت عليه ؛ أي : رع الاق 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . ظ 

يقول : «فْرأَيثُ النبى ومَعَّه الرُهيط» أي : مه ]أرط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . ظ 

«والنبيّ ومَعَه الرجل والرصلان والنبىّ ولیس مَمَهُ أَحَدُ» أي: أن 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطِعْهُ أحدٌ من قومهم» وبعضهُم أطاعه الرّهط» وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أنَّ نوحًا عليه الصلاة والسلام مَك في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا؛ يُذَكَرُهُم بالله» ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى : 
8 وَمَآءَامَنَ مَعَُه إل قي [مرد: .]٠١‏ كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاً 
بل ولا سَلِمَ من شرّهم» قال نوح : ل وي ڪلما دعوتهم عفر لهم جعلوا 
صلع ف اذام وفوا امهم وَأصَرُوا مكيروا € [نوح : ۷]» وكانوا 
يمرول به ويسخرول منه . 

يقول: رفع لي سواد“ أي : بسر يد فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فظنت 
نهم َتِيْ فَقيْلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومُه» لأنّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعًاء 





بُحث في بني إسراثيل » وأنزل الله عليه التّوراة التي هي أُمالكتب الإسرائيلية .. 

قال : ثم قيل لي انظرا قوت إلى الاي فَإذا سو :اذ عظيم ‏ وفي لفظ: 
قَدْ سد الأقْقَ فقيل : انظر الأققَ الثاني ! ! فَنَظراتُ إليْه ادا ب سواد عظيم > فقيل 
لي هزه أقنكة فالرسول ك أك الأنبياء تاعا لاه مذ نىف ت إلى يوم 
القيامة والناس يتبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
تابعاء قَدْ ملا أتباعه ما بين الأفقين . 

«ومَعَهُم سَبْعُون ألما يَدْخُلُونَ الج مير جسَاب ولا عذاب» أي : مع 
اسیو النا يعارن ا يعارن ولا وق 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب !-اللهم اجعلنا منهم 

وقد ورد أذ مع كل واحد من السّبعين الألف سَبْعين ألما أيضا”'' . 

ثم نهض نَدَخَلَ منزلة قاض التَمِنْ في أولئك. . . قال بَعْضهُم: 
َلَعَلَهُم الذين صَحِبُوا رَسُولَ الله ياد يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
-« و الاين ولذوا في الإسلام. فلم يشركوا بالله شيئًا 
وذكروا أشياء) وکل أتى بما یظن› الع عليهم الي كلل فسَألهم عمًا 
يخوضون فيه فأخبروه فقال ما !هم اين لا يرْقُوْنَ ولایشترقون وَلا يَكْتَوُونَ 
وَلأيتَطيَونَوعَلى بهم بت وكلون» هذا لفظ مسلم وفيه: : ١لا‏ يَرْقونَ) . 

والمؤلّف رحمه الله قال: إِنّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۰٤۱۸/۱۱(‏ 419). 


2001 شرح رياض الصالحين 
كلمة غير صحيحة» ولا تصحٌ عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
الايرقون» أي لا يقرؤون على المرضى» وهلا باطل» فإن الرسول کل كان 
يرقي المرضى 

وأا و على المرضى إحسانٌ» فكيف يكون انتفاؤها 5 
لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

ظ فالمهم أنَّ هذه اللّفْظة لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 
والصّواب': الهم الذينَ لا يسْبَرْقُون» أي : : لا يتطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ انهم معتمدون على الله؛ ولأنّ الطلب فيه شيء من 
الذل؛ لاله سؤال الو لذ كنا ت ج ول مريت أن راد ور إذا درا 
غلك لأ ير المزظى ويه وما دلا لهذا قال لا يسترقون . 

قوله: ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ أن الكيّ عذاب بالنار» لالجا إل الا غد الحاجة. 

وقوله : ولا تيون يعنى : لا يتشاءمون لا بمَر ئي › ولا بمسموع. 
ولا بمشموم» ولا بمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
اخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطيّر العرب فيما سبق بشهر شال إذا تزوج الإنسان 
٠‏ فيه» ويقولون: إِنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 





عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله » إل النبي يك ترَوّجها في شرال» 
ودخل بها في شوال» وكانت أحبٌ نسائه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج 





ف سوال لا مودق 
وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . 0 
وكان بعضهم يتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأى وجها بُنْكرهُ تشاءَمَ» حتى إن 
بعضهم إذا فح دا وكان أوّل من يأتيه رجل أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دکانه» وقال اليوم لا رزق فيه . ) 
والتَّشاؤمٌ» كما أنه شرك أصغرء فهو حَسْرةٌ على الإنسان» فيتألم من ٠‏ 
كل شيء يراه» لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات؛ لسلم» ولصار 
عَيشْتُصافيًاسعيدًا. 000 ظ 
ما قوله : ¥ وعل ربهر يوون4 فمعناه: انهم يعتمدون على الله 
وحده في کل شيء» لا يعتمدون على غيره؛ لأنّه جل وعلا قال في كتابه : 
ومن وکل على الله فهو حَسيه 4 [الطلاق : ۳]» ومن كان الله حسبه فقد كفي 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب . فهذه أربع صفات : لا يسترقون». ولا يكتوون» ولا يتطيّرون. 
وعلى ربهم يتوكلون. والشاهدٌ للباب قوله ل« وَعَلَ َيه يَتوَكلُونَ 40 . 
. فَقَام عُكّاشْة بن محصن رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله «اذْعٌ الله أن . 
يجعلني منهماء بادّرَ إلى الخير وَسَبق إليه» فقال النبي يَكه: «أَنْتَ متهم 


ك2 شرح رياض الصالحين 
ولهذا نحن َسْهِدُ الآن بأنّ عكّاشة بن محصن -رضي الله عنه يدخلٌ الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 
منهم). ) 
افقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: سبك بها 
عكّاشة» فردّه لنب عليه الصلاة والسلام: عم 4 لم يفل الست 
منهمء بل قال : سبك بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي بيا 
له : سبك بها عُكاشة . 

فقيل : لاله کن ا ا هنا الذى قا اد الله أن بجت مني 
منافقٌ» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؛ فيقوم 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلى كل حال» فنحنٌ ل نعلم علا يقي بان الرسول يكلم يدع الل ل 
إلا لسبب معيّن, فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة ؛ وهو ارذ الجميل من رسول الله يكة؛ أن 
قوله : سبك بها عُكّاشة ع a‏ ل 
هذه مثا إلى يومنا هذاء كلَّما طلب الإنسان شينًا قد سبق به قيل : سبقك 
بها عكاشة 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطء 


۶ 





الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى سكي العو ان يترا عله مكل أن 
يصاب بعين» أو بسحرء أو أصيب بجنّ واضطرّ» هلْ إذا ذَهبَ يطلب من 
يقرأعليه» يخر من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَحَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية. ٠‏ 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن اسيّرقَى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال : اقرأ عل أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّىء فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمرٍ متوقّع لا واقع » وكذلك 
الكينٌ . ظ 

فإذا قال إنسانّ: الذين يكوون غيرهم هل يُحرمون من هذا؟ 

الحوات: لا! لأنَّ الرسول ية يقول: ولا يكتؤون» أي : لا يطلبون 
من يکويهم› ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
أككلّ سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ فسعدٌ بن معاذ الأوسي الأنصاري ‏ 
رضي الله عنه ‏ أصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجّر الدَّمُ والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه هة في العرق حتى وقف الدَّمْء 
والنبي ية هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب . 

فالذين يكؤونَ مُحسنُونَء والذين يقرؤون على الناس محسئون» ‏ 
ولك الكلام على الذين يستَرْقُون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو 
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ظ (: د 
يكتوون؛ آي : من يطلبون من يكويهم, والله الموفق 


ظ د 3 3 
5 - القَّالتُ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسينا الله وَنْعْمَ 
الؤكيل» قالها إبْرَامِيْم كك حِيْنَ ألقي في الارء وَقَالَهَا محَمَد يك حيْنَ قَالُوا: 
إنّ الاس قد جَمَُوا لَكُمْ َاحْشَوهُمْ فَرَادهُمْ مانا وقَانُا: بنا الله وعم 
. الوكيّل»”'' رَوَاه البُخَارِيٌ. 
وَفِيْ روايةٍ له عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كان آخِنَ قول 
إبراهيمَ كك حينَ ألقي في النار: «حسبي الله ونعمَّ الوكيل». ظ 
الس 
وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالى : « واد َه هيم لیا [النساء: 5؟1]: وقال 
النبي وي : «إنَّ الله قد انَخَذْنِي خَلِيْلاً كما انَحَدَ | إبرَاهيم خليلاً؛ والخليل : 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم ُن أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمدًا كَل وإبراهيم» فهما الخليلان. 
وإنّك مد يقول بعض الناس : إبراهيم خليل الله. و 
حبيب الله » وموسى كليم الله . 





ره 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 لذبن قال لَه الاس إن 

۰ كوه رقم(1571غ2 14 )). 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...› 
رقم(۳۲٥).‏ ) 


اف ف 20 7 
الناس قل جمعوا لک 





باب اليقين والتوكل ظ 


والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلّغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله» فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
مس صا ا 

لكن الخُلّةَ لا تَعلمُ أنها ثبتت ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابُ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خاب ال ومريي كل اللمعلبيب الكباة والعادم» 

على أنَّ محمدًا ی قد كلّمه الله ماله ونال كلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حينما أَلقَىَّ في 
النار» وذلك أن براهيم عليه الصّلاة والسّلام دعا قومه إلى عبادة اله وحده 
لاشريك له» وأيواء وأَصّرُوا على الكفر والشرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جذاذاء إلا کبیا 
لهم» فلما رجَعوا وجدوا آلهتهم قد كسّرت» فانتقموا ‏ والعياذ بالله - 
لأنفسهم : ظ 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيه؟ ا SA‏ انتصار! لآلهتهم 9 وأنضرواأ 
لمكم إن َنم ميت 4 فأوقدوا نار عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القُرب منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدء فلمًا رموه قال : «حسيّنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 
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0 ےک ر ص کر کے ل 


قال الله تعالى : 8 قلنا يكنات کف بدا وساسًا عل هی € بردًا: ضا 
خر وا و هاو ل الا رخا ومحرفة ما فار ا ف 
لاان اعلا ات و 

والمُفسّرون بعضهُم ينقُلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله ل 
قال : # ينتار كوف بدا وسکمًا عل هی € صارث جميمٌ نيران الدّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله وجه الخطاب إلى نار معينة # يتا كن 
ردا وعلماء النحو يقولون إل إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشمّلٌ كلّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقطء وهذاهو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله : # کون يرما € قرنَ ذلك بقوله : 
#وسَلمًا» لالہ لو اكتفى بقوله : ب4 لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 


شيء يمتثل لأمر الله عر وجل انظر إلى قوله تعالى : لاثم ستو إلى ألتما 


مر برسم ےچ 


وهی وان َل ها وَللَدَرَضِ أَنيَا رمَا أو كما 4 فماذا قالتا: «قاآعا أا 
طَأبعِيتَ € [فصلت : ».]١١‏ فالا أَيدمَا * منقادين لأمر الله عر وجل . 


أما الخليل الثاني الذي قال: سينا الله وم ألرَصكِيلٌ 4 فهو النبيئ 
يك وأصحابه » حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم؛ 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: #حَسَبا الله وم 
آلو ڪيل . ظ 

قال الله تعالى : « انقلبوا عم من آله وَفَضْلٍ لم يمسم سوم وابعوا 


ےر و بعر مى 


روان الله والله دو قصل عَظی و € [آل عمران: ۱۷۳» .]۱۷٤‏ 


E N Tl‏ ا ا يرن 


فينبغي لكل إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول : «حسبنا الله ونع الوكيل»» فإذا قال هكذا كفاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالكَء إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل : «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرّهم وهمّهم . والله الموفق. 


4 
2 4 4 


98 السّادسٌ: عَنْ عمرَ رَضْىّ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله َة يقول: 
«لؤ أنْكَمْ تتوكلونٌ على الله حق توكله لرَزقكمٌ كما يَرْرّق الطيرَء تغدُوا خْمَاصا 
وتروحٌ بطائا»7) رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ, وَقال: «رحديث حَسَن». 

مَعَنَاهُ: تَذْمَبُ اول النْهَارٍ خِمَاصًا: أَيْ: ضَامِرَة اليُطُونٍ منَ الجُوعء وَتَوْجِعٌ 
آخرّ النهار بطانًا: آي: مُمْتَلِكّةَ اليُطون. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
| ولس ف ب ا ا ل ا 
تتو کلون على الله حق تو ( أي : توكلا حقيقيًا. تعتمدون على الله عز 

9 ”راس | ٠.‏ :- 8 8 رر 29 م و ّ 
وجل - اعتمادا تما في طلب رزقكم وفي غيره الرَزقكم كما يرزق الطيرًا 


21 أخرجه الترمذي› كتاب الزهد. باب في التوكل على الله › رقم(5 5 517)), وابن ماحه» 
کتاب الزهد» باب التوكل واليقين؛ رقم(٤٦۱٤)»‏ والرمام اید 52 المسند ١ /١(‏ 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(050:4). 
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حدر 
الطير رزقها على الله عرّ وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء 


وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزف الله ع وجلّ. «تَعْدُوا خماصا» 


م زع م لا 


جائعة كما قال الله تعالى : #هَمَنِ ضط في عمو غَيْرَ مكجازفي لانم كَإِنَّ 


عور رجيم( [المائدة: 7], مخمصة : يعني مجاعة . 

اتغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لكنّها متوكلة 
على ربها عزَّ وجل . 

«وتروخ» أي ترجع في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هو آخر النهار. 

«بطاتًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عر وجل . ففي هذا دليل على 
مسائل : | 

أولاً: أنّهِ ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى حى الاعتماد . 

ثانيا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو” 
السّماءء لا يمسكه في جو السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض ؛ من امنيا يكون کله ار اکر کر 
كالفيلة وأشباههاء فإنَّ على الله رزقّهاء كما قال الله : 8 ## رما ين دَآتَهَ في 
َلْدَرْضٍ إلا عل لَه رذ فها ويدار م اهسرد عا [هود: »]٦‏ ولقد ضلّ ضلالاً 
مُبِينَا مَنْ أساءً اظن بربّه ؛ فقالَ لا تكثروا الأولاد» تُضَّيَقُ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثَُوا من الأولاد أكثرَ اللهمن رزقهم ؛ لأنه ما من 
| دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عد 

وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كثية 





من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ؛ 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عر وجلّء وأنّه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ - أيضا - على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليتفعل الأسباب . ولقد ضلّ من قال لا أفعل السّبب» وأنا متوكل؟ فهذا 
غير صحيح » المتوكل ا بحاش 0 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «كَمَا يَرْوُق الطَّيرَ تَْدُو خِمّاصًا» تذهب 
لتطلبَ الرّزق» ليست الوا تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. ظ < 

فأنت إذا توكلت على الله حقّ التّوكل؟ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالتجارة» بأيّ 
شيءِ من أسباب الرّزق » اطلّب الرّزق معتمدًا على الله ؛ يسر الله لك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : بس و سيج لو 


الله ؛ كما قال الله تعالى : *9 تسم له الوت مث الح وآلأرش ومن فون إن ين و 


إلا مسح يح [الإسراء : ٤‏ ]» يعنى : ي : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله 9# وکن 
لا فْقهود تَِْيِحَهُم 4 . 


و 


آلو تر أت لَه يمسج 


جد لم من فى السملوات و من فى آلأرّض والس والقعر 


(Ee E‏ و ر و س 2 2 لإ ص ل اسه ن وکٹار حي عا اه سے سے 
والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ ry‏ َه العذاب 
ا شلا 


0 شرح رياض الصالحين 
فالطّيورٌ تعرف خالقها عر وجلٌ» وتطيرٌ تطلبُ الرّزق بما جبلها الل" 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالِحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
التّهار بطونها ملأى» وهكذا دوّاليك في كل يوم والله عر وجل يرزقها 
ويسر لها الرّزق . 
زار إلى ع اله كنك تعدو هده اور ال مات ما 
وتهتدي بالمُجوع إلى أماكنهاء لا تخطئها؛ لأنَّ الله عر وجل - أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدّى . والله الموفق . 
% ع 





- السّابغ: عَنْ بي عِمَارَةَ البّراءِ بن عازب رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُؤْلُ الله كلِ: «يا فلان, ذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشكَ فقل: اللَهُمّ أسْلمْتُ نَفْسِي 
إليكء وَوَخَهت وجهي إلثك, وَفْوَّضْتُ أَمْرِئ إلدك, وَأَلحَاتُ ظَهْرِيْ إلنْكء رَغْيَة 
وَرَهُبة إليكَ, لآ مَلْجَأ وَل مَنْحَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ آمَنْتْ بِكِتَابكَ الذي أنْزّلتَ 
وَبِنْدِيّكَ الذي أَرْسَلتَ, ' فإك إِنْ مث منْ لَيْلَتِكَ مت عَلَى الفطرة: وَإِنْ أَصْبَحْتَ 

وَفِيْ رِوَادَ ية فِيْ الصَّحِيْحَيْنِا" عَنْ البرَاءِ َال قَالَ لِيْ رَسُوْلٌ ان بد 
«إذًا أتَيْتَ مَضْحِعَكٌَ فتَوَضأ وض ضُوْءَكَ للصّلاة, َه مّ اضطجِغ على شفك الأيمَنٍ 
وَقَلُ: وَذَكرَ نْحْوَةُء تم قال: وَاجْعَلّهُنَ آخِرَ مَا تقؤل». 


مه 
١‏ 
إى١‏ 


صنت خْيْوَا» 


«a 


ء)1١٠١‎ .1۳٠۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام»‎ )١( 

ومسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(١١77).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوءء رقم(۷٤۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(١١٠107).‏ 





الشرح 

نم ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل ‏ حديثٌ البراءِ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيث أوصاة النبيئٌ كل أن يقول عند نومه ؛ إذا أوى إلى 
فرّاشه؛ أن يقول هذا الذكر؛ الذي يتضمَّنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ره 
وأنّهِ مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوّض أمره إليه . 

وفيه أنَّ النبي يل أمّره أن يضطجع على الجنّب الأيمن ؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من الوم على الجنب الأيسر . 

وذكر اسا عض اراب السّلوك والاستقامة. أله أقرب في استيقاظ 
الإنسان؛ لأنّ بالَنّوم على الجنب الأيسر يام القلب» ولا يستيقظ بسرعة 
بخلاف الوم على الجنب الأيمن؛ فاه يقن ال ا ويكون أقل 
عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبئّ َة أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكارا عند النّوم تقال غير هذه» مثلا : التّسبيح» والتحميد» 
والتكبير» فإنّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبرٌ أربعًا وثلاثين» هذا من 
| الذكر» لكن حديث البراء ‏ رضي الله عنه يدل على أنَّ ما أوصاه الرّسول 
يلد به أن يجعلهن آخر ما يقول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - هذا الحديث على النبيّ 
بيا ؛ ليتقنهء فقال: «آمنٹ بكتابك لذي أنرّلْتَ وَرَسُولِكٌ الَذِي أَرْسَلْت) 


شرح رياض الصالحين 





GD 


فردٌ عليه النبيّ عليه الصلاة والسلام وقالَ كُل: «وتبِيكَ اذى أَرْسَلْتَ» ولا 
تقل : اورسولك الذي أرسلت». 

قال أهل العلم: وذلك لأنَّ الرسول يكون من البشر ويكون من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل  :‏ إتم لقول رسول لو کرم ل ذى وو عِندَ ذِی 
امرش مكین) [التكوير: 014 ١۲]ء‏ وأمًا النبيئ يك فلا يكون إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ اذى أَرْسَلْتَ)؛ فان اللفظ صالح ؛ لأنَّ يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبيّك الذي 
أرسّلت» اختصّ بمحمد يك هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنّه إذا قال : 
و الذي أَرْسَلَتَ» فإِنَّ دلالة هذا الفظ على البو من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال راان زه يل E SDD EG‏ 
أن دَلآلة المطابقة E‏ 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث قوله : 221001 دلا 
ملجَأ ولا مَنْجحامِنْكَ إلا إليِكَ» فإ التوكل : : تفويض الإنسان أمرَهٌ إلى ره 
رأة لالجا ولأ بلب جا من الله إلا إلى اغ وج ا اراد ا 
بقوم سُوءًا فلا مرد له» فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرد له إلا الله عر 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ربّك ‏ سبحانه وتعالى - بالكجوع إليه . 

فينبغي للإنسان إذا أراد الوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الذكرن وا نجهل اخ دال وا الموفق: ا 


# لع‎ ok 


باب اليقين والتوكل [ 


١‏ - التَامنُ: عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَبْدِاسهِ بِنِ عثمان بن 





عَامِرٍ بن عُمَرَ بن كَعْبٍ بنِ سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بنِ كعب بن لُوَّيّ بن غالب 
القرشيّ التَّيميّ رضي الله عَنْهُ ‏ وَهُوَ وَأَيّوْهُ وَأَمُهُ صَحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُهْ 
- قال: رث إلى أقدَام المُشْرِكَيْنَ وَنْحْنُ في الغار وهم على رؤوسنا 
فَقُلْتُ: برعو سارو ا یو ی فقَالَ: «ما َك 
يا أَبَابَكُرٍ بِاكْنَيْنِ الله تَالِتُهُماء”"2 متفق عليه. 

قوله : «مَا ظتّكَ يا آبابکر التي الله ثالثهمًا! ' أي : ما ظنّك» هل أحد 
يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرٌ النبي َل من مكة إلى المدينة» وذلك 
أن رسول الله کیا لما جهر بالدعوة. ودعا الناسَ. وتبعوه. وخاف 
المشركون. وقاموا ضد دعوته› وضايقوه. وآذوه بالقول وبالفعل. فأذن 
لحاس سو سيت وبع جا رأس 


ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجرّ مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحَبه مناه 
أبوبكر رضي الله عنه. والدّليل» والخادم. فهاجر بأمر الله وصحية أبويكر 
رضي الله عنه . 


ولا سمع المشركون بخروجه من مكّة؛ ار 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: تاف أشن إِدْهُما ف المار إذ يفول 
إصتحجبهء . ..» رقم(1577): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 


شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ييه وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصّرّنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظَتكَ 
انير و ابيع a‏ : ارذ إت الا 
[التوبة: .]4٠‏ فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي : قال: «ما ظكَ بانتين الله 
َالشْهُمًا) ا 

فقوله : ماظنك باثنين الله ثالثهما» يعني ا ا 
أو غير ذلك؟ 

وار ةدر 0 ESS‏ 
من ولا مذِلٌ لمن أعَرٌ ولا مز لمن أذلَ: # مي الله يت الثاك مذ 
اک لكك رقع للك مك کا ارڈ کک 4 وَتَذْل من کسام بيدا 
الس اک عَلَ عل سىء فد [آل عمران: 1؟]. 

- وفي هذه القصّة: دليرٌ على كمال توكّل النبي اة على ربه» وأله 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث ‏ 
في باب اليقين والتوكل . 0 

وفيه دليل على أنَّ قصَّةَ نسج ح العنكبوت غيرٌ صحيحة» فما يوجد في 
بعض التواريخ ؛ أن العنكبوت نَسَحَتْ على باب الغارء وأنّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار 





مس 





عكري اي مدا نيا العا على Pp‏ وله 
العنكبوت قد عستت على بابه» كل هذا لا صحّة له؛ لأنَّ الذي مع 
المشركين من رؤية النبي ية وصاحبه أبي بكر ليست أمورًا حسّية ‏ تكون 
لهما ووه اسل هی او رة وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
لله أبصار المشركين عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية ؛ مثل العنكبوت التي نسجت› 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» کل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمر آية من آيات الله عر وجل فالحاصل أن ما يذكرُ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له؛ بل الحيٌ الذي لاشكٌ فيه أنَّ الله تعالى_أعمى أَغْيّنَ المشركين 
عن رؤية النبي ية وصاحبه_رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق . 
0 د 0 ظ 

5 - التَّاسعٌ: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِيْنَ اَم سَلَمَةَء وَاسْمُهًا هند بت أبيْ أُمَيَةَ 
حُذَيْفة المَخْرُومِيّة, رضي الله عَنْهًا اَن النْبيّ كل كان إِذَا خَرَجّ مِنْ بَيْتِهِ قال: 
«يسم اللهء تَوَ كلت عَلى اللهء الله ِنّي عد بك أن أضل اؤ أضل, أو أزل أو 
أزَلَ آو أَظلِمَ اؤ أَظَلّمء اؤ أَجْهَنَ أو يُجْهَلَ علي“ حَدِيْتٌ صَجِيْحٌْ رَوَاهُ 


ء)٥٠۹٤(مقر أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته»‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» رقم(۲۷٤۳)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب‎ 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة‎ 
من الضلال» رقم(۸1٤٥)ء والإمام أحمد في المسند (27057/5 2718 2057575 قال‎ 
.)٤۷٠۸(مقر الترمذي: حسن صحيح . وصححه الألباني كما في صحيح الجامع‎ 





GD 
أَبُوداوْدَء وَالتَرْمِذِيّ وَغَيْرْهُمَا باسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ. قال التَّرْمِذِي: حَدِيْتُ حَسَن‎ 
صَجِيْحٌ وَهَذَا لفظ ابي دَاوٌدَ.‎ 

۳ - العّاشن: عَنْ آنس رَضِيّ الله عَنهُ قأل: قأل رَسُؤْلُ اش يَلِ: «مَنْ 
قأنَ - يعني إا خْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : سم الله توَكلتٌ عَلَى اء وَل حَوْلَ وَل 
قُوّةَ إلا باش يُقَألُ لَهُ: هُدِيْتَ وكَفِيْتَ وَوْقيْتَ وتنْحّى عَنْه الشيطانٌ»''' 
روا أَبُودَاوٌد وَالتّوْمِذِيُء وَالنْسَائِي وَغَيْرُهُم. وَقَالَ الدَّرْمِذِيُ: حَدِئتٌ َس 
اد أَبُودَاوْدَ: «فيَقُوْلُ: ‏ يَعْنيْ الشَيْطَانَ ‏ لِشَئْطَانٍ آخْرَ: كيف لَكَ بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي وَكَفِيَ وَوُقِيَ؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : اياسم الله : تو کلث عَلى الله» فإنَّ في هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا خرّج من بيته ؛ أن يقول هذا الذّكر؛ الذي 
منه الول على الله والاعتصام به ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا خرج من بيته فهو عَرْضة 
لن يصيبه شيء» أو يعتدي عليه حيوانُ؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك فيقول: «بسم الله تو كلت على الله» و سن لنا أن التوكل على اله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 

00 «اللّهم إني أعودُ بك أن أضل» أي : أضل في نفسي . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيتهء رقوم(0040). 
والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته» ركم(175١))2‏ 
وقال الترمذي : جن اصح غریب . وضگخه “ الألباني كما في صحيح الجامع , 
رقم(1۹٤1).‏ 





دأو اصّل» أي : يضلنئ أحد . أو ازل » من الزلل: وهر لا مأو 
أرل» أي : أحدٌّ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني. ٠‏ ظ 

أو أظلم ( أي اظلم غيري . أو أظلم» يَظْلِمُني E‏ 

«أو اجهل » م «أو يجهل عَلَىَّ) يسفة على أحدٌ ويَْتدي علي 
أحد . 

ونا الكر Ga‏ بهد للا نه من 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والله الموفق . 


RN # ا‎ 


شرح رياض الصالحين 





GD 


كسباب الاستقامة 

قال الله تعالى : « فَأَسََقِمَ گنا أُمِرَتَ4 [هود: ۱۱۲]ء وقال تعالى : إِنَّ 
ليس کاو رب ا کشم تمو ت لهم ال کي ڪڪ آل تتا ۴ 
ترا روا يفت آل كنشر ووت © نوارك فى الیو 
َلدَّاوَفٍ اللخرة و کک هاما نحص هی أذ 4 ولک فی هاما عو 23 
انعمو تّيم 4 [فصلت: ۳۲-۲۰]» وقال تعالى : ( لیت الور له 
ا سمو لا حو ھر کا هم رنوت ل9 أوْليِكَ اصعب ب َة لرن فيا 
جرا بما انوا يعملون [الأحقاف: 21 .]١4‏ 

الشرح 

الاستقامة: هي أن يَثْبت الإنسان على شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله » ويتقدّمها الإخلاص لله عر وجل  .‏ 

م ذَكَرَ المؤلف عدّة آيات في هذاء فذكر قول الله تعالى: ا مَأسَتَقمَ 
40 ت الخطاب هنا للنبيّ ية والخطاب اموجه للرّسول يكل يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليل على أنه خاصٌ به؛ فإنّه يختصٌ به» وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه حاص به؛ فإنه له وللأمة . ظ 

فمما دل الدليل على آله حاص به قوله تعالى : « اتن لک مذ © 
وَوَضصَعْنَا نلك ورْرَكَ © ای َنقضَ لرك € [الشرح: ١‏ - "]؛ فال هذا خاصٌ 
بالثّبي ئي . 
ومفل قوله: وقد َائتَكَ سبَعا مَنَّ الْمتا والشرءات المظيم » 


باب الاستقامة ظ 


[الحجر : ۸۷]ء هذا أيضًا خاصٌ بالرسول َكل . ظ 

وأما إذا لم يشم اليل على أن الخطاب للخصوصية 5 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله : # فاس فَجَ کا أ رت4 عامًا له ولأمته» کل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمرء فلا دل في دين الله ولا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ ولهذا قال في أية أخرى کیم حكن يتايح قرخ 





[الشورى: .]٠١‏ ظ 

الآية الثانية قوله تعالى : نالرت كَالْواْ رسا َه ثُمَ اموا . . . 4 
[فصلت: ۳۰ -۳۳]. 

رش لَه 4 أي : : خالقنا ومالكنا ومديّدُ أمورناء فنحنٌ نخلص له 


. سَتَعَدمُوا» على ذلك ؛ أي : على قولهم ريّنا الله» فقاموا بشريعة الله‎ EFE 


هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين : # الوا ريسا أله ثم أسسَمَموا # 
000 ألا افوا وکا را 4 

يعني : أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف» ولا سيما 
ا لهم: ألا افوا ولا رو وا لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أمُوركم» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم: ٠‏ ويروأ 
بال الى كد ودوت ) والبشرى هي الإخبار بما ول فك أن 
الإنسانَ يسُوه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 
رامو اة التي کشر دوت 4 لان كل من قال ربّي الله واستقام 
على دين الله ؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا : حن الاوك في 
الَحَيْوَ لديا وني الْآحْرَوَ © فالملائكة أولياء للذين قالوا ربا الله ثم 


شرح رياض الصالحين 





استقاموا في الحياة الذّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب 8 هَنذًا بومكم ألِى 


عر وم ےر 


حكنئر توعدوبت) فيبشروهم بالخير في مقام الخّوف والشدة. 

قال الله عر وجل : «وَلَكُمْ فیا ما تھی انس کم وَلَكُمْ فیا ما 
عوك «لكم فيها» أي : في الآخرة ما : تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة؛ لأنَّ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأَغينٌ. ٠‏ 

« ولك فِيِهَامَاسَنَّعُونَ» أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : ا هم ما ساهو 
يا وَلَدَيَْامَزِيدُ4 [ق : 0]» لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنّونه . 


رر کہ 


« رلا من عَمورٍ تحير © يعني : أنَّ الجنة نز لهم وضيافة من غفور 
رحيم . ْ ظ 
إغفور» غفر لهم سيّكاتهم #رَحيّم* بهم» رفع لهم درجاتهم› هذا 
جزاءً الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله » بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا يزيدٌ» ولا ينقصء ولا يبدّل» ولايغير» فأمّا من غلا في دين الله أو 
جما عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجل 
والاستقامة لابُدَ لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكونّ الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عر وجل . ظ 





----- 223 اا 


e‏ ور 


عله قَالَ: قُنتُ: ما سؤر 0 اتف سند E‏ أَحَدًا 
ظ غَيْرَكَ؟ قال: «قل: آمَنْتْ باش د م استّقم»”'' رَوَاه مُمسْلِم. 
الشرح 

قوله : قل لئ في الإسلآم قَوْلاً لا أل عَنهُ أحَدَا عَيْرَكَ أي: قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكونٌ فصلاً وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحد» فقال له النبي وي : اقل : آمنت لوثم استقم؟. 

فقوله عليه الصلاة والسلام : اقل : آمدْث» ليس المراد بذلك مجرد القول 
باللسان قن اتی يقر : آمنخ بالله وباليوم الآخر» وماهم بمؤمنين . 

ولك المراد بذلك قول القلب واللسان أيضًا . 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يقر ذلك فى قلبه› ويعتقده اعتقادا 
جازما لا شك فيه. لأنّه لايكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمان بالنّسان» لاد 
من الإيمان بالقلب والنّسان» ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام - يقول: «يَا با الس قُولُوا لآ إل إلا الله 
تقلحوا» فَقَالَ: «قُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أله لابد من القول بالقلب . 

وقوله : «آمَْتُ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجلٌ» ويربُوبيته: 
وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته» وبأحکامه» وبأخباره» وكُلٌ ما يأتي من 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(۳۸). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم(۹١٠)ء‏ والبيهقي (١/۷1)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)1۲/۲( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 


در 0 شرح رياض الصالحين 
قبّله عر وجل تؤمن به فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد 
عنه لا يميئًا ولا شمالاء لا تقصر ولا تزد. ) 
فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عر وجل» والمتابعة لرسوله ياء واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وله «كُلْ آمَنْتُ بالل ثم دليلٌ على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : منْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خراب وفي شكّ» أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب؛ 
فإ ذلك لا ينفعٌه؛ ولهذا اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أنَّ مِنْ شروط 
صِحَّة العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمنًا بالله؟ أي : م فاا 
وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى . ْ 

ويُستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا قام بعمل - أن يشعر 
اله قام به لله» واه يقوم به باه وال , يقوم به في الله لاه لا يستقيم على 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 

عر بأله يقوم به لله ؛ آي مُخلصّاء وبالله؛ أي مستعيئاء وفي الله؛ أي 
ا ل عه .هذه ا بين ف دار وهال ااك د 
وَإِيّاكَ سىث ( © أهينا أرط اميم 4 فالأول : : قيام لله 
والثاني: قيام به» والثالث: قيام فيه؛ أ فى شرعه؛ ولهذا ل إن 
المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الأية الكريمة ‏ هو شرع الله عزَّ وجل 








باب الاستقامة 
الموصل إليه . والله الموفق . 





5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُوْل اش كَكِ: «قَارِبُوا 
TT‏ ائه لَنْ يَنْجُوَ أحَدٌ منْكُمْ بِعَمَلِه» قَألُؤا: وَل آَنْتَ يَا رَسُوْلَ اش؟ 
قال: «ولآ آنا إل أنْ يَتَعَمَدَنِي الله بِرَخْمَةٍ مله وَفضّلٍ»”' رَوَاهُ مُسْلم. 

وَ«المُقاربة» القصّدُ الذي لا علو فيه ولا تقصير. و«السّداكٌ»: الاستقامة 
والإصابةء وم«يَتَعْمّدنِيِ» يُلْبِسَنِي وَيَسْدّرَنِي. ظ 

َانَ العْمَاً: مَعْنّى الاستِقَامَة: لَرُوْمُ طَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ قَانُوا: وَهِي مِنْ 
جَوَامِعِ الكلمء وَهِيّ ِظَامُ الأمُورِء وَبالله التَّوْفِئْقٌ. 

الشرح 

هذا الحديف ذل عل أن الاسيعقافة غل جس ال قاع .وهو 
قول النبي ية «قاربوا وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُستطاع . 

وقوله: ١سَدَّدُوا)‏ اق سد دوا على الإصابة ؛ أي : اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبةٌ للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى ؛ فإنه لاب أن يخطىء» كما جاء في الحديث عن النبي يي أنه 
قال : «كل بى آدَم خَطّاءْ وَحَيْدُ الحَطَائيْنَ التوًابون»» وقال عليه الصّلاة 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(۲۸۱۱). ) 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹۹٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب 


شرح رياض الصالحين 





ددن 01 
والسّلام : «لو لم تُذَنِبُوا لذَهَبَ الله بكم وَلجَاءَ بوم ذبن َيَستغْفرُوْنَ الله 
يعفر لھ . 1 ظ 

فالإنسانٌ مأمورٌأن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

سين اواغلمُوا أنه لن يَنْجُوَأحَد منم عله 
أي : : لن ينجو من الَا بعمله . وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ ما يجب لله عر 
وج حامر الك وما يجب له على عباده من الحقوق› وک مدا 
سبحانه وتعالی -العبد برحمته فيغفرٌ له . 

فلمًا قال «لر“ يتحو أَحَدُ حَدٌ منکم بعَمَله) قالوا له: ولا أن نتَ؟ !قال : «وَلاً 
أنا» حت الغ عليه الماد والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه؟ . 

aS 
بعمّلهء حتى النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أن الله مَنَّ عليه بان غفر له‎ 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخر» ما أنُجاه عمله . ظ‎ 

فن قال قائل : هناك تُصّوص من الكتاب والسّنة تدلٌ على أن العمل 
الصّالح ينجي من النَارٍويُدخل الجنة ؛ مثل قوله تعالى 9# حي جيه 
نكر أذ أن رشو رين تين حي دجا 4 رك جرهم اخسن 

اوا يمان [النحل : [4V‏ كيجي ارين الحديث سيق 


وک التوبة» رقم(۱٥۲٤)»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال ارياي ا 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم(0١50).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(۹٤۲۷)..‏ 


باب الاستقامة . ش 
يبت م ل س س المج س وك ا 
aD‏ 


والجواب عن ذلك: أن يقال : يُجمع بينهما بأن المنفيَ دخول الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة » أما المثبَت : فهو أنٌ العمل سبب وليس عوضا . 

فالعمل - لا شك «الدقتت لدعول الول خافن الا ا 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فضل الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسانٌ إلى 
o‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
غنلك من الأعمال الصالحة لا ماك ٠‏ فعملّكَ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائما. ومن السّؤال بأن يتغمّده الله برحمته. فأكثر من ذلك»› وقل دائما : 
«اللّهم تغمدني برحمة منك وفضل) لأنَّ عَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عر وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم - على العلم؛ ولهذا 
لما قال: «لن ينجو اح احينكم َمل استفصلوا؛ هل هذا العموم ل 
آم لا؟ فبيّن لهم كَل أنه شامل له. 

ومن تدبر أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم مع النبي ية . 4 
خرص الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيت يحتاجون إليه في أَمُور_ 
دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق 
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ْ شرح رياض الصالحين 


:باب التفكُر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما ‏ 
وتفصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالى : إا كم پو و أن تومو یلو مضق ورد ثم 
وأ 4 [سا: +4]: وقال تعالى  :‏ ل ف كلق َلسَمْوتِ وَالْأْرضٍ 


> اص اس و سر ف ار ےس ی 
ادف الیل لار کیت ولي الألبنب ل ان بد کرو ن الله قينما وقعودا 
وَل جُبوْبِهمْ سڪرو فى حا ألتّموتٍ وا رض ربا ما خَلَفَتَ هدا بطلا 


ر رو 


4 سك # [آل عمران: ۰ .)١159١‏ وقال تعالى : # أفلا ينظرو نل وبل 


اص صر 


كيت لقت © ورل أا کت زفت 9© وَإِلَ بال كيِفَ نيبت © ور 
اض کف سطحت ل فک ˆ إِنّمَآ أت مَدَكَرٌ 4 [الغاشية: ۱۷ :]1١-‏ وقال 
تعالى : # # أل روا فى الْأرْضٍ فنظرُوأ 4 [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
كثيرة . 

ومن الأحاديث الحديث السّابق : «الكَيّسن مَنْ دان نفسّه) . 

ا 

لكر : هو أنَّ الإنسان يعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمر الله - تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وحثٌ عليه في كتابه» لِمَا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العالية والإيمان واليقين. 
قال الله تعالى: < فل إا أعِظَكُم بوِحِدَةٍ € قل يا محمد للناس 
جميعًا : ما أعِظْكَمْ إلأبواحدة؛ أي : ما أقدَّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط» 








إذا قمتم بها دركتم المطلوب»› وو نارهوب وهي : ١‏ أن توما 


O 
لتتوموا به 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل على‎ 
الوجه الذي أُمِرْتم به» مخلصين له» ثم بعد ذلك تتفكّرواء فإذا فعلتم ذلك ظ‎ 

فهذه موعظة ؛ وأَيٌ مَوْعِظَة . 

190 700 
ماذا فعل في هذا العمل : هل قام به على الوّجُه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل راد وماذا حصّل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءِ النّفْسء 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كل يوم» 
نل كر مادا حصنا لك مر هذه الحاو وماد ا ت غل فلك وع 

ولتضرب لهذا مثلاً بالصّلاةء قال الله تبارك وتعالى: ¥ وَاستَعيئواً 
بابر وَأَلصَكَوْوٌ4 [البقرة: 4]» وقال : رار الصككزة رس الصّكلؤة تنه 
عن اقتا والْمنگر € [العتكبوت: 40]: فلنفكّرء هل نحن إذا صلَّينا دنا 
طاقةٌ وقوة ونشاطا على الأعمال الصّالحة حتى تكون الصّلاة مُعيئَة لنا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرًا باعتبار الإنسان نفسه» ونادرا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 

كما يُذْكرُ عن ابي عليه الصّلاة والسّلام أنه كان ذا حَرْبَُ مر فَرْعَ إلى 
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الصّلاة». أَيْ : إذا أهمّه وأغكه فزع إلى الصلاة. 

كذلك 3 الله تعالى : راقم الصّككزة ! إرت الصّكلؤة نھن عن 
الفحساء والشكر € [المنكبوت: 45]» فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صليت وجدت في نفسك كراهةً للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي› أو أن الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
مُتّظًا بما وَعَظَك به ابي ڪيا . 

ومثال آخر في الزكاة» وهي: المال الواجبُ في الأموال الرّكوية ؛ 
يصرفه الإنسانُ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بين الله فوائدهاء وقد قال 
لله لرسوله ا : لخد عن آمو يم صك صل رشم رکم يبا [التوبة: ١٠٠]ء‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طْهَرتَكٌ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
طهر ك من الذتؤب »وهل ركت الاك هل تك تاك 

کثيڙ من الناس يودي الرّكاة وكأنها غرم يديه وهو كَارِهٌ ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها 5 نفسّه. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله نم تفكر ماذا حصل . 

- فهذه موعظة عظيمة إذا اتَعَظ الإنسان بها؛ e‏ أا 
سال الله أن يُصلحَ لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - قول الله تعالى : # إن في حَلَيِ 


سے 


60 تقدم تخريجه ص .)١18١(‏ 
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لوت لاض نلف ار واتار لدبت ڈو لی آلا لی و 
لماوعل مويو ...€ لالاعمراا: ۱۹۰ 011 

هذه الآيةُ هي أول الآيات العّشر التي كان النبي بي يقرؤها كلما 
استيقظ من صلاة اليإ . ٠‏ 0 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اليل أن يقرأ من هذه | الآية إلى 
آخر سورة آل عمران : (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

فوله : إن ف مَلْقِ السَمَواتٍ وَالأَرضٍ 4 يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجِمٌء والكبرء والعظمة» وغيرُ ذلك مما أَوْدَع الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم آي من آيات الله » وفي الشّمس آية من آيات الله » وكذا 
القمرء آيات من آيات الله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كل ما 
حَلقَ الله في السّماوات والأرض آياثٌ عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
جل وعلاء وعلى كمال قدرته» وعَلى كمال رَحْمّته؛ وعلى كمال حكمته ؛ 
يقول عر وجل : إت ف خَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ 4 . 

وجَمَعٌ السّمواتٍ وأفرَدَ الأرض ؛ لأ الشماوات سَبْع كما ذكره الله في 
عِدّة آيات ‏ َه ألذِى حَلَقَ سبح سوت © [الطلاق : : ۲ء قل من رب انوي 
الست سبع ورب العسرش الع © [المؤمنون : [AT‏ 

أما الأرض» فان الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُمْردة لأنَّ المراد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 ِب فى سَلْقِ السَّمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِلدفٍ 
اليل ولتار لمت لول الألبتب )4 رقم(5059), ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» 
' باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 
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بها الجن الشَّاملُ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرضين سبع فقال : لَه الى حَلَقَ سبع سمو ون لْأرْضٍ يِعْلهُنَ4 [الطلاق : ظ 
۲ء آي : ملمُنَ في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظم» ا 
السّماوات أعظجٌ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
عامخرائح صر لى اللا ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : ” 
اقتطع شيرًا ” من الأْض ظَلَْمًا طوَنَهُ َهُ الله“ ياء يَوْمَ القيامة من سَبْع أرَضيّن70' . 

3 َاَخْتِكَفِ اليل وَأَلنَهََارٍ 4 يكون من وجوه متعددة : 

أولاً : من جهّة أنَّ اليل مُظْلم والنّهارَ مُضيء. كما قال ال تال 
« مَعَلنَا أل وَالَبَارَ َايتيْن شحو ءَايدَ الل وَحَعَلًا ءاي انار بص * 
[الإسراء: .]١١‏ 

ثانا : اختلافهُما 5 الول والقصرء ااال الليلء وأحبانًا 
طول الّهار» وأحيانًا بَسَاوَبان» كما قال الله تعالى : ولح ايک َف 

ألنَهحار وولج التوكار فق اتل [الحج : ١‏ أي : يُدخل هذا في هذا مرّة 

. فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

النَ : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الحَرٌ والبُرودةء تارة 
. يكون الجؤبارداء وتارة حار . ظ 
رايمًا : ومن اختلافهما أيضاء الخصب والجَدْب» تارة تكون الذَّن 


»)۳٠۱۹۸(مقر أخرجه البخاريٌُ؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين»‎ )١( 
.)١151١١ ومسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. رقم(‎ 
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جدبًا وقَخْطا وسنينٌ» وتارة تكون خصبة وَرَبِيعًا ورخاء . 
خامسًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما فى الحرب والشلمء 

نازة کون اء وار کر نسلا ونازة کرد و اه وتار تون 
كما قال الله تعالى : 3 َك الاسام داو هاب الاس( [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ومن امل التعللا ف اليل والهار و جد فتينما من انات اش جع وجل 
ااك 

وقوله تعالى : « ليت 4 أي : علامات واضحات على وخدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من أياته . 

وقوله : ولي لالب 4 أي: لأصحاب الألباب» والألباب جمع 
ْبّ: وهو العقل» وأولوا الألباب: هُّم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
بّ» والإنسانٌ بلا عقل فُشورٌ بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل ؛ 
فلهذا سمي لاء وأما إنسادٌ بلا عقل فإنّه ُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ ظ 

الجواب: لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخرء رب ذَكِي تابغ في ذَكَائِهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سوء 
التصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكيّاء فإذا منّ الله على الإنسانٍ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه النعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فإنّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 


ص 
ا 


$ نسر لدوب عند ا ألم الیم لد لا يعقرد) [الأنفال: 77]. 
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كل إنسان يتصرف د فا سيئًا فليس بعاقل › فأولوا الألباب هم أُولُو 
العُقول الذين يتفكرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الأيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات لَه هؤلاء هم 
أصحاب العُقول» وهم أصحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
فى خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حال إلى حالٍ: 
وكلّ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب # | ادس يذ ون أله قم 
وفعودا وَعَلَ جُنوْبِهم € [آل عمران: : 141 أي : يذكرون الله في كلّ حال؛ 
قيامًا وقعو دا وعلى جنوبهم . 

وذكرُ الله - عر وجل - نوعان: نوع مطلقٌ في كل وقت» وهو الذي 
شرع للإنسان دائمّاء أوْصَئ النبي ية رجلاً قال له : إن شرّائع الإسلام 
كثرت علىّء وإني كبير فأوصني . فقال: «لا يرال لسانكَ رطب مِنْ ذکر 
e‏ 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها كان انیم ل يذكر اله على كل 
أخيانه؛ أي في كل حينء فَذِكرُ الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(٠۳۳۷)ء‏ وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(۳۷۹۳)ء وأحمد في المسند (٤/۱۸۸ء ٠‏ 
» والحاكم في المستدرك )740/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 
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الإنسان على حسب نشاطه . ظ 

والنَوعٌ الثاني : ذك* مُقَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير: 
منها أذكار الصلوات في الركوع» والسّجودء وبعد السّلام» وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مِنْه» وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه. 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الذّابة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل - لعباده؛ من أجل أن يكونوا دائِمَّا على ذكر الله عر وجل . 
فالمهم أنَّ الله شرع لعبّاده من الأذكار ما يجعلَهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؟ فيامًا وعدا وعلى جنوبهم . 

واعلَم أن الذكر أيضًا يكون على وجهين ارتم رقو ما راطا فل 
الف واللسان: 

وذكر ناقصٌ : وهو ما كان باللسانِ مع غفلة القلب» وأكثدُ الناس - 
نسأل الله أن بُعَاملنا جميعاً بعفوه-عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذك” الله وقلبه يذهبٌ يمينا وشمالا؛ في دكانه وسَيّارته وفي بَبعه 
وشرّائه . 0 

لكن هو مأجور على كلّ حال» ولكنّ الذكر النَامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللسان وبالقلب. يعني أنك تذكرٌ الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب لفح للعبد من الذكر المجرّد» إذا تفكّر الإنسانٌ 
في نفسه وقلبه؛؟ في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصل 
على خير كثير . / 

قال: « وَيتَفَحكَرُونَ فى حلي أَلسَموتِ وَالْأرضٍ » يقولونَ: ر 


ر سه 


نا ما 
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ل خَلَفَتَ هلدا بطل € يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم # ربا ما 
لک مدا بللا € أي : لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربة عَليها عر وجل ليس خلق السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خلقَت ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاسَلمَتٌ لذن والإنى إلا ليحو [الذاريات : 01]. 

را ما خَلَقَتَ هنذا بطلا € فالذين يظنون كلق الات وال رضن 

باطلا ؛ هم أصحاب لاه قال الله تبارك وتعالى : # وما قتا السا والارزض 
راتا کیلد ِكَل لر کا و" یر لن كروأونَ لار € [ص : ۲۷]. 

فك من ظط أن اله سبحانه وتال خلق هذة الخليقة لتوحد وف 
0 - بدون أن يكون هناك غاية ومَرْجع - فإنّه من الذين كفروا 9 َلك طن 
لين کف رر ار کرای لار 4 . 

فَالنَاسُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
أن يولوا إلى دارين لا ثالث لهما؛ إِمَّا الجنة وإما إلى النارء نسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من النّار. 

وقوله: © سُبْحَدََكَ 4 أي : تنزيهًا لك أن تخلقّ هذه السّماوات 
والأرض باطلا . ظ 

فَقِنَاعَدَابٌ ألنَارٍ4 فيتوسلون إلى الله عر وجلّ_بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب الّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الام الأول: أن يتعصمك الله من لدتو لان الذنوب هي تت 
دخول النار. 

الأمر الثاني: أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأن 
الإنسان بشر لابد أن 0 ولكنّ باب التّوبة مفتوح وله الحمد» قال 
لله : © # فل يَِبَادِى اَن ترفو عل أنه لا تَقَسَطوأ ون محمد لَه إن أله 
عه التمُحعيعً 4 ا 

مهما عَمِلتَ من المعاصي» إذا رجعت إلى الله وَبْتَ؛ تاب الله عليك؛ 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقهء إِما 
بوفائه أو باستحلاله منه؛ لاله حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم › 
وحق الآدمي لابدَ أن تستبرأ منه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حق الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكَ لم تذرك صاحبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهمْ كثيرة» وليس عندك وفاء» وعلم الله من نِيتِك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

وقزلة ال آمل رود إل اليل َيب حيتت 9 درل لماه كيف 
رَفِعتٌ 4 ل لال كن فت 0 € ولل الْدرْضٍ کیت سْلِحَتَ 4 
[الغاشية : ۷١ء .]۲١‏ 

NE‏ اضر ال 
الأول: # إل آلإبل كيف خْلِقَت وی ااا ی ال 
الكبير ؛ 0 : وسیل أثقالسكم 
إِكَ بكي رونوا بلغي إلا بشي آلأنشي€ [النحل : ۷]. 
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هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ للها الله لعباده؛ حتى كان الصْبيُ 
يقودها إلى ما يُريدء مع أنها لو عتت ما اسْتّطاع الناسُ أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المَشروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوَى على ظهرها راكبًا 9 سَبحَنَ 
الى سر ناهذا وما كنا لم مفرنين 4 [الزخرف: »]١۳‏ ا مطيقين ؛ أن 
قرين الإنسان مَن كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخَّرها الله عر وجلّء سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب وحمل عليه» ويكون 
أيضا: ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من جلودها بيوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التى تحملها هذه الإبل . 

الثانى : # ولل المماء كف رفعَت € هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عد 
وجل رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن ينال أحد من الخلق» حتى الجر 

ال ا ل ع كص سي ب عر اس سي ل ی سس یہ کو 
على قوتهم يقولون: # وَأنَا كا نقعد ها مقلود للسّمع فمن يسيع الآن عد لم 
شاا يَصَدًا © [الجن: ۹]ء ويقول الله عي وجل : # وحَعَلْنَا الما سَقَقا 
عه ظ 
تحفوظا © [الأنبياء : ؟"] . 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمَد؟ 9# اله 
وفى هذه السّموات من آيات الله عر وجل - الشىء الكثير» فهى 


باب التفكر شى عظيم مخلوقات الله تعالى | 


رفعت هذا الرَّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك, والنُجوم» والشمس» والقمرء والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من آیات الله . 

الثالث: « ولل لجال كيت نْصِبَت4 هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أنَّ الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
ا يسيرًا مع المشقة الشديدة . 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفر فيها؛ كيف تَصَّبّها الله عر وجل ؟ 

نَصَبّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لان الله سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها رَواسي 
| تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى : #وَأَلق في 
الْرْض روم أن مید بک [لقمان: 1٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أنَّ الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج» ولكن 
اللمجخليا بيذ العال شاك قاووم لآ تسوب ولا تمينه هلها : 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آيدٌ من آيات الله عر وجل من النّبات» والأؤدية: 
والمعادن شيءٌ عظيم كير » قلهذا قال  :‏ ولل لال كف نصِبتَ؟ . 

الرابع : « ولل الْأْضٍ کت سحت 4 فجعلها الله سطحًاء وَسَّخّرها 
. للعباد» وجعلها ذلولاً ملل جت تكن اا جذا لا يستفرون 
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OD 


بإواي!ة جباية ey ne i E‏ 
مسطحة مَبْسوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَر الله سبحانه 
وهال لفن ا اب الات 

وهذه الأرض المسطحة هي أيضا كروية ؛ أ يخ انها شه الكرة» 
e oo‏ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرّجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأنَّ الإنسان يَصل طرفهًا بطَرَفهًا . 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى : # إا لاء أَنمَفّتَ © وآذت لرا وحمت لو 
ودا لاض مدت ا وألقت ما فما ولت € [الانشقاق : | وهذا يكون يوم 
القيامة» فقوله : #8 وَإِدَا ارش مُدَّتَ © يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
لكنها مَسْطوحة؛ يعني أنّها كالسّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرة» فهذه الأشياء الأربعة : 8 أفلا ينظرون إِلَ 
Ld‏ اراك 
لْأرْضٍ كيف سحت 4 يَحُشّا الله عر وجل بالنّظر فيها بعين البَصر» وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيّ ويمين البصيرة التى هى 
الإدراك العقلى. > حتی نستدلٌ بها على ما تدل عليه من آيات الله 000 
وَعِلْم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : أ فر روا ف الأرض فمَنظرُوأ © ولم يكمل المؤلف الاي 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالی 


لأنّ هذا ورد فى عدَّة آيات من كتاب الله » ففى عدَّة آيات يحت الله عوج 
عباده إلى أن يسيروا في الأرض ؛ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 

ومنها قوله تعالى في سورة القتال iF:‏ َل سيردا ف الارض نظو يف 
ا و ل كم وللْكَفرنَ أ مشلا © [محمد: ۱° فام الله 

E E 

١-أمَا‏ السّير بالقدم : ا0 یرال اناف الأرض على أقدامه. أو 
على راحلتة» من : بعير أو سَّبّارة» أو طائرة» أو غيرهاء» حتى ينظرَ ماذا 
حصل للكافرين» ا الك سال ا 

آ وأمًا السّير بالقلب : فهذا 14 بالتأمل وبالتمفكر فيما قل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب. وأصدّق كتاب». وأنفع کتابتب» نقل اد الأوَلين 


. كتاب الله عر وجلّ_» كما قال الله تعالى ات الي ا 
الأ كن O‏ 11 

والقران مهلو من أخبان الأوليق. المكدين للرسل» وال كين 
للرسل» وبين الله عاقبة هؤ لاء وهؤلاء . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرا الأيات التي فيها أخبارٌ من سبق» وأن 
سال عن معتاها ویس ؟ ج بک ن على بضيرة من الآمن..وكدلك 
ااا ات ا أخان اا ا ات اوی 
الكثيرة النافعة» وهي إذا صخت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 
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أصدق منقولٍ من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله المَؤّرخونء ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبار تتناقل بين الَنّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرص الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؛ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون النّاس منه على بصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
له بالصّحة . 

القسم الثالث: ما لم يؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة : فهذا يُتوقّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد صل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقل» وتكون أخبارا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتو قف فيها > فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف - رحمه الله إلى الحديث الكابقء وهو قول النبي 
ل : «الكيّن مَنْ دان نفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المّؤت» والعَاجرٌ من أتبع نَنْسَةُ 
هَوَاهَا وَتَمَّ عَلى الله الأمَانم)20 : 
٠‏ الكيّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفُرّصء هو الذي يَدِين 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الوّاجب» وماذا فعل من المحرم» 


(۱) تقدم تخريجه ص (001). 
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وماذا أتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرّم؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجرٌ: فهو الذي يتبع نفسَّهُ هواهاء فما هوت نفسّه أخذ به» وما 
هذا هو العاجزء وما أكثر العاجزين اليوم» الذين يتبعون أنفسهم 

هواهاء ولا يُبّالون بمخالفة الكتاب والسِّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 

ولهم الهداية. 
زاراد ت على اھ الاي يعني يتوق کار الى ورت 

أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 

بعد أو يقول: الله بهديي» وإذا تضحتة قال : اسأل الله لى الهداة ٠‏ وما 

أشبه ذلك ؛ هذاعاجز. 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌّ» ويُحاسب نفسه» ويكون عنده 

قوة في أمر الله » وفي دين الله وفي شرع الله » حتّى يتمكن من ضَبْط نفسه» - 


وإلا فان الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز 9 4# وما َرَت سى إن آلنّفْسَ 


ا AI‏ ا رن 4 ا : ه]., نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
رةه وکیا واک على د کرو وشكره وخلتن غاا 
تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث ظ الصفحة 
١‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله ا Fe E‏ 
۲ اتق الله حيث) كنت انوا وس سوسا ارط اج وس ااا عرو NE‏ 
۴ اتقوا الله وصِلَُوا سكم م و OE‏ 
> اتقواالنار ولو بشق تمرة من و الا E SR‏ 
ه اتقى الله واصبري» إت الصبر عند الصدمة الأولى WS‏ 
٦‏ اتيت صفوان بن عسّال- رضي الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين  ٠١١۷‏ 
۷ اثنتان في الناس هما بهم كفر E a e‏ 
۸ أجعلتني لله ندا ا ا 
۹ أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم YEF-TEY ns‏ 
٠‏ أحب الأساء إلى الله عبد الرهمن a. ns‏ 6 
¥ أخرحوا المشر كين من جزيرة العراي د 5 
۲ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب 00000000 E‏ 
۳ إذا أتيت مضحعك..... OF Gnesi n‏ 
١‏ لسع وروي ل SS‏ 


YR إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة فى الدّنيا ا‎ ١ 


5 


۲٦ 


¥ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٣ ۾‎ 


إذا التقى المُسلمان بسيفيهما E‏ 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 00 ش51 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطاً 0 


إذا رأيتم الهلال فصوموا DGD AO a‏ 


إذا رأيتموه فصوموا O‏ 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 00000 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له o‏ 


اذھ ب البأمن وف الان ا ل 


ارجع فصل فإنك لم تصلٌ فوفلم ةو مور ةم ممم فر ةرو م ةرون من ةمل 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام E OEY‏ 
اسألوا الله لى الوسيلة O‏ 
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۷ أكل تمر خير هكذ|؟ ل 


8 أكمل المؤمنين إيمانًا ل 
9" ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ 000 


as 52 ألا وإن في الجسد مضغة‎ ٠ 
e أما الركوع فعظموا فيه الربّ..........‎ ١ 


O أمرت أن نسجد على سبعة أعظم‎ ٤۲ 
o إن أبي أدركته فريضة الحج شيا‎ ٤۳ 
إن أحب أسمائكم إلى الله 5006 ا‎ ٤ 
0 إن أقوامًا بالمدينة خلفنا‎ 5 
00000 إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ‎ 5 
a إن السموات السبع والأرضين السبع‎ ٤۷ 


N إن الصدق يمدي إلى البر ا ل‎ ٨۸ 
aS .................... إن العبد إذا أخطأ خطيئة.‎ 48 


٠‏ إن الله - تعاللى - يبسط يده بالليل ل 
3ه إن الاج تيان سا O‏ 





to 
۳Y 
۹4 «Yo 
€۸ 
4۸٦ 
Yo 
۳٤١ 
۳4 € 4۲ 
۳4۳ 
4۳۱ 
٤ 
fo 
:”هم‎ 
TE اا‎ 
440 95-1 


۸۹ 


۲ إن الله عر وجل - قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 00 


“ام 


ه 
م66 
5ه 
o۷‏ 
۸ 
1ه 
و > 


55 


۸ 


59 


؛ 2 ت و 
إن الله عر وجل - يقبل توبة العبد مال يُعْرغِرٌ 


إن الله إذا أحب عبدًا دعا جريل 


إن الله قد حرم على النار من قال. 


إن الله كتب الحسنات والسيئات 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم.... 
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إن الله ليؤيد هذا الدين EE e‏ 


إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح 0 
إن النبي ب كان في سفر من أسفاره 1ط 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يا وهي حبلى من الزنا... 


إن أول فتنة بنى إسرائيل LES E‏ ه525 


إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ا 


إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبيرص» وأقرع» وأعمى 


إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيهم) 


قذرًا ا 5200 


إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم SDN sea‏ 


إن للجنة أبوابًاء من كان من آهل الصلاة 


له « فده مه © * © © .هم 
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٠‏ إن لله ما أخذء. وله ما أعطى ا ا ا 
۱ أن من حافظ عليها كانت له نورًا ENE Aes‏ 
١‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ا ااا اا ا ل 
۴ أنا خاتم النبيين ا OE‏ 
4 إنا معشر الأنبياء لا نورث E‏ 
Vo‏ انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم ان uss...‏ ا 
١‏ إنك مع من أحببت 00 ١4 aes‏ 
۷۷ إنكم لتعمَلُون أعمالاً هي أدق ز اک رار ۹٤‏ 
۸ إنما الأعمال بالنيّات 2101111 IN amie‏ 
۹ إنها الصير عند الصدمة الأول E‏ 
A٠‏ إن آنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون O‏ 
١‏ إن آنا بشر وإنكم تختصمون E‏ 
۲ إنما تركها من جرّاي ااا E‏ 
۳ إنها جعل الإمام ليؤتم به..... os‏ ا ATE‏ 
A٤‏ إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة FO ei‏ 
5 إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها NV acm‏ 


2 م : 
6 إنها ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. ۲۷۹ 
۷ أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير OVE sels‏ 





۸ إني قد سترتها عليك في الدنيا SR N‏ 


۹ إني لأجد ريح الجنة من دون أحد ل 1511710 
۰ ۹ إن لأعلمٌ كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد 0 O‏ 


15 أو خر أحدهما الآخر AOA‏ ا ا ا 


٤‏ بسم الله توكلت على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل.. 


5 البيّعان بالخيّار ما لم يتفرقا............ 0 


۷ بين الرجل وبين الشرك 2111111 

۸ بین نحن جلوس عند رسول الله يل ذات يوم......... ee‏ 
5 تعرّف على الله في الرخاء ل 
٠‏ جاءني رسول الله ب يعودني عام حجة الوداع 59 
١‏ جعل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن 111111010 
5 جعلت ل الأرض مسجدًا ا ل 


۴۳ حسبنا الله ونعم الوكيل م وات ا لدع ذه الوا ليان SE OES‏ 
٤‏ الحمد لله على كل حال O‏ 


100110 خذيا فأعتقيها واشترطي هم الولاء‎ ٠ 


۳1۸ 


۳1۹ 
IT 
Er 
YY 
5-4 
Y1 11۳ 
A1 
004 
Vo :اا‎ 


oo 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


5 خر الأسماء ما حمّد وعبد 171111 
5121 مايرييك ا ر و e‏ 
۱۰۸ دعههم فإني أدخلتهما طاهرتين SS‏ ا ا ا 
۹ الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب oyy‏ 
۱1۰ رام أت من آلا بوخلوزاء د اديه e‏ 
١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك E O‏ 
5 سألت رسول الله َد عن الطاعون..... yy‏ 
۳ سباب المسلم فسوق ا ا ا ا ا 
5 سبحانك اللهم ربنا ويحمدك......... 2000005 
6 سبحانك اللهم وبحمدك جح و ا م ا 
١,15‏ سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة.. ا 
۷ سبوح قدوس رب الملائكة والروح ل 


۸ سمعت كعب بن مالك - رضى الله عنه - يحدّث بحديثه 


حين تخلّف عن رسول الله يي في غزوة تبوك ظ22 
9 الشر ليس إليك ا 00000 
۰ شكونا إلى رسول الله ا وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة, 
فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ SS‏ 


1۲۹ صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق ل SE‏ 





۳۹٦ 


ضرف 


£0۹ «AY 


Ar 


T114۷ 


£۷۸ 


01 


١ 





5 الصدقة تطفع الخطيئة كا 0 


۴ الصعيد الطيب وضوء المسلم E O‏ 
64 صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا E‏ 
6 صلاة الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته 0000001 ب 
5 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة STEER ce as‏ 
7 صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته ا 
۸ الطهور شطر الإيهان ا ااا اا 
٩‏ العائد في هبته كالقلب يقيء O‏ 
١‏ عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير EW eo SAV css:‏ 
١‏ عُرضت عل الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط OV eee‏ 
١‏ العمرة إلى العمرة لاسا توه وه مس او لوا وو TEEN.‏ 
۳ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ا ا ا ل 
4 غَرًا نبي من الأنبياء ا 
٥‏ فوالله لأن بدي الله بك A‏ 

5 فهو بنیته» فاج رهما سو اع ۳۷ 

۷ قاربوا وسدّدوا ال VF‏ 
۸ قال الله تعالى: '"أنا أغنى الشركاء عن الشر ك" NENO ss.‏ 


V0 0... قدم عَيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس‎ ٩ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


N قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين‎ ١٠ 


۱ قل: آمنت باله» ثم استقم O‏ 
e 4۲‏ ا O‏ 


۳ كان ابن لأ طلحة 


4 كان إذا حزبه مر فزع إلى الصلاة O‏ 


١ ٥‏ كان أصحاب محمد ييه لا يرون ا ا 


4 كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرًا 0 


ر و 
١‏ كان ملك فيمن قبلكم 01 0 1211111 


۹ كأني أنظر إلى رسول الله يلد يحكى نبا من الأنبياء.... 


۰ كفارة من اغتبته أن تستغفر له o‏ 
أه١‏ ا 1511011111 
۲ كل بني 


همه ١‏ لا إله إلا الله ويل للعرب el DES‏ 
3165 لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام EA‏ 
۷ لا تعطه مالك ........ 0 ش*2ظ5ظ 
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4 لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ل 


000000 لا تقوموا كا تقوم الأعاجم‎ 1٠١ 
000000 لا تمنعوا إماء الله‎ 5 


۱۲ لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة ae‏ 
7 لا صلاة بحضرة طعام مسوم به و كه مس OES‏ 


»* © # »© هه ه هد ه©ه © ووه 


5 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ار 


II ٠٠... لا هجرة بعد الفتح....‎ 1٥ 


5 لا يتمنيّنٌ أحدكم الموت 1000000 


۷ لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 5 


۸ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم e‏ 
8 لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله 0200000 


EE لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأتةُ.....‎ 1V 


e لا یکلم أحد في سبيل الله‎ ١ 


۷۲ لاء اقدروا له قدره CES‏ و ا 


7 لأخرجِنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


O لأن يأخذ أحدكم حبله‎ ٤ 
لعن رسول الله ي زائرات القبور ا اه‎ ١ Vo 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 





5 لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب E e‏ 
۷ لقد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق o‏ 
۸ لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مَعْن E‏ 
4 لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم.. EE‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ا الل 
١‏ ليا ثقل النبى بل جعل يتغشاه الكرب ٠٠ n‏ 
۲ لأ کان يوم حنين؛ آثر رسول الله بو ناسا في القسمة E ii‏ 
۳ لموضع سوط أحدكم في الجنة EE O‏ 
4 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا or ns‏ 
٥‏ الله إن أسألك المدى والتقى والعفاف والغِتى OA ws.‏ 
۱۸٦‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر a... Re‏ 00{ 
۷ اللهم رب جبرائيل وميكائيل EE ORG‏ 
اللهم في الرفيق الأعلى ا ل E‏ 
9 لو أن لابن آدمَ واديًا من ذهب O os e‏ 
۰ لو أنكم تَتَوَكلُون على الله حق توكله اام و مما اصالطو لت 0 OO‏ 
١‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم OVE OSs‏ 
5 لولا أن تدافنوا لدعوت الله و a‏ اا 


۳ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر OD‏ 





6 ليس الشديد بالصّرَعَةٍ 00000 


ه6١‏ يا خد اعواقق الهس سي ر ل 


54 ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال 0 
۷ ماخلأت القصواء 00000 
۹۸ مارأيت من ناقصات عقل و دين E RS‏ 
٩‏ مامن صاحب ذهب ولا فضة SS ae‏ 


ACA DCCL OL مامن ميت يموت إلا ندم‎ ٠ 


52111111 مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
ne ما منعك أن تصلى معنا؟‎ ۲ 


۴ ما منعكا أن تصليا في القوم؟ E‏ 
٤‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 00 1[ 1 ز[ A‏ 221111110 


٠6‏ ما يصيب المسلم من صب ولا وَصَبٍ ل 


5 ما يكن عندي من خير فلن أڏخره عنكم 


۷ ماذا فرض الله على أمتك؟ 0 


49 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
٠‏ المسلمون على شروطهم ا و 


١‏ من أحب أن يبسط له في رزقه در فنع يووا ليم ع اام سا وام م 
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۲ من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا ES‏ 
۳ من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً 00000009 RE‏ 
5 من التمس رضا الله بسخط الناس ماه اطع و و مل ا EAE‏ 
1٥‏ من بدّل دينه فاقتلوه e‏ لاو O‏ 
5 من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... ٠٠١‏ 
۷ من تشبه بقوم فهو منهم ا م ا ا E‏ 
7 من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب E ena‏ 
4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه O. Do‏ 
۰ من حلف بغر الله فقد كفر اوساو EN Mo‏ 
١‏ من خلف على یمین ثم رأى أتقى لله منها فليأت سي a‏ 
۲ من حلف على يمين صبر يقتطع E ES‏ ا A a‏ 
۳ من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها oF O:‏ 
٤‏ من دعا إلى هدى ERO ENS SS‏ ۹ 

۲0 وال ر عسوو ع تس O O‏ 40 

5 من سأل الله - تعالى - الشهادة بصدق ا 
۷ من صام رمضان إيهانا واحتسابًا oor‏ لاه 
۸ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن SES yg‏ 
8 من عمل عملا ليس عليه أمرنا Se‏ لجرا وق و ولق اف ركيم اق ١‏ 


۰ من غش فليس منى ا 





۱ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ETE‏ 
۳۲ من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله تو کلت على الله 255 


TENE nS Os من فتل دون ماله فهو شهيد‎ ٣۳ 
E من قتل نفسه بحديدة ا‎ "4 
OE O 1 من كان آخر كلامه من الدنيا‎ ٥ 
أكزة‎ ia من كان حالما فليحلف ,الله‎ 5 
اا ا ا‎ as من كان يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ۷ 
VT من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه‎ ۳۸ 
1 O ۰...۰... من نام عن صلاة أو ٽسيها...‎ ۹ 

۰ من يرد الله به خيرًا يصب منه ٤ e‏ 

E نى النبي بَا أن يقضي القاضي بين اثنين ل‎ 0١ 
E هل أنت إلا أصبع دميت‎ ۲ 
۹۷ والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة..‎ ۳ 
۸ 100 e 4٤ 
ا‎ O والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم‎ ٥ 

5 وقت العشاء إلى نصف الليل TE aaa‏ 
۷ وما تقرب إِلّ عبدي بشيء أحب E‏ 
۸ ماظنك يا أبابكر باثنين الله ثالنها o‏ ا 


۹ ويل للذى يحدّث فيكذب ON asa‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 





٠‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ل 
0١‏ يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا eee‏ لاه 
5 يا أيها الناس» لا تتمنوالقاء العدو 784-74 
۴۳ يا حاطب ما هذا؟ ااا 
4 يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقاهم'" ............ آلاه-الاه 
65 يا سارية الجبل I cel a.‏ 
54 يا عمرو. صلت بأصحابك وأنت جنب 0 00 E‏ 
۷ يا غلام؛ إني أعلمك كلمات 0 O O‏ 
۸ يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت اع اط ا EE‏ 
9 يا فلان» إذا أويت إلى فراشكٌ.. 8 
۰ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب Ada‏ لله 
۱ يستجاب لأحدكم مالم يعجل A O‏ 
۲۲ شبك ال انهو تال ب ل رعلا WE ain‏ 
۴ يعذب الميت يبكاء أهله 1 1 1 1 E O‏ 
٤‏ يغزو جيش الكعبة E OOO yy‏ 
٥‏ يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء............... ۳۰ 
٠‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء ا .= e‏ 


۷ اليهود مغضوب عليهم» والنصارى صلل اا e.‏ 


فهرس الموضوعات 





شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووي 0 
مقدمة الشارح E E CUES DCS a‏ 
١‏ -باب الإخلاص وإحضار النية E n‏ 
- وما ارا إلا ليحيذوا مه . . . 4 ا Ee‏ 
- 8 لَن بال اله وھا .4 o‏ 
-# قل إن فوا مان شور . . . 4 ف 
اتا الأغماليالفات 00000000 
و SS ESS‏ ا 
- لا هجرة بعد الفتح E ll E‏ 
-إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا e‏ 
E a‏ ل ا الاسم 
جاءني رسول الله يو يعودني CE O CDSS o‏ 
- إن الله لا ينظر إلى أجسادكم VE SAAS SRDS‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا E SS‏ 


شرح رياض الصالحين 





إذا التقى المُسلمان بسيفيهما م ل N‏ 
-صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته E‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات 98 E‏ 


۲ باب التوية ا 0 ااال 
عر إل E ay E‏ 
98 ون مقرو وكام . . 4 O CC DCO a‏ 
اعا المت ءامئوا نووا إل لله NE SCs Cs‏ 
- والله إني لأستغفر الله O Ss ERS‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 009 
-لله افرح بتوبة عبده ا ا ل 0 


- من تاب قبل أن تطلع الشمس ا لو ا ل و ا 
إن الاق وجل قل توية الد ا 
- إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم VV css‏ 


- معت كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ يحدّث بحديثه حين تخلف 





0 01 سس 


عن رسول الله َو في غزوة تبوك 00000000 
لو أن الح ا ل ا لظ 
ويضحاك و ا eo ooo onan mn‏ 


9 کا لبس مؤاضي اتسينا .¢ e‏ 2507 
- 8# وَلْنبَلُونَكم سى ومن لوف والجوع. . . 4 0000 
- وق د اکر ير . .4 ا 00 
-:# ولمن صبر وَعَفَرَإِنَّ ذلك . . . 4 la‏ 
0 ا ..# 1010011 

EAE‏ حى نام الْمَجَنهدنَ نک . . . 4 ا 


-الطهور شطر الإيمان 52000( 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم 00000 
-عجبًا لأمر المؤمن E CA‏ 
ار على ا كرا وی 1500 
-أرسلت بنت النبي : إن ابنى قد احتضر a‏ 


- كان ملك فيمن كان قبلكم LSE‏ ل 


شرح رياض الصالحين 





DS 


مر النبى اة بامرأة تبكى N‏ 


5 و 


-ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ا ا ا EEE‏ 
سألت رسول الله كاو عن الطاعون ES‏ 
- ألا أريك امرأة من أهل الجنة YO‏ 
-اللهم اغفر لقومي فإنهم E ay‏ 
ما يصيب المسلم من نصب TET SSVI CANA‏ 
-أجل إني أوعك كما يوعك رجلان . E‏ 
- من يرد الله به خيرًا يصب منه بيني مقع ع ما اموه لم ا EC‏ 
- لا يتمنين أحدكم الموت E CC SE‏ 
شکونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له عم ا ا OE‏ 
- لما كان يوم حنين ا ل م ا ا و ا 
إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة 0000000 
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-٠‏ باب المبادرة إلى الخيْرَات 


يعنت ارج لخي على الإقال عليه بالبجة من ليرارةه. 

قال الله تعالى: $ فَاستبفوأ الْحَيردتَ* [البقرة: .]١44‏ 

وقال تعالى: #7 ر ارخا إل عفرو من ريم وجل عَرْضْه 
موت وأ رض أَعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران : 188]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بِابٌ المبادرة إلى الخَّيراتِ وحَتُ مَنْ 
أقبل على الخْير أنْ تمه من غير تردّد» وهذا العنوان تضمّن أمرين : 

الأول الميادرة والمسارعة إلى الخ 

والثاني: أنَّ الإنسان إذا عزمَ على الشَّيء ‏ وهو خير ‏ فليَهّْض فيه ولا 
و 

أما الأول : فهو المبادرة» وضدٌ المبادرة التوانئ والكسَّل» وكم مِنْ 
إنسان توان وكسل؛ ففاته خير كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
ا «المؤمن م القوي حير يد راح إلى فرعن المُؤين الويف وفي 
کر َء احرص عَلَى ما بعك واشتون با ولا تز 0 

فالانسا ينبغي له أن يسارع في الكيرات» كلما كر له شيءٌ من الخير 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم(5175). 


شرح رياض الصالحين 
ل 





باد رَإليه» فَمِنْ ذلك الصّلاة» والصّدقة» والصّومء والحجء ويو الوالدين» 
وصلة الأرحام» إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعة إليها ؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يدري » فرْبّما يتوانى في الشيءِ ولا يقدِرٌ عليه بعد ذلك» إما 
ته أو موقن أو رات أو غير هاا وقد جاء في الحديث عن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَرَادَ أ حَدُكُم الحح فَلبتَعَجَلُ ؛ فته قد يَمْرَضَ 
المَريض» وتضل الواجلة» وتعرضٌ الحَاجّة)”" . 

فقد يَعْرض له شي ءٌ يمنعه من الفعْلٍ . فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

ا قول الله ارك وان #فَاسْبَبِفُوا لحرت 4 
واستبقوها: يعني اسبقوا الا وف الي سابقُوا إلى الخيرات» 
فالاستباقٌ معناك: أن الإنسانَ يسبق إلى الحَير» ويكونٌ من أوَّل الناس في 
الخير» ومن ذلك: المسابقة في الصَّمُوفٍ في الصلاة؛ فن النبي بيا قال : 
َير صُقُوفٍ الرّجَالٍ وله وشَرُمَا آخِرُها' وقال في النّساء: 'وَخَيرُ 
صُهُوف الساءِ آخرهاء وَشَّدُمَا أولها00" . 

ورأى النبينٌ ية أقوامًا في مؤخّرة المسجد؛ لَمْ يسبقوا ولم يتقدّمواء 
فقالَ: 'لايرَالَ قَوْمْبتأخَّروْنَ حتّى يوَخَرَهُمْ الله عر وَجَلَ): '*. فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج. رقم(۲۸۸۳)» وأحمد 
ف المشتد» (53157/1) وله طرق أخري .عدذ أبي داود كتاب المناسك» باب رقم(٥)‏ 
حديث رقم (۷۳۲)» وأحمد (۲۲۵/۱) والحاكم )1/ (EA‏ وغيرهم . . وحسله لطرقه 
الألباتي: انظر صحيح الجامع رقم(٤٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها REE‏ 

(۳) أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . .> رقم(۳۸٤).‏ 





باب المبادرة إلى الخيرات ظ 
anl De o‏ 


وقال تعالى: #9 وسارعوا إل مَعْهْرَوَ من رُم وَجَنَّةٍ عَرْضْها 
لسَمَْوتُ وَالْأَرَض أَعِدَّتٌ مين زي لذي فقون في السَرَاءِ والصراء . . . 4 
[آل عمران: ۱۳۳ .]۱۳٤‏ قال : سارعوا إلى المغفرة والجنّة . 

آنا الستارغة إلى المغفرة فأن يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 
الذنوب؛ من الاستغفارء كقول: أستغفرٌ الله» أو اللّهُم اغفرْ لي» أو: 
اللهُمَ إن أستغفرك» وما أشبه ذلك» وكذلك أيضا: الإسراع إلى ما فيه 
المكترة :مدل الو PAT‏ الخققة إلى O‏ 
ورمضان إلى رمضان» فإ الإنسان إذا توضأء فأسبغ الوضوءء ثم قال: 
لبا ب ل اي ابد مر رسا كاي اتيت 
الراب واجعلني ٠‏ من المتطهرين؛ فإنّه تفت له أبواب الجنة الثمانية ؛ 
يدخل ۽ ف اا 00 LE‏ فإنَّ خطاياةٌ تخرج مِنْ أعضاء 
رُضوئه ؛ مع آخر قطرة من قَطر الماء' ''؛ فهذه مر أسباب المغفرة. 

وفع اتات المشفرة انعا ات اكه كثارة لات ها 
NNE E‏ 


GT‏ و سر رصم رد سے يات 


)٥٥(مقر أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء‎ )١( 
والحديث أخر جه مسلمء کتاب الطهارة. باب ادقن المستحب عقب الوضوعء» دون‎ 
قوله : «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين»› رقم(5 ؟51).‎ 

(۲( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب خروج 





شرح رياض الصالحين 


رغاد إلى ومضان كنار لكا ييا ما ا عا فلتشارع 
الإنسانٌ إلى أسباب المغفرة. ۰ 

الأمذ الثاني « وَجَنَّةِ ع ضھا السمو ت والارض4» وهذا یکو ن بفعل 
المأمُورات» أي: أن تُسارعَ لِلجنّة بالعمل لهاء ولا عَمَلَ للجنة إلا العمل 
الصالح» هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فسارع إليه . 

ثم بيّن الله هذه الجنة؛ بأنَّ عْضها السموات والأرض» وهذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدّر قَدْرَها إلا الله عر وجل . فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصلّكٌ إليها من الأعمال الصالحةء ثم قال الله عر وجل 
# ادت مسقن يعني : هيئت لهم» والذي أعدّها لهم هو الله عر وجل 
كما جاء في الحديث القدسي: «أَعُدَدْتٌ لعبادِيّ الصَّالِحِيْنَ مَا لآ عَيْنٌ 
رأث ولا دومث وَلآخَطْرَعَلى کلب بس 

ومَنْ هم المتقون؟ قال الله تعالى : لذن نة و 
وَالْكَطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن الاس وال ر خسنت 9 
ایت ا َه أو ظلموا أنفْسهم 55 روا اه داروا ديهم وَس 
و اكت الله ولم يروا عل ما قعلوا وهم به کوت 29 ل 


م .ع 


ررر و سسحت ررس بيك سن e‏ سسا ود A6‏ ص 1 
َو حور من ريم وجنت ری ين تھا لامر ررب فہا رہ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقه(577). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء ا باب ما جاء في صفة الجنةء د 
ومسلمء > كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم( 587). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
(y>‏ ملس 





لْعَدِمِلِينَ4 [آل عمران: 15-175]. 

هؤلاء هم المتقون : « ادن يَفِفُونَ في السَرَاءِ وَألصَرَاءِ 4 يعني 0 
أموالهم #ف ألسَّرَاءِ #4 بعني : في حال الرَحَاءء وكثرة المال» والسّرورء 
والانبساط» #إ وألضراء يعني :في حال ضيق العيش والانقباض . 

ولکن؛ لم يبيّن الله سبحانه وتعالى -هنا مقدار ما ينفقون» ولكنه بِيّنه 


في آيات كثيرة» فقال تعالى : 8 وَكِسعَلُوئلَك مادا ومون ف لْمشّق © [البقرة: 


848]. 
العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى : 
« ولیت إا أنففوا لم رفوا ولم قروا وان بے ذلك قَواصًا4 [الفرقان : 


۷. فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير» وينفقون-أيضا- العفو 

اظ لديا أى : الذي إذا اغتاظو | أى اشتدّ غضبهم - 

ي : الدين ! : غضبهم 

كظموا غيظهم» ولم ينفذوه. وصبروا على هذا الكظم» وهذا الكظمٌ يِن 

ا كما قال النبي كله : و 
ولك الشَّدِيدَ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الَضَب)9" . 

الصّرعة : يعرى الذي يصرع ١‏ الاس ى يغلبهم في المصارعة» 

فليس هذا هو الشديد» ولك الشديد: هو الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقو(5١١5)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم(9١51).‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 
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أن الاقينات ذا ع ت و قدا 
وصار يحب أن ينتقم » فإذا كظم الغيظ وهدأء فإنَّ ذلك من أسباب دخول 
ا 

واعلم أنَّ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
يهرّه» ولكنّ النبيّ بي أعلمنا بما يطفئٌّ هذه الجمرة» فمن ذلك : أن يتعوكذ 
الأثيان بالله من الشيطان الرجيم» فإذا أحسنّ بالغضب - وأن الغضب 
سيغليّه ‏ قالَ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”"'» ومنها : أنْ يجلس إن كان 
قائماء ويضطجم إن كان قاعدًا ''» يعني : يضع نفس ويُنزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فإنَ كان قائمًا جلس» وإن كان جالسًا اضطجع» ومنها: أن 


0 


توضا" بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين» فإنَّ 


)١(‏ لحديث سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «استبٌّ رجلان عند النبيّ يه ونحن 
E‏ و د N NSIS‏ 
لأعلَمُ كَلِمَةَ لو قَالَها له الذي يَجدء لو قالَ: أعوةٌ بالله من الشيطان 
الرّجيم»» أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب.رقم 
,)51١6(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» رقم(١511).‏ 

(۲) لحديث ا ذر الخفاري - رضي الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله كَكِيْدِ: «إذا 
غضِبَ أحدكم و هُو تائم فَلِيجْلِسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه 
أبوداود» كتاب اللأدب» باب ما يقال عند الغضب» رقم(۷۸۲٤)»‏ وهو منقطع ووصله 
أحهد قن« الد (06/57: 

(0) لحديث أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلّمه رجل 
فأغضبه» فقام فتوضاً فقال : حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله ع : ِن 
الغضّبّ مِنَّ الشّيطان» وإنَّ الشيطانَ خُلق من النار/ وإنما تُطفأ النارُ بالماءء فإذا خضب - 
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هذا يُطفَئْ الغضب. فإذا أَحسَّسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه 
النبي بيا حتى يزول عنك » وإلافكم من إنسان أدَّى به غضبه إلى مفارقة أهله. 
فما أكثرٌ الذين يقولون: أناغضبت على زوجتي فطلَقتّها ثلانًا» وربما يغضب 
ويضرب أولاده ضربًا مبرحًاء وربما يغضبٌ ويكسر أوانيه» أويشقٌ ثياته» أو 
ما أشبه ذلك مما يثيئه الغضب. ولهذا قال تعالى : « والحكتظيينَ الفيّظ 4 
مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب . 

« وَالْعَافِينَ عن الاس يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمّوا - 
عنهم» فإنَّ من عفا وأصلحَ فأجره على الله» وقد أطلق الله العفو هناء ولكنه 
بين في قوله تعالى : # هَمَنْ كا ومح ّرم َل لله 4 [الشورى: ]٤١‏ أن 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ 
بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله فالأفضلٌ ألا تعفر عنه» وأن 
تأخدّ بحقّكَ ؛ لأنك إذا عفوت ازدادً شرّه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطاً 
عليك قليل الخطأء قليل العدوان» لكنّ الأمر حصل على سبيل الندرة» 
فهنا الأفضل أن تعفو» ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرت» فإ بعضّ 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث» وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسنٌ أن تتأمّل وتنظر : هل هذا السائق متهور” ومستهتر؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه» خذ بحقك منه كاملا 


أحدكم فليتوضاً» أخرجه أبوداود.ء كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» 
رقم(٤۷۸٤)»‏ وأحمد في المسند (5777/5). | 
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أما إذا كان إنسانًا معروفا بالتأثّي» وخشية الله» والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا أمرٌ حصل من فوات الحرص» فالعفو هنا 
أفضل ؛ لأنّ الله قال : # هَمَنَ ها عقا و جرم َل َه فلابد من مراعاة 
الإصلاح عند العفو . 

« وَأّهُ يحب ليبن #4 محبة الله - سبحانه وتعالى - للعبد هي غاية كل 
ناد فل ناخ نوسن اي نريب اللدمز e‏ وهي المقصود لكل 
مؤمن ؛ لقول الله تعالی : # فل إن کسر تون الله اعون کم آله 4 [آل 
عمران: »]۳١‏ ولم يقل : ال ٠ aS‏ بل ل عن :هذا إلى 
قوله 9 بیجم لَه 4 لأنَّ الشأنّ - كل الشأنٍ - أن يحبّكَ ال عر وجل 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وأما المحسنون في قوله: # وَأّهُ يحب َي © فالمراد بهم 
المحسنون في عبادة الله» والمحسنون إلى عباد الله . 

والمحسنون في عبادة الله ؛ بيّن النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرتبتهم 
في قوله حينَ سأله جبريل عن الإحسانٍ فقال : «أنْ تَعْبْدَ الله كأنك تراه فَإِنْ 
لم تكن تَرَاهُ فإِنَهُ يراك“ يعني : أنْ تعبدَ الله - سبحانه وتعالى - بقلب 
حاضر ؛ كأنكٌ ترى ربك تريدُ الوصول إليه. ا ا أن الله 
يراك» فاعبده خوفا وحَشية» وهذه المرتبة دود المرتبة الأولى . 


)۱( أخرجه البخاري › كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبى ية عن الويمان . 50 رقم(* ۵ )ومسلم› 
كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم ٩(‏ ) من حديث أبى هريرة» وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. Ce‏ رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب . 
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فالمرتبة الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبة وشوقًا. 

والقائئة؟ أن باه ا وواوخ 

أما الإإحسان إلى عباد الله : فأنْ تعاملهُم بما هو أحسن؛ في الكلام» 
ولاف والبذل» وكفٌ الأذى» وعير ذلك» حی في القول؛ فإنك 


تعاملهُم بالأحسن» قال الله تعالى : 3 ودا حي ية فوا باحس نها أو 


وه رت 


ردوها € [النساء: ٦۸]ء‏ يعني : إنْ لم تفعلوا فتردوا بأحسنّ منهاء فلا أقل مِنْ 
أن تردُوها؛ ولهذا قال كثية من العلماء: إذا قال المسلم: السلامٌ عليكم 
ورحمة الله » قل : وعليكم السلامٌ ورحمة الله . هذا أدنى شيء» فإن زدت : 
«وَبركاته» فهو أفضل ؛ لأنَّ الله قال : بأحسَنَ منهاء فبداً بِالأَحْسَن ثم قال : 
وه #كذلت ا عل إثمان رصوت رامع 111 تد عليه 
بصوت واضح بيّن على الأقل» كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا 
سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه» حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد 
السلام» وهذا غلط ؛ لأنَّ هذا خلاف ما سلَّمَ عليكَ به » يسلّمُ عليكَ بصوت 
واضح ثم ترد بأنفك !! هذا خلاف ما أمر الله به . 

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثلّ معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم . 
فإذا ساعدّتٌ إنسانًا فقد أحسنت إليه» مساعدة بالمال» بالصدقة» 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا مِنَ الإحسان . 

ومن الإحسان أيضًا: أنك إذا رأيت أخاك على ذنب ؛ أن تبّن له ذلك 
واه عه لذن هذا من امار الإحسان إليه» قال النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «انصُرٌ أحَاكَ ظالمًا أ ومَظلوماة الوا : يا رسول الله» هذا المظلوم 
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فكيفَ ننصر الظالم؟ قال : E E‏ مِنَ الظلّم»”" فإنَّ منعكٌ إياءٌ من الظلم 
نصرٌ له وإحسان إليه» والمهةٌ أنه ينبغي لك في معاملة الناس ‏ أن 
تستحضر هذه الآية ل[ وَأ ْبُ اليك فتحسنّ إليهم بقدر ما تستطيع . 
والدِيت إا اا كد د لا أ أنقسهم دكروا الله فاسكغقروا 
لدوم 4 آل عمران: .]17٠‏ 
AN‏ ا 
وهي كبائر الذنوب: مثل الزنا» وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبههاء 
كل ما تفش فهو فاحشة أو موا دهم 4 بما دون الفاحشة من 
المعاصي الصغار # دكروا أَهَهَ 4 أي: ذكروا عَظَمَتَهُ وذكروا عقابه» ثم 
ذكروا أيضًا رحمتة وقبولة للتوبة وثوابها . 
لو كم وكين 
و الأوّل : من حيث: العظمة: e‏ والسلطان العظيم› 
يَوْجَلُون ويجَلُون ويستغفرون . ظ 
والثاني: من حيثٌ الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون في التوبة 
ويستغفرون الله؟ ولهذا قال : 8 دكروا آله فاسغقروا لوبهم 4 ومن أفضل 
ا ا الُم أنت َي لآ إلة إلا أنت. لقتني وَأنا 
: عَنْدُكَ وَأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدكَ مَا استطعٰت› اعود بك من شر ما صنعت» 


»۲٤٤۳(ہقر أخرجه البخاری»ء كتاب المظالم» باب أع أخاك ظالمًا أو مظلومّاء‎ )١( 
خرجه البخاري باب اعن فم‎ 
TEE 
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أبوءُ لك بنِعْمَتِك عَليَّ رَأبوءُ بذنبي فَاغفرلي. نه لآ يغفي الذنوب إلا 
ا 
انت) © . 

قال الله تاك + لز ون تنوه الك 5 € من : لا أحد يغفر 


ر وض 


الذنوب إلا الله عر وجل لو أنَّ الأمة كلها من أولها إلى آخرهاء والجنّةُ 
ا را غل أن روا و احا غر لاله ل ا 
الذنوب إلا الله عر وجل » ولكننا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغْفرَء فلا يعفر الذنوب إلا الله . 
قال تعالى: # ولم يروا عل ما لوا وهم یموب 4 يعني : لم 
يستمروا على معاصيهم وظلمهم ؛ ؛ وهم | يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دلي على أن الإصراد” مع العلم أمرْهُ عظيم» حتى في صغائر الذنوب ؛ 
ولهذا ذَهَبَ كشي م العلماء إلى أنَّ الإنسانَ إذا أصِبَ على الصغيرة صارت 
كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جَهَلةٌ الناس اليوم مِنْ حلت اللحية» تجدذهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلك» ولا يرونها إلا زينة وجَمَالاً 
والحقيقة أنها شين» وأنها قبح ؛ لأنَّ كل شيءٍ ينتج عن المعصية فلا خير 
فيه» بل هو قُبحٌ» وهؤلاء الذين يصرٌون على هذه المعصية ‏ وإن كانت . 
مرفي انك عا لأنها الا فر او تقلت ك و الاد ا لآن الانفيان ل 
يبالي بما يفعل» تجدٌه كل يوم كلّما راد أن يخرج إلى السوق» أو إلى 
ملا بلعث روظان في الراب ذا ويج ايمرا ادرت کج 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء رقه(57205). 
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يسارع إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ الإنسان ليُخْشَى عليه من هذا الذنب أن 
يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبرَ وأعظم . 

قال الله تعالى: 0 ایک جوم عور ين ريم جت ری ين یھ 
ا نعم أَجِر الْعلمِلِينَ». 

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين» واجعل جزاءنا ذلك يا رب 
العالمين . 


وأما الأحاديث: | 

۷ - فالاۇل: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ اَن رَسُوْلَ الله ا قالَ: بَادِرُوا 
ِالأَعْمَالٍ فنا كقطع النَيْلٍ الْمُظْلم يُصْبِحٌ الوَجُل مُؤْمِنًا وَيْمْسِي كافرًاء وَيُمْسِي 
مُؤْمنا وَيُصْبِحُ كَافرَاء يَبِيعُ دينّه بِعَرَضٍ من الدُنْيَاه رواه مسلم ''. 

الشرح 

قال المؤلُّْ ‏ رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبيَ ب قال : «بَادِرُوا بالأغمال» وبادروا: ب يعني أسرعوا إليها؛ والمراد : 
الأعمالٌ الصالحة؛ والعمل الصالح 1 عا أمرين : الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله اة وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


(1) خر جه مسلمء 4" کات الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن › 
رقم(۱۱۸) . 
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محمدا زول الله» فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالحء لو قام 
الإنسانُ يصلي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته» فإنَّ عمَلَهُ لا يُقبل؛ حتَّى لو 
أتى بشروط الصلاةء اتا وواجباتهاء وسننها» وطمأنينتها. ‏ 
وأصلكها اا تامًا في الظّاهرء لكنّها لا تقبل منه؛ لآنها خالطها 
الخرك »وال - ال ااا 
اسيم عن أبي هريرة - رضي الله عن - أن النبي بي قال : «قال ١‏ 
تَعالى : ات أ غتى الشركاءِ عَن الشّرْك) يعني ! إذا اح شاركني؛ فأنا ني عن 
شركه» ١مَنْ‏ عمل عَمَلاً شرك فيه مَعِي عَيْري تَركتةُ وشركه»” '' . 

كذلك أيضًا: لو أنَّ الإنسانَ أخلصّ في عملهء لكنّه أتى ببدعة ما 
شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإِنَّ عَمّله لا يُقبل حتى لو كان 
مخاصًاء حتى لو كان ييكي مِنّ الخشوع » فاته لا ينه ذلك ؛ لأنَّ البدعة 
وَصَمَها النبيئٌ بي بأنها ضلالة› فقال: «فإنّ كلّ مُحَْدَ مُحدَثة بذعة» وکل بِدْعَةٍ 
یل , 

م قال ل : افا مقع الیل المُظلِم) أخبر أ َه ستوجد فتن كقطع الليل 
المظلم ‏ نعوذ بالله - يعني أنها مدلّهمّةٌ مظلمة؛ لا يُرى فيها الور والعياذ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(59805). 

)۲( أخر جه أبوداود. كتاسا السنة 6 بات في لزوم السنة» رقم(۰۷ ٥‏ والترمذي» كتاب 
العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» ا وابن ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(؟5). وأحمد في المسند 
.)١١17 ›1۲/6(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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بالله ولا يدري الإنسان أين يذهب ؛ يكون حائرًاء ما يدري أين المخرَّح» 
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يكونٌ من الشَبّهات» ومنها ما يكون من الشهوات: 

ففتنٌ الشّبّهات : كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حَصّل من أهلٍ 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهل البدع 
الذين ابتدعوا ة في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فإنَّ الإنسانَ قد 
تقوب والعاذ الله فف عن ال سيب ا 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصل في المُعاملات من الأمور المشتَبهة التي 
هي واضحةٌ في قَلْب الموقن» مشتبهة في قلب الضَّال والعياذ بالله» تجده 
يتعامل معاملةً تيّنَ أنها محرّمة» لكنْ لما على قلبه من رين الذنوب ‏ نسأل 
n‏ رول سوا r‏ 
الله في هو لاء  :‏ فل هَل نيك اكرون أعاد ا لذت صل سَعيهم في ا وة الدنيا وهم 
ا °۴ 1€ »]١‏ فهؤلاء هم الأخسرون 
والعياذ بالله . ظ 

وتكوان الفتع د أيضا -من الشّهوات» بمعنى أذ الإنسان يعرف ائ هذا 
حراةٌء ولكن لأنَّ نفْسَه تدعوه إليه فلا يبالي» ٠‏ بل يفعل الحرام» ويعلم أن 
هذا واجت» لكنّ نفسّه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب» هذه فتنة 
شهوة» يعني فتنة إرادةء ومن ذلك أيضا -بل من أعظم ما يكون -فتنة شهوة 
الرّنا أو اللواط والعياذ بالله» وهذه من أضرٌ ما يكون على هذه الآمة» قال 


0 سه م 


النبينٌ عليه الصلاة والسلام: «ما َرَكْتُ بَعْدِي فثنةً أُضَرَ على الرَجَالٍ من 
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النساء»"'» وقال: «اتقوا التساءَء فإن أل فتنة بتي إِسْرَائِيلَ كات في 
E‏ ولديا الآن - وفي مجتمعنا ‏ من يدعو إلى هذه الرذيلة ‏ 
والعياذ بالله ‏ بأساليبَ ملتوية» يليّوُونَ فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكنّها وسيلة إلى ما يريدون؛ مِنْ تهنّكِ لسثر المرأةء وخروجها من 
بيتها لتُشارك الرجلّ في أعماله» ويحصلَ بذلكَ الشَّدُ والبلاء» ولكن نسأل 
الله أن يجعل كيدَهُم في نحورهم» وأن يسلط حكّامنا عليهم ؛ بإبعادهم عن 
کل ما يون سببًا للشب والفساد في هذه البلاد» ونسأل الله -سبحانه وتعالى - 
أن يوقَ لحكّامنا بطانة صالحة؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه. ‏ 

إِنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» وهي أعظم فتنة» وهناك أناس 
الان يحيكون كلَّ حياكة من أجلٍ ان هدرو كراية المرأة؛ من أجل أن 
يجعلوها كالصورة» كالدّمى» مجرد شهوة وزهرة يَتَمَنّمْ بها المسّاق 
والسٌّملاء ء من الناس» ينظرونَ إلى وجهها كلّ حين وكلّ ساعة والعياذ بالل ؛ 
ولكن - بحول الله أن دعاءً المسلمين سوف يحيط بهم؛ وسوف يكبتهم 
ويردّهم على أعقابهم خائبين » وسوف تكون المرأة السعودية_-بل المرأة في 
كل مكان من بلاد الإسلام_محترمة مَصُونة » حيثُ وضعها الله عر وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم(05093): 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساعء 
رقم( 1 )). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء» ‏ 
رقم(۲٤۲۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
D9‏ ڪڪ ڪڪ 





الم هة أنَ الرسول - عليه الصلاة والسلام - حلرنا من هذه الفتن التي 
فى كم الل الا يصبح الإنسان مؤمئًا ويمسي كافرًا» والعياذ 
ET‏ 
كافرًا. نسأل الله العافية . يبع دين بِعَرَضٍ من الدّنيا» ولا نظن أن 
العَرَضَ من الدنيا هو المّالء كل متاع الدنيا عَرَضٌ» سواءً مال» أو جاه» أو 
رئأاسة» اوا أو غير ذلك کل ما في الدنيا من متاع فإنّهِ عَرَضِء كما 
قال تعال : « تسرت عر الحَيَزز الد اق د ار مکار رة 4 
[النساء: ٠ ]۹ ٤‏ فما في الدنيا كله عرض 

فهو لاء الذين as‏ ا ا 
ويصبحون کثارا» كلهم يعون دينهم برضي من الدنا. ا 
به نبينا عليه الصلاة والسلام» حيتٌ قال : ا 
الأخير - فَلْيَسْتَعِد بالل من أَرْبع» يقول: اللهمً إني أعودٌ بك من عَذاب 
جهنم ومن عَذاب القبرء ومن فتنة المَخيا والمَمَاتِ› ومر د شرف المي 
الدجّال)”'' نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 





)01 أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 
رقم(0۸۸) . 





باب المبادرة إلى الخيرات 


۸ - القاني: عَنْ أبي سرُوَعَة ‏ بكسْر السَّيْنٍ المُهْمَلَةِ وفتجها ‏ عُقْبَةَ ابن 
الحارثٍ رَضِيّ الله عنه قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ اللي كله بالمَدِينّة الْعَصْرَء فَسَلَّمَ ُه 
َم شرا فتَخَطّى رِقَابَ الاس إلى بَعْضٍ حُجُر نسَائِهِء فَفرِعَ النّاسُ مِنْ 

ټه» فخَرَجَ عَلَيهِمء فرَاى أنّهُمْ قَدْتحجبوا منْ سُرْعته» قَالَ: «ذَّكَوْتُ شَئِنًا منْ 
تيْرِ عنْدَناه فكَرِهْت أنْ يَحْبِسَنِيء فَأمَرْتُ بقسْمَته» رواه البخاري. 

وفي رواية له: «كَدْتُ خَلَّفْتُ في الْبَيْتِ تِيْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ؛ فكَرِهْت أن أَبَيَتّه». 
«التّيْر» قطعٌ ذَهَب أو فضَةٍ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه؛ أنه صلَّى مع النبي بيا ذات يوم صلاةً العصر. فقام النبي ئه حين 
انصرف من صلاته مسرعا؛ ا رقاب الناس إلى بعض حجرات 
زوجاته» ثم خرج» فرأى الناس قد عجبوا من ذلك» فبيّن لهم النبي كلل 
ست هدا وتال : «ذكرْث شيا من تبر عِنْدَنَا؛. يعني مما تجب قسمته 
«فَكَرَهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِى فَأَمَرْتُ بقشمته» . 

ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير» وألا يتوانى الإنسان عن 
فعله». وذلك لأن الإنسان لا يدرى متى بفاجئه الموت؛ قيفوثه الخيرء 
والإنسان ينبغي أن يكود كيساء يعمل لما بعد الموت ولا بتهاون» وإذا 
كان الإشسان في أمور حثياه يكون مسرا وينتهز الرص» فإ الواجب 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم» رقم(651). 


ظ شرح رياض الصالحين 
ےہ اھ 





ع ا وري تارق وتعالى: 33 
وا و و DO EE‏ 0 
hy‏ 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله اة أسرع الناس مبادرة إلى 
الخير» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره 
محتاج إلى العمل؛ ولهذا لما حَدَّتْ فقال: 3 نه ان يذل الجَند أَحَدٌ 
بعَمَّله»» قالوا : وَلا أنت؟ قال: «ولاً آنا إلا أن يتَكَمَّدَنِيَ الله برخمته)”''. 
هذا هو النبئٌ عليه الصلاة والسلام . 1 
وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطي الرّقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسيّما إذا كان لحاجة» وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة 
ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم» بل لهم الانصراف» بخلافِ 
تخطَّي الّقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
سا اح ا و فقال 
له : «اجلسن فَقَدْآدَيَتَ)”'' . 
بو طاح و ا - كغيره الوبق 





(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(1557)؛ 
ومسلم› كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» رقم(١۱٠۲۸).‏ 

(۲) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(8١١١))‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس.. .۰ رقم(۱۳۹۹)» 
وابن حبان في صحيحه رقم(۷۲٥‏ - موارد). 


باب المبادرة إلى الخيرات 





يلخن النسيانة. وان رسي كما کے کیره وذ كان كله ت ما كان 
معلومًا عنده من قبل» فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلومًا 
عنده من قبل» كما قال الله له  :‏ قل ل أَفْوَلُ كم عندى رين آلو وله عل 
لْعَيْبَ ول فول لک إِنْ مَك [الأنعام : .]٠١‏ فَأَمَرَهُ الله أن يعلن للملا أنه ليس 


عنده خزائن الله ؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بمّلك صلوات الله وسلامه 


وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول ية في مهمّاتهم 
وملمّاتهم» ويدعونه» فإِنَّ هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام - لو كان حيًا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم 
مشركونء فإن الإنسانٌ لا يجوز أن يدعو غير الله عر وجل ؛ لا ملكا مقربّاء 
ولا نينا مرسلاًء وهو - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله فالنبي كَل لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علم من 
قبل» ويحتاج إلى الأكل والشَّرب واللباس والوقاية من الأعداء» وقد 
ظاهر - بين درعين في غزوة أحد يعني لبس درعين ‏ خوفا من السلاح . 
فهو كغيره من البشر» جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال الله له: ٭ فل إِتما أن مشر منک يوحت إل اسا لهك إل 
ود4 [الكيف: 61٠١‏ قتأمَلْ وضْفَه بأنه بشر مثلكم» لو لم يقل «يَتلك» 
اک .بعش إذااقال 8 نتيا اا عا يطريق الاس أنه يشير کال 
لکن قال ينلک لا أتميّرٌ عليكم بشيء إلا بالوحي» بو إل اسا لهم 
< إله# الآية. ظ 





شرح رياض الصالحين 
ف 20 


وفى هذا الحديث أيضًا دليلٌ على شدَّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسهء ولهذا قال: «فَكَرَهْت أن يَحْبِسَنِي). 
وإذا كان هذا فى الأمانة» فكذلك أيضا فى الدَّيْنَ ؛ يجب على الإنسان أن 
يبادر بقضاء ديه إذا كان حالاً» إلا أن يسمح له صاحبٌ الدَيْنِ فلا بأس أن 
يوخُر» أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه» حتى إِنَّ 
العلماء - رحمهم الله قالوا: إِنَّ فريضة الحج تسقط على من عليه الدَّين؛ 
حتى يؤدَّيَه؛ لآن الدّين أمرهُ عظيم » كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح ؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عليه دَيْردُ؟2 فإن 
قالوا : ل تقدّم وصلّى عليه وإن قالوا: : نعم 0 ا : هَل له وا ع؟» فان 
قالوا: : نعم » تقدّمَ وصلى» وإن قالوا: لاع تأخر ولم يصل . يترك الصلاة 
على الميت إذا كان عليه دَيُنٌّ. فَمَدَّم إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
ليصلي عليه» فخطا خطوات» ثم قال : «هَل عليه دَيْنَ؟) قالوا: م 
رسول الله : ثلاثة دنانیر ولیس لها وفاء. فتأخر وقال : صَلُوا عَلَى 
صاحبكم» فعرفٌ ذلك في وجوه القوم» تغيرث وجوههم» كيف لم يصل 
عليه النبينُ عليه الصلاة والسلام؟! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا ظ 
رسول الله » علي دینه › فتقدم النبي يا فصلى عليه . 

ومع الأسف؛ الآن تجد كثيرًا فين الاش عا الد وهو قاد ر على 


0010 آخر جه البخاري , كنات الحوالة. باب إن أحال دين المت على رجل جاز» 
رقم(۲۲۸۹). 


باب المبادرة إلى الخيرات ؤ 
CD‏ 
الوفاء» ولكنّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
5 ۶ م 5 25 
والسلام ‏ أنه قال: «مَطل الغْنٌ ظلم»"'' واعلم أن الدين ليس كما يفهمة 
الا هو الل اد سلعة شين اکر تمتها الان كل ها نبت ف 
الذْمَّة فهو دين حتى القرض - السلف ‏ حتى إيجار الست حتى أجرة 
السيارة» أي شيءٍ يثبّت في ذمّتك فهو دينٌ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
حالاً. 
وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب غلى 
الإنسان قسمثه ؛ ولهذا قال: «فَأَمَوْتُ بِقِسْمّتِه) فأمرّ عليه الصلاة والسلام 
- أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله ؛ 
كالحج مثا وأداء الزكاة. وحقوق الآدميين؛ كالبيع › والشراء» 
والرهن» وما أشبهها. ) : 
وخلاصة هذا الحديث: هو الميادرة لمن فعل الخيرات» وعدم 
التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عوكدت نفسك على التهاون اعتادت عليه 
وإذا عوكدتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادّت عليه . وأسأل الله تعالى 
أن يعينني وإياكم على ذكره. وشکره» وحسن عبادته . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(۲۲۸۷)› 
ومسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(1515١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سس 





9 - الثالث: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رَجُلُ لدبي بي يَوْمَ 
أحد: أَرَأنْتَ ِنْ فتلت فان أنا؟ قال: «في الجن فألقى د تَمَرَاتٍ كنَّ فيْ ده كُمَ 
قَائَلَ حَنَّى قِتِلَ. مُتَفْقَ عَليْه”'". 

الشوح 

قال المؤلف - رحمه الله cE‏ 
وعن أبيه» أ رجلا قال لني يكل يوم أحد يا رفول ا6 ارات إن قائلت 
حتى قتلٹ› قال : ١أنتَ‏ في الجَنة2 فألقى تمرات كانت معهء ثم تقدم 
فقاتل حتى قُتِلَ رضي الله عنه» ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم ‏ إلى الأعمال الصالحة» وأنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة . 

ونظيرُ هذا أن النبيّ ييه خطب الناس يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن» وأمرهنً بالصدقة» فجعلتٍ المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وتلقيه في ثوب بلال» يجمحه» حتى أعطاه النبي كَل" '. ولم 
يتأخرنَ- رضي الله عنهن ‏ بالصدقة» بل تصدقنّ حتى من حليهن . 

وفي حديث جابر من الفوائد: أنَّ مَنْ قتل في سبيل الله؛ فإنه في 
الجنة» ولكن مَن هو الذي يُقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المخازي» باب غزوة أحدء رقم(5057)» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید» رقم(1899). 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(۳۱٤۱)»‏ ومسلم. كتاب العيدين» باب جامع في صلاة العيدين › رقم(٤۸۸).‏ 





باب المبادرة إلى الخيرات 


الذي يقاتل لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعة ولا 
رياء» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حميّة؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة العربية مثلاً» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله لأنه حميّة . 

وكذلك أيضًا: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحمله شجاعته على 
القتال لأنه شجاع» والغالبُ أنَّ الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضًا إذا قل ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا : من قاتل مراءاة والعياذ بالله؛ ليْرى مكانه» وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفار» فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي ية سئل عن 
الرجل يقاتل حميّةء ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قال کون كَلِمَةُ الله هي العلا فهو فِيْ سبل الله" . 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 
الأمور؛ لآن هذا الرجل سأل النبئَ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا يُمَوْتُوْن الفرصة حتى يسألوا النبي ية ؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمًا وعملاٌ» فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه منَّة أخرى» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا شأنهم. 
فيسألون النبي كَل عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 
)١(‏ أخرجه 506 كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


ان 00 > كتاب الإمارة. باب من قاتل اه :كلمة الله هي العليا فهو 
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عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألونَ عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها تركوهاء ونبذوها وراء ظهورهم» وكأنهم لا يريدون من العلم 
إل مجرّد المعرفة النظرية» وهذا في الحقيقة خسران مبين؛ لان مَن ترك 
العمل بعد عليه به فإن الجاهل خير منه . 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالاً يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلام» ثم قتل أحدٌّ منهم ؛ هَل نشهد له بأنه شهيد؟ 
فالجواب : لا . لا نشهد بأنه شهيد؛ لأنَّ النبيى َة قال : مان ملو م يكلم 
في سیل اللو- 6 . بِمَنْ يُكُلم فيٰ سَبيْله E‏ 
َب دما اللون لون لقن والرَبْحُ ريح المشك» فقولة: «والله أغلم 
بم يك ۾ في سَبيْله) ا 00 


وده 


الات عند ال وخَطبَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم تقولون: فلانٌ شهيد وفلان شهيد»ء ولعله أن 
يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا : تقولوا هكذاء 
ولكنْ قولوا: مَنْ مات أو فيل في سبيل الله فهو شهيد» فلا تشهّدْ لشخص 
بعينه أنه شهيدٌ؛ إلا مَنْ شهد له النبييٌ اة فإنك تشهد له» أما مَنْ سوى هذا 
فقل كلامًا عامّاء قل : من قتل في سبيل الله فهو شهيد» وهذا نرجو أن یکول 
المي al‏ . والله الموفق 

و يت وا 


| ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم(141/5). 7 0 
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١‏ -الرّابع: عن أبى شريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جَاء رجل إلى النبى 





كه 2 TTT E‏ 2 يو i‏ 2 : 1 
::, فقال: با رسول الله. أى الصّدّقة أغظمُ أجرًا؟ قال: «آن تصَدّق و انت صحنم 

ا ل ار ل SS ol 0 N‏ 
شحبح تحشى القةر. وتامل الغدىء ولا تمهل حتى إذا بيلعت الحلقوم قلد..: 


لفلان كذا ولفلان كذا. وقذ کان لفلان» متفقٌ عليه"''. 


«الخلقوم»: مد رى النفس.. ۇ«المرىءُ»: محرّى الطْعَام والضزاب. 
الجر 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل 
الخيرات» وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها . فإنَّ هذا الر جل سأل النبي 
ية : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعهاء ولا في 
كميتهاء وإنما يريد ما هو الوقثٌ الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرهاء 
فقال له: «أن تَصَدّق ونت صحيحٌ شحيحا يعني صضحيح البدنِ شحيح 
النفس ؛ أن الإنسان إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل 
البقاءَء ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضاء فإنَّ الذّنيا ترخص عنده» ولا 
د ا 


قال: ا" صَدَقَ ونت صجيخ شَحِبِح. eT ENE‏ 
وفي رواية: ١‏ تخت العف وتال الت  (‏ ولكن الرواية الآولى أحسن. 
وقوله: ا اا يعي : أنك لكونك صحيحًا تمل البقاء وطول 


)0 أخرجه البخاري» كتاب الركاة. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح » رقم(۱۹٤۱)»‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن 6 الصدقة صدقة قت الشحيح ٠‏ 
عن ). 
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اا 'لأن الإنسان الصحية ا ر كان ت ريا 
الإنسانء بخلاف المريض؛ فإنه يتقار ب الموت. وقوله : «وتخشى الفقَرَ 
يعني : لطولٍ حياتك» فإنَّ الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما 
. عنده ينفد» فهذا أفضل ما يكون؛ أن تتصدّق في حال صحّتك وشحك . 
«ولاً تُمْهل» أي لا تترك الصدقةء «حَتَّى إِذَا بِكَعَّتِ الحأقُومء قلت : 
لفلانٍ كذا ولفلاَنِ كذا» يعني لا تمهل» وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك 
البرك ورا م ريجاك e‏ واه ااا عار ب اليا ED‏ 


لفلانٍ كذا» , e‏ ' يعني صدقة » («و ود ود 5. ن لفلآز) أي 
قد كان المال لغيرك» «لفلآن» : يعنى يعنى : للذي نرك .افإن اسان ادا مات 


انتقل ملکه» ولم يبق له شيء انه 

ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجلء كان ذلك أقل 
فضلاً مما لو تصدّق وهو صحيح شحيح [ 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يُعْتَبرُ 

مه إذا لم يُذهل» فإن أَذْمَلَ حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة 
بكلامه» لقوله : احَتَى إا بَلَعَتِ الحلقوم فلت : لان كذا ولان كذا وقذ قد 
کان لفلان» . ْ 

وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن» تصعد حتى 
تصل إلى أعلى البدن» ثم تَفْبَضٌ من هناك» ولهذا قال : ١حتَّى‏ إِذَا بَلَعَتِ 
الحلقوم»» وهذا كقوله تعالى : فلو إا بت الحلقوم 9 © واش ج 


باب المبادرة إلى الخيرات 
Dk‏ 





و و د ا 

لنظروت € [الواقعة: ٠۸۳‏ ٤۸]ء‏ فأوَّلٌ ما يموت من الإنسان أسقله» تخرج 
الروحٌ بأن تصعد في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملك 
الموت» نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة. والله الموفق . 


007 و 6 ب ا e‏ لو ا جر 7 ٠‏ ع 
قال: «فمّن بَأَخحْذَهُ بحَقه؟» فأحهِّمَ القؤدُ, فقال أنُودُحّانة رضي الله عنه: أنا 


م = 


ن 
مھ 


آَحْدْهُ بحقه, فَاخَذَهُ ففَلَقَ به مَاءَ المُشْرِكينَ. رواه مسلم 

اسم أبي دُحَانَة: سمّاك يِن خرشة. قؤْلَةُ: «أَحجّم القَوْمُ»: أي تَوَقَقُوا. 
وَ«فَقَ به»: أي شق «هَامَ الْمُشْرِكِينَ»: أ رُؤُوسَهُمْ. 

في هذا الحديث يقول أنس : إن الرسول بيا في غزوة أحد؛ وغزوة 
أحد إخدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله يكل بنفسه» وأحد جبل 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وكبّرائهم ؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي بيه فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول بيا فاستشار النبي بيه أصحابّه حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 


0010 


أمكنّ أن يرمُوهم بالثبل وهم متحَصّئون في البيوت» وأشار بعضهم؛ 


.)541١(مقر أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانة»‎ )١( 





CGD |‏ شرح رياض الصالحين 


ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم» فدخل النبي بيا بيته ولبس لامته» يعني لامَة الحرب» ثم خرج. 
وأمر بالخروج إليهم في أحد . 

فالتقّوا في أَحُدء وصففٌ النبي بي أصحابَه صما مرتبًا من أحسن ما 
يكون» وجعل الوّماة الذين يحسنون الرمي بالتّبل ‏ وهم خمسون رجلاً - 
على الجبل» وأمَّرَ عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» ابقوا في مكانكم » سواء كانت لنا أو علينا . 

فلما التقى الصفَّانَء انهزم المشركونً وولّوا الأدبار» وصار 
ا ا جحو ا فقال الوّماة الذين فى الجبل : انزلوا نأخذ 
الخنائم» ونجمعها. فذكرهم ميرم بقول النبي ڳلا لهم أن يبقوا فى في 
مكانهم » سواء كانت للمسلمين أو عليهم» ولكنهم -رضي الله عنهم ظُوا 
أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا المشركين ولوا ولم يبق إلا نفرٌ قليل» فلما 
رأ رساد فر :أن الل "فق خا من الرماة» كروا على الاين فن 
خلفهم» ثم اختلطوا بالمسلمين» فصار ما كان بِقَدَر العزيز الحكيم جل 
وعلاء واسدٌّشْهد من المسلمين سبعونٌ رجلاً» ومنهم حمزة بن عبد 
المطلب_رضي الله عنه_عدٌ رسول الله يا أَسَّدُ الله وأسد رسوله . 

فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة ؛ قالوا: أنّى هذاء كيف 
نيزم ومعنا روسل الل زا رسن ينه القن و معهم الخياطين وعم 
جنود الشياطين» فقال لله عر وجل لهم : «أوَ لا أصبتم مُصِيبَةٌ قد 


صَبَمُ ما ل ان هدا فل هو من عند أَنَفْيِكْمٌ * [آل عمران: 0ه أنتم 





السبب؛ لأنكم عَصَيْتَم» كما قال الله تعالى: # خی إِذَا شلد 
وَكَكرَعَحُمَ في الام ر وَعَصكِْكُم ن بد ما رکم ماش بو [آل عمران: 
57 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل؛ لجكم عظيمة ؛ ذكرها الله عر وجل في سورة آل 
عمران» وتكلم عليها الحافظ 0 القيم ‏ رحمه الله_كلامًا جيدًا لم أَرَ مثله 
في كتاب «زاد المعاد»؛ في بيان الجكم العظيمة من هذه الغزوة . 

المهوٌأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذ سيمًاء فقال 
لأصحابه : من اځ مني هذا السَّيّف؟) كلهم قال : نأخذهء رفعوا أيديهم 
وبسطوهاء يقولون: أنا أناء فقال : «قَمَنْ پأخذه بِحَقّه؟) » فأحجم القوم ؛ 
لأنهم لا يعلمون ما حقّه. يخشون أنَّ حقّهُ یکو كبيرًا جدًا لا يستطيعون 
القيام به» ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به » ولكن الله وف أَبادْجَانَة - 
رضي الله عنه ‏ فقال : آنا آخذه بحقه» فأخذه بحقه؛ وهو أن یضر ب به حتى 
ينكسرء أخذه بحقه ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل به» وفلق به هام المشركينَ 
رضي الله عنه . 

في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألا يتأخرء وأن 
يستعين بالله عر وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسنّ به الظرنً ؛ أعاته الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة» يستعظمها. 
فيتكص على عقبيه» ولكن يقال للإنسان: استعن بالله» توکل على الله 
وإذا استعنت بالله» وتوكلت عليه» ودخلت فيما يرضيه عر وجل ؛ فأبشر 
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بالخير» وأن الله _تعالى سيعينك ؛ كما قال الله تعالى  :‏ ومن بول على لله 
فهو حسبةء# [الطلاق : .]١‏ 

وفي هذا دليلٌ - أيضا - على حسن رعاية النبي كَل لأمته؛ لأنه لم 
يخصنّ بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية؛ ألا يُحابي أحدّاء وألا يتصرف 
تصرفا يُظنٌ أنه محاب فيه؛ لأنه إذا حابى أحدّاء أو تصرّف تصؤفا يُظَرنٌّ أنه 
حابى فيه» حصل من القوم فرقة» وهذا يؤثّر على الجماعة. أما لو امتاز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به . 
والله الموفق . ظ 


al و‎ 7 
0 CS 9 


5 السّادس: عن الزَّبَيْر ئْنِ عدِيٌ قَالَ: أَتَيْنَا آَنْسَ بّنَّ مَالكِ-رَضيّ الله عَنْهُ - 
فَشَكَوْنًا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجّاحِ. فقَالَ: «اصبرواء فإنّه لا ياي عليكم رَمَانُ إل 
وَالّذي بَعْدَه شو منه حَمَّى تَلَقَوْا رَبَكُمْ, سّمعثه منْ نُبِيَكُمْ كَل رواه الدخاري”''. 

الق ظ 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي ؛ أنهم أتوا إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادم رسول الله ياء وكان قد عمّرء وبقي 
إلى حوالى تسعين سنة من الهجرة النبوية. وكان قد أدرك وقته شيء من 


.)1/١58(مقر أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شرٌ منه»‎ )١( 
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الفتن» فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي ؛ أحد 
. الأمراء لخلفاء بني أمية» وكان معروقًا بالظّلم وسفك الدماء» وكان جبار) 
عنيدًا والعياذ بالله . 

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدمّها أو هدم شيئًا منهاء وكان قد اذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم أنس 
رضي الله عنه : اصبروا؛ أمرّهم بالصبر على جور وؤّلاة الأمور» وذلك لأن 
ر ال یور قن تعلطو على الاس یپ ظلم الا کا قال ھا 
# وكدلك نول بعص الطلِينَ بعس بعصا با كأنوأ سبو [الأنعام : 174]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم» أو في أبدانهم. 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عر وجلٌ» أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في 
حال الناس؛ تجذ أن البلاء أساسّه من الناس» هم الذين انحرفوا؛ فاط 
اله عليهم مَنْ سلْط من ولاة الأمورء و متو لسن کا نے کا 
تكونون يُولَى عليكم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية ‏ وأظنه عبد الملك بن مروان ‏ جمع 
وُجهاء الناس ؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية» جمع الجهاء 
وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر؟ 
قالوا: بلى نري ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وعمر؛ لنكونَ لكم كأبي بكر وعمرء يعني أن الناس على دين مُلوكهم» 
اا 0 ا راا ع ركوة سي أعينال الاس 
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وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال : 
لآن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الوكلاة . ظ 

ولهذا قال أنس: اصبرواء وهذا هو الواجب» الواجبٌ أن يصبرَ 
الإنسان» ولكلّ كرْبَةِ فؤجَة» لا تظنّ أن الأمور تأتي بكل سهولة؛ الشرٌ ربما 
يأتي بَغتة ويأتيى هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدَاء ولكن علينا أن 
لضو وان مع الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهورء نعالج الأمور 
بحكمة وصبر وتأن. ايها أل ءَامَنُوأ اروا وَصَاِرُوا ورايطوا وََقُوا 

لَه َّلك تلحو بے € [آل عمران: ۲۰۰]» إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه 
وهذه طرقه؛ أربعة أشياء: « اضيا وصابروا ورايطوا وتوا أله عك 
لحرت . 

ثم قال أنسنٌ بن مالك : فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشرٌ 
اح ارا ريل SS‏ تيار e‏ يعني أن الرسول ككل 
قال : «لا يَبَْ عَلى التّآس رَمَان إلا وما بعْده شر منه). شر منه في الدين» 
ودا ال لس شرا مطلمًا عامًا» بل قد يكون شرًا في , ا 
ويون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلما انفتحوا على 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ا AD‏ 


أكبذ همّه أن ينعَمَ هذا الجسد الذي ماله إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاء» وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
نا نا ا ا دآ مح الذيق رعون الل 
ويدرسون العلم ؛ بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى 
نعيم الدنيا. وكأنّ الإنسانَ لم يُخْلَق لأمر عظيم» والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلة فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ما معناه : ينبغي على الإنسان 
ان سا الال كما ا الحاز لا كرب وكما جل بيت 
الخلاء للغائط . 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبر 
همّك» اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همك هو 
الا 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون 
إلبهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال النني 486 : 
«والله ما الفقر ]+ حْشَئ عَليكم» يعني ما أخاف عليكم الفقر را روت 
«ولكني أَحْشّى أن بط لیم اليا كما یط عَلى مَنْ کان بلكُم. 
َتَنَافَسُومًا كما تَنَافَسُوْمَاء وتُهْلكَكُمْ كما أَهْلكَتْهُم) E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب رقو(؟١)‏ حديث رقم(5١501)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهدء باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم(١595).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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- عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلكٌ الناس اليوم» الذي أهلكٌ الناس 
اليوم التنافمنُ في الدنياء وكوثهم كأنّهم إِنّما خلقوا لها لا أنها خلقت 
لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عمًا خَلِقُوا لَه وهذا من الانتكاس نسأل الله 
العافية . 

وفي هلا الحديث وجوب الضمز على ولاة الأمور وان ظلموا 
وجارواء لأنك سوف تقف معهم موقمًا تكون أنت وإياهم على حد سواء ؛ 
عند مَك الملوك» سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك» لا تظن 
أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبٌ هباءً أبدَاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوفٌ تقفُ معهم بين يدي الله عر وجل ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنانٌ النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» تتعبد لله به» وإذا انتظرت الفرج من الله فقد 
OT Ty‏ الى و ر د 
قال النبنٌ 44 : «واعلم أن النصر مَعَ الصبر. وآن الفرّج مع الكرّب› وان مع 
a |‏ ظ 

وفي هذا التحذيرٌ من سوء الزمان› وان هان تخر ويتغير إلى ما 
هو أشر. وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -ذات يوم لأصحابه: «مَنْ 
َع منم فَسَيرَى الفا كيرا“ وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل 


.)٠١۷/١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم ٤10۷(‏ )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(57177)»وابن ماجة في 
المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقه(2)57 وأحمد في - 


اح 4 0 ل 


ا اننا تلان ققد انين ا فضي 
وسنين الوقت الحاضر . 
حدثني من أثق به؛ أنَّ هذا المسجد ‏ مسجد الجامع - كان لا يؤدَنُ 
الفجر إلآّ وقد تَمَّ الصف الأولء يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجّدونء أين المتهجدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
الأحوال: كنت تج الواحدّ منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
(كالطير تَفْدُو خمَاصًا وَتَوُوْحُ روح بطانًا»”"' إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
قلاا ا0د وعدن فر ر اف راه لزاه :فا كر الاس ي فن 
هذا الشيء. يعتمدون على من سوى الله» ومن تعلق شيئًا وکل إليه.. 
نعم في الآونة الأخيرة ‏ والحمد لله لا شك أن الله سبحانه وتعالى- 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسألَ الله تعالى أن يَزِيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى الله» فتجد بين سنواتنا هذه الآخيرة» والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمّاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكاد تجذ 
الشباب بالمسجدء أما الآن ‏ ولله الحمد ‏ فأكثر من في المسجد هم 
اا و ا يركو الانسان ا 
أن الشعب إذا صَلَحَ فسوف تضطةٌ وُلاة اموه الى الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد ‏ الذين من الله عليهم بالصلاح 


لصلاة 
ر 
و 


>= المنتد )١119/-1555/5(‏ وال الترمذي : حسن صحيح . 
010( أخر جه الترمذي . كتاب الزهد. باب في التوكل على الله رقم(2)751755 وابن ماجة› 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» رقم(75١5)»‏ وأحمد في المسند .)0127١/١(‏ 


egg rRNA‏ ومسي يي ع د س 





واستقاموا على الحق - أن يُصلحَ لهم الؤلاة» ونقول: اصبرواء فإن وُلاتكم 
سيصلحون رغمًا عنهم. فإذاصلحت الشعوب ؛ صلحت الولاة بالاضطرار. 
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 


f af af 
ين‎ 2 2 


۳ - السّابع: عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يي قال: 
«بَادِرُوا بِالأعْمَالٍ سَبْعَاء هَلْ تَنْتَطِرُوْنَ إلا ففرا مُنْسيّاء أؤ غنّ مُطْغيًاء أو مَرَضًا 
مُفْسِدَاء َو هَرَمَا مَفْنِدَاء أؤ مَوْنَا مُحْهرًاء أو الدّكَّالَ فشر د غائب يُنْتَظرء أو السّاقة 
فالساعَةُ أذْهَى وأَمَرْ. رواه الترمذي وقال: حديتٌ جس 7 

الشرح 

سبق لنا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -ذكر في أحاديث متعددة؛ ما 
يدل على أنه من الحزم أن تادر الاقنان بالاعيان الصالحة» وفي هذا 
الحيفة: افا النبي يِه إلى أشياء متعددة؛ ينبغي للإونسان أن يبادر 
بالأعمال حذرا منها. فقال : «بادرُوا بالأَغْمّالٍ ا ابض د ااا 
كلها محيطة بالإنسات؛ يخشى أن تصيبه» منها الفقر . قال : «هَل تَنتظرون 
إلا د فَقَرًا ما أ ا . الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: اة 
يغنيه الله - عر وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهل» والقصورء 


والمراكب» والجاه» وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه فى هذه 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم(77207)» وقال 





باب المبادرة إلى الخيرات 
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الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله» ويزيد ويتكبر» ويستنكف عن عبادة الله 
كما قال الله تعالى  :‏ كلآإنَ الس ی > آن رمه انتفق © دإ یك ای4 
[العلق: 5 -۸]ء يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلو؛ فإن مرجعك إلى 
الله . 

تحن ناهد أن الخد رو ا و یا ب اهار 
في حال فقره مُخْبتا إلى الله مُنيبًا إليه» مُنكسر النّفس» ليس عنده طغيان» 
فإذا أمده الله بالمال؛ استكبرَ ‏ والعياذ بالله ‏ وأطغاه غناه . 

أو بالعكس : «فقراً مُنْسيًا) الفق: قل ذات اليد بحيث لا یکون مع 
الإنسان مال» فالفقر يُنسي الإنسان مصالحَ كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب 
الرزق عن أشياءَ كثيرة تهمه» وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يُخشى على 
الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا من 
الله على العبد بغنّى لا يُطغيء وبفقر لا يُنسيء وكانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة › وأحواله قويمة؛ فهذه هي سعادة الدنيا . 

وليست سعادة الدنيا بكثرة المال؛ لأنه قد يُطغي؛ ولهذا تأمل قوله 
تعالى : « من ڪيل صللا من د ڪر أ أنقَ وهو مؤْونٌ ليت حيو يبه 
وَلَجْرِسَهُمْ أجرهم بحسن ما ڪاو يمون * [النحل: ۹۷]ء لم يقل : مَنْ 
عَمِلَ عملاً صالحًا من ذكر أو أنثى فلنوسَنَّ عليه المال ولْنْعْطِينَهُ المال 
الكثير» قال: اة سیو كِب 4 ) إما بكثرة المال أو بقلة المال» 
ويُذكر عن النبي بيه فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي : (إِنَ مِنْ عبادي 
مَنْ لَوْ أيه لأَفْسَدَهُ الفِتى» وَإِنَّ من عِبادي مَنْ لو أفقرئهُ لأفْسَدَهُ 


شرح رياض الصالحين 
کک 





الفقرْ'. وهذا هو الواقع» مِنَّ الناس مَنْ يكون الفقر خيرًا له» ومن 
ا يكون الغنى خيرًا له» ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ناین قي لطر رار ي 

الثالث : قال “أن موضا فنبية | المرف ا 
فالإنسان ما دام في صحة؛ تجده منشرح الصدرء واسع البال» مستأنسًاء 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسه» فتجده بمرضه تسد عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كلّ لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيححاء وأمسى ضعيمًا مريضًاء أو 
بالعكس؛ أمسى صحيحًا نشيطاء وأصبح مريضا ضعيفًا . فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ؛ حذرا من هذه الأمور. 

الراب أو هَرَمًا مُفندًا» الِهَرَمُ: يعني الكبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه ‏ كما قال الله عر وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكونٌ 
مثل الصّبيان» بل هو أرداً من الصبيان؛ لأن الصبي لم يكن قد عقّل» فلا 
يدري عن شيء» لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم رد إلى أرذل العمر 
فيكون هذا أشدّ عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين بُردّون إلى أرذل العمر_ من كبار 


)81١9 »۳۱۸/۸( أورده أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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السن ‏ يؤذون أهليهم أشدّ من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي يك من أن يرد إلى أرذل العمر”'* . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر ؛ لأن الإنسان إذا رد 
إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره» حتى إن أخص الناس به يتمنى أن 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان 
الحال. 

أما الخامس فالمَوْتُ المُجْهرٌ: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
E‏ قن يموت لأسنان بدون نداب قل يمرك على انرا قات ا 
وقد يموت على كرسيه عاملاً» وقد يموت في طريقه ماشيّاء وإذا مات 
الإنسان انقطع عمله» كما قال النبي عليه الصلاة ba‏ «إِذَا مَاتَ : 
e‏ نة : إلا من صَدَقَةٍ َة جَارية» او عِلم ينتفع به أو ولد 
صَالح يَدْعُو له» 9 ای اسن قبل ارت اتن الذي شولك رل 

السادس «أو لجال شو غائب نظ الدجال وول هد 
ا e‏ 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(۲۸۲۲)» ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل» رقم(٣٠۲۷).‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
رقم(771١).‏ 
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هذه أربعين يومًا؛ يومٌ كسنة» ويوم كشهر. ويومٌ كأسبوع؛ يعني كجمعة . 
وسائرٌ أيامه كالأيام المعتادة» لكن يعطيه الله عر وجل -من القدرات مالم 
عط غيره » حتى إنه يأمر السهاء فتمطرء ويأمر الأرضّ فتننت» ويأمر 
الأرض فتجدب» والسماء فتقحط : تمنع المطرء ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهة ؛ جنته نار» وناره جنة . | 

هذا الرجل أعور العين؛ كأن عينه عِنَبَةٌ طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف . فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن"''؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتا وهذا من آيات الله . 

هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 
فينزل من السماء فيقتله» كما جاء في بعض الأحاديث بباب لد في 
ش €0 عه ف 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنتة عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا - في كل صلاة ‏ نقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّها؛ 
لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . 

السابع: «أو السّاعة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقهم(71١/)»‏ ومسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(5917). 

)۲( وهي بلدة قريبة من بيت المقدس . 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(۲۹۳۷). 
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والساعة أدهى وأمر كما قال الله عر وجل : # بل أَلسَاعَةُ موعدهم وَأَلسَاءَةٌ أده 
وَأَمَدٌّ € [القمر: 45]. 

فهذه سبع حدر منها النبينٌ عليه الصلاة والسلام» وأمرَنًا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع » فبادر يا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط» وفي قوة» وفي قدرة» لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح» فبادر وعد نفسك» وأنت إذا 
عركدت نفسك العمل الصالحَ اعتادته» وسهل عليها وانقادت له» وإذاعودت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


9 سے کے 
سا وق ي 


5 - الثَامِنُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله ب قال مَوْمَ خْدْبَرَ: «لأعْطَيَنَّ هذه الرّايّة 


2 ا 0 2 2 5 E‏ ساسا تن ê‏ ر ص 0 000 5 ه رام 2# 
رَخُلاً حب الله وَرَسُولهء تفتح الله على نَدَيْهِ» قال عمنُ رَضي الله عنه: ما أحببت 

3 7 و 7 م 2 اعم ام 80 هايم 721 ا 7 ه )* ورك اا‎ ۰ >: oS 
الإمارّة إلا بؤمئلٍ فتساو رث لها رَحَاءَ أن أدعى لهاء فعا رسوؤل الله َة علي بن‎ 


أ طالب - وَضى اله عَنْهُ فأغطاة انََاهَا EEE‏ مَل يه سد انع د 
ا لي ش إباهاء وقال: «امش ولا تلتفت حتى يفنح 





ر 


اله عَلَيْكَ» فسارَ عَلئٌ شنئًاء ثُمّ وَقَفَ وَلمْ يَلتفث؛ فصَرَحٌ: يا رسول الله على 
مَاذَا أقاتل النّاسَ؟ قالَ: «قاتلهُمْ حى يَشْهّدوا أن لآ إله إلا الله وَأنْ مُحَمَدًا 
رسول اللهء فإذًا فعلوا ذلك فقن منعوا منك دِمَاءَهُمٌ وَآَمُوَالهُمُ إل بحة 2 


م اتر فير ىم 


وحسابهم عَلى الله». رواه مسلهة''. 





= أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 
٠‏ «فتَسَاوَْت» هُوَ بالسّين المُهْمَلّة: أي وَنَيْت مُتَطَلُعًا. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله لا قال يوم خيبر: «لأغطيرة هذه الرَايَةَ رجلا بحب الله 
وَرَسْوْلَه, وفي لفظ : «وَيْحبْهُ الله ورشوله» يوم خيبر: يعني يوم غزوة 
خيبر» وخيبرٌ حصو ومزارغٌ كانت لليهود؛ تبِعْدُ عن المدينة نحو مائة ميل 
نحو الشمال الغربي» فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في 
السير» وكان الذين يعملون فيها اليهود» فصَالَحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أن يبقوافيها مزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ في خلافته» أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأَعْطَيّنَ هَذِه الوَايةَ رَجُلاً يحب الله 
وَرَسُؤْله» الراية: هي ما يسمى عندنا العَلّم» يحمله القائد من أجل أن 
يهتديّ به الجيش وراءه» فقال: «لأعطين الوَايَةَ رجلا يحب الله ورشوله» 
وقوله: «رجلاً» نكرّة لا يُعْلَمُ من هو قال عمر بن الخطاب : فما تمنَّيتَ 
الإمارة إلا يومئذ» رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون. كل منهم 
يرجو أن يُعطاهاء فلما أصبحوا قال النبي ب : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


عنة .6 رقم(5٠55١).‏ 
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عمه» قالوا: يا رسول الله » إنه يشتكي عينيه› يعني عنده وَجع في عينيه 
فدعا به» فجاءً» فبصق في عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال» والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له : «امش ولا تتفت حتى يتح 
الله) . 

ففعل ‏ رضي الله عنه ‏ فلما مشى قليلاً وقف» ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي َكل قال له : لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته : يا رسول الله» على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات؛ لأن الرسول إا قالَ لا تلتفت ؛ قال : «قاتلهم حتى 
هدوا أن لا إلهَ إلا اله وان مُحَمَّدَا رول الله» ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة» 
ولو وُزِْنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض» هذه 
الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام» فهي بات ام 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله «فَإِذَا فَعَلُوا ذلك فَقَدُ نقذ نعو 
منك دمَاءَهُمْ وَمْوَالهُمْ إلا بحَقها وَحِسَابْهُمْ عَلى الله يعني إذا قالوا: نشهد 
أن لآ إله إلا الله.وآن محمدًا رسول الله فإنهم لا يُقاتلون: مَتَعُوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أئْ بحقّ لا إله إلا الله ؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لأن 
لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقولَهٌ الإنسان بلسانه» بل لها شروط ولها 
أمور” لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف: إِنَّ النبي بل قال : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله»؟ فقال: نعم» مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله : المفتاح 
يحتاج إلى أسئان» لو جت بمفتاح بدون أسنان ما قَتَحَ لك  .‏ 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إلاً بِحَقّهًا يشمل كلّ شيء 
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9 ڪڪ 


يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله ء فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
التعجوا روسل انلكو لكي أ بوكر اناهن الكلية لالع 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله » يقولون: لا إله إلا اللهء وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم» هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين ين إيمانّاء ويأتون 
للرسول ييه يقولون له: نشهد إنك لرسول الله الكلام موكد بثلاث 
موكَدَات (نشهد) و(إنَّ) و(اللام) في 8 مَتَبَدُ إِنَكَ لرسول الله 4 فقال رب 
العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور : 8 وَأَنَه بعلم إِنَكَ لرَسولم وأللّه مق 
إن الْمسفْقِنَ لكذوت » [المنافقون: »]١‏ أعطاهم شهادة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجلّ ‏ كذب هؤلاء في قولهم : نشهد 
إنك لرسول الله ؛ بثلاثة مؤكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصة 
دمه وماله ؛ لأن النبي بيا استثنى فقال : (إلأَ بِحَقّهَا) . ) 

لما منمّ الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي إل واستعد 
أبوبكر رضي الله عنه ‏ لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا : 
كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتلنَ 
من فرق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» وقد قال النبي يك : إلا 
بِحَقَهًا) فقاتلهُم -رضي الله عنه على ذلك» وانتصر ولله الحمد. 

تالحاضا 17ل لين كر هن ن 0ا0 اتب ذمه وغاله: 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكَفَّرونَء ولكن يُقَائَلونَء وتستباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 
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الإسلام» لكنها من حقوق الإسلام» قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً» 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس» لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم. يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلُوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح » لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؟ ليذعنوا 
لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا : إلا بِحَقَهًا). 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنَّ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل : إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر أنه سيفعل » يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله ؛ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسه» وأما الثاني : الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلا . 
فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة» قال تعالى  :‏ ولا نَشُوكَنَ لِسَأَىْءِ إن فاعل 
لِك عدا 2 إل انیا آم [الكهف: ٠۲۳‏ 5؟]ء فهناك فرق بين من يخبر 
عما في نفسه» وبين من يقول إنني سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك» ربما 
تموت قبل غد» وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف» وربما 
تبقى ويصرف الله هتك عنهء كما يقع كثيرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهار» ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ريك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على 
المسير» والبعرة تدلٌ على البعير. فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
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كدر ب ظ 


وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ ‏ الله أكبر - أعرابيٌ لا 
يعرف؛ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
يخلقُها ويدجّرها؟ بلى والله . 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فكيف هذا؟ يعزم الإنسان على شیء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب 
ظاهر» إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً. 
وهو الله عر وجل وصرف الهمَم ؛ حَيث يهم الإنسان بالشيء ‏ وربما 0 
به فعلاً ثم ينصرف . 

إذن نقول : إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول 
ا ا اغاق ا ا چ ا أن المع 10 
الل لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق. 


!۹ د 
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١ادباب‏ المجاهدة 


صر صر 77 رر ر ا ا ل 


قال الله تعالى: 8 وَالَدِينَ جهدوا فيا ليده يهم سبلتا ون اله لمم 
لْمَحْيِينَ4 [العتكبوت : 19]. وقال تعالى : # واعبذ ريك حى ييک اليقث » 
[الحجر: 494]. وقال تعالى: # © وَأذْكْرٍ اسم ر يك وسل إل يلا [المزمل: 8]: 
أي الْقَطعْ إِلَيْهِ. وقال تعالى: # هَمَن يَحَمَلُ مال درو حبرا رم # 


[الزلزلة : ۷]. وقال تعالى : # وما تقرموا 00 
رآ € [المزمل : °[ وقال تعالى : # وما من خير خير وت أله كوه 


ع عي الا ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باثُ المُجَاهَدَة) المجاهدة تعنى 
مجاهدة الإنسان نفسَهُ ومجاهدته غيرَة» فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها 
من 6 الأشياءء ولا تتم فعا عله الغير إلا بمجاهدة النفس ولا 
ومجاهدة النفس تكونٌ بأن يجاهد الإنسانٌ نفسّهُ على شيئين؛ على فعل 
الطاعات» وعلى ترك المعاصي ؛ لأنّ فِعلّ الطاعاتٍ ثقيلٌ على النفس إلا 
من خمّفة الله عليه وترك المعاصي كذلك ثقيلٌ على النفسٍ إلا من حَمّمَه 
الله عليه » فتحتاج النفسٌ إلى مجاهدة لا سيما مع قَلَة الرغبة في الخير» فان 
الإنسانَ يعاني من نفسه معاناة شديدة «الخملها علي فعل ر 

ومن أهمٌ ما يكون من هذا فجعا قله النفس على الإخلاص لله عر 
وجل في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرُهٌ عظيمٌ وشاقٌ جدَّاء حتى إن بعض 
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السلف يقول: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدتهًا على الإخلاص»» 
ولهذا كان جزاء المخلصين أنَّ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه حرمة 
الله على النار . 

نكر مض کون هااا إن هذ الام خد جام فالمجا هد غا 
الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأنَّ النفوسَ لها حظوظ ؛ 
ولأن الإنسان يحت أن يكون مرموقا عند الناس» ويحتٌ أن يكون محترمًا 
بين الناس» ويحتثٌ أن يقال: إِنَّ هذا رجلّ عابدء هذا رجل فيه كذا وكذا 
من خصال الخير» فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
ا انان . وقد قال النبي ية : ١مَنْ‏ سمّع سمّعَ الله به» وَمَنْ راءى 
راءى الله به)7١)‏ يعني أظهر أمرَهٌ للناس حتى يتكشف والعياذ بالله . 

كلك ا اناا سيد قن ااا الخال بقل 
الصوم» فإِنَّ الصوم من أشق ي الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوف 
من طعام وشراب ونكاح». فنتجده يكون شاقًا على الناس إلا من يسّره الله 
غلية وغ عن تجد بعض الان مغ إذا دخل رمضان كانما وضع على . 
ظهره جبل والعياذ بالله - لأنه يستثقل الصومً ويرى أنه شاق» حتى إن 
بعضهم ييجعل حط يومه النوم» وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه؛ كل 
) ابر 0 


)1( أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» ياب الرياء والسمعة› رقم(5599)) وسلم» جناب 
اعد باب من أشرك في في ب = الله > ١ (YAY e‏ 
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GD 
لك امن ا عار الى بحم إلى مجامد ماهد لاان‎ 


نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلْيّ في 
بیته › لكنْ يشقٌ عليه أن يصلى مع الجماعة في المساجد» فتجده مع نفسه 


ع 


في جهاد» يقول: أصبرء أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حتى. . سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقلّ صلاة الجماعة على 
الإنسان يدل على أنَّ في قلب الإنسان نفاقّاء والدليل على ذلك قول النبي 
ا : «أثقل الصَّلوات على المنافقين صَلاةٌ العشاءِ وصَلاةٌ الفجر» ولد 
يَعْلمُونَ ما فبهما لأَنَوهُما ولو كيه" را ا إلى ااه 

أا مجاهدة النفس على ترك المُحرّم؛ فما أكثر المحرّمات التي يشقَ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعضّ يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه؛ ولنضرب لهذا مُثلين. 

المّثل الأول: الان » فإنَّ كثيرًا من الناس ابتليَ بشرب الدخان» 
وأوّل ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 
ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من قال: إنه مكروه؛ ومنهم من ألحقه 
بالخمر حتى أوجبّ الحدّ على شاربه» ولكن بعد أن مضت الأيام تبيّن تبيّنا 
لا شك فيه أنه حرام ؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضو بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا تجدٌ بعض ٠‏ 
ظ )١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» بات فضل صلاة المشاء في جماعة› رقم(۷٥٦)»‏ 


وم » كتاب المساحد» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 





شرح رياض الصالحين 
ےھ 


المدخنين يموت وهو يكلمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات» وهذا يدل على أنه ضارء والشيء الضار 
محرّم على الإنسان؛ لآن الله يقول : « وك قتلوا اشک | إن آل اله کان بک 
َحِيمًا4 [النساء: ۲۹]ء ويشقٌ على بعض الْمُبِتَلِينَ بهذا الدخان أن يذعه» مع 
أنه لو عوكد نفسه على تركه شيئًا فشيئًاء وابتعد عن الذين يشربونه لسَهل 
عليه الأمرء وصار يكره شه رائحته» لكرٌ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وإيمان صادق. 

المثل الثاني : نما يف على كتير من الاس وف غل بيه اکر 

حان ا انڪ اللحية محرّم؛ لآن الرسول ية قال : «خالفوا 
المَجُوس . حَالفوا المُشركين» وَفَدُوا اللحى وأحفوا الشّوارب»» وكثير 
د لقان تنقلته لقي ا ركان الع E‏ 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ 
لأنَّ من مذهب أهل السّنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه» مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته» ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراضٌ» ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شافا عليه 
تعلى لاان أن افد لبه على عل ا ر اروغ ترك رای ج 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل -» وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


الا 5 فال الفطرة» رقم(130789). 


باب المجاهدة ! 
ڪڪ( ںں ست 





5 وَين جه دوا يتات دة ادر ناله لمم ألْمَحَسِنِينَ4 [العنكبوت: 19]. 
أمّا مجاهدة ار فإنها ت تنقسم إلى قسمين : قسم بالعلم والبيان» 
وقسم بالسلاح . 


ا وات بات رانا قير اللي چک الان ويس ن 
المسلمين؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكمّرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح ؛ لأنهم يتظاهرون Nk‏ معناء 
ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان» قال الله تعالى : يتأمها الت جلهد ر الڪقارَ 
ومون اظ عم وهم جَهَئَدٌ َيس الْمصِيرُ 4 [التوبة: 197]: فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح» وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان . 

ولهذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يعلم بأنَّ في أصحابه 
منافقين» ويعلمُهم بأعيانهم» ولكنّه لا يقتلهم» وا ستؤذن في قتلهم فقال : 
«لا يَتَحَدّث التَامن بأنّ مُحَمَدَا يقت أَصْحَابَهُ)”'. فكذلك الذين ينضوون 
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
والبيان. 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلَّموا العلم على 
ل لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت 
العلم» حيث يتعلمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن»› علمًا يقصد به 


a 01)‏ البخاري» كتاب E‏ بات قوله: a E‏ 
ا 





شرح رياض الصالحين 
ا ا 


الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط» ولكنّ العلم الحقيقيّ هو 
العلمُ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمَلكة للإنسان» حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألةٌ من المسائل إلا 
برب كبن يخربيها على الئل من الاب ا ا 0 
فلابدٌ من علم راسخ 

والناس البو في عصرنا محتاجون إلى هذا انوع من العام ؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامّها في بلينا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناس» وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
اوی وی اجرب إلى ببلادنا لسرا على عد ا يداك البح 
تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيبَ بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -. فلاب من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانِ بطلانِ ما هم عليه؛ بالآدلة المقنعة من كتاب الله 
وسنة رسوله يِه وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة الهدى من بعدهم . 

أنَا النوع الثاني من جهاد الغيرء فهو الجهاد بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرّحون بذلك؛ مثل اليهود 
والنصارى الذين يُسَمّونَ بالمسيحيين» والمسيح منهم بريء عليه الصلاة 
والسلام» المسبح لو أنه خوج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه» يقول الله عر 
وجل : # ولذ قال أله ره یی ای مر َأَنتَ فلت لاس ادون وای لبن ِن 





باب المجاهدة 
لمجح ‏ یں د 


ر ريط 
دون أله # [المائدة: 115]» فماذا كان جواب عيسى؟ : © قال سبحدتك ما 
يون أن أل َس لی ڪي إن كت لد قد لمع لماي وك أله 


سن سس سے اك ا ف 25 و سس رھ صم چ 2ر امسر ماس 
ماف فييك | َك أت عم ألو 6 ّت لج إلا ما ) ہی بد أن اعبدوا الله رف 
١‏ کک کک تال ر 3 7 سے ر 


ورد يكم ونت ایہم شد امامت فيو كتين كنت أت أل قيب علمهم وأنت عل 
م ل شیو سيد [المائدة: ١۱١۱ء .]۱١۷‏ 

فعيسى بن مریم قال لهم ما أمرهم الله به : اعبدوا الله ربي وربّكم. 
ولكنهم كانوا يعبدون عيسى» ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون: إن 
الله ثالث ثلاثة» إِذَنْ؛ كيف يَصِح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ 
منهم أمام الله عزَّ وجل . 

فاليهود والنصارى والمشركون من الْبَوذيينَ وغيرهم› ل 
كل هؤلاء أعداءٌ للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكونً 
كلمة الله هي العُلياء ولكن مع الأسف» فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذل» يقاتل بعضهم بعضا أكثر مما يقاتلون أعداءهم. 
هم فيما بينهم يتقاتلون أكثرَ ممًا يتقاتلون مع أعدائهم» ولهذا سط الأعداءً 
عليناء وصرنا كالكرة بأيديهم ؛ يتقاذفونها حيث يشاءون . 

فلهذا يجب على المسلمين أنْ ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يُعدَّوا العدة؛ 
لآن الله تعالى قال : #وَأَعِدُوأ لهم ما آسْتَطعثُم من فو ومن رَبَاٍ الل 
AC FE Gs‏ ا هم أله يعلمهہ € | 
[الأنفال: ]٠‏ وقال عر وجل : # فطلو أَلْز . ب 5 زم بالل ولا يالوم 


کے ںی سر رم و سس و بت ب و ع ۹ س بن سے 2 1 
الأ ولا رَسُونَ م ما ڪرم الله ورسو يبوب وب لحن ين ارت ارذ 





en‏ شرح رياض الصالحين 


ألحكتب حى يعطوأ الجرية عن يد وهم صروت [التوبة : ۲۹]. 

« يُعطوأ الجرَيَة 4 أي : يبذلون الجزية لنا # عن يلد * فيها قولان 
للها # عن يد © يعني عن قوة منا عليهاء أو # عن يد € يعني عن 
واحدة من أيديهم» بحيث يمدها هو بنفسه ‏ اليهوديٌ أو النصرانئٌ ‏ ولهذا 
قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلّمّها 
للمسؤولٍ من المسلمينَ. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العرَّة؟ تضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم. 
ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى 0 إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغ أيضاء الا ار ا 
لا. بل ياتي وهو صاغر. 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه 
عَصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟ . . أبدًا فالمسلمونَ أحسن الناس أخلاقاء لكنهم يريدون 
أن تكون كلمةٌ الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حمًا ظاهرًا 
وباطناء وعرفوا أن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

أا أن يذلُوا عن دين الله ثم يذلُوا أمام أعداء الله» ثم يصيروا أذنابا 
لأعداء الله ؛ فأين العزة إذن؟ . . لا يمكن أن تكون بهذا عزَّة أبذًا . 


م ر الاسم 


الإسلامٌ دين حق» دين علو قال الله عر وجل : ٭ كلا مُأ دعا إل 


باب المجاهدة 
ی لست 


ص 0 


السام وسم الْأَعلون واد م 7 [محمد: ٣٣]ء‏ أي شيء تن بعد؟ . . أنتم 
الأعلونَء والله معكم؛ كيف تدعون إلى السّلم؟ كيف تهنونَ؟ ولكن نظرًا 
ا نموا راغلی الیک من دت كان الاس ف عيزة 
لله قال فى کتابه  :‏ وقد كديا ف الرَبور مِنْ بد ال أت الارض برها 
عِبَادِى الصّتلحورح# [الأنبياء : ٠٠٠]ء‏ فهو يرى أنه صاحب الأرض . 

أما الآن فبالعكس - مع الأسف الشديد ‏ ولهذا نحن نحت أبناءنا 
gba N E‏ 
في مصلحتهم إطلاقًا» بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه» وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يُعزَّنا بدينه وأن يعزَّ دينه بناء وأن 
يجعلنا من دا الحق واتار وأن بھی للآمة الإسلامية قادة حير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 





وأما الأحاديث : 

فالأول: عن أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ الله 
تعالئ قالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فقَدْ ننُه بالڪزب. وما تَقَرَبَ الي عَيْدِي بشيءٍ 
َحَبّ إِلَيّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْهِء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِلَيّ بِالتُوافِلٍ حَنَّىْ أحبّة, 
فاا أحْبَبْتُه كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به, وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به, وَيَدَهُ التي 


ل 4 س 6 2 ت ت م أ 
o‏ 3 - م و چ مج - جب هه ب عع » عه چ # هشه vw?‏ ويه ه 
بيطش بهاء ورجله التي دمسي بهاء وإن سألني لأغطبية, ولدنِ اس تعادني 





شرح رياض الصالحين 


لأعِيدَنَةُ» رواه البخاري. 

«آذَنْتُهُ»: أعْلَمْتُهُ بائي مُحَارِبٌ لهُ. «اسْتَعَادّني» رُوي بالنون وبالباءٍ 

لخر 

نقلّ المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كيا 
أنه قال : «قالَ الله تعالئ: مَنْ عادى لي وَلِيّا فد آدَنْتهُ بالحب», المعاداة هي 
المباعدة» وهي ضذ المُوالاة» والوليٌ بيّنه الله عر وجل في قوله : ا 
إت وليك أله لا حَوَف لھ ولاهم روت € لد ءَامَنوأ وڪاو 
سقو 4 [يونس: 255 5]. هؤلاء هم أولياء الله 9 لذت ءَامَمُوا» أيْ 
حمَّقُوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به « وڪاو يسوب 4 
أي حمَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم أولياء اله . ۰ 

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوئ» كما يفعله بعض 
الدجّالِين الذين يموّهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
بالله» فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يُمَوّهون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموّه به على العامة وهو من 
أعداء الله» لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 
الناس لهء وإلى تقرُبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(؟100). 


باب المجاهدة 
کے( م 


۰ 0 ش و N ٠‏ ن ت ٠‏ ۳ ء۶ 
وعندنا وللّه الحمد - ضابط بيّنه الله عر وجل » وتعريف بين للآولياء 





۾ آل ءَامَنوأ وڪاو يَتَّفُوَ »* هؤلاء هم أولياء الله » فالذي يعادي 
أولياءَ الله يقول الله - عر وجل -: «فقَد دده بِالْحَوبِ»» يعني أعلنت عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عر وجل نسأل الله العافية, 
ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة . 

ثم قال سبحانه وتعالى: «وما تَقَوَبَ إليّ عَيْدي بشيءٍ أَحَبٌّ إليّ مما 
افترَضْتٌ عَلَيْه»» يعني أن الله يقول : ما: تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه؛ يعني أن الفرائض أحَبٌ إلى الله من النوافل» فالصلوات 
الخمسٌ مثلاً أحبٌ إلى الله من قيام الليل» وأحتٌ إلى الله من النوافل» 
وصيامٌ رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس» والأيام الست 
من كو لوتريا NNN a‏ 

ووجه ذلك أن الفراتض وكدها الله عزَّ وجل فألزم بها العباد» وهذا 
دليل على شدَّة محبته لها عر وجلٌّ» فلما كان يحبها حيّا شديدًا ألزمَ بها 
العباد» وأمًا النوافل فالإنسان خر؛ إن شاء تنقّلَ وزاد خيرّاء وإن شاء لم 
يتنقّلء لكنّ الفرائضّ أحتٌ إلى الله وأؤكد» والغريب أنَّ الشيطانَ يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشع ولا يتحركء ولا يذهبُ قلبه يميئًا ولا شمالاًء لكنْ إذا جاءتٍ 
القراش فلح كر ,.والوساوي” كر بو الهو اجن اة وها 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزيّن النافلة ؛ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عرَّ وجل من النوافل . 





شرح رياض الصالحين 
تت 


«وما يَرَالُ عبدي يتقرّبُ إليٍّ بالنوافلٍ حتئ أُحِبّه», اللّهم نسألك من 
فضلك . النوافل تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائضّ» فإذا أكثر الإنسان من 
النوافل مع قيامه بالفرائض» نالَ محبة الله فيحبه الله» وإذا أحبه فكما 
يقول الله عر وجل -: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُبِصِرُ بهء 
ويَدَهُ التي يَش بهاء ورِجْلَه التي يَمْشِي بها». يعني أنه يكون مُسَذْدَا له في 
هذه الأعضاءٍ الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضًا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحت الله النظرَ إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله» لأن الله يسدده» وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ؛ لأن 
الله يسدده» فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذا معنى قوله : «كنث سَمْعَة 
الذي يَسْمَعُ به, وبَصَرَهُ الذي يُبْصر به وَيَّدَهُ التي يبطش بهاء ورِجْلَهُ التي 
مشي بها». 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع» ونفْسَ البصرء ونفس اليد 
ونفس الرجل ‏ حاشا لله فهذا محال» فإِنَّ هذه أعضاء وأبعاضٌ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق» ولآن الله تعالى أثبت في هذا 
الحديث في قو له : «وإِنْ سآلني أعطيئّه, وَين استعادّني لأعيذَنة»» فأثبت 
سانا وسؤولا > وعائذا ومعكذا يه وهذا غر هذا ولك المع أنه 
يسدد الإنسانَ في سّمعه وبصره وبطشه ومَشيه . 

وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سألني 
أعطيته» دليل على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 





باب المجاهدة 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاه» فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيّد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائلَ سؤاله ما لم يسأل إثمًا أو 
قطيعة رحم» فإن سأل إثمًا فإنه لا يجاب» لكنّ الغالبَ أنَّ الول لا يسأل 
الإثم» لأن الولي هو المؤمنٌ التقينٌ. والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا 
قطيعة رحم . 

«ولَئنِ استعاذني لأعيذنّة»» يعني لئن اعتصم بي ب إليّ من شر كل 
دى شة لاعيذتة: فيحصل له بإعطائه ٠‏ مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه 
المطلوب» ويزول عنه المرهوب. 

وفي هذا الحديث عدّة فوائد: 

أولاً : إثبات الولاية لله ES‏ وولاية الله تعالى تنقسه اك 
قسمين : ولاية عامة. وهي السُّلَطةٌ على جميع العباد. والتصرف فيهم بما 
أراد.. كل إنسان؛ فإنَّ الذي يتولّى أمور وتدبيرّه وتصريفه هو الله عر 
وجل » ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى -: # حى إِذَا جاه أ ادم اموت وفتة 
5 سلتا وهم لا يرم 605 2 نا إل اه موللهج لْحنّ 4 [الأنعام: ١٦ء [٦۲‏ 
فهذه ولاية عامة تشمّل جميع الخلق» والولاية العامة تكون بغير سبب من 
الإنسان» يتولى الله الإنسان» شاء أم أبى » وبغير سیب منه. 

أما الوّلايةٌ الخاصّةٌ : مثل قوله تعالى : ٭ آله وَل الذرت اموا رجهم 
يْنَ لظلْمَاتٍ | الالو و ررك كو ارا اد نهم يت ا 
إل الظلمت 4 [البقرة: 701]» والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» 
فهو الذي يتعرّضٌ لولاية الله حتى يكون الله ولا لهء « آلزیے ءامنا 
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و ڪاوا يتقو [يونس: 1]. 

ومن فوائد هذا الحديث : 

فضيلة أولياء الله» وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم» بل 
یکون حربًا عليهم عزَّ وجل . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أن الأعمالَ الواجبة من صلاة» وصدقة» وصوم» وحج» وجهاد. 
وعلم» وغير ذلك ؛ أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال : «ما 
تقرّب الي عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ ممًا افترضت عليه». 

ومن فوائده.: 

إثباث المحبة لله عزَّ وجل -» وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها 
أكثرٌ من بعض» كما أنه يحب الأشخاصَ بعضهم أكثر من بعض» فالله عرّ 
وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوث محبته - سبحانه 
وتعالى - على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أنَّ الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «وما 
يَرَالُ عبدي يتَقَرَبُ إليٍّ بالنوافل حتى أحبّه...» إلخ . 

وة دلي أيضّا على أن من أراد أن تئ الله فاس سين عليه إذا سهله 
عليه» يقومٌ بالواجبات ويْكَثْرٌ من التطوع بالعبادات؛ فبذلك ينال محبة 
اللهء وينال ولاية الله . 
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ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاء الله عر وجلٌ» وإجابة دعوته لوليّهء لقوله: «إِنْ سالني 
أعطيتهء ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلف في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيننا على ذكره 


وشكره وحسْن عبادته . 





40 الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكلة: 
«نعْمَتَانٍ مَعْبُوْنّ فيهمًا كثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: الصّحّةُ وَالْفَراُ» رواه البخاري ٠‏ 
الشرح ظ 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
وَالْقُراع» يعني أن هذين الجنسّين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي مَغْلوبة فيهماء وهما الصحة والفراغء وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان 
صحيحًا کان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله» و كان قادرًا على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّن؛ منشرح الصدرء مُطْمئِنٌ القلب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤوِيهِ وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة 
رقم(۱۲٤1).‏ 
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فإذا كان الإنسان فارغا صحيحًا فإنه يه يغبن كثيرًا في هذاء لآن افو 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ» ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرّاء ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف الإنسان الغبنَ إذا 
ظ حضرةٌ أجله» وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
« سی إا جاء لحدھم الْمَوَتُ قال رب أتجعون لو EEE‏ 
[المؤمنون: 2.44 ٠ء‏ وقال عر وجل في سورة e‏ نل أن 
اادد الم فقول ر أ إِكَ أجل قريب فا مّدقت وأ کن من 
ألصَّدِلِحِينَ € [المنافقون: 1° قال الله عر وجل  :‏ ولن يورا له تسا إِذا جَاء 
جلها وا الله ور بماتعملون [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدى» لا ننتفع منهاء ولا 
ا الله e‏ ب 
الإنسان انعط و ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعتبَ يستعتتء ولكن لا 
محف ذلك 

ثم إِنَّ الإنسانَ قد لا تفوته هاتانٍ النُعمتانٍ: الصحة والفراغ بالموت. 
بل قد تفوته قبل أن يموت» قد يَمْرَضَ ويعجرٌ عن القيام بما أوجب الله 
عله قد يمرضن ويكرن فقن الصذر لا يتشرح ضصدرة ويتعب ».وقد 
يشل بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرٌ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عر وجل بقذر ما يستطيع» إن كان قارتًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن» 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عر وجل» وإذا كان لا يمكنه ؛ 
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يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونة وإحسان» فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصّ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ نِعَمَ الله تتفاوت» وأن بعضها أكثدُ من بعض» 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد : نعمة الإسلام» نعمة الإسلام التي 
أضل الله عنها كثيرًا من الناس» قال الله تعالى : # الوم ا ملت کک دینک 
وَأَمَسَثُ ع GS EKE‏ کک الوسکہ ديا [المائدة: ۳]ء فإذا وجد الإنسان 
أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبرُ النعم . 

ثم ثانيًا: نعمة العقل» فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عَشْلهِ لا يحسن 
التصرف. وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حمد الله على هذه النعمة؛ 
فإنها نعمة عظيمة . 

ثالقا: نعمة الأَمْن في الأوطانء فإنها من أكبر النعم» ونضرب لك 
مثلاً بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلادء 





حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد» ثم نضرب مثلاً في 
حرب الخليج التي مضت في العام الماضي؛ كيف كان الناس خائفين ! 
أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشّمْع خوفا من شيء متوهم أن يُرسّل 
عليهم » وصار الناس في قلت عظيم» ال اا عق ي 
الإسلام والعقل . 

رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا ‏ ولا سيّما في هذه البلاد ‏ رغد 
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العيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئةٌ من الأرزاق» ويْمَدّم من الأرزاق للواحدٍ ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو 
أكثرء هذه أيضا من النعم . فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه 
النعم العظيمة. N e O‏ لآن الله 
تعالى يقول: 8 وَإِد د ادت رک کين سڪ ر € تعكاة ردك ولوك رمم 


سه 


ن عذابى شد € [إبراهيم [V:‏ 


n2 و‎ a2 
2 2 2 


- الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبيّ به كان يَقَومُ من 
اللَيْلِ حَمَّى تَتَفَطّرَ قَدَمَاكُء فقُلْتُ لَهُ: لِمّ تصنع هذا يَا رَسُول اللهء وقَدْ غَقَرَ الله لكَ 
ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَّرَ! قَالَ: افلا أُحِبُ أَنْ أكُونَ عَبْدَا شكورًا؟» مُتَقَقَ 
عليه. هذا لفظ البخاري', ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن 


م ممه 


7 َة 60 
الشرح ظ 
ثم ذكرٌَ المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
في باب المجاهدة» وقفسية لكا" أن عو ما ال اها مجاه ال ان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي بالليل» رقم(٠١١١)»‏ ومسلم»ء كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(٠۲۸۲).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #لِحَفرَ لك أله ما تََدَّمَ من ديك وما 
كر ...24 رقو(485)» ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم(5819). 
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نفسه وحمله إِيَّاها على عبادة الله » والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه 
الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بي كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: «أفلا أحبٌ أَنْ أكون عبدًا شكُورًا»» فعائشة- رضي 
الله عنها ‏ من أعلم الناس بحال النبي بيا فيما يصنعه في السّر؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه_رضي الله عنهنّ- هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته ٠.‏ . 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي بي يسألونَهنَ عمًا كان 
يصنع في بيته» فكان ية يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا . وقد قال 
الله تعالى في سورة المزمل : 9# # إن ريك بعاد أنك نموم ادن ِن ثي لل وَيِضَهَمُ 
وينم وطايقة من أذ مع [المزمل: .]۲١‏ 

فكان يقومٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - أحيانًا أكثرٌ الليل» وأحيانًا نصفٌ 
الليل» وأحيانًا لت الليل ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ يعطي نفسه حقها 
من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه -» فكان 
يقوم أذنى من ثلثي الليل - يعني فوق النصف» ودون الثلثين - ونصفة 
وثلثه؛ حب کا لے عا اا والسلام -» وكان يقوم حتى تتورم 
قدماه وتتفطّرَ من طول القيام ؛ أي يتحجَّرٌ الدم فيها وتنشق . 

وقد قام معه شباب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولكنهم تعبوا. 
فان مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : صلَّيْتُ مع النبي بي ذات ليلةء فقام 
طويلاً حتى هَمَمْتٌ بأمر سوءِ» قالوا: بماذا هَمَمْتَ يا أبا عبدِالوخمن؟ 
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قال : هممث أن أقعد وأدعه”'» أي يجلس ؛ لعجزه عن أن يصبرَ كما صبر 
النبي بيا وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقرأ النبي 
بيا البقرة والنساءً وآلّ عمران» الجميع خمسة أجزاء وربْع تقريبئاء ويقول 
حذيفة : كلما أَنَتْ آي رحمة سأل» وكلما أتث آيةُ تسبيح سبح» وكلما أتت 
آية وَعيل تعوَذ ٠"‏ وهو معروف عليه الصلاة a EET‏ القراءة . 

خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوغيد والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ ا ا و 
وهكذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام -يقراً في الليل . 

وإذا أطالَ القراءة أطال الركوع والسجود أيضاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي انْنتا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل؟ فلنقل إنه كَل يقوم سَبْعَ 
ساعات تقريبًا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في اليل الطويل ٠‏ تصر 
ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام ؟ ومع هذا فقد صبّر نفسه» وجاهد 
تسه و قال أفلا حت أن أكون عدا شکور 


›»)١١١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»‎ 
رقم(۷۷۳).‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(۷۷۲). 





باب المجاهدة 
170 


وفي هذا دليل على أنَّ الشكر هو القيامٌ بطاعة الله» وأنَّ الإنسانَ كلما 
ازداد فى طاعة ربه ‏ عر وجل - فقد ازداد شكرًا لله عر وجل -. ولیس 
الشكن بان قول الأنسان تسات أشكة القع أحمن. انه قدا شه 
باللبسادء كن الخلا عنا علي ی و بكرن بالفدل اينوم 
لاان بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دليل على أن النبيّ ل قد عقر الله له ما تدم من ذنبه وما 
تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له وکل ما تأخر فقد غفر الله له 
وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب؛ لأنه 
مغفور ظ 

وقد يحص الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحة قاموا بها مثل 
أهل بدر . فأهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء منهم حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه » فإن النبي ية قال لعمر في قصة مشهورة : «أما عَلمْتَ 
ااال ا ا ی ل 

وإلا فإن حاطبًا -رضى الله عنه ‏ فعَل ذنبًا عظيمًاء وذلك أنَّ الرسول- 
عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزوٌ قريشا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» أرسل حاطب - رضي الله عنه ‏ رسالةً حَطيةً إلى 
أهل مكةء يخبرُهم أنَّ الرسول بيه قادمٌ عليهم » فأخبر النبيئٌ ب بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بنّ أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة 
فأذركوها في روضة خاخ ‏ روضة معروفة في طريق مكة ‏ فلما أدركوها 
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أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معكِ لأهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تخرجي الكتاب الذي معك» فإما أن تخرجيه 
وإما أن نفتّشَكِ حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتٍ 
الكتاب من خمهاء فإذا فيه خطاب”من حاطب - رضي الله عنه إلى أهل مكة 
يخبرهم »› فرجعوا به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستأذن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ وكان من أقوى الناس في دين الله النبي كك أن يقتل حاطبًاء 
قال: إن الرجل نافقٌ» كتب بأسرارنا إلى أعدائناء قال : «أمَا علمْت أن الله 
اطْلَمَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقذ غَفَرتُ لكُ2"00» وكان منهم - 
را وإلا فهذه جريمة كبيرة. 

ولهذا يجبُ على ولىٌ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبٌ إلى أعدائنا 
بأغبارقا أن يفعله.ولى كان مسلقاء أنه عات في الأرض فباذا فل 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليّ الأمر لعظم فساده» ولكن هذا 
TY‏ وهو أنه كان من آهل بدر» وهال بقل الرسوله علب 
الصلاة والسلام -: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال: «أما علمت أن الله اطلعَ 
على آهل بدر. . ٠.‏ . 
ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام - 
أنَّ الله قد غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأخَّره وهذا قد يقع - كما قلث- لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(5715)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدرء رقم(5595). 


باب المجاهدة 
OD‏ 


الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أنَّ من خصائص الرسول - 
عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
عليه : فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
نإل رويك شيعت ران اين خصائض اسول اا اد 
من ذنبه»» فهذا كثيرء لكن «ما تأخَرَ)ء هذا ليس إلا للرسول ئة فقط. 
وهو من خصائصهء وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك 
حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله 
«ما تأخّر» ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمدٍ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفي هذا دليلٌ أيضا على فضيلة قيام الليل» وطول القيام» وقد أثنى 
على مو تو موق اللان ورن فال رج و :تحاف وديم 
عن الماع € [السجدة: ١٠]ء‏ يعني تبتعد عن افرش » # يعون رهم حَووا# 
أي : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وَطمّعًا» أي : إذا نظروا إلى فضل الله 
7 أعينٍ جر يما اوا َحَمَلُونَ * [السجدة: 015 ۱۷]ء أسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم . 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
على لعب الورق» أو على أعراض الناس» أو ما أشبه ذلكء» ولكنهم 
يدعون الله» ويعبدونه ‏ عر وجل خوفا وطمعاء # ومسا ردقته 


لزت ےھ سرصم 
مي ڪي 


ع ع ع e E E AS‏ 5آ“ ھا 
فقون ار فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرو أعين جرا يمأ أ عون این هدا 
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الذي أحفي لهم ؟ جاء في الحديث القدس ما يبين ذلك حيث قال الله 
عر وجل -: «أَعْدَدْتُ لعباديّ الصالحينّ ما لا عير رأث ولا ادن سَمِعَتْء 
ولا حطر علئ قل بس جعلني الله وإياكجْ من ساكني هذه الجنان» إنه 
جواد كريم. 

9 الخامس: عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أَنّها قالث: دان رسول الله 
4&4 إذا دَخْلَ العشنٌ أَحْيًا اللَيْلَ وَأَيْقَظً أَهْلَهُ» وجَدَّء وشَدَّ المتُرّرَه متفقٌّ علبه”". 

والمراد: الْعَشْْرٌ الأوَاخِرُ من شهرٍ رمضان. «وَالْمِذْرَيُ: الإزان وَهُوَ كَنَايَة 
عن اعْتَِرَالٍ النْساءِء وَقيلَ: المُرانُ تَشْمِيرُهُ للعبّادة. يُقالٌ: شَدَدْتُ لهذا الآمْر 


سے بير . و ص 


منّرْرِي» أي: تَشْمَّرْتُء وتَفَرَعْتٌ لة. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أم المؤمنينَ عائشة بنتِ 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -» في حال رسول الله بيا في العشر 
الأواخخر من رمان( إذا فخلا العش شد الكورةه.وأحبالشلف ودف 
العبادة» وشمّر_ عليه الصلاة والسلام . 
وقد سبق في الحديث السابق آنه یا کان يقوم في الليل حتى تتفطر 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(٤۲٠۲)»‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
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قدماة» وأنه يقوم من الليل أكثرٌ من النصف. أو النصف» أو الثلث» أما في 
ليالي العشر من رمضان؛ فإنه كان يقوم الليل كلّه» آي يحي ليله كلّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالعبادة» لكن بالفطور بعد غروب الشمس» والعشاء» 
وصلاة العشاء» والأشياءٍ التي يرى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها قربى إلى 
الله عر وجل -» وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيّة بنت 
حم بن أَخطَبَ كانت تأتي إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ فيحدثُها بعد صلاة 
العشاء» ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ‏ في تلك الليالي» 
فإنه قربى إلى الله عر وجل ؛ إما صلاة» أو تَهَيُّوٌ لصلاة» أو غير ذلك . 

وفي هذا دليلٌ على أن الرسول بي كان يحي العشرّ الأواخر من 
رمضانّ كلّهاء ولكنه لا يُحْبي ليلةٌ سواها؛ أي أنه لم يمم ليله حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القَدْرِء وهي ليله 
تكونُ في العشر الأواخر من رمضانء ولا سيّما في السبع الأواخر منهء 
فهذه الليلةٌ يقدر الله سبحانه وتعالى -فيها ما يكون في تلك السنة» وهي 
كما قال الله تعالى : #حَير من الف شر 4 [القدر: 7]. فكان يخييها› اومن 
قام لیل القَذر إيمانًا واحْتِسَابا عَمَرَ الله ما تَقَدَم من ذنبه)'* . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - معنى قوله: «شدّ المرّرَه» فمنهم من 
قال : إنه كنايةٌ عن ترك النساء؛ لأنه يكون معتكفاء والمعتكف لا يُباح له 





)1( أخر جه البخاري› کتاتب الصوم› باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية. رقم 
(۱۹۰1()› ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم(۰٦۷).‏ 
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النساء» كما قال تعالى: ¥ ول شروش واس عَلكفُونَ فى الْمَدجِدٌ 4 
[البقرة: 1۸۷]ء ومنهم من قال : بل هو كناية عن الجد والتّشمير في العمل. 
وكلا الأمْرَينِ صحيحٌ» فإِنّ الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يأتي 
E‏ اخر ين ومهيان امكف ركان اا رف لجو 
ويجتهد» ويشمّر ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة . 
فالإنسان يجب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 


طاعة الله . 


٠‏ -السادس: عن أبي شُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله طَله: 
«المؤْمِنُ القوي خيْرٌ وأحبٌ إلى الله منَ المؤمنٍ الضّعيفٍ وفي كَل خِيْرٌ. احرص 
على ما يَنْفعُكَ وَاسْتَعِنْ با وَل تَعْجِرْ. وإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فلا تقل 3 
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وكَدَاه ولكِن قُلْ: قدر ابت وما شَاءً قعل فَإنّ كو نَفْتَهُ عَمَلَ 
الشَيْطَان». رواه مسله”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ية أنه قال : «المؤمنُ القوي خير وأَحَبٌ إلى الله مِنَّ المؤمن 
الضعنفمي ` 

المؤمنُ القويٌ: يعني في إيمانه» وليسَ المراد القوي في بدنه؛ لأنَّ قوة 
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00ح 


البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله 
فقوة البدن ليسث محمودة ولا مذمومة في ذاتهاء إن كان الإنسان استعمل 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة» وإن استعان بهذه 
ار ةغل معضية اتات ده 

لكن القوة في قوله بيا : «المؤمن القوي» تعني قوة الإيمان» لأن كلمة 
القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي؛ 
أي في رجولته» كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القويّ 
في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه » وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله» والضعيفُ الإيمان يكون إيمانه ضعيمًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وتر المحرمات فيقصر كثيرًا . 

وقرالة وكيره يعاق يخي :من الوقن ا تف براحت إلى ا 
المؤمن الضعيف» ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «وفي كَل خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير» للا يتوهم أحدٌّ من الناس أن المؤمنَ الضعيف لا خير فيه» بَلٍ 
المؤمنٌ الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر لا شك . 

بهذا الأساوي نققه الللؤغيرة ا يعر اليكل الإنبان 
كلامًا يُوهم معنّى لا يقصده» فيأتي بجملة تبيّن أنه يقصد المعنى المعين» 
ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى : لا مَسَيَوِى منک من انمق من قَبَلٍ 


Er‏ ا ce‏ سر عي اي ترج کی ب ا وس سس ار م و ر صر در برد ررس و 
الفتح وقكّل أَوْلَيِكَ أعظم دَرَحَةٌ مِنَ الذي أنفقوأ ِن بعد وَفمَلُواْ وكلا وعد الله 


ر 


لمي € [الحديد: »]٠١‏ لما كان قوله  :‏ اوك أعَظَم رة م لذ أنمَقُوأ من 
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e‏ : # وکل وَعَدَ 
ومن ذلك قوله تعالى : # وداود وَسَلَيَمنَ إذ ‏ مان في لحرت لذ نفدت 
فيو عَم الور وتا لمهم شهرت ا همها لمن 4 [الأنبياء: ٠۷۸‏ 
۹ لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص» قال تعالى : # وگلا ءات 
كرمأ 
ومن ذلك وا هال .لا ل مخترى ا ا 


€ عراس ص 
اښ 


دون فى سيل آي وهم انف تشيم فضل آنه مجهي يأمؤلوم اشيم 
ETS‏ 6ل وعد اد اسي € [النساء : : 96]» فهنا قال النبي وَل E‏ : «وفى 
كل خير» أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف› لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة (احرص 
على ما ينفعك) ر يعني اجتهد في تحصيله ومباشرته. ول 
ا O‏ وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإنسان» وفسم يضره» وقسم لا ينفع ولا يضر . 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي بيه هو الذي يحرص على ما 
ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي بي؛ إما جهلاً منكم وإما تهاوناء لكن المؤمن 
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العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي؛ لأن النبي ية قال : «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 
هسك . 

وفي قوله : «احرص على ما ينفعك» إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرى» فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لآن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التي دونها وزيادة» فتدخل في قوله «احرص على ما ينفعك». 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجةء وأنت لا 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًاء فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع . 
وكذلك أيضًا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما 
أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل » فقوله «على ما ينفعك» 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشد» فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف 
منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها . 


د شرح رياض الصالحين 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «واستعن باش»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلاً ذكيًا فإنه يتتبع 
المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد» ويحرص» وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عر وجلّ ويستعين به» فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلاً له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن باش» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير» وفي الحديث : «ليسأل أحدّكم ربّه 
حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»”'' يعني حتى 
ايء اسر يالاات اة عزوجل. حتى ولو أردت أن تتوضاً أو 
تصلي أو تذهب يميًا أو شمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عر 
وجل » وأنه لولاعون الله ما حصل لك هذا الشيء . 

ثم قال : «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول : 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى» منها مثلاً طالب العلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات»باب في الاستعاذةء رقم ”7٠:5(‏ )ءوابن حبان 
رقم(28151 وك ۵ _ إحسان)» وقال الترمذي : هذا حديث غریب . 


باب المجاهدة 
لمج کر( س 


الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له» ثم بعد أسبوع أو شهر 
يمل» وينتقل إلى كتاب آخر» هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
تغجّز». أي لا تترك العملّ؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر 
فيه » ولذا تجد هذا الرجل يَمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئًا؛ لأنه أحيانًا 
يقرأفى هذاء وأحيانًا فى هذاء وأحيانًا فى هذا . 

حتى في المسألة الجزئية ؛ تجدٌ بعض طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع 
مسألة من المسائل في كتاب» ثم يتصفح الكتاب؛ يبحت عن هذه 





المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألةٌ أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألةٌ ثانيةٌ» فيقفُ عندهاء ثم ثالثة» فيقف. ثم يضيع الأصلّ الذي فتح 
الكتاب من أجلهء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» تجد الإنسان يُطالعها ليأخذ مسألة» 
ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله . ْ 

كذلك أيضا في تراجم الصحابة» في الإصابة ‏ مثلاً - لابن حَجَرٍ - 
عه ليسي وك إل لض العام عا ون العا تود 
الكتاب من أجل أن يَصِلَ إلى ترجمته» فتعرض له ترجمة صحابيٌ آخرء 
فيقفٌ عندها ويقرؤهاء ثم يفتح الكتاب». يجدٌ صحابيًا آخر» ثم هكذا 
يضيع عليه الوقث ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياع للوقت . 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا عد و 





ولهذا كان من هذي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يبدأ بالأهم 
الذي تَحَدَكَ من أجلهء ولذلك لما دعا عتبان بن مالك الرسول ياء وقال 
ل اريك أن تا خضل فى بيش » لتد من المكان الى ,ضليت فيه 
مُصلى لي» فخرج النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه نف من أصحابه. 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانَ واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبان قد صْنع لهم 
طعامًا› ولكنّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبدأ بالطعام» بل قال : 
«أين المكان الذي تريد أن نصلى فيه؟» فأراً إيَاهّ» فصلى» ته جلسَ 
للطعام”''» فهذا دليل على أن الإنسانَ يبدأ بالأهمّ» وبالذي تحرك من 
أجله ؛ من أجل ألا يضيع عمله سُّدَى . 
فيه» بل استمرٌ؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر» ثم تركت ثم 
شرعت ثم تركت» ماتمً لك عمل . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «فإِنْ أصابكَ شيءٌ فلا تَقَلْ: لو أئي 
فعلتٌ لكان كذا وكذا»» يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد» وتستعين بالله. 
وتستهرّ» ثم يخرجٌ الأمر على خلاف ما تريد» فلا تقل : لو أني فعلث لكان 
كذاء لأن هذا أمر فوق إرادتك» أنت فعلت الذي تؤمرٌ به» ولكنّ الله عر 
وجل - غالبٌ على آمره» « وہ عَالِبُ عل أمْرو. ولک أ َر الَا ا 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتا يصلى . . . » رقم(٤١٤)».‏ 


ومسلمء كات المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة 8 التخلف عن الجماعة 
بعذر» رقم (۳۳م). 


باب المجاهدة س 


A سح‎ 





علوت € بوم 1١‏ ونضر تا مثالا لذلك» ذا سافر .جل يريد 
العمرة» ولكنه في أثناء الى سات لار ثم رجع فقال : لو أني 
أخذث السيارة الأخرى لكان أحسن» ولما حصل على التعطّل» نقول: لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلت الجهدّ» ولو كان الله عر وجل أراد أن تبلغ 
العمرة لِيسّرَ لك الأمرّء ولكنًّ الله لم يُرِدْ ذلك . 

فالإنسان إذا بذلَ ما يستطيعٌ مما أمر ببذله» وأخلفت الأمور؛ فحينئذ 
يفوض الأمرَ إلى الله؛ لأنه فعلَ ما يقدرٌ عليه» ولهذا قال: «إِنْ أصابكَ 
شيء»» يعني بعد بذل الجَهدٍ والاستعانة بالله ‏ عر وجل «فلا تقل لو أني 
فعلتٌ لكان كذا كذا) . 

وجزى الله عنا نبيّنا خيرَ الجزاء ؛ فقد بيّن لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال : «فإنَّ لَؤْ تَفتَحُ عَمَلَ الشيطان». أي تَمَتَح عليك الوساوس والأحزان 
والندم والهموم» حتى تقول: لو أني فعلت لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرُ انتهى» ولا يمكنْ أن يتغيرَ عمًّا وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المحتوظ فين أن ل السمو اكد والارقى جمبي الس و ن 
على هذا الوضع مهما عملت . 

ولهذا قال «ولكنْ قل: قَدَرٌ اش»» أي هذا قدرٌ الله» أي تقديرٌ الله 
وقضاؤه» وما شاء الله عر وجلّ ‏ فعله # إن ریک فال لما بريد € [هود: 
۷ لا أحد يمتح أن يفعل في ثلكة مايشاءء ماشاء قعل عر وجل 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى - لا يفعلٌ شيا إلا لحكمة ؛ 


+4 
و 
س ت 


حَفِيَتْ علينا أو ظهرث لناء والدليل على هذا قوله تعالى : # وَمَاتَّمَاءُونَ إلا 





شرح رياض الصالحين 


أن يله أ | ن أ كَانَ لیما حًا [الإنسان : : ]ء فين أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة والعلم» وكم من شيء كره الإنسان وقوعه» فصار في العاقبة 
ال كنا قال تغالى : وی أن تكشوأ عدبا وهو حي آَم 14 [البقرة : 
7ه ولقد جرت حوادثٌ كثيرة تدلٌ على هذه الآية» من ذلك : قبل عد 
سنواتٍ أقلعت طائرة من الرّياض» متجهة إلى جدَّة» وفيها ركاب كثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحد الركاب الذين سججلوا في هذه 
الطاك ة في قاعة الانتظارء فغلبته عيناة حتى نام » وأعلنَ عن إقلاع الطائرةء 
وذهب الركاب وركبّواء فإذا بالردل e‏ الاب د 
ندامة شديدة ؛ كيف فاتتّه الطائرة؟ ثم إِنَّ الله قدّرَ بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها. فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟! كرة أنه فاته الطائرة» ولكن 
كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلت الجهد» واستعنت بالله» وصار الأمذ على خلاف ما 
تريدٌ» لا تندم» ولا تقل : لو أني فعلث لكان كذاء إذا قلت هذا انفتحَ عليك 

من الوساوس والندم والأحزان ما يكدّرْ عليك الصفو» فقد انتهى الأمر 
وراح» وعليك أن تسلم الأمر للجبار عر وجل -» قل : قدر الله وما شاء 
فعل. 

وواللم» لو أننا سرنا على هَذَيِ هذا الحديث لاسترحنا كثيرّاء لكن 
تجدٌ الإنسان مّا؛ أولاً: لا يحرص على ما ينفعه» بل تمضي أوقاته ليلاً 
ونهارًا بدون فائدة» تضيع عليه سُدى . ثانيًا: إذا قَدَّرَ أنه اجتهد في أمر 
5-07 ثم فات الأمرُ ولم يكن على ما توقع. تجده يندم » ويقول: ليتني 





باب المجاهدة 
رحج 


ما فعلت كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيح» فأنت 
ما عليك» ثم بعد هذا فوّض الأمر لله -عزَّ وجل . 
فإذا قال قائل : كيف أَحْمَّجٌ بالقدر؟ كيف أقول : قدر الله وماشاءً فعلَ؟ 
والجواب أن نقول: نعم؛ هذا احتجاج بالقدر» ولك الاحتجاج 
بالقدر في موضعه لا باس به. ولهذا قال الله لنبيه ع : : يعم أو لك 


2 و 


من بَيلككٌ ل إله إل هو واعَرص عَن الشف ركن © ولو سا الد ما اسا 4 
[الأنعام: ١١٠٠ء‏ 17 ١٠]ء‏ فبيّن له أن شركهم بمشيئته› e‏ 


صت سے 


ايلاد ان pa‏ لأنّ الله قال : # سيقول اَلَذِنَ 





ر ہے رصہ ص سم > چ ص سر ماسم بر رصي ص ال وم 
وسو 0 17 


ا خا 
E‏ ابي طالب SO eo A‏ 
فوجدهما نائمَيْن»فقال لهما:١ما‏ منعكما أن تقوما؟» يعني تقوما 
تتهجدان» فقال ا يا رسول الله» إن أنفسنا بيد الله ؛ اء أن نقوم 
لقمناء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيه» 
ويقول : e‏ 0 


0010 أخر جه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي ييه على قيام الليل. حالم 
ومسلمء 4 كتات صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. 
رقم(1/0/ا). 





یں فرك راض ا 
العو ت ا 


ليس عليه حرجٌ» فهو لم يترك القيام وهو مستيقظء قال رسول الله كه : 
«رُفع القَلَم عَنْ ثلاثو" ولا يبعد أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام_أراد 
أن يختبرَ عليّ بن أبي طالب : ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك اَم 
لَمْ يكنْ. فاحتجاج علي بالقدر هنا حجةٌ» وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره ؛ 
هل النائمُ يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ . . لاء إِذَنْ هو حجة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسان أن يستمرَ على المعصية 
ا نقول مغلا : يا فلان» صل مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصلَّيتُ» فهذا ليس بصحيح . يُقال لآخر: أقلع عن حلق 
اللحية» يقول: لو هداني الله لأقلعت» وأقلع عن الدخان» يقول: لو 
هداني الله لأقلعث» فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمرً في 
اا ول 

لكن إن وقع الإنسان في خطأء وتاب إلى الله » وأناب إلى الله» وندم» 
وقال : إن هذا الشيء مقدَّرٌ على » ولكنْ أستغفرٌ الله » وأتوب إليه؛ نقول : 
هذا صحيح» إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


x al als 
ج‎ a الا ين موي يه‎ 


2” i 


(1) أخرجه أبوداودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم(١١٤٤)»‏ 
والنسائي» كتاب الطلاق»باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(۳۲٤۳)»‏ وابن 
- ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم(1١5 2.27١‏ وأحمد في 
المسند (5/ ١٠٠٠ء »)٠٤٤١١٠١١‏ والحاكم في المستدرك (09/5) وقال: صحيح على 

شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: الإرواء رقم(591). 


باب المجاهدة 


00د 


١‏ السابع: عنه أنَّ رسول الله ب قال: «حُجبّت النَّارُ بالشّهّوات, 


و ا A "2 E‏ )۱( 
وحجبت الجنة بالمكاره» متفق علده 1 





وفي رواية لمسلم: «حُفْتْ بَدلَ «حُحِبّتث» وهُوَ بمغناة, أي: بَيْنَهُ وبَيْنَها 

هذا الحجَابُ؛ فإذًَا فعَلة دَخَلَهًا. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله لي قال : ايت الناث بالشهوات»› وفي لفظ : 
١خحجبّت).‏ وحفت الجنة بالمكاره»» وفي لفظ: «حجبت الجنة 
بالمکاره»» يعني حيطت بهاء فالنارٌ قد أحيطث بالشّهوات». والجنة قد 
أحيطث بالمكاره. والشهواث: هي ما تميل إليه النفسٌ» من غير تعقّل» 
ولا تبصّرء ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمُروءة. ۰ 

فالزّنى - والعياذ بالله - شهوةٌ الفرجء تميلٌ إليها النفس كثيراء فإذا 
فل لاساد هذ الات فون سينا لسعرله انارت 

وكذلك شرب الخمرء تهواءٌ النفسنٌ وتميلٌ إليه» ولهذا جعل الشارحٌ 
لمعقوية زادعة بالجلدن» فإذاهتك الاتسان هذا الحيفات وقيو ت البقمر آذَاة 
لك ال اوداك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(۸۷٤1).‏ ومسلم» 
كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقهم(75877)» وفي رواية مسلم: «حقّت) بدل: 


(اححيث) . 


AN)‏ شرح رياض الصالحين 





کلت ج الال ي م رات الي و مره الانساة 
بدافع شهوة حبٌ جمع المال» فلرغبة أن يستوليّ على المالٍ الذي ترغيّه ِ 
نفسه» فإذا سرقٌ فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار ‏ والعياذ بالله . 

ومن ذلك الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة» هذا تهواه النضن: 
فيفعله الإنسان» فيهتكُ الحجاب الذي بينة وبين النار» فيدخل النار. 

الاستطالةٌ على الناس» والعلؤ عليهمء والثَّرقُمُ عليهم» كل إنسانٍ 
يحت هذاء وتهواه النفس» فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه 
وبين الثان »فيض :إلى الار و العياة باللة: 

ولكنْ» ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفسٌ الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال: ا وحُقّت الحنة بالمكارها أو خت ب«المكازرةة 
يعني أحيطث بما تكرهه النفوسُ؛ لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرّمات» فحينئذ يصل 
ا ۰ 

ولهذا تجد الإنسان يستثقلٌ الصلوات مثلاء ولا سيّما في أيام الشتاء 
وأيام البزدء ولا سيّما إذا كان في الإنسان نوم كثير» بعد تعب وجهد. 
فتجدٌ الصلاة ثقيلة عليه» ويكرَهُ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيء» ‏ 
ولكن إن هو كَسَّرَ هذا الحاجبَ» وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة . 

وكذلك الكفس ا ال تدعو غاا إلى أرقي :و الزن 
شهوة» وتحيٌّه النفسن الأمارة بالسوءء لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على 


باب المجاهدة 





تجنّب هذه الشهوة» فهذا كرهٌ له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 
الجنة حفّث بالمكاره . 

وأيضاء الجهاد في سبيل الله مكروةٌ إلى النفس « کيب عّتحكم 
لال وو کر کم وكسوم أن تكشوأ كينا َه جز آم وی أن تدبأ يا 
وهو شر لهم والله يواشم لا لمو [البقرة: 117], مكروة للنفس فإذا 
كسرَ الإنسانٌ هذا الحجاب» كان ذلك سببًا لدخول الجنة» واستمع إلى 
قول الله تعالى : 8 وا ڪس أ يوأ في سیل أله موا بل أيه عند ديهم 


لضم 


ص 
چ صر ا ن 2 


1 : سے و کے‎ AR َل کرو سے ج 1-4 س‎ 2 i سء ق‎ 0 9 al 
خلفهم آلا خوف علوم ولا هم یحزنوت ر 4# يسمبشرون بنعمتر من الله وفضل‎ 


سے 
2009 و ع و 7> 


وَأَنَ أللّه لا ضِيع أَجَرَ آلْمُؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 174 :]171١-‏ فإذا كسر الإنسان هذا 
المكروة وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمرٌ بالمعروف والنّهِيُ عن المنكرء شديد على النفوس. 
شاق عليهاء وكلّ إنسانٍ يتهاونٌ فيه» ویکرهه» يقول: ما علي بالناس؟ 
اي ب وأتعبهئ معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه» وأمر 
بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة . . وهل جرا 
كل الأشياء التي أمرَّ الله بها مكروهة للنفوس» لكنْ أكره نفسك عليها حتى 
تدخل الجنة . 

فاجتناب المحرماتٍ مكروة إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات» فهذا من 
أسباب دخول الجنة» فلو أنَّ رجلا شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّية» فيها 


شرح رياض الصالحين 
او ا ی الل لت r‏ 





يفعل الإنسان ما شاء» وأمامه من التسناء الجميلاات فتيات شابات» وهو 
شاب أعزب فلا شك أنه سيّعاني مَشْقة مَشْقَّةَ عظيمة في ترك الزن e‏ 
له» وأسبابه كثيرة» لكن إذا أكره نفسه على تركهاء صار هذا سببًا لدخول 
الجنة . 

واستمع إلى قول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام-: «سَبْعة يُظلّهُمُ لله في 
ظلّه بوم لااظلَ إلا ظلَهُ)”'2. أي يوم القيامة. خت تددو ال المفارة 
العظيمة 6 الى لخ رها الان رمسا وبا هات ال ن ها 
الشمسنٌ تدنو يوم القيامة» حتى تكون على روس الخلائق بمقدار ميلٍ» 
قال بعضٌ العلماء: الميلٌ: المكحلة» وميل المكحلة صغيدٌ أصغرُ من 
ا e‏ وأا كان الميل ٠‏ فالشمس قريبة من 
ل أذ يجعلني وإياكم من يظله ال 

يُظِلَّهُم الله : يعني بحُن لهم ما يظلّهمْ يوم لا ظلّ إلا له وليس في ذلك 
اليوم بناء» ولا شج زلا حال تظلن ول هناك إلا ونا العالمية» 
أسأل الله رب العالمين أن يظلّني وإياكم به» هذا الظلٌ يظل لله فيه من شاء 
من عباده» ومنهم هؤلاء اله الي ذكرهم الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في قوله : «سَبْعَةٌ يُظلَهُمُ الله في ظله ب يوم لا ظلّ إلا ظلَهُ: إمام' 


)١(‏ أ جه اللبخارىء كتات الأذان» باب من - نالحد قن الضناذة: 
جر : ي : باب من في 
رقم(١2)137‏ ومسلم»› کات الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(۱۰۳۱). 


باب المجاهدة 
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َال وشات شا في طاعَة الل وَرَجُلٌ قَلَبْهُ مُعَلَقّ بِالْمَساجِدِء ورَجُلانِ 
تحاباً في الله ؛ اشتككا على OTE‏ أمرأةٌ ذاث مَنَصِبٍ 
وَجَمالٍ). وهذا هو الشاهد» لرا ذات منصب ؛ کی ر 
دَنيئة» وذاث جمال» والجمال يدعو النفسَ إلى التطلع إلى المرأة. 
والاتصال بهاء «فقال : إني أخاف الله» ؛ وله يقل ماف شهرةة e‏ 
أناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال : إني أخاف الله . فالرجل شاب 
وفيه شهوة» وأسباب الزنى قائمة» والموانع معدومة» ولكن هناك مانع 
واحد وهو خوف الله عرَّ وجل -» فقال: إني أخاف الله. فكان هذا من 
الذين يظلّهم الله في ظلهء يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات» والجنة حجبت بالمكاره. 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله ؛ أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت بعد ما 
كنت تكرهها تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصليّ مع الجماعة» ويثقل عليه ذلك 
عندما يبدأ في فعله» لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرّة 
عينه» ولو تأمرهٌ أل يصلي لا يطيعك» فأنت عرد نفسك وأكرهها أول 
الأمرء وستلينٌ لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته . 
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۲ القَامِنُ: عَن أبي عَيْدِاتَ حُذَئْفة بن اليّمَان رضي الله عَنْهُمَاء قال: 


ل 


صَلَيْتُ مَعْ النّبيّ يله دات لَه فافقتح ˆ الْيَقَرَة فقُلُت بَرْكُعٌ عند المائة» كَمَّ 
مَضىَ؛ ؛ فَقُلْتُ يُصَلّي بها في رَكغةٍ, > فمَضَى؛ ؛ فقُلَتٌ يَرْكَعٌ بها > ثم افتَتَحَ النّسَاءَ؛ 
فَقَرَآَمَاء ثمَّ افتتّصَ آلَ عِمْرَانَ فقَرَاهاء يَقْرَأً مُتَرسّلاً إِذَا مَنَ بايَةٍ فيها تَسْبِيحٌ 
سَبّحَ» وَإِذَا مَنَ بِسُؤَالٍ سَألَء وَإِذَا مَنَ بِتَعَؤْذٍ نَعَوَدَ ثم رَكَعَ فجَعَلَ يَقُول: 
«سْيْحان ري العظيم» فكَانَ رکوغه نَحُوًا منْ قيَامِهِ ثم قال: «سّمعٌ الله لِمَنْ 
حمده» رَتَنَا لك الْحَمْده ثم قَامَ قِيَامًا قَرِيبًا مما رَكَعَ ثمَّ سَجَدَ فقَالَ: «سيْحَان 
رَبّيّ الأغلى» فكانّ سُحُوده قرِيبًا منْ قيّامه» رَوَاهُ مُسْلم'''. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى مع النبيّ ية ذات ليلة ‏ يعني في ليلة من الليالي» وكان 
النبيئٌ كيا أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمدة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي في الليل وحدة؛ لن 
صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان» لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلث يركمٌ عند المائة» فقراً السورة كاملة» فظن حذيفة أنه يركع بها؛ أي 


- 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(۷۷۲). ش 
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CD 


أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى بيه فقرأ سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفة يركع بهاء ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة» يقرأ مترسلاً غير مستعجل» إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سوال سأل» وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة» وبين الذكر» وبين الدعاءء 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسألٌ عند السؤال» ويتعوذ عند التعوذ» ويسبح 
عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل ا القيام 
روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكُرّاء والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام في هذا كله لم يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع ؛ إذا كان الإنسان يقرؤها بترسّل؛ 
ووا عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ويسبّح عند اية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام-يقوم حتى تتورم قدماهٌ وتتمطر . 

حتى إِنَّ ابنَ مسعود ‏ وهو شاب - لما صلى معه ليلةَ من الليالي» 
يقولٌ: أطال النبئٌ يله القيام حتى هممت بأمر سوء» قالوا: بم هممت» 
قال : هممث أن أجلسَّ وأدعَه» عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ركع بعد أن أتم السور الثلاث» 
فقال: سبحان ربيّ العظيم» وأطال الركوع نحوا من قيامه» ثم رفع من 
ركوعه» وأطال القيام بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 





شرح رياض الصالحين 
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البحيلة حتى كان قيامه تحوًا من ركوعه» ثم سجد َه فقال: سبحان ربي 
الأعلى. وأطال السجود» حتى كان سجو ده نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان _ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي› فيجعل الصلاة متناسبة ؛ 
إذا أطال القيام؛ أطال الركوع» والسجودء والقيام الذي بعد الركوع› 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا خمّفَ القراءة؛ خمّفَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكودً الصلاة متناسبة» وهذا فعلهُصلوات 
الله وسلامه عليه - فى الفرض وفى النفل أيضاء فكان ية يجعل صلاته 
ساس 


وفى هذا الحديث عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلّفٌ الحديث من أجلهاء أن النبي 
ية كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة ؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاءَ وجه الله ورضوانه» كما قال الله تعالى في 


صه 


ص o‏ سر 
رجا سے ےج کے 94 ر م 


وصف النبي يكل وصحبه بره کا سنا بشو ما ن آي رسوا 4 
[الفتح : ۲۹]. 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل» لكن هذا ليس دائمّاء 
إنما يُفعل أحيانًا في غير رمضان» أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم 
الناس في جماعة . 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 
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اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مر بآية وعيد يقف» يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النارء وإذا مرّ بآية تسبيح؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظّمه. هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكنه ليس بسّئَّةَء إن فعلة فإنه لا يهى 
عنه» وإن تركه فإنه لا يُؤمر به» بخلاف صلاة الليل» فإن الأفضل أن يفعل 
ذلك» أي يتعوذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ويُسبّحَ عند آية 
التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تقديم السور بعضها على بعض» فإن 
لين قد بر اا غل سور إل عورا الت اد سور آل 
عمران مقدّمة على سورة النساء» ولكن هذا والله أعلم ‏ كان قبل السنة 
الأخيرة» فإن السنة الأخيرة كان النبي بيه يقدَّمُ سورة آل عمران على سورة 
النساء؛ ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم -على هذا الترتيب» أي أن آل 
عمران قبل سورة النساء» وكان النبيئٌ-عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 
وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الرَّهْرَاوَيْن : البقرَة 
وآل عِمْران» فإِنَّهُمًا تأتيان يوم القيّامَةٍ كَأَنَهُمَا عَمَامََانِ أو غَيايتان أو فِرْقَانِ 
مِنْ طير صَوَافَ تُحاجان عن صاحبهما يوم القيامّة»”" فالمهم أن الترتيبَ 
في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
رقم( .)86١‏ 


| شرح رياض الصالحين 
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ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله اة كان يسبّح ويكرّر التسبيح ؛ 

لأن حذيفة قال: كان يقولٌ: سبحان ربي العظيم» وكان يطيل» ويقول : 

سبحان ربي الأعلى» وذكر أنه يطيل» ولم يذكر شيئًا آخرء فدل هذا على 
أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة» ولكن مع هذا 
كان النبيئٌ عليه الصلاة والسلام -يقول في ركوعه وفي سجوده» ويكثر من 
هذا القول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" وكان يقول 
ا اسبوح قدوس رب الملائكة والروح»”" فكل ما ورد عن النبي 346 
من ذكر ودعاء؛ فإنهُ يسن للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله ية ظاهرًا وباطاء وأن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم . 





۲۳ - التاسعٌ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَيتَ مَعَ النْبيّ 4يا 
لَيْلَةَ: فاطَالَ الْقيَامَ حَتَى هَمَمْتُ بِأمْرٍ سُؤْءٍ! قبل: وما هَمَمْتَ به؟ قالَ: هَمَمْتُ أنْ 
خلس وأدعه. متفقٌ علبه”". 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 


عنه - وكان ‏ رضى الله عنه ‏ أحد الذين يخدمون رسول الله علا صاحب 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)»ومسلمء‏ كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود»ء رقم(585). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص (59- .)7١‏ 


باب المجاهدة 





وسادته وسواكه_رضي الله عنه-» فصلَّى مع النبي يكل ذات ليلة» فقام النبييُ 
از فأطال القيامَ» وقد سبق من حديث عائشة : أنه كان َء يقوم حتى 
تتفطر قدماة20, أو حتى تتورم. تتفطر أحيانًا» وتتورم أحيانًا من طول 
القيام . ظ 

وصحّ من حديث حذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
ظوال الشُور؛ البقرة والتساءوالعهمران 2-02 

وكذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: عا ا فأطال 
انب بك القيامء فهم بأمر سُوءِ ؟ يعني بأمر ليس يسو المرء فعله» قالوا: بم 
ممت با أباعبدالرحمن؟ قال حممث أن اجلس ودغه يف أجلن 
وأدعة قائمًا؛ لأن ابنَ مسعود تعب وأعياء مع أنه شاب والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لم يتعب لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان شد الناس 
عبادة لله -عرَّ وجل -وأتقاهُمْ لله» ففي هذا دليلٌ على أنه من السّنة أن يقوم 
الإنسانُ في الليل» ويطيلَ القيامء وأنه إذا فعل ذلك فهو مَل برسول الله 
كه . 

ولكنء اعلمٌ أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السُّنةَ أن تطيل الركوع. 
والسجود» والجلوس بين السجدتين» والقيامٌ بعد الركوع» فإنَّ من سنة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يجعل صَلالّه متناسبة ؛ إذا أطال 
القيام أطالَ بقيةً الأركان» وإذا خمّفَ القيام خفف بقية الأركان» هذا هو 


.)18( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


شرح رياض الصالحين 
تح و ا سح ڪڪ 





ال 
4 4 3% 
٤‏ -العاشر: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ي قال: «يَتبَعٌ 
المَتّتَ قَلاَة: أهْلهُ وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ؛ فيَرْحِعُ اثئان» وَيَيْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعٌ أَفْلَهُ 
)1( 


الشرح 

ادامات ال تان و ال ورن فحن اهله يشريه إلى ال 
وها أب البهناة الد وها اخ اء وما اناه ول دول م ات 
أحبٌ الناس إليه» يدفنونكٌ» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرة على 
أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك» فأقرب الناس إليك» ومن أنت أحبٌ 
الناس إليهم؛ هم الذين يتولُونَ دفتّك؛ يتبعونك» ويشيّعونك . 

وُه ماله: أي عبيده وخدمه المماليك له وهذا يمل الرجل الغنيٌّ 
الذي له عبيد وخدمٌ مماليك» يتبعونه» ويتبعه عمله معه» فيرجع اثنانِ» 
ويدعونه وحدة» ولكن يبقى معه عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجع» ولا تبقى معك في قبرك» المال والبنونَ زينة الحياة الدنيا ترجع» 


وَمَالَهُ وَيَبْقَى عمل متفق علده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(5١56)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائق. باب الدنيا سجن المؤمن وجله الكافر» رقم(١195),‏ 





باب المجاهدة GD‏ 


من الذي يبقى؟ . . العمل فقط » فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف» وعليك أن تجتهدٌ حتى 
يكون عملكَ عملا صالحًا يؤنسّكٌ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والآهل والأولاد. ظ 

ومئاسية هذا الحديت للبات ظاهرة؛ لأ كثرة العمل بوجت مجاهدة 
النفس» فإنَّ الإنسان يجاهدٌُ نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد 
موته» نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولآنا وإياكم 


بعنايته ورعايته . إنه جواد كريم . 


65 - الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي 55ة: 
«الْجَنَّةُ أَقَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرّاكِ نَغْلِهء وَالنَّارٌ مذْلُ ذلكَ» رواه البخاري'. 

3 5 3 8 مړ اله اس 5 سه 50 که ې ډو ع مه 

هدا الحديث يىصمن ترغينًا وترهيما ؛ يمصمن ترغيبًا ىس الجملة 

os ٤ e : 

الأولى» وهي قوله َي : «الجنة أقربٌ إلى أحدكم من شراك نعله»؛ وشراك 

3 5 1 e 5 8 3 1 ه‎ 

النعل هو السَّيّْرٌ الذي يكون على ظهر القدم. وهو قريب من الإنسان جذاء 

0 4 نه ال e‏ 0 : 

ويُضرب به المثل في القرب» وذلك لانه قد يتكلم الإنسان بالكلمة 


)۱( خر جه البخاري»› کتاب الرقاق» باب الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء 
رقم(/558). 





شرح رياض الصالحين 
کے ت 


الواحدة من رضوان الله عر وجل - لا يظنٌ أنها تبلغ ما بلغث» فإذا هي 
توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإِنَّ الحديث أعدٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعات» واجتناب 
المحرّمات» من أسباب دخول الجنة» ور عرست اميم 
فأنت تجدٌ المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براح وطمأنينة 
وانشراح صدرء ومحبةٍ للصلاة» ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ويحجح 
كذلك» ويفعل الخير كذلك» فهو يسي عليه سهل قريبٌ منه» وتجده 
يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال: وهو يسيرٌ عليه . 

وأمّا ‏ والعياذ بالله من قد ضاق بالإسلام ذَرْعَاء وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلٌ الطاعات» ويستثقل اجتناب المحرّمات» ولا تصيرُ الجنة 
أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النار» وهي الجملة الثانية في الحديث» وهي التي فيها 
التحذيرٌء يقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «والناز مث ذلكَ»: أي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تعله» فإنَّ الإنسانَ ربّما يتكلم بالكلمة لا يُلقي 
لها بالآء وهي من سخط الله» فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو 
لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسانٌ غير مُبالٍ بهاء وغير 

مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم» نسأل الله العافية . ظ 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي ي في غزوة تبوك» 
حيث كانوا يتحدثونَ فيما بينهم» يقولون: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغبَ 
بطواء ولا أكذب ألسّئًاء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبي ييا 





باب المجاهدة 


وأصحابه ٠"‏ يعني أنهم واسعو البطونِ من كثرة الأكل» وليس لهم هم إلا 
الأكل. ولا أكذب ألسنًا؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبنّ عند 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدرٌ» ولا يثبتون بل يفرُون ويهربون. هكذا 
يقول المنافقون في الرسول ئة وأصحابه . 
وإذا تأملت وجدت أن هذا ينظبق على المنافقين تمامّاء لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشد الناس حرصا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألسنًاء والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا الوصف 
حقيقته في هؤلاء المنافقين . 1 
ومع ذلك يقول الله عر وجل : « وکین الهم ليقو إِنَّمَا حك 
وض ولعب »» يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 
ولعتٌ؛ فقال الله عر وجل : # كَل 4. يعني : : قل يا محمد # أ بألل وءَايكئِهء 
NNO SES E OE‏ كم 1 ل 
كيسكم رب طايه بان ت ڪانوا ري [التوبة : 56 1 فين 
الله - عر وجل - أنَّ هؤلاءِ كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله واياته 
ورسوله» ولهذا يجب على الإنسان أن ا طت وان محفط لسا ج 


لايزل فيهلك› نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحقٌ» والسلامة من الإثم . 


)١(‏ راجع خبرهم في: جامع البيان للطبري(50/ 5٠/8‏ 41): وتفهير القران العظيم لابن 
كثير (51/1*. »)٠۲‏ سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون. 





شرح رياض الصالحين 
کر کت 


5 الثاني عشر: عن أبي فراس رَبِيعَّة بن كغب الأسْلميّ حادم رسول 
لله ي ومِنْ أَهْلٍ الصّفَةِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت بيت مَعَ رَسُولٍ الل بلا 
فاته بِوَضُويْهِ وحَاجَته» فقَالَ: «سَلنِي», فقُلْت: أَسْألَكَ مُرَافْقَتَكَ في الجَنّةِ. 
فقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قال: «فأَعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَُجُودِ» 
رواه مسلم”'". 

الشرح 

قال المؤلف_ رحمه الله تعالى -فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلميّ ‏ 
رضي الله عنه ‏ وكان خادمًا لرسول الله كيه ومن أهل الصفة . والذين 
یخدمون النبيّ ية من الأحرار عدد منهم ربيعة بن كعب» يد ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسول الله لاء وكان من أهل الصف ؛ وأهل 
الصّمَّةِ رجالٌ مهاجرونٌ؛ هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطنهم 
النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في صَمَّةٍ في المسجد النبوي» وكانوا أحيانًا 
يبلغونَ الثمانينَ» وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يأتوتهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم. ٠‏ 

فكان ربيعة بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ يخدمٌ النبيّ ياء وكان يأتيه 
بوضوئه وحاجته. الوضوءٌ بالفتح : العام اللاي توما رل 
بالضم : فعل الوضوء»ء وأما الحاجة فلم وا و المراد: كل سه 
يحتاجه النبي - عليه الصلاة والسلام-يأتي به إليه . 


N+ 


طا 


ع 


)2230 أخر جه مسلمء کتات الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه رقم(589). 


باب المجاهدة 





959 د 


فقال له ذات يوم : ال يعني : اسأل» من أجل أن يكافئه النبئّ ‏ 
عليه الصلاة والسلام على خدمته إِياه؛ لآن النبي اة أكرمٌ الخلق» وكان 
يقول: ١مَنْ‏ صَنَمَ إلیکم مَعْرُوفًا فکافئو' فأراد أن يكافتُ فقال له: 
اسلني» يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوق الإنسان أنَّ هذا الرجلّ سيسأل 
مالا ولكنّ هته كانت عاليةً ؛ قال : أسألك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنت مرافقًا لك في الدنياء أسألك مرافقتك في الجنة» قال : 
«أَوَ غَيرَ ذلك؟» يعني أو تسألٌ غير ذلك مما يمكنٌ أن أقوم به؟ قال: هو 
ذاكّء يعنى : لا أسألكٌ إلا ذاك» قال النبى يك : «فأعئي على نفسك بكثرة 
الشجود؛ . ۰ 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول ية قال : «أعني على نفيك بكثرة 
السجود' , وكثرة السجود تستأزمٌ كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزم كثرة 
القيام؛ لأنَّ كلَّ صلاة في كل ركعة منها ركوعٌ وسجودان» فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامُ» وذكرٌ السجود دون غيره؛ لأنَّ السجود أفضل هيئةٍ 
للمصلي» فإِنّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وإن كان المصلي 
قريبًا من الله ؛ قائمًا کان» أو راكعاء أو ساجدّاء أو قاعدّاء لكن أقرب ما 
يكونٌ من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضل السجود» واختلف أهل العلم هل الأفضل 





)۱( خر جه آبوداود» کات الزكاة» باب عطية من سال بالله» رقم(71/7١)»‏ والنسائي› 
کتاب الزكاة» باب من سأل بالله عر وجلّ. رقم (۲0۷). 





00 شرح رياض الصالحين 
9ھ 


إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضل إطالة 
القيام» ومنهم من قال: الأفضلٌ إطالة الركوع والسجودء والصحيح أنَّ 
الأفضلَ أن تكون الصلاة متناسبةًء وإلا فإن القيام بلا شك أطولٌ من 
الركوع والسجود في حََدٌَ ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع 
والسجود» وإذا قصرّ القيام أن يقصر الركوع والسجود . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى 
من ذلك أوقات النهي» وأوقات النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس مقدار رُمح» وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول› ومن 
صلاة العصر إلى الروت فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن 
يصليّ فيها صلاة تطوع» إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيّةٍ المسجد» وَسُنٍَ 
الوأضوء» وما أشبه ذلك . ظ 

وفي الحديث دليلٌ على جواز استخدام الرجل الحُرء وأن ذلك لا يعد 
من المسألة المذمومة» فلو أنك قلت لشخص من الناس ممَّنّْ يقومون 
بخدمتك : أعطني كذاء أعطني كذاء فلا بأس» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماءًء صب لي فنجانٌ قهوة» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس» 
لأن هذا لا يُعدُ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتِ 
الاد نفل 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الرسول ية لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنةء 
ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيهُ مطلوبه» ولكنه قال له: «فأعتّي على 
نفك بكثرَة السُجُود» فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


يك فإنه حرييٌ بأن يكون مرافقًا للرسول بيا في الجنة . والله الموفق . 


3 2 3 





۷ - الثالث عشر: عن أبي عبد الله ويُقال: أَبُو عَيْدٍ الرّحْمنٍ ‏ تُوبَانَ 
مَوْنَى رسول الل َي قال: سَمِعْتٌ رسول الله کي يقول: «عَلَيْكَ بكذرَة المسحجُوبِ 
فنك لَنْ تَسْجُدَ لِلّهِ سَجْدَةٌ إلا رَفْعَكَ اة بها دَرَجَة, وَحَطَّ عَنْكَ بها خطيمّة» رواه 
مسله'”''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله 
كلل أنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «عَلَّيكَ بِكَثْرةٍ المسّجُودِ», عليك : 
يعني الرَّمْ كثرة السجود» «فإنكَ لنْ تسد له سجدة إلا رفعك الله بها دَرَجة: 
وحَط عنكَ بها خطيئة»؛ وهذا كالحديث السابق» حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمىّ» أنه قال للنبي كَل : أسألك مرافقتك في الجنةء قال : «فاعِني 
على نَفْسِكَ بكثرة السجودب». ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من 
السجود» وقد سبق لنا أنَّ كثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع» وكثرة القيام 
والقُعود؛ لأن كل ركعة فيها سجودانء وفيها ركوعٌ واحدٌء ولا يمكن أن 
تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجداتٍ أو أربعًاء إِذَنْ كثرة السجود 
تستلزمٌ كثرة الركوع والقيام والقعود . 

ثم بين النبيئٌ بيا : ماذا يحصلٌ للإنسانِ من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


)010 أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(588). 





| شرح رياض الصالحين 
ات 


أنه يحصل له فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى : أن الله يَرفعه بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملك الصالح؛ يرفعك الله به درجة. 

و سط ل وها اختطيدة را ان ينغضل اله لکل 
بزوال ما يكرةُ» وحصول ما يُحبٌ» فرفع الدرجاتِ مما يحبه الإنسانٌ: 
والخطايا مما يكره الإنسانٌ» فإذا رفع له درجةً وحطً عنه بها خطيئةٌ؛ فقد 
حصل على مطلوبه» ونجا من مرهوبه . 


!> کے . 
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۸ -الرابع عشر: عن أبي صَفوان عبدالله بن يُسْرٍ الأسُْلميّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله : «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طالّ عُمِرُهُ وَحَسُنَ عَمَلّةُ» رواه 
الترمذي”'. وقال: حديث حسن. 

«بُسْر»: بضمٌ الباء. وبالسين المُهْمَلة. 

الشرح 

أما حديث عبدالله بن بُسْرء قول النبي بيا : «خينُ الناس من طالَ عُمِرْهُ 
وحَسّنَ عملّه». لأن الإنسان كلّما طال عمرهٌ في طاعة الله زاد قُربًا إلى الله 
وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كلَّ عمل يعمله فيما زاد فيه عمرهٌ فهو يقربه إلى 
ربه-عرٌ وجل فخير الناس من وُفقَ لهذين الأمرين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب منه» رقم(٠۲۳۳).‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


باب المجاهدة ! 
ححخححج7 0 سر .)سد 


أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصف؛ لآن الأعمار 
بيد الله عر وجل -» وأما حسن العمل ؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنّ 
غملهة لأف الله فال خا لعفاف واد ل اله وارسل الرسل و 
المحبَّة وأقام الحبّةء فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملاً صالحًاء على 
أنَّ الإنسان إذا عمل عملا صالحًا؛ فإن النبي اة أخبر أن بعض الأعمالٍ 
الصالحة سببٌ لطُولٍ العمرء وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقهء ويُنْسَا لَهُ في أَتْرِهِ فلَيَصِلْ 
رجِمَة»"'» وصلة الرحم من أسباب طول العمرء فإذا كان خيرٌ الناس من 
طال عمرهٌ وحسنّ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 





ممَّنْ طال عمره وحسن عمله» من أجل أن يكون من خير الناس . 
وفى هذا دليلٌ على أنَّ مجردَ طول العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
اح فاه لاله اخبانا كرون طاول العم ال سان وض عليدة كما 


ب 2 ےھ ر یہ ا سس 7 لؤسم 0 ج72 > چ مره ت چ فور ينع 
قال الله تبارك وتعالى : # ولا سن الذي کقروا أا می م حي تفم تما 


ےت وسم E‏ 


ا ا لبردادواً E‏ ف ا مهن ¢ [آل عمران: ۱۷۸]» فهو لاء الكفار 
يُمْلي الله لهم أي يُمِذَّهُمْ بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات»› 
لا لخير لهم. ولكنه شه - والعياذ بالله - لأنهم سوف يزدادون بذلك 
ائما. 


)۱( خر جه البخاري› کات البيوع› باب من أحب البسط ف الرزق» رقم(/51١5),‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/ا590). 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 





ومن نَّمّ كه بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاءء قال: لا 
تقّل: أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قُل: أطال الله بقاءكَ على طاعته؛ لأن 
طول البقاءِ قد يكونُ شرا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال 
عمذه وشن عمله» وَحَسْدَتْ عاتمثه وعاقبثه» إنه جواد كريم : ظ 


ر سر ا 


۹ --الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: غاب عَمّي 


أوّلِ قتَالٍ قَائَلتَ المُسْرِكِينَ. لَيْنِ الله شهني قتَالَ المُشرِكِينَ رين الله مَا 
َصُنَع. فَمًا كَانَ يَومُ أَحُدٍ انْكَشّفَ المُسْلِمُونَ» فقَالَ: اللّهُمَ أعتَذِرُ إِلَيِكَ مما صَنْعَ 
هؤلاءِ - يَعْني أصّحَابَهُ ‏ وأَبْرَاً إلَيِْكَ مما صَنْعَ هؤلاءِ - يَعْنِي المُشْرِكَينَ ‏ ثُمَ 
جد رِيحَهًا مِنْ دُون أُحُدٍ. قالَ سَعْدٌ: فمَا اسْتَطَعْتُ يا رَسُولَ الله ما صَّنَّعَ! قَالَ 


ع٠ OE EEE E‏ © عي نت بيه چ عه 2ت م » عم 2 و ° عم © ساهه 
أنسن: فوحدنا به يضعا وثمائين ضزية بالسيفء أو طعدة برّمح, أو ومئة 


ذا 


ص 


0 ل ا مه ا سے مما اه e‏ 0 م E‏ سن 22 يرو 7 
بسهم. وَوَحَدْنَاهُ قد قتل وَمَثْل به المشركون»› فما عرّفه أحد إلا أختة بينانه. 
و عه الله 0 ف E ٠ 2 3 os‏ 0 سس » م ب > باه 7 
قال آأنس: كنا نرَّىء أو نظن أن هذه الآئة نزلت فيه وفى أشبّاهه: من المؤمنين 
)۱( 


1 


ال ر ر ا ا و يم 


ہے سس ع 52 ف 
رجال صدقواما علهدوا أله علد إلى اخرها. متفق عليه 


قوله: «ليُريَنّ الله» رُوي بضمٌ الياءٍ وكسر الراء؛ أي: ليُظهرَنْ الله ذلك 


ر ع س رده 


عَهَدُوا َه عسو رقم(٥٠۲۸)»‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء 
رقم(۱۹۰۳). 


باب المجاهدة 





للئّاسء وروي بفتّجهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى لبالا ا سا E‏ 
عله هرا مه أن ” بن الّضر - رضي الله عنه أذ انها نوكن مع الرسول 
ا ی اللي ين ار - في بدرء وذلك لأنَ غزوة بدرٍ تحرج إليها النبي 
يك وهو لا يريد القتال» وإنما يريد ريش ولس معة إل لما 
وبضعة عَشْرَ رجلا معهم سبعون بعيرًا وفرسان يتعاقبون عليها. 
فا کرم المحانة لأنها اس غو وي 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنسٌ بن النَضر للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يبين له أنه لم يكن 
معهٌ في أول قتالٍ قاتلَ فيه المشركينَ» وقال: لئنْ أدركث قتالاً ليُرِيَنَ الله ما 
أصنع . 

اعات ا وهي بعد غزوة بدر بِسَّنَةٍ وشهرء خرج الناس وقاتلوا 

مع النبي ياء وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين» ولكنْء لما 
تامعن التوقع الذي جعلهم الي اء ول من الجبل ؛ كر 
فُرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهم» واختلطُوا بهم وانكسّف 
الستلموة» وضارت الا لااك امون نفدم ا ن النصر 
- رضي الله عنه ‏ وقال : «اللَُّهّ إني أعتذر إلِيكَ مما صنع هؤلاءِ»» يعني 
أصحابَه» «وأبرأً إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . ظ 

ثم تقدّم - رضي الله عنه ‏ فاستقبله سعد بن معاذ» فسأله إلى أين؟ 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ ص ج 





قال: يا سعد» إني لأجدٌ ريح الجنة دُونَ أحد» وهذا وجُدانٌ حقيقئٌ» ليس 
تخيّلاً أو توهمّاء ولكنْ من كرامة الله لهذا الرجل شم رائحة الجنة قبل أن 
يستشهد ‏ رضي الله عنه - من أجل أن يُقْدِمَ ولا يحجم. فتقدَّمٌ فقاتل» فقتل - 
رضي الله عنه ‏ استشهد» ووجد فيه بضع وثمانونٌ؛ ما بين ضربةٍ بسيف. 
أو برمح . و بسهم» حتى إنه قد تَمرّق جلده» فلم يعرفه أحدٌ إلا أختهء ولم 
تعرفه إلا ببنانه رضي الله عنه . 

فكان المسلمون يَرَوْنَ أنَّ الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية : س 


ر 


الوم رال ضفو ما هدوا آله عا ينهم من قى بوهم من بطر وم 
دلوا ديلا 4 [الأحزاب : : ۳ ولا شك أنَّ هذا وأمثالهُ رضي الله عنهم - 
يدخلونَ دخولاً أوليًا في هذه الآية. فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
ريف قال انين : والله ليُريَنَ الله ما أصنع ٠‏ ففعل > فصنع صنعًا لا يصنعه أحد 
إلا مَنْ مَنَّ الله عليه بمثله حتى استشهد . 
ففي هذا الحديث دليل شاه للباب» وهو مجاهت الان نفسه علو 
طاعة الله» فإِنَ أنسَ بن الّضر جاهد نفسّه هذا الجهاد العظيم» حتى تقدَّم 
يقاتلٌ أعداءَ الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة حتى فقتل 
شهيدًا-رضي الله عنه . والله الموفق . 
2 2 2 
السادس عشر: عن أبي مسعوي عُقبّة بنِ عمرو الأنصاريّ البدريٰ - 
رضي عه - قال: لما نَوَلَتْ آيَة الصَّدَقَةٍ كنا نُحَامِلُ عَلَى ظْهُورنا. فجَاءَ رَجُلٌ 


م 


فتصَدَّقَ بشيءٍ كثِيرِ» فقالوا: مُراءِء وجاءً رَجُلٌ آَخْرُ فتَصَدّقَ بصّاعء فقالوا ا: إِنّ 


باب المجاهدة 





0ع 


4 > هله o‏ 2 00 0 رج هر ل لل ان زر موي 

الله لغنيّ عَنْ صاع هذا! فنزلت: « ألذت تلمروت المطوّعيت من الْمَؤمِيِينَ 
. یر ساك سوام کے اي بس سا قرم عه 

ف أصَّدَفَتٍ وا لزت لا عدون إلا جهدهر» [التوبة: 4. متفقٌ علبه”'. 


«وتحامل» يضم الئون» وبالحاءِ المُهْمَلة: أي يَحُمل أحذنا على ظهْرِه 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه ‏ قال : لما نزلث آية الصّدقة : يعني الآية التي فيها الحث على 
الصّدقة» والصدقة هي : أن يتبرَع الإنسانٌ بماله للفقراء ابتغاء وجه الله 
وت صد ن ,يذل الال شه وجل دل على ضدن الإينان 
ال قان المال من الأمرر المجوة للفوسى» قال الله تحال + و ت 
لمال حا جما [الفجر : ۰ جما : أي كثيرًا عظيماء وح إن الخدت 
لا يبذلٌ إلا لمن هو أحتٌ منه» فإذا بذله الإنسان ابتغاءَ وجه الله ؛ كان ذلك 
دليلاً على صدق الإيمان . ظ 

فلما نزْلَتْ هذه الآية جعلَ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يُبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله 4ة » وهذه هي عادتهم رضي 
الله عنهم - أَنّهِم إذا نزلتٍ الآياثُ بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلت 
بالنواهي بادروا بتركهاء ولهذا لكا نزلث آيةٌ الخمر التي فيها تحريم . 


0010 آخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم(510١)2‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة. باب الحمل أجرة يتصدق بهاء رقم(48١١1).‏ 





شرح رياض الصالحين 


الخمرء وبلغث قومًا من الأنصارء وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحرّم» فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمرء ثم خرجوا بالأواني 
يصبُونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبٌ على كل مؤمن؛ إذا بلغه عن الله تعالى ورسوله كَل 
شيءٌ أنْ يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمرء أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم _بَدءُوا يأتونَ بالصدقة؛ كل 
واحدٍ يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله وء فجاء رجل بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلةٍ» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالوا: هذا مراءِ» ما قصد به وجه الله . وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلة قالوا: إِنَّ الله غنينٌ عنم وجاء رجلٌ بصاع» فقالوا: إن الله غنيٌ عن 
صاعك هذا . ۰ 

وهؤلاءِ هم المنافقونَ» والمنافقون هم الذينَ يُظهرونَ خلاف ما 
يُبطْنُونَ» ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائمّاء جعلوا أكبر همّهمْ وأعذب 
يقال مء ولد مقال على انتناعينمة أن بسا ويقولو ا ماه شك 
المسلمينَ والمؤمنين ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم منافقون» وهم العدؤٌء كما قال 
لله عر وجلّ-» فاحذر المنافق الذي يظهرٌ لك خلاف ما يُبطنٌ . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجلٌ بكثير» قالوا: هذا مُراءِ» وإن جاء بقليل؛ 
قالوا: إل الله غت عن صاعِكٌ ولا ينفعُكَ» فأنزلَ الله عر وجل -: 


ر 


« ال يَلْمرُوت الْمْطوَعِيرت ب الْمُؤْمِنِينَ ف صقت وَألدَ لا 


باب المجاهدة 


009 


> سے رمو 


جدود إلا جَهَدَهْرَ 4 [التوبة: 04], ويَلْمِرُونَ : يعني يعيُون» والمطوعين 
هم المتطوعين المتصدقين» 8 وَألَت لا يَدُونَ إلا جهَدَهْرٌ 4؛ هذه 
معطوفة على قوله : 8 الْمُطّوّعِيرت 2*4 يعني ويلمزونَ الذين لا يجدون إلا 
جهدهمء فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء» # فسحرو” اي رك 
عدا ألم فهم سَّخْروا بالمؤمنين فسخر الله منهم» والعياذ بالله . 
ففي هذا دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخير» ا 
أنفسهم على ذلك . 
وفي هذا دليلٌ أيضا على أن الله عر وجل يدافع عن المؤمنين» 
وانظر كيف أنزل الله آيةَ في كتاب الله» مدافعةً عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقون يَلمرُونَّهِم . 
وفيه دليلٌ على شدَّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَ» وأ المؤمنين لا 
يَسْلَمُونَ منهم؛ إِنْ عملوا كثيرًا سبُوهم» وإن عملوا قليلآً سبُوهم» ولكنّ 
الأمرَ ليس إليهم . > بل إلى الله عر وجل -» ولهذا سخر الله منهم» وتوعدهم 
بالعذاب الأليم في قول 7 ود ل 
أمَا حكمٌ المسألة هذه؛ فإنّ الله تعالى قال في كتابه : فمن يَعَمَلٌ 
تفال وخا رم وسن یع مل وال دد سيرم [الزلزلة : ۷ 
4 1 القليلٌ والكثير من الخير سيراةٌ الإنسانٌ» ويُجازى به» والقليل 
والكر ون القرة و الأنينان» وتجادى ع وصح عن النبي ككل : 


na 2 


أن الإنسان إذا تَصَدّق بعل ثَمْرَةِ) أي بما يعادلها «(من كشب طب - ولا 


و 


يبل الله إلا الطَّيبَ ‏ فإ الله تعالى ادها ميته ا ھا كما مر ا حَدكم 





سے 
e‏ کی تکون مئل الح . 

وقارنُ بين حبّة من التمْر وبين الجبل ؛ لا نسبة» الجبل أعظم بكثير» 
فالله - سبحانه وتعالى - يجزي الإنسانَ على ما عمل من خير قَلَّ أو كثرء 
ولكن» احرص على أن تكون نيك خالصة لله» واحرص على أن تكون 
معا في ذلك رسول الله وك . 


١‏ السابع عشر: عن سعيد بنٍ عبدالعزيز, عن رَبِيعَة بِنٍ يَزِيده عن 
أبي إدريس الخولآنِيٌ» عن أبي ذَرٌ جُنْدُبٍ بن جُنَادَةَ - رضي الله عنه - عن 
النبيّ به فيما يوي عَنٍ الله تَبِارَكَ وتعالئ أَنَّهُ قالَ: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَمْتْ 
الظُلْمَ علّى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَئِنَكُمْ مُحَرَمًا فلا تَطَالَمُواء يَا عِبَادِي, كُلُكُمْ ضَالٌ إلا 
مَنْ هَدَيْتُةُ؛ فَاسْتَهْدُوْنِي أَمْدِكُمُ. يَا عبّاديء كُلّكُمْ جائمٌ إلا مَنْ أَطْعَمتُُ؛ 
فَامسْتَطْعِمُوْنِي أَطْعِمْكُمْ يا عباديء كُلّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَؤْتُةُ فاسْتكسُؤني 
أكْسْكُمْ, يَا عِبَادِيء إِنَّكُمْ تُخْطِنُوْنَ باللَيْلٍ وَالثّمَارٍ وأنا فر الدُوبَ جَمِيعًا؛ 
فَاسْتغْفِرُوني أَغْفِنْ َك يا باڍيء إِنّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرَي فتَضُوُونيء وَلَنْ 
نوا تفعي فتَنفَغُونيء يَا عباڍيء لو أَنَّ أوَلَكُمْ وآخِرَكُمْء وإِنْسَكُمْ وَجِنّكُم 
كانوا على أَنّْقَى قلب رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمُ مَا َا ذلك في مُلكي شَيْنّاء يا عِبَاِيء لو 


. فلوه: الفلوّ هو المهر يُفلي أي يفطم والجمع : أفلاء‎ )1١( 
أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبّاء رقم(١51١)» ومسلم»‎ )۲( 
.)1١١5(مقر كتات الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ 
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أنَّ أوَلَكُمْ وآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَِنّكُم كانُوا على أفجّر قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ ما 
نَقص ذَلِكَ مِنْ مُلكي شَيئًاء يا عِبَايِي لَؤ أنَّ أوَلَكُمْ وآخرَكَمْ وإِنْسَكُمٌ وَحِنَكُمْ؛ 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍِء فَسَأَلُوْنِي فاعْطَيْتٌ كَل إِنْسَانٍِ مَسْالَتَهُ مَا نقص ذلك مما 
عنڍي إلآ كما يَنْقصٌ المخيّطٌ إذا أذخل البَخرَّء نا عبّادي» إِنّمَا هي أَعْمَالَكَمْ 
أخصيها لَك فم أُوَفيكُمْ إِنَامَاه فمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فلْيَحْمَدٍ اء وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ 
فلآ تَلُومَنٌ إل نَفْسَهُ». قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدََتَ بهذا الحديث جا 
على رُكْبَتَيْهِ. رَواه مسلم'"”. وَرَوَيْنا عن الإمام أحمد بِنٍِ حَثْيَلَ - رحمه الله - 
قال: ليس لأهل الشام حَديثٌ أشرّف مِنْ هذا الحَديثٍ. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي 
الله عنه ‏ في باب المُْجَاهَدَة» عن النبي كَل آله قال فيما يَروِيهِ عن ربّه ‏ 
۰ - يعني أنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ حدّتٌ عن الله لله أنه 

... إلى آخره» وهذا يُسَمّىْ عند آهل العلم بالحديث القدُسيٌ» أو 
ا الإلهىّ» أا ما كان من حديث النبي كَل فإنه يُسَمَى بالحديث 

05 الحديث القن سي سی يقول الله تعالى فيه : «يا عبادي › ا 
الظلم على تَقْسِي). أي : : ألا أظا م أحداء لا بزيادة سيكاتٍ لم يَعمَلَهاء ولا 


0010 أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم› رقم(۷۷٥۲).‏ 
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فص حَسناتٍ عَمِلهَا ؛ بل هو. - سبحانه وتعالی -حکھ عَذْلُ مُحْسنٌ 
فځُكمُه وثوابه لعباده دائرٌ بين أَمْرين : بين فضلٍ وعَدُلٍ فضل لمن عمل 
الحسنات» وعدلٍ لمن ب السّيئات» وليس هناك شيء الت وهو 
الظلم . 
أما الحسناث فإنه -سبحانه وتعالى-يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من 
E‏ ا او سي د ايا 
تعالى في سورة الأنعام ‏ وهي مكية - : # من جا بالستة فلم ل 
جا ِلسَيَحَةَ ف رت إلا مها وهم لا يظَلْمَونَ 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ لا يظلمون 
بنقص ثواب الحسنات» ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل ربنا ‏ عر 
وجل يقول: # ومن ممل من الت وهو مز فا عاف طلا ول 
هَصسًا» [طه: .]۱١۲‏ ظلمًا بزيادة في سيّئاته» ولا هضمًا بنقص من حسناته . 
وفي قوله تعالى : «إنّي حوفت الظلم على تَفْسِي» دلي على آله جل 
وعلا - يحرّمٌ على نفسه» ويوجبُ على نفسه» فممًا أوجب على نفسه: 
الرخمة» قال الله تعالى : «# کک ر عل نفسو الحَبةَ4 [الأنعام: 04]: 
ومما حرم على نفسه : الظلم» وذلك لأنه فال لما يريد» يحكم بما يشاء. 
فكما أنه يوجبٌ على عباده ويحرّمٌ عليهم ؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها 
جل وعلا-» لأن له الحكم التامٌ المطلق . ' 
RL‏ وي ا e‏ 
SR‏ اللي 911 
إلى نفسه : إما أن یکو كونيًا مثل قوله تعالى : # وجلا آل لاسا 9 وب 


ا 
ها 
8 
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لتََارَ مَعَاشَا [النبأ: »]١١ ٠٠١‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى : ¥ 
جعل الله مر م رة و ا يقرولا وصيكة وَلَاحَارٍ 4 [المائدة: »]٠١١‏ ما جَعَلَ : أي 
و ا 
هذا الحديث : اجعلته بينكم م مُحرَمًا) أي جعلته جعلا ” شرعبًا لا كونئاء لأنّ 
0 5 و 
وقوله : «جعلثه بينكم مُحرَمًا»» الظلم بالسبة للعباد فيما بينهم يكون 
:الا أتياة زانها رسراء 01 إل قي ا وهر ينطت الدامن أن مستا 
الداع : لن دماء كم وأموالكم وأغراضكم عَليكُمْ حرام كَحُرمَة يَومِكُم 
هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بكم هذاء الا هل بَلَْت؟ قالو : نعم قال : 
اللّهم فاشهّف. فينم ا اء الما ا انر ال عر اضن.. 
فالظلم فيما بين اشر حرامٌ في الدماء» فلا يجوز لأحدٍ أن يعتديّ على 
دم أحدٍء لاعلى دم تفوت به النفسٌ وهو القتال» ولاعلى دم يحصل به 
لقص كدم الجروح» وكسر العظام» وما أَشبَهّها > کل هذا حرامٌ لا يجوز . 
واعلم أَنَّ كَسْرَ عظم الميتِ ككسره حَيّاء كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام ”"2» فالميتُ محترمٌ لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(7٠55)»‏ ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(1719). 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقم(۷٠۳۲).‏ وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاء كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في الاختفاء (۲۳۸/۱). 
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شيءَ» ولا أن يُكسرَ من أعضائه شيء» لأنه أمانة وسوف يُبِعثُ بكامله يوم 
القيامة» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا . 

ولهذا نص فَقَهاءٌ الحنابلة - رحمهم الله -على أنه لا يجوز أن يؤخدٌ من 
لمشي بن ا 
الحيّ محترم . كسرٌ عظم الميتِ ككسره وحيّاء فإذا أَحَذّنامِن الميت عُضواء 
أو كرا ماعطا كان ذلك بجا عله وكان اعدا عله وكا امین 
بذلك. 

والمَيثُ نفسّه لا يستطيع أن يتبرع بشيءٍ من أعضائه» لان أعضاءَة 
أهانة غا أمانة لا جل له أن يمَرّط فيهاء ولهذا قال الله تعالى: « ولا 
اکرو الا - رضي الله عنه ‏ بالإنسانٍ إذا 
كان عليه جناب » وكان في البؤدء وخاف إن اغتسل أنْ يتضرّر. جعل عمرو 
ابن العاصٍ هذا داخلاً في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص ری 
لله عنه ‏ في سريّة» وأجنبّء وكانت الليلة باردة فته دياس بسي 
ا - عليه الصلاة والسلام - وبلغهٌ الخبرُء قال: 

ووضلت امسانك وادع ده - يعني لم تختسل -؟ قال ا 

الله » وو ذكرت قول الله تعالى : « و تقتلا أشي إِنَّ أسَهَ کا 2 
رَحِيِمّا4”'' [النساء: 79]» وخفث البرد فتيكّمث» فضحك النبينٌ كل وأقره 
على فعله وعلى استدلاله بالآية» ولد يقلٌ: إِنَّ الآية لا تدك على هذا . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(775). 


ااا 0709 

فإذن كلّ شيءٍ يضر أبدانناء أو يفوث منها شينّاء فإنه لا يحل لنا أن 
نفعله» لقوله تعالى : « ولا توا أنشسي 4 . فما حَرّم علينا أن نتناول 
الدَّخَانَ وغيرةٌ من الأشياء الضارّة إلا من أجل حماية البدنِء فالبدن 
محترم . فقول الرسول ئة : «يماؤجُة» يَشْمَلُ الد الذي يَهْلكُ به الإنسان 
وهو القتل» والدم الذي بدونٍ ذلك» وهو الجرح» أو كسر العظمء أو ما 
أشبه ذلك . 

أما قوله بي : «وأَموائَكُة» فإِنَّ الأموالَ قد حرم الله سبحانه وتعالى - 
لوعي حي رد و N‏ سواء 

خذه غصبًا بأنّ يأخذه بالقوة» ان ا يرنه ار اسار وف اد 





غشّاء أو كذبًا بأيّ نوع من هذه الأنواع يأخذه. فإنه حرام عليه . 
وغل هذا الا معو غل الاب ال و لاسا آهل الحقبارب 
فان کل مالٍ» ؛ بل كل قرش يدل عليهم من زيادة ف في الثمن بسبب الغش ؛ 
فإنه حرام» فالذينَ يون في البيع أو في الشراء رنكبونً محظورين : 
المحظور الأول : العدوان على إخوانع نهم المسلمينَ بأخذ أموالهم بغير 


2 


کے 
والمحظورٌ الثاني : أنهم ينالون تبرق النبيّ ية منهم» وبس البضاعة 
بضاعة يلتحق فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله بيا . قال النبي بيا فيما 


صح عله . «مَنْ عت غشنا فلس منا»”''. 


)١( -‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي ككلةِ: «من غشنا فليس منا»» 
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ومن لك ما شه يعض ال اة ج بذجل الفر ا على 
جاره من أجل أنْ تزية أرضه» وقد ثبت عن النبي يك أنَّ من اَْطعَ ِن 
الأرْضٍ شبرًا بَِيْرٍ حن انه طوف يوم القيامَةِ مِنْ سَبْع رضن“ يكون 
يوم القيامة من سبع أَرَضِينَ؛ في عه طوق من سَبْم أَرَضِينَ والعياذ بالله - 
يحمله في يوم المحشر . . وهذا من الظلم . 

ومن الظلم أيضًا: أن يكونَ لشخص على شخص دَرَاهم» ثم نكر 
الذي عليه الحقٌء ويقول: ليس لك عندي شيء» فهذا من أكل المال 
بالباطل» حتى لو فرض أنه تَحاكم إلى القاضي مع خصمه» وغلبهُ عند 
القاضي› فإنه لا يغلبه عند الله » قال النبي عليه الصلاة والسلام-: «إنكم 
استدترة ررد نز خشف الأ ا و پو خی ای 
له وإِنّما أَقْضِي بتځو ما أُسْمَعُ» فَمَنْ قَضْيتُ لهُ بشيءٍ من حقٌّ أخيه؛ فإنّما 
أقتطعٌ له جمرةً من نارء فَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَسْتكْئِرَ)”"' فلا تظنّ أنكَ إن غلبت 
خصمّكٌ عند القاضي» وكنثٌ مبطلاًء ا في الآخرة أبدًا؛ لان 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع» ولا يعلم الغيبّ» ولكنّ علامٌ الغيوب- 
جل وعلا_هو الذي يحاسبك يوم القيامة . 


رقم(١ .)1١7 23٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»› رقم(5557), 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(؟517١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(5180), 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1١17).‏ 
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وكذلك أيضًا مِنْ أكل الأموالٍ : أن يدّعِيَ شخصٌ على آخرَ ما ليس لهء 
ويُقيم على ذلك الي بالشهادة الور ويُحكم له بذلك. فإ هذا من أكلٍ 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرّمة إذا لم تكن 
بحقٌّ» ولهذا قال عر وجل _: قلا تَظالمُوا» . 

أما الأعراضٌ فهي أيضا حرام» فلا يحل للإنسانٍ أن يَقَمَ في عرض 
أخيه» فيغتابة في المجالس أو سبد فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال الله 
عر وجل : ل یا آلب ءامن اجنوا كان القن إت بع لن إن وک بج موأ 
ولا يكب عض بعصا 4 [الحجرات : »]١١‏ انظر للترتيب : اجتنبوا كثيرًا من 
الَردّء فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئًا جس عليهء ولهذا قال: رلا 
يحنسُوأ #. فإذا تجسس صار يغتابُه» ولهذا قال في الثالثة: # ولا يعس 
تلبقنا فالعا +« افك لاحك أن رأحكل لك أنه 
مَيَنّ؟ الجواب : لا. لا بحت بل يكره ولهذا قال  :‏ رهشو قال 
بعض المفسرين: إذا كان يوم القيامة» فإنه يُوْتَى بالرَّجُل الذي اغتابه 
الشخصٌ» يمثّل له بصورة إنسانٍ مَيتِء ثم يقال له: کل من لَحُمه» ويره 
على ذلك» وهو يكرهه. لکن يُكرهٌ على هذا عقوبة له» والعياذ بالل . 

فالخيبة - وهي انتهال عرض أخيك - مُحَرّمة» وقل ووفك اوا أن 
النبيّ ية مر ليلة عُرِجّ به بوم لهم آظفارٌ من تُحاس يخمشود بها وجُومَهُم 
وصدورهم» يعني يكرُونَ الوجوة والصّدورَ بهذه الأظفار التي من 
الحاس» فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟» قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لُحومَ 


شرح رياض الصالحين 





الناس» ويقعونٌ في أعراضهم”' . نعوذ بالل . 

ثم إِنَّ الإنسانّ إذا انتهك عرض أخيه» فن أخاةٌ يأحذ في الآخرة من 
حسناته» ولهذا يُذكر أنَّ بعضّ التّلف قيل له: إن فلانًا يغتابك» فقال : 
مؤكدًا؟ قال: نعم» اغتابك» فصّنع هدية له» ثم بعت بها إليه» فاستغرب 
جا كنت باه ورل هدت قال تعم اك اديت إل 
حسنات» والحسناث تبقى» وأنا أهديث إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأة على هَدِيتك لي . انظر فَقَّهَ السلف -رضي الله عنهم . 

فالحاصل أنَّ الغيبةَ حراةٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سيّما إذا كانت 
الغيبة في وُّلاة الأمور من الأمراء أو العلماء» فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة 
سائر الناس» لأنَّ غيبة العلماء تُقَلّلُ من شأن العلم الذي في صدورهمء 
والذي يعلَّمونّه الناس» فلا يقبلٌ الناسٌ ما يأتونَ به من العلم؛ وهذا ضرر” 
غلى الدين: و ع ا و 
وإذا: تمد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى 
لبنح انان فوش لا شرا ليح 

ولا شرا إذا ال ب اوا 

فنسأل الله أن يَحمِيّنا وإياكم مما يُغضبه» إنه جواد كريم . 

ثم قال الله تعالى : «يا عباديء كلّكمْ ضالٌ إلا مَن هَدَيْته فاستَهْدُوني 
أهيكم». ضاكٌ يعني : تائهّاء أي لا يعرف الحقَّء وضالٌ يعني: غاويًا لا 


60 أخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ق الغيبة» رقم(۸۷۸٤).‏ 
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يقل الحقٌّ» فالناس في الضّلال قسمان : 

قسم تائة : لا يعرف الحقّ. مثل النصارى» فإن النصارى E‏ 
تائهون» لا يعرفون الحق إلا بَعْدَ أن بعت النبئٌ ية فإنهم عرفوا الح 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الح 
بابب 

وقسم غاو: أي اختار الغيّ على الرُشد بعد أن علم بالرشد» وهو لاء 
ثل اليهود» فإ اليهوة عرفوا الح ولكنهم لم يَقبنُوه؛ بل روه 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : ## وأما تمود فهديتهم فاستحبوا لع عل 
امدئ 4 [فصلت: ۱۷]ء هداهم الله » وبيّنَ لهم» ودلهم» لكنهم استحيُوا 
المع على السندى» اجر اال على ارت قالاس كلهم ضا إلا 
ف 

لكن؛ ما هي هداية القسم الأول» وهو الضالٌ الذي لم يعرف الحَقَّ؟ 
هداية القسم الأول : أن يبيّنَ الله لهم الحقّ ويدلّهم عليه» وهذه الهداية حى 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه» فكل الخَلق قد هداهم الله بهذا 
المعنى . يعني بمعنى البيان» قال الله تعالى : إِنَ علا هذى [الليل : 17]: 
وقال تعالى ٭ سَمَرَ رَمَصََانَ ألَّذِئ انل يھ الْكُرْءَانُ هذى لاس 4 
اة 1:8 ]هذى للناس عهومًا: 

ولكن الهدايةً الثانية» وهي هداية التوفيق لقبول الحقٌ» هذه هي التي 
يختصٌ الله بها من يشاء من عباده» فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق» 
روعاف اح رقا هااا عل هن دا من 
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الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به» تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّةٌ يختصٌ الله بها من يشاء من عباده . 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: من مُدي الهدايتَينِ» أي علمه الله ووفَقَهُ للحقّ وقبوله . 

والقسم الثاني: من حرم الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة . 

والقسم الثالث: من هدي بالدّلالة والإرشاد»ء ولكنه لم بهد هداية 
التوفيق» وهذا”* شر الأقسام. والعياذ بالله . 

والمهةٌ أن الله عر وجل - يقول : «كُلَكُمْ ضَالَ) أي کم لا يعرف 
الحق . أو كلكم لا يقبل الحق» إلا من هديته «فاستهڈوني أَهْدِكم»» يعني : 
اظليوا الهداية مني فإذا طلبتمُوها؛ فإ اكه وأهديكم إلى الح 
ولهذا جاء الجواب في : «اشتهدوني أهْدِكُم) وكأنه جواب” شر ط . حدق 
المَمْخوطٌ عند وجود الشرطء ودليل هذا أن الفعل جزم «اسْتَهْدُوني 
أهْدكّم» فمتى طَلبتَ الهداية من الله بصدق وافتقار إليهء وإلحاح» فن له 
يهديك . 

ولك أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائمٌ بالعبادة» لكن على العادة» 
وعلى ما يفعلٌ الناس» كأننا لسنا مفتقرينَ إلى الله سبحانه وتعالى - في 
طلب الهداية» فالذئ يليق ينا : أنْ نسأل الله داتمًا الهداية› والائسان فى كل 
صلاة يقول: رب اغفؤلي» وارحمْني واهدني» بل إنه في كل صلاة يقول 
" ع و اقرط السقيم اط ا 





باب المجاهدة 
أنعمت عليّهم4. ولكنْ أين القلوب الواعية؟! إن أكثر المصلينَ يقرأ هذه 


الآية» وتمرٌ عليه مّدَ الطيف» أي مَرَ الغيم الذي يجري بدون ماء» وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليق بنا أن ننتبه» وأنْ نعلم أننا مفتقرون إلى الله عر وجل في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمّلية» أي هداية الإرشاد 
اللا أو هذا ارف قتذيد أن سال ادا الفذاءة : 

«فاستهدوني أهيكم» وربما تشملٌ هذه الجملة الطريق الحسيّ» كما 
تشمل الطريقّ المعنويّ» فالهداية للطريقٍ المعنويّ : هي الهداية إلى دين 
الله» والهداية للطريق الحسيٌ: كأنْ تكونَ في أرضه قد ضللت الطريق 
وضعًتء فمّن تسأل؟ فإنك تسأل الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
كه : « وما توه يَلْقَآءَ مذ قال عسَى رفت أن يهدين سواه اليل * 
الققض ١‏ ]+ أي السييل المشتوئ الموضل ا بدون تعب» وقد 
خوج هذا فان اتساد ذا شاع فى آل فاق لا إلى الله تمالن + وقول 
رب اهدني سواءً السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءً السّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسي» كما أننا . 
ا إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنويٌّ . نسأل الله أن يهديّنا 


ثم قال 7 فيما يرويه عن ربّه: «يا عبادي. کلکہ جائع إلا من 
أطعمته» فاستطهمُوني أُطهمكمء يا عبادي كلك عار إلا من كسوثه. 
فاشتكسُوني أكشكم»» هاتان الجُملتانِ الخاصّتانٍ بالجُوع والغزي ذكرهما 
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الله - عر وجل - بعد أن ذكر الهداية» لأنَّ في الهداية غذاء القلب بالعلم 
والإيمان» والجوارح بالعمل الصالح . 

وأذا لطع ا فى غ 
إلا بالطعام» ولا يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال : «يا عباديء كلكمٌ جائ إلا 
من أطعمثه» فاستطعمُوني أطعفكم»» وصدق ريّنا-عرَّ وجلّ_؛ كلنا جائع إلا 
فخ ا تومو لورلا أن ا ال لاما کن ھا قدا ليلكا ».رقو 
الله تعالى مبيّنًا ذلك في سورة الواقعة : « أَفَءيمُ مخروت ار أسم تررعوته: 
ام الرَرِعُون4 . 

والجواب: بل أنت يا ربّنا ‏ الذي زرعتّه لأن الله يقول: 9 لَوْشََاهُ 
لجعلته حطنمًا فَطَلْْرَ تهون 7 إِنَا لمحرمُون ا بل نحن حرمو [الواقعة : +٠‏ 
۷ وتأملْ كيف قال تعالى : # لو ناء لَحَعَلْسَهُ حطنما 4 ولم يقل: لو 
نشاءٌ ما انشام لأنه إذا نبت وشاهده النامئ ؛ تعلّقَتْ به قلوبّهئ» فإذا جَعلٌ 
طا بعة ا نشدت وال ب ار ذلك ا و قال تعالى : 
© لَوْمَمَهُ لَحَعَلْسَهُ حطمًا). ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. 
وقال تعالى  :‏ أف یتم الماك اذى مرو 7) اسم الرلشوة من المد © ٠‏ 
[الواقعة : ٠٦۸‏ 1۹4]ء يعني : من السّحَاب ) « آم ن امرون ؛ لأ الماء الذي 
نشربأ من السحاب» ينزله الله عر وجل - على الأرض فيسلكه ينابيع » 
يدخله في الأرض» ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم يُسْتَحرَج 
بالأدوات التي سخّرها الله عر وجل - في كل وقت بحسبه» وهذا من 
حكمة الله عر وجل أن استودّع الماءً في بطن الأرض» ولو بقي على ظهر 


باب المجاهدة 


الأرض لفسد» وأفسد الهواءَ وأهلك المواشي» بل وأهلك الآدميَّينَ من 
رائحته ونتنه» ولكن الله عر وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلکه ينابيع فيها» حتى تأنى حاجة الناس إليه؛ فيحفرونه. 
فيصلون إليه . 

والذي أنزله هو الله عر وجلّ -» ولو اجتمع الناسٌ كلّهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماءِ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًٌ» ولكن الله عر وجل - 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته» إِذنْ؛ نحن لا تطعمٌ شيئًا من طعام» أو 
مأكول» ولا من مشروب؛ إلا بالله عر وجل -» ولهذا قال : ١كُلَكُمْ‏ جائعٌ 
إلامن أطعمتة فَاستَطعمُوني أطعمكم) . 

واستطعامٌ الله عر وجل يكون بالقول وبالفعل؛ فبالقول: بان نسأل 
الله عر وجل أن يطعمّنا وأن يرزقّناء وأما بالفعل» فله جهتان : 

الجهة الأولى: العمل الصالحٌ» فإنَّ العملّ الصالحَ سببٌ لكثرة 
الأرزاق وسعتهاء قال الله عد وجل -: # وَلْوَ أن آهل الشرئ حَامَنُوا وتوا 





تبون 4 [الأعراف : «1۹٦‏ وقال تعالى : © ولو أن أهلَ الكتب اموا 
RT‏ 001 وه ساس ے ے ت کے ص + وو ص م ب ر € وال وم ےر 
وانقوا ڪفرنا عنهم سيتام ولأ د خلتهر جَنَاتٍ التعیم رل ولوا أقاموأ التورئة 


کے ر رام 


َالْإِجيلَ وما اد هم ٿن يهم ل ڪل ِن مَوِهِمَ وَين ڪت لهد 4 

[المائدة: ٠٠ء‏ 2]55 # من فوقهمٌ 4# : آي من نمار الاشجارء # ومن تحت 

لهم 4 : أي من ثمار الرّروع » فالمُه م أن هذا من أسباب إطعام الله . 
الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعليٌ : أن نحرثٌ الأرض» ونحفر 





CD‏ شرح رياض الصالحين 


الأباره ونستخرح المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأشجارء وما اة 
ذلك. 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهتان : الجهة 
الأولى: العمل الصالحء والجهة الثانية: الأسباب الحِسّيّة الماديّة 
كالحرث» وحَفْر الآبار» وما أشبه ذلك . 

وقولهجلَّ ذکره-: «فَاستَطعِمُونِيْ أُطْعمْكَمْ» هذا جواب شرط مقدّر 
أو جواب الأمر الذي كان في الشّرطء يعني أنكَ إذا استطعمت الله فن الله 
بطعمك» ولكنّ استطعام الله - عر وجل يحتاج إلى مر مُهْم؛ وهو حَسْن 
الظَّنَ بالله - جلّ وعلا » أي أن تحسنٌ الظنّ بريّكَ أَنَكَ إذا استطعمته 
أطعمّك» أما أنْ تَدْعْوَ الله وأنت غافلٌ لاه» أو تفعل الأسباب وأنت معتمدٌ 
على قرتكَ لا على ربّكٌ؛ فإنك قد تكون مخذولاً» والعياذ بالله» ولكن 
استطعم الله وحدّهء وأخلص له وحده في ذلك . 

«يا عبادي كَلَّكُمْ عار إل من كَسَؤْتُةُ, فاسْتَكْسُونِي أَكسُكُم» » كُلّكُمْ عار إلا 
من کوت وذلك لأنَّ الإنسانَ يخرج من بطن أمّه ليس عليه ثياب. بل 
يخرج مجرّدا؛ لاثياب» ولا شعرَ يكسّوه»ء كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله عر وجل . 

فمن حكمته تعالى: أن جعلنا نخر بادية أبشارناء بادية جلودناء 
حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تسترُ عوراتنا حسّاء كما أننا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معئى. لأن التقوى لبامر» كما قال تعالى: 
ل ولاش قوی دَلِكَ حي [الأعراف : ١‏ فأنت انظئ في نفسك؛ تجذ أنك ‏ 


ت CD‏ 
محتاج إلى الكِسُوة الحسّية لأنك عار» كذلك أيضا محتاج إلى الكسوة 
المعنويّة ‏ وهي العمل الصالح - حتى لا تكونّ عاريّاء ولهذا ذكرٌ بعض 
العابرينَ للرؤيا أنَّ الإنسانَ إذا رأى نفْسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى 
كثرة الاستغفار» لأن هذا دليل على تقصان تقو قوادٌ» فاد التقوى لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن غراة إلا بكسوة الله عر وجل -. وقد سځر الله 
لعو اشير قا يي ل اج و سم د ون AN‏ 
المتنوتعَة» لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله عر وجل بالمال» فإ 
المال-في الحقيقة as‏ 
ما الققر أَحْشَى عَلَيْكُمْ وإنّما أَحْشَى عَليكم أن تُفتح عَليكم الڈنياء 
َتَنَافَسُوها كما تَنَافَسَها مَن قبلکم ؛ فتھلککم كما أَهْلَكَتْهُم)”'' فالمال ابتلاءٌ 
وبَلُوى» يحتاجإلى صبرٍ على أَداءِماايجبُ فيه» وإلى شكر على مايَجِبٌ له 

وعلى كلّ حالٍ» أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى _مَنَّ علينا باللباس» 
ولولا أن الله يسّره لنا ما تسر ولو أنك نظرت في الحَلق في وقتكٌ الآن. 
اا وجات كما سمعنا امن درن غراف ليس على أبدانهم ما 
يسترهم» ربّما يسترونَ السَّاْءَة بالأشجار ونّحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهم دون ذلك» فمن الذي سَّتَركَ ومنّ عليك؟ هو الله» ولهذا قال عر 
وجل -: «يا عباديء كلّكم عار إلا من كسوته, فاستكسوني أكسّكم». 

ونقول في قوله : «استكُسُوني أكسّكم» كما قلنا في قوله : «استطعمّوني 





(۱) تقدم تخريجه ص(77). 
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أطعمكم», يعني أن الاستكساءً يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ أما الذي 
بالقول: فبأن تسأل الله عر وجل أن يكسوك» وإذا سألت الله أن يكسّو 
بدنك حسّاء فاسألٍ الله أن يكسو عورتك المعنويّة بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين : 

الوجه الأول: بالأعمال الصالحةء والوجه الثاني: بفعل الأسباب 
الحسّية التي تكون بها الكسوة؛ من إحداث المعامل» والمصانع» وغير 
ذلك . 

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأنَّ الطعام في 
الحقيقة كسوة البدن باطنّاء لأنَّ الجوع والعطش معناه خلو المعدة من 
الطعام والشراب» وهذا تَحَدَ لهاء والكسوة سترُ البدن ظاهراء والهداية 
الجر العهم الو وهر يدر القاوت واللفوس عر عيوت الدتونية, 

ثم قال تعالى : «يا عبادي» إنكم تُحْطَتُونَ بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جَميعًا فاستغفروني أغفِن لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعلايَعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه؛ مع أنه 
يقول: «إنَكُمْ تخطِئونَ بالليل والنهار» وأنا أغفِرُ الذنوبَ جَمِيعًا؛» أي : 
جميع الذنوب» من الشرك باله» والكفرء والكبائرء والصغائرء كلها 
يغفها الله» ولكن بعد أن يستغفرَ الإنسان رب ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفر لكم» ‏ أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفرٌ لكم . 

ولكنّ طلبَ المغفرة ليس مجرّد أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بل 
لابدٌ من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عر وجل . 





باب المجاهدة 
Dk‏ 


ارط الأول : لو 7 
على التوبة مُراءاة الناس» ولا تسمِيعْهُمء ولا أن يتقر ب إليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقةء والإخلاص شرطً في كل عمل» ومن 
جملة الأعمال الصالحة: التوبة إلى الله - عر وجل -» كما قال تعالى : 
« وَبُويوا إل أله جیگ اآبہ الْمؤمو لعلو لخر ) [النور: .]"١‏ 

الشرط الثاني : أن يندم الإنسانٌ على ما وقح منه من الذنب» يعني أن 
لوا ويعرف أنه ارتكت خط حت ريده عليةة أمَا أن يكون 
ارتكاب الخطأ وعدمه عندّه على حد سواء؛ فهذه ليست بتوبةٍ» بل لابد من 
أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» كما قال تعالى : ## ولم روا عل ما فَمَلُوا وهم يعمو € [آل 
عمران: 15]» أمّا أن يقولَ إنه تائبٌ من الذنب وهو مُصِتٌِ عليه» فإنه كاذب 
مستهزئ بالله -عزٌ وجل » فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلّما جلسّ مجلسًا اغتاب عباد الله؛ فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتو 58 
إلى الله من الربا ولكنّه مص عليه ؛ ي بيع بالربا ويشتري بالرباء فهو كاذب”في 
توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني› ولكنه مص على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال : أتوب إلى الله من معصية الرسول 45ا 
في إِعْفاءِ اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلقها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فان دعواة 


شرح رياض الصالحين 





التوبة كذب ولا تقبل توبته . 

ومن الشَّخَلَى عن الذنب والإقلاع عنه : أن يرد المظالم إلى أهلها إذا 
البو بجوي سا ايد نر 
من او فان كان فد هات فلو إلى ور فإ فا رعا أن يمرت 
الورئة» أو نسي الرجل» أو ذهب الرجل إلى مكانٍ لا يمكنٌ العثور عليه 
مثل أن يكون أجنبيّاء فيرجع إلى بلده» ولا يدري أين هو» ففي هذه الحال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المال الذي يطلبّه . 

وإذا كان الذنب في غيبة» وكان المُختاب قد عَلِمَّ أنَّ هذا الرجلّ قد 
اغتابه» فلاب أن يذهب إلى المغتاب ويتحَّلَ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءَه أخوة يعتذرٌ إليه أن يقبل» وأن يسامح عنه» فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مُقرًا بالذنب» فاعفٌ عنه واصْمَح # إِنَّ الله لَه يحب الْمحَسنِيتَ + 
[المائدة 117 ولكن» إذالم يقل أن يتامح عن غيبته إلا بشيء من المال ؛ 
فأَعْطِهِ من المال حتى يقيّتع ويُحَلَلَكَ . 

كذلك إذا كانّتِ المعصية مُسَابَة َك وبِينَ أحلٍ حتى ضربته مثلاً فإن - 
التوبة من ذلك أن تذهب إليه وتستسمحَ منه» وتقول: ها أنا أمامّك» 
اضربني كوا کر يضح عنك». المهم أن من الإقلاع عن 
امس ای ا ا ی ا 


الشرط الرابع : أن يَعّزم على ألا يعود في المستقبّل» فان تاب وأقلع 
عن الذنب» لكن فى قلبه أنه إذا حانّتِ الفرصة عاد إلى ذنبه» فإِنَّ ذلك لا 





باب المجاهدة 


يقبلٌ منه» فهذه توبةٌ لاعب» فلا بد أن يعزم» فإذا عزم ثم قدّرَ أنَّ نفسة 
سولث له بعد ذلك» وفعلَ المعصية» فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقةء 
لكنْ يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مَةثانية. 

الشرط الخامس : أن تكونّ التوبة في الوقتٍ الذي تقبلٌ فيه» فإن فات 
الأوان لمْ تنفع الاه وخوت الأوان إ6 حه الإتينان الت د فاد 


حضره الموثُ فلا توبةً ولو تاب لم تنفعه. لقول الله تعالى: # وَلَيِسَتِ 
الَو لیت يَعْمَلُوْنَ السات سی إا حطر حكر أحَدَهمُ موث قال ِن 
ا ن ال 
ءامنت نَم لآ إل ر ئ ءامنتٌ ہے بوا سیل وأنأ ِن ألْمُسَلِمِنَ € [يونس : 8 
ا وس الآنّ # وَقَدَ عَصَنَتَ قبل ونت من 


A72 


ال ر فاف اوا ولا اغلا انان 
يبادرَ بالتوبة ؛ لأنه لا يدري متى يَفْجَوْهُ الموث» كم من إنسانٍ مات بغتة 
فجأة» فَلَيْتْ إلى الله قَبِلَ أن يموت الأوان . 

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة : إذا طلعت الشمسٌ من مغربهاء 
فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام خب أن الشممّ إذا غابث سجدث تحت 
عرش الخ دة وا واا و اليا اف 


سيرها» وإلا قيل : ارجعي من حيث جئتِ٬‏ فترجع بإذن الله ا 


,)5١99(مقر أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب صفة الشمس والقمرء‎ )١( 
.)١159(مقر ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان»‎ 


شرح رياض الصالحين 
ب 





فتطلع على الناس من المغرب» فحينئذ يؤمنُ جميع الناس» يتوبون 
ويرجعون إلى الله» ولكنّ ذلك لا ينفعُهم قال الله تعالى : # هل ينظرونٌ إل 
أن انيهم الْمَكِيِكَةَ 4 يعني عند الموت» 7 أو يأ ربك € يعني يوم القيامة 
للحساب» « رأف بض ايت ريك يعني طلوع الشمس من مغربهاء 
یوم باق بعض تایا ریک لا نفع فسا مها ر تن ءامَتت من قبل أو كسَبَتَ ف 
ینا حير [الأنعام : .]١4‏ 

هذه خمسة شروط للتوبة» لا تقبلٌ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه» ما دمت في زَمَّن الإمهال» قبل ألا يحصّل 
لك ذلك» واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبةً نصوحًا ؛ فإن الله يتوب عليك› 
وربما يرفعك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتك» انظ إلى أبيك آدم» حيث نهاه 
افر الكل م اليدرة 4 تحص رة يوسو ايان له فال :الله 


aS CN TOTS‏ ا 


فال 9 وعصی ءادم ريم فغوی اجا ثم أجبئه ريم فئار ليو وَهَدَئم4 [طه: ۱١١‏ 
7 لما تاب نال الاجتباء . واجتباه الله » وصار في منزلةٍ أعلى من قبل أن 
يعصيّ ربّهء لأنَّ المعصية أحدثث له حَجَّلاٌ وحياءً من الله» وإنابة إليهء 
راا ات عا أغلى سالا موقا 

واعلم أنَّ الله أشدٌ فرَحًا بتوبة عبده المؤمن من رَجَل كان على راحلته 
وعليها طعامّه وشرايُه في أرض فلاة» لا أَحدَّ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبّها 
فل يجذهاء فنام تحت شجرة ينتظرُ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا 
الجر فعا الدبواء فاا اميا وقال س نه ا اا 


باب المجاهدة 





iD 


أنتَ عبدي» وأنا ريّكَء أَخْطاً من شدّةٍ القَرّح»'» أراد أن يقول: اللهم أنتَ 
ربّنْ» وأنا عبدُك» ولكن أخطأ من شدَّة الفرح» لأنَّ الإنسانَ إذا اشتدّ فرحه 
لا يدري ما يقول» كما أنه إذا اشتدٌ غضبه لا يدري ما يقول» فالله بتوبة عبده 
المؤمن اشد فرحًا من فرح هذا بناقته . نسألٌ الله أن يتوب علينا وعليكم» 
ويرزقنا الإنابة إليه. ۰ 


ع 


م 


وقوله جل ذكره: «يا عبادي» إنكمْ لنْ تَبلغوا نفعي فتنفځونيء ولنْ 
تبلغوا ضري فتَضرُوني». يعني أنه - تبا وك وتعالى ‏ غننٌ عن العباد. لا 
ينتفع بطاعتهم ولا تَضِره معصيتهم» فإنه عر وجل قال في كتابه 
حلفت اين وا لض للا لیعب دود ي € ما ارد نهم من رذق وما رد أن بحمو 6 إن إن 


ص ره AT‏ 


ص 


مدهو ال راق ذو القوة لْمَتِينٌُ* [الذاريات : 08-05]ء فالله عر وجل - لا ينتفع 
بأحد» ولا يتضرَرٌ بأحدٍ لأنه غنينٌ عن الخّلق ‏ جل وعلا -» وإنما خلق 
الْخَلَقَ لحكمة أرادّها_تبارك وتعالى خلقَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعين 
بالثواب» وتوعَدَ العاصينَ بالعقاب» حكمة منه؛ لأنه خلق الجنة والنارء 
وقال: لكُلّ منكما علي ملؤها. فالنارٌ لابدٌ أن تُملأ» والجنةٌ لابدَ أن تملا 
كنا قالع وا اول ایب کدرا انا جر 
اة وألئّاس مين © [مود: 115].: إِذْنْ فالله تعالى لن تنفعه طاعة 
الطائعية ؛ ولن تضره معصية العاصين» ولن يبل أخدٌّ ضررة مهما كان. 

ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة: «لو أنَّ اكم وركم وإِنسَكم وجنكم 


4 





أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(۷٤۲۷).‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 
مح ۲ں کے 


كانوا على أتقى قلب رُجِلٍ واحدٍ منكة, اوی ی 
الْخَلقٍ وآخرّهم وإنسّهم وجنّهم كانوا مُتَّقِينَ » على أتقى قلب رجل واحدٍء ما 
زادذلك في ملك الله شيئًاء الك ملك > لا للطائعين ولا للعاصين . 

كذلك أيضًا يقول - جل وعلا -: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجّرٍ قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شیئا». لو كان العباد كلهم من جن وإنس» وأولهم واخرهم» لو كانوا 
وا ا 
عياب « إن كوا يرك آله خی کم و1 EES‏ 
َ رَه لَك 4 [الزمر: ۷ فالله ‏ جل وعلا ‏ لا ينقصٌ ملكه بمعصية 
العصات ولا يزيد بطاعة الطائعينَ» هو ملك الله على كلّ حال . 

ففي هذه الجَمّل الثلاث دليل على غنى الله سبحانه وتعالى-» وكمال 
سلطانه» وأنه لا يتضر بأحدٍ ولا ينتفع بأحد ؛ لأنه غنيئٌ عن كل أحد . 

ثم قال تعالى: «يا عباديء لو أنَّ أولكم وآخرَكم» وإنسّكم وجِنّكُم قاموا 
في صعيدٍ واحدء فسَالُونيء فأعطيتٌ كلّ إنسان مسالَتَهُ؛ ما نُقصّ ذلك مما 
عندي إلا كما يَنْقصٌ المخْيَطٌ إذا أُدخلَ البّحر» هذه الجملة تدلّ على سعَة 
ملك الله عر وجل -» وعلى كمال غناهٌ ‏ تبارك وتعالى - لو أن الأوَّلِينَ ‏ 
والآخرينَ» والإنسَّ والجنٌّ قاموا كلّهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أيّ مسألة وإن عظمت» فأعطى الله كلّ إنسانٍ ما سألٌ. 
بل أعطى الله كل سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصُّ من ملك الله شيئًا؟ لأنَّ 
الله جواد» ري ع الى رات E‏ ل 





باب المجاهدة 


«إلا كما يَنْقصُ المخبطٌ إذا أدخل اليَحرّ». اغمس اليد في ا 
ا ا بالا راد الميقيط فد 
البحر شيئًا يُمكن أن ينسبّ إليه» وذلك لأنه ‏ عر وجل - واسع الغنى» 
جواد» ماجد» کریم -سبحانه وتعالى . 

«يا عبادي» إنّما هيّ أعمائكم أحصيها لَك تم أُوَفْيكُمْ إيّاهاء» ومعنى «إنما 
هي اعمائكم»» أي الشأنُ كلّه أنَّ الإنسانَ بِعَمَلِهء يُخصِي الله أعماله» ثم إذا 
كان يوم القيامة وَفَاهُ إيَاها. # فمن يَعَمَلْ نمال درَوْ حيرا يرم ا وَمَن 


ا رو 


ERS‏ لذرق و شرا مره # [الزلزلة : ۷ «فمَنْ وَجَدَ خيرًا فلْيَحْمَِ انه 
ومَن وحِدّ غدرَ ذلك فلا لوم إل نَفسَةُ؛ لأنه هو الذي أخطأء وهو الذي منع 
نفسه الخيرًء أمَا إذا وجدَ خيرًا فليحمد الله ؛ لان الله تعالى هو الذي مر عليه 
أولاً وآخرّاء مَنَّ عليه أولاً بالعمل. ثم منّ عليه ثانيًا بالجزاء الوافر # من جا 
پالسة فلم ع اا م جا بألسينَحَةَ ملا حرج إلا كلها [الأنعام: .]1٠١‏ 
فهذا الحديث حديثٌ عظيمء تناز ل ا ء بالشرح واستنباط الفوائد 





والأحكام من ومِمّنْ أفرد له مول : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ۰ 
فإنه شرح هذا الحديث في كتاب 00 > فعلى الإنسان أن يتدبرَ هذا 
الحديث ويتأملَك ولا سِيّما الجملة الأخيرة منه» وهي أن الإنسان يُجزى 
بعمله ؛ إن خيرًا فخيرٌ» وَإِن د افضرء وعد اجر وج وضع المؤلف لهذا 
الحديث في باب المجاهدة» أنَّ الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسّه وأنْ يعمل 


الخيرَ حتى يجدّ ما عند الله خيرًا وأعظم جرا . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
د بت 





۲- باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر الغمر 

قال الله تعالى: اول عجرم ما َد ڪر فيه من تک کر راکم اکر [فاطر : 
۷ قال ابِنُ عباس وَالمُحَقَقُونَ: مَعْنَاهُ: أو لَمْ تُعَمّرْكُمْ سَينَ سَنَة؟ وَيُؤَيدَهُ 
الحديثُ الذي سنَذْكرُهُ إِنْ شاء الله تعالى. وقيل: معناة: ثماني عشرَة سنة. 
وقيل: أربعينَ سَئة. قالةُ الحَسنُ والكلبيُ وَمَسْرُوقٌء وثقلّ عن ابنٍ عباس 
أيضًا. ونقلوا: أَنَّ أَهُلّ المدينة كانوا إذا يَلعٌ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سّنة تَفْرَعّ للعبادة. 
وقيل: هو البُلّوغ. 

وقوله تعالى: وجاءكم َر قال ابنُ عباس والجمهوز: هو النبيُ كلة. 
وقيل: الشيْبُ. قاله عكرمَةء وابِنُ عُيَيْنّة وغيرهما. والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر) pe.‏ أن ا ا كما قال النبيئٌ اة : «إِنَ 
الرجُل ليعْمَلٌ بِعَمَلٍ أهل الجَنَهَ حتى ما يَبْقَى بينة وبيتها الا داع 56 
عليه الكتابُ» فيعمَلٌ بعَمَلٍ أهل الر قَيذخُلهاء وإِنَ اد ایل بال 
آهل النار» حَتَى ما يكون بينة وبيتها إلأَذِراعٌ يشي عَليهِ الكتابُ فيعمل 
بتكل ۳ الح قيذخلها»'» ولهذا كان من الذعاء ء المأثور : الله اجعل 
خَيرَ عمْرِي آخرةٌ» وخيرَ عملي خواتمة وصح عن النبي ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقه(5094)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمهء رقم(5117). 





باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر CCD‏ 
والسلام -: أن «مّن كان آخِرَ كلامه من الدُّنيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنّةم'''. 

فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العُمر؛ أنْ يكثرَ من الأعمال 
الصالحة» كما أنه ينبغي للشاب أيضًا أن يُكثِر من الأعمال الصالحة؛ لان 
الإنسان لا يدري متى يَمُوتَء قد يموت في شبابه» وقد يؤخرٌ موته» لکن 
لا شك أن من تقد به السن فهو أقربٌ إلى الموت من الشابة؛ لأنه أنهى 
ال ظ 

ٿه ساق المؤلفُ قول الله تعالى : « اول عيرم ما َد ڪر فيه من 
دَكرَ € (ما) : نكرةٌ موصوقة؛ أي : أو لم تُحَمُركُم عمرًا يتذكَرُ فيه من تذكر 
وجاءكم النذيكء وهذا العمرُ اختلف المفسّرونَ فيه» فقيلَ: هو ستُون 
كذ وق شان عادر دة و نواقزل أ ريعوة سن فوقيل! الثلوة O‏ 
عامّةٌء عمّروا عمرًا لهم فيه فرصةٌ يتذْكَّدُ فيه من يتذْكرُء وهذا يختلفٌ 
باختلافٍ الأحوالٍ» فقد يكونٌُ الإنسانٌ يتذكَرُ في أقلّ من ثمانية عشر سنةء 
وقد لا يتذكرٌ إلا بعد ذلك» حَسْب ما يأتيه من الُذر والآآياتِ» وما يكون 
حَوله من البيئة الضَّالِحَةَ أو غير الصالحة . 

لمهم أنه يقالُ لهم توبیځا: اور نمه ا َد ڪر فد م کر 4 
وفي هذا دليلٌ على أنه كُلَّما طالَ بالإنسان العُمُرُ كان أَوْلى بالتذَكر . 


لو م يه . /7 


وأا قوله تعالى: « وجاءكم ألَّذِيرٌ 4 فالصحيح أنَّ المُرادَ بالنّذير: 


6 أخر جه أبوداود. كنات الجنائز» باب في التلقين › رقم(5١١2))5‏ والحاكم في 
1 لمستدركة2١/١2)061‏ وصححه» ووافقه الدهي.. 
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الي وهو ابم ن يَشْمَلُ رسول الله ياو ويشمل الرسلّ الذين من 
قبله» كلو اده -عليهم الصلاة والسلام . 

فالواجبٌ على الإنسان أن يحرصّ في آخر عمره على الإكثار من طاعة 
اله ولا تماما أوحت اللدعليهة وان بكر هن الانمعنان والبحميد» كما 
قال الله تعالى لنبيّه كد : «إذاجآء ضر أنه والح ورات الاس 
دلوت فى دين آله أفواجا أي O‏ م حقو ريك E‏ ِنَم كان 
ابا [المر اباك هذه لسر يقال إنها آخرُ سّورة نزلث على النبئٌ 
يا وفيها قصّةٌ عجيبة"'' . 
سال الله أن يُحسنّ لنا ولكم الخاتمة والعاقبة» وأنْ يجعل خير 
أعمارنا أواخرهاء وخيرَ أعمالنا خواتمها . 


7 - وأما الأحاديث فالأوَّلَ: عنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
وين «أَعْذَرَ الله إلى امْرِيْ آَخْرَ أَجَلَهَ حنَّى بَلَعَّ سِنَّينَ سّنة» رواه 
البخاري”" 

قال العلماء: معناه: لم يَنْرُكَ له عدْرًا إِنْ أَمْهَلَهُ هذه المُّدَّةَ. يقال: أَعْذَرَ 


الوّجُل: إذا يَلَعْ الغايّة في العُذْرِ. 


(۱) تأتى فى الحديث الثانى من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
)۲( آخر جه البخاري»› كتاب الرقاق› باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليهء رقم 
(24(. 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر ® 
ا حم E‏ س ا ا وو ڪڪ ا 


الشرح 

واسيب اللاي ابا e‏ 

عنه - أنَّ النبي يك قال : «أَعدَّرَ الله تعالى إلى امرِيْ اخُر أَجَلَهُ حنّى بلغ سِتَينَ 
سَنّةٌ». والمعنى أن الله عر وجل السات ست بلغ سنن سك 
أقامَ عليه الحَجَة وتفى غنه اكد اس يبقى الله الإنسان إليها ؛ 
عرف من آیات الله ما يعرف» I LS‏ 
شك أن هذا يودي إلى قط مد ذا لاقی اله غ وجل REE‏ 
فلو أنه مثلاً فصر في عمره إلى خمس عشرة سَنة أو إلى عشرينَ سنةء 
لكان قَدْ يكونٌ له عذٌ في أنه لم يتمهّلْ ولم يتدبّر الآيات» ولكنه إذا أبقاه 
إلى ستينَ سئة» فإنه لاعذرله» قد قامث عليه الحْجَّةُ مع أنَّ الحجة تقوم 
على الإنسان من حين أن يبلغ » فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذْرُ بالجهل» 
فإن الواجت على المرء ء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» مثلا: إذا 
أراد أن يتوضّا لاب أن يعرف كيف يتوضّا» إذا أراد أن يُصَلْيَ لاد أن يعرف 
كيف يصلي» إذا صار عنده مال لابد أن يعرف ما مقدار اللصاب» وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبه ذلك» إذا أراد أن يصومً» لابدٌ أن يعرف كيف 
يصو وما هي المُمَطَراتُ» وإذا أراد أن يح أو يعتمرّ يجب أن يعرف 
يف ويل وف یکی رماع راد ارا جز عاو من 2 
الذين يبيعونَ ويشتدون بالذهب مثلاً» لاب أن يعرف الرّباء وأقسام الرُباء 
وما الواجبٌ في بيع الذهب بالذهب» أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 





CO‏ شرح رياض الصالحين 
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لاوا عد اعفار لسو ا نْ يعرفٌ ما 
فو الخ الذق يمك أكون لم 

والمهم أن الإنسان إذا بلغ الستينَ سيره سنه فقد قامث عليه الححبَة التامّة 
وليس له عدر GANS‏ 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع 
والأوقاف وغيرها > حسبَ ما يحتاج إليه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى له الحُجَّة على 
عباده» وذلك أنَّ الله عطاهُم عُقُولاًء وأعطاهم أفهامّاء وأرسلَ إليهم 
رسلا وجَعلَ من الرسالاتِ ما هو خالدٌ إلى يوم القيامة» وهي رسالة النبيّ 
يك فاد الرسالاتٍ السابقة محدودة» حيث إل كلّ نبنّ يُبِعثُ إلى قومه 
خاصّة؛ ومحدودة في الزمن ؛ حيث إن كلّ رسولٍ يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
كاف الام الى اوسن إلنها ا ر رة 

اما هذه الأمة فقذ أرسل الله إليها محمدًا ل عو ا 
وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم» » فإنّ آيات الأنبياء تموت 
بموتهم ۰ ولا تبقى بعد موتهم إلا ذکری» أما محمد 4ل فإن آنه هذا القرآن 


ير ؛ باقية إلى يوم القيامة» كما قال تعالى : # الوا لول أا 


يدت ين َو فل تالباك وعد آم وا اا ر فرك ل 11 : 


5 ١ 
00 : 
١ 

9 
1 : 


س چ حت سے ير صر 


أن لسا علَيكَ الحكتب ينل عله € [العنكبوت: ٠ ]5١ 5١‏ فالكتاب كاف 
عن كل آية لمن تدبَرَهُ» وتعقّلهُ» وعرف معانية» وانتفع عار وا 


بقصصه › فإنه يغنى عن کل شىء من الآيات . 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 
الج تت 110 0 م 


كي الى يد 3 SS‏ اذنات المكيينه الها لاخر لتر 
على و 1013و وتتعظ يما افيه "كته تمن العمل اال تكن أكثر 
المسلمينَيثْلُونَ الكتاب للتبدك والأجر فقط» ولكن الذي يجب أن يكون 
هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتّعظ بما فيه « كب أَرَلَهُ َك مُبَرَكُ4: هذا 
الأجد # لوا َيِه ) هذه هي الكمرة: « وَلِتَدَكُرَ ووأ الأب 4 . 
[ص: ۲۹]» والله الموفق . 


١١‏ الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يُدْخِنَنِي مَعَ أَشْيَاخ بَدْرِ فكَأنّ بَعْضَهُمْ وَحَدَ في نَفْسِهِء فقال: لِم يَدْخُلُ هذا 


سے م0 2 o‏ 50 چ مھ م سّ إن ر م oo‏ 5 چ ٠‏ 14 ى 
مَعَنا وَلنا أبناء مثله؟! فقال عمَرْ: إنه من حئث علمتم! فدعاني ذات يوم 
» ر e‏ ابه ب بسب 


ر قير م 


فادْخْلَني مَعَهُمُ فما رَأْئْتْ أَنْهُ دتعاني يَومَيِذٍ إلا لِيُرِيَهُهْ قال: ما تقولون في قول 
الله تعالی: إدًا اء نصر آله وَاَلْمَتّحْ»4 [النصر: ١]؟‏ فقال يَعَضُهُمْ: امنا نُحْمَدُ 


7 ص 26 5 م اع 5-5 کے ا 5 ا ا هھ و م عه .2 58 ص 
5 »چ مه * چ و 0 w‏ چ ب ٠. « we‏ 7 
الله ونستغفزه إذا نصرّنا وفتح علينا. وسكت يعضهم فلم يقل شدذا. فقال لى: 
ص 0 م w‏ و هيه 2 
ھ 85 


أكذْلِكَ تَقَوْلُ يا ابْنَ عَبَّاس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلث: هُوَ أجَل رَسُول الله 


يك أَعْلَمَهُ لَهُ قال: « إدًا اء نصر أله وَالْمَنَّحْ 4 وَذْلِكَ علامَة أَجَلِكَ «سَبَح 


س 


ع 
Ar F7 op‏ 


مد ريك واسعفره َم كان نواباي [النصر: ۳]» فقال عُمر - رضي الله عنه -: 


ما أَعْلَمٌ منها إلآ ما تَقُولٌُ. رواه البخاري'. 





کے “سر یں جه 


600 أخرجه البخاري» كتاب التقتفينة باب قوله : سبح مد ريك واأستعفره . .¥ 
رقم( .)٤۹۷۰‏ 


شرح رياض الصالحين 
س9 و 





الشرح 

ذكرَ المؤلف رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ عن عبد الله بن عباس - ری 
الله عنهما_أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب_رضي الله عنه كان يذخله في أشياخ بَدْرِ؛ 
وكان من سيرة عمر وهديه ‏ رضي الله عنه - أَنَّهُ مُشَاوِرُ الناسَ ذوئ الرأي 
نيا يكل بابو و ل سورهم في الأ 4 زار 
عمران : ٠۹‏ والشورى الشَّوْعَيهُ عي ليسثْ تكوينَ مجلس للشوری حبّى يكونّ 
مشا مشاركا في الحكم» ولكنّ الشورى الشرعية أن ول الأمر إذا أشكل عليه 
ارين الو جين الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن 
وو ني اقرز و کی ای عدر - رضي الله عنه ‏ ومن 

سنه المشكورة» وسعيه الحميد أنه يشاورٌ الناسَ» يجمعهم ليستشيرّهم 
في الأمور الشرعيّة والأمور السياسيّة. وغير ذلك» وكان يدخل مع أشياخ 
بَذْرِء أيْ مع كبار الصحابة - رضي الله عنهم - عبد الله بن عباس» وکر 

صغيرٌ السّنّ بالشسبة لهؤلاء» فوجدوا في أنفسهم: كيف يدخل عبدالله بنَ 
عباس رضي الله عنهما -مع أشياخ القوم ولَهُمْ أبناء مكل ولا يُدَخَلهُمْ . 

فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أَنْ يريهم مكانة عبد الله بن عباس رضي 
لله عنهما من العلم والذكاء والفطلَة» فجمعهم ودعاةٌ» فعرضّ عليهم هذه 
اجون :8 E O‏ المح () وَرَنِت الاس بذ خوت ف 
دين الله افوا 4 دسي مد ريك TT‏ حم كان و 3 
فانقسمُوا إلى قسمينٍ لما سألهم عنها ما تقولونَ فيها؟ قسمٌ سكت» وقسمٌ 
قال : نَّ الله أمرنا إذا جاءنا النَصْرْ والفتح أن نستغفر لذنويناء وأنْ نحمده 





ونسبّحَ بحمده» ولكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يعرف ما مغرّى هذه 
السُورة» ولم يرذ أن يعرف مَغناها ريي من حيث الألفاظ والكلمات . 

فسأ ابنَ عباس - رضي الله عنهما- قال: ما : تقول في هذه الشورة؟ 
قال : هو أجل رسول الله لاء يعني علامة فرب أجله» أعطاء لله آية : لدا 
حير الله ء الفح 4 يعني فتح مكة› فان ذلك علامة أَجَلِكَ ؛ 
صح يحَمَد a‏ كا كه نتال: ما أغله نيه إلا 
ماعلمت» وظهرَ بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفطنَ لمغرّى الآيات 
الكريمة» فإِنَّ المَعنى الظاهرَ الذي يهم من الكلمات والتّركيبات؛ هذا أْمْرُ 
قد یکون سَهادٌ: لحن مَعْزى الآياتٍ الذي أرادة الله تعالى هو الذي قد يَخْمى 
على كثير من الناس» ويحتاج إلى فهم يُؤْتيه الله تعالى مَّن يشاء . 

وقوله ‏ تبارك وتعالى -: # فيح عمد ريك أي سح الله مَصحوبًا 
بالحمد» فالباء هنا ا وذلك لأنه إذا كان السَّسبِيحَ مصحوبًا 
بالحمد فإنه به يتحمقَّقٌ الكمال؛ لأنَّ الكمالَ لا يتحمَّقٌ إلا بانتفاءِ العيوب» 
ميب يي ل «شَيّح 4 لأن 
التسبيح معناةٌ التنزيه عن كلّ نقص وعيب» وت الكها لاك فاخو فين 
قوله : 3 مد4 لأنَّ الحَمْدَ هو وصفٌ المحمود بالصفاتِ الكاملة» وليس 
هو الثَّنّاء كما هو مشهورٌ عند كثير من العلماء» إذ قالوا : الحمدٌ هو الثناء 
على الله بالجميل» وبعضهم يقول : بالجَّميل الاختياريّ وما أشبه شه ذلك» 
والدلينُ على ذلك الحديث القُّدْسِيئٌّ» حديث أبي هريرة -رضي الله عنه أن 
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ات : «إنّ الله قال : قَسمْتُ الصَّلاء بي وبين عبدِي نطْفَيْنِ ؛ > يعني 


الفاتحة فإذا قال : #الحمد يه رب | العتلميت», قال : مدني عبلري . 


وإذا قال : « لرن ايحم € قال: اث ت على يري“ . ففرّفق بين 
الْحَمدَوالشاء . 


والمهم أن الإنسان إذا جمع , بين التسبيح والحمد» فقد جمع بين 
إثباتٍ الكمالٍ لله ونفي التّقائص عنه . 


أما قول : 207 dT‏ فمعناه: اطلبْ منه المغفرة» والمغفرة هي 
التجاورٌ عن الذنب والسَّتْرُء يعني: المغفرة ة تجمع بينَ ستر الذنب 


والتجاوز عَنْدُ وذلك من مدلولٍ اشتقاقهاء فإنها مأخوذة من المغفر؛ وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو وات وساتة. 

وأما قوله : 6 لنم كان اي ففيه أن الله عر وجل دموضوف 
بكثرة التوبة» لقوله: # تابا # وهي صيغة مبالغة» لكثرة من يتوب؛ 
فيتوببة الله عليه . 

والله عر وجل توابعلى عبده توبةً سابقة لتوبته» وتوبة لاحقةً لهاء 
كما قال ال هال و EEC‏ رد 4 لا 6ع فالتوبة 
النسابقة؟ أن .يود الله الخد للعوية ٠‏ والتوية الللاتحقة > أن يقي اله مته الو 
إذا تاب إليه . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7940). 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 


وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها 

الأول : الإخلاص لله عر وجل في التوبة . 

والثاني : الندمٌ على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال . 

والرابع : العَرْمُ على ألا يعود . 

والخامس : أن تكون التوبةٌ في الوقتٍ الذي تقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أن يُكثْرَ من هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(شبحاتكَ اللّهم ربا وبمك الهم عفر فر لي)' . فإنه جامع بين الذكر 
والدعاء» وكان النبيئٌ كك يُكثر أن ب يقوله في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه 
السّورة . والله الموفق . 


«f 
3 


د 
3 


.)45( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


22 شرح رياض الصالحين 
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باب بيان كثرة طرق الخير 


قال الله تعالى : # وما تَفَعَلُوا مِنْ حير ق أله يي علي [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال تعالى : « وما تفع لوأ من حَيْرٍ يسمه أله [البقرة : ۷ء وقال 
تعالى : # هَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَسَالٌ درو حيرا يَرَمْ € [الزلزلة: ۷]» وقال تعالى : 

من عمل صللا فلِنفّيس4ء# [الجائية : 11 والآيات في الباب كثيرة . 
شرح ٠٠‏ 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخير). 
aS‏ انعد Ele‏ 
تتنوتع لهم الفضائلٌ والأجور والثواب الكثيدء وأصول هذه الطّرق ثلاثةٌ 
إما جهدٌ بدنيئٌ» وإما بذ ماليئٌ» وإما مركب من هذا وهذاء هذه أصول 
طرق الحير . أمّا الجَهْدُ البدنيٌ فهو أعمالٌ البدن؛ مثلٌ الصلاة» والصيام» 
والجهاد» وما أشبه ذلك» وأما البذل المالئ فمثل الرّكواتِ» والصَّدَّقاتِ 
والنقّقات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكّبُ فمثلٌ الجهاد في سبيل لله 
کک رکون والجال کون الو ولگ أنواع هذه الأصول 
كثيرة جدّاء من أجل أن تتنوع او الاعات د ل لرل لو كان 
الخيد طريقًا واخدا لمل الناس من ذلك وسقكواء ولما حصل الابتلاء: 
ولكنْ إذا تنوتع كان ذلك أَرقَقَ بالناس» وأشدّ في الابتلاء . 


سروس اث 


قال الله تعالى في هذا الباب : # فاستيقوا ألْحَيررَتِ #[البقرة: ۸٤۱]ء‏ ا 


باب بيان كثرة طرق الخير 0 
لجح ا 4 5 )سد 


تعالى : 9 ته كانوا رغوت ف الْحَيِررْتٍِ # [الأنبياء : 45]ء وهداندل 
على أن الخَيْراتِ ليست خيرًا واحدّاء بل طرق كثيرة . 

ثم ذكر المؤلف آياتٍ تشيرُ إلى أنَّ الخيرَ له طرقٌ» قال الله تعالى : 
# وما علوأمن حير لم أذ [البقرة : ۷ ## وما تَفْعَلُوأ من حير ن لَه 
بي علي [البقرة: ١٠۲]ء NRL‏ 
۷ والآياث في هذا كثيرة» تدل على أن الخيرات ليست صنْمًَا واحدّاء أو 
اعا ا 

ويدلٌ لِمَا قلنا أن من الناس من تَجِدَهُ ee‏ فتجده كثير 
الصّلوات» ومنهم من يالف قراءة القرآنء تعد كنذا يقرأ امقر ان ومنهم 
ماف الذك: والتسبيح› والتحميد» وا اڭ فتجده يفعل ذلك 
5 وما ا الطليق اليد الذي يحت ت بذل المال فتجده دائما 

مو ا ا A‏ 
أفضلَ أعمال البدن؛ لأنَّ الناس فى الوقت الحاضرء فى عصرنا هذاء 
محتاجُونَ إلى العلم الشرعييّ» لغلبة الجهل» وكثرة المُتَعَالِمِينَ الذين 
يعون أنهم علماء. وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مُرْجاة» فنحن في 
حاجة إلى طَلبَةِ علم» يكون عندَهُم عِلمٌ راس ثابث مب على الكتاب 
والسّنةء من أجل أنْ يَدْدُوا هذه الفوضى التى أصبحَث منتشرة في القرى 
والبلدان والمُدُن؛ كل إنسانٍ عندّه حديثٌ أو حديثان عن رسول الله كله 
يتصدّى للمُثْياء ويتهاون بهاء وكأنه شيخ الوسلام ابن تيمية أو الإمام 





شرح رياض الصالحين 
کک 


أحمد» أو الإمامٌ الشافعئٌ» أو غيرهم من الأئمّة وهذا يُنذْرٌُ بخطر عظيم ؛ 
إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخينّ» عندهم عله قوي وحجّة قويّة . 

ولهذا نرى أنَّ طلب العلم اليوم أفضلٌ الأعمال المتعدّيّة للخَلق؛ 
أفضل من الصدقة» وأفضل من الجهادء بل هو جهادٌ في الحقيقة. لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ جعله عَدِيلاً للجهاد في سبيل الله» وليس الجهاد الذي 
يشوبّهُ ما يشويّه من الشّبُهاتء ويشڭ الناس في صدق نيه المجاهدين: 
لا؛ الجهاد الحقيقيّ الذي تعلم علم اليقين أنَّ المجاهدينَ يجاهدون 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العْلَياء فتجدهم مثا يُطَبَقُونَ هذا المبداً في أنفّسهم 
قبل أن يُجاهدوا غيرّهم» فالجهاد الحقيقئٌ في سبيل الله : الذي يُقاتل فيه 
المقاتلونَ لتكون كلمة الله هي العُلْيا يعادله طلبُ العلم الداع وول 
ذلك قول الله تعالى: # 4 وما گات لومون لينف نوأ اة 4 يعني ما 
كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعًاء ولا قر ين كل َة ينُم اة 4 
يعني وقَعدَتْ طائفة» وإنّما عدوا « ََمَمَهُوا في ألدِبِنِ وزرا ومهم لد 
رَجعوأ ل عله دروت 4 [التوبة : ۱۲۲]» فجعل الله طلب العلم معادلا 
للجهاد في سبيل الله» الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوالٍ وحال 
المجاهدينّ نهم يُرِيْدُونَ أن تكونَ كلمة الله هي العليا . ۰ 

فالمهةٌ أنَّ طرق الخير كثيرةٌ» وأفضلها فيما أرئ ‏ بعد الفرائض التي 
فرضها الله - هو طلبُ العلم الشرعي» لأنّنا اليوم في ضرورة إليه» لقد 
نا وجاءنا اسطناة عن شخص يقول: تن صل في مساج الد 
الفلانيٌ فإنها لا تَصِحٌّ صلا لأن الذين تَبَعوا لهذه المساجد فيهمْ كذاء 


باب بيان كثرة طرق الخير 
De‏ 


وكذاء ومن صلی على حَسب الأذان» فإنه لا نصح صلاتّه . لماذا؟! لأنه 
من على توقيتٍ وليس على رؤية الشمس» والرسول وك يقول : «(وقت 
الظَهْر إذا رَالَتِ الشَّمْنْء وكانَ ظلّ الوَجُل كطولهء ما لم يَحْضر 
!27 11ت :الأو قات مكدرية فى أزرو انيج لكان مهون غليهاة 
صلاتهم» وهذه بلبلة . 

والمشكلة أنَّ مثلّ هذاء يقال: إنه جل عنده شيءْ من العلم» لكنّه 
عِلمُ الأوراق الذي يُعطئ الإنسانٌ فيه بطاقة تشهد بأنه متخرّج من كذا 
وكذاء ثم يقول: أنا من» أنا. . !! فالحاصل أنه لابد للأمة الإسلامية من 
علماءَ راسخينَ في العلم» أمًا أن تبقى الأمورٌ هكذا فؤضى», فإنهم على 
خطر عظيم؛ ولا يستقيم للناس دين» ولا تطمَئِن قلوبهم. ويصير كل 
واحدٍ تحت شجرة يُفتى» وکل واحد تحت سقف يُفتي» وکل واحدٍ على 
قَمّة جبل يفتي » وهذا ليس بصحيح. لا بد من علماءً عندهم علم راسخ 
ثابث» مبنيةٌ على الكتاب والسّنة» وعلى العَقّل والحكمة . والله الموفق . 





.)١١١(مقر أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس»‎ )١( 








شرح رياض الصالحين 
ج00 2 لك 


وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدّاء وهي غير مُنْحَصِرَةٍء فتَذْكُرُ طَرَفا منها: 

١١١‏ الأوّل: عن أَبِيْ ذڙء جُنْدبٍ بن جُنَادَة ‏ رضي الله عنه قال: قلت: دا 
رَسُولَ اللهء أي الأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قال: «الإيمانُ باش وَالحِهَادُ في سَبيله». قلتُ: 
آي الرّقَابٍ أَفْضَلٌ؟ قال: «أَنْفْسُهَا عند أَهْلهاء وَأَكْتَّرْمَا ثمدًا». قلت: فَإنْ لَمْ أَفعَلْ؟ 
قال: «تّعِيْنُ صانِعًاء أو تَصْنَعُ لأخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسُؤْلُ الل أَرَآَيْتَ إِنْ ضَعَفْتٌ 
عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلٍِ؟ قال: نَكَكُ شَرَكَ عن النّاس؛ فإنّها صَدَقَةَ منك على نفسك» 
متفق علئه”"'. 

«الصَّانْعٌ», بالصّادٍ المُّهُمَلَة هذا هو المشهورء وَرُو ي: «ضائكا» بِالمُعْحَمَة: 

الشرح 

ذكرٌ المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخير» فيما نقله 
عن أبي ذر رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبع كله : أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الإيمانُ باش والجهاد في سبيله», والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون 
النبيّ ياء عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم» 
فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضلٍ الأعمال» ولك لا يعملون. أمَا 
الصحابة فإنهم يعملون» فهذا ابن مسعود رضي الله عنه ‏ سأل النبي كيا : 


000 أخرجه البخاري› كتاب العتق» باب آي الرقاب أفضل » رقم(۱۸١۲)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(٤۸).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ججح 010 00 ست 


ي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال : «الصَّلاءٌ على وقتها» . قلث : ثم أيّ؟ قال : 
ابر الوالدَيْنِ) . قلت : ثم أي؟ قال ا 

وهذا أيضًا أبو ذَد يأل اني ل عن أفضّلٍ الأعمال؛ فين له لني 

كه أنّ أفضلَ الأعمالٍ إيمانٌ بالله. وجهادٌ في سبيله» ثمّ سأله عن الراب : 
أي الرقاب أفضلٌ؟ والمرادٌ بالرقاب : المَمَالِيِكء يعني : ما هو الأفضل في 
إعتاق الرّقاب؟ فقا ل ا اهارا ها ارا اع اهلها 
يعني : أحيّها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا : أي أغلاها ثمنّاء فيجتمع في هذه 
الرقبة النّفاسَةٌء وكثرة الشَّمَنء ومثل هذا لا يبذْله إلا إنسانٌ عنده فة إيمانٍ . 

ومثال ذلك: إذا كان عند رجل عبيدٌ ومنهم واحدّ يحيّه؛ لأنه قائم 
بأعماله» ولأنه خفيفت النفْسٍ» ونافع لسَيّده» وهو كذلك أيضا أغلى العَبيدٍ 
عندّه ثَمَئّاه فإذا سأل أيما أفضل؟ أعتقٌ هذاء أو ما بعدّه» أو ما دوته؟ قلنا 
أن عقن هذا 0000000 وأغلاها تُمنَاء وقد قال النبي 
أغلاها ثَمئاء وأنفسّها عند أهلها. وهذا كقوله تعالى : 
م0 فقوا ما ون [آل عمران 47]. 
ARID SS e‏ 


N 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(!1؟2)5 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
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قفشأ نيبن جاء إلى النبي يك فقال :إل الله أنزلَ قوله کن تتاو 
لير حَقّ تفقوا ما حون 4 وإن أحب مالي إليّ بَيْرحَاءء وَبَيْرحَاء بستان 
نظيفٌ قريبٌ من مسجل النبي إا كان النبي يل يأتئ إليه» ويشرب من ماء 
فيه طيّبٍ عَذب» وهذا يكون غاليًا عند صاحبهء فقال أبو طلحة : وإِنَّ أحبٌ 
مالي إليّ بيرحاء» وإني أجعلها صدقة لله ورسولهء فضعها يا رسول الله 
حيث شئْتَ» فقال النبي ية : «تخ. بخ . يعني يتعجّبٌ ويقول : «مال 
راب » مال رابخ ثم قال : «أرى تیا في الا ا 


و ڪت 


طلحة في قرابته» والشاهد أن الصحابة يتبادَرُون الخَيرات . 
ٹم سأله أبو ذر: ِنْ لم جذ يعنى رقبة بهذا المعنى؟؛ أنفسها عند 
أهلها وأغلاها تَّمنا؟ قال: «تعين صانعًا أو تصنع لأخرّق». يعني : تصنع 
0 5-6 ااا ما يعرف فعا عد وو تع م فهذا أيضا 
قال: فان لَه أفعل؟ قال : he:‏ شرك عَن الناس ؛ فإنها صَدَقَةٌ منك 
على تَفْسِكَ» وهذا أَدْنى ما يكونٌ؛ أن يكف الإنسانٌ شر عن غيره» فَيَسْلَم 
اناس مله . والله الموفق 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١571١)»‏ ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين... ٠‏ رقم(۹۹۸). 





باب بيان كثرة طرق الخير 
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6 الثاني: عن أبي در أَيِضًا ‏ رضي اث عنه ‏ أنَّ رَسُولَ الله بي قال: 





«يُصْبحٌ عَلَى كَل سّلامَئ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ 
صَدَقَةٌ َكَل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ َكَل تكبيرَةٍ صَدَقَة وَأَمْرْ بِالْمَغرُوفٍ صدَقة. 
ونَهْيٌ عن الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَيُجْزِىُ مِنْ ذلك رَكَعَتَان يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى» رواه 
مسله”"". «السّلامَى» يضم السين المُهمَلة وتخفيفٍ اللام وفتّح الميم: 
المفصل. 
الشرح 00001 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات» فيما نقله عن 
أبي ذْر رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ ية قال: «يُصبحٌ على كلّ سُلامئ من أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةٌ» السّلامئ هي العِظَامٌ» أو مَفاصل العظام» يعني أنه يُصْبح كل يوم 
على كلّ واحد منّ الناس صدقةٌ في كلّ عُضْوٍ من أعضائه» في كل مفصل 
من مفاصله» قالوا: والبَدَنُ فيه ثلاثّمائة وستُونَ مفصلاً» ما بين صغير 
وكبير» فيصبحٌ على كلّ إنسان كلّ يوم ثلاثّمائة وستُونَ دَق 

ولكنّ هذه الصَّدَقاتِ ليست صدقات ماليّة» بل هي عامة» كلّ أبواب 
الخير صدقة. كل تهليلة صدةة» وكلّ تكبيرة صدقة. وكل تسبيحة صدقة » 
وكل تحميدة صدقة» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة, ونَهْيّ عن المنكرٍ صدقة. 
كل شيء يُقََبْْ إلى الله عر وجل من قولٍء أو فعل ؛ فإنه صدقةٌ» حتى إِنَّ 
النبيت يا قال : «إنك إذا أَعَنْتَ الرَجُلَ في دابَّتِهِ وحَمَلْتَهُ عَلَيْها أو رفعْتَ له 


.)۷۲٠(مقر أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى»‎ )١( 





شرح رياض الصالحين . 
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عَلَِيها مَتاعة فهو صَدَقةٌ»“ كل شيءٍ صدقة» قراءة القرآن صدقة» طَلَبٌ 
العلم صدقة ؛ وحيتئذ تكثر الصدقاتُ» ويمكن أن يأتيّ الإنسان بما عليه 
من الصدقات» وهي ثلاثمائة وستّون صدقة . 

ثم قال: «ويُجِزِىٌ من ذلك» يعني : عن ذلك «رَكعَتانٍ يَركځُهُما مِنَ 
الضُحى» يعني أنكَ إذا صليت من الضحى ركعتين؛ أجزأث عن كل 
الصدقات التي عليكٌ» وهذا من تيسير الله عر وجل -على العباد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الصدقة تطلق على ما ليس بمال. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُّنةء سنه كلّ يوم» لأنه إذا 
كان كل يوم عليك صدقةٌ على كل عضو من أعضائك» وكانت الركعتان 
تُجزَىٌ» فهذا يقتضي أنَّ صلاة الضحى سُنة كلّ يوم» من أجل أن تقضيّ 
الصدقات التي عليك . 

قال أهلّ العلم: وسُنة الضحى يبتدى وقثُّها من ارتفاع الشمس قدرَ 
رُمح» يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع» إلى قُبَيِلَ الزوال» أي 
إلى قبل الزوال بعشر دقائق» كل هذا وقثُ لصلاة الضحى» في أي وقت 
فيه تصلّي ركعتي الضحى» ما بين ارتفاع الشمسٍ قَدْرَ رُمح إلى وقتٍ 
لرّوال» فإنّهِ يجزىٌ» لكن الأفضلّ أن تكونَ في آخِرٍ الوقتء لقول النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من أخذ بالركاب ونحوهء رقم(5989)؛ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
رقم(9١١٠)‏ 
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يا : «صلاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تمض الفصالٌ», يعني حينّ تقوم الفصالٌ من 
الَمضاءٍ لشدَّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماء إن تأخير ركعتي الضحى إلى 
آخر الوقت أفضلٌ من تقديمهاء كما كان النبيٌ ل يستحتٌ أن تُوْخَرَ صلاة 
العشاء إلى آخر الوقت» إلا مع المشقة. 
فالحاصل أنَّ الإنسانَ قد فتحَ الله له أبواب طرق الخير كثيرة» وكل 
يء يفعله الإنسان من هذه الطَّرقٍ» فإنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة . والله الموفق . 


و 


۹ القَّالتُ عَنْهُ قال: قال النبيٌ يلِ: «مُرضث عَلَيّ أَعْمَالَ أُمّتَيْ» حَسَنْهًَا 
وَسَيَنُهًا فْوَجَدْتُ في مَحَاسن أَعْمَالهًا الأذى يُمَاطُ عَنِ الطّريق» وَوَحَدْتٌ في 
مَسَاويْ أَعْمَالِهًا النْخَاعَةَ تَكونُ في المَسسْجِدٍ لآ تُدْفنُ» رواه مسله". 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقلهُ عن أبي ذَرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي وك قال : : «عُرضث عَلَيَّ أعمال أمتئء حَسَنْها وسَيّتُها». عرضت على : 
يض الدث دا ت ت لي٬‏ والذي ينها له هو الله عر وجل - لأن الله - 
جاتو ال ده و الذي ل و وو فعرض الله عر وجل - 
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على نبينا محمد مي المحاسن والمساوى من أعمال الآمة. فوجد من 


)010( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين»رقم(۸٤۷).‏ 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء. باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم(0017). 
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محاسينها : الأذى يماط عن الطريق» ويُماطٌ : يعني يُرال» والأذى ما يُؤذي 
المارة؛ من شوك وأعواد. وأحجار» وڑجاج» وأرواث» وغير ذلك. 
كل اوی ا بن مان الأغيدان. 

وقد بِيّنَ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام أنَّ إماطة الأذى عن الطريق 
صدقة فهو من مَحَاسِن الأعمال» وفيه ثواب الصدقة» وبين ن النبي وَل : 
أن «الإيمان بِضعٌ وَسَبعُونَ شغبة, أعلاها قولٌ: لا إله إلا الله, وأدناها إماطة 
الأذى عَنِ الطَّرِيقء والحَياءُ شُغْبَةٌ مِنَ الإيمان", فإذا وجدت في الطريق 
ى فَأمَطْبَهُ؛ فإ ذلك من مَحاسن أعمالك» وهو صدقةٌ لك» وهو من 
عضا ال مان وشحب الإيمان. 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات» فإنَّ وضع الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساويٌ الأعمال» فهؤلاء الناسٌ الذين يلقون القشور 
في الأسواق» في ممرّات الناس؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 
فأزوزؤن »قال الله اتعالى :2 وااو وار ال اا ر 
E‏ فقن احتملوا يهتنا وَإِثّما مسا [الأحزاب: 08]» قال العلماء : ولو 
زلقَ به حيوانٌ أو إنسانٌ فانكسرً» فعلى من وضعهٌ ضمانة» يضمنه بالدّية 
أو بما دُونَ الدية إذ كان لا يحتملٌ الدية» المهوٌأنَ هذا من أذيّة المسلمينّ. 


ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقةٍ المياه في الأسواقٍ 


000 أخر جه البخاري. كتاب الإيمان» باس» أمور الإيمان» رقم(9), ومسلمء كتاس 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(50). 
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فتؤذي الناس» وربما تمرٌ السيارات من عندهاء فتفسد على الإنسانٍ ثيابة 
دوا کون فا فاا لا ل لذن الات كلما ات عا 
الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد. 

فالمهة أننا-مع الأسقف الشديدء ونحن أمدٌ مسلمة - لا ثبالئ بهذه 
الأمور» وكأنها لا شيء» يلقي الإنسان الأذى في الأسواق» ولا يهتهٌ 
بذلك» يكسرٌ الزجاجات في الأسواق» ولا يهتمٌ بذلك› TS‏ 
لا يهتم بذلك»› حجر يضعه لا يهتمٌ بذلك. رذن سخ ا كلما رايا اا 
يؤذيٰ أن نزيلهُ عن الطريق ؛ لأن ذلك صدقة» ومن محاسن الأعمال. 

ثم قال: «وَوَحَدتٌ في مَساوي أغمالها التُخاعة نَكُونُ في المَسجدِ لا 
تُدْفْنُ» الخاعة : يعني التُخَامَةُ سيت بذلك لأنها تَخْرُجّ من التّخاعء 
النخامة تكون في المسجد لا تدفنٌ؛ لأنَّ المسجد في عهد الرسول بيا 
رو اا الي الصَّعارِء فالنخامة تدفنُ في التراب» أما 
عندنا الآن فليس هناك 3 نولك اذا وجوت فإنها 0 چ 
تذهت» واعلم أنَّ النخامة في المسجد حرام فمن تنح في المسجد فقد 
أثم» لقول النبي بل : «البصّاق في المَشجد حَطيئة» ٠‏ فأثبت النبئٌ يكل أنها 
خطيئةٌ وكمّارتها دفنّهاء يعني إذا فَعَلّها الإنسانٌ وأراد أنْ يتوب فليدفنهاء 
لکن في عَهڍٍنا : فليحكّها بمنديلٍ أو نحوه حتى تَرُولَ. 

وإذا كانت هذه النخاعة ؛ فما بالك بما هو أعظمٌ منهاء مثلّ ما كان 
نيما مضى» حيث يدخل الإنسان المسجة بحذاته ولم يقلنها ويفتّش فيهاء. 
ويكون فيها الرّوث الذي ينزل إلى المسجد» فيتلوثُ به» فأنت اعتبز 
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بالنخامة؛ ما هو مثلها في أَذبّة المسجد» أو أعظجٌ منهاء ومن ذلك أيضًا أن 
بعض الناس تكون معه المناديلٌ الخفيفة» ثم يتنحم فيها ويرمي بها في 
أرض المسجد» هذا أذى» ولا شك أن التّفوس تتقرَّرٌإذا رأث مثلّ ذلك› 
فكيف إذا كان ذلك في بيتِ من بيوت الله فإذا تنخعت في المنديل › فضعه 
في جيبك » حتى تخرج فترميّ به فيما أُعِدَّ لذلك» على ألا تؤذيّ به أحدًا . 
والله الموفق 


٠‏ 9 الرابع عنه: أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول الله ذَمَبَ أهْلْ الدثُورٍ 
بالأجُور› يُصَلُونَ كما نُصَلَّيْ وَيَصُومُونَ كما نَصُومٌ وَيَتَصَدّقُونَ بفضولٍ 
أَمُوالِهِمُ قال: «أَوَلَيْسَ قَنْ جَعَلَ ابه لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ به؟ إِنَّ بل تَسْبيحَةٍ 
صَدَقَة وكُلُ نَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وكلٌ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وكلّ تَهْلِيلَةٍ صَدقة» وآمْر 
بالمَعزوف صدّقة, ونه عن المُذكر صَدّقة: وفي يُْضع أَحَدِكُمْ صدّقة». قالوا: 

با رسول اش أَيَأتي أَحَدُنًا شَهُوَتَهُء وَتَكونٌ لَه فيها أخ؟ قال: «أَرَأَيْكَه لو 
وَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فيها وَزْرٌ؟ فَكَذلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ كان لَهُ 
أحرّ». رواه مسله'''. 


«الدّثُور» بالتَّاءِ المُخَلَّحَة: الأموال, واحذها د 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم(5١١٠).‏ 





الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ رضي الله عنه ‏ 
أن ناسا قالوا: يا رسول الله ير اتور بالا جور يعي استاتروا 
الآخون و أعذوها عاك يواجر ال ر بع ا الأموال؛ ِصلُونَ كما 
نصلي» ويصومُون كما نصوم. د 5 أموالهم» يعني : فنحن 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصيام» لكنهم يفضلوتًنا بالتصدّق بفضول 
أموالهم» أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال؛ يعني : ولا نتصدق . 

وهذا كما جاء في الحديث ارغ فقراء المهاجرينَ» قالوا: 
ویعتقون ولا نعتی :قاقر إلى الي الجالرتمن الايا ري ا يم 
يغبطونٌ إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدّقون بها 
ويعتقون منهاء ليسوا يقولون: عندهم فضول أموالٍ؛ يركبون بها المراكتّ 
الفخمة 1 ويسكنون القضوو المشكدة ويلبسون:الغات الجملة؛ وذلك 
لأنهم قومٌ يريدونَ ما هو خيرٌ وأبقى» وهو الآخرة؛ قال الله عر وجل : 

بل ُوَمرُونَ آلحيوة الذيا ا وأ رة سر وأبوّح 4 [الأعلى : 0 ۷ وقال الله 
تعالى لنبيه كلا : « ولاه حر لك من الأوك) [الضحى: 4]. 

فهم اشتكوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شكوى غبطةِء لا 
شكوى حسدٍء ولا اعتراضٍ على الله - عر وجل - ولكنْ يطلبون فضلاً 
يتميّرُون به عمَّنْ أغناهم الله ؛ فتصدقوا بفضول أموالهم . 

فقال الني كله وا ف باتصةتون ي 1 
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فاتتكم الصّدقةٌ بالمال؛ فهناك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكل 
تسبيحةٍ صدقا وكل تكبيرة صدقة» وك تحميدة صدا وکل تهايلة 
صدقة وأم* بالمعروف صدقة ونهئ عن المنكر ضا :وفك يق 
الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . ۰ 

أما قوله كد : «أمرٌ بالمعروف صدقةء ونهيّ عن المنكر صدقة» فإن 
الأمرّ بالمعروف» والنهيّ عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لأنَّ هذا هو 
الذي فضل الله به هذه الأمة على غَيرهاء فقال تعالى : « کم حَيْرَ َم 
رٽ لتاس امود پالمعروف هوت ڪي الْمدحكر ووو باه * 
[آل عمران: ١٠٠]ء‏ ولكنْ لابدّ للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 
شروط : 

الشرط الأول: أن يكو الآمدُ والناهي عالِمًا بحُكم الشرع» فإِنْ كان 
جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم ؛ لأنَّ الم بالمعروف والناهيَ عن المنكر 
يأمرُ بما يعتقدٌ النامٌ أنه شَّرْعٌ الله» ولیس له أن يتكلّمَ في شرع الله يما لا 
يعلُّ؛ لأن الله حرم ذلك بنصصٌ القرآن» فقال تعالى: 8 فل إنَّمَا حرم رق 
الفوکجش ما ظھر نها وما بن ولثم والبقى بير الح وأن رکو يَأ ما لر بعل يو 
سلطا وأن تَفولُوا عل أ ما لا امون [الأعراف : .]١۳‏ 

فمن منكرات الأمور : أن يتكلم الإنسانُ عن شيءٍ يقو ل إنه مَعروفٌ 
وهو لا يدري أنه معروفٌ» أو يقول: إنه منكث. وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني : أنْ يكونَ عالمًا بأنَّ المخاطب قد ترك المأمور أو فعل 
المحظور» فإِنْ كان لا يدري» فإنه لا يجوز له أن يفعلّ ؛ لأنه حيتئذ يكون 
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د اما لیس له به يله وقد قال الل تعالى : « ومالك پو و" 
المح اسر الو لتك کان عن مشو € [الإسراء : 5"] . 

E‏ ا ر 
المخاطت. اك ا ا ا فى السوق» ينكلم في ذلك مع 
الرجل : لماذا تمشيٰ مع المرأة؟ 500 أنه محرم لها E.‏ 
عظيم» إذا كنت في شك فاسأَلْهُ قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قَرائنُ 
توجب الشكّ في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثرٌ الناسَ الذين يصطحِبُونَ 
نساءهم في الأسواق . وانظر إلى حال النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - كيف 
يعامل الناس في هذه المسألة . 

دخل رجل يوم الجمعة» والنبي ية يخطبُ. فجلس» فقال له النبي 
ا : e‏ قال: لا . قال : «كُمْ فصل رَكْعَتَيْنِ وتحوّر فيهما»'' 2 ماقال 
له: لماذا تَفْعْلُ؟ لأن الإنسان إذا دحل المسجد يُنهى أن يجلسن قبل أن 
بصلي ركعتين : > ففي أي وقتٍ تدخل المسجد. في الصباح› اا 
بعد العصرء بعد المغرب» بعد الفجر؛ لا تجلسْ حتى تصلَيَ ركعمَينٍ 
فهذا الرجل جاءَ وجلسّ» لكو .هناك ابكدال: انه صلى فين أن حدر 


و 


والنبينٌ ييه لم يرة» ولهذا قال له: «أصَلَّيتَ؟». قال: لا. قال : «هُمْ فصل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأى م رجلاً وهو يخطب» رقم(۹۳۰)» 
ومسلم. > كتاب الجمعة› باب التحية والإمام يخطب 3 رقم(٥۸۷).‏ 
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رَكعتّينٍ وتَجِوَرْ فيهماء يعني : حَقَّفْ. فهنا لم بِأَمره أنْ قوم فيصلي حتى 
ا وهذه هي الحكمة . 

ا الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أ 

نب علئ النهي عن المنكر ما هو أَنْكرٌ منه» فان ترتب n‏ 
کمن فإنه لا يجورٌ» من باب دَرْءِ أعلى المفسدتين بأدناهُما. 

و ع اذ اوا ای ی كان ری را عا ا ر 
نهنا عن شرب الذٌخانِ ذهب يشرب الخمرَء فإننا لا تَنْهاةُ؛ إذا كنا نعلم أنَّ 
هذا الرجل سِيَّقَدِمٌ على ما هو أعظمٌ؛ فإننا لا تنهاة عن شرب الدخان 
عندئذ. لماذا؟ لأنَّ شرب الدخان أَهْوَنُ من شرب الخمرء ودليل هذه 
المسألة قول الله تعالى : ¥ وآ امب اریت يََُود ين دون له شأ اله 
عدا يكير عم € [الأنعام : 4 فستٌ آلهة المشركينَ مصلحة مَشروعة» 
لکن إذا ترنّبَ عليها سب الله عر وجل -» وهو أهل للثناء والمَجْدِء فإنه 
يهى عنه . ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام -: «لعَنَ الله مَنْ لَعَنَ 
وقي ' وقال ية : «منَ الكَبِايْرٍ شتَمٌُ الَجْلٍ وَالِدَيْهِ. قالوا: يا رَسُولَ الله 
وَكَلُ يَشْتمُ الوَجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: NS‏ جلك أله 


5 َي عت لو 0 
فَيَسُتٌ ا ٤‏ 


«٠ 


فالحاصلٌ : أنه لابدٌ ألا يتضمّنَ الإنكارٌ ما هو أنكرٌ من المنكر ؛ دَراءًا 


TS 
.)٩۹۰(مقر أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء‎ (۲) 


لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

نّم إنه يجب على الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر أن يلوي بهذا 
إصلاح الخَلقٍ . لا الانتصار عليهم» لأنَّ من الناس من يأمرُ بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر ليُنفذ سلطته وينتصر لنفسه. وهذا نقصْ كبير. قد يحصل 
فيه خير من جهة درءٍ المنكر وفعل المعروف» ولكنه نقْصٌ كبِيرٌ فأنت إذا 
أمرت بالمعروف» أو نهيتَ عن المنكر» فانو بقلبك أنك تريد إصلاح 
الخَلقء لا أنك تتسلط عليهم» وتنتصرٌ عليهم» حتى تَؤْجَرَء ويجعل الله 
ف امرك وتيك كو الان 

ثم قال النبي و4 : «وفي بُضع أحَدِكم صَدقة» يعني أن الرجل إذا اتی 
امرأته فان ذلك صدقةء قالوا: يا رسول الله » ايأ اخذنا هوت ويكون 
له فيها أج*؟ قال : «أرأيتم لو وَصَعها في الحرام. أكان عليه فيها ورْرٌ؟) 
يعني : لو زنى ووضع الشهوة في الحرام» هل يكون عليه وزر؟ قالوا: 
نعم . قال : «فكذلكَ إذا وَضَّعَها في الحلالٍ كان له أَحْنّه والحمد لله . ومعنى 
ذلك: أنَّ الرجلَ إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء 
اح 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكلّ الإنسان طعامًاء فإنه ينال شهوتة بالأكل 
والشركيهة ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام ‏ فإنه يُكتبٌ له به أجر . 
ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبي وَقَاص : «واعلَخ أك 


ت 
« 


مره مس ممع عا ماس بي 2 ۳ - عو 
بهو ھ » جهن به © جدجه مھ 2 مەه * سے 0م ت 0 ع ت ي هى © ~~ فى » 
٠‏ بب © مو 
لن تتقق نفقه بها وَحة الله إلا أحزت عليهاء حنى ما تجعلة في قم 
ا ٭k‏ ب ٠ ٠‏ مہ اخ e‏ م ٠‏ س 


بر 
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امْرَأتك»” "مع أل ما يجعله الإنساٌ في قم امرأن أ لابد منهء إذ إن المرأة 
تقول : أنفق عليّ أو طَلَقْنيء وتخصمُّه في ذلك» تغلب إذا لم ينفق» مع 
قدرته على الإنفاق. فلها الحق في أن تفسخ النكاح . ومع ذلك إذا أنفق 
عليها يبتغي بذلك وجه الله» فإن الله تعالى يو جره على ذلك . 
عسات ل لماك يي بي ير اتا وري 
العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضدّ الأصل لمفارقة العلَةَ: 
فهنا العلة في كون اسان اا امه هو أنه وضع شهوته في 
حَلالِء نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام» فإنه يعاقبُ على 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس» لأن القياس أنواع : 
قياس عِلَة» وقياس دلالة» وقياسئ شبه» وقيامٌ عَكس . والله الموفق. 


١٠١‏ - السابع: عَنْهُ عن النبيٌّ بيه قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْحِدٍ راع أعَنَ 
الله لَه في الجّنّةٍ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أو رَاحَ» متفقٌ عليه . 

«النْرّلُ»: القُوتُ والرَرْقٌ وَمَا يُهَيَا للضَيْفٍ. 

64 الثامن: عنه قال: قال رسول الله : «يا نْسّاءً المُسْلِمَاتِء لآ تَحقرَن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات» رقم(05): 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(۲۸١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم 
- (4)555 ومسلم» كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاة» رقم(119). 





جَارَةٌ لجَارَتِهًا وَلَوْ فرْسنَ شاة» متفق علده'''. 


قال الجوهري: الفرْسنُ من لير كالحافر من الدّائّة, قال: ورنّما 
اسسْتُعِيرَ في الشاة. 

هذانٍ الحديثان اللّذَانٍ نقلهُما المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -عن النبي ي . 

أمَا الأول : فهو أنه لا قال لعي ل او الام له له في 
الجحنة درل كلما غدا أو راح»». عدا : بمعرى ذهت و أي دهت وَل 
النهار» وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
ا يطل على يدن الزوالءة بال اللجاب إلى ا ار ار الم 
وقد يطلق الرّواح على م مجرّد الذهاب» كما في قول النبي عليه الصلاة 
يق - في حديث أبي هريرة A‏ 0 
الأولى. . ۾( إلى آخر الخد" " فإن معنى راح في الساعة. الأولى: أ 
دهت إلى الجا فى الماع الأولى: E EE‏ 
صارت الغدوة أولَ النهارء والرّواح آخر النهار. 

وظاهرٌ الحديث أنَّ مَن غدا إلى المسجد أو راح » سواءٌ غدا للصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقوم(1١١2»)5‏ ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء ولو بالقليل» رقم(١١٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم(١88)»‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(٠۸5).‏ 
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سوھ 


أو لطلّب علم» أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أنَّ الله يكتبُ له في الجنة 
زلاً. والدّرل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على وج الإكرام» أي أن 
الل لهذا الرجل الا دهي إلى الصا رميات د 
في الجنة نُزلاً إكرامًا له. 

ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاءٍ العظيم لمَّن ذهب إلى المسجد 
أولَ النهار أو آخِرّه. وفيه بيان فضل الله عرَّ وجل - على العَبْدِء حيثُ 
غ مان هذه الأعمال ا ها ت لرل 

وأما حديثة الثاني : فهو قول النبي ية : «لا َحقرنٌ جارَةٌ لجارَتها ولو 
فرْسِنَ شاةٍ»» يعني أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث 
حك على الهديّة للجار ولو شيت قليلء قال: «ولو فِسنَ شاقه» ارسي 
ما يكون في ظَلْفِ الشاة» وهو شيءٌ بسيط زهيدٌ» كأنّ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام-يقول: لا تحقرنٌ من المعروفٍ شيئًا ولو َل . 

- وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : «إذا طَبَّحْتَ مَرَقَةَ فاكثن 

اها وتعافة: خيرانك ى الق إا أعطيع سير انك هدي :فنك 
تناب على ذلك . كذلك أيضا: «لا تَحْقرَنَ شيئًا ولو أن تلقئ أخاك بوجو 
طلْقِ» فإنَّ هذا من المّعروف . إذا لم تلق أخاك بوجه عَبُوس مُكْمَهِرء بل 
بوجه مُنَطَلِقٍ مُنْشَرِحْء فإن هذا من الخير ومن المعروف» لأن أخاك إذا 
واجَهتة بهذه المواجهة يدخل عليه السرورٌ ويفرح» وكل شيء يُدخل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(0؟51). 
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السرور على أخيك المسلم ؛ فإنه خير وأجر. وکل شيء تَِيظ به الكافرَ فإنه 


او اجر قال الله تعالى : و رلا بطو مويلا يبظ آلڪقار ولا 
5 م ْعَدُو يلا إلا کیب لم لم پو عَمَلٌ كل [التوية Le‏ 


6 التاسع: عنه عن النبي بي قال: «الإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أؤ بضع 
وَسنُونَ شَعْبَة: فآفضَلُها قَؤلُ لآ إلة إلا الله وأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأنَى عن الطريقء 
والحَيَاءُ شعْبَةٌ منَّ الإيمَان» متفقٌ عليه"''. 


a 2 1 : ,‏ مه 1 .اه م 
«اليضعٌ» من ثلاثة إلى تسعة» بكسر الباء وقد تفتح. «والشعية»: 
القطعة. 


الشرح 
هذا الحديث بين فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام أن الإيمانَ ليس 
عا واج )اوخاه و شعت کي بضع وسبعون» يعني 
من ثلاث وسبعين بن إلى سبع و أو بضع وسنُّون شعبة» ولكنّ أفضلها 
كلية واحدة: وهي لا إل إلا الله هذه الكلمة لو وَزِْنَتْ بها الشيمرات 
والأرضُ لرَجَحَتْ بهاء لأنها كلمةٌ الإخلاص» وكلمةٌ التوحيد» الكلمة 
التي أسألٌ الله أنْ يخم لي ولكم بهاء من كانت آخِرَ كلامه من الدنيا دخل 


)۱( أخر جه البخاري› كتاب الإإيمان» باب أمور الإيمان» رقم () ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم .)۴١(‏ 
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9 ڪڪ ڪڪ 





الجنة. هذه الكلمة هي أفضلٌ شعَب الإيمانء «وأذناها إماطة الأذى عن 
الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق» وهو كل ما يؤذي المارّينَ» من 
حجر أو شوك أو رجاج» أو خرّق» أو غير ذلك» كل ما يؤذي المارين 
إدا له فإِنّ ذلك من الإيمان. 

«والحياءٌ شَعْبَةٌ من الإيمان».وفى حديث آخر : (الحَياءٌ مر الإيمان)7١‏ 

والحداء: حالة نفسكة تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه» وهی 
صفةٌ حميدة كانت خخلقَ النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فكان من خلقه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحياء» حتى إنّه كان أكثر حياء منّ العذراءِ في 
خدرها_عليه الصلاة والسلام» إلا أنه لايستحى من الحق . 

فالحياء صفةٌ محمودةء لکن الحقّ لا يُسبّحى منهء فإن الله 7 
« وله لا يسح من الح 4 [الأحزاب: «[or‏ وقال تعالى : إن آله ك 7 
سىء أن يرب مشلا ما بعوضة فما فو ها [البقرة: [Y٦‏ الحق لا يستحى 
منه» اي ا تکون حَييًا . ضَدٌ 
ار إا اثر انام ين كلاو ال الأولى لى : إذا لم تشتح فا 
ماشفْت00) مدي ظ 


)0110( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(٤۲)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم( 7). 
(۲( أخر جه البخاري»› کات الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم(١5١1).‏ 
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57 9 العاشر: عنه أن رسول الله با قال: «يَيْنْمَا رَجْلْ يَمْشِي يطرِيقٍ 
اشد عَلَيْهِ الْعَطَشْنُء فَوَجَدَ بِدُرَاه فتَرّنَ فيها فشَرِبَء كُمَ خَرَجَء فإذا كلْبٌ يله 
يأَكُلُ الذَّرَى منّ العَطّشء فقالَ الرَجُلُ: لَقَدْ بَلَعْ هذًا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطّشٍ مل الذي 
کا ذ بلع مني فدرَلَ ابر هما خُفُه مَاءَ كُمّ اة فيه حَنَى رَقِيَ فسَقى 


الْكَلْبَء فشَكَرَ له فغَفَرَ له» قالوا: يا رسول الل إِنَّ لنا في الْبَهَايْم أَحْرًا؟ فقال: 
في كل كبدٍ رَطْبَةٍ آجِنٌ» متفقٌ عليه”"'. 

وفي رواية للبخاريٌ: : «فشكر الل له فَقَفَرَلة, فاده الْجَنّهَ. 

وفي رواية لَهُمَا: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطيفٌ يِرَكِبَّةٍ قَنْ كاد يَقَتلّهِ القطشء د رنه 
بَعِيّ من بَغَايَا ني إِسْرَائِيلَء فَتَرَّعَتْ مُوقَهَا فامتَقتْ لَه به فسَقَتهُ فغُفرَ لَه 


به». 


«الْمُوقُ»: الْحْكُْ. و«يُطِيفُ»: يدور حَوْلَ «رَكِيَةِ» وهي الْبنْرُ. 
الشرح 
ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخيرات هذه 
القصة الغريبة» التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه -عن النبي كَل أنه بين 
رجْلٌ يمشي في الطريق مسافرّاء أصابه العطش» فنزل بثرًا فشرب منهاء 
وانتهى عَطشه» فلمًا خرج» وإذا بکلب يأكل التّرى من العطش» يعني : 
كل اطي امب بء يأكل من العطش» من أجلي أن يصن ما فيه من 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم(۳٠۲۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الحيوان» باب فضل سافى البهائم المحترمة› رقم(55155). 
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الماء» من شدة عطشه» فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطش ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزلَ البثر 
وملا حَمّهُ ماء. الخفثٌ: ما يلسن على الرّجْلٍ من جلود ونحوهاء فملاًه 
ماءًء فأمسكة بفيو» وجعل يصعَدٌ بيديه» حتى صَعدَ من البئر» فسقى 
الكلبّء فلما سقى الكلبَ شكر الله له ذلك العملّ» وغفرَ له» وأدخله 


وهذا مصداق قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الجنة قرب إلى 


5 


أحَدِكم من شراك نَعْلهء والنارُ مثل ذلك“ عمل يسير شکر الله به عامل 
هذا العمل» وغفر له الذنوب» وأدخله الجنة . 

ولما حَدّث يله الصحابة بهذا الحديث: وكانوا - رضي الله عنهم - 
أشدٌ الناس حرصًا على العلم. > لا من أجل أن يَعْلَموا فقط» ولكن من أجل 
ا سانو اله عليه الصلاة والسلام-» قالوا: يا رسول 
اللهء إِنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال : «في كل ذاتٍ كب رَطْبةٍ أجن,”"؛ لأنَّ هذا 
كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاءٌ هذا الأجرُ العظيم؟ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال : «في كل ذات كب رَطْبَةٍ أجر», الكبد الرّطبة 
تحتاح إلى الماء؛ لأنه لولا الماء ليبسث ومّلكٌ الحيوان. 


(۱) تقدم تخريجه ص (49). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (5757). ومسلمء 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم (57545). 
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إذن نأخذ من هذا قاعدة» وهي أنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام-إذا 
قَصّ علينا قصة من بني إسرائيلَ» فذلك من أجل أن نعتبرَ بهاء وأنْ نأخذ 
منها عبرة» وهذا كما قال الله عر وجل -: # لذ کات ف فص عبر لَأَوْلٍ 
الا لب [يوسف: .]1١١‏ 

وفي رواية أخرى, ولعلَّها قصة أخرىء أنَّ امرأة بغيًا من بغايا بني 
إسرائيل» يعني أنها تُمارس الرَّنى - والعياذ بالله, رأث كلبًا يطوف بر كبو 
يعني يَدُورُ عليها عطشانَ» لكن لا يمكن أن يصلّ إلى الماء؛ لأنها ركية 
بئرء فنزعت مُوقّها ‏ يعني الخففَ الذي تلبسّه ‏ واستقّت له به من هذا البئرء 
فر اا 

فدل هذا على أنَّ البهائم فيها أجر . كل بهيمة أحسنت لها بِسَقَيء أو 
اا اروا مو کت اروا من رو سواء ات للك ار لر من 
بني آدم » أو كانت من السو ائب» فإن لك في ذلك أجرًا عند الله-عرّوجل-هذا 
وهُنَّ بهائم ؛ فكيف بالآدميّينَ؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر 
أجرًا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام-: اذ فق لافلا 
سَقَاهُ الله من الرّحيق المَحُتوم)»”''. يعني لو كان ولدك الصغيرد وقف عند 
البرادة يفول لك أرما واس وعو مار فق م مولا علج 
ظمأ» فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم . أجرٌكثير» ولله الحمد» غنائم؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القبامة» رقم(۹٤٤۲)ء‏ ا ديف ردي قد 


روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح دنا واه 
وأخرجه اخ في ال )/1۳(. 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


ولكن أين القابلٌ لهذه الغنائم؟ أين الذي يُخْلِصُ النية» ويحتَسب الأجر 
على الله عر وجل ؟ فأوصيك يا أخي ونَّفْسي أن تحرص دائمًا على اغتنام 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة, فكم من 
عمل صغير أصبحّ بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 

۱۲۷ - الحَاِي عشر: عَنَهُ عن النبي 5 قال: «لَقَدُ رَأئْتُ رَجُلاً يَتَقَلّبُ في 
الجَنّةِ في شَجُرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطّريق كَانَتْ تُوْذِي الْمُسْلِمينَ». رواه 
مسله”''. 

وفي رواية: «مَرَ رَجْلُ بِعْصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ طَرِيِقِء فقَالَ: واش لأَنَحْيَنَ 

وفي رواية لَهُمَا: «بَيْنَمَا رَجُْلُ يَمْشي بطريق وَجَدَ عُصْنَ شَوْكِ عَلَى 
الطّريقء فاخُرَة فشَكَرَ الله لَه a‏ 


> قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ية أنه قال: «لقد رأيث رجلا يتقلَّبُ في الجنة في شجرةٍ 


)01( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(5١19م).‏ 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (15١19م).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم(۲٥٠)ء‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(54١191م).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
لح و OD‏ 


قطعها من ظهرٍ الطريق كانت تؤذِي المسلمينَ». وفي الرواية الأخرى: أنه 
دخل الجنةء وغفرَ الله له بسبب غصن أزالَهُ عن طريق المسلمين» وسواء 
كان هذا الغصنٌ من فوق» يؤذيهم من عندٍ رؤوسهم, أو من أسفل يؤذيهم 
من جهة أرجلهم. المهدٌ أنه غصنٌ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونكَاهٌء فشكر الله له ذلك» وأدخله الجنة» مع أنَّ هذا 
الغصِنّ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم» ومع ذلك؛ غفر الله 
لهذا الرجل» وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن 
الطريق» وأنه سببٌ لدخول الجنة . ظ 
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنةَ موجودة الآن؛ لأن النبي 6 يِه رأى هذا 
الرجلّ يتقلّبُ فيهاء وهذا أمر دلّ عليه الكتابُ والسنة» وأجمع عليه أهل 
السئة والجماعة؛ أن الجنة 0 الآنء ولهذا قال الله تعالى : 
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4 و سارعا اک ورو ين ريم وة َرْضُهَا ألسَمَوتُ وَالْأرْضُ عدت 
لِلمتَّقِينَ * [آل عمران: Ir‏ أت ب : يعني هشت . وهذا دليل على أنها 
موجوؤة ا كما آذ الفا اا ررد الان وا نيان ادا لقي 
الله عر وجل للبقاء» لا فناءً لهماء ومن دخلهما لا يفنى أيضاء فمن كان 

من أهل الجنة , بي فيها خالدًا مُكَلَدَا فيها بد الآبدِينَ . ومن كان من أهل 
النار من الكفار 5 الا لاف هاا دادو 

وى هذا ادت على أذ من اال اللي الأذى نه 
ا تي ر حسّيٌ» فكيف بالأمر المعنويٌ؟ هناك بعض الناس - 
والعياذ الله أهلُ شر وبلا وأفكار خبيثة» وأخلاق سيّئة» يَصدّون الناس 


ظ شرح رياض الصالحين 
۷ھ 


عن دين الله» فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضَلُ بكثير وأعظمُ أجرًا 
عند الله. فإذا ريل أذى هؤلاءِ» إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة 
إلحاديّة» يُرَدُ عليهاء وتْبطلُ أفكارهم | 

ر ا لأن الله يقول في كتابه العزيز : 
7 إتما > زین ارون انه ورول يعون ف لض سادا أن يلوا أو 

4 لبوا أو تَقَطلمَ أَيْدٍ يهم وَأرجَلْهُم من خی أو نموا مرح الْأَرضٍ‎ FA 
[المائدة: ۳۳]ء و «أو» 7 قال بعض العلماء: إنها للتنويع › يعني أنهم‎ 
يُقتّلونَ ويُصِلْبونَ وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ وينفوا من الأرض»‎ 
E حص‎ 

وقال بعض آهل العلم: بل إِنَّ «أو» هنا للتَخْييْر» أي أن ولي الأمر 


E ١ 
. 5 


ا 


ينا 


مخيّر : إن شاء قتلهم وصلبهم. وإن شاء قطع يد ايض ادف 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يَرى فيه المٌصلحة» وهذا القول قول 
جيد جدًا؛ أعني أن تكون «أو» هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جرم ظاهر سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبّاء ويكون مضل 
مة. فهنا مثلاً هل نقول لوليٌ الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل . انفه من 
الأرض» اطرذهٌ يكفي » أو اقطع يدَهُ اليمنى ورجله اليسرى يكفي» قد يقول 
لا يكفي؛ هذا آم يخشى منه في المستقبل» هذا لا يكفي المسلمين شرّة 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعمء لك ذلك. فكون «أو» هنا للتخيير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

اع 0 راا الا عن طرق اا أله 





باب بيان كثرة طرق الخير 
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أن يُزِيلُوا كلَّ داعية إلى شرء أو إلى إلحاد» أو إلى مُجُونٍ أو إلى سوق 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو 
الاب 

ولكن لا شلك أن ولا الأمور الذين ولأهم الله على المسلمين في 
بعضهم تقّصِير وفي بعضهم تهاون. يتهاونون بالأمر في أوَّله حتى ينمو 
ويزداد جا ل وی 
اي يو ا 
والطريق المعنويّ : طريق الوب را على إزالة الأذى غو :هذا 
الطريق كله مما يقرب إلى الله . وإزالة الأذى عن طريقٍ القلوب» والعمل 
الصالح أعظم أجرّاء وأشدٌّ إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام . وال 
الموافق: 
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6 9 الثاني كَشر: عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يك «مَنْ تَوَضَّاً فاحْسَنَ 


وو + 


الْؤْضُوءَء نُه آتى الْحُمُعَةَ فَاسْتمَعَ وَأَنْصَتَء عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجْمُعَةٍ 


» مه ي مھ نين سے 2 م 2 + مه © 0 ١‏ 
وَزِيِادَةٌ قَلانّةِ اكام وَمَنْ مَس الْحَصًا فقَنْ لَعّا» رواه مسل" 


() أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
رقم(۸9۷) . 


شرح رياض الصالحين 
کر رہ سے 





الشرح 

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسنَ 
الإنسان وضوءه» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبٌ» وينصث؛» فإنه 
وجو E‏ عسي بود مو 
ليس فيه فيه مشقَّةٌ على الإنسان؛ أن E‏ 
ال ا 

وقوله في هذا الحديث «مَن توضّاء لا يعارض ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي الله عنه - أن النبي اة قال : «عُسلٌ 
الجُمعة واجِبٌ على كل مُحتيم»*“ فإن هذا الحديت الثاني فيه زيادةٌ على 
الحديث الأول» فيوحَذٌ بها. كما أنه أيضًا أصحٌ منه. فإنه أخرجَة 
الأئمّة السعة: وهذا لم خر جْهُ إلا مسلم» فيجب أولاً على من أراد 
حضور الجمعة أن يغتسلٌ وجوبّاء فإن لم يفعل كان آثمّاء ولكنّ 
ا لأن هذا الغسلّ ليس عن جنابة حتى نقول إنَّ الجمعة لا 
تصحٌ ؛ ؛ بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أثم 
ظ بالا ا ظ ظ 
ويدال غلى أنه لسن :قترطا لضكة الصلاة و انها هو واجية؟ أن امز 


الاق عثمان بنّ عفان رضى الله عنه ‏ دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


)1( أخر جه البخاري»› كنات الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة. رقم(81/9)» ومسلم› 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم( .)۸٤‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير 
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عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخطبُ الناس يوم الجمعة» فقال أمية 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدث على 
أن توضاث ثم أتيثُ» يعني كأنه شغْل - رضي الله عنه ‏ ولم يتمكن من 
اورم ا تقال :ضير وف غل ارول مون قال لامي 
المؤمنين عثمان. :.:والورضوء انها وقد قال النبي ي : «إذا أتى أَحدُكمُ 
الجمُعة فليغتسِل»”'' يعني كيف تقتصرٌ على الوضوء ؛ وقد قال النبي كلا : 
«إذا أتى أحدُكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟ ! ولكن 
لم يقَلْ له اذهب فاغتسلٌ» لأنه لو ذهب واغتسل» فربّما تفوته الجمعة التي 
من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فالحاصل أنَّ هذا الحديت الذي ساقه المؤلف» وإنْ كان يدل على 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب 
الاغتسال. ٠‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الخُطبةء 
والإنصابٌء والاستماغٌ: أن يَرعاها سمعةء والإنصاثُ: ألا يتكلم هذا 
الفرقٌ بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعةٍ 
والإمامُ يَخطْبُء كمَثلِ الجمار تحول اف :لحار اا الحو ات 


)۱( أخرجه البخاري»› كات الجمعة» باب رقم (6). حديث رقم «(AAY)‏ ومسلمء کات 
الجمعة» رقم(٥٤۸).‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند .)770/١(‏ 





| شرح رياض الصالحين 
CCDs‏ 


يحمل أسفارا - يعني كتبا ‏ ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمّلها؟ ووجة الشَبه 
هما أنَّ هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلّم» وقال بي : «والذي 
يقول له : أنصث - يعني يُشْكته - فقد لغا"'' ومعنى لغا أي : فاته جر 
الجمعة» فالمسالة خخطيرة: 

ولهذا قال هنا: «ومَن مَسّ الحَصى فَقَدْ لَغا»» وقد كان في عهد الرسول 
كل يفرش المسجدٌ بالحصبة» وهي الحصئ الصغارٌ مثل العَدَسء أو أكبر 
قليلاً» أو أقلٌ» يفرش بها بدل المُمْش التي نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
را الح تكيا يدم أو ا بده آرم آنه دلك: 
فقال بيه «مّن مَسَ الحصئ فَقَدْ نَغاء؛ لأنَّ مَس الحصى يلهيه عن الاستماع 
للخطبة» ومن لغا فلا جمعة له» يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلَّت بها 
هذه الأمة على غيرها . 

وإذا كان هذا في من الحصى» فكذلك أيضًا الذي يَعبَتْ بغير من 
الحصئء الذي يعبث بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
ويلقّها دون حاجة» أو الذي يعبت بالسّواك» يريد أن يتسوك والإمام 
يخطبٌ إلا لحاجة» كأنْ يأتيَهُ النومُ أو النعاس ؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاسَ 
عنه ؛ فهذا لا بأس به» لأنه لمَصّلَحةٍ استماع الخطبة . وقد سئلنا عن الرجل 
نكما سكيد فى الع لاعت الاس ير انا كلماعت 


)010( أخر جه البخاري› كتابس الأجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة› رقم( ۰)۹۳ ومسلم› 
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على جملة مفيدة أكتبُهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاهرٌ أنه لا يجوز, لأنَّ هذا 
إذا اشتغلَ بالكتابة تَلهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانَ ليس له قلبان. فإذا 
كان يق بالكنانة يلون ا كارعلا مير ولك 
الحمد لله. الآن قد جعل الله للناس ما يريحُهم.» حيث جاءت هذه 
المُسَجلاتْ. فبإمكانك أن تحضر المسجلّ تسجّلٌ الخطبة في راحةء 
وتستمع إليها في بيتك» أوفي سيارتك› على أي وضع كنت . والله الموفق . 


54 اد اد 


٩۹‏ الثَالتَ عشر: عَنْهُ أنَّ رسول الله َة قال: «إذَا توضّاً الْعَيْدُ الْمُسْلِمُ 
و الْمُؤْمِنُ فغَسّلَ وَحْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُ حُطيئَة نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنه مَعَ 
الْمَاءِء اؤ مَعَ آخر قطر الْمَاءِء فإذًا عْسَلَ يَدَيْهِ خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كَل خَطِينَةٍ كَانَ 
بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِء اؤ مَعَ آخرٍ قَطرِ الْمَاءِء فإذًا عْسَلَ رِجُْلَيْهِء خرَحَتْ كل 
خطيئةٍ مَشتها رِجْلاهُ مَعَ المَاءِء أو مَعَ آخِرٍ قطر الْمَاءِ حَتَى يَحْرْجَ نقيًا مِنَ 


الذنوب» رواه مسله”"'. 


الاسم 


الشرح 
كر لجرت رحو و ا ا سي عرض مهاري 
فضائل الوضوء الذي أمرّ الله به في كتابه» في قوله تعالى: # يتام ا 
ماداق وال الاق ا 4 يديم إل انراق مسحو م 


مر لکعبان 


.]3 لكعبين) [المائدة:‎ e 


(۱) تقدم تخريجه ص (۷). 


شرح رياض الصالحين 
-- ب 





هذا الوضوء طهر فيه هذه الأعضاءً الأربعة؛ الوَجدء واليدان» 
والرأمنُ» والرّجلان» وهذا التطهيرٌُ يكون تطهيرًا حسّيّاء ويكون تطهيرًا 
معنويًا . أمَا كوه تطهيرًا حسيًا فظاهث؛ لأنَّ الإنسانَ يغسل وجهة» ويديه. 
و ا و ا ا ل ا 
الأعضاءء ولك الله خمّفَ في الرأس؛ لأن الرأسَ يكون فيه الشعرُء 
رالاس نهو أعلى الندن» فلو قل الراين ولا ما إذا كان فيه ال 
TS‏ رن روس 
الله عر وجل أن جعلّ فرض الرأس ي المسحَ فقطء فإذا توضّأ الإنسانٌ لا 
قنك آنه يطلة: ا الوضوو ف اک )رھ يذل على كمال اد 
حيث فرضَ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة 
بارزة . 

أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدَها المسلمُء فهي 
تطهيرُه من الذنوب» فإذا غسلَ وجه خرجث كلّ خطايا نظر إليها بعينيه . 
رذكرٌ العين - والله أعلم - إنما هو على سبيلٍ التمثيل» وإلا فالأنف قد 

بخطئٌ » والفمُ قد يخطىٌ ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام» وم 
ليس له حقٌ أن بشگهاء ولكن ذَكرَ العينّ؛ اما رطاف 
النظر. 

فلتلك الا وعديه بالرضوم د ا د و 
غسل يديه خرجث خطايا يديه» فإذا غسل رجليه خحرجث خطايا رجليه. 
حتى يكو نقيًا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حينَ ذكرَ الوضوء 
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والغسل والتَيمُّم : # ما يريد O E‏ وکن بريد 
هركم ۰4 يعني ظاهرًا وباطئًاء حا ومعنئ» وَل نمكم یک 
َعَلَحكُمْ کش کر وت ) [المائدة: 7]: فينبغي للانسان إذا ا 
هذ المع + ای أن وضو يكون بک اطا کے .ركون بهذا 
الوضوءٍ محتسبًا الجر على الله عر وجل -. والله الموفق . 

٠‏ الرابع عشر: عنه عن رسول الله ب قال: «الصّلّواث الْخْمْسُ 
وَالْحُمُعَة إلى الجُمُّعَة وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكفْرَاتٌ لمَا يَيْنَهُنّ إذا احُْتّنْيَتِ 
الْكَبَايْرُ» رواه مسلم”'". 

٠١‏ 7 الْخَامسَ عَشرَ: عنه قال: قال رسول الله يلد «آلا أَدُلّكُمْ عَلَى ما 
يَمْحُو الله به الْخَطَايَاء وَيَرْفْعُ به الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اه قال: 
«إِسْبَاغٌ الؤضوءِ على الْمَكَارٍ ه» وكثْرَة الْخْطًا إلى المسَاحِدِء وَانْتَظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصَّلاةِء فذلِكُمُ الرَباطٌ» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 

- أن النبئ بي قال : «الصّلواتُ الخدسُ, والجُمعة إلى الجُمعة» ورمضانٌ 


إلى رمضان» مكفْراتٌ لما بينهنّ إذا اجُتُنِبتِ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


210 تقدم تخريجه ص (۸). 
(۲( أخرجه مسلم» > كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على المكاره Na‏ 
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الخمسَ تكمَرٌ الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى 
العصر› ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء» ومن العشاء 
إلى الفجرء هذه تكمَرٌ ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيه وأتقَنَ 
هذه الصلوات الخمس 4 فإنها تمسو الخطايا» لكن قال 1إذااتحتديت 
الكبائر) يعني إذا اجتنبت كبائرٌ الذنوب . 

وكبائر الذنوب هى : كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصّة, فكل 
ذنب لعن النبيٌ اة فاعلة فهو من كبائرٍ الذنوب» كل شيء فيه حد في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفيُ إيمان» مثل «لا يؤمن 
أحد کم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”''. أو فيه براءة منه» مثل «من 
غشّنا فليس منا)”"'» أو ما أشبه ذلك» فهو من كبائر الذنوب . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى قوله 4 : «إذا اجتنبت الكبائر) : 
هل معنى الحديث أن الصغائر تُكمَّرُ إذا اجثنبتِ الكبائر» وأنها لا تكمَّدُ إلا 
بشرطين هما : الصلوات الخمس» واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديث 
أنها كمّارةٌ لما بينهنَ إلا الكبائرَ فلا تكمّرهاء وعلى هذا فيكونٌ لتكفير 
السات الصغائر برط واحد. وهو أقافة هذه الصلوات الخمس » أو 
اجا إلى الجمعة» أو ومسا أن رمضان» وهذا هو المتبادر ‏ واللّه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
رقم(7١).‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسه» رقم(50). 

)۲( تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 
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أعلم ‏ أن المعنى : أن الصلوات الخمسَ تكمرٌ ما بينها إلا الكبائرَ فلا 
ك لك الخ إلى الحيفة» وكذلك رمان الى رمان 
وذلك لأنَّ الكبائرٌ لابدّ لها من توبة خاصّةء فإذا لم يتب توبة خاصّة فإنَّ 
الأعمالَ الصالحة لا تكمّرهاء بل لابدَّ من توبة خاصّة . 

أما حديثُ أبي هريرة الثاني» فهو أن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أصحابه عَرْضَاء يعلم النبيئٌ اة ماذا سيقولون في جوابه. 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام» أنه أحيانًا يعرض 
الان غر ا ي ده الد للك ومرن اا تلق اا قال : 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» يعرض عليهم 
فل E Gk‏ ومن المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرناء 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام الخد مذه الصيغة وهذا الأسلوبة من ال 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بلى يا رسول الله » يعني أخبرنا فإننا 
نودٌ أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباعٌ 
الؤضوءِ على المّكاره. وكثرةٌ الخّطا إلى المساجدء وانتظانُ الصلاة بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : ظ 
أولاً: إسباغ الوضوءٍ على المكاره» يعني إتمام الوضوءٍ في أيام 
الشتاء؛ لأن أيامَ كرون العا فا ارا وإتمام الوضوء يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشه مشا على النفس» فاا أسيٌالإنساةُ وضوعة مع هذ. 
المشفّة دل هذا على كمال الإيمان» فيرفمٌ الله بذلك درجاتٍ العبد ويحطّ 
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انيا : كثرة الحُطا إلى المساجد , يعني أن يقصد الإنسانٌ المساجدء 
حيث شرع له إتيانهنّ» وذلك في الصلوات الخمس» ولو يَعْدَ المسجد. 
اه كلا الس عن الت ارداوت جات الأسيان» فار الإنسان 
إذا توضا في بيته وأسبغ الوضوء» ثم خرج منه إلى المسجدء لا يخرجة إلا 
الصلاة. لبط حطر وابهدة الارن الك جا درا e‏ 

ثالثا : انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» يعني أنَّ الإنسانَ من شدَّة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرغ من صلاة» فقلبه متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فإِنَّ هذا يدل على إيمانه ومحبَّته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة» التي قال 
عنها رسول الله يا «وججعلث قَرَةٌ عيني في الصلاة»' . فإذا كان ينتظر 
الصلاة بعد الصلاة» فإن هذا مما يرفع الله به .الدرخات» يكف به 
الخطايا . ظ 

وقوله لا : «فذلكم الرباط» أصلٌ التباط : الإقامةٌ على جهاد العدرٌ 
بالحرب وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال» فلذلك شب 
به ما ذكرَ من الأفعال الال والعبادة في هذا الخدت أي أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


6 أخر جه النسائى» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(۳۹۳۹)» وَأحَيد في 
المسند(۳/ ۱۲۸ ۱۹۹ ›)۲۸۵١‏ وهو في صحيح الجامع رقم(٤۳۱۲).‏ 
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وقبل: إن الرباط هاهنا اسه لما ثربط به الشىء» والمعتى: أن هذه 
الخلال تربط صاحبّها عن المعاصي وتكقّه عنها. 

هذانٍ الحديثانٍ ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه 
ةقالعلاو ل لس اليد ل ال هار 
إلى رمضان» كثرة الخّطا إلى المساجد» إسباغ الوضوءٍ على المكاره. 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة . والله الموفق . 


۲ 9 السّادس عَشْرَ: عن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يله «مَنْ صَلَّى الْيَرِدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ متفقٌ عليه" . 

الْبَرْدَانِ» الصّبْحٌ وَالْعَصرُ. 

1 - السابعَ عشر: عنه قال: قال رسول الله ا: «إذا مَرِض الْعَبْدُ أو 
سَافْنَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًاء رواه البخاري ''. 

الشرح 

نقلّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - 

رضي الله عنه _أن النبيّ با قال : «من صلى البَرْدَيْنِ دخلّ الجنّة» 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقو(01754), 
ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(570). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة› 
رقم(5995). 2 





شرح رياض الصالحين 
حدم سس لت 


البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصرء وذلك لأن صلاة الفجر تقع 
في أبرد ما يكونُ من الليل» وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكونٌ من النهار 
بعد الزوال» منْ صَادّهما دحل الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنّة . 

وقد ثبت عن النبئٌّ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إنكم سترونَ 


ربّكم كما ترون هذا القمر» هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤياء وليس المعنى تشبيه ١‏ 


المرئي بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء» ولكنكم ترونة رؤية حقيقيّة 
مؤكدة كما يرى الإنسانٌ القمرَ ليلة البدر» وإلا فإن الله عر وجل أجل 
وأعظم من أن يشابهّه شيء من مخلوقاته . 

ثم قال النبييٌ كل في آخر هذا الحديث : «فإن استطعدَمٌ ألا تُغليوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»''' يعني بالتي قبل 2 
الل انكر والتي قبل غروبها ال فهاتان الصلاتان هما أفضلٌ 
الصلوات» وأفضلهما صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال 
الله تعالى عنها  :‏ حَدفظوأعل الصسلوت والصوة الْوْسَط وفوموا ل قَدِتِينَ 4 
[البقرة: 7178]. فإنه قد صح عن النبيّ ا أنه قال في غزوة الأحزاب : «ملاً 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»'"' 


)١(‏ أخرجه الببخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(٤٥٥).‏ ظ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة؛ 
رقم(۲۹۳۱)» ومسلمء كتاب المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
رقم(/1؟5). 
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وهذا نص صريحٌ من رسول الله ية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

وقولهُ عليه الصلاة والسلام : «من صلَّى البّزدين» المراد صلاهما على 
رای اروك ا5ا ني بهما في الوقت» وإذا كان من أصحاب 
الجماعة كالرجالٍ فليأتِ بهما مع الجماعة» لأن الجماعةً واجبة» ولا يحل 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجدٍ وهو قاد رٌعليها . 

أما حديثة الثاني : فهو أن النبئ بيه قال : «إذا مَرض العبدُ أو سافن كُتبّ 
له مثلُ ما كان يعمل مُقِيمًا صحيكا» يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن 
يعمل عملاً صالحًاء ثم مرضّ فلم يقدر عليه» فإنه يُكتبٌ له الأجر كاملا . 
والحمد لله على نعمه . 

إذا كنت مثلاً من عادتك أن تصليّ مع الجماعةء ثم مرضت ولم 
تستطع أن تصليّ مع الجماعة» فكأنك مصلّ مع الجماعة» يُكتبُ لك سبع 
وعشرون درجة» ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيمٌ في البلدٍ أن 
تصليّ نوافل» وأن تقرأ قرآناء وأن تسبح وتهِللَ وتكبّرء ولكنك لما 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه يُكتبٌ لك ما كنت تعمله في البلد 
مقيمًا. مثلاً لو سافرت وصليت وحدك في البرٌ ليس معك أحدء فإنه يُكتبُ 
لك أجِرٌ صلاة الجماعة كاملاً إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ. 
و وسو ود يو 
كَتَبِتْ له كاملة. اغتنم الصكّة. اغتنم الفراغ» اعمل صالحًاء حتى 
شغلت عنه بمرض أو غيره كتبّ لك كاملا ولله الحمد. ولهذا قال ابن 
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عمر: «خذ من صحتكٌ لمرضك» ومن حياتكٌ لموتك»'» هكذا جاء في 
حديث ابن عمر › إما من قوله. وإما من قول النبيّ عليه الصلاة والسلام 
أن الإنسانٌ ينبغي له في حال الصكة أن يغتنم الفرصة» حتى إذا مرض كتب 
له عمله في الصحّة» وأن يحرصً ما دام مقيما اا 
الصالحة» حتى إذا سافرَ كتبّ له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله 
يخلصّ لنا ولكم النيّة»ء ويصلح لنا ولكم العمل . 

٤‏ - الثَّامنَ عَشرَ: عَنْ حابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کا:: 
«كلٌ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري» ورواه مسلم من رواية حُذَيْفْةِ رضي الله 
0 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله فى باب كثرة طرق 
الخيرات» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبئ كك قال : « 8 
معروف صدقة» . 


المعروف: ما عرف في الشرع حُسْنهُ إن كان مما يُتَعبّدَ به لله» وإن كان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كَلهِ: «كن في الدنيا كأنك عابر 


سبيل») . رقم(1515). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» رقم(١7١1)‏ من حديث 


جابر رضي الله عنه» ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم(0١٠٠)‏ من حديث حديفة رضي الله عنه . 
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مما يتعامل به الناس فهو مما تعارفٌ الناس على حسنه» وهذا الحديثٌ 
«كل معروف» يشملٌ هذا وهذاء فكل عمل تتعبّدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
كما ورد في حدیثِ سابق : 8 سيد سيد قة وك ا وکل 
تحميدةٍ صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهئٌ عن المنكر صدقة)”'' . 
ECD yS‏ بين الاين فيو 
معروف» مثل الإحسانٍ إلى الخلقٍ بالمال» أو بالجاه» أو بغير ذلك من 
أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقئ أخاك بوجه طلقٍ لا بوجه عبوس» 
وأن ثلينَ له القول» وأن ثدحل عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم 
الله -: إن من الخير إذا عاد الإنسانُ مريضّاء أن يُدخَلَ عليه السرور 
ويقول: أنت في عافية» وإن كان الأمرُ على خلاف ما قال» بأنْ كان مرضه 
شديدّاء يقولٌ ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه» لأن إدخال 
السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجدٌ أن الإنسانَ إذا كان مريضًا 
مرضا عاديا صغيرًاء إذا قال له الانسان إن هذا شيءٌ يسيث هيّن لا يضر سر 
بذلك ونسي المرض» ونسيان المرض سببٌ لشفائه» وكون الإنسانٍ يعلق 
قلبهٌ بالمرض فذلك سببٌ لبقائه. وأضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه 
جرح» تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحمنٌ بألم الجرح» لكن إذا تفرّغ 
E‏ ۰ 
انظر مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملون الأشياءً على السيّارات 


010 تقدم تخريجه ص(160١).‏ 





ا =D‏ شرح رياض الصالحين 
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ويُنزلونهاء أحيانًا يسقط على قدمه شيءٌ فیجرحه» ولكنه ما دام يحمل لا 
يشعربه ولا يحسنٌ به» فإذا فرغ أحسسٌّ به وتألم . 

إذن فغفلة المريض عن المرض» وإدخالٌ السرور عليه» وتأميلة بان 
وجل نی ااا أيه العرقي» وريد ا0 يبا لاجا |! 

إذن كل معروف صدقة . لو أن أحدًا إلى جنبك ورأيته محترًا يتصبّت 
a‏ ووس بوب 

لو قابلتَ الضيوفٌ بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا 
صذقة . 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما جاءنّهُ الملائكة ضيوفا 
ماذا صنع؟ قالوا: سلامًا . قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
أبلغ من قول الملائكة سلاماء لأن قول الملائكة سلامًا , عي سام سلاا 
e‏ . وقول إبراهيم : سلام جملة 

سميّةٌ تد على الثبوتِ والاستمرار فهو أبلغ . وماذا صنع عليه الصلاة 
5 ؟ راغ إلى أهله فجاءً بعجل سمين . 

3 فاع : قال العلماء : معناهُ انصرفٌ مسرعًا بحُفية» وهذا من حسن 
الضيافة . ذهب مسرعًا لئلا يمنعوه» أو يقولوا: انتظر ما نريد شيئًا # فراع 
لکت أَهلِوء هَجَ بعَجَلٍ سَمِينِ € [الذاريات: ١۲]ء‏ وفي الآية الأخرى: # بِعِجَلٍ 
حَنِيذٍِ» [هود: 14]. 

حنيذ: يعني مشويّاء ومعلومٌ أن اللحم المشويّ أطعمٌ من اللحم 
المطبوخ» لأن طعمّهُ يكونٌ باقيًا فيه 8 هَجَآهَ بعِجَلِ4 والعلماء يقولون: إن 
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العجل من أفضل أنواع اللحمء لأن للحمه ليئًا وطعمًا. ثم قال تعالى : 
قرت اما وفيس ني و رفاك هر اتعبرا إلى نكا العام 
وإنما قرب إليهم . 

ثم قال: # ألا تأكوت) ولم يقل لهم : كلوا. ek‏ 
يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم . 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون. ليس لهم أجواف» بل /' 
خلقهم الله من نور جسدًا واحدًا :$ حون الل والار لا يروت [الأنبياء : 
۰ دائمًا يقولون : سبحان الله» سبحان الله ؛ فلم يأكلوا لهذا السبب. 

$ وس بم ية 4 لأنهم لم يأكلوا . يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبئط شد . ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء 
الضيف ولم يأكل قالوا: مالح» يعني ذق من طعامناء فإذا لم يمالخ قالوا : 
إن هذا الرجل قد نوی بنا شرًا. فنكرهم إبراهيمٌ - عليه الصلاةً والسلام - 
وأوجسَ منهم خيفة # الوأ ل ت 4 . ثم بينوا له الأمر # قالوا لاف ورو 
بعلم علیر € [الذاريات: ۲۸]» وكان قد کبر» وكانت امرأته قد كبرت. 
اقلت رتم4 لما سمعتٍ البشرى فى صَرَّمَ 4 أي في صيحة» ظ َصَكَ 
ھا عجباء ل وماك جور َم 44» يعني أألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت 
و وو اا 
قال له كن فيكون . 

ثم قال تعالى : # انه هو الب بے أَلْمَليِمُ 4 [الذاريات: ٠‏ ۰ء وهنا قم 


الحكيم على العليم» وفي آياتٍ كثيرة يُقَدَمُ العليم على الحكيم» والسببُ 
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أن هذه المسألة» أي كونها تلد وهي عجوز» خرجث عن نظائرهاء ما لها 
نظيرٌ إلا نادراء فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة» يعني أن الله حكيمٌ أن 
تلدي ونت عجوز . 

المهمٌ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد ضرب المثل في حسن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلّ معروفٍ صدقة» فاصنع 
للناس خيرًا ومعروقاء واعلم أن هذه صدقةٌ تئابُ عليها ثواب الصدقة . 
والله الموفق . 


هوه 


عَرْسًا إلا كان مَا أكلّ مِنْهُ لَه صّدَقَة, وما سُرِقّ مِنْهُ له صَدَقَة ولا تور 
كانَ له صَدّقة» را 

وفي رواية له: «فلا يَعْرِسُ ن الْمُمْلِمُ عَوْسَاء فيَاكل منْه إنسانٌ وَل دَابَه 
طَيْرٌ إل كانَ لَه صَّدَقَةَ إلى يَوْمِ القيّامَة'"' 


٥‏ 9 الاسم شر عَنْهُ قال: قال رسول الله ييِ: «مًا مِنْ مُسْلِمِ يَغْرِسُ 
اح 


نغ 


(0 


)۱( 


ج 


وفي روايةٍ له: «لا يَعْرِسُ مُسْلِمٌ غْرْسًاء ولآ يَرْرَعُ زَرْعَاء فيّاكل منة إِنسَان 


ر و ام ب ا ا ل وه ا ا و ای 7 ر عدوا ام 32 8 22 35 
ولا داد ولا شىء إلا كانت لَه صدّقة» ! ' وَرَوبَاهُ جَميعًا منْ روادة أنس رضي 





010( ا مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟10655١).‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(۲١٠٠)[١٠].‏ 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟810159]. 





باب بيان كثرة طرق الخير 05 7 
الله عنه”'. 

قولة: «يَرْرَّؤُه» أي: يَنْقْصّهُ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبيّ ية ذكر فيمن غرس غرسّاء 
فأكل منه شيء» من إنسان» أو حيوان» أو طيرء أو غير ذلك» أو نقصه أو 
سرق منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حثٌ على الزرع» وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرٌ الكثير» فيه مصلحة في الدين. 
ومصلحة في الدنيا . 

أما مصلحة الدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج » ومصلحة الغرس والزرع 
ليست كمصلحة الدراهم والنقود» لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع 
والغارس» وينفع البلدَ كلّهء كل الناس ينتفعونَ منه» بشراءِ الثمر» وشراء 
الحَبّء والأكل منه» ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته» بخلافٍ 
الدراهم التي تودع في الصناديت ولا ينتفع بها أحد . 

أما المنافع الدينية : فإنه إن أكلّ منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دجاجة» أو غيرها ولو حبّة واحدة» فإنه له صدقة» سواء شاءً ذلك أو لم 
يشأء حتى لو فرضّ أن الإنسانَ حين زرعٌ أو حين غرس لم يكن بباله هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. 
رقم(۲۳۲۰)» ومسلمء کاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع. رقم(1607١).‏ 
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الأمرء فإنه إذا أكل منه صارَ له صدقة» وأعجبٌ من ذلك لو سرقّ منه 
سارق» كما لو جاءَ شخصٌ مثلاً إلى نخل وسرق منه تمرّاء فإن لصاحبه فى 
ذلك أجرّاء مع أنه لو علمَ بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة» ومع ذلك فإن 
الله تعالى يكتبٌ له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة ! 

كذلك أيضا إذا أكلّ من هذا الزرع دوابةالأرض وهوامها كان لصاحبه 
صدا كفي هذا الخدت دال رانا على خن ال عليه الضلاة 
والسلام - على الزرع وعلى الغرس» لما فيه من المصلحة الدينية 
والمصالح الدنيويّة . < ظ 

وفيه دليل على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به الناسُ من الخير» فإن 
4# لَاحَيرَ في كير ين نجوَسهُمْ إلا مَنّ أمرَ صَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِضْلِج 
رو م خا رس وص 2 ص مو س و س ور کے صو ص ارت و 
بت الاس وَمَن يَفْعَل ذلك أَبِتِعَآءَ مرضاتِ الو فَسَوْفَ ولد أَجْرَا عظِيمًا * 
[النساء: »]١١5‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خية» سواء 
ع 1 بر ع 000 ٠‏ 9 ظ ا م 
ومعروف» نوی آم لم ينو فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول : 

وفى هذا دليل على أن المصالحَ والمنافع إذا انتفع الناسٌ بها كانت 
خيرًا لصاحبها وأجرًا وإِنْ لم ينو» فإن نوى زاد خيرًا على خير» واناه الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يمنّ علي وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول كك إنه جواد كريم . 





باب بيان كثرة طرق الخير ظ 
ص ر ا 


۹ - العشؤونَ: 3 راد بثو سَلِمَةَ أن ينْتَقلُوا قَوْبَ الْمَسْحِدِء فبَلَعْ 
رسول الله يله فقال لَهُمْ: «إنّهُ قَدْ بَلَعَنِي أنْكُمْ تُرِيدُونَ أن تنتقلوا قُرْبَ 
الْمَسْحِدِ؟» فَقَانُوا: نْعَمْ يا رسول الل قَدْ أَرَدْنَا ذلك فقال: «بَنِي سَلِمَة دَيَاركُمْ 
تعَْبْ آنارْكُمْ» ِيَاركُمْ ُنب آنارْكُم» رواه مسلم ظ 


: ك 2 کک ر ۲ ۰ 8 ع‎ 3 ٠. 
وفي روادة: «إن بكل خطوة درّجة» رواه مسله' 5 ورواه البخاري أيضا‎ 
) ) (۳) ) 


(۱) 


معنا بِنْ رواية انُس رضي انه عنه 

و«بَنُو سَلِمَة» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم, 
«وآثَارُهُمْ» حطامُم. 

الشرح 

قال المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى ما نقله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجدء ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبيّ كله من أجل أن يدركوا 
الصلواتٍ معه ويتلقّوا من علمه» فبلغ ذلك النبيّ بيا فسألهم» قال: «إنه 
قد بلغني أنكم تريدونَ أن تنتقلوا قربّ المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . E‏ الله ا : «دياركم تكتبٌ آثاركم» قالها مرتين» وبس 
ليج أذالهم 4 خو س اودر 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسانٌ إلى المسجدء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(510). 
(۲( أخرجه مسلمء »> كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» O)‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» رقم(٥٥٦»‏ 505). 


شرح رياض الصالحين 
جر کک 





يخطو خطوة إلا رفم له بها درجة» وقد جاء ذلك مفسّرًا في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبئ هة قال : «من توضاً فاسبغ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا يُخرجه إلا الصلاة, لم يَخْطُ خطوة إلا كتبّ الله له بها 
درجةء وحط عنه بها خطيئة»27 فسيكتبُ شیئین؛ الأول : أنه يُرفعْ له بها 
درج لای ا يط بها عبد عطي جلا إذا نوكيا اي پر ی 
الوضوءء سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطوات قليلة - أم 
كثيرة» فإنه يُكتب له بكل خطوة شيئان: يُرفع بها درجة» ويسّطٌ عنه بها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا تقل للإنسانٍ شيء عن أحد» فإنه 
يتثبّثُ قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبٌ يكل بني سلمة قبل أن يقول 
م الب ا 
ينبغي للإنسانٍ إذا نقل له شيء عن أحدٍ أن يتثبّت يتثبّتَ قبل أن يحكم بمقتضى 
الشيءٍ الذي نقل له» حتى يكون إنسانًا رزينا ثقيلك معتبراء أا كونة يصق 
بكل ما تقل » او كي و اللي اد ويحصل له ضرر» بل 
الإنسان ينبغي عليه أن يبت كاد 

وفى هذا الحديثٍ أيضًا دلي على كثرة طرق الخيرات» وأن منها 
المشيّ إلى المساجدء وهو كما سبق مما يرف الله به الدرجات» ويحطً به 
الخطاياء فإن كثرة الخُطا إلى المساجدٍ سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


6 خر جه البخاري› کاب الصلاة» باب الصلاة فی مسحد السوق› رقم(۷۷٤).‏ 
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السات ورف اللدوحات:.. والله الهو دق 


3 9 الحادی والعشؤون: عَنْ أبى المُنذر أبىّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: كان رَجُلَّ لا أَعلمُ رَجُلاً أَبْعَدَ منّ المَسْحِدٍ من وكانَ لا تخطِنُّهُ صّلاة, فقيل 
لهُ. أؤ فقلت لة: لو اشتريت حمَارًا تَرْكيُهُ فى الظَلمَاءِ وفى الوَمْضاءٍِء فقال: مَا 
يسني ان مَنْزِلي إلى جَنْبٍ المَسْحِدِء إني أرِيدُ أن يُكتبَ لي مَمْشاي إلى 
المَسْحِدء وَرُجُوعِى إذا رَحَعْتْ إلى أهلىء فقالَ رسول الله َه «قنْ جَمَعٌ الله لك 
ذلك كلة» رواه مسلم. ٠‏ 

000 oro 28 مه‎ ٠ 

وفى روابة: «إن لك ما احتسيت» ٠.‏ 


م سس سين 


«الوَمْضَاءٌ»: الأزْض الَّتِى أَصَابَهًَا الْحَرُ الشديد. 


الشرح 
هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديثِ الدالة على كثرة طرق 
الخير» وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجد» وكذلك 
الرجوع منهاء إذا يد الإنسان ذلك عند الله تعالى» فهذا الحديث 
الذي ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في قصّةٍ الرجل الذي كان له بيت بعيدٌ عن 
المسجد» وكان يأتي إلى لمعمو بج دل يحتسبٌ الأجرّ على 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(577). 





CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا 


اه ا :إلى الجا ورا مه قال ابع الا ل اق 
حمارا تركبه في الظلماءِ والرمضاءء يعني في الليل حين الظلام» في صلاة 
اا ا ال ا 
في الحجاز» فإن جوّها حار فقال رضي الله عنه : ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرو بأن بيته بعيدٌ عن المسجد» يأتي إلى 
الس ب ويح ت وانه ا و بف قرينا من 
المسجد» لأنه لو كان قريبًا لم تكتبْ له تلك الخطى» وبيّنَ أنه يحتسبٌ 
أجرهُ على الله عر وجلٌ» قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه. فقال النبيئٌ كلل 
(إن له ما احتسب». ظ 

ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجدٍ من طرق الخير» وأن 
الإنسان إذا احتسبَ الاجر على الله كتبّ الله له 3 حال مجيئه إلى 
المسجد وحال رجوعه منه . 

ولاق أن لل انرا كبيرافى صكة الأعمال» وأثرًا كيرا في ثوابهاء 
وكم من شخصينٍ يصليانٍ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكون بينهما في الثواب مثلٌ ما بين السماءِ والأرض» وذلك بصلاح النّة 
وحسن العمل» ؛ فكلما كان الإنسانٌ أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتباعًا لرسولٍ 
اله يكل كان أكثر أجرًاء وأعظم أجرًا عند الله عر وجل . والله الموقّق . 


2 2 23 


باب بيان كثرة طرق الخير ظ DD‏ 
ا ص ا 2 2 ا ڪڪ 


۹ 9 الثَّالتُ وَالعشرونَ: عَنْ عَدِئٌ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
و 2 2 ا ل 5 
سَمِعْتٌ النّبَّ يل يقول: «انَّقُوَا النّارَ وَلَوْ بشق تمْرَةِ» متفق عليه . 

وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله كل «مَا مِنْكُمْ منْ أحَدٍ إلا سَيُكلمٌه 
رَيْهِ لئس بَيْنهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانء فِيَنْظنُ أَيْمَنَ منة فلا يَرَى إلا مَا قدّمَ» وَيَنظر 
اشام مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما قَدّمَء وَيَنْطُنْ بَيْنَ يَديْهِ فلآ يَرَى إلا النّارَ تلْقاءَ وَجْهِهِ, 
فَانّقُوا الدّارَ وَلَوْ يشق تَمْرَةِ فمَنْ لَمْ يَجِدْ فيكلِمَةٍ طَيّبَة» '". 

الشرح 

٠‏ 2 5 500 5 5 5 مس 

هذا الحديث فى بيان شىء من طرق الخيرات› لان طرق الخيرات - 
ولله الحمد ‏ كثيرة› شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد» فمن 
ذلك الصدقة» فإن الصدقة كما صح عن النبيّ بي : «تطفىٌ الخطيئة كما 
يُطفىٌ الماء النار»”'' يعني كما لو أنك صببت ماءً على نار انطفأت» فكذلك 

0 ش 
الصدقة تطفىّ الخطيئة . 

5 000 ٣ س س م‎ ٠ 6 ٠ ٭ سر عل 75 و‎ a 

ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بيّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى 





)۱( أخر جه البخاري› كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق 06 رقم(۱۷٤۱)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.... رقم(5١١1١).‏ 

)۲( خر جه البخاري› كتاب التوحيد» باب كلام الرفة تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم› رقم(۱۲٥۷)»‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة...» رقم(5١1١1).‏ ظ ظ ) 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(17١56)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الف باب كف اللسان فى الفتنة » رقم(۳۹۷۳). وقال الترمذي : حسن 


١ GSE 





CD‏ شرح رياض الصالحين 
سيكلم كلّ إنسانٍ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى : 9 أيه ونس 
نك 21 إل ريك كدحا فملقيه 4 [الانشقاق: »]٦‏ يعني سوف تلاقي ربك 
ويحاسبك على هذا الكدح» أي الكدّ والتعب الذي عملت» ولكن ذلك 
بشرى للمؤمن» كما قال الله تعالى : واوا لَه واعْكموًا سكم مفو 
ور الْمُؤْمِنيرت* [البقرة: ١۲۲]ء‏ الحمد لله . المؤمنٌ إذا لاقى ريه فإنه على 

ولهذا قال النبيٌ َة هنا في الحديث : «ما منكمٌ من أحدٍ إلا سيكلمة ريه 
ليس بينه وبينه تزجمان» يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم . يكلم 
الله كل عبد مؤمن» فيقرّرهٌ بذنوبه» يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا قت بها وظنَّ أنه قد هلك قال : «إني قد ستركُها عليك في الدنيا. 
وأنا أغفرها لك اليوم»''' فكم من ذنوب علينا سترها الله عزَّ وجل لا يعلمها 
إلا هو. فإذا كان يوم القيامة أتمّ علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
عاو الحنك. ۰ 

ثم قال : «فينظنٌ أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا یری إلا ما قدّمء وينظرُ 
شام منه» أي عن يساره «فلا یری إلا ما قم وينظرُ بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه». قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «فاتّقوا النار ولو بشقٌّ 


تمرة» يعني ولو بنصف تمرة أو أقل . اتق النار بهذا . 


)1( خر جه البخاري»› كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم(۰۷۰٦)»‏ ومسلم»› 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(۲۷۹۸). 


باب بيان كثرة طرق الخير 


ففي هذا الحديثِ دليلٌ على كلام الله عر وجل» وا سحاو غا 
ل ا يجاح ا يغرفة المقاطتنه. 
وفيه دلي على أنَّ الصدقة ولو فلت جن يمن النارة لقوله : «اثّقوا 


النارّ ولو بشق تمرة». 
قال : «فإنْ لم يجذ فبكلمةٍ طيّبة» يعني إن لم يجذ شق تمرة فليتَقٍ النار 


والكلمة الطية لطسة شيم قراءة القرآن» فان أطيبّ الكلمات القرآن 


جو » 


الكريم «وتشمل اليه والتهليل» وكذلك تشمل الأمرَ بالمعروف والنهيّ 
عن المنكرء وتشملٌ تعليمَ العلم وتعلمَ العلم» وتشمل كذلك كل ما 
E‏ اقرب يي ناك تدز كن رة اك ی 
النار ولو بكلمة طيّبة . فهذا من طرق الخير وبيانٍ كثرتها ويْسرهاء فالحمد 
لله أن شق التمرة العم ان ا اليا تبي بن الا نسأل 
الله أن يُنجينا وإياكم من النار . 


۰ -الرَابعٌ وَالعشرونَ: عَنْ أَنْس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
6 : «إنَّ الله لَيَوْضَى عَن الْعَيْدِ أنْ يَأكُلَ الأكلّةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها, > أو تَشْرَبَ الشود 
فِيَحْمَدَهُ عَليْهَا” رواه مسله”'. 


3 





600 أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعل الأكل = 


ظ | ٠‏ شرح رياض الصالحين 


والأكلة بفتح الهمزة هي العَدُوةٌ أو الكشوة. 
الشرح 000 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبيّ بيه قال : «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكلة فيحمدَة 
عليهاء أو يشربّ الشربة فيحمدَة عليها» وفسّرَ المؤلف ‏ رحمه الله الأكلة 
بأنها الغدْوّة أو العَشوة» أي الغداءً أو العشاء . ظ 

ففي هذا دليل على أن رضا الله عر وجل - قد ينال بأدنى سبب» قد 
ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانٍ إذا انتهى من 
الأكل قال : الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال : الحمد لله ؛ وذلك أن 
للأكل والشرب آدابًا فعليّة وآدابًا قوليّة . 

أما الآداث الفعلبة : فأن يأكلَ باليمين ويشرب باليمين» ولا يحل له أن 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن هذا حرامٌ على القول الراجح؛ لأن 
النبيّ اة نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله» وأخبرَ أن الشيطانَ 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكل رجل بشماله عنده فقال : «« کل 


بيمينك»)» قال : لا أستطيع › فقال : « لا استطعت», فما استطاع الرجل بعد 


ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه”' ؛ عوقب والعياذ بالله . 
وأما الآداب القولية : فأن يسمي عند الأكل. يقول : - اللّهء 


والشرف»ء رقم(۲۷۳۲۴). 


.)5١7١(مقر أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب»‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الخير | ظ 
DD‏ . 


والصحيحٌ أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثم إذا لم 
يسم الله عند أكله أو شربهء لأنه إذا لم يفعل» إذا لم يسم عند الأكلٍ 
والشرب» فإن الشيطانٌ يأكل معه ويشر ب معه . 
وا معت على الإتمنان إذا ار ادال انی اهب راس أن 
يسمي في اول الطعام ثم ذكرَ في أثنائه فليقل : باسم الله وله وآخره» وإذا نسي 
خد أن يسمي فذكه ؛ لأن النبّ ية ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن 
زوجته أمّ سلمة رضي الله عنهاء حينما تقدّمَ للأكلٍ فأكل› فقال له النبى و4 : 
ایا غلام سم لله» وكل وبك وکل مما يليك" وهذا فيه دليلٌ على أن 
اة -إذاكانوا جماعة_تكون من كل واحد. فكلّ واحدٍيسمّي. ولايكفي 
الس يسمِّيّ واحدّعن الجميع › ابل كن ااناس ی اة 
أما عند الانتهاء» فمن الآداب أن يحمد الله عزَّ وجل على هذه النعمة 
حيث یسر له هذا الأكل» مع أنه لا أحدّ يستطيمٌ أن بیشره» كما قال تعالى : 
57 0 بم ما روت 69 ءاسم تررعوتة: أمْ صن الرَرِعُونَ # [الواقعة: 23 14]ء 
ل أو يم الْماء لذ الى تبون د نسم رموه ون َ ألمرّن م عن انزو 4 [الواقعة : 
۸ 54]ء لولا أن الله عر وجل نمّى هذا الزرع حتى كمل» وتيسَّرَ حتى 
وصل بين يديك » لعجزت عنه . 0 
وكذلك الماء» لولا أن الله يسر فأنزلهُ من المُرن وسلكه ينابيع في 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمةء» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
رقم(٦۳۷٥)»‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(۲۲٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے سے 


الأرضٍ حتى استخرجته لما حصلّ لك هذاء ولهذا قال في الزرع: « لَوْ 
اء َجَعَلْسَهُ حط ما فظَأْْرٌ كمون [الواقعة: ١٠]ء‏ وقال في الماء : لوَا 
ê‏ فلولا مقرو € [الواقعة : ۰ فلهذا كان من شكر نعمة الله 
عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من اشرت أو من 
اله وك فاب اا عك ۰ 

قوله «الأكلة» فسّرها المؤلف بأنها الغذوة أو العّشوة» وليست الأكلة 
اللقمة» ليس كذَّما أكلت لقمةٌ قلت : الحمد لله؛ أو كلما أكلتَ تمرةٌ قلت : 
الحمد لله. السنّةٌ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا. وذكرٌ أن الإمام أحمدَ ‏ رحمه 
الله - كان يأكل ويحمدٌ على كلّ لقمة» فقيل له في ذلك فقال: أكلّ وحمدٌ 
خير من أكل وسكوت» ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد يِه وأن 
الإنسانٌ إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى. ولكن إن رأى مصلحة 
مثلاً في الحمد؛ يذ اناس الله فأرجو ألا يكون في هذا 
بأس» كما فعله الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله . والله الموفق . 


2 2 ا 


١‏ الْخَامسُ وَالعشرونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبي َو قال: «عَلى کل مله صدّقة» قال: أَرَأَئْتَ إنْ له يَحِذ؟ قال: «تَعْمَل 
تدده فِيَنْقَعُ نَفْسَهُ ويَتصَدّق» قال: أَرَأَنْتَ إن لَه يَسْتَطعْ؟ قال: «تُعين ۴ 
الحَاحة المَلهُوق» قال: أَرََئْتَ إن لم يَسْتَطعْ قال: «دامز بالمغروف أي الخْيْر» 
قال: أَرَآَيْت إِنْ لمْ يَفْعَلُ؟ قال: «يُمْسِكُ عن الشر فإِنّهَا صَدَقَةّ» متف علمه. 


2210 أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. بات صدقة العيد» رقم(٥٤٤۱)»‏ ومسلم. كتاب 


باب بيان كثرة طرق الخير ‏ - 


الشرح 

نقلَ المؤلفُ ‏ رحمه الله - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبيّ كله قال : «على كلّ مسلم صدقة» وقد مر علينا مثل هذا التعبير من 
رسول الله كله بل أعمّ منه» حيث قال «على كل سُلامى من الناس صدقةء 
كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»”'» والسّلامى هي مفاصل العظام› واا يدل 
على أن لله عر وجل علينا صدقة كل يوم» هذه الصدقة متنوّعة ؛ إما أن تكون 
تسبيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة» أو أمرًا بمعروف» أو نهيًا عن منكر» أو أن 
تعينَ الملهوف» المههٌ أن طرق الخيرات كثيرة. ولك النفمنَ الأمّارة 
بالسوء تثبط الإنسانَ عن الخير» وإذا هم بشيءٍ فتحث له بابًا غيره» ثم إذا 
هم به فتحت له بابًا آخرٌ حتى يضيعٌ عليه الوقت» ویخسر وقته ولا يستفيد 
OR‏ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادرَ ويسارع في الخير» كلما فتح له باب من 
الخير فليسارغ إليه؛ لقوله تعالى: # فَأَسَئَبِقُوأ ألْخَيررُتِ € [المائدة: 48]: 
ولأن الإنسانَ إذا انفتحَ له باب الخير أوَّلَ مرة ولم يفعل فإنه يوك أن 
و هُ الله عر وجل . وفي الحديث عن النبي ياء أنه قال: «لا يزال قوم 
يتاخَّرونَ حتى يؤخُرهم الله»”". فالمهمٌ أنه ينبغي للإنسانٍ العاقل الحازم 
المؤمن أن ينتهرٌ سبل الخير» رأف عرد غاب الحرص على ان اا من 





الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف› مم 
غ2 تقدم تخريجه ص(60١).‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص(1). 


) شرح رياض الصالحين ‏ 
سک( ص 





کل باب منها بنصيب» حتى يكون ممن سارع في الخيرات» وجنى ثمرات 
هذه الأعمال الصالحة» نسأل الله أن يعيننا وإيّاكم على ذكره وشكره 
وحسْن عبادته» إنه جوادٌ كريم . 





باب الاقتصاد في الطاعة 
DD‏ 


٤‏ - باب الاقتصاد في الطاعة 


قال الله تعالى  :‏ طه ل ما رتا ْک لفان شح [طه: ١‏ ؟]» وقال 
رمم 


تعالى : 3 بريد أله بم اشر وَكَارْبِدُ بكم الْصْسَسَ 4 [البقرة: .]۱۸٠‏ 
ظ الشرح 

لما ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله في الباب السابتي كثرة طرق الخيرء بِيّن 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسانٍ أن يقتصدّ في الطاعة» فقال: «بِابُ 
الاقتصاد في الطاعة» والاقتصاد: هو أن يكون الإنسان وا بين الغلو 
والتفريط» لأن هذا هو المطلوب من الإنسانٍ في جميع أحواله؛ أن يكون 
دائوًا بين الغلر والتفريط» قال الله تعالى  :‏ ولي إا َو لم رفوا وَل 
قروا ڪان بير دل قَوا ما [الفرقان: 117]. 

وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيهاء بل يجب عليك أن تقتصد فيها ؛ 
فلا تكلفُ نفسك ما لا تطيق» لأن النبئ اة لما بلغه خبرُ الثلاثة الذين قال 
أحدهم: إني لا أتزوَجٌ النساءء. وقال الثاني: أصومٌ ولا أفطرء وقال 
الثالث: أقومٌ ولا أنام» خطب عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطرء وأتزوَّجٌ النساءء فمن رغبَ 
عن سئّتي فليس مني»» فتبرأ الب يك من ريغب عن ستته» وكلّفَ نفسَة 


0010 أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يكره من التبتل والخصاء. رقم(۳٦۰٥)»‏ 
ومسلم» كتاب النكاح. باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(١ ١8٠‏ ). 
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الاق 

ثم استشهد المؤلفٌ بقوله تعالى: #طه ار ما رلا عك الْفَرمَانَ 
لِتَشّح* [طه: ۱» ۲]» (طه) هذه 17 م عرد الهجاء» أحدهما طاءٌ 
والثاني هاء. وليست اسمًا من أسماءٍ النبيّ ب كما زعمه بعضهم. بل هي 
من الحروفٍ الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة من كتابه 
العزيز» وهي حروفٌ ليس لها معنى ؛ لأن القرآنَ نزل باللغة العربية» واللغة 
العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى» بل لا يكونُ لها معنى إلا إذا 
ENT‏ 

ولكن لها مغزى عظيم» هذا المغزى العظيم هو التحدّي الظاهر 
لهؤلاءِ المكذبينَ للرسول عليه الصلاة والسلام» هؤلاءٍ المكذّبونَ للرسولٍ 
كه عجزوا أن يأتوا بشيءِ مثل القرآن؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية. 
ومع هذا فإنَّ هذا القرآنَ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفٍ غريبة لم يكونوا 
يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركبونٌ منها كلامهم . 

و لها ا لأ تكاد تد شوو افونت ات و ا وماك ونا در 
القرآن» في سورة البقرة الم ذلك ال ا ضِهِ24 وفي سورة 
آل عمر ان ا اک © امهل وله اهر لي الق 7 رد یک الكتب باحق 4. 
وفي سورة الأعراف #الَنَص © کب أ لیک ملا یکن في صَدْركٌ كر رج ع 
وفي سورة يونس #الر يَْكَ ايت لكب اكير 4 . وهكذا نجد بعد کل 
حروفٍ هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآنَ 
كان من هذه الحروف التي يتركّبُ منها كلام العرب» ومع ذلك أعجرٌ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
ا DD‏ 


العرب» هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائية . 
وقوله عر وجل : * ما أنرلنا عك الْفرَانَ نَّم 4 يعني ما أنزل الله على 

النبيّ ية هذا القرآنَ لينالَ الشقاءَ به» ولكن لينالَ السعادة والخيرَ والفلاح 

في الدنيا والآخرة» كما قال اس ا السورة نفسها 

ل قال أفيظا نها e‏ عدو نا اڪ م هى قن 


ص بے و س رص r‏ 


ابع ای د ل وک شتی ١‏ و ناقری ع يسرع امیا 
ونحشرم يوم الْقِيَلمَةَ أ مص ( قال رب لِمَ حَسَركَقَ أعى وقد كنت بصا 9 
َال كلك أَنتك اشا سينا گت سد © ككل بنك من أرق وله قا 
ايت I E‏ سدوا [طه: ١7#“‏ -۱۲۷]. # ما لايك انوا 
يني ب ع اا كه الاسام 
َة القرآنِ تتمسّك به وتهتدي بهديه» صارث لها الكرامة والعزَّة والرّفعة 
وه الأمم» ففتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولما تخلفث عن 
العمل بهذا القرآن تخلّف عنها من العرَّة والنصر والكرامة بقدر ما تخلّفتْ 
به من العمل بهذا القرآن. 

مسان الو آي أخرى» وهي قول الله تعالی : يرد أله بڪم 
شر ولا يري يكم الْعسَرَ 4 [البقرة: ١۸٠]ء‏ يعني أن الله يري بنا فيما شرع 
لنا التيسير» وهذه الآيةٌ نزلث في آياتِ الصيام حتى لا يظنّ الظانٌ أنه ألزم 
الاس به لليقكة والحب: بین الله تعالى أنه يريدٌ بنا اليسر ولا يريد بنا 
الغسر» ولهة امن سائر لم يحب عليه الصو ويقضي من أيام أخَرء ومن 
مرض لم يجب عليه الصوم . ويقضي من أيام حر ذافن اروا 


سر سل سر عت ورد 
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أنه بكم اسر ولا ريد بكم الْصْرَ 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامئٌ ‏ ولله الحمد ‏ دين السماحة واليسر 
والخير والسهو له أسال الله أن يرزقني وإياكم التمسّكَ به E‏ 
وملاقاة ريّنا عليه . 


5 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ ية دَخْلَ عَلَيْهًا وَعِنْدَمَا 
اهْرَأةَ قال: «مَنْ هذه»؟ قالت: هذه فلائّة, تَذْكرٌ من صَّلاتِهًاء قال: «مَهُء عَلِيْكُمْ بم 
تُطِيقُونَ, فو الله لا يَمَلُ الله حَنَّى تَمَلُوَا» وَكانَ أحَبُ الدّين إليْه ما دَاوَمَ صَاحِبُهُ 
عانق مقف ا 

«وَمَة» كَلِمَةَ نَهْي وَرَّجْرِ. وَمَعْنى «لا يَمَلُ الله» أي: لا يَقْطعُ تَوَابَهُ عَنْكُم 
وَجَزَاءَ أَْمَالِكُ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالَ حَنَّى نَمَلُوَا فتّتركواء فيَنْبَغي لَكُمْ أَنْ 
ادوا مَا تُطيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ ليَدُومَ تَوابهُ لَكُمْ وفضله عَلَيْكُمْ. 

الح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبيَ بي دخل عليها وعندها امرأة. 
فقال: «من هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيرًاء فقال النبئٌ بي : «مه» ومه: يعني أمر بالكف» فهي عند النحويين 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء رقم("5)., 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته » رقم(780) . 
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اسم فعل بمعنى اكفف» وصه: بمعنى اسكت . 

فالمعتى أن الرسول عليه الضلاةٌ والسلام د آم هذه المرأة أن كنت 
عن عملها الكثير» الذي قد يشقٌ عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تديمه: 
ثم أمر النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن نأخذ من العمل بما تُطيق. فقال: 
«عليكم بما تطيقون», يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوهاء فإن الإنسان إذا 
أجهدَ نفسه» وكلف نفسه» مَلَّتْ وكلَّثْ» ثم انحسرث وانقطعت . 

وذكرث عائشة أن النبئ بيه كان أحبٌ الدين إليه أدومَفُ أي : ما داوم 
عا يي ا العمل رادار عتوكان ذلك أحس لك 
لأنك تفعلٌ العمل براحة» وتتركه وأنت ترغبٌ فيه» لا تتركة وأنت تمل 

ولهذا قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «فوالله لا يمل الله حتى تملُوا» 
يعني أن الله عر وجل يعطيكم من الثواب بقدرٍ عملكم» مهما داومتم من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه . 

وهذا الملل الذي يُفهمٌ من ظاهر الحديث أن الله يتّصف به» ليس 
كمللنا نحن لأن مللنا نحن مَل تعب وكسل» وأما مَل الله عزّ وجل فإنه 
صفةٌ يختصنٌ به جلَّ وعلاء والله سبحانه وتعالى لا يلحقهٌ تعب ولا يلحقه 
كسل» قال تعالى : ل ولد خَلَقَسا آلسَموت وَالأرْصَ وما ّما سك أو 
امسا ين لوب © [ق: ۳۸]ء هذه السمواث العظيمة والأرضٌ وما بينهما 
خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
. والخميس والجمعة» قال  :‏ وَمَا مسا من لوب € يعني ما تعبنا بخلقها 





في هذه المدّة الوجيزة مع عظمها . 
ففي هذا الحديث فوائدء منها : أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله 
أحدًا أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكون هذا الداخلٌ على الأهل ممّن لا 
يرغبٌُ في دخوله» فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيتٍ تحدّثهم بأحاديت 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخل امرأة ‏ بحسن نة أو بغير حسن 
نة - تسأل مثلاً عن البيت؛ عمًا يفعلٌ الزوج» وعمًا يفعلٌ الابن» وعمًا 
يفعل أخوكء ثم إذا ذكرث ما يفعل قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك» 
حتى تفس المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانٍ إذا وجد عند أهله 
أحدًا أن يسألَ عنهم : من هؤلاء؟ كما سألَ انب - عليه الصلاة والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها . 
وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسانٍ أن لا يُجهد نفسَّهُ بالطاعة وكثرة العمل» 

فإنه إذا فعل هذا ملَّ» ثم ترك» وكوته يبقى على العمل ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ النبيّ ئة أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : لأصومنّ النهار ولأقومنَ اللي ما عشت قال ذلك رغبة في 
الخير» فبلغ ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام» فقال له: «آنتَ الذي قلت 
ذلك؟» قال: نعم يا رسول الله» قال : «إنك لا تطيق ذلك» ثم أمرة أن يصو 
من كلّ شهر ثلاثة أيام» فقال : إني أطيق أكثرٌ من ذلك» فأمرةٌ أن يصوم يوم 
ويُفطرَ يومين» فقال: أطيق أكثرٌ من ذلك» فقال: «صم يومًا وأفطرٌ يومًا» 
قال: إني أطيق أكثرٌ من ذلك» قال : «لا أكثرٌ من ذلك هذا صيام داود) . 
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وكبرَ عبدالله بن عمرو وصار يش عليه أن يصوم يومًا ويترك يومّاء 
Ae alto Ha‏ الى ا إلى س s (VOA‏ أ" ااه ارو اه 
فقال: ليتني قبلت رخصة النبي كيا > ثم صار يصوم خمسة عشرّ يومًا 
تر داو فط خم ة غ يو ماسر ذا : 

ففى هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغى له أن يعمل العبادة على وجه 
مقتصد» لا غلوّ ولا تفريط» حتى يتمكنّ من الاستمرار عليهاء وأحبٌ 
العمل إلى الله أدومه وإ قل . والله الموفق . 

۳ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: جَاءَ مَلانَةَ رَهْطٍ إلى بُيُوتٍ 


وو ٤‏ لاه م © > o7‏ اه 7 OE‏ ل نيا وى دي # سس 
ازاج النْبيّ ب يَسْالُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبيّ بي فلمًا أخبرُوا كأنْهُمْ تقالومًا 


وَقالوا: أيْنَ نْحْنُ من النبيّ ب قد غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنبهِ وما تَأخْرَ؟! قال 


مھ مح 


َحَدُهُمْ: أمَا انا فأصلّي اللَّيْلَ أبدّاء وَقَالَ الآخرٌ: وَأَنَا أَصُومُ الدَهْرَ ولا أفطر, 
وقَالَ الآخن: وَأَنَا عدرل النّسَاءَ فلا اتوج بدا فجَاءَ رسولٌ الله كله إِلَيْهِمْ 
فقال: «أنْتُمُ الّذِينَ قُلْثُمْ كَذَا وكَذَا؟! ما وا إِنْي لأخشاكم لله واأنَقَاكُمْ لَه 
لكنّي أصُومٌ وَأَفطِزء وأُصلّي وَارْقُكُ وَأَتَرَوَجُ النْسَاءَء فمَنْ رَعْبَ عن سنّتي 
فليس مئي». متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب حق الأهل في الصوم» رقم(9175١)2‏ وكتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: * وءاتیناداود رَبورَا#» رقم(۱۸٤۳)»‏ ومسلمء كتاب الصيام. 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به....2 رقم(99١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم(2»)05077 ومسلم» 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(501١).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 





الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبيّ كله 
يسألون زوجاته عن عمله الذي يعملهٌ في بيته» وذلك لأن عمل النبي ئلا 
إما ظاهرٌ يعرفه الناسنُ كلهم ؛ كالذي يفعلة في المسجد أو في السوق أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرف غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكون سرًا لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوا من خدمه 
مثل عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاءً هؤلاءٍ النفر الثلاثة إلى بيوتٍ أزواج النبيّ بيه يسألونهم كيف 
كانت عبادته في السرء يعني في بيته» فأخبروا بذلك» فكأنهم تقالوهاء 
لأن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام - كان يصومٌ ويُفطرء وكان يقومٌ ويرقد. 
وكان يتزوجٌ النساءً عليه الصلاةٌ والسلام ويستمتعٌ بهنّ» فكأنهم تقالُوا هذا 
العمل. لأن معهم نشاطا ‏ رضي الله عنهم ‏ على حب الخير» ولكن 
النشاط ليس مقياسًاء المقياس ما جاء به الشرع . 

فجاء النبئٌ ية فقال: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم لأن أحدهم 
قال : أصلي الليل أبدًا ولا أرقد» والثاني قال : أصومٌ النهار أبدًا ولا أفطرء 
والثالث قال: أعتزل النساءً فلا أتزوَّج أبدّاء فأقرُوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
î.‏ ۰ 

ولا شلك أن هذا الذي قالوا خلافٌ الشرع» لأن هذا فيه إشقاقًا على 
النفس وإتعابًا لها؛ يبقى الإنسانٌ لا يرقد أبدًا كل الدهر يصلي! هذا لا شك 
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أنه مشق على النفس ومتعبٌ لهاء وأنه داع ا ا 
العبادة. لأن الإنسان إذا ملّ الشيء كرهه. 


2 


كذلك الذي قال : أصومٌ أبدَا؛ يبقى صيمًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شك 


والثالثُ قال: أعتزلٌ النساءً ولا أتزوّحٌ أبدّاء هذا أيضا يشىٌّ على 
الإنسان» لا سيّما الشباب يشقٌّ عليه أن يدَعَ النكاح . ثم إن التبثّل وعدم 
النكاح منهيتٌ عنه» قال عثمان بن مظعون: كان النبينٌ كك ينهانا عن التبثّلٍ» 
ولو أذنَ لنا لاختصين(؟© . 1 

فالمهٌ أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء ‏ رضي الله عنهم ‏ كانت 
شاقّة» وهي خلافٌ السنة» ولكن النبىّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكمٌ له. لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتزوَّجٌُ النساء» فمن رَعْبَ عن 
سئّتي فليسَ مني» يعني من رغب عن طريقتي واتّخذ عبادة أشدٌ» فإنه ليس 
مني . 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يقتصد في العبادة» بل ينبغي 
لو إن ينتسا فى بيع اور لأنه إن قصّرَ فاته خير كثير» وإن شدَّدَ فإنه 
سوفٌ یکل ویعجز ويرجع» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن.يكونّ في أعماله كلها 


60 أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم(۷۳٠0٥۰٤۷٠٥)»‏ 
ومسلمء كتاب النكاح› باب من استطاع منكم الباءة» رقم(505١).‏ 
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ولهذا جاء في الحديث : «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»“ 
والمنبثٌ الذي يمشي ليلا ونهارا دائمّاء هذا لا أرضا قطم ولا ظهرًا أبقى. 
بل يتعبٌ ظهره» وبالتالي يعجز ويتعبٌ ويحسرٌ ويقعد. 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبيّ يك فلا ينبغي لك أيها العبدٌ أن 
راع ساح ري بر ارو ادا كي ل سي اناه 
ب اوس ييه لا تقص ولا تزدُء. فإن خيد 
الهدي هدي النبئّ كك . أسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من متّبعي هديه الذين 
ی 


د جد 9 


٤‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ َيه قال: «هَلك 
المُتَنَطُعون» قالها ثلانًا. رواه مس" 
المُتنطعون: المتعمّقون المتشدّدون في غير مواضع التشديد. 
الشرح ظ 
قال المؤلفٌ ‏ رحمة الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - 
راسم - أن النبئ ئ قال : «هلكَ المتنطعون . هلك المتنطعون . 
هلك المتنطعون» الهلاك: ضدٌ البقاء» يعني أنهم تلفوا وخسرواء 


.)۲۹۷/١١( وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١4/١( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(5170).‎ 
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والمتنطعون: هم المتشدّدونَ في أمورهم الدينيّة والدنيويّة» ولهذا جاءَ في 
الحديث : «لا تُشدّدوا فيشدَة الله عليكم)”'' . 

وانظز إلى قصّةٍ بني إسرائيل حين قتلوا قتيلاً فادّارؤوا فيه وتنازعوا 
حتى كادتٍ الفتنة أن تثور بينهم» فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام : 
# إن الله اسک SE‏ قر 4 [البقرة : ٠‏ ۷ يعني وتأخذوا جزءًا منها 
فتضربوا به القتيل › ا ا ی ا لخدا هد وأ 4 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيلَ ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل 
مقصودهم» لكنهم تعنّتوا فهلكواء قالوا: ادع لنا رك يبن لنا ما هي؟ ثم 
قالوا: ادع لنا ربك يبيّنٌ لنا ما لونها؟ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبِيّنْ لنا ما هي 
وماعملها؟ وبعدأن شدَّدَ عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون . 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يسِدَّدَ الإنسانُ على نفسه في 
الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسَّرهُ الله عليه» فإنه إذا شدَّدَ على 
اتبد ها ار الدع ا رو عاك وين O‏ لعل بع لمر م وا 
سيّما في رمضان» حيث يكونٌ الله قد أباح له الفطرّ وهو مريضٌ ويحتاجٌ إلى 
الأكلٍ والشرب» ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائمًاء فهذا أيضا تقول إن 
ينطب عليه الحديث : «هلك المتنطعون» . 


0010( أخصرجه أبوداود» كتاب الأدب» تاتب فى الحسد» رقم(5٠59),‏ وأبو يعلى 
.)۳٥ /7(‏ 
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ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدينَ في باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرّثْ بهم الآياث والأحاديث في صفاتِ الرب عر وجل جعلوا 
ينشبُونَ عنهاء ويسألونَ أسئلةً ما كلفوا بهاء ولا درج عليها سلف الأمّة من 
الصحابة والتابعينَ وأئمّة الهٌدى من بعدهم» فتجد الواحد ينقَّبُ عن أشياء 
ليست من الأمور التي كلف بها تنطّعًا وتشدُقَاء فنحن نقول لهؤلاء : إن كان 
كك ما الها درفن ااه انكر اه وإنا لم يسنك ذو 
وس الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعون في شدّة وفي حرج وفي قلق. . 

مثال ذلك : يقول بعضن الناس : إن الله عر وجل له أصابع ؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح : «إن 55 آدم كلها بين أصبعينٍ من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرّفة حيث يشاء»”'' فيأتي هذا المتنطع فيبحث : هذه 
الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك . 

كذلك مثلاً: «ينزلٌ ربا إلى السماء الدنيا كل ليل حين يبقى الثلث 
الآخر»"› يقول : كيف ينزل؟ كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل يدور 
على الأرض کل معنى هذا أنه نازل دائمّاء وما أ ذلك من الكلاء 
الذي لا يُوجرون عليه» ولا يُحمدون عليه بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


)١(‏ أخحرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
رقم(5105). 

0© اخ البشارق: كنات الترخید» باب قول الله تعالى : يدوت أ يز را عل آي 
رقم(٤۹٤۷)»‏ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء. 2 
رقم(۸٥۷).‏ 
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إلى السلامة» و هم إلى الذمٌ أقرب منهم إلى المدح . 

هذه المسائل التي لم 00 بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
ولم يسأل عنها من هو خيرٌ منه» وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه 
افا .حت عليه أن تمسك هنها ‏ وآن قول سععدا و اطبا وذقنا 
وآمناء أما أن يبحت أشياءَ هي من مسائل الغيب» فإن هذا لا شك أنه من 

ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقليّة 
في الدلائل اللفظية ؛ فتجدهٌ يقول: يحتملٌ كذا ويحتمل كذاء حتى تضيع 
فأئذة ف وموس يق انمز م ا ا من وا هيد 
بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقليّة. فإننا لو سلّطنا 
الاحتمالاتٍ العقليّة على الأدلة اللفظيّة في كتاب الله وسنّة رسوله َك ما 
TS‏ ييا ره ولأورة عليها كلّ 
شيء» وقد تكون هذه الأمور العقلكة وهميّات STE‏ 
ُلقيها في قلب الإنسانٍ حتى يزعزع عقيدتة وإيمائَهُ والعياذ بالله . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض المتشدّدِينَ ذ فى الوضوءء حيث تجده 
TE‏ أو ةا أن كد وهو في عافيةٍ من 
ذلك . يُذْكرٌُ أن ابن عباس حر اميم - كان يتوضأء اذا هة 
الأرض التي تحته ليس فيها إلا قط من الماءء من قلَةٍ ما يستعمل من 
الماءء فاعضل الناس ل د في الماء فيشدد الله عليهء فإنه إذا 


استرسلَ مع هذه الوساوس ما كفا أرب ولا خمسنٌ ولا ست ولا أكثر من 
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۰ 2 7 05 ۰ » 7 
ذلك» فيسترسل مع الشيطانٍ حتى يخر ج عن طوره» حتى يقول: هل أحد 
عاقل يتصرف هذا التصرّف . 

أيضا فى الاغتسال من الجنابة» تجده يتعبٌ تعبا عظيمًا عند 
الاغتسال. في إدخال ألما ء في أذنيه» وفي إدخال الهاة ء في رم . 
هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «هلكٌ المتنطعون. 
المتنطعون . هلك المتنطعون) سير 
الله له فيه فإنه يدخل فى هذا الحديث . رارف 

2 م 20 

٥‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ بي قال: «إنَّ الدَّينَ يُسْنْ 
ولَنْ يُشَادٌ الدّينُ إلا غَلَبَه فسَّدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ 
وَالوَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مَنَ الدُلْجّةِ» رواه البخاري" 

وفي روايةٍ له: سدَّدُوا وَقارِيُوا وَاغدوا وَرُوحواء وَشيءِ من الذلجَةء 
القصّدَ القصْدَ تنلغوا»”"'. 

قوله: «الذينْ» هو مَرْفوعٌ على ما لم يُسَمَّ فاعله. وروي منصوئاء ۆروي: 
«لَنْ يُشَانٌ الدّينَ أَحَدّ». وقوله كَلِهِ: «إلا عُلَبَهُ»: أي: عليه الدَّينُء وَعَجَنَّ ذلك 
الْمُشَادنٌ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدّينٍ لِكَثْرَةِ طرقه. «وَالْغَدْوَةُ»: سَيْرُ اول التَّهَار. 
«وَالوَؤْحَة»: آخِر النّهار. «وَالدُلْجَة»: خر اللَّيْل. وَهَذَا اسْتِعَارَة وَتَمْثِيل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم(79). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(5577). 





باب الاقتصاد فى الطاعة 
--55-- 0 سس 


وَمَعْناُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةٍ الله عنَّ وجل بالاغْمَالِ في وَقْتِ نَشَاطكُمْ وَفرَاغ 
قُنُوبِكُمُ. بِحَيْتُ تَسْتَلدُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسْامُونَء وتَبْنعُونَ مَقَصُودَكُمْ كَمَا أنَّ 
المُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هذه الأؤقَاتٍ ويَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَتُهُ في غَيْرِمَاء فيَصِلُ 
لَمَقصُودَ بِغيرٍ تَعَب. وال أعلم. 
الشرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله في باب القصدٍ في العبادة حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبئّ بلا قال : «إن الدينَ يُسر) يعني : الدين الذي 
بعت به الله محمّدًا اة والذي يدينْ به العباد رتهم ويتعبّدون له به يُسرء 
كما قال عر وجل يريد أله بڪم اسر ولا بريد بكم الْمْسْرَ © [البقرة: 
0 وقال تعالى حين ذكر أمرَهُ بالوضوءٍ والغسل من الجنابة والتيكُّم - 
عند العدم أو المرض -قال: ‏ مَايُرِيِدُ أله لبجم ّم ن حر 4 


1 م 1 0 و فص ساب € ال رم 
[المائدة: 17» وقال تعالى : #وجلهدوا في لہ حَقَّ جهادوء هو اکم وما 


ر صر کے اث 


جَعَلَ کر في ادبن من حرج 4 [الحج : ۷۸]. 
الود كلها تلع وهال سر »وهر كلالك» 
ولو تفكر الإنسانٌ في العباداتِ اليوميّة لوجد الصلاة خمسَ صلواتِ 

ميسرة مورّعةً في أوقات» يتقدّمها الطّهر؛ طهر للبدن وطهرٌ للقلب. 

رتا الآسان غد صا ول ادان ل ا ةالوو اننيد أن 

محمّدًا عبدهٌ ورسوله. الله اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهّرين» فيطهرُ بدنّه أوَّلاً ثم يطهّرُ قلبَهُ بالتوحيدٍ ثانيّاء ثم يصلي . 


وو 


ولو تفكرت أيضا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالث من أركانٍ الإسلام» 
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تجدٌ أنها سهلةء فأوّلاً لا تجب إلا في الأموال النامية» أو ما في حكمهاء 
ولاتجبُ في كل مال» بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيدٌ كالتجارة» أو 
ما في حكمها كالذهب والفضَّةٍ وإن كان لا يزيد» أما ما يستعمله الإنسان 
في بيته» وفي مركوبه» فقد قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة»2"7» جميع أواني البيتِ وفرش البيت» 
والخدم الذين في البيت» والسياراتِ وغيرها مما يستعملة الإنسان لخاصّة 
ل ل ل سر 
ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 

أربعين» وهذا أيضًا يسير» ثم إذا أَدَّيتَ الزكاة فإنها لن تنقصّ مالك» كما 
قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «ما نقصث صدقة من مال“ » بل تجعل 
فيه البركة وتنمّيه وتزكيه وتطهّره . 

وانظز إلى الصوم أيضاء ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع 
السنة» بل شه واحد من اثني عشر شهرًاء ومع ذلك فهو ميسّرء إذا 
مرضت فأفطر» إذا سافرت فأفطر» إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك 
فأطعم عن کل يوم مسكيئًا . 


كت ع و 2 


انظر إلى الح أيضًا ميسّرء قال تعالى : ٭ ول عل الَا َالِ مَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في فرسه صدقةء 
رقم(557١)غ‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(487). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(5908/8). 
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اطا ليه ميلا © [آل عمران ۷ ومن لم يستطع : إن كان غنيًا بماله أناب 
من یح عنه» وإن كان غير غنيٌ بماله ولا بدنه سقط عنه الح . 
فالحاصل أن الدينّ يُسر؛ يسر في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طرأ ما 
يوجبُ الحاجة إلى التيسير» قال النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعمرانٌ بن 
ماما السو يي 
فالدين يُسر. 
ثم قال النبي و4 : و اجام يعدي اناعد 
التشدّدَ في الدين إلا غلب وهُزم» وكلَّ ومَلَّ وتعب» ثم استحسر فترك» 
هذا معنى قوله : «لن يُشَادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبه» يعني أنك إذا شددت الدين 
وطلبت الشدَّة» فسوف يغلبك الدين» وسوف تهلك» كما قال النبيئٌ كَل 
في الحديث السابق» «هلك المتنطعون». ظ 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : «فسرّدوا وقاربوا وأبشروا». سدَّدْ أي : 
افعل الشيءَ على وجه السّداد والإصابة» فإنْ لم يتيسَّرْ فقارب» ولهذا ‏ 
قال : «وقاربوا»» والواؤٌ هنا بمعنى e‏ يعني سدّدوا إن أمكنّ» وإِن لم 
يمكن فالمقاربة. «وأبشروا» ب يعنى أبشروا أنكم إذا سدّدتم وأصبتم» أو 
قاربتم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله عر وجلٌ» وهذا 
يستعمله الب عليه الصلاة والسلام كثيرًاء يشر أصحابّة بما يسرُهمء 


20230 أخرجه البخاري› كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب » 
رقم(۱۱۱۷). 





' شرح رياض الصالحين 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يحرصَ على إدخالٍ السرور على إخوانه ما 
استطاع» بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . | 
ومن ذلك أن النبئّ عليه الصلاة والسلام لما حدَّثَ أصحابّة بأن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك»› 
فيقول: أخرج بَعْثَ النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كلّ ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين . فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله ءابنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل . ثم 
قال : والذي نفسي بيده» إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجن فكبّرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجن فكبّرناء فقال: ما أنتم في الاس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»"" 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعمل البشرئ لإخوانه ما استطاع . ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكون أخوك اباي 
جانب تفريط في واجب» أو انتهاك لمحرّم. فيكون من المصلحة أن تنذرةُ 
وتخوافه . فالا ان ينبغي له أن يستعمل الحكمة» ولكن 57 جانت 
البشرى› فلو جاءكَ رجلٌ مثلاً وقال: إنه أسرفٌ على نفسه» وفعل معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول : نعم أبشرء إذا تبت تاب 


»)۳۳٤۸( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج› رقم‎ )١( 
.)۲۲۲( ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم. . .۰ رقم‎ ) 





باب الاقتصاد في الطاعة 
)= 


| الله عليك» فتدخل عليه السرورء وتدخل عليه الأملّ حتى لا ييأسَ من 
رحمة الله عر وجل . 
الخاصل أن الرسول عاضوالا فال سد دوا :وقاويوا 
وأبشروا واستعينوا بالعَذوة والرَؤحة وشيءٍ من الدُلجة» والقصة القصد 
َبلُغوا». يعنى معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ وله وآخره» وشيءٍ من 
الليل «والقصد القصد تبلغوا» هذا يحتمل أن الرسول ية أراد أن يضرب 
مثلاً للسفر المعنويٌ بالسفر الحسّي» فإن الإنسانَ المسافرَ حسًا ينبغي له أن 
يكون سيره في أوَّلِ النهار وفي آخر النهار وفي شيءٍ من الليل› لأن ذلك 
OS‏ ويحتمل أنه أراد بذلك أن أوَّلَ النهار 
خر محل التسبيح» كما قال تعالى : ٭ يكأيها ادبن امنوأ أذكروأ أ وكا 
كي لاا وسيحوه بك وساد يا5 1 47]» وكذلك الليل محل للقيام . 
وعلى کل حال فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن لا نجعل ‏ 
أوقاتنا كلها دأيًا في العبادة. لن ذلك يدي إلى الملل والاستحسار 
والتعب والترك في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 


7 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخل النبيٌ كَل المَسْحِدَ فإذا يل 
مَمْدُونٌ َيْنَ السَّاريَتَيْن فقال: «مَا هذا الحَيْلُ؟» قالوا: هَذَا حَيْلُ لزَيْنْبَء فإذًا 


ر ا ر م و E:‏ ر ص 7 5-2 Pa‏ 

م کا CT‏ ُُ م صيزابل وخ و وو 20 ع > في 5 ونث 9 12 لھ مہ ہے 

فترث تعلقت به. فقال النسى عية: «حلوة. لدصل أحدكم نشاطة. فإذا فتن 
a‏ + ت تت ع مھ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
رفحت ا درن : 





عر 0 ا ١‏ 
فلدزقد». منفهق علده” ُ. 


ذكر المؤلفت- رحمه آنل اياك ال زو سباي الله عنه ‏ أن 
ابي ية دخل المسجد - يعنى المسجد النبوى - فإذا حبلٌ ممدود بين 


ساريتين » أي بين عمودين › ا ااا ارو :ريط 
ع م ياي 

يعني أخروةٌ وأزيلوه . ثم قال : صل أحدكم نشاطه » فإذا فترَ فليرقد) . 

ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعمّقَ وأن يتنطمّ في 
العبادة» وأن يكلف نفْسّهُ ما لا تطيق» ٠‏ بل يصلي ما دام نشيطاء > فإذا تعب 
فليرقدٌ ولينم» لأنه إذا صلَّى مع التعب تشو سس ش فكرةٌ وسئمَ وم وربما كرة 
العبادة» وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجد وأصابه 
النعاسئٌ ربما أراد أن يقول : وال قال: رب لا تغفر لي؛ لأنه 
نادي واا ارا - عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل» وأمرنا أن 
يصلى الإنسان نشاطه. فإذا تعب فليرقد. 

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشملُ جميع الأعمال: فلا تكلفْ 
نفسّك ما لا تُطيق» بل عامل نفسكٌ بالرفق واللين» ولا تتعجلٍ الأمورء 
الأمور رما تتأخَّدُ لحكمة يريدها الله عر وجل. اا فا 


(۱) أخرجه البخاري› كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد فى العبادة» رقم(۰١۱۱)»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. . . » رقم(٤۷۸).‏ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 





6079 سج 


نمسي » بل انتظر وأعط نة Ie:‏ حقّها : ثم بعد ذلك يحصل لكا لمقصود. 
ومن ذلك أيضًا ما يفعلهٌ بعض الطلبة» حيث تجده مثلاً يطالع في 
دروسه وهو نعسان» ف ولا بخص ف لأن الذي يراجع وهو 


٠ 4 5‏ 2 ون ٠‏ و 26 ۹ 
نعسان لا يستمنل وإن ظنّ أنه يستفيد فإنه لا يستفيد شيئا أبدا؛ ولهذا ينبغي 


فا 


ر ير 


على الإنسان إذا أصَابَّهُ النعامنُ وهو يراجع كتبًا - سواء كتبًا منهجيّة أو غير 
ذلك _ينبغي له أن يغلق الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعم جميع الأوقات» حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس 
بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريحَ فلا حرج» أو بعد صلاة الفجر 
وَآواد أن يرقدَ ويستريحَ فلا حرج» كلما أتاك النوم فنم. وكلما صرت 
نشيطًا فاعمل 8 ذا َرَت فصب © وَإِلَ ريك مزعب € [الشرح: ۷ 1۸ء كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرضَ الله عليك فلابدً أن يكون في الوقتِ 
المحدّد له. وأما الأمورٌ التطوعيّة فالأمرُ فيها واسع» لا تتعبُ نفسك في 
شيء . نسألٌ الله أن يعينني وإياكئ على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

۷ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ رسول الله با قال: «إِذا نْعَسَ 
أحَدْكُمْ وَهُوَ يُصَلّيء فليَرقدْ حٌى يَذْمَبَ عَنْهُ النّوْم فإنّ احَدَكُمْ إِذَا صَلَى وه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم....» رقم(۲٠۲)»‏ ومسلم»› 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر فى نعس فى صلاته. . .» رقم(7/85). 





شرح رياض الصالحين 
|| 


الوح 

ذكرٌ المؤلفٌُ ‏ رحمه الله فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله 4ه قال: «إذا نَّحَسَ أحدكم وهو يصلَّي فليرقذ 55 يذهب عنه 
النوم». النعاسٌ هو فترة في الحوامسٌ يكونُ نتيجةً غلبةٍ النوم» فلا يستطيع 
الإنسان معه أن يتحكم في حواسّه» ولذلك أرشة النبيٌ بلا من غلب عليه 
النعاسُ وهو يصلي أن ينصرفَ من صلاته» ولا يصلى وهو ناعس» ثم عدَّلَ 
ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌُ لا يدري لعله يذهبٌ يستغفر 
فيسب نفسه» بدل أن يقول : اللهم اغفرُ لي ذنبي أو ما أذنبت» يذهبٌ يست 
نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفرٌ الله منه» وكذلك ربّما راد أن يسأل 
الله الجنّة فال لار ورا ر أن ار ادا فال 2 الوا 
وهكذاء لهذا أمرَ ره النبئ اة أن يرقد . 

ومن كم ذلك أن الإنسانّ لنفسه عليه حقٌ» فإذا أجبرَ نفسّهُ على فعل 
لاطا ا ا لله ا تفط فتقصرء 
ولا تفرط فتزيد. 

ويوخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسّه ويشقٌّ 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 


باب الاقتصاد في الطاعة 
ظ 0ح 





٨‏ - وعن أبي عبدالله جابر بن سَمُرَةَ - رضي الله عنهما ‏ قال: «كنْتٌ 
صني مَعَ النبيّ ية الصَّلّواتِء فكَانْتْ صَلاَتَهُ قصّدًاء وخُطْبَتَهُ قصدًا» رواه 
مسا ظ 

قولة: «قَصْدًا» أي بَيْنَ الطولٍ وَالْقصر. 

الشرح 

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهماء قال إنه صلى مع النبي ئي“ 
والظاهر أنه يريدٌ الجمعة» فكانث صلاتة قَصَدًا وخطبتة قصدّاء والقصد 
معناةٌ التوسّط» الذي ليس فيه تخفيف مخلّ ولا تثقيلٌ مُمَلّء وقد ثبت عن 
النبيئّ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن طول صلاةٍ الرجلٍ وقصّرَ خطبته 
مثنّةٌ من فقهه»”" أي علامةٌ على فقهه ودليلٌ عليه . ويؤخذ من هذا الحديثِ 
أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفسه ويشقٌّ عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما 
للق بدو الله لوف 


١4‏ -وعن أبي د ححدفة وهب بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: آخی ١‏ لدبي 


م عا صر قتع 
عو هه 


يك بَيْنَ سَلمَانَ وبي الدَّرْدَاءِء فرَّارَ سَلمَانُ بَا الدَرْدَاءٍء فرّأى أَمَّ الدّرْداءِ مُتَبَذلة 
فقالَ: ما شأئك؟ قالث: أخُوك أَبُو الدّرْداءٍ لئس له حَاحّة في الدُنْيًا. فحّاءَ أبو 
الدَّرْدَاءٍ فصَنَّمَ لُه طَعَامًاء فقالّ لَهُ: كَلّ فإني صَائْمٌ, قالَ: ما أنا بآكلٍ حَنَّى تأكل. 


فأكلء فلمًا كان اللَيْلٌ ذهب أنُو الدَّرْدَاءٍ يَقوم, فقال له: نمْء فنام. ثمّ ذهب يقوم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(855). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(859). 


شرح رياض الصالحين 
س ص 





فقالَ له: نْمْ فلَمّا كان من آخر اللَّيْلِ قال سَلْمَانٌ: قُم الآنَّ. فصَلَيَا جَمِيعًاء فقالَ لَهُ 
كَل ذي حَقّ حَقَّه. فآتى النبيّ َي فذَّكَرَ ذلك لّه» فقال النبيٌ بَلِِ: «صّدَقَ سَلْمَان» 
رواه البخاري' 
الوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله أن النبئّ ب آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما 
جميعًا» أخى بينهما : أي عقد بينهما عد أخركة» وذلك أن المهاجرينَ حين 
قدموا المدينة أخى النبئٌ ية بينهم وبين الأنصارء الذين تبوّءوا الدار 
والإيمان من قبلهم» فكان المهاجرون في هذا العقدٍ للأنصار بمنزلة 
الأخوة» حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد» حتى أنزل الله عر وجل : 
$ الو اراو E‏ بعصم اول َالِ [الأنفال : [vo‏ 

جا سلما ات پو ودخل على اني اي الدرداء رضي ال ع 

فو جد امرا ته أَمَ الدرداء متبذلة» يعني ليست عليها ثياب المرأة ذات 
الزوج» بل عليها ثيابة ليست جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
ب E CE POE PE‏ 
ظ الأهل» وعن الأكل» وعن كل شيء . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع.... 
رقم(19318١).‏ 





باب الاقتصاد ف ظ الطاعة 
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ثم إن أبا الدرداء لمّا جاءَ صنع لسلمانَ طعامّاء فقدّمه إليه وقال: كل 
فاي صائم» فقال له : كل وأفط: ولا تصم» لأنه علمَ من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائمّاء وأنه مُعرضٌ عن الدنيا وعن الأكل وغيره . فأكل ثم 
نام» فقامَ ليصلي» فقال له سلمان: نم» فنام» ثم قامّ ليصلي» فقال: نم 
ولمّا كان في آخر اللِيلٍ قامَ سلمان ار ا د 

وه عدا : ظاهره أنهما صلا جماعة» ويحتملٌ أنهما صل 
جميعًا في الزمن وکل يصلي وحده . وهذه المسألة ‏ أعني الصلاة جماعة 
في صلاة الليل -جائزة» لكن لا تفعل دائمّاء وإنما تفعل أحياناء فقد صلى 
انب اة صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمان» ومع عبدالله بن مسعود» ولكنّ العلماءَ يقولون: إن هذا يفعل 
أحيانًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: «إن لنفسكَ عليك حقّاء وإن لأهلكَ عليك حقاء 
وإن لربك عليك حقاء ذأعطٍ کل ذي حقٌّ حقّه؛ وهذا القولَ الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله النبيئٌ -عليه الصلاة والسلام لمرو بن العا 
رضي الله عنهما . 

امبر MARISSA‏ 
والقيام» وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخيرء ويزول به التعبُ 
وَالمْشقّة والعناء: :والله الموفق 





شرح رياض الصالحين 
ص تت سس 


م م 


١‏ - وعن أبي رِيْعِيٍّ حَنْظَلَة بِنٍ الرّبيع الأْسَيّدِيّ الكاتب, أَحَدٍ كاب 
رسول الله ب قال: لقيني أَبُوبَكرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: كَيْفَ أَنْتَ يا حَدْظَلَة؟ 
قَلَتُ: افق حَنْظلَةٌ! قال: سُيْحَانَ الله! مَا تقول؟ قَلْتُ: کون عند رسول الل كله 
يُذَكَرُنًا بِالْجَنّةِ واتار كانّا رَأي عَيْنِء فإذًا خَرَجُنَا مِنْ عَدْدِ رسول الله يا تَافسْنًا 
الآزْوَاجَ وَالأؤلاد وَالضّيْعَاتِ سينا كَثِيرًا. قال أبُوبَكرٍ رضي الله عنه: فو الله 
قى مِثْلَ هذا فانْطَلَقْتٌ آنا وأَبُوبَكُرٍ حَنَّى دَخْلْنَا عَلَى رسول الله با فقلَتُ: 
افق حَدْظَلَةٌ دا رسول الله! فقالَ رسولٌ الل : «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: دا رسول الله 


1 
e 


َكُونُ عِندكَ تُدَكَرنًا بالنُارِ وَالْجَنِّ كان راي عَيْنء فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْكَ عَافسْنًا 
الآرْوَاجَ وَالأولات والضَّيْعَاتٍ سينا كثيرًا. فقالَ رسول الله كَلِ: «والّذِي نَفْسِي 
بحدد» َو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفي الذّكره لصَافحَتَكُمٌ الملائِكَةُ عَلَى 
فَرْشْكمْ وفي طَرُقكمْ, وَلكِنْ يَا حَنْظَلَةُ ساعَة وَساعة» ثلاتٌ مَرَاتء رواه 
0010 
مسلم . 
قولة: «ربعي» بكر الرَاءِ. «وَالأسَيّدِي» يضم الهمْرّة فذح السَّينٍ 
وَبَعْدَها يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشدّدَة وَقَوْلُهُ: «عافسْناء هُوَ بِالْعَيْنٍ وَالسِّينٍ الْمُهْمَلَتَيْنِ 


أي : عَالجُنَا وَلاعَيْنًا. «وَالضَيْعَاتٌ»: المعايش. 


5 


٠... أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة.‎ )١( 
رقم(11/60).‎ 





باب الاقتصاد ف ' الطاعة 
AD‏ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب» أحد كتاب 
حنظلة » يعنى نفسه» ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين» قال ذلك ظنا 
منه ‏ رضي الله عنه ‏ أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي 
الله عنه : نتكونٌ عند رسول الله ية يذكد بالجنّة والنار حتى كأنا رأ عين» 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأي عين من قوّة اليقين» حيث يخبرهم بذلك 
يل وما أخبر به النبينٌ يلل فإنه كالمشاهّدء بل قد يكونٌ أعظم؛ لأنه خبة 
من أصدق الخلق صلوات الله وسلامة عليه» وأعلمُ الخلق بالله . 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواح والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبيّ كله فقال أبوبكر عن نفسه إنه يصيبه 
كذلك» ثم ذهبا إلى النبيٌّ يكل فلما وصلا إليه قال حنظلة : نافق حنظلة يا 
رسول الله قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبيّ يه فحدثهم 
عن الجنَّة والنار» أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأيّ العين. 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعاتٍ وتلهّوا بهم نَسُوا 
فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسى بيده» لو تدومون على 

0 1 س ك1 5 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم» أي من شدَّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتا لكم ؛ لأنه كلما 





شرح رياض الصالحين 
ات 


زاد يقين العبد» فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقوئيه» كما قال تعالى : 
« وازن اهدو ادر هکی و ائنهم تَفَوسهُمَ # [محمد: 17]. ولكن يا حنظلة 

بباعة وساغة + سباعة وساقة.:ساعة وساغة؟ بعتى ساعة لري ع وخرب 
وساعة مع الأهل والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطيّ الإنسان لنفسه 
راحتهاء ويعطيّ ذوي الحقوق حقوقهم 

وهذا من عدل الشريعة الإسلاميّة وكمالها؛ أن الله عر وجل له حى 
فيُعطى حقَّهُ عر وجل. وكذلك للنفس حى فتعطى حقّهاء وللأهلٍ حو 
فيعطن حقوقهم» وللزوّار والضيوف حى فيعطون حقوقهم» حتى يقوم 
الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة» ويتعبّدَ لله عر وجل 
براحةء لأن الإنسان إذا أثقلّ على نفسه وشدّد عليها مَلَّ وتعب» وأضاع 
حقوقًا كثيرة . 

وهذا كما يكونٌ فى العبادة وفى حقوق النفس والأهل والضيف› 
يكونٌ كذلك أيضًا في العلوم» فإذا طلب الإنسانٌ العلمّ ورأى في نفسه مللا 
فى مراجعة كتاب ماء فلينتقلٌ إلى كتاب آخر» وإذا رأى من نفسه مللاً من 
دراسة فن معيّن. فإنه ينتقل إلى دراسة فر آخرء وهكذا يُريح نفسه. 
ويحصّلٌ علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفِسَهُ على الشيءِ حصل له من المللٍ 
والتعب ما يجعله يسآم وينصرف» إلا ما شاء الله ؛ إن بجض الناس يكرة ) 

نفسه على المراجعة والمطالعة والبحثِ مع التعب». ثم يأخذ عليه ويكون 

هذا دابا له» ويكون ديدنًا له» حتى إنه إذا فقد هذا الشىء ضاق صدره› 
واللهيؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
الج 101/0 7) ست 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنْمَا النْبي يله يَخْطبٌ إِذَا هُوَ 
ِرَجُلٍ قائم» فسَالَ عَنّْهُ فقَانُوا: بُو إِسْرَائِيلَ نَدَرَ آنْ يَقُومَ في الشّمْس ولا يَقعْدَ, 
ولا يَسْتَظِلَ وَلا يَتَكَلّم وَيَصُومَء فقَالَ الّبيُّ يله «مُرُوهُ فلَيَتَكَلُمْ وليَسْتَظِلَ 
وَلْيَفَعُنْ وَلْمْتِمَ صَوْمَةُ» رَواهُ البُخاري'''. 

7 ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث ؛ 
الذي نذر فيه رجلّ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد. 
وأن يصمت ولا يتكلم » وأن يصومء د النبيئُ ية يخطبٌ» فرأى هذا 
ارج تناف a‏ فسأل عنه فأځبر عن قصته» فقال النبى عه : 


«مُروة فليتكلم وليشة ج ظل وليقځُد وليت صَوْمَه» . 

وهذا النذرٌ كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عر وجل واف 
محبوبة» أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم؛ لأنَ الضوم عبادة» وقد قال 
النبيثٌ يك : «مَنْ نَدَرَ أن يُطِيعَ الله فلْيُطفه»”". وأما وقوفه قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلٌ» وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غيد محبوب إلى الله عر وجل › 
فلهذا مر النبيٌ لا هذا الرجل أن يترك ما نذر . 

ولْيُعْلَمْ أنَّ النذرَ أصله مكروه» بل فال يعض و : لمعم وإنه 
لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسة ما لم يكلّفه الله 





)23 أخرجه البخاري› كتاب الإيمان والنذور. باب النذر فيما لا يملك» رقم(5 1۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة. . .> رقم11950). 





شرح رياض الصالحين 
سے 


ولهذا نهى النبيٌ وه عن النذرء وقال «إنة لآ يَأتي بِخَيْرء وَإِنْما يستخرج به 
من البخيل»”", ولكن إذا فر أن الإنسان نذر فالنذرٌ أقسام: قسم حكمه 
حكم اليمين» وقسم آخرٌ نذرٌ معصية» وقسمٌ ثالث نذ رٌطاعة . 

أما الذي حكمُه حكم اليمين؛ فهو الذي قصدّ الإنسانٌ به تأكيد 
الع أو اا أن اة ار اا وا ا فل ل ا 
بكذا وكذا ولكنك لم تصَدّقء» فقال : إن كنث كاذيًا فلله على نذرٌ أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكمة 
حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصد 
الحث؛ مثل أن يقول :إن لم أفعل كذا فلله على نذر أن أصوم سنة» فهذا 
أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر» حكمه حكم اليمين أيضًاء ودليلٌ هذا 
قول النبي يك : «إِنّمَا الأعْمَالٌ بالنيّات وَِنَّمَا لكل امرِئ ما مَوَى»”". وهذا نوى 
اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرم» فالمحرمٌ إذا نذرةٌ الإنسانٌ يَْرْمُ عليه 
الوفاء به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمرء فهذا نذر محرم» 
فلا يحل له أن يشرب الخمرء ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح. 


257917 أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر» رقم(؟257595‎ )١( 
465>؛©» ومسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(21579‎ 
.) ٠ 

- (؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» رقم(۱)» 

ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنية» رقم(۱۹۰۷). | 





باب الاقتصاد فر ظ الطاعة ٠‏ 
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وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شىء عليه» لأنه نذر غيرُ منعقد» ولكن 
ا أنه نذر منعقد » ولكن لا يجوز الوفاء به » ومثل ذلك أن تقول 
الا ة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ اا را ولا وجرد ا 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين 

أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول: لله عليَ نذر أن أصوم الأيام البيض ؛ وهي : الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء فيلزمه أن يوفِيّ بنذره» لقول النبي اة : «مَنْ تَدَرَ أن 
يُطِبِعَ الله فلْيُطِعْهه, أو يقول : لله على نذرٌ أن أصلي ركعتين في الضحى› 
فيلزمه أن يوفيّ بنذره لأنه طاعة» وقد قال النبئٌ كك : «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعٌ الله 
فلْيُطغه». | 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفيّ بالطاعة. 
وغيد الطاعة لا يوفى» ويُكمَد كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؛ حيث 
ندر أن يقوم في الشمس› وألا يستظلٌ. وألا يتكلم. وأن يصوم. فأمره 
النبيئٌ ي أن يصوم لأنه طاعة» ولجنه فال في الفجام» وعدم الاستظلال» 
وعدم الكلام؛ مروةٌ فليستظلّ ولْيقعْد وليتكلّم. وكثير من الناس اليوم إذا 
استبعد الأمرَ أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلاً : إذا مرضّ له إنسان؛ قال : لله على 
نر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهئٌ عنه» إما نهي كراهة 
أو نهي تحريم» اسأل الله العافية لمريضك بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه 
نذرَ؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاة الله» وجب عليه أن يوفى 
بالنذر. والله الموفق 


ÇO‏ شرح رياض الصالحين 





١٠باب‏ المحافظة على الأعمال 


ر 
7 سس سر ص لخوسرة ج” سه م و 2 م سے سے ا کے 


قال الله تعالى: 9# # ألم يان لِلَدِينَ ءامنوا ان شع قلوبهم لزڪر الله وما نر 
سے ص تراس الاين سه رك ر بير ممصي 206 ال صر صر صر رص صد ي عرس سے عل 
من ای ولا يكونوا کالذین أونوأ الكتب من قبل مَطَالَ عم المد فقت فلوم 4 


ظ ا و 
[الحديد: 1١5‏ وقال تعالى : # وَقَفْسَمًا بعسی أبن مریم وَءَانَيْسَه الإبجيل 


4 
ال 


٠. 2 52‏ ار 27 مر و چم کر سے ج م کر م حر ر اا کے > 
وَحَعَلْسَافى قلوب الذس أسعوه رأَفَهُ ورحمة ورهبانية أبترعوهاما كَبْسَهَاعَليَهِمَ 


إلى چ م درب ره 


تاي ...لتر كنت 2 کا رو ص ت س م غ 
بتَعْاءَ رضوان فما رعوها حى رعابتها 4 [الحديد: ۲۷]. وقال تعالى : 
7 رص ره ر سر حت سحت سس رس کے م ص 9 
5# نیوا كلقي 2لا دد ڪا [النحل : ۹۲]ء وقال 


2 
صو الاي ن 2526 ورج م 
هو 


تعالى : # وأعبد ريك حى يأنيك اليقيت# [الحجر: .]۹٩‏ 


وَأَمَا الأحَاديث؛ فمنها حديث غائشة: وَكان أَحَبّ الدّين إلنه ما داوم 


لله 
ر 
صر سے 
ا 


صَاجِبُة عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ في الْبَابٍ قَبْله. 
الشرح 

قال المؤلّف رحمه الله : باب المحافظة على الأعمال : يعني الأعمال 
الصالحة. 

لما ذكر ‏ رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة» وأن الإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبي اة أعقبه 
بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة؛ وذلك أنَّ كثيرًا من الناس ريما 
يكون نشيطا مقبلاً على الخير فيجتهد» ولكنه بعد ذلك يفترُ ثم يتقاعسٌ 
ويتهاون. ظ ظ 
وهذا يجري كثيرًا للشباب» لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال 
1 ل 





تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة 
دون التعقل» فتجد الواحد منهم يندفع ول في العبادة» ثم يعجز أو 
يتكاسل فيتأخرء ولهذا ينبغي للإنسان ‏ كما نبّه المؤلف رحمه الله - أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دليلٌ على الرغبة فيهاء وأحتٌ العمل إلى الله أدومٌه 
وإِنْ قلَّء فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرَ عليها ؛ كان هذا دليلاً على 
محبته وعلى رغبته في الخير . 

وقد ذكر المؤلف عدة آیات» منها قوله تعالى: # ولا كا کال 
افسمت ع رايا من ا ا 4 ا 47 امرأة تغزل» فغزلت 
غزلاً جيدًا قويًا متيئاء ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكانا» حتى لم يبق منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 
فيدعها . 

وكذلك ذكر ‏ رحمه الله - عن بني إسرائيل قول الله عر وجل : 
یمتا فى فوب ليت اله أنه وبق لقا العا Vc‏ 
EBE‏ موان آذ ا و اها ا 
ولا رعوهاء ولكنهم أهملوهاء وقال الى ولا ونوا كَلْدِنَ أوثوا 
اکب من قَبَلُ فَطَالَ عَم الأمد E Ge‏ [الحديد: ١٠]ء‏ يعني طال 
عليهم الأمد ‏ أي الزمن ‏ بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله» فالمهيٌ أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
يتكاسل وألا يدعه» بل يستمر على ما هو عليه . 





شرح رياض الصالحين 
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وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة» فينبغي ألا يكونَ 
للإنسانٍ كل ساعة وجهة» وكل ساعة له فكر» بل يستمرُ ويبقى على ما هو 
عليه ما لم يتبين الخطأء فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ. 
لكن ما دام الأمرٌ لم يتبين فيه الخطأ؛ فإ بقاءه على ما هو عليه أحسنٌ» 
وأدلُ على ثباته» وعلى أنه رجل لا يخطو حُطوة إلا عرف أين يضع قدمه 
وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجد كلّ يوم له فكر» وکل يوم له 
نظر» وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذا يُروى عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال : من بورك له في شيء فَلَيَلرَمْهُ. 
كلمةٌ عظيمة» يعني إذا بورك لك في شيءء أي شيء يكون؛ فَالْرّمْهُ ولا 
تخرّج عنه مرة هنا ومرة هناء فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئًا» نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 

3 3 2 


۴۳ - وعنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب رَضيّ انه عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يَلِِ: «مَنْ 
نَامَ عَنْ حرّبه من اللّيْلء أو عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فقرَأةُ مَا بَيْنَ صَّلاةِ الفَجْر وَصّلاة 


2 ا 7 رعو 7 رام هبر بي © (1) 
الظهر, كتب له کانما قرَأه من اللدل» رَوَاهُ مسلم 


0010( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» بأب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض ٠»‏ رقم(۷٤۷).‏ ظ 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يك قال : من نام عن حزبه من الليل أو 
عن شيء منه ؛ فقضاءُ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» يعني فكأنما صَاّه 
في ليلته . 

هذا فيه دليلٌ على أن الإنسانَ ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة ؛ 
أن يُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها . 

والحِزْبُ معناه: هو الجَزءٌ من الشيءء ومنه أحزاب القرآن» ومنه أيضًا 
الأحزاب من الناس» يعني الطوائف منهم» فإذا كانَ الإنسانٌ لديه عادة 
يصلّيها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيءِ منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صلاهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترُ في الليل ؛ 
فإنه إذا قضاءٌ في النهار لا يوتر» ولكنه يشفع الوترء أي يزيذه ركعةء فإذا 
كان من عادته أن يوترَ بثلاثِ ركعات فليقض أربعاء وإذا كان من عادته أن 
يوترٌ بخمس فليقض ستاء وإذا كان من عادته أن يوترَ بسبع فليقض ثماني 
٠ E‏ 

ودليلٌ ذلك حديثٌ عائشةً ‏ رضي الله عنها - أذ النبيّ ل كان إذا عَلَه 
نومٌ أو وجمٌ من الليل؛ صِلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة”" » والقضاءٌ فيما 


فل أخر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(17/55). 
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بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيدٌ بأحاديتَ تدلٌ على أنَّ صلاة الفجر لا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمسٍ حتى ترتفع قي 
رمح» فيقيّدٌ عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديثِ 
الذي ذكرناه» وأنَّ القضاءً يكون من بعل ارتفاع الشمس قيدَ رمح» وقد 
يقال بأنهُ لا يقيد؛ لأنَّ القضاءً متى ذكرهٌ الإنسان قضاُ؛ لعموم قول النبىّ 
كه : «مَنْ نَامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيّها فَنْيِصَلها ذا ذَكَرهَاء لا كَفَارَةَ تَا إلا دك»”. 

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلفٌ أنه ينبغي للإنسان المداومة 
على فعل الخيرء وألاً يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤهء أما ما لا يمكن 
a‏ تقل مثل سنة دخولٍ المسجد التي تسمّى تحية 
الج ااال الان السعد» .ونس دوخاي وطالت ال بون 
لا يقضيهاً؛ لأن هذه الصلاة سنه مقيدة بسبت» فإذا تأخرت عله سقطت 
سنتهاء وهكذا كل ما قيدَ بسبب ؛ فإنه إذا زال سببه لا يُقضىء إلا أن يكون 
امن لاحات ا الظرو ر ر و 
إذا فاتَ؛ كالشنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسانٌ حتى خرج الوقت فإنه 
يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النبيئ بلا . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر_الأيام البيض ف 
يقضيها بعد ذلك» وإن كان صيامُ ثلاثة أيام ميك الشين وء جور 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكره - 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد» ياب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم(٤1۸).‏ 


باب المحافظة على الأعمال 
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في أول ال وفي وسطه وفي آخره. لکن الأفضل في الأيام البيض : 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق . 





د . ١‏ 
33 وت 23 


٠‏ -وَعَنْ عَيْدائهِ بْنِ عَمُرو بن القاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: قال ليْ 
رَسُولَ الله لِِ: «يا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْلَ فلانء كَانَ يَقُومُ اللّيلَ فتّركَ قَيَامَ النّيْلِ» 
Ra‏ )0 1 

6 - وَعَنْ عائشة رَضيّ اة عَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله ي إِذَا فَانَنْهُ 
الصّلاة مَنِ اللَيّْلٍ من وَحجَع أؤ غيْرهء صَلى مِنَ النْهَارٍ ثنتي غشرة رَكعّة» رَوَاهُ 
ود هع (9) 
( قال الهو لقت رجه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن عمرو بن 

¢ د 2 ا > سرد ى 0 

العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبئئ بي قال له: «يا عبدالله لا تكن مثل 
و رو E I aS E‏ 3 ص َ ٠‏ 
فلان» كان قوم الليْلَ فَترّكَ قيام الليل» ساق المؤلّفٌ هذا الحديث في باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء وأنَّ الإنسانَ لا يقطعها.© 

وقد أوصّى النبئٌ عليه الصلاة والسلام عبدالله بنَ عمرو ألا يكون مثل 


0010 أخرجه البخاري . كتاب التهجد». باب ما يكره من اك قيام الليل. رقه(1197): 
(۲) تقدم تخريجه ص .)۲٤۳(‏ 
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فلان» ويَحتمل هذا الإبهامٌ أنْ يكونَ من النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وأنَّ 
النبيّ يي أحبٌ ألا يذكر اسم الرجلٍ» ويُحتمل أنه من عبدالله بن عمرو؛ 
بهم لئلاً يطَلعَ عليه الرُواة» ويُحتَمَل أنه من الراوي بعد عبدالله بن عمرو . 

وأيّا كانَ ففيه دليلٌ على أنَّ المهمّ من الأمور والقضايا القضية نفسّهاء 
. دون ذكر الأشخاص» ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ م أنه إذا أراد أن ينهى عن 
ني فإنه ا بد را شتام وما يفون« مايال قرام يتعلون كذا روكذ 
الك ۰ 

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى : الستر على هذا الشخص . 

والفائدة الثانية : أن هذا الشخص ربما تتغيذ حالّه ؛ فلا يستحق الحُكم 
الذي يُحَكمُ عليه في الوقت الحاضر؛ لأنَّ القلوب بيد الله» فمثلاً: هَبْ 
ني رأيتُ رجلا على فسق» فإذا ذكرث اسمّه» فقلث لشخُص: لا تكن 
مثل فلان؛ يسرق أو يزني أو يشرب الخمرء أو ما أشبه ذلك» فربما تتغيرٌ 
حال هذا الرجل» ويستقيم» ويعبد الله » فلا يستحقٌ الحُكم الذي ذكرته من 
قبل» فلهذا كان الإبهامُ في هذه الأمور أولى وأحسن» لما فيه من السترء 
.ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَ يَقُومُ مِنَ الليْلِ فتَرَكَ قيَامَ الي 
التحذيرٌ من كونٍ الإنسان يعملٌ العمل الصالح ثم يَدَعّه» فإن هذا قد يني 
عن رغبة عن الخير» وكراهة له» وهذا خط عظيم» وإن كان الإنسانٌ قد 
فرك الي لعذر» فإذا تركهٌ لعذر ؛ فإن كان مما يمكن قضاؤًة قضاه» وإِن 


باب المحافظة على الأعمال 22 sS‏ 
كانَ مما لا يُمكنٌ قضاؤه فاد الله تعالى ‏ يعفو عنه» وقد ثبت عن النبئ يك 
أل مَنْ مَرِضَ أو سَافَر كتِب لَه ما كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًا مُقيمًا"» وكذلك إذا 
تركه لعذر فإنه يقضيه . ظ 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف؛ أن النبي يل كان إذا ترك قيام 
الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه ية كان 
يوتِرُ بإحدى عشرة ركعة» فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاةء لكن لكا فات وقثُ الوتر صار المشروعٌ أن يجعله 
شفعًاء وبناء على ذلك : فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في 
لنهار آربعاء وإذا كان يوتر بخمس فصل ستاء وإن كان يوتر بس فيصل 
ثماني » وإن كان يوتر بتسع فليْصل ع عشرًاء ون كان و ادى ع 
ركعة فليصلٌ اثنتي عشرة ركعة» كما كان النبييٌ يك يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أنَّ العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
ر ادرف ها ف آنا العياة: الوط ي ا ارال ا 
تقضى» ومن ذلك س الوضوء مادء 5ا توضا الآسان 4 فان من السنة أن 
يصلي ركعتين» فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه؛ 
وكذلك إذا دحل المسجد وجلس ناسيّاء ولم يذكر إلا بعدَ مدة طويلة» فإنَّ 
تحية المسجد تسقط عنه؛ لأنَّ المقرون بسبب لابدّ أن يكون مُوالي 
اكب فإن قصل ا رق 





.)١۷١/١( رواه البخاري فى الأدب المفرد‎ )١( 
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7 باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 

قال الله تعالى : # وما ءالدكم الرسول فخ دوه وما نکم عه E‏ 
[الحشر: ۷]» وقال تعالى DE‏ 
4]. وقال تعالی : # فل إن کنر تون الله کاتیعونی ب e‏ 
دگ € [آل عمران: »]۳١‏ وقال تعالى : 0 عد ن کک في رسول اا 
ةل كن ا لَه ايوم لخر وك أله كرا [الأحزاب : ١؟].‏ 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء الشنة : يُرَادُ بها سنة الرسول ياء وهي طريقتة التي كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهي أقواله هه وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة. ويُطَلِقٌ الفُقَهَاءُ السنّةَ على العمل الذي يترجّحٌ فعله على تركه» وهو 
الذي يثاب على فعله» ولا عاقب على تركه . 

ولا شك أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام -بعثه الله -تعالى -بالهدى 
ودين الحق. الهدى: هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . 
فلاب من علم» ولأيد مد عنما + ولا سكن أن يحافظ الانسان على م 
الرسول بي إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكونٌ الأمر بالمحافظة على السنة 
ااال وطلب الل 

وطلبٌ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرضٌ عين» وفرض كفاية» 


هو 


وسنة . 
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أما فرضٌ العين : فهو علمٌ ما تتوقفٌ العبادة عليه ميفقى ا الذي الا 

يسع المسلم جهله. مثل العلم بالوضوء» بالصلاة» بالزكاة» بالصيام . 
كدي أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله؛ إن تفلم يكوه 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال . 

كذلك الحم : نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحجء لاله وف 
يحج »› وا ع الأخر أن ا > لأنه ليس بحاج . ) 

أما فرضٌ الكفاية : فهو العلمٌ الذي تحفظ به الشريعة» يعني هو العلم 
الذي ار تراك لاست الغرينةء اا قرع اا فاق يديو يكن مقط 
عن الباقين» فإذا قَدّرَ أنَّ واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يفتي ويدرس » ويعلم الناس ؛ صار طلب العلم في حق غيره 
سنة» وهو القسم الثالث. 

إذن طالب العلم يدور أجره بينَ أجر السنّة وأجر فرض الكفاية› 
وأجر فرض العين. والمهمٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وادابها إلا 
بعد معرفة السنة وادايها . 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عزّ وجلّ» منها قوله تعالى # فل إن 
كسم تون الله تیعون خب بک أللّه4 [آل عمران : ١۳]ء‏ هذه الآآية يسميها بعض 
العلماء آية المحنة» أي آية الامتحان؛ لأن الله تعالى ‏ امتحنّ قومًا ادّعوا 
الب يبوه ان قلي نس نيم اللا ری د لكر علي الداجي 
البينةء قال الله تعالى : ٭ فل إن کسر تحن أله اعون ه فمن اأعى محبة 
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. الله» وهو لا يت يتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فليس صادقا 557 
كاذب» فعلامة محبة الله سبحانه ‏ وتعالى» أن تتبع رسوله اة . 

واعلم أنه بقدر تلك عن متابعة الرسول ول يكو نقص محبتك 
لله. وما نتيجةٌ متابعة الرسول كله جاء ذلك في الآية نفسها * يكم 
لَه € وهذه الثمرة؛ أنَّ الله يحبك» لا أن تدّعي محبة الله . فإذا أحبك الله 
فإنه لن يحبّكَ إلا إذا أتيت ما يحت فليس الشأن أن يقول القائل : أنا أحبٌ 
الله ولک الشأنَ كلّ الشأن أن يكونّ الله عر وجل يحبّه . نسأل الله - 
وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبايه . وهذا هو الشأن . 

وإذا أحتّ الله الشخصء يسر الله له أمور دينه ودنياه. ورد في 
الحديث : «أَنَّ الله إذَا حب شَخْضًا نَادَى جبريل : إن حب لاتا قأحبه. 

فبحبةٌ جبريل. َم ِي في أَهْلٍ السَّمّوات : إن الله يحت فلاا فَأَحيُد 
:3 اهل السّمَّوات» ك يُوضَعْ 1 القبول في الأ وض" فيحيّة أهل 
ررر ا ون إمامًا لهم إذا محبة الله هي الخايةء ولكنها 
غايةٌ لمن كان متبعًا للرّسول يله غاية لمن كان يُحبٌ الرسول بء فمن 
اتبع الرسول ية أحبه الله . 

وذكر المؤلفف قولّه تعالى : # وما ءاد الرسول فخ دوه وما تنكم عله 
هوا [الحشر: ۷]ء وهذه الآية في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي 


)010( أخرجه البخاري» كتاف اللأدب» باب المقة من الله تعالی› رقم( »)٦۰ ٤١‏ ومسلم. 
كتاب البر والصلة. باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» رقم .(TITY)‏ 
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يود من الكمار. يقول الله عر وجل : وما َاندك الول 4 يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه» 8 وما تلك عَنْهُ انرا 4 أي لا 
تأخذوه. ظ 
ولهذا بعت الرسول عليه الصلاة والسلام -عمر بنَ الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ على الصدقة في سنة من السنوات» فلما رجم أعطاةٌ» فقالَ: يا . 
رسول الله تصدّق به على مَنْ هو أفقرٌ منّىء فقال النبى بل : «مَا جَاءَك من 
هَذَا المَالِء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَائل فَخُذَُ وَمَا لا فلا تشِعْهُ نفسك» 
فما أعطانًا الر سول ل فإننا نأخذه» وما نّهّانا عند فإننا لا تأخده . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في سياق قسمة الفيء» - فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلَّهُ الب يل لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه» ونتركه ولا نتعرض لهء فهي وإن 
كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا . 

ثم ذكرٌ أيضًا قولّه تعالى : # لَمَدَ كن لک ف رسول التو اسوه حستة لمن 
كان يوا أله لوم لير 4 يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: ضد 
السيّئة» والنبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أسوة 
حسنة» وکل شيء تتأسّى فيه برسول الله يك فإنه خير وحسن . 

ويشمل قول تعالى: # لَمَدَ کن لک في رسول الله اسوه حَسَكَةٌ 4 


,)١4177(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة....‎ 
.)١٠١505(مقر‎ 
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المعنى الأول : هو أنَّ كل ما يفعله فهو حسّن» فالتأسّي به حَسَّن . 

الثاني : أننا مأمورونَ بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لا نزيد على ما شرع 
ولا ننقصٌُ عنه» لأن الزيادة أو النقصَ ضدّ الحسن» ولكننا مأمورون بأن 
نتأسّى به» وکل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآية» أنَّ أفعال النبيّ ية حجة يُحتح بها 
ويقتدى به فيهاء إلا ما قام الدليل على أنه خاصٌ به» فما قام الدليل على أنه 


خاصلٌ به فهو مختصٌ بهء مثل قوله تعالى : © يكأيها الت إا امانا ك 


اراو دا اف ا ہیی شک مما أفاء آم ع ) إلى أن 
قال وة تة إن هبت َس لی إن یہ کی أ بستكا ام کے 
من ذون الْمُوْمِنِينَ € [الأحزاب: »]٥١‏ فما كان من حَصائصه فهو مِنْ 

ومن ذلك أيضا: الوصال في الصّوم» أي أن يسرد الإنسانٌ صوم 
يومين بلا فطرء فإ النبيّ يك نهى عنه . قالوا : يا رسول اللو إنكٌ تواصل » 
يعني فكيف تنهانا؟ فقا ل: داي لث هيم إني اطم و وأَسْقّى0”'' وفي 
لفظ : «ٳِئي بيت يُطعِمُنِي رب ويشقيني»" ب يعني يطعمه الله ويسقيه بما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم› باب الوصالء» رقم(۲٦۱۹)ء‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(؟١١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(950١),‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(”١١١).‏ 
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یمه به من ذكره وتعاتی قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجل لو ل بأمر من أمور الدّنيا نسي الأكل 
والشّرب» حتى إن الشعراء يتمذلُون بهذا بقولهم : 
لهاأحَادِيتثٌ من ذكرك تَشْعَلَهِا 
0 عن الراب وتُلهِييَاعن الرَّاد 

يعني أن أحاديثها بك إذا ا ألهاها ذلكَ عن الشراب وعن 
الزاد. 

فالنبينٌ - عليه الصلاة والسلام - لقوة تعلقه بربه» إذا قامّ من الليل 
يتهجد» فان الله تعالى - يعطيه قوة» بما يحصل له من الذكر» تكفيه عن 
الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا مَنْع الوصّال» وبيّن أنه من 


وذكر المؤلّفُ قوله تعالى : # فلاوريكَ کو ge‏ 
عبر بت ثم ليج ذاق اذھ م اکا ست سما لیا 
[النساء: .]٠٠١‏ 


) الشرح 
ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على 
المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : # فلا وَرَيْكَ ل يموت حى 
بح کموك فیا جر َنم م لا يج دوا ف امهم حرجا ضما يت 


وَيُسَيْموأ سَلِيمَا4 هذه الآية لها صلةٌ بما قبلهاء وهي قوله تعالى: أي 
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Daw 
لذن موأ یغ که وأوليهوأ الول ووی الأ یک کن رع في ی در‎ 
,]09 وال رسو إن امي اي اك حَْسَنٌ تاو [النساء:‎ 

فأمرَ الله تعالى ‏ بطاعته. وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. 

وأولو الأمر: يشمل العلماءَ والأمراءء لأنَّ العلماءً وُلاة أمورنا في 
بيان دين الله » والأمراءً وُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله» ولا يستقيمُ العلما 
إلا ا ماده ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراءء 
وأن يخوّفوهم بالله» وأن يعظوهم حتى يطبّقوا شريعة الله في عباد الله عر 
وجا . 

ثم قال 9 فن لنرع في شىء دوه إلى الله والرسول # يعني : إن اختلفتم في 
شيءٍ من الأشياء» فليس قول بعضكم حجَة على الآخر» ولكن هناك حكم 
لله عر وجل - ورسوله با فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى -وحكم 
رسوله يَكْ. أما الرجوع إلى الله» فهو الرجوع إلى كتابه» إلى القران 
العظيم» وأما الرجوع إلى رسول الله يِه فهو الرجوع إلى سنته كَل إن كان 
E‏ اي لسراو ماح PN‏ 
ومو باك واو لآير 4 وهذا حت على الرجوع إلى الله - تعالى - 
ورسوله كله أن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. 

# ذلك حير وَأَحْسَنٌُ باوب * يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنّ الظانٌ أن الرجوع إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك.» فهذا ظنٌ خاطئٌ 


و و + مه 
دوه إل الل 
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لا قيمة له . فبعض الناس يظنُون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاءٍ أنَّ 
الإسلام حاكم وليس محكومًا عليه» وأن الإسلام لا يتغيرُ باختلاف 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص» الإسلامٌ هو الإسلام» فإن كنا نؤمنٌ بالل 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة أ ذلك حير وأَحْسَنُ تأوِيلًا4 أي : 
ف 
ثم قال تعالى ON O RE‏ 

و این یڈ ون أن يتا موا إل الطعوت وقد ایوا أن يكفروأ بد4 
[الساء: N‏ يعني ألا تتعجب من قوم يزعُّمون 
أنهم منوا بما أنزل عليك» وبما أنزل من قبلك» ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله» إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
كل ما خالف شريعة الله . 

ومن هؤلاءٍ القوم ما ابتلئ لله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضَالَة بعيدة عن 
56 وضعها فلان وفلان من كفارء لا يعلمون عن الإسلام شيئًاء وهم 
أيضا في عصر قد تختلفٌ العصور عنه. وو عستم 
الأخرى . 

لكن ‏ مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» أخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى -وسنة رسوله ية وهم 
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يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله» كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا 
إلى اتو وقد ا ا کا هذا من الله أن کر 
بالطاغوت: ومع كلك بريدرت أن يكرت السام إلى الطاقرك» ۶ ور 
الشّيطن أ أن لهم صلا بويد يدا [النساء: »]1١‏ يريد الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ ليس قريبًاء لأنّ مَنْ حكم غير شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلال» وأبعد الضلال . 

قال الله عر وجل : # ودا قي همم تاوا إل ما ل ألله وإ الرسول 
رايت أَلْمُكَفْمَينَ يدود عنلك ص وةا# [النساء: .]٠١‏ أي؛ إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى ما أنزل الله ؛ وهو القرآن» وإلى الرسول رأيت المنافقين يصون 
عنك صدودّاء ولم يقل : رأيتهم» لأجل أن يبيّن أن هؤلاء منافقون . فأظهر 
في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشملّ هؤلاءِ وغيرهم من 
المنافقين» فإن المنافقّ ‏ والعياذ بالله ‏ إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض 


له 


وصد. 


e 
ما انر‎ 


# کت | دا أصلبتهم رة وما قد مت ديه شم جاموك رفون 
باه إن ردكا إل إحسستا ا يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» 
وكشمَّث عوراتهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون : 
# إن اردتا إل إِحَسَدنًا وَتَوفِيِفًا* يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين 
الشريعة وبين القوان نين الوضعية ؛ ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم 
الله وحكم الطاغوت أبدّاء حك الطاغوت لو فرضّ أنه وافق حكم الله ؛ 
لكان حكمًا لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين ان نض 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي . 
ولهذاقال: « ولك أذ بعكم اه ماف مُُوبهمٌ عرض عن 
وَعِظهُمَ ول لم فت أنفسهم قول بليعا) [النساء: ١١]ء‏ يعني : هؤلاء هم 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم : وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله. وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية» 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وماذا أرادوا لأمتهم عرض 
ّم وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدٌ لهم < وَعظهُمَ وَل لم فت 
شيهم ملعا أي قل لهم قولاً بليعًا يبل إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال : وما أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ لا يماع اذب الله 4 يعني ما 
أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون» بل ما أرسلت الرُسّلَ إلا ليُطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرسالة معناها ومقتضاها أنَّ الرسول يُطاع : # وما أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
إلا لماع اذب الله ولو انهم إذ لمو انهم اوك امزوا 
الله وام ف لدا لل 0 اَي مًا# يعني لو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله : يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيمًاء 
ولكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ بقوا على نفاقهم » وعلى عنادهم . 

وهذه الآية استدلٌ بها دعاة القبور الذين يدعون القبورَ ويستغفرونهاء 
حيث قالوا: لأنَّ الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : # وَلَوْ أَتَهكُمْ إذظلموأ 


اشع اموق اروا لله داص لغ البو لو جوا أ بحا 
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ريما # فأنت إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبئٌّ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفرَ لك الرسول . ظ 

ولك هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن الآية صريحة قال : # إذظطلموا 
اسهم 4 ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. فهي تتحدّثٌُ عن شيء 
مضى وانقضى» يقول: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله» واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله توابًا 
رحيمًا. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول ية لأحد؛ لأنه انقطع عملهء كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إذًا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعٌ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلآئَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيّة» أؤ 
علْم يُنْتَفْعُ به. أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لّه»'. فعمل النبيّ به نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه ية يكتب له أجِرٌ كلّ ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأنةهو الذي عَلَّمَنا > فهذا داخل في قوله : «أق عِلم يُنْتَقَعٌ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قوله تعالى : # فلا ورك لا يموت حى 
ٹکو یما کر یتر ثم لا کج دوا ق انهم حرجا ْنَا ميت 
وسلّموأ سسّليمًا) هذه الآية ذكرها الله عر وجل -عقب قوله تعالى : وما 


(۱) تقدم تخريجه ص (57). 
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سلتا ِن سول إلا لطاع بِإِذي اله ولو انهم إذ لمو اسه 

NES O E E‏ ان O O‏ اک 
وهذه الآيةٌ فيها إقسامٌ من الله عر وجل - بربوبيته لمحمد بيا الدالة على 
عنايته به به عنايةً خحاصة » وذلك لأنّ الربوبية هنا ربوبية خاصة . 

ولله-عرٌَ وجل -على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد» مثل قوله 
تعالى : # الحمد َه رب اللي ) [الفاتحة: ۲]ء وربوبية خاصة لمن 
اختصّه من عباده مثل هذه الآية : 9 فلاوريك لا ونوت حى يموك فما 
شر يِيْنْهُمٌ 4 . وقد اجتمع لنوعان في قوله - تعالى - عن سَحَرة آل 


سمه سا 


فرعون: # قالوا ءامنا رب ألْعلِمِينَ ا رت موسئ ورون © [الأعراف: 2171 


سے 


5 فرب العالمينَ عامّة» ورب موسّى ومَارُون خاصة . 

والربوبية الخاصة تقتضي عنايةً خاصةً من الله عر وجلٌّ» فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده - بربوبیته لعبده محمد ككل قَسَمَا مؤكدًا بلا في قوله : # 5 
ويك * و«لا» هذه يُرَادُ بها التوكيد» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتم 
الكلام» ولكنه أتى بلا للك كول قله تفال و يم م بوم لقم # 
[القيامة: »]١‏ ليس ا النفي أنَّ اش لا يقسم بيوم القيامة» بل المراد 
ارجف قبي ماسر ارو اميه 

« فلا وَرَيْكَ لا منوت حى سوك هما شر ييْنَهُمٌ 4 أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من التّاع؛ لأنّ معنى «شَجَرًا أي حَصّل 

من النزاع # حى يحكموك 4 يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 

النزاع» في أمور الدين» وفي أمورالدنيا . 





شرح رياض الصالحين 
سے ص 


ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما: هي حرام» وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله گلا . 

ولو تنازع الناسُ في أمر دنيويٌ بينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام - 
٠‏ رضي الله عنه ‏ وجاره الأنصاري. حين تحاكما إلى رسول الله يه في ماء 
الوادي, فحکم بينهماء فهذا تحاكهٌ في أمور الدنياء المَهمٌ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكوت تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله كَل . 

ثم إن الإيمانَ المنفيَّ هناء إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقاء فهو نف للإيمان من أصلهء لأنَّ من لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقًا كافرء - والعياذ بالثه خارج عن الإسلام» وإن كان عدم الرضا 
بالحُكم في مسألةٍ خاصّة وَعَصى فيهاء فإنها -إذا لم تكن مُكمْرة ‏ فإنه لا 
يكفر . 
وقوله عر وجل : #حٌَّ يکو لو قال قائلٌ: كيف یکو تحكيم 
الرسول بی بعد موته؟ فالجواب أن نقول : یکو تحكيمه بعد موته بتحكيم 
سنته ی . : 

فالشيء الأول  :‏ لا ووت حو دیک موك يما سجر هر4 . 

والشَيء الثاني : ثم لا ی داق أنشيهم حر جا صما فَصََدِتَ* » يعني 
أنَّ الإنسانَ قد يحكم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 
يطمئنٌ أو ما يرضى إلا رغمًا عنه» فلابْدّ من أن لا يجد الإنسان في نفسه 


سے سر کے 
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حرجا مما قضى الله ورسوله. 

الشّيء الثالث : # وَسَلْموا سليمًا# أي ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه 
تخد ولا تَقَهْفْره فهذه شروط ثلاثة ئة لايتم الإيمان إلا بها. 

أولاً: تحكيجٌ الرسول لا . 

والثاني : أن لايج الإنسانٌ في نفسه حرجا مما قضاه الرسول 85 . 

والثالث : أن يسلم تسليمًا تامًا بالعًا. 

وبناء على هذا نقول : 0 تسح ون اتقو انيد ¿ الآن» ويتركون 
وراءهم كتاب الله وسنة رسوله َيه ما هم بمؤمنين؟ ليسوا بمؤمنين» لقول 
الله تعالى : ¥ قلا وَرَيْكَ لا ونون حى يموك يما شر تهر 4 
ولقوله : « ومن لم کم يمآ انر أله َأَوكيِكَ هم )أ كفْرُونَ* [المائدة: 44] 
وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنة» لهوىّ أو لظلم» ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون: 
وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلوا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كمَّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
يمون بكم اله زان هذه القرايى الخال لس اه 

فلا وَرَيَكَ لا ونوت حى بحکموك هما شر ينهم ثم لا 
کې دوا ف اسهم رجا مما قَصَيْتَ وسلموا شَلِيمًا» [النساء: 16]» فلا 
تستغرب إذا قلنا: إِنَّ من استبدلٌ شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى؛ لأن الكُفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كله فالشرع لا 
يتبعّض» إما أن تؤمنَ به جميعًاء وإما أن تكفر به جميعًاء وإذا آمنت بِبَْض 





OP‏ سي م 
فأنت بذلك اتبعت الهوى» واتخذت هواك إلها من دون الله . 

فالحاصل أنَّ المسألةَ خطيرة جدًّاء مِنْ أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم. تنم دا وضعو قوانين م الشريعة وهم يعرفون 
الشريعة» رلک وضعو ها ميو لاد ا ا لأعداء ام الكثرة ل 
سوا هذه القوانين ومشى الناسٌُ عليهاء والعجبُ أنه لقصور علم هؤلاء 
وضعف دينهم» أنهم يعلمُون أنَّ واضع القانونٍ هو فلانٌ بن فلانٍ من 
الكمّارء في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلاميةء ثم هو في شعب يختلف عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سّنة رسول الله كك فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديقٌ برسالة محمد ييه وأنه رسول إلى 
الناس كافة؟ وأر بع التسيديق بسو وبال وانياعابة في كل ي : 

كثي* من الجهلة يظكُونّ أنّ الشريعة خاصّة بالعبادة التي بينك وبين الله - 
عر وجل - فقطء أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه» 
ولكنّهُنْ أخطئوا فى هذا الظن» فالشريعة عامةٌ فى كل شىء» وإذا شعت أن 
يتيين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطولُ آية في كتاب الله؟ سبال لك إن طول 
2 ش م بير رور مت ر سر لوي ع رص ر 
اية هى : آية الدَّيْن: # يكأيها الذزرت عَامَنوَأ إذا ديدم بدَبْنِ . . . © [البقرة : 
7ه كلها في المعاملات» فكيف نقول إِنَّ الشزع الإسلامي خاصٌ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلال» إن کان عَنْ عَمْلِ فهو 
ضلال واستكبار. وإ كان عن جهل فهو قصورء والواجبٌ أن يتعلّمَ 
الإنسان ويعرف» نسأل اللهلنا ولهم الهداية . 

الهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول: تحكيم النبييّ كا . 

والثاني : ألا يجدَ في صدره حرجا ولا يضيقَ صدره بما قضى النبئٌ 
عليه الصلاة والسلام . 

والثالث : أن يُسلّمَ تسليمّاء وينقاد انقيادًا تام . فبهذه الشروط الثلاثة 
يكون مؤمئاء وإن لم تتم فإنّهُ إما خالي من الإيمان مطلقًاء وإما ناقص 
انان وا الزن 


وقال الله تعالى: 9 من يع السو مد أ طاع أللّه# 


ثم ينقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق الآيات» في باب الأمر 
بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : # من طم ألرَسُولَ فَمَدَ أ ااا 
من يطع الرسول محمدًا كك فقد أطاع الله . 

والطاعةٌ: موافقة الأمر» سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذور» فإذا قيل طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل المأمورء والمعصية 
للع ار 

أما إذا قيلَ : طاعةٌ على سبيل الإطلاق» فإنها تشمل الأوامر والنواهي. 





شرح رياض الصالحين ‏ 
O‏ ا 


يعني أن امتثالَ الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعةء فالذي يطيع النبئّ 
. يك في أمره ونهيه» أي إذا أمره امتثل » وإذا نهاه اجتنب » فإنهٌ يكون مطيعًا لعز 
وجل » هذا منطوق الآية» ومفهومها : أنَّمن يعص الرسول فقد عصّى الله . 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ ما ثبت في السلَّة» فإنه كالذي ثبت في 
القرآن» أي أنه من شريعة الله ويجبٌ التمسّكٌ به» ولا يجوز لأحد أن فرق 
بين الكتاب والسنة» ولقد أخبر النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ محذرا؛ 
حينما قال: «لآ ألْفيَنَ أحَدَكُمْ موا عَلَى أرِيكَيه يأتبه الأمْرُ مِنْ عندِي 
يول لآ تذري مَا وَجَدْنَا في كتاب الله انبْناه2"70. يعني : إنهُ يحذّر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا ّبح إلا ما في القرآن» أما ما في 
السّنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع» فوٌجدّ مِنّ الملاحدة منْ يقول: لا نقبل السنةء لا 
نقبل إلا القرآن» والحقيقة أنهم كذبةٌ» فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن؛ 
لأنَّ القرآنَ يدل على وجوب اتباع السنة» وإِنَّ ما جاءً في السنة كالذي جاء 
في القرآن» لكنهم يُمَوْهُون على العامة» ويقولون: إِنَّ السنة ما دامت 
ليست قرآناً يُتلى ويتواترٌ بين المسلمين» فن ما فيها قابل للشك» وقابل 
للنسيان» وقابل للوهم وما أشب ه ذلك . والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم(5705)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يِه رقم(177١5)‏ وقال: حديث 
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سے 
2 ر 3 2 57 
فتئنة 


وقال تعالى: # فَلَحَدَرٍ ألْذِينَ افون عن مرو تييع ونه أو بم 
داب أيِمٌ). 
الشرح 
ذكر المؤلّف قوله تعالى : حدر الَذِنَ ينالف عن أسروء أن نص 
فته أو ص عَدَاكُ آل 4 [النور: ٣‏ وهذا تحذيرٌ من الله عق و 
للذين يخالفون عن أمر الرسول كَل يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. 
ولهذا لم يقل : يخالفونَ أمره. وإِنَّما قال : 9 'الِمُونَ عَنْ أمْرو» أي يرغبون 
عنه فيخالفونه» حَدَّرَهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله . 
أي أنه إذا رد شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فربما يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . يهلكُ ليس هلاكا بدنيّاء بل هلاكا دينيًا . 
والهلاكٌ الدينيٌ أشدٌ من الهلاك البدنيّ. الهلاك البدني مال كل حي 
طالت به الحياةٌ أم قَصّرتء لكن الهلاكَ الدينئَ خسارة في الدنيا والآخرة 
والعياذ بالله . 
وقوله: 8 أو مُصِيبَهَمٌ عَدَابُ ألم 4 يعني أنهم يُعاقبون قبل أن تحل بهم 
الفتنة» نسأل الله العافية» ففي هذا دليل على وجوب قبولٍ أمر النبيّ يك وأن 
الذي يخالفُ عنه مهد بهذ العقوبة « أ تيب وة أو بم عَدَابُ يد 


12 8 , 
3 32 3: 


شرح رياض الصالحين 
o aD‏ 


وقال الله تعالى: « وَإِنَكَ لَمََدِىَ إل صرْطٍ مُسَتَقَيمٍ مُسحَقيح #. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآآيات التي صدَّرٌ بها 
باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى : واک لد ئ إل ول 
مُسَتّقِيِو € عط آله لى لم ماف أَلكَمَوت وَمَا فى الْأرِضّ € والخطاب هنا 
للنبيّ اة أخبره الله عر وجل - أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ يعني يدل 
إليه ويّبينه للناس» والصراط المستقيم بيّنه الله في قوله : «صراط الله يعني 
الصراط الذي نصبه الله - تعالى ‏ لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
نفسه» 0 نصبه» ولأنه يوصل إليه» r‏ 

فال اباي 5 اسلا - يهدي لتا إلى الصراط: ويدلهم 
عليه» ا re‏ ويُحذرشم من 
الصراط المستقيم» WEE‏ ) 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الأية: #وإنك لى ا 

مُسَتَّقيِمِ # وبين قوله تعالى : # نك لا ری من أحببرك* [القصص : 51]» فإن 
هذه الآية نزلت حين اغتم تم النبينٌ ية لعمه أبي طالب» وكان عه أبو طالب 
مشركاء ولكنه كان يُدافع عنه» ويرفعٌ منزلته» ويَذْبةُعنه» ويقولٌ فيه المدائ 
والقصائدالعظيمة» ٠‏ لكنه حرم خيرَ الإسلام والعياذ بال ومات على الكفر .. 

قال أهل العلم : الجمع بينهما أنَّ الآيةَ التي فيها إثباثُ الهداية يراد بها . 
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هداية الدلالة» يعني أنكَ تدلٌ الخَلْقَء وليس كل مَنْ ذل على الصراط 
اهتدى» وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله_عليه الصلاة والسلامحيثٌ 
E‏ َحببئت * فهي هداية التوفيق» لا أحد يستطيع أن 
ود اال و کا ا حتفي أو أنه او حالهه أو 
جِدَّتَه أبدّاء من يُضلل اللهفلا هادي له . 

ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن تُرغَْهُم فيه» وأ نبينة لهم . 
إن اهتّدوا فلنا ولّهُم» وإن لم يهتّدوا فلنا وعليهم . قال الله تعالى : # طسم رع 
تلك ءإيكت الكت الْصِينِ € لعلك بحم سك ألا يروا مُْمِنِينَ © [الشعراء: ١-۳]ء‏ 
ني للك تهلك تقس بال والغ» ذالم يكونوامومنين فافع » إا 
الهداية بيد الله » بل أذ ما عليك وقد برت ذمناء وا المورفق؛ 


ر ع داس 2 
وقال الله تعالى: # وأذحكررت ما يٿل فى وتڪن من ايت الله 


سر قر = ر کے 


EOS OR RA 
الشرح‎ 
خم المؤلفُ الآيات بقول الله تعالى : « وأذكرت ال فى‎ 
ا ا ت اللہ واخ ِن الله ات َطِيفًا حرا # [الأحزاب:‎ 
الخطاب لزوجات النبيّ ويا الطاهرات المطهرات الطيبات» هؤلاء‎ 4 
السوقهن أ زوجات على وج لار مد خلا‎ 
وقد حاول المنافقونَ أن يدنّسوا فراش رسول الله يِه وذلك في قصة‎ 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصدّيق رضي الله‎ 


شرح رياض الصالحين 
بن 





عنهاء حيث انَهَمُوها بما هي بريئة منه» فأنزل الله في براءتها عشر آيات من 
كتابه تتلى إلى يوم القيامة» فقال تعالى  :‏ لذن جاو بالإفك عصبة يك ل 
سبو را لَك 4 إلى قوله تعالى : « وی کرم مهم َمُعَذَابُ عَظِيم € [النور: 
١‏ فنساء النبيّ - عليه الصلاة والسلام - يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة ما يُتلى» يتلوه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتلونه هّن أيضاء 
فيقول عن وجل : اذكرنَ هذاء اذكرن ما يُتلى في البيوت» والتمْنَ بالسنّة 
وقمنّ بما يجب» لأنَّ الذي يُتلى في بيته الكتاب والحكمة» لا شلك أنه قد 
حصل على خير كثير» وعلم غزير» وإنه مسئول عن هذا العلم» فكل من 
آتاه الله علمًا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَ ممن جهل » نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 

5 - فالأوٌلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النّبِيّ بيا قال: «دَعُونِي مَا 
تَرَكْتُكُمُ: فإِنّمَا أهُلكَ مَنْ كَانّ قَبْلَكُمْ كَذْرَةُ سُؤَالِهمْء واختلافهُمْ على أنْبِيَايْهِمْء فإذًا 
تَهَئِتكُمْ عن شَيْءٍ فَاجْتَنْبُوهُ وإذًا آمَرْتُكُمْ بشَيْءٍ فأتُوا مِنْهُ ما امْتَطعْتُم» مُتَفَقَ 
عَلَمُْه”'. ظ 

الشرح 


قال المؤلفُ ‏ رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ار 


- 


5259 كنات الحجء eT‏ للد مرة في العمر» رقم(۱۳۳۷). 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ظ 
سے م 


النبيئ كه قال : «دَعُوذي مَا تَرَكْتُكُم» قاله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
لي عن أشياء قد لا تكون حرامًا فتُحرّم من أجل مَسْألتِهِم» أو قد لا تكون 
واجبةً» فتجبُ من أجل مَسْألَتَهِمْ > فلهذا أَمَرَهم النبئٌ ب أن يدعوه» أن 
ترکوا ما تركة ما دام لم يأمْرْهُم ولم نهم ا الله على العاف 

ُه علّنَ ذلك بقوله : «مَإِنمَا آهلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كَذْرةُ مَسَائِلهِم وَاخُتِلافُهمْ 
عَنَى أَنْبِيَائِهم» يعني أنَّ الذينَ مِنْ قَبْلنا أكثرُوا المسائل على الأنبياء» فشدد 
عليهم كما شددوا على أنفسهم ؛ ثم اختلفوا على أنيبائهم أيضا ٠‏ فليتهم لکا 
سَألوا فأَجيِبُوا قامُوا بما يَلْرَمَهُم» ولكنهم اختلَمُوا على الأنبياء . 

والاختلافٌ على الإنسان يعني مخالفته» وهنا مثالٌ جاء به القرآن 
مصْداقًا لقول النبيٌ ية هذاء اختلف بنو إسرائيلٌ في قتيل قتلّ بينهم» 
فادّعَتْ كَل قبيلة أنَّ الأخرى هى التي قتلتة» واذَّارءُوا فيهاء وتنازعوا فيهاء 
ورتا الإ إلى نموم موسي عليه الاد رالا ا م : # إن لله 
يمرك أن تدجوأ بره © [البقرة “لاذه اذبحو ابقرة و دوا عضواهن أعضاتها 
اريريه الیل ززق الل تن الذي قله 

فقالوا له : # أَلَتَجِدَه هدو » أي : أتضحك علينا؟ وما صلة البقرة برَجُلٍ 
قتل؟ وكيف يحيا القتيلُ بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
وتاي ورجوعوم إلى الال دين الا عولاء بجر إلن ماقراو 
الوهمية دون النص» ولو أخذوا بالنص لسلمُوا من هذا # قال أَعود باهو أن 
اکن من أبتهليرح4 لأنَّ الذي يسخرٌ بالناس جاهلٌ معتل عليهم» والجهل 





| شرح رياض الصالحين 
حم ب ا 


هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 

. فلما رأوا أنه صادق» وهو صادق عليه الصلاة والسلام : 9 قَالُوأ ادع لنا 
ربك بين لتا ما هى 4 لو أنَهُّم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها لحصل 
المقصودء لکن تعنّتواء وتشدَّدُوا فشدد الله عليهم 3 قَالُوا ادع تارك يبن أ6 
ما هي قال له يمول ل ها بعرم لا فار ولا ی 4 ؛ ؛ لا فارض : يعني لا طاعن في 
السنٌ كبيرة» ولا بكرٌ: يعني صغيرة» وائ ب ذلك فَأَفْصَنُوا م 

مروك € [البقرة: 1۸]ء م أن يفعلواء وهذا تأكيدٌ للأمر السابق : 

Ew 22976 مَك أن دوا بر لكنهم أبواء 8 قَالُوا ادع‎ HEL 
رئا 4 عرفنا سها فأخبرنا ما هو لونهاء 6ل إِنَمُ يَُولُ إا بر‎ 
مم با وا بو ب‎ 
ذبحوا أي بقرة لا فارضٌ ولا بكر عوانٌ بين ذلك لكفى» لکن تشدَّدوا فشدَّد‎ 
عليهم . من يج بقرة على هذه الصفة؟ صفراءً فاقع لونُها تسر الناظرين»‎ 
. لوثها جميل صاف بيّن‎ 

ومع ذلك ما امتذلوا: الاريك بين اهي يعني ما عملها؟ 


دو ميم A‏ سے سے ر ت Mal‏ 


3 إن البقر مَشَبَهَ عَلِسَا ونا إن سَآء أللَهُ المهسّدون لاال إن يمول إِنّهَا بقرة لا دلول 

يرُ لَص ولا قى َكَرَت مُسَلْمَهُ لاسي ها4 ليس فيها عيب : # كال 
يعنت التق أعوذ بالل مِنَ الضلال» وتحكم العقول على النصوص» 5 
3 جئت بالحق» وقبل ما جاءً بالحق!! لكنّ أهواءَهُم وعقولهم أنكرت ذلك . 
١‏ یال الس جِنتَ يِالْحَق هَدَيحُوهَا وما كدو يقشعو بت € يعني ما قاربوا أن 
يفعلواء ولكن بالإلحاح والمُساءَلات فَعَلوا. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





ا 


تم أخذوا جزءًا منها فضربوابه القتیل فاحیاء افش قال : الذي قتلني 
فلان. وانتهت المشكلة. المُهٌ أن كثرة السؤال للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام-قد تَسبّبُ شدَّة الأمر على الأمة . 

ومن ذلك ما وقع للنبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في قصّة الأقرع بن 
59 الأقرع بن حابس من بني تميم . قال النبئٌ ڳلا : إن الله قد - 
عليكم الحَجّ جوا فَرْضُ الح مرة» وحيث لم يطلب ينا أن ' 
ري ا ا أفي كل عا ب رسو ؟ هذا السؤال 
في غير مَحَلَهِ. قال: «لو قُلَثُ د َعَم لوَجَبَثْ جَبَتْ وَلَمَا اسْيَطعت. ذَرُونِي ما 
ركم فَإِنَمَا هلك من قَبْلَكُمْ: كثرة مسَائلهم. واختِلآتهُمْ على 
ناء 101 

هذا أيضا من التشديدء نفي عهد التي ڪا لا نيني أن بُسأل عن شي . 
ت عنه» ولهذا قال : (دعونى ما ترکتکم» َإِنَمَا أَهْلكَ الذين من 
َْلَكُم کر سولهم واخْتِلامُهُمْ عَلَى اهن . أما في عهدناء وبعد انقطاع 
ارس بوچ اا 9ل فابال: امالا عن كل کین اع ا لأنّ الأم 
مسق ا وليسَ هناك زيادة ولا نقص» أما في عهدٍ التشريع فيمكن أن 
يزاد ويمكنٌ أن يُنقصء وبعض العوام يفهم من قوله تعالى : 9 لا تسلو عن 
اشيا إن َد کک سوہ # [المائدة: ١١٠]ء‏ وقوله 4 : «دَحوني مَا 
ترکتگم . يفهم م من ذلك فهْمًا حاطئًاء فتجده يفعل الحرام» دك 


)۱( م ر ص (558). 


شرح رياض الصالحين 
ته 





الواجب ولا يسأل» حتى إل بعضهم يقال له: هذا حرام» اسألٍ العلماء 
فيقول : لا تسألوا عن أشياءَ إن تبدَ لكم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 
ظ فالواجبٌ على الإنسان أن يتفقّه في دين الله . قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ يرد اله به حَيرًا يُفَقَهْهُ في الدّين 0 
ثم قال َك (وٳڌا نهيتکم عَنْ شيءِ فاجتنبوه» ودا آم مرکم باهر فَأنُوا 
ek‏ 5 نم فعمّم في النّهِي وحص في الأمر . 
أا في النهي فقالَ: اما نهيتكم عَنْ شيءِ فَاجْتَدبُوه». فاي شيءٍ ينهانا 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نتجنبه» وذلكٌ لان المنهيّ عنة 
متروكٌ» فالنهيٰ أمرٌ بالترك» والترك ليس فيه مشقّة . كل إنسان يستطيع أن 
يتركٌ وليس عليه مشقة ولاضررء فما نهانا عته فإننا نتجنيف إلا أن هذا 
بالشرورة» :إن اماق اسان إلى ري سوه و ا 


نادي باکر فإنه حلال» لقول الله تعالى : « ود فصل کک ا حرم 
کہ للا ما آضطررن م له 4 [الأنعام : ۹ ولقوله تعالى ت 
لْمَِتَةُ و لدم وم الخنزير . . . إلى قوله: «فَمَنِ ضطرٌ في عنصي غَيرَ 
خاش E‏ فن نّ لله عمور رجيم € [المائدة : *]. 


فیکون قول الرسول ي : «مَا تهيتكم عَنْ شَيءٍ فَاجْمَنيوَها يكون مقيدًا 
بحال الضرورة» يعني أنه إذا جت ضرورة إلى شيءٍ محرّم صار هذا 


ل 


,)7١(مقر أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»‎ )١( 
.)١ ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهى عن المسالة رقم(۰۲۷‎ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 02 
أ 1 رج ب ا ج7771 و ا ا 0 


المحرَّمٌ حلالاً بشرطين : 

الشرط الأول : أن لا تَنْدَفمَ ضرورته بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيلاً للضرورة . وبهذين القيدين نعرف أنه لا 
ضرورة إلى دواءٍ محرّم» يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام» فإنه لا 
ضرورة إليه . 

فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دمًا أستشفي به» كما يدعي بعض 
الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض» نقولٌ: هذا لا 
يجور. ۰ ظ 

أولاً: لأنَّ الإنسان ربما يُشفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله» وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء آخرّ مباح . 

وات :انه لسن قا أنه إذا تذاوى-بالدواء تشفى + فنا أكتر الذين 
يتداوون ولا يُشْمَوْنء بخلاف من كان جائعًا ولیس عنده إلا مَيّْتة» أو لحم 
خنزير» أو لحم حمار» فإنة يجوز أن يُؤْكَلَ في هذه الحالة؛ لأننا نعلم أن 
ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا أَمَرْنَكُمْ بأمر فَأنُوا من مَا 
استطغتم) . فهذا يوافق قول الله عر وجل : # فاقوا أله ما أسَتّطعَي4 [التغابن : 
١‏ يعني إذا أمرنا بأمرء فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيحة يسقط 
عناء مثا : أمرنا بأن نصلى الفرض قيامّاء فإذا لم نستطع صلينا جُلوسّاء 


کے 


شرح رياض الصالحين 
5 تت 





َائِمَا إن لم شطع فقَاَِاء إن لم ستطع على جتب»” 

وتأمّل قوله : إا َم مرکم بأمْرِ َأنُوا منهُ ما اد تطعتم» بخلاف النهي. 
لأنَ الأمرَفِعْلٌ وإيجاب» قد يكونٌ شاقًا على النفس ولا يستطيع الإنسانٌ أن 
يقوم به. فلهذا قيدَهُ بقوله : «فَأنُوا مه ما اسْبَطَعْتُم) » ومع ذلك فإنَّ هدا 
الآ مر مدقيل خر وهو ألا يوج مانع يمنعء فإذا جد مانم يمنع» فهذا 
يدخل في قوله : «فَأنُوا من م ما اسْتَطعْتم) . ولهذا قال العلماء : لا واجبٌ مع 
عجزء ولا محرّمٌ مع الضرورة . والشاهدٌ من هذا الحديث قول النبت يكل : 
١مَا‏ نَهَينَكُمْ عَنْهُ اتوه وما أُمَرْنُكُمْ به فَأَنُوا من ما اسْتطَعْتم) فان هذا 
يدخل في المحافظة على السنّة وآدابها . 

وأا ما سكت عنه انب ية فهو عفرث» وهذا من رحمة الله. فالأشياءٌ 
إما مأمورٌ بهاء أو منهئٌ عنهاء أو مسكوثٌ عنهاء فما سكت عنه الله 
ورسوله فإنه عفر لا يلزمّنا فعله ولا تزکه» والله الموفق. 0 

ين 3 3 

٠1‏ - الثاني: عَنْ أبي تجيح الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيّةَ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: 
«وَعَظَنًا رَسُولُ الله يك مَوْعْظَةَ بَلِيكَةَ وَحَِتْ مِنْهَا القُلُوبُ» وَذَرَفَتْ مِنْها الْعُيُون 
فقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله انها مَوْعْظَةُ مَوَدّع فأؤْصنًا. قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله 
وَالسفع وَالطاعَةٍ وان تمر عَلَيْكمْ عَبْدَ حبشي > وَإِنْهُ مَنْ يَعشَ مَنْكُمْ فسَيَرَى 
التِاافا كَثِيرًا. فعَلَيكُم ِسُنّتِي وَسُنّةِ الْحُلَقَاهِ الرَاشِدِينَ الْمَهْديّينَ عَضُوا عَلَيْهَ 


)1( تقدم تخريجه ص (۲0). 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها < 
لوجل7ا7جج77 ا LD‏ : 


ِالنوَاجِنِء وَإَِاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الأمُورِء فإِنَّ كُلَ بدْعَةٍ ضلالة» رَوَاهُ أبُودَاوُد 
وَالتَّرْمِذِيُ'''. وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيح. 

«الذواجذ» بِالدَّالٍ المُعْجَمَةِ: الأنْيَابُء وقيل: الأضراس. 

الشرح 

فال ال رة :الله هال + فا ای باب ار الات 
على السنة وادابهاء عن العرْبَاضٍ بن سارية - رضي الله عنه قال : ١وَعَظْنَ‏ 
رَسُول الله لا مَوْعِظَة بِيَة وَجِلّتْ مِنْهًاالقُلُوبُ وَذَرَفَتْ متها العيون» 
اف ا كان يوط لای ار ال خا ا عا وجه رای كما 
في يوم الجمعة. خطب يوم الجمعة» وخطب العيدين اغا و 
عارض» إذا جد سبّبٌ يقتضي الموعظّة» قامً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس . 

ومن ذلك مَوعظته ية بعد صلاة الكسوف» فإنهُ خطبّ ووعظ موعظة 
عظيمة بليغة» ارو ا 
رحمه الله . 

افا هنا فقول وع مَوْعِطَة بيه وَجِلَتْ ينها القلُوبُ» وَدَرَقَتْ 
منها العيُون) . وَجِلَتْ : يعني حافت . وَذْرَفتْ الْعيون هن لكا فأتّرت 
فيهم تأثيرًا بالعْاء حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا؛ 


)۱( أخر جه أبوداود. كتات السنة » باب فين لزوم ال رقم £۷7( والترمذي». كتاب 
العلم باب ما جاء فى الأخذ بالسنة» رقم (TTY)‏ وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم (57). 





شرح رياض الصالحين 
کے ص 


لأنَّ المودّع إذا أراد المغادرة» فإنه يعظ مَن حَلْفه بالمواعظ البليغة التي 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونهاء ولهذا تجد الإنسانٌ إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو غيره» فإنَّ الموعظة تمكث في قلب الموعٌُوظ وتبقى» لهذا قالوا: كأنها 
د ا 

فقال اة : «أوصيكم بتَقْوَئ الله» وهذه الوصية هي التي أوصئ بها اله 
عر وجل عباده» كما قال تعالى : © ولقد وَصَينًا اَذ اوا الب من 
رڪم ول اک أن افوا أله 4 [النساء: NF‏ والتقوئ كلمة جامعة من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن خد الإتسان وفاية مخ غذات الله » 
ولا يكونُ هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكونُ فعلٌ الأوامر 
واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي . إذَا فلابدٌ من علم» ولابدٌ من 
عمل » فإذا اجتمع للإنسانٍ العلم والعمل» نال بذلك خشية الله » وحصلت 
له التقوى . 

فتقوى الله إذن: أن يتخذ الإنسان وقايةً من عذابه» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن 
يكو الإنسانٌ بحرًا في العلم» بل المرادٌ به : العلمُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسنٌُ يختلفون في ذلك : فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلم أحكام 
الزكاة» ومن قدَّرَ على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج» وغيرُهم لا 
يجبُ عليهم» فعلومٌ الشريعة فرضٌ كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدٍ فعله» فإِنَ 
عِلمّهِ يكون فرض عين . 


قال 216 : ١والسَمْع‏ والطاعَة ون تمر عَلِيكُم عَبڈ حبش 3 ». السمع 
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والطاعة» يعني لولي الآمْر (وَإِن 6 مر علیکه عبد عب حه حبشي ۰٠‏ سواء كانت 
ا عامة» كالرئيس الأعلى في الدولة» أو خاصّة كأمير بلدة > أو أمير 
قبيلة وما أشبة ذلك وقد أخطأ من ظ أن المُراد بقوله : «وَإِن e‏ 
عبد حبك حَبشِىَ) أن المراد ؛ بهم الأمّراء الذينَ دود الوِيّ الأعظم الذ ي يسمّيه 
الفقهاء الإمام لاف لن الإمارة في الشرع ل الإمارة العظمى: 
وهی الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبة 
لك ودل هذا أن لامي مند ولي ضمر بن الطاب ر ا غه 
مون الخليفة «أمير المؤمنين» فيجعلونه أميرًا. وهذا لا شك فيه» تم 
يسمى أيضا إمامّاء لأنه السلطان الأعظم» ويسمّى سلطانًا. لكنّ الذي عليه 
الصحابة أنهم يسمُونه ‏ أمير المؤمنين ). 

وقوله : وان تأر ء / عب حَبَشِىَ) يعني حتى ولو لَمْ يكن من 
العرب» لو كان من الحبشةء وتولى» وجعل الله له السلطة. فإن الواجت 
السمع والطاعة له لأنهُ صار أميرًا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له 
لأصبحَ النانُ فوضى» كل يعتدي على الآخرء وكل يضيّم حقوق 
الآخرين. وقوله: «السّمع وَالطاعة» هذا الإطلاق مقبّدٌ بما قيدة به النبيئٌ 
ل حيثُ قال : (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فى المَعْدُوفٍ)7' ثلاث مرات» يعني فيما يفره 


الشرع» وأما ما ینکر ه الشرع› فلا طاعة لأحد فيه » حتَّى لو كان الأب أو 


uN 5 


»)۷٠٤١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
.)۱۸٤١(مقر ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
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الأمَ أو الأميرَ العامً أو الخاصصّ» فإنهٌ لا طاعة له. 

فمثلاً لو أَمرَ ولي الأمر بأن لا يصلَّيَ الجنودء قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لأنَّ الصلاة فريضة» فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضاء أنتَ 
اول من يصلي» وأنت أول من تفرض عليه الصلاة: فلا سمع ولا طاعة. 

ولو ارف بشي ء ف لق الى ها قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» نحن لا نطيعك»› إنما نطيع النبي لا الذي قال: «اغفوا الي 

حَشُوا الشّوَار iY‏ 

Ls, 
طاعة» يجبٌ أن يُعصى علنًا ولا يُهتمَ به» لأن من عصى الله وأمر العباد‎ 
بمعصية الله » فإنه لا حقّ له في السمع والطاعة . لكن يجبٌ أن يُطاع في غير‎ 
هلا يعن لبد معني ذلك أن إذ| آمو بعصا سقط طا ا ا‎ 
إنما تسقط طاعثّه في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله. أما ما سوى‎ 
ذلك» فإنه تج طاعته» وقد ظنّ بعض الناس أنه لا تجبٌ طاعة ولي الأمر‎ 
إلا فيما أمرَ الله به واا طا لأنَّ ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه‎ 
ونفعله. سواء أَمَرّنا به ول الأمر أم لا‎ 

فالأحوالٌ ثلاثة : إما أن يكونّ ما أمر به ول الأمر مأمور) به شرعًاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاء فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(0847)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة. رقم(5909). 
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وليٌّ الأمر. وإما أن يأمرَ ول الأمر بمعصية الله» من ترك واجب أو فعل 
a‏ يه لمن اليه 1ه 
شرعيئٌ ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأ الله قال: # يأ 
لذبن ءامنا أوليشوأ آله وأِيهُوا الول وول الأ نكر 4 [النساء: 54]» فطاعة ولي 
الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله . والله الموفق. 

ثم قال ا : «فَإِنَّهُ مَنْ يَش منم فَسَيرَى اختِلفًا كثيرًا» يعني أنَّ من 
يعش منكم ومد له في عَمُره» فسيرى اختلافا كثيرًا؛ اختلافا كثيرًا في 
الولاية» واختلافا كثيرًا في الَأي» واختلافا كثيرًا في العمل» واختلاف 
كثيرًا في حال الناس عمومًا» وفي حال بعض الأفراد خصوصاء وهذا الذي 
وقع ؛ فال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم ينقرضوا حتى حصّلّت الفتنُ 
العظيمة في مقتل عثمانَ رضي الله عنه» وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وقبلُما مقتلُ عمرّ بن الخطاب رضي شيو اد 
المعروفة في كتب التاريخ . 

والذى يجب علينا - نحن إزاء هذه الفتن» أن تُمسك عما شَجَرَ بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوضّ فيه وألا نتكلّم فيه؛ لأنه كما قال 
٠‏ عمر بن عبد العزيز رحمه الله : هذه دماءٌ طهر الله سيوفنا منهاء فيجبٌ أن 
نُطَهّر ألستتنا منها. وصدق رضي الله عنه» فما فائدتنا أن ننبش عمّا جرى 
بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهماء أو بينَ علي ومعاوية - 
رضي الله عنهما ‏ من الحروب التي مضت وانقّضت» ذكرُ هذه الحروب 
وتذكثها لا يفيدُنا إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحالٍ نحقدُ على بعض 
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الصحابة» ونغلو في بعض» كما فعلتٍ الرافضة حين غلوا في آل البيت. 
فرعَمُوا أنهم يوالُونَ آل البيت» وبالله العظيم إل آل البيت لبرآءٌ من غلرتهم . 
وأو من تبراً من عُلوئهم عل بن أبي طالب رضي الله عنه» فإِنَّ السبئية أتباع 
عبدالله بن سبأء وهو أول من سنَّ الرفضَ في هذه الأمة» وكان يهوديًا. 
أظهّرَ الإسلام ليُفُسد الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - 
وهو العالمٌ الذي قد سبرَ حال القوم وعرفهاء قال: إِنَّ عبدالله بن سبأ 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليفسده» كما دخل بُولس في دين النُصارى 
ده .هذا الل - أعى داف ين سا عليه من امات تاه 
بأنه يحبٌ آل البيت» وبأنه يدافع عنهم» ويدافع عن عليّ بن أبي طالب» 
حتى إنه قامَ بين يدي علي بن أبي طالب قول له: أنت الله حقّاء قاتله الله 
لكنّ علي بنَ أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أمرَ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
SLE o‏ ونه فك النارة 
أحرّقهُم بالنار؛ لأنَّ ذنبهم عظيدٌ والعياذ بال» وال إن عيذ الله بن سا 
أفلت منه وهرب إلى مصر . والله أعلم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حينما بلغه الخبر : إن علي بن أبي 
طالب أصاب في قتلهم› » لقول النبي 5 مَنْ بل دته فَافلُوه؛ وهؤلاء 
بذلوا ديهم ؛ ولكن لو كنتٌ إيا لم أحرقهُم ؛ ' لأنّ النبيّ يك قال : لتبوا 
بعَذاب الله“ فبلغ ذلك علي بنَ أبي طالب قال ها اسقط انر 1 المَضْلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. . ٠.‏ رقم(؟597). 
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على الهناتِ يعني : العيب» كأنة رضي الله عنه - صوّب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول : إِنَّ من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجر 
بين الصحابة» فلا نتكلّمَ فيه تُعرض بقلوبنا وألسنتنا عمًّا جرى بينهم. 
رشرا؟ تللم محيدر ف النصية Ea‏ مني اله 
أجرٌ واحدء وتلك أمةٌ قد خلتء. لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» ولا 
تُسألون عما كانوا يعملون» لو قرأ إنسانٌ التاريحَ حول هذه الأمور؛ لوجد 
العجب العُجابء وَجَدَ من ينتصرٌ لبني أمية» ويقدح في علي بن بي طالب 
الال ووجدَ من يغلو في عليٌ بن أبي طالب وآلٍ انب ويقدحٌ قدحًا 
عظيمًا في بني أمية ؛ oS‏ كا 

لذا يجب عليئا ‏ نحن فيما يتَعلّقُ بالتاريخ ألا نتعجلَ في الحكمء لأنّ 
تاریخ يكوثُ فبه كذبة ويكونُ فيه هوی وتخيبة للحقائق» يش غير ما 
کا حا شايكون» كز هذا نيما للساية 4 وک غا كل حالب 
ما جرى بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يجب علينا أن نكففٌ عنه . كماهو 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكونّ في قلوبنا غلَّ على أحد منهم . 
نحيّهُم كلهم» ونسألٌ الله أن يميتنا على حُبّهِم» نحيّهُم كلّهُم ونقول: ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
آمنوا > ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال النبئ ييل - وهو الصادق المصدوق ‏ : ١وَإِنَّهُ‏ مَنْ بعش مذكم 
فَسَيْرَى اختلافا كثيرًا» وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل 
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على کل زمان» بمعنى أنَّ مَن عاش من الناس فسوف يرى التغيّر» أو أنَّ هذا 
خاصٌ بمن خاطبهُم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وتقول؟ اسقط ب صل 
كل زمن» فالذينَ عمّروا مئّا يجدون الاختلافٌ العظيم بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم » فمن عاش ومد له في العمر؛ رأى التغيّرٌ العظيم في الناس» 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَش منكم 
فَسَيْرَى اختلافا كيرا قد وَفَع > حصلّ خلاف بين الأمة في السياسة» وفي 
العقيدة» وفي الأفعالٍ» والأحكام العملية» ثم إن الرسول بي حت عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال : : غلك يكم بسي وة الحلفاء 
الوَاشدِين المَهْدِيّينَ عضوا عَليّهَا بالنواجذ» . 

فال رسولٌ يك أمَرَنا داري بن اد - أن نلرَم سنه » فقال : 
١عَليْكُم‏ بسُنتي1 , يعني الزموها. وكلمة : عَلَيْكُم ا إِنَها 
جار ومجرُور محر إلى فعل الأمرء يعني : الزموا سني 

ا 7 
وخلقًاء وعملاً» وعبادة وغير ذلك» نلزمٌ سنّته» ونجعل التحاكم إليهاء 
كما قال الله تعالى : # فلا وَرَيَكَ لا يَوّمِنُوت حى بحکموك نيما شر 
ندنه ته ثم لا يج ذ واف شیم ر جيم فصوت و ليم 4[ الصماء: 
فة التب - عليه الصلاة والسلام - هي سبيلٌ النجاة لمن أراد اة 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي - ولله الحمد ‏ موجودة في كتب أهل 
العلم الذين ألّفوا في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنن 
والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم» وحفظوا به سنة رسول الله اة . 
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: (وَسَنة الا الرَاشدين المَهديين». والخُلفاء جمع خليفة‎ ٠ 
وهم الذين حَلفوا النبي بيه في أمته علمًا وعملاً ودعوة وسياسة» وعلى‎ 
رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي‎ 
لله عنهم» وألحَمّنا بهم في جنات النعيم. هؤلاءِ الخلفاءً الأربعة ومن‎ 
aR مارب عاد الا الل ااا الي‎ 
باتباع ستتهم» ولكن ليْعلم أن سنة هؤلاءِ الخُلفاء ء تأتي بعد سنة الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضتٌ سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد‎ 
- عاد فان الحُكم لسنة محمد بيا لا لغيرها؛ لأنها - أعني سنة الخلفاء‎ 
. تابعة لسنة النبي لا‎ 

أقول هذا؛ أله قل عرض کاش رين البين من لاي ادلم قن ما 
التراويح» أحدهما يقول: السنة أن تكون ثلاثًا وعشرين ركعة. والثاني 
تقول السدة أن تكرن ثلاث عشرة ركعة» أو حدق عشرة ركعة.. فقال 
الأول للثاني : هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون» 
يرود افا بوذ اسح ااا كله فال ا و ای ا 
هذا إن صحّ عن عمر أنها ثلاث وعشرون» مع أن الذي صح عن عمرَ بأصح 
إسناد» رواه مالك في الموطأ أنه أمرَ ر تميمًا الداري وأ بنَ كعب أنْ يقومًا 
للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاثِ وعشرين» هذا الذي صح عنه رضي الله 
عنه . على كل حال لا يمكنٌ أن نعارضّ سنة الرسول_عليه الصلاة والسلام- 
بسنة أحد من الناس» لا الخلفاء ولا غيرهم» وما خالف سنة الرسول بيا 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذرُ عنه ولا يُحتج به» ولا يُجعل حجة على سنة 
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الرسول وة . 

المهمٌ أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول بيا . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يُوشك أن تنزل عَليكم حجّارة من السّماء» أقول: 
قال رسول الله وتقولون: قال أبوبكر وعمر!! هذا وهما أبوبكر وعمرء 
فكيفَ بمن عارض قول الرسول كك بقولٍ مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل . 

يوجد بعض الناس إذا قيلَ له: هذه هي السنة» قال : لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذاء من المُقلدينَ المتعصبين . أما من احتجّ بقولٍ عالم وهو 
لا يدري عن السّنة فهذا لا بأس به» لأن التقليدَ لمن لا يعلمٌ بنفسه جاتر ولا 
بأس به . 

ثم قال النبئٌ ي : «تَمَسَكُوا بها» أي تَمَسّكوا بسي وسنة الخلفاء 
الراشدين» «وعضوا عليها بالتّرَاجذ), والنواجذ: أقصى الأضراس» وهو 
كنايةٌ عن شدّة التمسك» فإذا تمسّكٌ الإنسان بيديه بالشىء وعضن عليه 
بأقصى أ فإنه يكون ذلك كيد ى مالو کد ماحد أو 
دين نون عفن فيذا :يدل على أن ال كله امنا أن مسك أشن 
التمشّك بستته وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده عليه الصلاة 
٠‏ والسلام . 

ثمّ قال النبئٌ ية بعد أن أمرَ باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحث على التمشّك بهاء والعضٌ عليها بالنواجذء قال: 
ا ا و ور و 1 3 ءِِ 
واكم وَمَحَدَناتٍ الأمُور). يعني أحذركم من محدثات الآمور. أي من 
الأمور المُحدثة» وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدّثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحدَنّاتُ في دين 
لله . وذلك لأنَّ الأصلَ فيما يدين به الإنسان ربّه» ويتقرّب به إليه» الأصل 
فيه المنع والتحريم » حتى يقومٌ دليل على أنه مشروع . 

ولهذا آنکر الله عر وجل - على من يُحلّلُون ويحرّمُون بأهوائهم ؛ 
الها ا اكور 6 كلل و21 
روأ عل لَه لْكَذِ ب € [النحل : ۱١‏ وأنكرَ على من شرع في دينه ما لم 
يأدْنْ به ؛ فقال : 9 آم کر شُركنؤا رشو لهم تن لين مالم أن بد ن 
[الشورى : ».]7١‏ وقال : # فلا اوت کک ا عل أله ترو €[ يونس :04[ 

أما الأمورٌ العادية وأمور الدنياء فهذه لا يُتكر على محدثاتها إلا إذا 
كان قد بص على تحريمه» أو كان داخلاً في قاعدة عامةٍ تد على 
التحريم» فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقول إن هذه محدثة 
لم توجّد في عهدٍ الرسول بل فلا يجوز استعمالهاء لأنَّ هذه من الأمور” 
الدنيوية» الثياب وأنواعهاء لا نقول: لا تلبس إلا ما كان يلبسة الصّحابة» 
البس ما شئت ممًا أحلّ الله“لك؛ لأنَّ الأصلّ الحلَّء إلا ما نصّ الشرع على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 
وما أشبه ذلك . 

فق و الك انق وس اوها اكم وَمُحدَنَاتٍ الأمُورِ» يعني في 
لاه وفيما يتعبّدُ به الإنسان لربّه» ثم ثم قال : «فَإِنَّ كل دْعَةٍ ضَلاَلَة )يعني 
أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالةء بوب وأ 
هدی» فإنها ضلالة لا تزيده منّ الله إلا بعدًا . 


© شرح رياض الصالحين 





وقوله صلوات الله وسلامه عليه : كل بدعَةٍ ضَلاَلة) يشمل ما كان 
مبتدعًا في أصله. وما كان مبتدعًا في وصفه . فمثلا : لو أن أعيدًا أراة أن 
لكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون سُنَةِ ثابتة عن رسول الله 
بيا فإنا لكر عليه ولا ننكر أصل الذكرء ولكنْ نكر ترتيبه على صفة معينة 
داولما ظ . 
فإن قال قائل : ما تقولون في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أمر أبيّ 
ابن كعب وتميمًا الداريّ رضي الله عنهما_أن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناٌ على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعًاء فخرح 
ذات ليلة والنامنُ خلف إمامهم فقال: «نِعْمّتِ البذعَة هَذِه؛ فأثتى عليه 
وَوَصَمَّها بأنّها بدعة» والرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «كل بذعَة 
صلالة) . ۰ 

ف هة لدو لست ته مهد 0ه لكنيا اه تواك 
لأنّ الببيّ ية صلّى بأصحابه ثلات ليالٍ أو أربع ليال في رمضان» يقوم 
بهمء ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة» وقال: «إني حَشيث أن تُفْرَضَ 
عَلِيْكُو”'' فصار الاجتماعٌ على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنّها النبيُ 
يك ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا . 

ثم بَقيّتِ الحالٌ على ما هي عليه» يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


60 أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح»› باب فضل من قام رمضان» رقم(۲۰۱۲)» 
> مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. . C4‏ رقم(۱٦۷).‏ 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناس على إمام واحد» فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفى عھد أبى بکر› وفى اول خلافة 

2 5 رمه مچ‎ E * س ۾‎ ٠ 
عمر رضى الله عنهماء فهذه بدعة نسبيّة» وإن شئت فقل: إنها بدعة‎ 
إضافيّة » يعنى بالنسبة لترك الناس لها هذه المدّة آخرَ حياة الرسول علد‎ 
وخلافة أبي بكر وأوَّلٍِ خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفث هذه الصلاة»‎ 

E O‏ 00 ا اي 
وإلا فلا شك أن قول الرسول كك : «كل بدّعة ضلالة» عام » وهو صادر من 
؟>. ” 8 م 8 7 ود )ې لھ 2 
أفصح الخلق وأنصح الخلق_عليه الصلاة والسلام وهو كلام واضح › كل 
بدعة مَهُما استحسّئها مبتدعهاء فإنّها ضلالة . والله الموفق. 

٠١‏ الخامسن: عَنْ أبئ عبد الله النْعْمَان ين يشير رَضي الله عنهماء قال: 
سمغت رَسُول الله كك يقول: «لتسّوُنْ صُفوفكم أؤ لتخالفنّ الله بَيْنَ وحُومِكمْ» 
متفقٌّ عليه(" . ش 

وفي روابة لمسلم: «كان رسول الله َه نُسَوّْيْ صفوفنا حَتى كأنمًا يُسَوّي 
بها القداح, حتى إذا رأى أنا قذ عقلنا غنة ثم خرَّج يَومَاء فقامَ حتى كاد أن 
تُكَدّرَ فرَأى رَجُلاً بَادِيَا صَُرهُ فقال: «عبَادَ الله لَقسَؤُّنَّ صّفُوفكَمْ أؤ لَيخَالِفَنَ الله 
ذو واو Oe‏ 
بدن وجوفكم )2 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء 


رقم(۷۱۷)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم5770). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(5757). 
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الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقله عن النعمانٍ بن بشير ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن النبيّ َكل قال: «لتسوّن صُفوفكة, أو يُخْالفَةٌ الله بين 
وُجوهكم». 

الحملة الأولى: مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ ات المقدّرٍ واللام» 
ونون التّوْكيدِ» «أو ليخالقَنَ الله بِينَ وجوهكم»» يعني إن لم تسو الصفوفٌ ؛ 
حالف الله بين وجوهكم» وهذا الجملة أيضًا مۇگد: بثلاثة مؤكدات : 
بالقسم» واللام» والنون. 

ر ق ی ا ا چ فقا 
بعضهم : إن المعنى أنَّ الله يخالفُ بين وجوههم مخالفةً حسّيّة» بحيث 
يلوي الرقبة» حتى يكونَ وجه هذا مخالمًا لوجه هذاء والله على كل شيء 
قدير» فهو عر جل - قَلبَ بعض بني آدم قردة» قال لهم: كونوا قرّدة؛ 
فكانوا قردة» فهو قاد رٌ على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكونَ وجهه من عندٍ 
ظهره» وهذه عقوبة حسية . 

وقال بعض العلماء : بل المرادُ بالمخالفة : المخالفة المعنويّة» يعني 
مخالفة القلوب؛ لأن القلب له اتَّجادٌء فإذا اتَّمْقَتِ ي القلوبة على وجْهَةٍ 
واحدة حصل في هذا الخير الكثير» وإذا اختلفث تفْرَقَتٍ الأمةُ. فالمراد . 
بالمخالفة مخالفةٌ القلوب» وهذا التفسيدُ أَصَحُ؛ لأنه قد ورد في بعض 
الألفاظ : «أو ليخالفُنَّ الله بين قلوبكم». وفي رواية : "لا تختلفوا فتختلفت 


قلوبگم». 
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وعلى هذا فيكون المراد بقوله: «أو ليخالقنَ الله بين وجوهكم» أي بين 
وجهات تظركمء وذلك باختلاف القلوب . وعلى کل حالٍ» بش هنا وليل 
على وجوب تر الف انه بجت على الماموهير أن سوق 
صفوفهم ؛ وأ نهم إن لم يفعلوا ذلك» فقد عركضوا أنفسهم لعقوبة الله» 
رالا و 

وهذا القول - أعني وجوب توي الصف - هو الصحيحٌ والواجع 
على الأئمّة أن ينظروا في الصففٌ» فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تَقَدُمَا أو 
تأخْرّا» هوا على ذلك» وكان النبي يل - أحيانًا - يمشي على الصفوف 
يسوّيها بيده الكريمة ‏ عليه الصلاة والسلام من أول الصف لآخره» ولما 
كثرٌ الناس في زمن الخلفاء» مر عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاةء فإذا جاء وقال إنها قد استوث كيد 
للصلاة. وكذلك فعلّ عثمان - رضي الله عنه #ى. زكر ای 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كيّر. وهذا يدل على اعتناء النبيت كله 
والخلفاء الراشدينّ بتسوية الصف . ظ 

ولكنْ مع الأسف الآن نجد أنَّ المأمومينَ لا يبالونَ بالتسوية» يتقدم 
إنسانٌ ويتأخرٌ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكونُ مسبويًا مع أخيه في أول 
الركعة. ثم عند السجود يَحصّل من الاندفاع تقدّمٌ أو تأخرء ولا يساوون 
الصف في الركعة الثانية» بل يبقونَ على ما هم عليه» وهذا خطأء فالمهمٌ 
السب تسرد العف 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمام 
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قليلاً» أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب : أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصفٌ 
واحدء لا يمكن أن يكو المأموم خلف الإمام وحدَمٌ» بل هم صف 
واحد» والصف الواحدٌ يسكى فيه خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدمٌ 
الإمامٌ قليلاً ؛ لن هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافهء وهو أن یسوی 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين . 

ثم قال في رواية : كان النبي 5ي يسوي صفو فنا كأنّمايسوّي بها القداح» 

والقداح : هي ريش السهم. وكانوا يُسوُوتها تمامًا» بحيث لا يتقدّم 
شيءٌ على شيءٍ» مثل مشط البندق» يكونٌ مستويّا» فكان يسوي الصفوفٌ 
كأنما يسوي بها القداح. حتى إذا رأى أنّا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أنَّ التسوية لابدَ منهاء خرج ذات يوم فرأى رجلا باديًا صدره» فقال: «عباد 
اله لشْمَؤْنَ صُفْوفَكمْ أو ليُخالِفنُ الله بينَ وجوهكم». فد هذا على سبب قولٍ 
الرسول عه : «لتسؤُنّ صفوفكم»» لأن سببَه أنه رأى رجلا باديًا صدرة فقط» 
بعضي a‏ مده قن الك علي لابن لني التي 
هة أنه يتفقّدٌ الصففّ» وأنه يتوعد من تقدّمَ على الصف بهذا الوعيد: 
«لتسؤُنَّ صفوفكم أو ليخالِفَنَ اللهُ بِينَ وجوهكم». 

مانت ده الال ت السا بوك للك للها مومين ؛ 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأنٍ تسوية الصف» ولا يحصل تهاونٌ بين 
الناس . والله الموفق . 
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١‏ السّادس: عَنْ بي مُوسَى رَضْي الله عَنْه قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتَ بالْمَدِينة 
عَلَى هله مِنَ اللَيْلِء فلَمًا حُدّتَ رئول الله يِه بشانِهمْ قال: «إِنَّ هذه النّارَ عَدُوٌ 
لَكُمْء قدا نْمُْمْ فطْفتُومًا عَنكم» متفق ق عليه . 

الشرح 

ذكر المؤلّف في باب الحثٌ على انَباعَ السنة وآدابها هذا الحديث؛ 
الذي وقع في عهد النبي بيا أنَّ قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل» فبلغ 
ذلك النبيّ ی فقال : «إِنَّ هذه الدّارَ عد لَكُمء فإذًا نمثُم فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُم 

هذه النارٌ التي خلقها الله عر وجل وأنشأ شجرتهاء امتنّ الله بها على 
عباده؛ فقال سبحانه وتعالى: # افرشم الار التى ورو لا َأَسرَ أَْسَأتم 
رها ام حْنُ لمشو € [الواقعة: ٠۷١‏ ١۷]ء‏ والجواب؛ بل e‏ 
الذي أنشأتها : # حن جلها نذكرة وممَعا للمُقّوينَ4 تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم فان هذه انار جزء من سن جا من تار جهنم . كل تار الدنيا 
الد الحرارة وال كلما جزءٌ من ستين جزءًا من نار جهنم» 
أعاذني الله وإياكم منها . 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا همّ بمعصية ذهب 
إلى النار» ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة؛ 
حتى لا تتجرّأ نفسّه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النومء 
رقم(٤۲۹٦)»‏ ومسلم» كتاب الأشرية» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء 
رقم(7١١5).‏ 
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العافية. 

ومع هذا يقول تعالى: #ومتعا لْلَمْقَوِينَ 4 يعني جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتّعون بهاء ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخُنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة› 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي اة في هذا الحديث : (إِنَّ هزه النار 
عدو لكم» فهي عدو إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها وقَيدَهاء وصارت عدوا 
إذا فرط فيها أو تعدّى» فرط فيها بأن لم يبعد ما تكونٌ سببًا لاشتغاله» أو 
تعدَّى فيها بان أوقدها حول ما يشتعل سريعًاء كالبنزين والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عدوًا للإنسان. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يتََخْدَ الاحتياط في الأمور 
التي يُحْشى شؤهاء ولهذا مر الإنسانٌ عند النوم أن يُطِفَئٌ النار ولا يقول 
هذه سهلة أنا آم" من ذلك» ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر 
على باله. ظ 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضرء 
فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها؛ لئلا يكون فيها شيء من 
ال س ف ال فر لاز اة ال ]لا ارال كان 

ومن ذلك أيضًا أفياش الكهرباء» ينبغي على الإنسانٍ أن يكونَ حريصًا 
علبها وهف ا :أن كرون الل و ها خم عار دا ها ي 
رک على :ويه التخطأ فص بذك الاحفراق > إما اجتراقا كلكا للبيت 


كله أو لجزءٍ منه. المهجٌ أن الإنسانَ يجب عليه الاحتراز من كل ما يُخْشَى 
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ضرره. 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سببًا 
لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصي» ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله : إِنَّ الوسائلَ لها أحكامٌ المقاصدء وإِنَّ 
الذرائع يجب أن تَسَدَ إذا كانت ذريعة إلى مُحرم» خشيةً من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق . 


2 و 5 مە ف و سا ا > مم وه : 2 

5 السَابعٌ: عَنَهُ قال: قال رسول الله يد «إن مَثل مَا مَعَثْني الله به من 

2< 2 . 6 ع م وو 6 5 211 1 2 ا ا وس 

الهُدَى وَالعلم كمّثل غيْثٍ أصابَ أزضا فكانت منها طائفة طَبّة» قيلت المَاءَ 
ا 20 0 ر 2 ر ا 5 رام 9رر ad‏ 2 

فأنيّتتٍ الكلاً والځشبَ الكثيرَء وكان منها أَحَادِبٌ أمْسّكت المَاءَء فنفع الله بها 

ا 2# نا .“ممه فد سار ل Rr‏ 2 

الناس فشريوا منها وَسَقوًا وَرْرَعُوا. وَأصات طائفة منها آخرّى» إنما هي 
وق او لقن مقت i‏ ل ل ا SEU Ca‏ ا 6 ا ل 

قبعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلاً. فذلك مثل من فقه فى دين اللهء ونفعة بما 
a‏ رل ا ر 2 3 ۴ و 8 كو EE 22 e‏ ر , 

بَعَثذِي الله بهء فعَلِمَ وَعَلمَء ومَثل مَنْ لمْ يَرْفعٌ بذلك رَأسّاء وَلمْ يَقبَلَ هذى الله 

لخر ا 50 20010 
الذى آزسلت به» متفق عليه .. 


ا ”اك ا 2-2 دن د 7 و 5 4 
«فقه» يضح القاف على المشهؤرء وقيل بكسرهاء أي: صار فقيها. 


0010 أخر جه البخاري» کات العلم» باب فضل من علم وعلم» رقم(1/4), ومسلم. كتاب 
الفضائل › باب بيان مثل مأ بعث البى ية من الهدى والعلم. رقم(۲۲۸۲). 


س شرح رياض الصالحين 
اس 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ ‏ 
رضي الله عنهُ_في هذا المّكل الذي ضربه النبيٌ بلا فقال : «مَثَلُ مَا بَعََنِي الله 
به مِنَ الهُدَى وَالْعِلْمٍ كَمَئَلِ عَيْثِ أصَابَ أزْضًا» الغيثٌ: يعني المطرء فكانت 
هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض : قيلت الماء»ء وأنبتت العُشب الكثير 
والزرع» فانتفع النامٌ بهاء وقسم آخرٌ قيعان: أمسكت الماءً وانتفع الناس 
ا مه وروا مده والقسم الثالث : ارخ اة الخ الماء 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي ية من العلم والهدى» منهم 
من فقة في دين الله » فعَلِمَ وعلم» وانتفع الناس بعلمه . وانتفع هو بعلمه 
وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشب والكلا فأكلَ الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

والقسم الثاني : فى كوم جملوا الهادى»: ولكن لم يذ يفقهوا في هذا 
الهدى شيئًاء بمعنى أنهم كانوا رُواة للعلم والحديث» لكن ليس عندهم 
فقه» فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منهء 
وشربُوا منه» لكنّ الأرضّ نفسّها لم تنبت شيئًا؛ لأن هؤلاء يروونَ أحاديث 
وينقلونهاء ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث: من لم يرفع بما جاء به النبيئٌ ية من العلم والهدى 
رأسّاء وأعرض عنه» ولم يبال به» فهذا لم ينتفع بما جاء به النبيئٌ عليه 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





kD 


الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء 
ولم تنبت شيئًا . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة 
رسول الله ية ما يعلم فإنه خير الأقسام» لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع 
الناس» ويليه من علم ولكن لم يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئًاء وإنما هو راوية فقطء هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
بالسبة لأهل العلم والإيمان . 

والقسم الثالث : لا خير له» رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبيجٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسّا» ولم ينتفع 
به» ولم يعلّمْهُ الناسَ» فكان ‏ والعياذ بالله - كمثل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس» ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
الا تة 

وفي هذا الحديث دليلٌ على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقرٌ 
المعاني العقلية» أي : ما يدر بالعقل يقربه ما يدرك بالحسنٌ» ف 
مُشاهد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يفهم. فإذا ضربت له مثلاً محسوسًا فهم 
وانتفع» ولهذا قال الله تعالى: « ويلك الْأَمَتلٌ نَصْرِيها لِلَاِينَ وَمَا 
E‏ قلا إلا لمرن [العنكبوت : 47]ء وقال تعالى : #وَلْقَدَصرَينَا ناس ف 
ا 


هذا القرءانِ من کل مل # [الروم: »]١۸‏ فضرب الأمثال من أحسن طرق 
اله لتعليم ووسائل العلم . والله الموفق . 
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۳ - الثامنٌ: عن جابرٍ رَضْيّ الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله كَلِ: «مَثلي 
ومَنَلَكُمْ َمَثَلِ رَجُلٍ ق نَارَا فجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْقَرَاشَ يَقَعْنَ فيا وَهُوَ يدبن 
نها وا خد ِحُجَزِكُمْ عَنِ النّارِء وَنتُمْ َََنُونَ مَنْيَدَيِّ» رواه مسلم'". 

«الجنادبٌ»: نَحُوٌ الجَرَاد والْفْرَاشِء هذا هُوَ الْمَعْرُوكُ الّذِي يَفَعُ في النَّار, 
و«الحُجَرُ»: جمع حُجرَة, وَهِي مَعْقِدُ الإزَارٍ وَالسّرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي ياي أنه قال : «مَثْلي ومَثلکه كَمََلٍ رَجُلٍ أؤقدَ نَارَا» أراد النبينٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا المثل أن يبِينَ حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أنَّ هذه الحالٌ كحالٍ رجل في برية» أوقد ناراء فجعل الجنادبُ 
والفراش يقعْنَ فيها. والجنادب : نوع من الجراد» أما الفراش فمعروف» 
«يقعنَ فيها» لأن هذه هي عاد افر ار و اللجدادن والحشرزات الصغير :ذا 
أوقدَ إنسانٌ نار في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَأنا آحُدْ 
بِحُجَرْكُم, يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون من يدي . 

ففي هذا دليلٌ على حرص النبئ يا - جزاه اللهْعمًا خيرًا - على حماية 
أمته من النارء وأنه يأخذ بحجزها ويشِدّها حتى لا تقع في هذه النار» 
.ولكئنا نفلت من ذلك » نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ظ 

فالإنسان ينبغي له أن ينقادَ لسنة النبيّ يله وأن يكون لها طوعًا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته ییو على أمته. ..» رقم(805؟5). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها ظ 
سے 


الرسول كي إنما يدل على الخير واتقاء الشر» كالذي يأخذ بحجزة غيره. 
يأخذ بها حتى لا يقع في النار» لأنَّ الرسولّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
وصفه الله في كتابه : قد + حك رسوا قن اش ڪم عدر مو م 
عر رش حك بالْمُؤييت رو حم # [التوبة: 118]ء 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ‏ بل يجب أن يتبع سنة 
الرسول يك في كل ما أمرَ به» وفي كل ما هى عنه» وفي کل ما فعله» وفي 
كل ما تركه» يلتزمٌ بذلك» ويعتقدٌ أنه الإمامٌ المتبوع صلوات الله وسلامه 
بلي اروس المسارم ARP PR‏ 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُُستحبٌٍ؛ إن فعله فهو خير وأجر. 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروةٌ كراهة تنزيه؛ إن 
تركه الإنسان فهو خير له» وإن عله فلا حرج عليه» لكي المهمٌ أن تلتزم 
بالسنة عمومًاء وأن تعتقد أنَّ إمامكٌ ومتبوعك هو محمد ية وأنه ليس 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه» والسير في طريقه» والتمسّك بهديه . 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان عِظَم حق النبيّ ية على أمته» وأنه كان 
ايلو جیا ی منيها وضتها عبن كلا يشيرها ای درا يلها يها 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
ااا 

وبناءً على ذلك» فإذا رأيت نهي النبي ية عن شيءٍ؛ فاعلم أن فعله 
شرّء ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» اترك ما نهى عنه» سواء كان 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
للكراهة أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول ية أنه للتحريم» إلا إذا قامَ دليل على أنه للكراهة التنزيهية . 

وكذلك إذا أمرّ بشيءٍ؛ فلا تقل هذا واجب أو غير واجب» افعل ما أمرَ 
به» فهو خيرٌ لك» إن كان واجبًا فقد أبرأتَ ذمتك» وحصلت على الأجرء 
وإن كان مُستحبًا فقد حصلت على الأجرء وكنت ممَبعًا تمام الاتباع 
للرسول اة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


ب 
یاد ج 3 
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65 التَّاسعٌ: عَنْهُ أنَّ رسُول الله با أَمَرَ بلق الأصّابع وَالصَّحْفَةِ وقَالَ: 


دم go‏ 77 ع ا و هھ )1( 
«إنكم لا تدزون في أيه البرّكة» رواهُ مسلم . 


وَفي روايةٍ لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لَُقَمَهُ أحَدِكُمْ. فلْيَاخُدُمَا فلْيُْمط مَا كَانَ بها منْ 
أذى» وليكلا وَل يَدَعْهَا لِلشيْطَانء وَل يَمْسَحْ يَدَهُ بالمندِيلٍ حَمَّى يَلْعَقَ 
أَصابعَة فده لا يدري في أي طعَامه المَرَكة”'". 

في روايةٍ له: «إنّ الشيطانَ يَحْضْرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ ڪل شيْءٍ مِنْ شانه حَتّى 


0 8 کک ا EE‏ 6 م و 2ع * به من ا 7 © e‏ 
بحضرهةُ عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فلئمط ما كان بها من أذى 


9ر 7 507 ا (۳( 
فلىاكلهاء ولا ندعها للشنطان» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 
رقم(۲۰۳۳). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 
رقم(۲۰۳۳). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 
رقم(۲۰۳۳). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ظ 
ل سے 


ذكرٌ المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبيّ اة في آداب من آداب الأكل» منها : أن الإنسان إذا 
ن ا ا اماي وبلمق ال يشي يلها کی رای 
فيهاأ اا ا رر في ا داح ر ا 
الأول: لعن الصحفة, والثاني: لعق الأصابع» والنبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌ والبركة . 
ولهذا قال الأطباء : إل في لعي الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 
تيسيرٌ الهضم؛ لأنَّ الأناملَ فيها مادة ‏ بإذن الله - تفرزها عند اللّعقَ بعد 
لطعام تير الهضم؛ ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما 
يأمر به» وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالاً لأمر النبي كلا وكثيرٌ من الناس لا 
يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حولَّه كلّها طعام» 
تجده أيضا يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه» والنبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يمسح الإنسانٌ يديه بالمنديل حتى يَلعقَّها وينظّفها من 
الطعام» تم بعد ذلك يمسح بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 
كذلك أيضًا من آداب الأكل: أنَّ الإنسانَ إذا سقطت لقمته على 
الأرض فإنّه لا يدعها لأن الشيطاة بحر الإنسان قي جم دونه كل 
شؤونك من أكل» ورت وجمّاع؛ أي شيء يحضرٌ الشيطان. ايم 
تسم الله عند الأكل شارككٌ في الأكل» وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع 
البركة من الطعام إذا لم يُسَّمَ عليه» وإذا سمّيت الله على الطعام» ثم سقطت 


شرح رياض الصالحين 
ست 





اللفية هن يدك نإن :قيطا يا عد ها ولكن لكر E a‏ 
هذا شيء غيبئٌ لا نشاهده» ولكننا علمْناه بخبر الصادق المصدوق - عليه 
الصلاة والسلام ‏ يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامّنا حمّاء لكنه 
بأكلها غيبّاء هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن تُصِدّق بها . 

ولكنّ رسول الله ب دلّنا على الخير فقال : «فَلْيَاحُدْهَا وَلْيْمطُ مَا بها مِنْ 
ىء وَلْيَأْلَهَاه وَل يَدَعها لِلشّئِطَانَ» خذها وأمط ما بها من أذى_من تراب أو 
غيدان أو غير ذلك ثم كلها ولا تدعها للشيظان. .والانسانٌ إذا فعل هذا 
امتثالاً لأمر النبي بيا وتواضعًا لله عر وجل وحرمانًا للشيطان من أكلها؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثال لأمر النبيّ ييا والتواضع. 
وحرمانٍ الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث» ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس 
إا و ا أو عل ا ا 
السنة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى » من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذكر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم» 
لأنَّ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبّرء إذا لم يحترز الإنسان منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعرء لهذا ينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكونّ لها أحسن راع» فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وغلى آله وأضحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


عاد 
2y‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها CD‏ 

6 - العاشن: عن ابن عَبَّاسِء رَضيّ الله عَنْهُماء قال: قامَ فينا رَسُول الله 
كد د بِمَوْعظَةٍ فقال: «نَا انها النَّامِنُء إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله تَعَالَى حُفَاةَ عُرَاةَ 
غرلا <١‏ كبذك او کی فيد راع | إا کا فتعلِيرت» [الأنبياء: 4 »]٠١‏ ألا 

ون أوَّلَ الْخَلاَئْق يُكْسَى يَوْمَ القيامَة إِبْرَاهِيمْ بي ey‏ برِجَالٍ مِنْ 

متي فَيُوْخُدُ بهم ذَاتَ الشمَال؛ فأقول: نا َب أصخابي فيُقال: إِنْكَ لا تذْرِي مَا 
أَحْدَكُوا بَعْدَكَ قافول كَمَا قَاَ الْعَبْدُ الصّالِحُ: « كنت عل يدا مَادْمَتُ في إلى 
قوله: ل لمر كيم » [المائدة: 1117 118] فيُقَال لي: نه لم رالو مُوْتَدير 
عَلَّى أغْقَابِهِمْ مُنْدُ فارَقْتَهُم» متفق عليه . 

«غرلاً»: أي: غر مَحْتُونِينَ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قام فينا رسول الله ية خطيبًا؛ وكان من عادة النبي َي بل من هدي 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
السب قارفا 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة» خطبة العيدء خطبة 
الاستسقاء» خطبة الكسوف. هذه خطبٌ راتبة» كلما وُجد سببها خطب 
عليه الصلاة والسلام ؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: « وَاتَدَ َه نهیم ليلا 
رقم(5759), ومسلمء > كتاب الجنةء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
رقم(١585١).‏ 


| ظ شرح رياض الصالحين 
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خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك في الاستسقاء» وفي الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة. ۰ 

أما الخُطبُ العارضة: فإنها تكون إذا جد سبب عارض؛ فيقوم 
a‏ ع الا رال ی النابى. 
فمن ذلك: أن رجادٌ بعثه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عاملاً على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكمء 
وهذه أهديت إليّ. فخطب النبينٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «مًا بَالُ 
کُم نَسْتَعْمِنُهُ على العَمَلِء فَيَرْجِعٌ وَيَكْوْلُ: مَذَا لَك وَهَذَا أُمدِي لِيء فَهَلا جَلَسَ 
فيْ بَيْتِ بيه وَأَمهِ فيَنْظُرُ أَبَهْدَى لَه أَمْ لو“ 

وصدق النبئٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل» لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه. 
عدوا يتبعت ارا 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وأنها من عظائم الأمور التي 
أدت إلى أن يقوم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب في الناس» 
ويحذرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكواء وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقٌّء ولا يحكم بالحقٌ» ولايقوم بالعدل إلا إذا رشي 
والعياذ بالله . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى إليه» رقم(1۹۷۹). 
ومسلم»› کات الإمارة. باب تحريم هدايا العمال». رقم(۱۸۳۲). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها CD‏ 
771277077172177 ا ا س ا و 1 ج 


رالو ةماعو اتحلاها »«ومعاوة عا ر ان اا غا حن ١‏ 
الناس إلا برشوة» فحينئذ تكونٌ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي ؛ 
لان المعطي إنما يريد أن عطي لعل حذ» ولا سيل إلى ذلك إلا بدفع 
الرشوة» فهو معذور. كما يوجد ‏ والعياذ بالله الآن في ؛ عضن الهسو ليرة 
في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة 
الا ا فر ا امال ا ا ع ا ال الل 
العافية. 

والواجبٌُ على من ولاه الله عملاً أن يقوم به بالعدل» وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا : أن ريرة وهي مه لجماعةٍ من الأنصار» كاتبها أهلها 
على تسع أواق من الفضة» فجاءت إلى أء م المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
تستعينها؛ تطلب منها العون لتقضى كتابتهاء فقالت: إن شاء أهلك أن 
أعدّها لهم. يعني أنقدها نقدّاء ويكونٌ ولاؤك لي فعلتث» فذخیت ن ال 
ابر ا رك . فقالوا: لا. الولاء لنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشة - رضي الله عنها وا ميان اهلها الوا : ابد أن يكود 
الولاء لنا. فقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «خزيهًا واد سملي 1 
الوّلآءَ» فَإِنّمَا الوّلآءُ لمَنْ أَعْتَقَّ» فأخذتهًا واشترطث الولاء لهم» ثم 
ا 


في تاب اش مَا كانّ من شزط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلِء وإِنْ كان مائة 
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شوّطء قضاءٌ الله أحقء وَشَوْطٌ الله أَوْخَقُ وَإِنْمَا الوَّلآكُ لِمَنْ أغْتق»'. 
ومن ذلك أيضا: أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع. تقول 
للناس: أعيروني شيئًاء فيعِيرونّها المّتاع؟ القذر والقربة وما أشبه ذلك من 
متاع البيت» ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتمونى شيئًا! ! تجح ذلك» فأمرَ 
النبيئٌ بي أن تقطع يدُها؛ لأنها سارقة» هذه سرقة» فاهتمّت قريشنٌ لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يذ مخزوميّة من بني مخزوم» من كبار قبائل العرب» 
فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأرسلوا أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبيّ ية كان يحبه ويحب أباه» فكلم النبىّ 
ية في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«أتشفعٌ في حَدّ منْ حُدُودٍ الله؟» يقوله منكرًا عليه. لأن حدود الله ليس فيها 
شفاعة .» فإذا وصلت للسُّلطَانٍ فلعنَ الله الشافع والمُشمّع له. 

ثم قام في الناس يخطبٌ» فقال: «آلا وَإِنَّ مَنْ كانَ قَيْلكَمْ كائوا إِذَا سَرَقّ 
فيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُؤْهء وَإِذَّا سَرَقَ يهم الضّعِيفٌ أَقَامُوا عَلّيه الحَدَّ. وأخبرَ أنَّ 

بدي 5 ع ء r. a‏ 8 ی ی و 
ظ هذا هو الذي اهلك الامم السابقة . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَايمٌ الله 
يعني أحلف بالله ‏ َو أَنّ فاطمة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا» فهل هذه 


00 أخرجه البخاري» كتاب الشروط. باب الشروط في الولاء. رقم(۲۷۲۹)» ومسلم. 
كتات العتق باب إثما الولاء لمن أعتق» رقم(5١6١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(1۷۸۸)» ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره...٠‏ 
رقم(۱۹۸۸). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها له 
المخزومية أفضل أم فاطمة بنثُ محمد؟ فاطمة أفضل منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لّؤْ أَنَّ فاطمَة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ يَدَمَاء. 

فهذه من الخُطب العارضة» فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه من 
هذيه أله يخطتث الناس لأموو راتة ».و لأمون غارضة + وسبق لنا حديث 
العرباض بن سارية قال: خطبنا رسول الله ية خطبة بليغة» وجلت منها 
التلوك ودر فت ةا العيون: 

والخلاصة : أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض› 
أو مّفتِء أو عالم» أو داعية» أن يخطبَ الناس في الأمور العارضة التي 
يحتاجون فيها إلى بيان الحق» وفي الأمور الراتبة» مثل الجمعة, 
والعيدين» والاستسقاء» والكسوف كما مرَ» وهذا من هدي رسول الله کا 
وحسن تبليغه» لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلّفُ ‏ رحمه الله -عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبيّ 5ي قام فيهم خطيبًاء وی ا كلا نقد تأ نيت 
حَطيبًا وقال: «إِنَّكُم مَحْشُؤْرُونَ يَوْمَ القَيَامَة حُفَاةَ عُرَاةً غُرْلاً». محشورون: 
يعني مجموعون في صعيدٍ واحد» ليس فيه جبال» وليس فيه أودية» ولا 
بناء» ولا أشجارء يُسمعهم الداعي» وينفذهم البصر»ء يعني لو دعاهم داع 
اسي جا الله اليس هال ما بجر ل متهم وق اسا 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا . 

«حْفَاةَ غُراة غرلاً» وفى رواية : «بُهِمّا». 

حُفاةٌ: ليس عليهم نِعالٌ» ولا خفافٌ» ولاما يقوون به أرجلهم . 
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غرَاة: ليس عليهم كسوة. بادية أب بشارهم . 

غُرْلاً: يعني غير مختونين . 

والجْتَانُ هو: قطع الجلدَة التي تكونٌ على الحشفة» وتَقْطَعٌ من أجل 
تمام الطهارة كما ستيه إن شاء الله . 

بّهُمَاه قال العلماء بُهمًا : أي ليسَّ معهم مال» فيكو ن الإنسان مجوّدًا من 
کل شيءء ثم استدلَ لذلك بقوله تعالى : ٭ گما بَدَأنَآ اول لق يدم 
وعدا عا إا كن فتلي * [الأنبياء: 4 يعني أن الله يحشرُهم كما 
بدأهم أول خلق» يخرجون من بطون الأرض كما حرجو من بطون 
أمهاتهم: حفاةً عراة غرلً؛ « کنا أا أو ڪي ي د . ثم قال عر 
وجل : # و عدا عتا € أي مؤكّدَا اكد لله على نفس لأن هذا المقام 


يقتضي التوكيدء فإن من البشر مَنْ كذّب بالحشر والعياذ بالله» وقال: إن 
و کیکانتا لديا نمو ونیا وما ن موی [المؤمنون: ۳۷]ء فقال الله 
عرّ وجل : «وَعَدَاعلَناً نا کا یت4 . 

حدّثٌ النبٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا الحديث» فقالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها: واسوءتاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبئ كك : : «نَا عَايْشةءالآمْر أَعْظمُ من أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلك»” > الأمر عظيم. > ما ينظر 


ہم 3 مجر 


x‏ رس ضاي 
أحر لاخ $ يوم دقر لر مِنْ لَه (9© ا أيه 3 می ونیو لکل آمري 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم(۲۷٥٦)»‏ ومسلمء كتاب الجنة» 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة› رقم(۹٥۲۸).‏ 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 62 
موقا ينيد [عبس : #4 -/ا]. 

e‏ دكي لطا رالا مدع ماحد فوم 
اللهم سَلَم الهم ل > لا يدري أحد أينجو أم لا. الأمر عظيم. ولهذا 
قال النبيئٌّ عليه الصلاة والسلام : «الآمرُ أَعْظَمٌ مِنْ آَنْ يَهِمَهُم ذَِّكَه تم قال : ران 
وَإنَّ ول مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِيْم» إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» هو اول 
من يكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكون أوّل من يُكسى لا تد على التفضيل 
المطلق» وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» لأن محمدًا كاز 
أفضل الأنبياء والرسل» سيد ولد آدم يوم القيامة» لا يُوَدّنُ لأحد يشفع 
SR e‏ - عليه الصلاة والسلام_كما في قوله تعالى : 
« عسي أن ببحكك ريك ماما موا [الإشراء: ۲۷۹ لكن قد بخص الله بعض 
الأنبياء بشيء لا يخص به الآخرء مثل قوله تعالى: # يلموسى إِقٍ 
َصَطْفَِتَكَ عل الاس برسلدق كى [الأعراف: 21155 ٠‏ 

فالتسالات كانت موجودة في غيره» لکن في وقته كان هو الرسول 
لبني إسرائيل» كذلك أيضا قد يخصنٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميز بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضلّ المُطلق . 

«ألا وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيم» عليه الصلاة والسلام» ولا يقال: لماذا 
كان أول من يكسىء, لأن الفضائلَ لا يسال عنهاء كما قال الله تعالى : 
« ذلك فَضْلُ أله بوه مس ا واه ذو مسل الْمَظِيو € [الحديد: ١۲]ء‏ لا 
يسأل عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل» فكما أن الله - 
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تعالى - فضلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق» وفي كمال الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم» ك 
والفكر وغير ذلك» فالله ‏ تعالى ‏ يؤتي فضله من يشاء . 

ما ا سل ااال مر اد ب تس 
غراة غرلاً. ولكن بأي طريق يُكسون؟ الله أعلم بذلك» ليس هناك 
خياطون» ولا هناك ثباب تفصّل ولا شىء فال أعلم بكيفية ذلك. الذي 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام 
عن الحديث . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله : «عرلا» فالأغرل هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَّمَّة ؛ أي لم يُختن. والختَان اختلف العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور والإناث» وأنه يجبٌ أن 
تحتن البنت كما يُختن الولد . 

ومن العلما هن قال الل الان ل غل الرججال ولا على 
النساء» ون الختان من الفطرة المستحبة» وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسّط بين القولين فقال : الختان واجب في حق الذكور. 
وسنة في حق النساءء وذ لقو EN‏ فإنه واجب في 
حق الرجال؛ لآن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعًا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وربما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرّر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكورء وسنة في حق الإناث» وهو أعدل الأقوال 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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وأحسنها. 

ثم ذكر النبئٌ ا أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أي 
إلى طريق آهل النار والعياذ بالله. فيقول النبي كَله: «أَصْحَابِيء أي يشفع 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ فيهم» فيقال له: «إِنَّكَ لآ تدْري مَا أَحْدَكُوا بَعْدَكَ» 
فيقول النبي اة كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم ؛ حين يقول 
بوم م القيامة إذا قال الله تعالى له : # َأَنتَ قَلَتَ لتاس ادون اى إِلهَينِ مِن 
دون ال 4 كما يزعم النصارى الذين يقولون: إنهم متعون له: # قَالَ 
سَبَحَدنَكَ ما يَكُونٌ لج أن أَهْوْلَ ما س لى بح 4 [المائدة: 11] لأن الألوهية 
ليست حلا لأحد إلالله رب العالمين . 

ثم يقول : إن کت فاته د متم َعَم سا في یی 51 
نك آنت عانم الْغيوبٍ ا ما قلت طم إلا ما مر ن يدأ اوفوت 


عا ماق شيك 
عت كييذا نالك في فا وى ی كنت أ نت أَلرَّقِيب عانم وَأَنتَ ت عل کل شىء 
شيد [المائدة: 0117 1117]. 
E NEN‏ قال 
U E DS‏ ی کشت 
نت ألرّقِيب عم وات عل کل سى وميد . 
ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهِم لم يزالُوا مرتدّين على 
أعقابهم منذ فارقْتَهُم ) فيقول النبييٌ عليه الصلاة والسلام : «سُخقا سُحقا» 
قوله: «إنهم لم يزالُوا مرتدّين على أغقابهم مُندُ فارَقَتَهُم, تمسك به 
الرافضة الذين قالوا: إنَّ الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالل 
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ومنهم نوكر وعمر. وعثمان رضي الله عنهم . أما علي وال البيت:- 
رضي الله عنهم -فهم لم يرتدوا على زعمهم . 

ولا شك أنهم في هذا کاذبون» وان التخلفاء ء الأربعة كلهم لم يحصّل 
منهم ردّة بإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبيٌّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين. إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبئٌ عليه الصلاة والسلام ‏ افتتنواء 
وارتدُوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثرهم إلى الإسلام . 

ولكن الرافضة من ا حنقهم وبعضهم لأصحاب النبي علد 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إِنَّ هذا الحديث عامٌ يراد به الخاص» 
وما أكثرَ العام الذي يُراد به الخاص . فقوله : «أَصْحَّابِي» يعني ليسوا كلهم, 
بل الذين ارتدُوا على أدبارهم. لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إنّهُم لم يزالوا مرتدّينَ على أَعْقَابهم منذ فَارَفْتَهُم). ومعلومٌ أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
ون ووس يو يي 
لا ويتضمن الطعن بالله رب العالمين . 

اللي يطعتُون في الصحابة تضمّنَ طعنَهّم أربعة ل 
ع و الاد الطعن فى الصحابة» والطعن فى الشريعة› والطعن 
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في النبيّ َء والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قوم لا 
يفقهون 29م بكم هئ فَهمْ لا يَعقَلونَ4 [البقرة : ١/١‏ ]. 

أما كونه طعت في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعة جاءت من طريقهم فإنها لا 
تقبل» لأن الكافر لا يُقبل بره بل الفاسق أيضًاء كما قال تعالى :82 انا 
لذن ءامنا إن جاه فاو با فَسَمِيوًَ [الحجرات : 1]. 

وأما كونه طعئا برسول الله بيا : فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والفُسوقء فهو طعرنٌ بالرسول يل لأنّ القرينَ على دين 
قرينه» وكلّ إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قرینه سيئًا؛ يقال: فلانٌ ليس فيه 
خير؛ لأنَّ قرناءَه فلانٌ وفلانٌ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصّحَابٍ 
طعن بالمصاحب . 

وآنا كه ظا بال رت الغالمين طا جال أن بيجع نض 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يد هذا الرجل الذي هؤلاءِ أصحابه› 
وأيضا أن يجعلَ أصحاب هذا النبيٌ الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه - مثلّ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أَنَهُم ارتوا 
على أدبارهم . ولهذا نعتقدٌ أنَّ هذه فرية عظيمةٌ على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نكن الحُبٌ 
لجميع أصحاب النبئّ ياء ولآل النبي ية المؤمنين» ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين : حقّ الإيمان» وح قربهم من رسول الله يله قال تعالى : 
قل لا اسک عه لجرا ا الْمَودَة في لمر [الشورى : ۲۳]ء يعني إلا أن تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير. والتفسيرٌ الآخرٌ لقوله تعالى : إلا الْمَوَدةَ في 
هرن أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

- وعلى كلَّ حال» فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في 
أصحاب النبيّ ياء لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام» وأجمع م المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصّصّ هذا الحديث إجماع المُسلمين 
على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفة قاتلهُم 
أبوبكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام . والله الموفق. 


د 586 د 


لزي 4 


۱۹٦‏ - الْحَادِي عَشر: عَنْ ابي سَعِيدٍ عبدٍ الله بن مُغْفْلٍ رضي الله عَنْهُ قال: 


> راي 


. رَسُولٌ الله ية تمن الخَدْف وَقَالَ: «إِنّهُ لا يَفْتِلُ الصَّيْدَ وَل يَنْكا الْعَدُوٌ وإِنهُ 
3 تَفْقاً فقا الْعَيْنَّ وتکسرٌ السنَّ» مُتَّفَقَّ عليه '. 
في رِوَاية: أنَّ قرِييًا لائْنِ مُغَفَلِ خََفَ؛ فنْهَاهُ وَقال: إِنَّ رَسُوْلَ الل ل نهى 


بن فل ص 


دقك أنْ رَسُول الله کی 


- 


عن الخذف وَقَالَ: «إِنّهًا لآ تصيدٌُ صَيْدَاه ثم عاد فقَالَ: 


سس 6 


جيا اهس 


ت و ٥ے‏ 


ھی عن ده عدت تَخْذْفُ!؟ لا أكلّمُكَ ادا" . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف» رقم(٠۲۲٦)»‏ ومسلم» 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف». رقم(905١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة» رقم(۷۹٤٥)»›‏ 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقم(104١).‏ واللفظ لمسلم. 
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الله عنه أن اليه تهى عن الخذف. وقال : له 9 يقث صد 5 
أده ٠‏ ل تصبد ل صندًا» «ولا بذكا عَذْوًاء وَإِنْمَا فقا أ العَيْن وَيَكسِرُ السن». 

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضم الإنسان حَصاة بين السبابة 
والإبهام» فيضع على الوبهام ا ويدفعها بالسّابة. أو يضع على 
السبابة ويدفعها بالوبهام . وقد نهى عنه النبئّ ككل وعلَّلَ ذلك بأنة يفقأ 
العينَ ويكسر السن إذا أصابهء ولا يصيدٌ الصية؟ لأنه ليسَّ له نفوذ ولا 
: ف 5 و 
ينكا العدرً) يعني لا يدفع العّدو؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسّهام لا بهذه 
الحصاة الصغيرة . 

ثم إن قريبًا له خرج بخذف». فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك أن 
النبيّ بيا نهى عن الخذفء ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له : . "أخبرك 
أن النبي يك تهى عَن الكَذْفٍء فَجَعَلْتَ تَخَذِف!! لآ كمك أب 0 
لأنهُ حالف نَهْىَ الت بل . 

وهذا كما فعل عبدالله بن عمر في أحد أبنائه» حين حدّث ابن عمر أنَّ 
النبى ب قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . فقال أحد أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر : «والله لتَمْتَعْهُن»؛ لأنَّ النساء تغيرث بعد عهد النبيٌ 
لل والناسئ تغيرواء فقال بلال : «والله لَنْمْتَعَهُنَ» . فأقبِلَ عليه أبوه عبدالله 
أبن عمر» وجعل يسه سا عظيماء ما سبّه مثله قط » وقال: أحدثك عن 
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رسول الله ا وتقول : والله لنمنعهن"'' . 

ثم هَجَرَهُ حبّى مات» لم يكلَمْف فدلّ هذا على عظم تعظيم السلف 
الصالح لاتباع السنة . 

EA‏ ل معدت دمر 
لصلاة والسلام: 

ولكن إذا قال قائلٌ: هل مثل هذا الأمر يوجبُ الجر وقد نهى النبى 
ية عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ . 

فالجواب عن هذا: أن هذين الصحابيين ‏ وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما ‏ فعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيًا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين» 
وإلافالأصلّ أنَّ المؤمنّ إذا فعل ذنبًا وتاب منه» فإنه يُْفْرُ له ما سلفَ» حتى 
الكفارٌإذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . 

قال الله تعالى: « قل يِن كفروا إن ينهو مر لهم ما مد 
سل at e n‏ 
خالف 7 النبيّ عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله» ولو عن 
اجتهاد» لان بلال بن عبدالله بن عمرَء اّما قال ذلك عن اجتهاد» ل 
)۱( أخرجه مثلم كتاب الصلاة» باب خروج النساء إل الماح يغ رقم(557). 


0( أخرجه البخاري»› كثات الأدس» باب الهجرة» رقم(٦۰۷٦» C( VV‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب النهى عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم(5009). ظ 
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ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثلاً: لعل النبي ية أذن له في زمن كانت النياث فيه سليمة» 
والأعنان م ورت اا حرا تمد .ذلك وال اک على هذا 
الوجهء لكان أهون . 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ‏ وهي فقيهةٌ - : لو رأى النبيٌ يك ما 
صنع النساء من بعده لمنعهنٌ ‏ يعني من المساجد ‏ كما ملعت بنو إسرائيل 
نساءها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغقّلٍ» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء بادرعلى E‏ ون الإنسان يجب أن يقول في 
حكم الله ورسوله : معنا وَأَطْمْنا و الله الهو فق 


۷ وَعَنْ عابس بن ربية قال «رَأَئْتُ كُمَرَ بن الخَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ 
قبل الْحَجَرَ - يَعْنِي الأسْوّد - وَيَقُولٌ: ئي غلم انك حجر مَا تَنْقعٌ وَل ضر 
وتوا رابك نل الف كله نقتلة جا a‏ 

الشرح 

هذا الحديف الى ذفن المرب د رحمه اق هن ع بن الات 
رضي الله عنه في باب الأمر باتباع السنة وآدابهاء فقد كان رضي الله عنه - 
يرظن لعن تقار لد :انود ANS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء رقم(١١51١)»‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(١۷١٠).‏ 
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(۱) : 4 

جعل في هذا الركن” ' . 
وشرع الله - سبحانه وتعالى ‏ لعباده أن يُقتّلوه؛ لكمال الذ 
والعبودية» ولهذا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قبّله : «إني لأعلم أنك 


یر سے 


Cx 


e‏ . وصدق رضي الله عنه. فإنَّ الأحجار لا تضهُ ولا 


کے عام اس 


تنفع . الضرر والنفع بيد الله عر وجل كما قال تعالى : 9 قل من بيو 
3 فل كو ور E E‏ تنه رب كت Oe‏ 


رر د 4 


سيقولورت له € [المؤمنون: 284 .]۸٩‏ 


وَلكْن بين رضي الله بحي اتباع النبيّ يكل فقال : 
«وَلؤلا أي رَأَنْتْ رَسسُول الله 6 يلك مَا مم يعني فأنا أقبلك اتباعا 
للسنة» لا رجاء للنفع› أو خوف ال O‏ 
ولهذا لا يُشْرعٌ أن يقبَّلَ شيءٌ من الكعبة المشرّفة إلا الحجرٌ الأسود فقط› 
أما الوُكن اليمانيٌ فيُسِبَلَمٌ - يعني يُمسح ولا يُقَجّل. والحجر الأسود أفضل 
شيء أن يَمسحة بيده اليُمنى ويقبله» فإن لم يَمُكن استلمّهُ وقبّل يده فإن 


)١(‏ وفي الشرح المت (۲۹۸/۷) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
الى نهِ: «أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن» ولكن سوّدته خطايا بني آدم» 
أخرجه الإمام أحمد» ۲۲۳/٥‏ والترمذي» كتاب الحج› > باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسودء (۸۷۷) وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
ذكر الحجر الأسود (۲۹۳۰). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه. 
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لم يمكن أشار إليه بشيءٍ معه أو بيده» ولكن لا يبل ما أشار به» لأن هذا 
الذي أشار به لم ب بهد ا و 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط» ويكون الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجيّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
عله الد السمرق»«واليد البسرى كما قال أهل العلى: لا تحمل إلا في 
الأذى» في القدَّر والنجاسات وما أشبهّهاء أما أن تَعظّمَ بها شعائرٌ الله فلا . 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الرُكُنان لا يقبلانٍ ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهُما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشا لما 
أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب» لا نبنيها بأموال الريَاء 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفارء نخ ] الجال ا 
فلم يكنب لبنائها على قواعد إبراهيم» ثم فكّروا من أيّ جانب يُنقصونها . 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر 
الأسودء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود» فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقبّل 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ماس الوا 
الشمالي الغربي . 

ولمًا طافٌ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ذات سَنةء وكان معه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء جعل معاوية يمس الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسودء والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 
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تمسح الركنين الشماليّين» والنبئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمسح إلا 
الركنَ اليمانيَ والحجر الأسود؟ فقال معاوية: إنهُ ليس شيءٌ من البيت 
مهجورا . يعني البيت لا يُهجرُ كله يُحترم ويعظم» فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وهو أفقهُ من معاوية قال: # لد کان لک في رول ألو أسوة 
َيه 4 لاحات No gaa:‏ 
يعني ركن الحجر والركن اليمانيّ. ال صدقت ورجع إلى 
20 . لأن الخلفاء فيما سبق - وإن كانوا كالملوك في الأبَهة والعَظّمة - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق» ولهذا رجع معاوية ‏ رضي الله عنه - إلى 
الحق» وقال له: صَدَفتء وترك مسح الوُكئين الشماليٌ الشرقي والشماليٌ 
ا ظ 
وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ دليل 
جع يي سيب ال 
فیمسځه بيده» ویکون معه طفل قد حمله» فيمسحٌ م الطفلّ بيده يتبككُ 
بالُكن» وكذلك لو تيسّر له المسح على الحجر الأسودء مَسَحّ الطفل 
للبركة» هذا لا شك أنه بدعة» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما ليس سببًا سبباء والقاعدةٌ: أنَّ كل أحد يجعل شيئًا سببًا لشيء 


بدون إذن من الشارع فإنهُ يكونٌ مبتدعًاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسندء رقم(١/1١2»)5‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الحج› باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين› رقم(۱۹۰۸). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


dD 





يفعل هذا أن ينصحه. يقول له : «هذا غيرٌ مشروع . هذا بدعة» حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفع أو تضرٌ ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرَ وأعظم 
من هذا . 

وقد © ام الاه عمل 00 بام ا 
لسنة النبى َك وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء وفي هذا دليل على 
وري وم ون موسا سكيم 
المشروعية أم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سمعنا - 
وأطعناء إن عرفت الحكمة فهو نور على نور» وإن لم تَعرفٌ فالحكمة أمرُ 
للد تعالى موسو لدع ظ 

ولهذا قال الله في كتابه : # وما کان ممن ولا مُوْمَةٍ ِا قصى الله ورسولة: 
مرا أن 54 شم رة نرم [الأحزاب : 7]. وسئلت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان 
يصيبّنا ذلك فنؤمرٌ بقضاءِ الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة» كأنها رضي الله 
عنها - تقول : إِنَّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يعرفهاء وهذاهو الصواب. ۰ 
سال اله انور قتا وإياكم اتباح سنة النبيّ يك وأن يتوفانا عليهاء وأن 


يجشرنا في زمرته» إنه جوادٌ كريم . 


حت 
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۷- باب وجُوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نهي عن منكر 


5 ل اک هر ل ا اح رت الله رس راس 7 4 رد ر م 
قال الله تعالى: # فَلاوَرَيْكَ لا موصيو حی بح کموک ف ماش کر بهد 


ديات > عي .7 کے اک س ےا ل س ےم ع م | سر 
ثم لاع داق فيه حرجا مما فصیت و سلموا لیما [النساء: 10]. 


وقال الله تعالى: # إِنَمَا کان قول الْمُؤْمِنِينَ إذا دعوأ إل SS‏ سه 
أن شوو عا وأطحتا وأؤلتِك هم الْمُمْلِحُون 4 [النور: .]١١‏ 

وفيه من الأحاديث حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ الْمَدْكُورُ في اول الْبَابٍ قبْلَهُ وغَيْرُهُ مِنَ 
الأحاديث فيه. 

8 ح- عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نَزَلتْ على رسول اث يَِهِ: 
# ب ما فى أَلسَمْوتٍِ وما فى رض ون تُبْدُوأ ما 4ه أنشر حكم أو تحهوه 
اک بده [البقرة: 01785 اشْتَدَّ ذلك على أَصحَابٍ رَسسُولٍ ال کا فأَتَوْا 
رسول الله کي ثُمّ بَرَكُوا عَلَى الوْكَبٍ فَقَانُوا: أي رسول اللهء كُلّْنَا مِنَ الأغْمَالِ مَا 
نَطِيقٌ: الصّلاةَ والجهَّادَ والصَّيَامَ والصَّدَقَة, وقد أنزلث عَلَيِْكَ هَذِهِ الآيَه ولا 
تُطِيُهًا. قال رسول الله يَلِ: «أترِيْدُونَ أنّْ تَقُونُوا كَمَا قَالَ آَهُلُ الكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: 
معن وعَصَيْن؟ بل ُولُوا: معنا واطعْنًا عُْرَانكَ نا وليك القصين» قالوا. 
سمغْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَبّنَا وإليكَ المَصير. فلَمَّا اقْتَرَأهَا الْقَوْمُ, وذَلَتْ بها 
.- الْسِنَتُهُم؛ أنْرَّلَ الت تعَالى في إِنْرِمَا: ا اسه لَه مِن ريد 
SS‏ 


١ 
2 صر‎ 1] 
م‎ 


سس اه سے ےس نس ع رط ودر عن ل سو ب 21 
ولوا يهنا وأطعتا عفرائلت رد ا (١‏ امار چ [البقرة: »]۲۸١‏ فلما 


n5 





باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
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FE E 2‏ ع كن ا ا م 0 ر ر ص ع 7 
فعَلُوا ذَّلكَ نْسَّخَهًا الله تَعَالى؛ فأنزل الله عر وَجَلَ: # لا يكلف الله نفسًا إلا 
a‏ 
و سر 3 و سے م کہ سے سے ج ٹا ے سرس ہے ص ج سرس هه سم ايه چ 2 
وس لهام کد دعام اکت رالا ا اانا أذ ااا 


' | 
7 8 ر سے ر رو وچ رص راسم وڪ م کے م صر سر 77 7 ب 
قال: نَعَمْ # ريما ولا حمل علا إصرًا كما حَمَلْمَمْ على الذي من قبلنا 


یہ س کہ 


قَالَ: َعم را وکا تتا ما لا طافَةَ آنا بر قَالَ: نَعَمْ # وأعف عتا افر نا 
ایتا أنت موسا انضرا َل الوم افر € [البقرة: ۲۸ قَالَ: 
نَعَمُ» رواه مسلم ''. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى...» ثم 
ذكر آیتین سبق الكلام عليهماء منهما قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا منوت حو 
يحكموك فما سجر بذهم € [النساء: 14]. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لما أنزل الله على نبيه هذه الآية # ون دوأ ما يه أَنشِكُم أو 
مُحْفُوهُ اسک بد أله € [البقرة: ٤۲۸]ء‏ كَبْرَ ذلك عليهم وشقٌّ عليهم 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمر لا ساحل له» فالشيطان يأتي 
الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس» 
ومنها ما يتعلق بالمال. أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. والله . 
عر وجل يقول : « ون دما + شر حك أو حُحْمُوه ای کم يد ا 


9 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالى: ‏ وَإِن تُبْدُواْمَا ف أنَشِيِكُمْ أ 
ek,‏ رقم(٥۱۲).‏ 





شرح رياض الصالحين 
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[البقرة: ]۲۸١‏ فإذا كان كذلك ؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي بي فجثوا على ركبهم» وقد 
فعلرالذلك مزوقدة الامو فالاسات ا ار کد مستر على ركف 
وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهاد» 
والصيام» والصدقة» فنصلي» ونجاهد» ونتصدق» ونصوم. لكنه أنزل 
هذه الآية: # ون يدوا ما و شڪ او مُحَفُوهُ يحاس يکم بو َه 4 
[البقرة: 184] وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» آهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القران. والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصيناء فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول : «سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع › 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن 
الرسول ية أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
افا إن كان واا فد ارات الت رات اون كان س 
فقد حصلت خخيرًا أيضا. أما أن تقول : أهو واجب أو مستحب؟! وتتوقف 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 





باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى aD‏ 


ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذا علم أمر 
الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسأل أهو واجب أو 
مستحب» إلا إذا خالف» فحينئذ يسأل» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي ييه بكذا فهل علي من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أمرهم الرسول بيه بأمر قالوا: يا رسول الله ؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا ويمتثلون . ظ 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبّاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونحن نجد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما حدّث ابنه بلالا قال: إن 
الرسول َة قال : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن 
عم اد و ا يقول : و ا اسول ,نقول ل 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى 
ورسوله يِه أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب» هذا 


النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


.)۳۱٤-۳۱۳( تقدم تخرينجه ص‎ )1١( 
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أئمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك» أما حين يوجه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوب» كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ما أمرء ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم»' . الحمد لله» رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» ولكنك ما 
ركنت إليه» ولا عملت» ولا تكلمت» فهو معفررٌعنه» حتى ولو كان أكبر 
من الجبال . فاللهم لك الحمد. 

جن إن الفا درت اه ع الا وازرسول اله جد في 
نفوسنا ما نحبٌ أن نكون حَمّمَة ‏ يعني فحمة محترقة ‏ ولا نتكلم به قال : 
«ذاك صريح الإيمان"”" يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خرب» في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
لطا لي الم الله ظ 

وجاكل إن الي امسرواتى امياد e‏ قال: وما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيمانء 
رقم(2))53574 ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس.... 
رقم(۱۲۷). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(۱۳۲). 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
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يصنع الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار. قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند e‏ انها ۽ باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان» محمد َل وصف لنا لهذا طبًا 
ودواءً» فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتهاء”'"» فإذا أحسنّ الإنسان بشىء 
من هذه الوساوس الشيطانية» فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رأى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ا 
لها نفو سهم» وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها : 8# ام الرسول يمآ نز 
لوعن روالد "لبقو “ان والمؤمون انوا ر 8 من يالل 


e‏ ص 


و مر س رھ ج E‏ 0107 
وم كلوه ونه وق خی را ا وأطعنا 


آل 


نك ر ای [البقرة : | فين الله عر وجل في هذه الآية 


لع NO‏ ا وي و ين؛ لأنهم قالوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(15؟57), 
ومسلمء کات الإيمان» باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(۱۳۲). 
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ثم أنزل الله ٭ کا كلت ای نفس لا وسْعَھا کہا ما ست وَعَلَِا م 
أَكْنسيَتٌ # [البقرة: 787]» فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله بهء ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه» والله عر وجل يقول : « لا کلف الله تسا إل 
وُسَعَها © [البقرة: 187]. 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه ربا 
لاوا إن سيا أو انا 4 قال : نعم. يعني : قال الله نعم له 
أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم # ربا ولا تحمل عتا ضرا كما ملم عل 
آ رک ين د قال تب واا قال الله تال فى وترم لهم 


ية ويصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والاعكل أَلَتى كانت عَيَوِرّ 4 [الأعراف: ۷١١٠ء‏ 


یں 9 کے سے کے 


3 ربا ولا لتا ما لا طاق لتا بو قال الله : نعم . 
ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يطيقه الإنسان» بل إذا عجر 


عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا : نعم» يعني لا أحملكم 
ما لا طاقة لكم به « وَأَعْتُ عَنَ عفر لا ورا نت مولا ان عل 
الوم الككفرت ٭ [البقرة: 185]. قال الله : نعم . 


2 


# واعف عنًا وأغفر لنا # هذه ثلاث كلمات» كل كلمة لها معنى» 
« وَاعْفٌ عَنَا 4 يعني تقصيرنا في الواجب # وأعَفر لتا € يعني انتهاكنا 


ب 





للمحرم « وَأيْحمْناً 4 يعني وفقنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك 
واجنًا أن ركه مكرما » انإن ترك لواحي نزنه يرل اف عنام أن املك 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرم» فإنه يقول: اغفر لناء 
يعني ما اقترفنا من الذنوب» أو يطلب تثبيتا وتأييدًا وتنشيطا على الخير في 
قوله لوَارْحَمْنًا؟ . 

«أنْتَ ملاتا أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين 9# فَأَنصرَبَا على الوم الكدفريت# قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان ؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إِذّا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضرء والله الموفق. ‏ 
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۸- باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: اباب النهي عن البدع وشيعلاثانت 
الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية» ومنه قوله تعالى : « بَدِيمٌ السموت وَالْأرَضٍ وَإِذَا فص أا فَإِنّما يمول 
م كن مون 4 [البقرة: »]١١١‏ أي خالقهما على غير مثال سبق» يعني لم 
يسبق لهما نظير» بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً . 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أو فعلاً» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو 
مبتدع . ظ 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع» أو فعل فعلاً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

ا و ات A‏ 

أو لاً: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما جاء به 

النبي ية فهو الحق. وقد قال الله تعالى : #فْمَادًا بَعَدَ لحي إلا ل الَا 4 
[يونس : 7]» هذا دليل القرآن . ودليل السنة قوله ية : «كلّ بدعة ضلالة2'7), 
رلو أن المؤمن لا يار اة بطري الان الاين .يمرا متهم 
المصلي في كل صلاة « اهيا اضر الْمَتَقِيِمَ © صرط الت أَنصَمت 


2.6851 أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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لكك تت 5 یر س 


کر و سرچ صا ساح لول 


يهم عير الْمَحَصُو ب علوم ولا أ لصا لن [الفاتحة : 5 ۷]. 

انا : أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي َك وقد قال الله تعالى : 
* قل إن کنر تود أله يصون خب یک آله یتر کک دوبک [آل عمران n:‏ 
فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي ئة ؛ لأن النبي كك لم 
يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

الع : أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق حن شيادة أن محمدا 
رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمدًا ا الله فإنه لا يخرج عن 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها» فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه» إما بنقص أو بزيادة» 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتضمن 
بدعته أن الإسلام لم يكمل» وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة» وقد قال الله 
تعالى : لاوم ا ملت کک ویک وَأَمَمْتُ عَليَك نعمت وَرَضِيِتٌ لَكم الوسكم 
ديا € [المائدة: ۳]ء فيقال لهذا المبتدع : أنت الآن أتيت بشريعة غير التي 
كمل عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله يك ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إذا فهذا يكون طعئًا في الشريعة الإسلامية . ظ 

خامسًا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله يكل وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول ئة لم يعلم بهاء وحينئذ يكون 
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حم يت 


جاهلاً. وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا 
ورياك اد لمسقيها رح اريس ا 

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة 
الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئّاء وهذا يبتدع 
شيئاء وهذا يبتدع شيئًاء كما هو الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى : « کل يبي يمَا ديم مرحو 4 
الروم: ۳۲]ء كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخر. وقد قال الله 
تعالى لنبيه : 9# إن الِب روأ ديهم وَكاُوأ شيا ست مهم في ىء إا اهم إل 
سه م نيهم یا كانوأ يعون ۵ من جاه بألَسََةٍ فم ع الل م ع اكز 

لا ركه إ لا مِعْلها وهم لا بظلمو يظلمونَ# [الأنعام ١5١6‏ ]. 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء وار كل اد الق سی 
وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاً» وما أشبه ذلك» فتجدهم يرمون 
أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول بيه وإن كان 
يدعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 
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لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيئًا» ولكن يجب 
على من علم أن فعله سيىٌ أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله كله . 

ثامتا : من المفاسد أيضا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 
يرجع إلى هواه» يُحَكم هواه» وقد قال الله تعالى : لقن َعَم في ءردو 
اک أله اسول ين كم ومو الیرم ای 4 [النساء: د]» طإلَى اشد آي 
كتابه عزَّ وجل » #وَالدَسُولٍ# أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق. 220 

م ۹ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكِِ: «مَنْ أَحْدَتٌ في 

مْرِنًا هذا مَالَيْسَ مله فَهُوَرَدُ متفق عليه ) 


رقهم(5791)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء رقم(19118). 
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الشرح 
( أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة» فالأعبمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما 
أن النبي يك قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما نوى)”''. 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ) 
وقول : 7أمرنا» المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : # وَكَدَِكَ وآ 
ك زعا من َي ) [الشورى : ١٠]ء‏ فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
الله» من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد» وفي هذا دليل واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» ويُستفاد من هذا أنه لابد 
من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان» أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلم» كما في بعض الأشياء» مثلاً الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فابْن على ما غلب على ظنك» الطواف 
بالبيت سبعة أشواطء وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على 
ظنك » كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 
فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


.)۲۳۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
كالمستهزى بالله والعياذ بال . ظ 

حتى إن بعض العلماء قال : إن الإنسان إذا صلى محدثًا متعمدًا خرج 

من الإسلام لان عدي بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه وا ` 

وفي اللفظ الثاني : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"'' وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلاا فهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن 
رهنًا فاسدّاء أو أوقف وقمًا فاسدّاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولاينفذء والله أعلم . ظ 


۴ 
درت 
ڳڍ 
1 -< 


6 سس 


-وعن جابر رضي الله عنه -قال: كان رسول الله :إا خطبَ احْمَوَتْ 
ناد وَعلا صَؤْنَة وَاشْدَّدٌ قو شَدَنّ عُْضبُةُ حَنَّى كانه م حجيش يَقول: «صَبَّحَكَمْ 


0 


ومَسَاكُم» وتقول: «يُعثْتُ أنا وَالساعَة كَهَاتَيْنِ» وَتَقرن يدن أَصيُعَيْه؛ السبابة ٠‏ 
وَالؤْسْطىء وَتَقَول: رما بعد؛ فإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثْ کتاں ب ألنّه» وَخَيْرَ الْهَدْي هذي مَحَمَدٍ 


عبد وَشُوَ الأمُورٍ مُحْدَنَاتُهَاء وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلالَة» ثُمَّ تقول انا أؤلى بُكل مُوْمِنٍ من 
َفسِه. مَنَْركَ مالآ فاك هله وَمَنْ تَرَكَدَيْناَوضّيَاتًا فلي وَعَلَيّ» رواه مسلم . 


.)١١١۸(مقر أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(۸1۷).‎ )۲( 
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نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبد الله -رضى 
الله عنهما ‏ فى باب التحذير من البدع . قال : كان النبى عله : «إذا خطب» 
يعني يوم الجمعة. «احمرت عبناه, وعلا صوته› واشتد غضيه» وإئما کان 
يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع» فكان ييه يكون على هذه 
الحال للمصلحة. وإلا فإنه من المعلوم أنه كَل كان أحسن الناس خلقًا 
وألينهم عريكة» لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب» 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وكان ا يقول : «بعثت أنا والساعة كهاتدن» ويعرن بين السبابة 
والوسطى» يعني بين الأصبعين؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام. 
والوسطى» وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين › ووجدت أنه ليس 
بينهما إلا فرق يسير» ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نصف الظفرء وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسيب أحذًا أشار 
إليه بهاء وتسمى السبّاحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله ع 
وجل يرفعهاء ويشير بها إلى السماء» والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه 
والشمس على رؤوس النخل» فقال: «إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


من هذا اليوم)»”'' . 
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فإذا كان الأمر كذلك والنبي بي الآن مات له آلف وأربعمائة سنة ولم 
تقم القيامة دلَّ هذا على أن الدنيا طويلة الأمد» ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص» لا 
يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ييه في مقدار ما مضى من الدنياء ولا في 
مقدار ما بقى منها على وجه التحديد. وإنما هو كما ضرب النبي وة هذه 
الأمثال» والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضى» فإنه ليس مقبولاً» وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقهء فهذا يُقبل لشهادة الشرع به . 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه» فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه . 

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيه»ء إما أن 
يكون حقّاء وإما أن يكون باطلاً» ويدل لهذا قوله تعالى: ٭ الم یأقکم نبوأ 
ار EA‏ ا ده 
ل [إبراهيم : 9]: فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يلف 
علم هؤلاء إلا من وحيه عر وجلٌ» لا يعلمهم إلا الله فأي أحد يدعي شيئ 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 


2 إلى يوم القيامة» رقم(۹۱٠۲)»‏ وأحمد في المسند(۳/ »)١9‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ . 
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أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه» فهذا لابد أن يقع» مثل أخبار 
يأجوج ومأجوج» وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك» مما ثبت في الكتاب والسنة . 

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة. فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب» 
ولا يعلم الغيب إلا الله عر وجل . 

ثم يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد سبق الكلام على 
هذه الجمل:. 

ثم يقول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عر وجل 9# الى 
أو مميت من اس 4 [الأحزاب: ٦]ء‏ فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام» ثم يقول: «من ترك مالاً 
فلأهله» يعني من ترك من الأموات مالاً فلأهله؛ يرثونه حسب ما جاء في 
كتاب الله وسنة الرسول عله . «ومن ترك دين أو ضياعًا»؛ يعني أولادًا 
صغارًا يضيعون «فإلى وعلى»» يعني فأمرهم إلي» وأنا وليهم» والدَّيْن 
علي آنا أقضيه. هكذا كان يهاه حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل : «هل عليه دّين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه في يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم 
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ثلاثة دنانير» فتأخر وقال : «صلوا على صاحبكم) فعرف ذلك في وجوه 
القوم . ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : (صلّ عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه » فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه» فتقدم النبي بكلا فصلى”'' . 

وفي هذا دليلٌ على عظم الدَّيْنء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج» ولا لبناء بيت» ولا 
لكماليات في البيت کل جذاين النقه »وقول اللدعز وجل : # ولستعفِف 
الد لايحدونَ يكحا خی غنم دمن فلي [النور : ۳۳]ء وهذا في التكاح فما 
بالك بماهو دونه بكثير . 

وكثير من الجهال يستدين ليشترى مثلاً فراشا للدرج»› أو 
للساحة» أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقيرء ويأخذه 
الدَيْن فهو إن اشترى شيئًا بثمن مؤجل فهو دَيْن؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم > إلاشيئًا ضروريًا فهذا شيء آخر»ء لكن ما 
دمت في غنى فلا تستدن . 

وكثيد من الناس يستدين مثا أربعين ألفّاء فإذا حلّ الأجل قال: ليس 
عندي شيء» فيستدين للأربعين ألمًا التي عليه ستين ألما ثم يستدين السنة 
التالية» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر» والله الموفق . 


(۱) تقدم تخريجه ص (55). 
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سکرس ګر برك 


قال الله تعالى  :‏ والزین یقولوت ربا هب نا من زوجتا وَدْرَمَكدَا فيه 
اقا وَجَصَلْنا مقي إِمَآمًا4 [الفرقان : ٤۷]ء‏ وقال تعالى : وَحمَلتَهُمٌ 
أ عد 2 بك برا4 [الأنبياء : ۷۳]. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى هذا الباب «باب' فيمن سن سنة حسنة 
أن نهنة سا ل أن 3 الأشياء ما يكون أصله ثابتاء فإذا فعله الإنسان 
وكان أول من يفعله كان کمن سنّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القرامة. 

وفك شق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل» لا يحتاج إلى 
تكميل» ولا إلى بدع ؛ لأن الله تعالى قال : 3 الوم ا كلت کک دینک وَأمَسَثُ 
ع کک نمی ورت [ م لوسم دیا € [المائدة : 0 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى: 
رن شرك اق او ابتار افا اللي لد 
ملقب إِمَاما # [الفرقان: ٤۷]ء‏ هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن» 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان « وَعِبادُ ألَمَنِ درت 
بشو عل الاو َي E‏ ان اد فيك 


وَذْريَكئِنَاف ره رَه عيرق » [الفرقان: .]۷٤١- ٠٦۳‏ 
هب لنا) يعني ار ل ل رما د 
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والأنثى» والزوج الذكر يسمى زوجًاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي يا وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجًاء 
لكن آهل الفرائض ‏ رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث» أما في اللغة العربية فالزوج صالح 
للذكروالاة .: ظ 

فهذا الدعاء # ربا هب لتا من أَزوجمَا وَذْرِيَكدِنا فة اع 4 كما هو 
صالح للرجال صالح للنساء أا 

فة أعْيّن في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي ولدك» وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 
# فَالصَديِحَدت قت حنفظدت عیب د بمَا حفط اله © [النساء: ؛*], 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمر» وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون› 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: «وأجصت لِلْمُنّقيت إِمَاما 4 هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك» فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم» ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذاء ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان» 


شرح رياض الصالحين 
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ش والأكمة في الدعوة» وفى ي التعليم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكنة وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إمامًا في كل 

أما الآية الثانية فقال تعالى : «# ولتي ا ب بِأَمَريا4[الأنبياء : 
۳ أي : صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بأمر الله عر وجلٌ. ولكن ليت المؤلف دک آخر الآية ؛ لان الله بين أنه 
جعلهم أئمة بسبب # دوت كه وقِنُونَ 4 
[السجدة: 5؟1]» لما صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله » وصبروا 
على أقدار الله ؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر» وصبرواعن معصية الله 
فتركوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه 
ذاعية للحق آمرًا بالمغروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن يضيبه من الأذى ما 
يصيبه؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبرء 
وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضا يصبرون عليها . 

« وڪاو اتتا نوقمُونَ #يوقنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
الذي يحصل لهم في فعل الأوامر» وترك النواهي» وفي الدعوة إلى الله 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء 
كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناءً على أن هذا أمر 
ا واب و لمك ا کو لكو يض ان ندرك وان حمر رابك 
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إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقنًا بالآخرة. 

وقد أخذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة» 0 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدية) أخذها من قوله تعالى :92 لم 
ا يتا بوقنُونَ 4 [السجدة : 5 ؟7]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله هداة لعباد الله 
مهتدین » إنه جواد كريم . 


١‏ -عن أبي عمروء جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: كنا في صَّدْر 
النَّمَارٍ عِنّْدَ رسول الله بل فجَاءَهُ قَوْمٌ عرَاةٌ مُحْتَابِي النْمَارِ أو الْعَبَاءِء مُتَقَلّدِي 
بين افد فخ لغ خرع. انر پوو ان وم فى قل شي و 
ا تایا الئاس أنه رکم الى کک من نَم وود إلى آخر الآية: 9 إنَّ لا 
يا »]١‏ والآية الأخرى التي في آخر الْحَشر: ل يكبا أ 4 


را اند تت زر E‏ ۸ تَصَّدَّقْ رَحْلَ منْ 


N O E‏ 000 ولو بشيق 


Re و 2ع يع‎ RF o E E PO OE NECE 
امتزهاء وَأحِرٌ من عمل بها من بعدِه من غذرِ أن ينقص من آجو رهم شيءء ومن سن‎ 


في الإسلام سّنّة سيئ كانَ عَلَيْهِ ورُرْهَا وورْرُ مَنْ عمل بَهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غْيْرٍ أن 
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ا 9 GE‏ پو اس نه 000 
بنقص من أو زارهم شيء» رواه مسلم : 
قؤلة: «مجتابي النْمَار» هَوَ بالجيم وبعد الألف باءٌ مُوَحَدَةَء وَالنْمَارٌ: حَمُْعٌ 


١ 


ود 


نْمِرَةٍء وَهِيَ: كِسَاءٌ من صُوفٍ مُخْطْطْء وَمَعْنَى «مَجْتَابِيهًا أي: لابسيها قڏ 
خْرَقُوهَا في رُؤُوسِهم. «وَالجَوْبُ»: القطغء وَمِنْهُ قؤله تعالى: وود الي جاب 
ألصّخْرٌ باد 4 [الفجر: 4], أي: نُحَنُوهُ وَقَطَعُوه». وَقَوْلَهُ «تَمَكُرَه هو بالعين 
المهملة»ء أي: تدر وقؤلة: «رَأَنْتٌ كَوْمَيْن» بفتح الكاف وضمها؛ أي صَيْرَتَيْنِ. 


2 


رَقَؤْلَُه: «كانة مُذْهَبَةَ» هو بالذال المعجمة» وفتح الهاءِ والباءِ الموحدة. قَالَهُ 


ذا 


لْقَاضي عِيَاضٌ وَغَيْرْهُ. وَصَحَفَهُ بَعْضُهُمْ فقَالَ: «مُدْهُنَةٌ» بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاء 
والنون. وعدا َبَطَه امي وَالصّحيح الهو الأول والقراك بو على 
الوجهدن: الصَّفَاءٌ والاستنارة. ظ 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه› 
وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي يل وشفقته على أمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبينما هم مع رسول الله َة في أول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضرء مجتابي النمار» متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...› 
رقم(۱۰۱۷). 
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عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 
فتمعر وجه النبي ية يعني تغيّر وتلون لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضرء من أشراف قبائل العرب» وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام» ثم خرجء ثم أمر بلالاً فأذن» 
ثم صلى» ie E‏ فحمد الله ئ كما هي 
عادته» ثم قرأ قول الله تعالى : # تأيه لاس ريك ألْرِى حَلَفَكٌ ين میں ود 
وا ل کا ا 7 ى ساون يد وال رسام إن آله 
کان لیک ربا © [النساء: »]١‏ وقوله تعالى : 011 


رص ب ر 


نظ تفس مامت لع وتوأ لَه إن أله خير ماع مون [الحشر : 18]. 
ثم حت على الصدقة» فقال : «تصدق رجل بديناره» تصدق بدرهمه . 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره» تصدق بصاع تمره» حتى ذكر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - أحرص الناس على الخيرء 
وأسرعهم إليه» وأشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها» 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجد» فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال ميا : 
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«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

والمراد بالسنة في قوله كَل : اين سر فى A‏ نسي ابتداً 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد ولیس بحسن › لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
ys‏ 
وفق لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنّهاء لقول 
النبي يل : "كل بدعة ضلالة»90©. . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددهاء مثل قيام رمضان بإمام» فإن النبي ية شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة. 
ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي كَل وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر» ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


.)۳۲۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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سنة كانت قد تر کت . 

والنوع الثاني : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر 
إليهاء مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على 
ما فعل . 

فالحاصل أن من سر في الإسلام سئة حسنة» ولا سنة حسنة إلا ما 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 





منه» فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لاء كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس 
في البدع من حسنء لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع» كما 
هو ظاهر السبب في الحديث» أو من أحياها بعد أن أميتت. فهذا له أجرها 
وأجر من عمل بها . 

رئ هذا الات الترظيي فى قل الب الى ادت ر ركت 
وهجرت. فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السنن السيئة» وأن من سنّ سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت» فإن عليه 
وزر هذا التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدٍ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبًاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
نعم لو كان الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 
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بأس اسان آنه لای كما لو کان الان لرن آن هاا اله 
محرم ولیس بمحرم» ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق» ولكن لا 
يخشى عاقبته» فهذا لا بأس به» أما شيء تخشى عاقبته» فإنه يكون عليه 
وزره ووزر من عمل به . والله أعلم . 
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٠‏ باب في الدلالة على خير 
والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال الله تعالى : # ودع إل ريك € [الحج : ۷ وقال تعالى : 9 أدع إل 

ا E‏ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الدلالة على خير والدعاء إلى 
هدى أو ضلالة؛ الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم, ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو. 
فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل» والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عر وجل كما قال تعالى : # ودع إل ربك وآخر الآية : 
3 إنك لعل هُدّى سر4 [الحج: .]١۷‏ 

وقال تعالى : # أدع إلى سيل ريك بال ا 
الى هى أَحْسَنَ 4 [النحل : 0 وقال تعالى : « وَلَتَك منم آم يدعو إل 
اير ويأمرون بِالْعرُوفٍ وَيَتْهُونَ حَن لشنگر وَأَوْكيِكَ هم المفلحوت 3 ولا 
توا لد رفوأ واختکوا ون بعد ما جاه ایت وأو کک هم عدا ليك 
[العمران: .]٠٠١ ۰٠٠٤‏ 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 
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إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حق» فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه . 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
في نفس المسألة التي يدعو إليهاء فليس بشرط أن يكون الإنسان عالمًا 
متبحرًا في كل شيء» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادع إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي يك : «بلغوا عني ولو آية)”'' . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك» أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالى : # قل انما حرم ري اقوش مَاظهرَ ِوَأ 
بط ولتم البق يعبر لی وان مرف أ ما بار پوه تتا أن وول َه 
لا تعَمُوَنَ ¥ [الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالى : # ولا دَق 
[الإسراء: 0177 أي لا تتبع ما ليس لك به علم» فإنك مسئول عن ذلك» 9# إن 
المع صر اواد کل أوْليِكَ كان عة سمو [الإسراء: *"]. 

ولابد أيضا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته» ينزل الأشياء في 
منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عر وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(١11١).‏ 
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بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل أناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم. ودليل هذا أن رسول الله ل لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب»"''» فأعلمه بحالهم من أجل أن 
يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا آهل كتاب صار عندهم من 
الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم» فالمشركون جهال ضلال 
لكن آهل الكتاب عندهم علم» يحتاجون إلى استعداد تام» وأيضا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم » فيحتاج 
الآمر إلى أن يراعوا فى كيفية الدعوة» ولهذا قال له : «إنك تأتى قومًا أهل 
کتاب) . 

ولنضرب لهذا مثلاً واقعبًا : لو أن رجلاً جاهلاً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إذا 
فرغ من صلاته : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس› إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القران» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره» فلكل مقام مقال . 

ولهذا قال تعالى: # أَدَعٌ إل سيل رَبك بِأَلْكْمَةٍ * والحكمة أن تضع 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 


رقم(۸٥٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان». باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ‏ 
رقم(9١).‏ 
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بخطاب واحد» ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 
به . 

فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لآن المدعو له 
جا لات اما أن .يكون حافلا ‏ أو معاندا نک اء أو کن قان للق 
ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى © أدع إل سبي ريك با ليكمةوالمووظة 

السو دلجم بای هاس وسبيل اف هی دبنه وشريعته التى شرعها 
الله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين : 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عرَّ وجل للعباد» ودلّهم عليها . 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه» فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
لحري عاد ا 

وقوله:# بألىكمة وَالْمَوَعِطلةٍ # الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام» وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه» فهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو الترهيب» فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُتصح» 
فإن لم يمد فيه ذلك فيقول تعالى: 7 و او ع د فزن زكان 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه» انظر ما هو أحسن» 
بالتي هي أحسن أيضًا من حيث الأسلوب» والإقناع» وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 
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بالآدلة العقلية» وهذا هو الذي عنده إيمان قوي . 

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالآدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الأدلة الشرعية» بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الأدلة العقلية» وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله ؛ إذا 
انالا يقل ليق Se‏ خط عليه بو ليذ كان 
أقوى الناس إيمانًا أعظمهم إذعانًا للشرع أي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير› 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضا؛ لقوله تعالى: # وما كان 
لين لانو ناس اسه وروا انر أ ينم لبر من ْم يعني ٠‏ لا 
يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله» 9# ومن عص أله له ورسولم 
َفَرْصَلٌَ ضلا مين الكمرف م 

وقوله: # و دج يهن س4 جاء في آية العتكبوت ب وك 
يا مل السيكتب إلا بالّى ٠‏ ف اسن بر ادن طلا علق 4 
[العنكبوت : 0147 فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين » فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أربعة: الحكمة» الموعظة. المجادلة بالتي هي أحسن» المجادلة 
بالسيوف لمن كان ظالمًاء والله الموفق 


a ب‎ 
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ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الدلالة على الخير» قوله تعالى : 
© ولتک نک AF‏ دا الجر امون بالعروف وَسْهُوْنَ عن الاك وَأَوليِكَ ليك 

هم الْمُفْنِحُوَ 4 [آل عمران: 01٠١5‏ وهذا أمر من الله عر وجل -بأن يكون 
منا هذه الأمة» والأمة بمعنى الطائفة» وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان : أمة بمعنى الطائفة» وأمة بمعنى الملة» وأمة بمعنى السنين» 
وأمة بمعنى القدوة» فمن الطائفة هذه الآية ## ولت منک أَمَدُ . . . 4 أي 
طائفة # دعوت إل انير وَيَأْمرون بالْعَرُوفٍ . . . إلى آخره . 

والأئة يمع a E ES N‏ 
[المؤمنون: ]٥١‏ آي دينكم دين واحد. 

رال و ا وا ى 
مه [يوسف : .]٤١‏ أي بعد زمن . 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى: # إن هیر کات آم 
اننا [النحل: .]17٠١‏ ظ 

فقوله هنا: # ولت ينك أمه يدَعْونَ إلى لير 4 اللام في قوله 
#ولتكن» للأمر» «ومن» في قوله: لمك فيها قولان لأهل العلم : 
منهم من قال إنها للتبعيض» ومنهم من قال إنها لبيان الجنس» فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفاتيّاء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لأنه قال: #ولتكن منك يعني بعض منكم يدعون إلى الخير» 


0 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيًا» وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروفِ 
وينهون عن المنكر.  ٠‏ ظ 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لآن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالى : # رعا ءانا الدنيسا حَسسمَة وف لخر حسَسَةٌ 4 [البقرة : 
١,؛‏ وماينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله-سبحانه 


جو 


وتعالى -المال خيرًاء فقال : # ونم لحب افر شدي [العاديات : ۸]. 


جع 0 3 سم 
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وقوله: # ويأمرون بالمعروفٍ وَينْهَوْنَ عن الْمنگر 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإِذًا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله » فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وهذا منكر ينهى عنه» فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى. 
لقوله تعالى : ل ولا قف مالس َك يو ِلك إن لسع صر والفواد عل وليك . 
کان عنه مَسَعْولَا # [الإسراء: ١۳]ء‏ والتحريم والتحليل لا يكون بحسب 
العاطفة ؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
كل شيء يستغربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منکر» ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف› 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس» وقال: 
إن هذا منكر» كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال: إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين» فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات؛ لأنها تقوي النظر 
وا ل 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله اة لا 
إلى ذوق الإنسان» أو هوى الإنسان» أو فكر الإنسان. 

ذا لابد أن يكون الإنسان عالمًا بأن هذا معروف وأن هذا منكرء هذا 
مغروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط» أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة» وأن القياس 


و 


يما 


حجه . 
الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعوء أو بتركه 
للمعروف» فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك : لو أن 
رجلا دخل المسجد وجلس» فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله : لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره» بدليل أن النبي يِه كان يخطب 
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الناس يوم الجمعة فداخل عو عا فقال له: «أصليت؟» قال: لا. 
قال : «قم فصل ركعت ٩»‏ او ا او 
خرصي رات SE‏ 

كذلك أيضا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضان» فلا تزجره» بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام . قل له : 
لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرًاء وقد يكون مريضًا مرضًا يحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
سروف سين اقرب ولأا ]صرف ارق قن اکر نون دا 
عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك: إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه»ء أو أنها 
زوجته . إذا لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرًاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء 
الظن» ورأى حركات» والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول : 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلاً يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. 


(۱) تقدم تخريجه ص )١57(‏ 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر» لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه . 
العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه 
وأعظم . مثال ذلك : لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لاشك ومنكر يجب إنكاره» لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمرء 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لأن منكره ار ا سي اي 
ارتكاب العليا. 

دي ع 


ودليلٌُ هذا الشرط قول اله عر وجل : ¥ ولا 
دون الله يسوا أللَهَ اه عدا برعل € [الأنعاء :۸ ]ع ف الهة الو كين من 
الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين» وأن نسب 
أعياد الكفار» وأن نحذر منهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله» هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين : إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم » ويهنئهم فيهاء إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرمًا 
بلا شك» وصدق رحمه الله» ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين 


ا يدعون من 
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من مشاركة الكفار في أعيادهم , لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم 
فيهاء مثل قول : عيد مبارك» أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك» لاشك أنه 
أقول: إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 

س م 


د يقول الله عد وجا 35 الاك لست تید د هه 


يعني الأصنام لا تسبوها « يبو اله ع يعر € يعني إنكم إذا سببتم 
ألهتهم سبوا إلهكمء وهو الله عر وجل ١‏ وو حي دوه 
منهم بغير علم» أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإلهكم عدوان بلا علم» فأنتم لا تسبوهم فيسبوا اله . 

إذا نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو أنكر منه» فإن الواجب الصمت» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - مرّ في الشام ومعه 
داعي على ورب رار e e‏ 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة ‏ وهم يشربون الخمر 
فسكت وما نهاهم» فقال له صاحبه : لماذا لم تنه عن هذا المنكر؟ قال له : 
إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحون أموالهم» وربما يقتلونهم» وشرب الخمر أهون» وهذا من 
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فقهه رحمه الله ورضي عنه» فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ما هو أنكر منه ؛ فإن الواجب الصمت . 

ومن أداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول منته عن المنكر. بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله. أو لا ينه 


چک م كا 


عن المنكر ثم يقع فيه ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : # اما ألَذِينَ ءامنوا 


لم قولوت ما لا تعلو > كير مقا عند اله أن ولوا ما لا تفُمأورت 4 
[الصف: ٠۲‏ ۳]» وفي الحديث الصحيح : (إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة› 
فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعني أمعاءه. وتندلق: يعني 
تتفجر : «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. 
بو كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآتيه)». فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله . 

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول 
ممتثل للأمرء وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


»)۳۲١۷( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله....‎ 
رقم(۲۹۸۹).‎ 
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الإمام أحمد ‏ رحمه الله يعني ممن يقلدون الإمام أحمدء وكان واعظًا 
مشهورا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ » ويحضره 
مئات الالاف» وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين 
يصعق ويموت» من شدة تأثيره على القلوب» فجاءه ذات يوم عبد رقيق: 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيُعتقني» فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبد» وقال له: يا سيدي» آنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن» ولم 
تتكلم إلى الآن» قال: نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه. ولا أحب أن 
أحث على العتق وأنا لم أعتق ‏ سبحان الله فلما منّ الله علىّ بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتقء ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده . 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 
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4 -وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اش ية قال: «مَنْ دَعَا إلى 
هی كَانَ لَه من الجر مف أجُور مَنْتَبِعَة لا ينص ذلك مِنْ اجُورِهم شَيئاءوَمَنْ 
ا إنَى ضَلاَةٍ كَانَ َلَنه من الام مَل آثام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ آثامهة 
شَيْنّاه رواه مسلم” ''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه أن النبي َة قال : «من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى» ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحى» فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ لأن 
فضل الله واسع . 

أو قال للناس مثلاً : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل؛ 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


لل أخرجه مسلمء كتاب العلمء باب من سن سنه حسنه أو شك ا رقم(511/5). 
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الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا إلى الوزرء والعياذ 
بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصا من الذي يُقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو 
جائر. 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر» فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فكان عليه مثل وزر من اتبعه . ظ 

وقد أخذ العلماء الفقهاء ‏ رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمباشرة» لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالإتلاف» والله أعلم . 

2 2 3 

٠‏ -وعن أبي العباس سهل بن سعد السّاعدي ‏ رضي الله عنه أن رسول 
لله ل قالَ يَوْمَّ خَمْبَرَ «لأطِينٌ الرَايَةَ عدا رَجُلا يفتح الله عَلَى يَدَيِْ يُحِبُ الله 
وَرَسُولَُ وَيُحِيَهُ الله وَرَسُونُةُ» فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ آَيهُمْ يُعْطَامَا. فلم 
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أصبّح الناسٌ غدَؤا على رسول الل كلِ: كلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَامَاء فقال: «أَيْنَ علي 


بن أبي طالب؟» فقيلَ: يا رسول الله هَوَ يَشْتَكي عَيْنَيْهِ قال: «فازْسِئُوا إِلَيْه» فاي 
ٻهء فبَصَقَّ رسول الله ية في َيِه وَدَعَا لَه فَبَرَا حَتَّى كَانْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ؛ 
فأعْطَاهُ الرَايّة. فقال على رضي الله عنه -: يا رسول الله أُقَاتِلّهُهْ حَنَّى يَكُونُوا 
مِنْلَنَا فقَالَ: «انْقُدْ عَلَى ملك حَنَّى تَنْزْلَ بِسَاحِتِهِمْ كُمَّ اذْهُهُمْ إلى الإسلام 
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ من حَقَّ الله تَعَالَى فيه فوَالته لأنْ يَهْدِي اه بك رَجُلا 
وَاحِدَا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرِ النْعَّم» متفق عليه'"". 
اشر ظ 

قوله بي : «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله 
ورضو له نجه اللا ووسو ل هاا تمن ری عا وبشرى خاصة . أما 
العامة فهي قوله : «يفتح الله على يديه» وأما الخاصة فهي قوله : «يحب الله 
ررضتو وبحي الل ريو ل 

وخيبر مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن ‏ 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينةء 
وتسمى في العهد القديم يثرب» لكنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب على بن أبى طالب.... 
رقم(۴۷۰۱)» ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل على بن أبى طالتة. ...6 
رقم(5٠51١).‏ 
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وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهم» وكفروا به» والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» # مَلَمَاجَآءَهُم ما عرفو ڪفروا به [البقرة: 2184 وقالوا: ليس 
هذا هو النبي الذي بشرنا به . 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة» وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 
كلهم . 

فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي بيو وكان آخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة » فأمر النبي اة بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهم. وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. 
منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. 
هم أغدر الناس بالعهد» وأخونهم بالأمانة, ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرفا ولا عدلاً» ومن وثق بهمء أو وثق منهم» فإنه في الحقيقة لم يعرف 
سيرتهم منذ عهد قديم . ) 

قوله ية : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله 
وىحده الله ورسوله» هاتان منقبتان عظيمتان : 
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الأولى : أن يفتح الله على يديه ؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
كثيراء فإنه ذا هدى الله به رجلا واحدّاء كان خيرًا له من حمر النعم : يعني 
من الإبل الحمرء وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
2 

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون. 
يعني يخوضون ويتكلمون: مَن هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي ئي قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو 
يشتكي عينيه» يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيهاء فدعا به فأتي به» فبصق في 
عينيه ودعا له فبری كأن لم يكن به وجع. وهذه من آيات الله عر وجل › 
فليس هناك قطرة ولا كي» وإنما هو ريق النبي ييه ودعاؤه . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفكتسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم : من يحصّل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا . 

وفيه أيضا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
يخطر له على بال» فعليٌ ليس حاضرّاء وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة» ففي هذا دليل على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله. . 

«فأعطاه الراية». الراية يعني العَلم الذي يكون علمًا على القوم في 


سس سب ڪڪ ت ت 


حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
إلى جانب» وهذه القبيلة وهذه القبيلة» أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصارء كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال علي رضي الله عنه: «يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي مي : «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وذلك 
لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهم» وإن كفروا فعليهم» ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في 
الإسلام . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله -: هل هذا خاص بأهل الكتاب أي 
مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية ‏ أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء 
يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلمواء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» واستدلوا بقوله تعالى: « قَنَِلُوا ليت لا يقبو بِلَهِ و 
ولوا لارو شرن ا کر آذه وزرا ولا روت ون ال أ 
EN‏ حى يعوا لحري عن يَدٍ وھ وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]. 

والصحيح أنه عام» ودليل ذلك أن النبي ئة أخذ الجزية من مجوس 
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هجر» وهم ليسوا اهل کاب كينا احرج البخاري”*؛ ودليلٌ آخ”" : 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلمء أن النبي ية كان إذا أمَّر 
أميرًا غلى .جين أو سرية أوضاه ومن معه من المستلمين خر وذكر في 
الجدمك انه يدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم› 
والصحيح أن هذا عام . ولذلك لم يقل النبي بيا لعلي حين سأله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
أمره به» وأن يمشي على رسله» حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلاً. فتتعب أنت» ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم» قوله َ4 : «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 

حق الله فيه» فأمره يكل بأمرين : 

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام» بأن يقل لهم : أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن كانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه) 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة. 
رقم(55١2,5 (T0۷‏ . 

68 أخر جه مسلمء كانت الجهاد والسين) باب امير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته ؟ 
رقم (7/91ا١).‏ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
6ح 





وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسولهء لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلاً على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولكن لا يدري ما هوء ثم إذا بيّنت له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له : إما أن ترجع لما خرجت منه» وإما أن نقتلك . 

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام ولا 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمر» حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في 
الإسلام» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بِيّنَ لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة» والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - 
الذي نشرحه . 

وفي الحديث» في قوله بي : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من حمر النعم» يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمر» وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن أنفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم» ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة ‏ ولله الحمد ‏ للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه -والقصة مشهورة في كتب المغازي 
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والسير» لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن a‏ إن 
الإسلام. وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

ظهور اية من آيات النبي ييه وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بری حتى كأن لم يكن به وجع . 

وفيه آيضًا آبة أخرى: وهي قوله «یفتح الله على يديه؛ وهو خبر غيبي : 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضا من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد» وهي 
الأعلام» وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة 
إليه . 

وفيه أيضا من الفوائد : تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم» فهي منصوبة على الظرفية» يعني أنهم يبحثون من 
يكو 

وفيه أيضًا : أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال . 
وأنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ كان مريضا في عينيه» ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله 
يكل سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الموفق. 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
بباججججج7__ لر ات 





١15‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه -أنَّ فتّى مِنْ أمْلّمَ قال: يا رسول الله ني 
ريد الْغَرْوَ وليْسَ مَعِيّ مَا اتجهّرُ به؟ قَالَ: «ائتٍ فلانًا فإنه قَدْ كانَ تجَهٌّ فمَرِضَ» 
فَأنَاهُ فقال: إِنَّ رسول الله كيا يُقرِئكَ السّلامَ ويَقولُ: أغطني الذي تَجَهَّرْتَ به, 
فقال: يَا فلانةُ اغطيه الّذي تَجَهِرْتُ بهء ولا تخبسي مئه شنا فوا لاتخبسين ‏ 

ا 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير» فإن رجلا 
جاء إلى النبي ية يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو» فأرشده النبي بي ودلّه 
على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرض» فلم يتمكن 
من الخروج إلى الجهادء فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز. 
فأخبره بما قال النبي كه فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شيئًاء فوالله لا تحبسين منه شيثًا فيُبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دلَّ أحدًا على الخير فإنه يثاب على 
ذلك» وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”'' . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن من أراد عملاً صالحًا فحبسه عنه مرض» فإنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(٤۱۸۹).‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم(۱۸۹۳). 
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الأجر كاملا ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضه» فإنه يُكتب له الأجر كاملاً ولله الحمدء قال الله 
تعالى  :‏ ومن حرج مرا بيو مهاجرا إل الله ورسولو- ثم يدوك الوت فقد وفع جرم عل 
أ € [النساء: .]٠٠١‏ 

وفيه دليلٌ أيضا من كلام الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أن الإنسان إذا 
بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد» أو في 
جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك» فلك الخيار أن ترجع عما فعلت ؛ لا 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السبّاقين إلى الخير» والله الموفق . 








باب التعاون على البر والتقوى 
0ے 


١‏ .باب التعاون على البر والتقوى 


قال الله تعالى : او ا : [r‏ وقال ا 
ل دن ء اموا يلوا لكات اضرا 


س 2 


2 سے یں س رر و > 


نحن رصا بالصار * [العصر: .]7-١‏ 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كلامًا معناه: إن الناس ‏ أو أكثرهم ‏ في 
غفلة عن تدير هذه السورة. ظ 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب التعاون على البر والتقوى» 
التعاون معناه: التساعد» وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر 
والتقوى» فالبر : فعل الخير» والتقوى : اتقاء الشر . 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتيسر له الأمر؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك» وأما 
الشر فالتعاون فيه بن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخير» والتعاون عليه والتساعد 
على فعله» وتيسيره للناس» والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة . 

والأمر في قوله #وَتَعَاوَنُوا» أمر إيجاب فيما يجب» واستحباب فيما 
يستحب» وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» وأمر استحباب فيما 
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وأما الدليل الثانى فى التعاون على البر والتقوى» فهو ماذكره المؤلف- 
رحمه الله من سياق سورة العصرء حيث قال الله تعالى: # والعصر اک إِنَّ 


x, YY = 00 57‏ نس ص کے و ور کے دص سير سے م 0 صر یں الي سے یہ د 
لاسن لنى حسر 2 إلا الذينءامنوا وعملوأ السلحت وتواصوأ بالحقّ وتواصوا 


فر 2 
يي 


اضر 4 فأقسم الله تعالى ‏ بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرّاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال: # إن لضن لني خَسَرٍ 4 الإنسان 
عام؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق» وذكر وأنثى» 
كل الإنسان في خسرء خاسر كل عمله» خسران عليه» تعب في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة # إلا الَذِنَ 


ناويا ضيحت وتَاصوا يحي ووا ص 4 فأصلحوا أنفسهم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصير. 00000 

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» مما أخبر به الله 
ورسولهء وقد بيّنه الرسول ية في قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»”'' ستة أركان . 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقَرّب إلى الله» ولا يكون العمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(۸) من حديث 


باب التعاون على البر والتقوى 
ڪس ست 





صالحًا إلا بشرطين» هما : الإخلاص لله عزَّ وجلٌ» والمتابعة لرسوله كَكلِ. 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله» لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الآخرة . 

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول ب بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاء لقوله 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ؛ تركته وش رکه" » وهو حديث قدسي . ظ 

وأما قوله: #وتواصوا بالحَقَّ» يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحق» وهو ما جاءت به الرسل 9وَتَوَاصَوًا بالصَّبر» لأن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات» وأقدار الله المؤلمة . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين» المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سميع قريب . 


.)۳۳۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )۲۹۸٥(مقر‎ » أخر جه مسلمء كتايح الزهد. باب من أخير كك عمله غير الله‎ 68 
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۷ عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الث عنه ‏ قال: قال 
. رسول الل : «مَنْ جَهّرَ عَازْيَا في سَبيل الله فقذ غَرّاء وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا في أهْلِه 
بَخَيْرٍ فقذ غَرَاه متفق عليه”". 
ارح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي يَلِْةِ في قوله : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازبًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى» فإذا جهز 
الإنسان غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحه» ثلاثة أشياء: الراحلة» 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي ؛ 
لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن 
يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم» فانتدب رجلا من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلي بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لأنه أعانه . 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين : 

الأول: أن يعينه في رحله» ومتاعه» وسلاحه . 

والثاني: أن يعينه في كونه خلمًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا...: 
رقم(۳٤۲۸)»‏ ومسلم»› كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله » 
رقم(٥۱۸۹)‏ . 
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العون» فإن كثيرًا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم 
بحاجاتهم» فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا . 

ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - حين خلّفه 
رسول الله يه في أهله في غزوة تبوك› فقال:يا رسول الله » أتدعني مع 
النساء والصبيانء فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي»'' يعني أن أخلفك في أهلي» كما خلف موسى 
هارون في قومه» حينما ذهب إلى ميقات ربه . 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجره» فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له» أو تأمين السكن» أو 
ال ارس اوداك فزن لك اجا مدن اه م غر أن ت م 
أجره شيئًاء وهكذا ‏ أيضا ‏ لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مكانه وثيابه» أو في وضوئه» أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
ا 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 


أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئًاء والله الموفق . 


,)7317١7(مفر‎ » . . . أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يلوه باب مناقب علي‎ )١( 
.)55١5(مقر ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب»‎ 
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۹ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسُول الله ب لقي رَكبًا 
ِالرَوْحَاءٍ فقال: «مَن الْقَوْمُ؟» قَانُوا: المُسْلِمُونَ, فقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رسول 
الته» فَرَفعَت إِلَيْهِ امْرَاةٌ صَبيًا فقالَث: آلهدًا حَمْ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أجْنٌّ» رواه 
مسله”''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي بيه لقي ركبًا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع» فقال لهم: «من القوم؟» قالوا: 
المسلمونء» فقالوا: فمن أنت؟ قال: «آنا رسول الله كلها فرفعت إليه امرأة 
صب » فقالت : ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» ففي هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله» وهو أن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف› 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولك أجر . 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر 
الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الرسول ية سأل : «مَنْ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


)١(‏ أخرجه ؛ كنات الح باب صحة حح الصنى وأجر من حح بهء رقه(17750). 
0 : جح » باب جع يا لاخر من جع دم 


باب التعاون على البر والتفوى 2 





حاجة أن تسأل عن الشخص» فتقول: من أ Ca Sui‏ 
فيما لا يعنيك» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه'' '» لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون. والإسلام لا شك أنه 
وصف مدح» لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه»ء فقال: أنا مسلم» 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
به» وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال : الحمد لله الذي 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» بل يكون محمودًا إذا 
لم يحصل فيه محظور . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخرء فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
الله عنه في قوله 2002 2 هو امار بسنا توج [النجم: ۳۲]. 

وفيه دليلٌ أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله كَل أنه رسول الله» جعلوا يسألونه. 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل 


(1) رواه الترمذي› کات الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس » رقم 
02*11 وابن ٠‏ ماحه» كتاب الف باب كف اللسان في الفتنة (كلاة") . 
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عليه . 

ومن فوائده أيضا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجرء والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل له» بل حح الصبي له» لقول النبي يِه لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال : «نعم ولك أجر؟» فالحج له وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات» فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
يُفعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به . 

وقال بعض آهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف, ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضه. 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف» وهذا مذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج» ولا بواجبات 
الحج. لزاني فعظوراتةه يوان فا تافهن نبل يرون تخلف لأ سال 
عنه» وهذا يقع كثيرًا من الناس الآن» حيث يحرمون بصبيانهم » ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه» فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله» من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن تلاميذ شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء : ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام. ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نودٌ أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة » والرمي كذلكء» أو لايشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحح وطاف وسعى على النية الأولى. يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيح» قال تعليلاً لقوله : إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل 
في الصلاة» فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج. ‏ 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسْنَمْتِ 
يقول: آنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه» وأن طوافه صحيح» أما عند 
السعة فينبغي أن يُقال: إنك إذا نويت فَأحْسّنْء وهو على كل حال لابد أن 
نترض الطواف وک اانا يعبت عن ده اه طرف الک أو طراف 
التطوع. وما أشبه ذلك» والله أعلم . 
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١‏ -وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ب أنه قال: 
«الخَازْنُ المُسْلِمٌ الأمِينُ الَذِي يُتَقَدُ ما مر بهء فَيُعْطيه كاملا مُوَفْرَاء طَيَبَةَ به نَفْسُهُ 
فيَدْفعُهُ إلى الَذِي أُمرَّله به أَحَدُ المُتَصَدَقَينَ» متفق عليه 

وفي رواية: «الّذي يُعْطي مَا أمرَ به» وضبّطوا «المُتَصدَّقِينِ» بفتح القاف 
مع كسر النون على التثنيةء وعَكِسُهُ على الجمع؛ وَكلاهُمَا صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال : «الخازنٌ المُسْلِمُ الأمين الذي ينفذ ما أمر 
به» فيعطيه كاملاً موفراء طيبة به نفسه فيدفمُه إلى الذي أُمِرَ به أحذ 
المتصدقين » متفق عليه . 

الخازن مبتدأ» وأحد المتصدقين خبرء يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة: المسلم» الأمين» الذي ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازًا من الكافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أميئًا 
ذم اموه لبن ل اجر لآن الكتقان لا اجر لهنم ق الأخرة شما علو 
من الخير» قال الله تعالى: # وَقَدِمْنَآ إل ما عَمِلُواْ من عَمَل فجعلتة كباء 


ر وه 2 35 سے سے ےو 2 کے سے > 
مَنثورا 4 [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالى : # ومن رَد د م: عن نة فت 


)۱( آخر جه البخاري› كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحيه . . . » 
رقم(۳۸٤۱)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت» 
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وكا اقيق عت NUN‏ 
هم فیا دوت € [البقرة: 7117]» أما إذا عمل خيرًا ڈ وجي 
على ما أسلف من خير ويعطى أجره . 

الوصف الثاني : الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه» فحفظ المال» 
ولم يفسده» ولم يفرط فيه» ولم يتعد فيه . 

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لأن من الناس من 
يكون أميئًا لكنه متکاسل › فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به» فيجمع بين 
القوة والأمانة . 

الوصف الرابع : أن تكون طيبة به نفسه» إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطى» أو يظهر أن له فضلاً عليه 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلسّا و اخذا . 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان ‏ أمين صندوق المال ‏ مسلمًا 
أميئاء ينفذ ما أمره به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي بيا فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئًا» ولكنه فضل من الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفيذ فيما كل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» والله الموفق 
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قال تعالى : #6 إِنَما لومون لحو # [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى إخبارا 
عن نوح وَِدُ: « نصح کر [الأعراف : 77]ء وعن هود يا: واا کک تاع م امین 
[الأعراف: .]٦۸‏ 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب النصيحة) النصيحة : هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
إليه» ويبيّنه له» ويرغبه فيه» وقد جعل النبي َة الدين النصيحة» فقال : 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «للّه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»' وضد النصيحة المكر والغش 
والخبانة وال 

ثم صِدّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآبة الأولى : قوله تعالى  :‏ إِنَمَا الْمُومِمُونَ لِحْوَهٌ € [الحجرات: .]٠١‏ 
أي : إذا تحقو تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 
مثمرة للنصيحة . 

والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عر وجل: # إن 


لْمُوَمنُونَ إِحْوَهُ#* وهم إخوة في الدين» والأخوة في الدين أقوى من الأخوّة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(200). 
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في النسب» بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 

ن 0 ت | 2 . ۶4 لاه واد محر 

قال الله عرٌ وجل - لنوح لما قال : م أبن مِنْ أهلى ون وعدك الْحَقّ # قال 
دن رو سر 


تعالى : ل ا لس من هلت اذم عمل عار م4 [هود: .]٤٦ ٤٥‏ 

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان» والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه» مبديًا له الخير» مبيئًا 
ذلك له داعبا له . 

أما الآية الثانية : فهي قول نوح» وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى : ٭ وآنصح کک وعم صر أنه ما کا امون [الأعراف : 
1 يعني لست بغاش لكم» ولا خادع. ولاغادر. ولكني ناصح . 


) .]٦۸ [الأعراف:‎ 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحًا مبديًا لهم 
الخيرء داعيًا لهم إليه» حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية» والله الموفق . 

وأما الأحاديث : 

١‏ -فالأوّل: عن أبي رُقيّة تميم بنِ أؤس الدَّارِيٌ -رضي الله عنه _أنَّ النّبِيّ 
يه قال: «الدَّينُ النْصيحَة» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله, ولكتابه» وَلرَسُولِهء وَلأثمّةٍ 


المسلمين, وَعَامَتَهِمِ» رواه مسله. 


غ2 تقدم تخريجه ص(۳۸۲) . 
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الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب النصيحة ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي كَل قال : 
«الدين التصيحة, الدين النصيحة» الدين النصيحة» كررها ثلاثًا اة لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي ية بانتباه . قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال : «للهء ولكتايه, ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم» 
خمسة أشياء هى محل النصيحة : ظ 

والنصيحة لله - عر وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا ؛ لأن الله عر وجل يتعبد له العبد محبة» فيقوم بأوامره طلبًا 
سبحانه وتعالى . 

ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لريّه بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاء» وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه» فيفكر فى خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهار» ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك». فيحدث 
هذا ذكرًا لله عر وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله» فيغار لله عر وجل إذا انتهكت 
محارمه. كما كان النبى عة هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب النصيحة 





6ج 


لنفسه أبدّاء مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه» ولكنه إذا انتهكت محارم 
الله صار أشد الناس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى”؟: فيغار 





الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحدًا یسب الله أو يشتم الله أو يستهزىٌ بالله إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عر وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» 
فيبطل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم » والحقيقة أن الدين قيود حرية؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عر وجل وبالله؛ وفي دين الله» من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ 
وفي خطوات الشيطان» لأن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبدّاء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء : إما في خير» وإما في شر . 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال : 
هربوامنالرقالذي خلقواله 

وبلواب رق النفس والشيط ان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله. قال تعالى: # وما 
حَلَسَتٌ أن والون إلا لِيحْبِدُون 4 [الذاريات: ١٥]ء‏ لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان . 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته يل للاثام 
واختياره. . . » رقم(۲۳۲۸). 





شرح رياض الصالحين 
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والنفس - نعوذ بالله من شرها ‏ تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خاضتحًا لهواهاء وإذا غلب الهوى؛ زال العقل» وكما قال الشاعر : 
شكران: شکر هوی وشکر مدامة 
فمتى إفاقة من به سكران؟ 
يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول :إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
ترجى له إفاقة . 
فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عر وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 
ومن النصيحة لله عر وجل : أن يكون بانّا دين الله في عباد الله ؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهم فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عزَّ وجل كما 
مأو 1 « وَلَقَدَ بق فى ڪل امَو رسوا ب ادوا اله 
يكين ارت ربنق CONES GNSS‏ 
معدي وي وو 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 
ثم قال ي : «ولكتابه» يعنى أيضا من الدين النصيحة لكتاب الله عر 
وجل وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد إا والقى ازل هن 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 


أما بالنسبة للقرآن فظاهر ؛ لان القرآن - ولله الحمد ع تقلع لوار 


باب النصيحة 





ID 


عهد النبي بي إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عر وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبير» وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت 
وبڈّلت» لکن ما صح منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه: 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَنْ حرّفه 
تحريقا لفظيّاء أو تحريمًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو أن فيه زيادةء 
فالرافضة مثلاً يعون أن القرآن فيه نقص» وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين . فخالفوا بذلك إجماع 
المسلمين» والقرآن ‏ ولله الحمد واو ار Se‏ 
نقص منه شيء؛ فقد كذّب قوله تعالى: 8 إن ڪن برلا أَلذِكْرَ وَل لم 
طون 4 [الحجر + 1١‏ فاع وجل تكفل تحفظه» ومن ادع أله قد تقض 
حرفا واحدًا اختزل منه؛ فقد كدب الله عر وجلٌ» فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لا يكون فيه تحريف ولاتغيير» فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عر 
وجل يبيّنها للناس» ويوضح معناهاء ولاسيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين؛ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عر وجل . 





شرح رياض الصالحين 
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ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن 
حقيقة» وأنه كلامه عر وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» بل إنه كلام الله لفظًا ومعنىّ تكلم به 
وتلقاه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به على محمد وَل وقد قال الله 
ا « مكيل مت اكليم 7 نآ بد القع الي 29 ع1 ڪل ليک لِتَكْونَ من 
اشرت 9 ج يلسا عر مين [الحشر : 1 »]۱٩٩‏ وتأمل كيف قال : على 
قَلبكَ ك4 مع أن الرسول بيه يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
E E‏ عر لي الاين > فلا يستقر في النفس إلا ما 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» أو الشم بالأنف› أو الذوق بالفمء فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
قال : # عل ملك ل لتقو # بوعل بهذا دل من التضييفة إن قو 
القائل : إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله» أو أن يقول : إنه 
خلق من مخلوقات الله» أو ما أشبه ذلك». a‏ 
كلام الله حقًا : اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجل :أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي ية ١لا‏ يمسن القرآن إلا طاهر»"'' أو من وراء 
عائل؟ اأذسن متكدمن ور اد شائل تإنه الم ا ا و لأعان 





.)١99/١(أطوملا أخرجه مالك في‎ )١( 


باب النصيحة < 
اج a O‏ 
سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من 


احترام القرآن. 

ومن النصيحة لكتاب الله عرَّ وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه 
ويكون وضعه فيه امتهانًا له» كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في 
مدارسهم» ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في 
الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك» والعياذ بالله . 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له» وهو يقع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه » فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به» والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي بيه : «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله كلل 
تتضمن أشياء : 

الأول : الإيمان التام برسالته» وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 
عربهم وعجمهم» بل إنسهم وجنْهم. قال الله تعالى : # وَأَرسَلْتَكَ لتاس 
رولا * [النساء : ۷۹]ء وقال تعالى : # تارك الى برل الان عل عردو لسك 
للعَلَمِي نا © [الفرقان: ١]ء‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول الله َكِْةِ: تصديق خبره» وأنه صادق مصدوق» 





شرح رياض الصالحين 
ا > ' 





ومن النصيحة لرسول الله كك : صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
ية هو إمام هذه الآمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك» فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسطة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل ؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول بيه بأمر الله : أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول بلا كما قال 
الرسول بلا ابلغوا عني ولو ية . 

ومن النصيحة لرسول الله ية : الذب عن شريعته e‏ فالذب 
عنها بأن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد» 
كلها حقل واحد» كلها ضلالة» كما قال الرسول ىة : «كل بدعة 
ضلالة»”'' لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية» كل ما خالف 
هدي النبي بي وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة. 
فمن النصيحة لرسول الله ئة أن تحارب آهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 


.)758( تقدم ر ص‎ )1١( 
.)۳۲۸( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


باب النصيحة 








ED 
. وفاقًا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله كلا‎ 

ومن النصيحة للنبى بلا : احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا كال خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
كوه فمن سب الصحابة» أو أبغضهم., أو لمزهم» أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فيه» فإنه لم ينصح للرسول بء وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول هة وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي بيا «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»'' فإذا كان أصحاب الرسول بيه يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سب الرسول ولد ولم ينصح له» بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم. 
فإذا كانوا أهلاً للسبٌ والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح. 
بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم - ست لله عر وجل نسأل الله العافية ‏ 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه يك ولحمل دينه من هم أهلٌ للذم والقدح› 
إذا من النصيحة للرسول بلا محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم» فهذا 
من الدين . 

الرابع : قال: «ولائمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


)۱( اخ ر جه آبوداود» كتاب اللأدب» باب من يؤمر أن يجلس › رقم(۸۲۳٤)»‏ والترمڏي› 
كتاب الزهد. باب رقم »)٤0(‏ حدیث رقم (۲۳۷۸). وقال : حسن غریب . 
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من يقتدى به ويؤتمر بأمره» وينقسم إلى قسمين : المي الخد وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء» فالعلماء هم أئمة الدين. 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
الله» قال الله تبارك وتعالى في دغاءعناة الرععين ور تاف رويك 
وذرطتا فة عرب وله جما للمتقير> إِمَامًا € [الفرقان : 4]ء هم ما سألوا 
A‏ بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة» بل قد قال الرسول بيا 
لعبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها'''' لكنهم 


ص ص ص < م 


يسألون إمامة الدين» التي قل الله عنها : 9 0 
A‏ أ وحكانوا د تاتا | يوقو € [السجدة: .]۲٤١‏ فقال : 3 به دوت 
بارا . 

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم» هو أن يحرص الإنسان 
على تلقى ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول يي وبين أمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك» فليحرص على تلقي العلم 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب قوله تعالى : « لا بادك له باغ 4ء 


رقم(؟2)1571 ومسلمء کات الآيمانغ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(؟190١).‏ 


باب النصيحة 


م 


الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه› 
وقد أدب الله النبى میاو هذا الأدبس» فقال تعالى : « لا ترك ب لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ 


م > ر 
ا ورو ر و ےک ا ا و 


5 E See lS e 2 lG N A ES 
لان‎ »]١8- ١١ پو © عليّنا حمعم وقرء انه فذا قرأنله فايع قرات 4 [القيامة:‎ 


النبي ية كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقراًء فقال الله 
تعالى 9 لا خر بو لساك لعجل بء يعني لا تحرك اللسان ولا سرًا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه. 

# لدا فرأته انع قرام © ثم إِنَّ عمتا بام € [القيامة: 18 -۱۹]ء تكفل 
الربة عر وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 
عر وجل : # لن ابام . 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون. 
وكل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى. العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها 
شیخه» وينبهه عليهاء فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمي» أو على الخطأ العملي» وعلى أخطاء كثيرة؛ 
لاو الاسان شي 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات» فإنه جاء في 
الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا 





شرح رياض الصالحين 
نك #مُجححت ندي| 





المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه»"' '» هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

إن الديق بيلتقطون رات العلياء رها السو ا م العلماء 
شخصيًا وحسب» بل مسيئون للعلماء شخصيًّاء ومسيئون إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء 
إذا لم يثق الناس فيهم» وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات 
إلا على حسب نظر هذا المغرض » فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من 
العلم» فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن 
عوراتهم» وأن تسترها ما استطعت» وأن لا تسکت إذا سمعت شيئًا بل نه 
العالم» وابحث معه واسأله» ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة» وقد تقل 
عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة. لكن الناس ‏ نسأل الله العافية - إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شينًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناسُ قوله» نسبوه 
لهذا العالم» ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذاء وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


»)۲٠۳۲(مقر أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن»‎ )١( 
من‎ ›)٤۸۸۰ من حديث ابن عمر»› وأبوداود» كتاب اللأدب» باب في الغيبةٌ رقم(‎ 
من يحذيث بی يززةة‎ ٤٤ 52۹۷/0 حديث أبي برزة الأسلمي› و حول فق المع‎ 
. وأخرجه أيضًا (7794/0) من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ 





باب النصيحة GD‏ 


- السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو» فيحصل الخطأًء وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم› بل يلتمس العذر لهم. اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال :نعم» قل : أظن أن هذا خطأ وغلط 
حتى يبين لك وربما يشرح شيئًا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فیه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتكون مشکورا على هذاء وقد قال أول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول بء أبو بكر رضي الله عنه» 
حيث خطب أول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن 
اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر. 

فقوم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيم» الخطر 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظيم» إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيرّاء وإن أخطأ ضل على 
يده خلق كثير» فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم» وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم» ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نبحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراءء والأمراء 
في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 


شرح رياض الصالحين 
کک ا د سے 


فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ» فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم» وأن لا ننشرها بين الناس» 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم» 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول» فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ؤلاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى » ويسود الخوف» ويزول الأمن» فإذا بقيت هيبة وُلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشريعة. 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماءء 
وآأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أئمة البيان» وأئمة السلطان» 
أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّتون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطانء إِذَا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان» أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم» وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن 


باب النصيحة ‏ 
CD‏ 
هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبيّن لنا أنه غير 
مخطئ» كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل؛ لآن بعض الناس - والعياذ بالله - 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه؛ وينسب إليهم ما لم يفعلوه» فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما 
نرى أنه خطأ فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبيّته حتى 
نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول : «وعامتهم» يعنى النصح لعامة المسلمين› 
وقدم الأئمة على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدأ 
بهمء وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يُراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين» إذا نوصح وصلح » صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحبٌ لهم ما تحب لنفسك» وأن 
ترشدهم إلى الخير» وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن تذكرهم به 
إذا نسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول َة قال : «المسلم 
أخو المسلم)”''. وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..» رقم(؟555)), 


س 
مد 





شرح رياض الصالحين 
ع 


E‏ وقال : : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمّى»"'' فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك » فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك ناصح» لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه ؛ ؛ فإنه قد تأخذه العزة ا وقد يظن 
أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته , بين الناس فلا يقبل» لكن 
ات يناك وبين سار اها ا و ت وبل 5ا 
واه المسؤول أن م ف هالا ەو ضا 

۲ 9 الثاني: عن جَريرٍ نْنِ عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: «بَابَعْتْ 
سول الله 5 على إقام الصّلاة وإيتاءِ الزَّكاةء وَالنْضْح لِك مُسْلِم» متفقٌ 
عله 





ومسلم. كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. رقم(۸۰٥۲).‏ 

)۱( أخر جه البخاري»› كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين . E‏ رقم(٣۰۲٦)»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم› رقم(٥۸٥۲)‏ . 

)۲( خر جه البخاري› كتاب اللأدب» باب رحمة الناس والبهائم› رقم(۰۱۱٦)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة.» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم › رقم(1085١).‏ 

)۳( أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب قول الي يِه : «الدين النصيحة» . رقم(۷٥)»‏ = 





باب النصيحهء 


١‏ - الثالث: عَنْ أنس ‏ رضي الله عنه عن النبي ب قال: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ 
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حَنَى يُحِبٍّ لأخيه مَايُحِبّ لنفسه» متفق عليه . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: بايعت النبي ية على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم ؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله» وحق للادمي محض» وحق 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة» . 

ومعنى «إقام الصلاة»: أن يأتي بها الإنسان E‏ على الوجه 
المطلوب. فيحافظ عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء ويتمم ذلك بمستحباتها . 

ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» فإن 
' هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عند بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذا صلى بدون 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه» لا تقبل منه» ولكن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم» وهذا هو القول الراجح 


3 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة› رقم( 0). 
)200 تقدم تخريجه ص (1A4)‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کک 


وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة . 
' ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 

بمايقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم ؛ لآن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلاروح» فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقط » فإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بين يدي الله عر وجل تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهو لب الصلاةوروحها. 

وأما قوله: «إيتاء الزكاة» يعني : إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حمًا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حًا للادمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة . 

وأما قوله : «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» 
أي : أن ينصح لكل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . 
- وكيفية النصح لكل مسلم هي ما ذكره في حديث أنس-رضي الله عنه-: 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم» ويسوؤك ما 
يسوؤهم» وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به » وهذا الباب واسع كبير جدًا . 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 





باب النصيحة 
الح 0 ی لد 


الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» 
وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية . 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لكل مسلمء أنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم» فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثرء فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثرء فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًاء فرجع إليه وقال 
له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم ؛ لأنه بايع الرسول ية على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي بي أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛ بل على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء. 
وتطلق على المعاهدة» كما قال ال د البرك ابش نكا ا 
لَه * [الفتح: ١٠]ء»‏ وسميت مبايعة؛ لأن كلا من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر» ويقول: بايعتك على كذا 
o,‏ 


شرح رياض الصالحين 
0 کک 





١‏ - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الله تعالى: # ولتن منک أمه يعون إلى الخَيرٍ ويأمرون بالْعَروفٍ 
ھون عن الم ک ر اوک هُمُ الْمُنْيمْت 4 [آل عمران: »]٠١٤‏ وقال تعالى : 
E 0‏ خر اا لااس تاوت پا معروف وَتَنْهُوْ عن ال ڪر # 
العا او ا لے و الد راض لمر 00 
لشهايت 4 [الأعراف : 149]» وقال تعالى : 8 وَالْمَؤْمبونَ والْمَؤّمئات بعص 
ازلیاء بعض يأمروت المعروفِ ويهو عَنٍ الْمنگر © [التوبة: »]۷١‏ وقال 
تعالى: 9# ت ا ڪَكَروا نبوت ٳن مهيل عل يسان دوعيس آَبَنِ 


ر سے کے سے 


مرم ديك با عَصوا وَحَكَانوا يَصَتَدُوت © ڪا لا تاهو ڪن 
مُنحكر فعلوه شى ماڪ اوا علوت [المائدة: ۷۹-۷۸]. 
ا 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية› 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي ؛ من الكفر» والفسوق» والعصيان» والكذب». والغيبة . 
والنميمة» وغير ذلك . ظ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجب وفرض كفاية» إذا قام . 
به من يكفي حصل المقصود» وإذا لم يقم به من يكفي ؛ وجب على جميع 


ل د ل سس 


المسلمين» كما قال الله تعالى : 9 ولتكن نک أمه يدعون إل ابر ويامرون 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر @ 





اعرف وَيَنْهْوَنَ عَنِ الْمسكر 4 فبدأ بالدعوة إلى الخير» ثم ّى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الحجء وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما أشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر ويقول: صَلُء إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص» بأن يمسك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له e‏ 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» ولم يقل فلينه عنه ؛ لأن هذه 
مرحلة فوق النهي» «فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه)"" 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية ؛ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ينكر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الآول : أن يكون الإنسان عالمًا بالمعروف والمنكر» فإن لم يكن 
اا ا وت ننه لا جرد ان اه أنه رام باذ الا ار ا 
معروفا وهو منكر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمانء 
رقم(59). 





الذي شرعه الله ورسوله. ولابد أن يكون عالمًا بالمنكرء أي : عالمًا بان 
هذا منكر» فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق 
على عباد الله» بمنعهم مما أباح الله لهم» فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكرء وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وأن لا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر . 

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر» 
ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن» فإن الله تعالى يقول  :‏ يَكأمبا لدي ءامنا 
عيبأ كيرا من لی إرك بعص القن إن ولا بست شرا [الحجرات: ١١]ء‏ فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد» فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخرء وقد يكون معذوراء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله. وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجدء لا بأس عليك» أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلى في مسجد آخر. 
أو يكون معذورا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر» فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي إل يخطب؛ 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
Dk‏ 


فجلس ولم يصل تحية المسجدء فقال النبي ئي : «أصليت؟» قال: لاء 
قال : «قم فصل ركعتين)”''. ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به 
فقال: «أصليت؟ فقال: لاء قال: «قم فصل ركعتين» . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً» فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو أم» أو أخت. أو ما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة 
ليست من محارمه» أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثيد. المهم أنه 
لاد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضًا أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في مر يحتاج إلى أمر 
فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا 
بأمره رفيقًا في نهيه ؛ لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف»" فأنت إذا عنّفت على من تنصح ربما ينفر» 





2 تقدم تخريجه ص .)١57(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق...» رقم(5097). 
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وتأخذه العزة بالإئم» ولا ينقاد لك» ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه 
بنتفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلاً من أهل الحسبة ‏ يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعرء فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه ‏ فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ ‏ عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقال: إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس» وتوضاً ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئر» ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح. 
فقال له: يا فلان. . يا أخي جزاك الله خيرّاء أنت تطلب الخير في العمل 
هذاء وأنت على خيرء لكن الآن أذن للمغرب» :لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيء» وقال له كلامًا هيئاء فقال له: جزاك الله 
خيرًاء مو علي امس رجل جلف قام ينتهرني» وقال لي كلامًا سيا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصاء قال: الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب» أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين» فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Cm‏ 
ت 





وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف» والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول وء يقول : «إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف»"'' ويقول بي : «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه»”'' فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهينا عنه. زال إلى ما هو أعظم منه. فإنه لا يجوز أن ننهى عنه»› 
درءًا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مال ذلك : لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه 
من المجلس › ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى, 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . ظ 

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه مر بقوم في الشام 
ون النتان وويطلاضم و اا ا داعب له قد بوم ني 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه : لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


010( تقدم تخريجه ص .)5١٠0(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(5695).. 
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شربهم الخمر» فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم» وهذا لا شك 
أنه من فقهه رحمه الله . 

الشرط الرابع: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يشترط أن يكون 
الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به» تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشترط» وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر» ولو كان لا يفعل المعروف 
ولا يتجنب المنكرء فإن ذنبه عليه» لكن يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك 
المحظورء. لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله» بل يستحي › ویخجل» ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» وأن ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 
الآخر» وهما غير متلازمين . 

ثم إنه ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله لا أن يقصد الانتقام من العاصي» أو الانتصار 
لنفسه» فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه؛ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوي بأمره ونهيه أولاً: 
إقامة شرع الله» وثانيًا : إصلاح عباد الله » حتى يكون مصلحًا وصالحًاء نسأل 
الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي ختام الأية يقول الله عر وجل : $ اتیک م المفلحون 4 
لوَأَوْلَتِكَ» المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
ا امبر ارام مار 

وهنا قال  :‏ وأولتيك هم حون وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير . 

ثم قال الله عر وجل بعدها : ل ولا حَكُونُوا کالذین تَمَرَفُوا وا فوا من بد 
جام اليك 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذايسكر» وهذا 
يصلي» وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب» ولهذا 
قال : # وَلَاتَكُونوا كَالَدِنَ تمَرَوأ» . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلو أن 
لاا عو وي ا وا رد بود 
ما تفرقت أبدَّاء ولحصل لهم الأمن› ولكان لوم ابن فس كل امن كم 
قال الله تعالى : #8 ألَدِنَ ءامنوا ولو يليسو إيكاتهم بظلر أَوْلتِكَ ل لان 2-0 
دون # [الأنعام : ۲ الدول الكبرى والصغرى الان وعم 
جهودًا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولك كثيرًا من المسلمين غفلوا عن هذه 
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الآية» الأمن التام موجود في هاتين الكلمين: ان اواو لا 
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ماهم يِظلَوٍ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعب» ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثلاً قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحدهء لا يخاف إلا الله » عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في أمراء 
بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب» 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر . 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون» ولكن الله عر وجلّ ‏ من 
حكمته لم يُمد له في الخلافة» فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنودء ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 

والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط ##الَدِنَ ءامنوأ ولم يَلْيِسُوَأ ٠‏ 

اتهم بطُنر وكيك ل الو رشم سود [الأنعام: ۸۲]. 


کے 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر GD‏ 
CL RA E O E O RS‏ تج سك اڪ تبي 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - في سياق الآيات قول الله تعالى : 
ا زیت بش راه تين اوت اتون تة عد 
المدكر َيقِيمُو ال ونؤتورت گر وط ر و 7 وليك 
سور مهم آله رأ بكوك 4 زالقرنة ا الت وال ات 
بعضهم أولياء بعض . كل واحد يتولى الثاني. ينصره ويساعده» وانظر إلى 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال : % وَالْمَؤْمبونَ وَالْمُؤْمِت بعصم أولياء بض * 


وفي المنافقين قال : # ألمَفقو USE‏ 
وليسوا أولياء لبعض ؛ بل المؤمن هو ولي أخيه » يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 


وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكر» ولكن في حقول النساء» ليس في مجامع الرجال وفي أسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
أيام الدراسة» وما أشبه ذلك» إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنهء وإذا رأت 
تفريطًا في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 


00000 


9 م ا ت‎ olor 


مؤمن ومؤمنة 3 يموت الْمعْرُوفٍ ودنهون عن ر وتوت 
ا 2 7 ری م بي هار 64 
E rG O SESE‏ 
كيم [التوبة: ۷۱]ء نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 
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ذكر رحمه الله هذه الآية  :‏ لهت الي حكَفَرُوأ من وس سيل عل 
لسکان داورد وعیسی ابن ee‏ ذلك يما ع اراد يمتذررك 44 [الباع»: 
۸ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه» ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه»ء وفداه الله عزَّ وجلّ بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر ‏ رضي الله عنها ‏ فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
لون الأ نياع وج اااي 

وكانوا أيضًا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
الت كان في يرم الت تاي الحعان شرق على رة الماه من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمد» فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيدء فقالوا: نضع شبَاكًا في البحرء فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشبّاك» فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر GD‏ 
tN a 1=‏ 
ا ل ا يت ا E‏ ل س ج ڪڪ 


ففعلوا ذلك» فكان منهم قومٌ يعظون وينهون عن هذا المنكر» وقوم 
ساكتون» وقوم فاعلون» فعاقبهم الله عر وجل وقال: # وا رده 
حَِكِينَ # [البقرة: ١]ء‏ فكانوا ‏ والعياذ بالله ‏ قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خاسئين أذلة . ظ 
والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله 
عليهم من النهي عن المنكرء فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا 
قال : « لس آل حكَمَروأ من بت اسیک على یسان داد ويس أبن 


سے سے 4 سر ل ا ل اك 


ينامو كاو عدوت * [المائدة : ٨۸‏ وداود متأخر عن 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النبيّان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا يتناهى 
عن المنكر من الملعونين» والعياذ بالله . ظ 

وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر» وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


د د 


مھ 0 ر م< سا ر م روع ےر رس وو سر ص رہ سرع صو و E‏ 
وقال تعالی : # ول الح من ریک هَمَن سا فون ومن سا ایک € 
[الكهف: 9؟7]. وقال تعالى : « فَأصَدَعٌ يما ومر # [الحجر: ٤۹]ء‏ وقال تعالى : 


یت ان تمت عن الوه راذا الت طَلمُوأ مدای يبي يما کا 


2 7 و 
يفَسقُوت# [الأعراف : 64 , والايات فى الباب كثيرة معلومة . 
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اس 
ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما ساقه من الآيات: # وَقُلٍ الح من 
ند قسغ لوقن ومن هاه ك € [الكهف: ۲۹]ء الحق من الله عر 
وجلٌء من الربٌ الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
اذوه قراو للحن مد E‏ ظ 
ا( فاه رين تكن :0 لك »هذه الجملة ات للتخبيره وان 
الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر» ولكنها للتهديد» والدليل على 


اس کو کرو سل 


وم ترام 


فی توا انوأ يمآو َالْمهَلٍ يوی لوچو بس ألْشَرَابُ وسات مُربََمَ 4 
[الكهف: ۲۹]» فمن شاء فليؤمن ؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر ؛ 
فعليه العقاب الأليم» ويكون من الظالمين كما قال تعالى : # وَالْكهْرونَ هم 
لطلمُونَ € [البقرة: «(Yo‏ ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عر وجلٌ» وأن 
الحق بِيّنْ وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين» 
فمن اهتدى فقد وفق» نسأل الله لنا الهداية» ومن ضلًّ ‏ والعياذ بالله ‏ فقد 
خزي» والله المستعان. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ساق رحمه الله تعالى ‏ قوله 


عر وجل : 3 كص يالومو اترك [الحجر: ٠4‏ والخطاب هنا 


للنبي كك وليُعلم أن الخطاب الموجّه للرسول بيه ينقسم إلى قسمين : 
ظ قسم خاص به وقسم له ولأمته» والأصل أنه له ولآمته ؛ لأن لآمته 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ظ 
2مك 


أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الطاب اتوي و اي 


كود و OP ED‏ بابب و 


الصلاة والسلام . 
أما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : # يلاما لى لر حم مآ أل اه أك 


[التحريم: ١]ء‏ فهذا له ولأمنهء يما الى EL‏ م1 
لدتو 4 [الطلاق : كلك فهذا له ولامته» 3% ا ال سول بلع مآ 


إلا من 5 ¥ [المائدة: /51]ء فهذا له ولأمتهء لقوله ية : «بلغوا 


عني»' . 
+ ےر 


فهنا يقول الله عر وجل لرسوله : # فَأَصكَع ما تمر € [الحجر: ٤۹]ء‏ يعني 
أظهر ما تؤمر به وبيّنه ولا تأخذك في الله لومة لائم» وهذا له ولأمته» كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس ؟ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

١‏ اصع يمر وض من لرک4 يعني لا تهتم بهم» في حالهم ولا 
فيما ياتي من أذاهم. يعن وحن الخدم إيمانهم كما قال الله تعالى : 
oS‏ 


فلعلك بجع نمسك علج ءا رهم إن لد يُؤْمُوِهندًَا ألْحَدِيثِ سما [الكهف: +]. 
# عك بنجعٌ سك ألا كوا مزه نين # [الشعراء : .]٣‏ يعني لعلك مهلك 


الي 


)0 تقدم تخريجه ص (TA)‏ . 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى» فإن العاقبة لك وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» صبر وظفر . 

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا» يخشى على 
نفسه» قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرًاء كانت له المنة 
على الملاً من قريش»حتى وقف على باب الكعبة» يقول: «يا معشر 
قريش .ما ترون أني فاعل بكم؟2'' كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم . 
فالحاصل: أن قوله: لوَأَعْرضَ عَنِ الْمْشَرِِنَ4 يشمل أمرين : أعرض 
عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
PE‏ ا E‏ 


الواقع» ولهذا قال بعد الاية نفسها : 9# إِنّا كفيتك المستهزء ر بت © آلب 


ر و و 


علوت مع ا 4 لها وف E‏ © واقك OE‏ يضيق نّ درا يما 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام »)۷۸/٤(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
EDS‏ 1 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < 62 
یقولوت ا فسح مد ريك وکن من لسرن وابد ریک حى يأَيَكَ لتِيث) 
[الحجر: .]۹۹-٩۹٩‏ 

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : # ولقد عار نك 
يضبق درك يما يقولون 4 [الحجر: : 91]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الرب عر وجل وحمده» من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قريش» يعني نزّهه عن كل ما لا يليق به» واعلم أن الذي أجراه 
الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة» وهو كذلك» فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عنَّ وجل . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عر وجل : # فلما سوا ما 
ذحكروا بود آضيا ادن ينمو عن لشو وأَحذة أل ظَلمُوا عَدَابٍ بی يما 
نوسقوت 4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
قبل › رخص حرس اللدعابيي ادميصطانوا سملت تن يوم 
السبت» وابتلاهم عر وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرَعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتي» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمك» فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئًاء فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك» فإذا صار يوم 
الأحد أخذوا هذه الحيتان . ظ 

فكان النكال من الله -عرَّ وجل - أن قال لهم : # وفوا هرد حيرت 4 
قال لهم قولاً قدريًا: كونوا قردة خاسئين» فأصبحوا قردة» ولو قال: كونوا ٠‏ 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 
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بالإنسان» وفغلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تماما للعمل . 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه أن الجزاء من جنس 
العمل فقال: « فكلا أَحَذْنا يدَِفْ © [العنكبوت: ١‏ كل إنسان يؤخد 
بمثل جريمته» فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله في الأسواق . 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : « أَمنا الد ينوت عن السو 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
سكت» وقسم نهى» وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء 
# لِم يَعَظُونَ فما أ َه مهليكهم أو معد َي دابا سينا [الأعراف : ٤‏ يعني 
اتركوهم ؛ هؤلاء مهلکون»› a‏ لا تنفع فيهم الموعظة› قالوا: 

مَعَذْرَة إل ريك وَلعَلَهُمَ يفون يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 
لله بأن يكون لنا عذر عند الله عر وجل ولعلهم يتقون» كما قال الله تعالى 
في فرعول  :‏ فقول لم کم فول ا لملم ددر ا و مضتو # [طه : 5 فهنا قال : 
# عله يقو ولكن سكت الله عر وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 

قال الله تعالى : « اا ادن يبوت عن التوو رت 0 أ ا عاب 
بيس بما كانوأ يُفُسَقُوَ 4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فاختلف العلماء : هل الطائفة 


م 


الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟والذي كني غلينا أن يكت کا 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 
9 )سس 


سكت الله » نقول : أما التي نهت فقد نجت» وأما التي وقعت في الحرام فقد 
هلكت وأخذت بالعذاب» وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في 
كتاب الله عر وجل . 

7 الرابعٌ: عن أبي الوليدٍ عُبَادَةَ يْنِ الصّامتٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بَاَعْنَا رَسُولَ الله ية على السّمْع والطَاعة في العُسْرٍ وَاليْسْرِء وَالمَنْشَطٍ 
وَالمكْرهِء وعلى آكرة ينه وعلّى أن ل نَع الأ اله إل أن دؤا ًا واخ 
عِنْدَكُمْ مِنَّ الله تَعَالى فيه بُرهَانّ وَل أن نَقُولَ بالْحَقّأئنَمَا كنا ل تَخَاكُ في ان 
َْمَة لآيِمِ» متفق عليه””. 

«الممنشط والمَكره» بفتح ميمهما: أي في السَّْلٍ والصّعْبٍ. «والأئرةٌ»: 
الاختصاص بالمُشْتَركِء وقَدْ سَبَقَ بَيَانّها. «بَوَاحَا بفتّح الْبَاءِ المُوَحدَةَ بَعْدَها 
َا ثم آَلِفٌ كُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةَ: أيْ ظَاهرًا لآَيَحْتَمِلُ تأويلاً. . 

ا 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: بايَعْنا رسول الله اة أو «بَايَعَنَاا رسول الله اة على السمع والطاعةء 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا . (بايعنا) أي بايع ظ 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول يي على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 


غ2 أخر جه البخاري . كتاب الفتن › بات قول الي ية : «سترون بعدي أمورًا. . . » 
رقم(٦٥۷۰)»‏ وكتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم(۷۱۹۹-١٠۷۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقهم(4١٠17م).‏ 





ظ شرح رياض الصالحين 
0 


الله الأمر ؛ لآن الله تعالى قال : “9 ينأيها لذن ءامنوا أطيعوا أله م 
آلا من [النساء: 09] . 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم أولياء 
أمر في التنفيذ والسلطان . 

يقول: بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله عر 
الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) فإدا أمر ولى 
ملك الملوك رب العالمين عر وجل لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عر 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . ظ 

وقوله: «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرين » يجب علينا جميعًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وّلاة أمورنا ونسمع 
لهمء وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
عا ا واوا عسي 


أ ت 
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هو 


قال : «وأثرة علينا» أثرة يعنى استئثارا عليناء يعنى لو كان ؤٌّلاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول : أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم ؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار عليناء ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْخَلِقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصور. 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
وستزولون عنه» أو يزول عنكم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة» ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر : «اسمع وأطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك“ واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
. على الله شىء . 

ثم قال: «وألا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لنأخذ الإمرة منهم. فإن هذه المنازعة تو جب شرا كثيرًا. وفتنًا 


)01( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور القت 
رقم(۷٤۱۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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عظيمة » وتفرقًا , بين المسلمين › ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
أهله. اا - رضي الله عنه ا ا 

قال : دالا أن تروا كفرًا بواځا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط : 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول 

الأول : أن ترواء فلابد من علمء أما مجرد الظن» فلا يجوز الخروج 
على الأئمة. 

الثانى : أن نعلم كفرًا لا فسقًا. التسوف مها فق ول الأمون لا 
يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر› لو زنواء لو ظلموا الناس» لا 
يجوز الخروج عليهم» لکن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا. 

الثالثت + الكفر البواح : وهذا معنأه الكفر الصريح › والبواح الك غ 
البيّن الظاهرء فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو 
قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر» لکن فيه احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ماتولوا. 

لکن إذا كان بواحًا صريحًا؛ مثل: لو أن وليًّا من ولاة 0 
لشعبه : إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوطوا بمن 
شئتم» وإن الزنى حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح . 





باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [ 
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الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان» يعني عندنا دليل قاطع على 
أن هذا كفر» فإن كان الدليل ضعيمًا في ثبوته» أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه شر كثير جا ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي 
الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرج إليه إلا بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه؛ لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام : أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. 
فهذا دليل على احترام حق ولاة الأمور» وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسرء والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بهاء ولكن بقي 
أن نقول : فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 
حتق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم› 
وأن لا يشقوا عليهم» وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فإن النبي 
يله قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقّ عليهم فاشقق 


شرح رياض الصالحين 
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عليه)”'' دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي ا 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وشقّ عليهم» قال: «فاشقق عليه»» وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط› وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة» '' . 

إن من ولّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين ين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون 
أي مراعاة» يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 
لكتاب اللهء والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهاد» وهلم جرًا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على 
سواه ارو بصي رييب 
منه؛ لأن هذا خيانة . 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة ° 
والعياذ بالله . 


.)١185/8(مقر‎ ». . أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(517١م).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم(١١٠۷)›‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . »واللفظ له» رقم(١٤٠م).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم» كما أن على 
المولى عليهم حقوقًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر» فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيء» فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
الله يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله » ولا 
يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 

وأما قول بعض الناس من السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة 
الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة» فهذا خطأء وهذا غلط» وهذا ليس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة 
الأبوى أن بارا على ابر التي كل فيه وولا يدل ن 
فقد تغيرت الأمور. 

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الاس يتكلمون فيه وفي خلافته» 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال : 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمرء وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله ولاتهم» كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
ا كن رخال الاب هن غير مح وان وء وجل 
وکدلك ول بعص آلظلامیں بعصا يما کانوا کس بود [الأنعام: 1۲۹]. ٠‏ 

وذكروا أن رجا من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب 





شرح رياض الصالحين 
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على أبي بكر وعمرء قال : لأن رجال أبي بكر وعمر آنا وأمثالي. ورجالي 
أنت وأمثالك» وهذا كلام جيد. يعنى أنك لا خير فيك» فلذلك تغير الناس 
فلا لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان. وغيرهم من الصحابة الفضلاء » فلم يتغيروا على ولاتهم . | 

وكذلك أيضا يجب على الرفية أن تحجر الولى الام ولا يكذبوا 
عليه » ولا يخدعوه. ولاايغشوه. ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس» فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزَّ وجل » نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله َء فقد قال النبى كَل : «لعن الراشى 
والمرتشى76' وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين . 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتى 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب». ولكن من أجل مصلحة ومن ظ 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحب» ولم يبق إلا 
الدراهم عند الدولة. فيأتى الإنسان يبيعه على آخرء يبيع دراهم بدراهم مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم(٠۸١)»‏ والترمذي› 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي» رقم۱۳۳۷)» وابن ماجه» كتاب 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم(۳٠۲۳)»‏ وأحمد في المسند 
(۲/ 11€ 1۹°( وقال الترمذي : حسن صحيح . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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التفاضل ومع تأخير القبض» إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب» ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون ن 
عر وجلّ ولمن ولاهم الله عليهم» والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمور» يجب عليهم أن يقوموا بها . 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة 
الأمورء تجد فاكهة مجالسهم - نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - 
أن يتكلموا ذ في أعراض ؤّلاة الأمور, لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به 
الال 9 ان راا هذا لا جاع رزلا نص ا 
واا غر الصيدور على لا الأمون سواه كارا من العلماء ارهن 
الأمراء . 

فد ااا بقن الئاس إذا جن :فى الجا لا بجا اليه إلا إذا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء. أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيح › ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب أن يزال» والخطأ يجب 
أن يصحح» لكنه لا يجدي» إنما يوغر الصدور ويكره ولاة الأمور إلى 
الناس» ويكره العلماء إلى الناس» ولا يحصل فيه فائدة . ظ 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة ‏ جزاه الله عن 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
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أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت)' 
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
الوا لا عتم هذا حرام» ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده» 
لكن لو تكلمت في واحد من وّلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به! ! 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس» وأنا أعتبرها مرضًا ‏ نسأل الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم» ولا أقول: اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لولاة الأمور. اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن» وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم. 
إذا كان خطأ صحيحًاء وإذا لم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي ييه : «وأن نقول بالحق أينما 
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد» أو في البر» أو في البحر» أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفر » أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كنا . 

قوله : «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
الله ؟ لأننا نقوم بالحق . 

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة» فإن هذا 


)0010( أخر جه البخاري. كتاب الأدس» باب من كان يؤمن بالله واليوم الجن 
رقم(۱۸ 1°(« ومسلم» > کتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف 5 
الت رقم(۷٤).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 
لح 1 517 ) سد 


الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مثلا : 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استوواء وجعل ينظر إليهم» ويقول : تقدم يا فلاد. تأخر يا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف, يستنكرون هذاء 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات :يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب : إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لك» نعوذ بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله 
بل يصبر ويمرن الناس على السئة» والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا 
عليها وهانت عليهم› لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جذّاء فقي هذه 
الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً» حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير . 

ومن ذلك أيها : أن العامة ون رة السهو السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين» فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قال: إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 

نيحد أا تة بعد الميالاء لسهوستهاء ى اة راذا حك فك 
مترجحًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد بعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط» قال رجل من الناس : 


شرح رياض الصالحين 
تح( 0 77س ي 





فقلت لهم : هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فاكمل صلاته ثم سلم ثم سعحل 
للسهو بعد السلام» قالوا: أبدّاء ولا نقبل» قيل : من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضى فلاتًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح » وهذا هو 
السنة » فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليه قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم 
ذلك ها فما يعلى بالسيدق :كن المغائلة + سفن الا( اتير 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع. قالوا: هذه وساوس. وليس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شىء» مثلاً عيب فى السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
باللازم» ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولكن كما قلت أولاً : إذا كان عند 
عامة جفاة» فاللأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن تهداً 
نفوسهم» وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه: فلم 
۷ - الخامس: عَنٍ التّعْمَانٍ بْنِ بَشيرٍ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبيّ ياء قَالَ: 
وا ع اللهء وَالوَاقع فيها كَمََلِ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِينَةِء فصَارَ 
يَعْضْهُةْ أغلآها وَيَعْضْهُمٌ مُمْ أسفلهاء وكانّ الْذِينَ في أسفلهًا إذا اسْتَقوا من المَاء 
موا عَلَى مَنْ فوْقَهِمْ» فقَانُوا: لو انا خَرَقَنَا في تَصِيبمًا حرا وَلَمْ تُؤْذِ مَنْ فَؤْقَنَا. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر CTD‏ 
ص ا ير و ل سه س 


فإن ترَكوهُم وَمَا أرَادُوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أندِيهم نجوا ونجوا 
حَميعا» رواةُ البخارى”''. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن النعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
عن النبي بي أنه قال : «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب». وترك المحرم» والواقع 
فيها أي في حدود الله » أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟» «فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم» يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق» 
«فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقًا في مكاننا نستقي منه» 
حتى لا نؤذي من فوقناء هكذا قدروا وأرادوا. ظ 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم أغرق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. 
رقم(5197). 
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السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»» 
يعني نجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي ية هو من الأمثال التي لها مغرّى عظيم 
ومعنّى عال» فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهرء فهم 
تتقاذفهم الأمواج» ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم أن يخربهاء فإنه لابد أن يمسكوا على يديه» وأن يأخذوا على يديه 
لينجوا جميعاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين اللهء إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيّاء وإن 
E‏ ل #واتقوا 
ضبن لذن ظَلَمُوا ییک حا ا و وَأَعْلَمُوَا أت آله سید لقاب 9) * 
[الأنفال: .]۲٠١‏ 

وى حلا امال ایل على أنه يي تسای الاس آلا يضر ل 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس» قال الله تعالى: 
# ولت الأمكلٌ نَصْرِيُها لاس وَمَا يَمْقِلْهآ إلا الحيثون © 4 
[العدكبوت: »]٤١‏ وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحًا كثيرًا وتردده عليه 
فلا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي بيا لرجل من الأعراب» . 


ر 
ج س کر د 
أفتنة للا 


باب الأمر بالمعروف وال 





صاحب بادية إبل جاء إلى النبي ييه يقول: يا رسول الله » إن زوجتي ولدت 
لاما أميود- يعني ا يضاف من ابو جاه ناهذا الأسوهة ظ 
فقال النبي كك : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم . قال : «ما ألوانها؟» قال : 
حمر . قال: «هل فيها من أورق؟» يعني أسود ببياض . قال : نعم . قال : 
«من أين جاءها ذلك؟» قال : لعله نزعه عرق» يعني ربما يكون له أجداد أو 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذا العرق» قال : «فابنك هذا لعله نزعه 
عرق»“» لعل واحدًا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف» لکن أتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلمء ل اي الاي 
المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبي بيا . 

وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله» وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول ياء أما ا طروت شرم الأول في سورة آل 
عمران: # وما كنت دنهم إِد يلُقورت أقلمهم أنه 0 اش 
ديهم إِد يَحتصِمُوتَ 4 [آل عمران: ٤٤]ء‏ والموضع الثاني في سورة الصافات 


010( أخرجه البخاري. كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد» رقم(٥۳۰٥)»‏ ومسلم› 
كتاب اللعان» رقم(١١16١).‏ 





| شرح رياض الصالحين 
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وق بوش كين انمسر 3 إ أقَ بک لق لشن ماهم فَكَانَ من 
لْمدَحَصِينَ (() امم لوت وهو مل 9 لول ام كان من الْمْسَبَحِين ل6 للبت 
فى بطنه عل وو عون [الصافات : .]٠٤٤-۱۳۹‏ 

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم› 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن ننزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة. 
مو و أو هو وده لأن الآية تقول: 
#شَاهمَ فک لْمْنَحَضِنَ 4 إذا معه ناس» نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
وو 

أما هو فالتقمه حوت عظيمء أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحر» وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت» ثم أنجاه الله عر وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية» قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره . 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جخ ل کے 


۸ -السادس: عَنْ أمّ المُؤْمِنِينَ ام سَلمَة هند بذ بنتٍ أبي أَمَيّة حُذيّفة رضي 
الله عَنْهَاء عن النّبِيّ َة انُه قال: «إِنّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء فتَعْرٍفونَ وَتُتْكرُونَ 
فمَنْ كَرِهَ فقَدْ بَرِئئ» وَمَنْ أَْكَرَ فقَذ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيّ وَتَابَع» قالوا: يا رسُول 
اللهء ألا نُقَاتِلْهُمُ؟ قَالَ: «لاء مَا أقامُوا فيكمُ الصّلآةَ» رواه مسله'. ظ 

مَعْنَاهُ: مَنْ كرِة بَقَذْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَدِ وَل ٍسان فَقَدْ بَرِىَّ مِنّ الإثم, 
ادى وَظِيفْتَهُ وَمَنْ انكر بِحَسّبٍ طَاقِتِهِ ته فقَدْ سَلِمَ مِنْ هذه المَعْصِيةِ وَمَنْ رَضِيّ 
بفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ القاصي. ) 

الشرح ظ ظ 
في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
يا يعني أنهم لا يقيمون حدود اللهء» ولا يستقيمون على أمر الله 
تعرف منهم وتنكرء وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما 
هلكوا. ثم سألوا النبي بي: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة)» . 

فدلٌ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر» فإننا نكره 

ذلك» وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. 


220 أخرجه مسلمء 4 کاب الإمارة. باب و جوب الإنكار على 0 فيمأ يخالف الشرع ء 
رقم(٤٩۱۸)‏ . 
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وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرّاء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس» فإذا نابذهم الناس أو 
قاتلوهم ؛ ازداد شرهم» إلا أن النبي كك شرط ذلك بشرطء قال : «ما أقاموا 
فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن 
لنا النبي با أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دل ذلك على أن ترك الصلاة 
كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركا مطلقًاء لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولم يرد عن النبي يا أن 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن» أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة . ولم يأت 
أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 0 

. -إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلا‎ ١ 

” -وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

۳-وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة . 

. وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة‎ - ٤ 


02 إما أنها ضعيفة . 





فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبذدًا . 

فالصواب الذي لاشكٌ فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخ رجا عن 
الملة» وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرون 
على دينهم » أما هو فلا يقر ؛ لأنه مرتد» يستتابء فإن تاب وإلا قُتِل . 


4 l2 . 
9 2 2 
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أنَّ الذْبيّ کيا دَخْلَ عَلَيْهًا فزغا يَقُولٌ: «لا إله إلا اء وَيْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ اقتَرَبَء 
فح الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ ياجُوج وَمَاجُوجَ مِثْلُ هذه» وَحَلَّقَّ باصْبُعَيْه الإبْهَام وَالْتِي 
َلِيهًا. فقنْتُ: يا رسول الله, أنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نَعَمْ إا كَثْرَ الْخْبَتُ 
ا بعل 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن آم المؤمنين زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي بيه دخل عليها محمرًا وجهه يقول : لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللون: 
محمر الوجه يقول : لا إله إلا الله) تحقيقًا للتوحيد وتثبيتا له؛ لآن التوحيد ‏ 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة . قال الله تعالى : # وما حلفت 
ان والاضى إلا اعون € [الذاريات: ١٠]ء‏ وقال تعالى: وما أبسَلحا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب إخراج يأجوج ومأجوج. رقم »)۷۱۳١(‏ ومسلمء 
كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن. . ٠.‏ رقم(5880). 
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من تلك من رسو ل إل ری له أ إل إل آنا عدون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبة» و والإنابة» والتوكل› 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك» هو أساس الملة. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا إله إلا الله» في هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبيتا للتوحيد وتطميئًا للقلوب . ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء الإسلام» فالله تعالى بعث محمذًا بيه في الأميين» 
في العرب : « يتواخ “ایو ركو تمع الكتب انيه إن کو ين 
تل لك ككل بي بعرم نك نك AA‏ 
"١‏ ۳]» فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب ؛. لأنهم حاملو 
لواء الإسلام . 

وقوله ار 0 الوح لل e‏ 
ولهذا فسره بذلك فقال : «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) 
وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد 
العرب . ظ 0 
فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرض» كما حكى تعالى عن ذي القرنين آنه قبل له : ا 
مدو في رض فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب: «يا رسول 
الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ الله 
وإنما هو سالمٌ ناج» ا ا 
FEF‏ توا َة لا یب الیب عا يد اة غك ا ا 

لْعِقَابٍِ4 [الأنفال : »]۲٠‏ والخبث هنا يُراد به شيعان : 

الأول : الأعمال الخبيثة . 

والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين» 
فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضًا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب» حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب)"'' . 

وقال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»"" 

وقال في آخر حياته: «لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب)”) 

و قال !ارج البهودواتعتارى من ج اقرب سن لاان ي 


: عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ‎ )١79/5( قال الحافظ فى «تلخيص الحبير»‎ )١( 
«أخرسوا رن من رة لري اهدب ولد رقن حه الله إلى .هذا اا‎ 
. إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات . والله أعلم‎ 
.»)۳١١۸(مقر (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب»‎ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء‎ 
رقم(/17719).‎ 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه.‎ )77/١( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )۳( 
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إلا مسلمًا»”'' هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الا ف دالاس انما ساون ال خاب اهود و النضا ىدو الو ی إلى 
بلادنا للعمالة» ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
المؤمن» والله عر وجل يقول : «وَلمَبَد مون ڪس مرل ولو أَعْجَبك 
اولك غود ِل كار واف ينغو موأ إل الْجَنَّةَ وَاَلْمَعْفَرَةَ بإِذْنهِ نو ون ايء لتاس 
لهم يكَذدونَ [البقرة : ۱[ 

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام» منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرناء وفي أولادناء بلي وفي 
مجتمعنا . هذا مؤذن بالهلاك ولابد. 

ولا من تَأكّل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التي منّ الله عليها بالالتزام » والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرًا كثيرّاء ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوه» ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


)1( أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
رقم(1751). ظ 
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فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 
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94٠١‏ السايع: عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ - رضي الله حَنْهُ ‏ عَنٍ النْبِيّ بيا قال: 
تدك فيها! فَقَالَ رَسُولُ ان ب «فَإذًا ام 9 الْمَجْلِنَ فاعطوا الطَرِيقَ حَقُهُ 
َانُوا: وَمَا حَقٌ الطّرِيق يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «عَضْن الْبَصَرِء وَكَفُ الأذّى» وَرَدُ 
السّلام, وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنهْيّ عَنِ المُنْكَرِ» متفق عليا". 


5 
2 


| ارح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي بيا قال : «إياكم والجلوس في الطرقات» هذه الصيغة صيغة 
تحذير» يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد. وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمرء إذا مرّ من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


() أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها..» رقم(5575)., 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس فى الطرقات» رقم(۲۱۲۱). 
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المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال : 
«إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله» ما لنا من 
مجالسنا بد» يعني أننا نجلس نتحدث» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضاء ويحصل في ذلك خير . 

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال : «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» ولم يشدّد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعض» ويألف بعضهم بعضاء ويأنس بعضهم ببعض» لم يشق عليهم 
في هذاء وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: "إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال : «غضٌ البصرء. وكفتٌ الأذى» ورد 
السلام» والأمرُ بالمعروف» والنهي عن المنكر) خمسة أشياء : 

أولاً: غض البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمر» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها . والرجل كذلك» 
تغض المرأة البصر عنه» لا تحد البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» ثم إذا مر 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وكانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد ِ 
أتى اليوم بلحم لأهله» فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي َا 
أصحابه بغض البصر . 


باب الأمر بالمعروف وا لنهي عن المنكر GD‏ 
صصص ع ب 2277 ي 


انيًا : كف الأذى : أي كف الأذى القولي والفعلي . 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّ» أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة . 

ثالثا: رذ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق؛ لأن السنة آن المار يسلم على الجالس» فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف اقم 16 تار اللدعدالن به ارام 
به رسول الله ية فإنك تأمر بهء فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحثوه على الخير ورغبوه فيه . 

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مر وهو يفعل المنكر» مثل 
أن وهو شرف النضان أن نما اهلك من الو اكه اروف 
ذلك» فهذا حق الطريق . 

ففي هذا الحديث يُحَذْر النبي ييه المسلمين من الجلوس على 
الطرقات» فإن كان لابد من ذلك» فإنه يجب أن يعطى الطريق حمّه . 

وحق الطريق خمسة أمور؛ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : «غض 
البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي كَل والله الموفق . 
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١‏ الثامن: عَنِ ابْنٍِ عباس رضي اة عَنْهُمَا أن رَسُول الله بيا رَأَى خاتمًا 
ن كهب في يد جل قتع طرحه وَقَاَه ميَغيد أخدكم إلى جَفوةٍ من كار 
لها في ّدها» فَقيلَ وجل بغ ما َب رسول الله ك: «خُدْ حَاتَمَكَ؛ ال 
به. قَالَ: لا انث لا خد أبَدَا وَقَدْ ره رسول الله یاد رواه مسلم '' 

الشرح 

أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكن»؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد» فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريرء 
أنهما أحلاٌ لنساء أمتي وحُرّما على ذكورها2" . 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» ولا أن يلبس قلادة من 
ذهب»ء ولا أن يلبس ثيابًا فيها أزرة من ذهب» ولا غير ذلك» يجب أن 
يتجنب الذهب كله» وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عزَّ وجل : 
« أوَمَن يُنَنَّوَاْ ف الْحِلْيَةِ وهو في للْخِصَا غَيْرُ مين € [الزخرف: 18]» يعني 
النساء. فالنساء ينشأن في الحلية يرين عليها # في الْنِصام عير من # أي 
َة لا تفصح . 

على كل حال : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج» والرجل 


.)۲٠۹۰(مقر أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في طرح خاتم الذهب»‎ )١( 
.)0١50(مقر رواه النسائى » كتاب الزيئة» باب تحريم الذهب على الرجال»‎ (۲) 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يُتَجَمّلَ له ولا يتجكل لغيره» اللهمّ إلا 
الرجل فيما بينه وبين زوجهء كل يتجمل للآخرء لما في ذلك من الألفة. 
ولكن مهما كانء» فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

وأما لباس الفضة فلا بأس بهء فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة «الذّبلة»» التي يلبسها البعض عند 
الزواج . 

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج» جاء 
إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع» حتى 
ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك» فإذا لبس 
الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى» مصحوب بعقيدة 
باطلة» فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة» فإن هذا لا بأس به . 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون 


ع 
- 
ت 


الكتاب إلا بختم » اتخذ خاتمًا نقش في فصه : «محمد رسول الله) حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 
وفى هذا الحديث دلي على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 


شرح رياض الصالحين 
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الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي به لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسهء أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و 
ر الک لان ر المنكر يكور من ذى ساط در ا 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيته» والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكل حال» الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشرء 
وفيه أيضا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكرء فهذه ثلاث 
مراتب : دعوة» وأمر ونهي» وتغيير. 

أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيًا في الناس» يعظهم ويذكرهم 
ويدعوهم إلى الهدى . ظ 

وأما الأمر: فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين» أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاة» اترك الكذب» اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف»› كما 
صنع النبي ية حين نزع الخاتم من صاحبه نزعًاء وطرحه على الأرض 
طرحًا. 
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وفيه أيضًا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له : خذه وأعطه 
أهلك مثلاً. ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك» 
قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي كَلِ؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه. 
انل فى اله لان عليه الصلاة والسلاة» يعت فريك عليه لتيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته. 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقها. 
كما قال تعالى : #فَطفِيَ مسا بألسُوقٍ وَالشَعَسَاقٍ * [ص : ۳۳]ء أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله عر وجل . 

فإذا رأى الإنسان أن شيثًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ بالله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : فيد لافج إلى عدر من ار 
فيضعها في يده» فإن الرسول َة جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القيامة» وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة. ونظيره قوله كك فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين 





شرح رياض الصالحين 
جر سک 


قال : «ما أسفل من الكعبين ففي النار“"“ ونظيره أيضا حين قصّر الصحابة 
في غسل أرجلهم » فقال النبي اة : «ويلٌ للأعقاب من النار» . 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
يكون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى: # يَوْمَ يحم عَلنَهَا في تار 
جلد کروی بها ماهم جومم وَظهُورْهُمْ 4 [التوبة: »]۳١‏ مواضع 
ن تاف كما یذ جاكا مان جت ادت رت غاا نن 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم في إيمانهم . فإن هذا الرجل لما قيل له : خذ خاتمك انتفع به . قال : 
لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
رضي الله عنه . ولو كان ضعيف الإيمان» لأخذه وانتفع به؛ ببيع بع أو بإعطائه 
أهله أو ما أشبه ذلك . 

ومن فوائد هذا النديث أيضا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
المكرع فاا الرجل امحل تة الي عله العا ااام ارهن 


© اح لغری کاب اللاي باب ها انل سن لكين ف ف االار 
رقم(۷۸۷٥)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم(٠٠)»‏ وكتاب 
الوضوءء باب غسل الرٌجلين ولا يمسح على القدمين» رقم(۳١١)»‏ ويام > کتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم(1١515).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
د 





الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة""» ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل› 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهلاٌ لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
المسجد» فجعل يبول» يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نها هم النبي ية عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي َة اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه ‏ حين تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في 
نهار رمضان» فلكل مقام مقال . 

اها ي الا أ ناعمل الحا اف كلما تفعل وکل 
ا e‏ انلوق الةم ا وش يوت 
الڪ َة مد أو ڪا كديرا وَمَا َر رل ولوا الس 4 [البقرة: 
4 نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرًا كثيرا. 

2 2 2 

١95‏ -الْعَاشْرُ: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ ية قَالَ: «وَالّذِي نَفسِي 
ِيَدِهِ لتَامُوْنَ بِالْمَعْرُوفِء وَلَتَنْهَوْنّ عَنِ المُنْكرء أو لَيُوشْكنّ الله أنّْ يَبْعَتَ عَلَيْكَْ 
عِقَابًا مِنْهُ, كُمَّ تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُم» رواه الترمذي» وقال:حديثٌ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
)*۲(« ومسلم»› كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . . . » 
رقم(٤۲۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 





) الشرح 

قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده هذا قسم» يقسم فيه 
النبى اة بالله ؛ لأنه هو الذي أَنْمْس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاء. 
ويضلها إن شاء. ويميتها إن شاء » ويبقيها إن شاء» فالأنفس بيد الله هداية 
وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى : 9# وتس وَمَاسَوَنها و 
اهمها جُوُرَهَا وتَقّوهًا4 [الشمس : ۷ء 8]» فالأنفس بيد الله وحده» ولهذا أقسم 
النبي مله وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم : «والذى نفسى بيده» وأحيانًا 
يقول : «(والذي نفس محمد بيده ؛ لأن نفس محمد يلاء أطيبٌ الأنفس› 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه» وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف» فإذا رأينا أخَا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من 
المخالفة» وإذا رأينا أا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك ». 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
رقم(19١5١).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل» فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحق ؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . ) 

وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسم» ولكن هذا لا ينبغى إلا فى الأمور التى لها أهمية ولها شأن». فهذله 
يقسم عليها الإنسان» أما الشىء الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغى أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض » 
وهو من أهم واجبات الدين وفروضه» حتى إن بعض العلماء عذه 5 
سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركنًا سادسّاء لكنه من أهم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب» فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه» ولكنهم إذا 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء EE‏ كوا ارد a‏ 


أمرهم الله بذلك: ( کم حير امو لز جت ااناس تامو بِالمَعرُوق 
وچو ڪن الُنصكر وومر بار € لآل عمران: 111° وتک نك 


انه يعو إل لك وان لوف وتكزت عن 5 وَأَوْلَيِكَ هم 
ألْمقْلحوت 9 و ولا كَكْونوا کالدین رفوا وتوا من بن ما جا َم يكت 
وََوْكتيِكَ فب عَذَابٌ عَظِية4 [آل عمران : .]٠ ١١-64‏ 

ولكن على الامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة 
مهمةء وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه. لا الانتقام منه والاستئثار 
عليه ؟ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 


شرح رياض الصالحين 
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وبعمله» ويحقر أخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله » ويقول: هذا بعيدٌ من 
رحمة الله» ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صح 
عن النبي كَل أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عر وجل : «مَنْ ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرث لفلان» وأحبطت عملك)"'' . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كل 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنياه وآخرته . 

فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض» الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر» أو ترك واجبًا 
فيعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده» فحصل 
على خير كثير» وحصل منه خير عظيم» والله الموفق . 


0010 أخر جه مسلمء كتاب البر والصلةء باب النهى من تقنيط الإنسان من رحمة الله» 
رقم(١؟511).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ححححججحججحح س سس 


٤‏ الْحَادِي ڪَشرَ: عَنْ أبي سَعي الخُذرِيّ - رضي ان عه - عن ادبي كله 
قال: «أفضل الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَذْلٍ عِنّْدَ سُلْطَانٍ جَائَرِ» رواه أبوداودء والترمذي(٠‏ 
وقال: حديث حسنٌ. 

الشرح ظ 
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى يكل قال : «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر . 
فللسلطان بطانتان: بطانة السوء » وبطانة الخير . 
بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت» ولو كان - والعياذ بالله ‏ من 
أا ما كرون فا الك ماه لاطي وط لدا 
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله ياء وتدل 
الحاكم عليه» هذه هي البطانة الحسنة . 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد . 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له . 
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: «عند 


)۱( أخر جه أبوداود» کتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهى. رقم(5 5 2)57 والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم(11/5١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 





( د 


سلطان جائر» لأن السلطان العادل» كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال : 

. -كلمة حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة‎ ١ 

١؟ ‏ كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

"- كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد . 

. كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون‎ ٤ 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر . 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطنًا على نفسه وعلى غيره . 


۷ - الرابع عشر: عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيق ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قال: يَا أنّها 
A‏ ا ل رم 5 م 0000 مي عر ص سا فر 6 ساس کے سے وع ے ص سے سر سه سس 
النَّاس إِنَّكُمْ لَتَقَرَوُونَ هزه الآيّة: ۾ تاا الین منوا علبي اکم لا يضرم من صل ذا 


لطع N‏ و | اس رگ ا 0 م - 
هديم [المائدة: ١٠٠٠]ء‏ وإني سَمعتٌ رسول الله بيا يّقول: «إِنْ الناسس إذَا رَأوا 


E - ٍَ‏ و 7 صا م عم 2 7 9 9 
الظالِمَ فلم يَأْخْدُوا عَلى يَدَيْهِ أؤشك أن بَعُمَّهُمُ الله بعقاب مِنَة» رواه أبوداودء 


والترمذي» والنسائي''' بأسانيد صحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهي» رقم(5778)» والترمذي› 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(58١5)»‏ وقال 
حديث صحيحءوابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(00٠5),‏ وأحمد في المسند (١/؟).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(050 :)ع 





الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
ال عة فال أمابيعن أيها الناس» فإنكم تقرؤون هذه الآية : « ابا لذبن 
ءامنوا علیک کہ اشک :ا گم من صَّلَّ إا هديم © [المائدة: 6 وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلالٌ الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه» فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عر وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدًاء يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة 
وليس كذلك» فإن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي فقال: «لا 
يک كن صَلَّ ذا أهتديشم € [المائدة : .]٠66‏ 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فإذا كان هذا من 
الاهتداء. فلابد أن َسلم من الضرر» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبيّ ويو يقول : «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. أو فلم يأخذوا على يد الظالم . أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده) ي يعني أنهم يضرهم من ضلّ إذا كانوا يرون 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكر» فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكرء والغافل الذي لم 
ينه عن المنكر. ٠‏ 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عزَّ 
وجلّء حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله إن لقني ا ی 
على خلاف ما أراد الله في كتابه» فيضلوا بتفسير القرآن» ولهذا جاء في 





شرح رياض الصالحين 
9 ڪڪ 


الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى. 
لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية» فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

أما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية» 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه . 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عزَّ وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي با في سنته» حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله 
ورسوله» والله الموفق. 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
امممجكحؤجؤُكجا77 7 ا ل( )م 


4" - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر وخالف قوله فعله 
قال الله تعالى: ¥ # اموت الاس بار وون اشک وام تون 
الوب ب أفلا تَعَقَلُونَ * [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # 4ا اأ ا 
ت ما لا تَفْعَلُونَ 9 كير مَقمًا عند آله أن تَمُولُوأ مَا لا علوت 


نَأ 


[الصف: ۲ :7]» وقال تعالى إخبارا عَنْ عَيْب كل : # وما رید أن 2 
ا ات هڪم عن [هود : [AA‏ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله ‏ والعياذ 
بالله ‏ وذلك أن مَنْ هذه حاله» لا يكون صادقًا في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان 
صادقًا في أمره» معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو أول من 
يفعله لو كان عاقلاً . وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار» وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله, 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
بالله . 

ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: 8 # أَتَأَميُونَ الاس 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
ج 0 د 


TE‏ كم ونم لون الكتب ألا تعقِلُونَ4 [البقرة: .]٤٤‏ والاستفهام 
هنا pe‏ يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر #أَقَا تَعَْلَوْنَ؟ !4 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولكم لو كنتم صادقين؟ 

مثال ذلك: رجل يأمر الناس بترك الرباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك» 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ماوقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبّاء وأعظم إثمّاء ممن أتى الأمر على 
وجهه. 

ولهذا قال أيوب السختياني ‏ رحمه الله في أهل الحيل والمكر: 
(إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلي!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل» وسفه في الدين . نسأل الله العافية . 


2 23 2 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
جكتتاا77 1 17 )سس 


چ مب ا ر عر جر 


مهما عند اله أن فو لوا ما لا علوت [الصف: ۳-۲]. 

© تاا لذن ءامنُوأ# خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبّخهم بقوله: © لم تقولوت ما لا 
سر ل 03 اكه ET 7 1 ٠ ٠‏ 1 3 
َْعَلْونَ4 ثم بن أن هذا الفعل مكروه عند الله» مخض عنده أشد البغض ؛ 
فقال: «#إ كر مسا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفْعَنُورت € والمقت : قال 
العلماء : هو أشد البغخض» فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل» ويبين الله عر وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن 
يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حدًا يبتعد عما نهى الله عنه . 

وقال عن شعيب : وما ارڈ أن الیک إل ما أَْهَلحكُم عه [هود : 
۸ يعنى أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله» لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم أشد الناس تعظيمًا لله» وامتثالاً 
لأمره واجتنابًا لنهيه» فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر 
به» مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه . وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ما أمر به» أو فعل ما نهى عنه» والله الموفق . 


3 23 23 


شرح رياض الصالحين 
کک کے 


۸ - وَعَنْ أبي ريد أسَامَة بْنٍ زَنْدِ بْنِ حارئة ‏ رضي اللهُ عَنْهُمَا ‏ قال: ‏ 
ه۶ ى ل IEE‏ چ و و ّّ رن ماس ا 2 ت ٠‏ 2 
سمغت رَسُول الله َة يقول: «يُؤْتى بِالرَجْلٍ يَوْمَ القيّامة فيُلقى في الذارء فتندَلق 


ےق م 4 
»+ 


َقتَابُ بَطْنْهِء فيَدُورٌ بها كَمَا يدور الحِمَارٌ في الرّحَاء فِيجْتَّمعٌ إلَيْهِ اهن الثّار 
فيَقُولُونَ: يَا فلانُ مالك ألَمْ تك تَأَمْرْ بِالمَغْرُوفٍ وتَنْهَى عَنِ المُنْكر؟ فيَقُولُ: بَلَى, 
كنت آَمُرُ بالمَغْرُوفِ ولا آتِيه وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرٍ وآتيه» متفق عليه(). 

قولة: «تَنْدَلِقٌ» هُوَ بِالدّالِ المهملة, وَمَعنَاهُ تَخْرْحُ. وَدِالاقْتَابُ»: الأمْعَاءُ 
وَاحِدُمًا قتبٌ. 

س 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه » والعياذ بالله. 

يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» أي تأتي به الملائكة» فيلقى في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم“ 
فتندلق أقتاب بطنهء يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعي» 
ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ‏ والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك : أنه في المطاحن القديمة قبل 
أن توجد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 
بينهما أي ينقّران» ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(77717)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق› باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . 5-07 رقم(۲۹۸۹) . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 


خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحاء وفي استدارته تَطْحَنُ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: ما لك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقرًا على نفسه: «کنت آمر بالمعروف ولا آنيه» يقول للناس: صلوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول: بروا الوالدين» ولا 
يبد والديه» وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه . 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» يقول للناس : لا تغتابوا الناس». لا تأكلوا 
الرباء لا تغشوا في البيع» لا تسيئوا العشرة» لا تسيئوا الجيرة» وما أشبه 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولكنه يأتيها والعياذ بالله» يبيع 
بالرباء ويغش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه -نسأل الله العافية- 
فيعذ نس هذا الغذاب ويخزى هذا الخرى. 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر؛ لأن أعظم الناس حقًا عليك بعد رسول الله َة نفسك : 

فؤذاانتهت عنه فأنت حكيم 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين» إنه جواد كريم . ) 


شرح رياض الصالحين 


0 باب الأمر بأداء الأمانة 


4 ¢ له ره 


قال الله تعالى : # إن الله يمرك أن نودو المت إل أَهَلها# [النساء: .]٠۸‏ 
الشرح 


قال المؤلف -رحمه الله -: باب الأمر بأداء الأمانة . 
الأمانة : تطلق على معان متعددة» منها ما ائتمنه الله على عباده من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة الماليةء وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لأهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان» لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو لمصلحة من هي بيده» أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخص › تقول مثا : هذه 
ساعتي عندك احفظها لي» أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء » أو فراش » أو ساعة» أوسيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينُ المسْتَأجَرَةء فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الآمانات . 





باب الأمر بأداء الأمانة ظ 


ومن الأمانة أيضًا: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية» الولاية العامة 
والولايات الخاصة . فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلاً في وزارته» وأمانة 
الأمير في منطقته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسع جدًا . وأصلها أمران: ظ 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عر وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جذدَّاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وكلها يؤمر الإنسان بأدائها : # چن آله یامرگ أن نودو لمكت إل أهلهًا» 
[النساء: 54]» تأمل هذه الصيغة : 9 هن الله يمرك 4 صيغة قوة وسلطان» 
لم يقل : أدّوا الأمانة» ولم يقل : إني آمركم ولكن قال : «( ل أل امرك 
يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمرء وهذا كقول 
السلطان ‏ وله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة . 

© أن يُوَُوأ الكت إل أَمَلِهًا» ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ 
الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
يتعدى فيها ولا يفرط » بل يحفظها حفظًا تامًا ليس فيه تعد ولا تفريط » حتى 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
GD‏ 


يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما 
يؤتمن عليه» مؤديًا له على الوجه الأكمل ؛ فاعلم أنه قوي الإيمان ا 
وجدته خائنًا؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان. 

ومن الأمانات : ارين الريدل رص امه من الأمور الغاس ا 
لا يحب أن يطلع عليها أحد» فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك : هذا أمانة» فإنه لا يحل لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدّاء أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحبّ أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة . لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌّء إذا فهو لا يحب أن 
يطلع عليه أحد» فإذا اتتمنك الإنسان على حديث» فإنه لا يجوز لك أن 

وفن :ذلك اعا هنا بكرن مين الخل وبين روه س ااا 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم : فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوقٌ 





باب الأمر بأداء الأمانة 
لح 0 ٠‏ 5 ست 


إا علينا أن نحافظ على الأمانات» وأول شىء أن نحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ربّنا؛ لأن حقّ ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى . 
لن اه ًا يوك بب فأثنى الله عب وجل على ما يعظنا به من الأوامر 
التي يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الآية بقوله : 
© إِنَّ اله کان تیا ييا € الاه ]ا ا لها تقو لون يفي ينا 
وبصره يقتضي التهديد» فهو يهدّد عر وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق 
3 2 2 


وقال تعالى: ¥ ع الأأمانة عل ا ل 


تاقفن مها وها إن ِنَم كان لوم جهو [الأحزاب: ۷۲]. 
الشرح 

كر الم ا رحمة الله قله قال + 2 اعا الما عل 

وَالْدرضٍ وَالْيبَالٍ كأ أن سيلا وَأَْمَفْنَ ينها وها 52 سن له 06 ع 

جَهُوبا 4 عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب» على 

السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة» 

ولما تخشى هذه الثلاثة -الأرض والجبال والسموات_من إضاعتها . 





شرح رياض الصالحين 
کے سے 


فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر 

فالجواب : أن كل جماد فهو بالنسبة لله عر وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي كَل : ١‏ إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جمادء ورد عليه القلم قال: 
«وماذا أكتب؟» لأن الأمر مجمل» ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه» قال : «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"''» فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . 

فهنا بين الله عنَّ وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض 


والجبال» فأبت أن تحملها . 
وقال تعالى : ا ثم اسو إل السا وھی دان قال ا وَلأَرْضٍ انبا طَوْءًا أو 


0 يتا طايعين# [فصلت: ١١]ء‏ فخاطبها بالأمر وقال : ائتيا طوعًا أو 
كرمّاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله 
وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين . وعصاة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا . 
الأمانة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل. العقل الذي أعطاه الله عر وجلّء وفضّله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . والرسل الذين أرسلهم الله عزَّ وجل للإنسان» وبيّنوا لهم الحق من 


0010( أخرجه أبوداود. كتاب السنة» باب فى القدر. رقم( c(۷ ١‏ والترمذي» كتاب القدر. 
باب رقم (۱۷) حديث رقم »)۲۱٠٠٥(‏ والإمام أحمد فى المسند .)١١۷ /٥(‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 2 ا 
الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم 
جهول» فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام» أم خاص بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد . وقال بعض العلماء : بل هو عام والمرادالإنسان 
بحسب طبيعته» أما المؤمن فإن الله منَّ عليه بالهداية» فيكون مستثنى من 
و سر ادا راسي رت برل 
الله تعالى  :‏ وَمَلَهًا آلوضلن ِم کان ظَلْوما > جهولا# [الأحزاب: ۷۲]. 

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» وأن يوفقنا وإياكم لما 





يحبه ویرضاه» إنه جواد كريم . 


8 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله تنه اَن رَسُولَ الله بي قال لَ: «آيَةُ الْمُنَافِقٍ 
تَاَتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَء وإِذَا وَعَنَ أَخْلَفَء وَإِذَا اؤْتَمنَ خَانّ» متفق عليه . 
وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ»”". 
الشرح 
الآية : يعنى العلامة» كما قال تعالى : # أو لري هم ءايه أن يعلمم موا بى 
تسيل 4 11 [الشعراء: ۷) يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(۳۳)ء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقه(09). 
(۲) أخرجه 'مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 


شرح رياض الصالحين 
-- س 





النبي لا وف ا بو أن وا ا 
ِسَرِيلَ 4 ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك قوله تعالی : ا و اة ل آنا لتا دُرَيّتَُمْ فى الْمْكِ الْمَشَحُونٍ © [يس : 
١‏ آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسرٌ الشر ويظهر الخير . ومن ذلك : أن بُ الكفر 
ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع ‏ الذي نسميه 
الجربوع ‏ يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 
ال ر خزقًا لحري اكه حرق عقي لا عام به بيت إذا جج اليد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر» يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي ية بعد غزوة بدرء لما قتل صناديد 
قريش في بدرء وصارت الغلبة للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
المنافقون أنهم مسلمون وهم کار كما قال فال و واا ادن 
اموا الوا اما ودا حکوا إل سَيْطِينِهمَ کالوا إا مَعَكُمْ لما عن مُسَمَهْزِمُونَ 4 
[البقرة: »]١4‏ قال الله تعالى : 8 آله زئ بو ومد ف زوم يعَمهود 429 
[البقرة: »]٠١‏ وقال عنهم اشا # إا جَاء لك المتفقونَ الوأ نہد إل ا 
) الہ 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى: # وله 
يعم نك لرسولم وال مد إن ألْمفِقينَ لكز وت ) [المنافقون: .]١‏ 
2 فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم  :‏ دهد إنك رسو 
أله 4 لا في أن محمدًا رسول الله ولهذا استدرك فقال : # واه عَم انك 


باب الأمر بأداء الأمانة 


69ح 





شوم هه َد ايقن لگزشت 4 . 
والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في 
قلبه» يعرف المنافق من تَتيّ أحواله . 
وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاث التي 
بيّنها النبي بي : «إذا حدّث كذس» يقول مثلاً: فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئاء فإذا رأيت الإنسان 
يكذب ؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 
الثانى (إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف» يقول لك مثلاً : سآتي 
البق الساعة السابنة اا ولكن ل باي أو يقر ل سات ليك غ 
بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي . يقول: أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك› 
فهو كما قال النبي ييه : «إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفى» كما 
قال الله تعالى: © والموفورت بعهدهم إِذا علهدواً 4 [البقرة: لا/ا١1]»‏ لكن 
المنافق يعدّك ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي ؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 
الثالث: (إذا اؤنمن ٠‏ خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وإذا ائتمنته على سر بينك وبينه 
خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا ات حلى بد أن قرا 
خانك . كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك على أن في 
قلبه شعبة من النفاق . 


شرح رياض الصالحين 
جد ات 





وأخبر النبي َل بهذا الخبر لأمرين : 

الآمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله» فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لا يشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك يكون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنود 
ولكن جملتهم کفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لکن يبتغون 
به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء فمن أوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي» إنه جو اد كريم . 





باب الأمر بأداء الأمانة 
“CD‏ 





٠‏ -وعن خذيفة بن اليَمَّان - رضي الله عَنَهٌ ‏ قال: حَدَّثذا رَسُول الله و 
- ني 0 عه 2 ور ي و ET‏ مه 2 ع ا ال 5 » 
ددندن قد رآئت احدهماء وأنا أنتظرٌ اكد حدثنا أن الأمانة SS‏ 


ر جد 
00 الثم َل اران فَلمُوامِنَ الآ وَعَلِمُوا هن اة .تم حَدَّئْنَا عَنْ 
لَ: «يَنَامُ الوَجُلُ النَّوْمَةَ فقت فتُقبَض الأمَانَة مِنْ قلبه, فيَظلٌ رها مكل 
وف د ب ؤت لين عتا خی یف وق بق ني كجَمْرٍ 
دَحْرَجْنَهُ على رِجْلِكَء فتّفط فتَرَاهُ مُنْتَبَِا وَلَيْسَ فيه شي كُمَّ آَخَدّ حَصَاةً 


فدحرّحة عَلَى رجله «فيُصْبحٌ م النَّاسنُ اعون فلا يَكَانُ أحد ايقن الأمَانْةَ حتى 


كُقالَ: إِنَّ في بَنِي فلانٍ رجلا أَمينًاء > حَتَّى يُقَالَ لِلوَّجُل: مَا أجْلدَهُء مَا أَظرَفةُ» مَا 
يويد وي 
أَتَكُمْ يَايَعْتُ؛ تِن كان قا ليرد علي ينه وَين ان نراي 


رده عَلَىّ ساعيهء وَأَمَا الْيَوْمَ فمَا كَنْت أُبَايعٌ مِنّْكُمُ إلا فلانًا وَفلانًا» متفقٌ 


قوله: «حَدْرُه بفتح الجيم وَإِسْكَان الذَّالٍ المُعجَمَة: وَهُوَ أَصلٌ الشئء. 
و«الوّكث» يالتَاءِ الْمُخَناةَ منْ فؤقٌ: الأثز اليَسِيرُ. د يفتح الميم وإسكان 


ا 


0 سم 


الجيم, وَهُوَ تَتَقْطٌ في الْيَدِ وَنَحُوهًا مِنْ آَثْرِ عَمَلٍ وَغَيْرهِ. قوله: «مُنْتَبرًا»: مُوْتَفِعًا. 


قوله: «ساعيه» الوَالى عَليْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة» رقم(74917)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. . . » رقم(57١).‏ 


VD‏ شرح رياض الصالحين 
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الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حذيفة بن اليمان-رضى 
الله عنه ‏ قال : حدثنا رسول الله كاه حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنفظر 
الآخرء وكان النبي بيه يحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبّاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحذًا بشيء» فإنه حديث له وللامة إلى يوم 
القيامة . وحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ يُقال له : صاحب الست؛ لأن 
النبي ية حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي با فأخبر بهم حذيفة› 
وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاً» سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لشدة خوفه من الله» يلتقي 
بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل ساني لك رسول الله ب مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» فهو الثاني بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن يكن فيكم محدّثون 
فعمر»"'' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر» يمدحه ويثني 
عليه لموافقته للصواب . وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك 
يقول: «أنشدك الله هل سماني لك رسول الله مع مَنْ سمّاهم من المنافقين؟ 


فيقول حذيفة : لا. ولاک لاج . 


010( أخر جه البخاري› کتاب فضائل أصحاب النبى كل باب مناقب عمر بن الخطاب» 
رقم(۳۹۸۹)» ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر . . . » رقم(۲۳۹۸). 
(۲) أخرجه الخرائطي في مساوى الأخلاق» رقہٰ(۹٠).‏ | 


باب الأمر بأداء الأمانة 
هه سس 





فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي يه من نزع الأمانة من قلوب 
الرجالء» فقوله كله : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل» فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه َكل فازدادوا بذلك إيمانًا وثباتا وأداءً للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا 
أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا أميئّاء والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة . 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله ا فإنك 
تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حذ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس . 
قل تجل رجا افا في حق الله › يؤدى الصلاة. يؤدى الزكاة. يصوم . 
يحج» يذكر الله كثيراء يسبح» لكنه في المال ليس أميئاء إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرّاء ويخرج قبل انتهاء الوقت› 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة. ولا يبالي» مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد» وفي الصدقات» وفي الصيام» وفي الحج. 
لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أميئًا في عبادة الله» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 
ويصوم» ويحج» ويتصدق» لكنه ليس أميئًا في وظيفته» يعرف أنه لا يجوز 





شرح رياض الصالحين 
SD‏ 


للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالي» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًاء أو باسم مستعار» وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب» ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعا من إجابة 
دعوته» والعياذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا . وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى : « يَأبهًا الت ءامنا 
ڪلوا من طَيبتِ ما رقنا کہ وکوا لہ إن ڪن إِيَاهُ دوت € [البقرة: 
۲ء وقال تعالى : « E‏ الكل شرا ين الیب انل درا إن يم 
تعْمَلُونَ ليم [المؤمنون: ١١]ء‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يم 
يديه إلى السماء : يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام و عُذَي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»'. 

يقول النبي وي 3: «أنى يُستحاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا 
الرجل» الذي هو أشعث أغبر» يمد يديه للسماء : يارسفاءيارب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظما 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة. 
فكل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه» سحت والعياذ بالله ولا 
يبالي» نقول لمثل هذا “انث الانالشان؛ إن شعت شئت أن تبقي على الوظيفة 


.)٠١٠١(مقر أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»‎ )١( 
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فاترك التجارة» وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة» أنت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : #آ أَوْهُوا ألمقود‰ [اامائدة: ١]ء‏ # وَأَوَفا يالمهَدٍ إن ألْعَهَدَ 
كات مسر 4 [الإسراء: ٤۳]ء‏ يتعلل بعض الناس فيقول : كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة» 
فنقول: إذا ضلّ الناس لم يكن ضلالهم هدّى» وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت» فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم» هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
اله » سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة» حيث 
لا مال عندهم يفدون به أنفسهم» ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم. 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله» ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 

ال الله لنا ولكم الهداية» وأن يحعلنا وإياكم من الأمناء المدؤدين 
للأمانة في حق الله وحق عباده . 

۱ وعن حُدَيْقَةَ وبي هُرَيْرَةرَضِيّ الله عَنّْهُمَا -قَالآ: قَاَ وَسُولُ اله کل 


ا ی ا د a o N SONE Ea A E‏ 
فيأتون ادَمَء صلوات اش عَليّهء فتقولون: با أيانا استفتخ لنا الجَّنةء فيّقول: هل 
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أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنْةِ إلا خْطِينَّة أبيكمٌ! لسسْتْ يصَّاحِب ذَلِكَ, اذْهَبُوا إلى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله. قالَ: فيَأتونَ ا فَيَقُولٌ إِيْرَاهِيمُ: لست يصَاحِب ذلك إِنّمَا كَنْتُ 


ر 


ص 


خَليلاً منْ وَرَاءَ وَرَاءَ اغمدُوا إِلَى مُوسَى الذي كَلَّمَهُ الله تَكلِيمًاء فيَأثُونَ مُوسَى, 
فَيَقُولٌ: لَسْتُ بصَاحب ذَلِكَ؛ اذْمَيُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةِ الله وَرُوجه. فَيَقُولٌ عِيسّى: 
لَسْتُ بِصّاحِبٍ ذَلِكَ. فيَاتُونَ مُحَمَدَا كَل فيَقُومٌ فيُؤْذَنُ لَه وَتّرْسَلُ الأمَانَةُ والرّحِمٌ 

فَيَقُومَانِ جَنْبَتّي الصَّرَاطِ يَمِيئًا وشمَالاء فَيَمُرُ نكم كَالْبَرْقِ» قُلْتُ: بأبي وَأُميء 
أي شَيْءٍ كَمَرْ الْيَرْقَ؟ قال: «الَمْ تَرَؤا كَيْفَ يَمُوُ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ عَيْنِ؟ كُمَ كَمَرْ 
الريح» 5 ثُمّ كمَّرٌ الطّيْرِه وشدٌ الرّجالٍ نَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالهُم وَنْبِيُُّمْ قَايْمٌ على 
الصّرَاطِ تقول رَبّ سَلّمْ سَلّمُ حَنَّى تَعْحِنَ أغمالٌ العبَادبء حَتَّى يَحِيءَ الرَّجُلٌ لا 


لو و ص هوه 


َسْتَطِيعٌ السَيْرَ َير إلا رَحْفًاء وَفي حافتي الصّرَاط كَلالِيبُ مُعَلَّقَةَ مَمُورَ َة بأخذ مَنْ 

أمرّتْ به فمَحْدُوشٌ ناج وَمُكَرْدَسٌ في النَّارِ» وَالّذي نَفْسُ ابي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِء إن 
فر و ٤ N‏ 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ» هُو بِالْقَتْحَ فيهمًا وَقيلَ: بالضّمٌ بلا تنوينء وَمَعنَاهُ: 

منت بِتِلْكَ الدَرَحَةٍ الرفيعة, وَهِيّ كَِمَة تُذْكرُ عَلَّى سَبِيلٍ التواضع. وَقَنْ بسَطلث 
مَعْنَاهًا في شح صحيح مسلم» والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 

عنهما في حديث الشفاعة. وذلك أن النبي يي وعده ربّه أن يبعثه مقامًا 





)21 آخر جه مسلم» كتات الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم(905١).‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 


0 


محمودًا فقال جل وعلا: # وين الل فتَهجَّد يدء تافلة لك عم أن يبِعَتَكَ 
ريك مَقَامَاتَحمُودٌا4 [الإسراء: ۷۹]ء وإذا جاءت «عسى» من الله فهى واجبة» 
بخلاف «عسى» من الخلق» فإنها للترجى. فإذا قلت: عسى الله أن 
يهديني» عسى الله أن يغفر لي» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء. أما إذا 
قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله 





رھ سے س ساس 2و سىس ا صصص ورو 
تعالى : # فَأَوْليِكَ عسى آله أن يعو عَنْهَمَ # [النساء: 44]» وقوله : # فعسى أله أن 
ياق بألفتج أو أْمَر من عند 4# [المائدة: »]5١7‏ وما أشينة ذلك . 


فالله عر وجل وعد نبيه با أن يبعثه مقامًا محموداء أي مقامًا يحمده 
فيه الأولون والآخرون» وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة» فإن 
الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى : # كما بدأتا اول لق 
لات ا 

فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة, 
يشاهدون الجبال تمر مرّ السحاب» تكون هباء منثوراء فيلحقهم من الهم 
والغمّ ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض : ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
الله » فيذهبون إلى ادم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 


و آم يه ع - 


حين أسكنهما الجنة : # وك مها رحد اعت بسْقَسمَا وكا قربا هدو اجره فتكت 


سے 


ا 


من لين € [البقرة: ١]ء‏ شجرة عيّنها الله عر وجل وليس لنا في معرفة 
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نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة» هل هي من 
شجر الزيتون» أم من الحنطة» أم من العنب» أم من النخل» لا ندري» 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عر وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعيّنها الله عر وجل . ظ 

فقال عر وجل لآدم وحواء : # ولا نقريا لذو الس متا من الام 4 
[البقرة: 0 ”]» فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور» وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» وهكذا يفعل في بني آدم» يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب . 

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة» فأمرهم الله عزَّ 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. ثم يعتذر بهذا 
العذر» وفي هذا الحديث ‏ أعني حديث الشفاعة ‏ أن آدم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليلٌ على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية» فأبيا أن 
يطيعاء فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حبٌ الولد فسمياه عبد الحارث . 
وجعل ذلك تفسيرًا لقوله تعالى: # هو الى حلقکہ من تفي وعد 
َمل تھا ری جھا یسک يا متها حَمَلَتَ حملا حفن فرت يو قل 


ر ر ا 


u ص سرع‎ r 

کو ا کی بتر چ س کور س )کا یک ا 00 CT‏ ع ا ا ر 
”7 ردهما لبن أد تتنا ااا 6 نم م٠‏ اله 4 و ا فا | 

انقلت دعوا الله : ذل ا 7 عن من | ر يله َاتلهما 
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١ 
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سر کر صر و ا او ت رح صر سس ۶ 
لحا جحلا لد شر فا اهما في الله عمًا ركه € اعرا 1۸۹ 
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: فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة» من وجوه‎ ),٠ 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله كل وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي . 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال . 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عليه السلام وهو أول رسول 
ا 
سام ااا ا pe‏ 
ليس له به علم وذلك حين قال : # ری إن أب اقل ردك لكوت 
اکم الین [هود: 45]. 

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ 
بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّاء بل قد يكون 


)1( فك هذه الرواية التى ذكرها النووي رحمه الله » أحالهم آدم عليه السلام على إبرأهيم 
بيا ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام على نوح . انظر البخاري› كتاب التفسیر» باب #ذرية من حملا مع 
نوح. . ٠#.‏ رقم(؟411)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195١).‏ 
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جاهلاً» وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدّاء قد يكون فاسقًا فاجرّاء ابن 
الرسول لا يكون مؤمئًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافرًا . 
کان أبوه يقول : #8 نمی أتحكب مَعَنَا وا تكن مع الْكَفْرِيَ © [هود: ؟14]: 
فيجيبه قائلاً : # سکاو ۍ إل جبلٍ بعص من ے ألما فال لعا الوم ِن مر 
آلو ا س رج وال ا الموج یکات من ارقت ) [هرد: .]٤۳‏ 

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
ف اقل و[ ردك الجن وانت E E‏ 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم» والشافع لا يكون بينه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء. 
مع أن نوحًا عليه الصلاة والسلام غفر الله لهء وآدم غفر الله له» اجتباه ربّه 
فتاب عليه» فغفر الله له» ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم. جعلوا هذا 
الذنب الذي عفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيمًا لله عر وجل 
وحياء منه » وجلا مته . ظ 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عر وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذبًا في الواقع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيهاء والتأول 
ليس بكذب» لكن لشدة تعظيمه لله عر وجل » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد . 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام وو لله إن ابلك كلجا 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه قَتََّ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 
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موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم» فمرٌ ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل » وهذا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه» يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل» فوكزه موسى 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
ا فقال : و 
عدو مضل مين [القصص : ٠١‏ 

1ك يتنازع مع شخص 
آخرء. قال تغالی: « اذا ای اس سکم اليس سض رة ال لَه موس زنك لو 
مين € [القصص : »]١18‏ يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخرء 
فهك موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي: #أنْرِيدٌ أن 
تفتلن كما قلت تَفْسَا الام 4 [القصص : ۱۹]. وکال الاس تجسن فق 
الذي قتل الرجل بالأمس؟ ففطن لذلك الفرعوني» فأخبر الناس أن موسى 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . ظ 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت كلمة الله 
ورو 

كلمة الله : يعني أنك خلقت بكلمة الله . 

وروحه: أي: أنك روح من أرواح الله عر وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء أو لا يذكر شيئًا يعتذر به» فيحيلهم إلى النبي ميا 





ظ شرح رياض الصالحين 
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فيقول: اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
فيأتون إلى النبي كك فيقوم فيؤذن له» فيشفع . يشفع في الناس حتى يُقضى 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله : أن الأمانة والرحم 
تقفان على جانبي الصراط . 

والصراط : جسر ممدود على متن جهنم . واختلف العلماء في هذا 
الجسرء هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق» ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف”'» ولكن الناس يعبرون عليه» والله على كل 
شيء قدير . وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة” '' . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
ييخطف فيلقى في النار» ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم» تجري بهم أعمالهم. 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عر وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مروراء ومن كان متباطئًا عن الشرع 
في الدنياء كان سيره هناك بطيئّاء ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلم». 
كل شاف على نفسة؟ لآن الأمر لسن هين الآمر شديك الناس فيه اشن 
ا کو نونک ا ووا ج ر الامو ن هاا الصراظ إلى ال 


. (1A) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية› رقم‎ )1١( 
(؟) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم(۱۸۳).‎ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
کک ___ 7 راتت 00 مت 





ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذّبٍ على حسب عمله . 

أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه» بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط» ويذهبون إلى 
جهنم ورداء إنما يصعده المؤمنون فقط» لكن من كان له ذنوب لم تغفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم › ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 


. al U 
3 5 3 


شرح رياض الصالحين 





7١‏ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

قال الله تعالى: "/( ما لِلظَلْدِلِمِينَ مِنْ َم ولا ت سَفْيع يَطَاعٌ € [غافر : 1۸ 
وقال تعالى : # وا الي من صر [الحج: .]۷١‏ ) 

وأمّا الأحَادِيتُ فمنْهًا حَدِيث بي ذرٌ رضي الله عنه المُتَقَدُمُ في آخرِ باب 
المُحَاهَدَة”''. 

0 2 وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله ية قال: انه فوا الظلَم؛ إن 
الظُلْمَ ظُلّمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِء وانَّقُوا الشحٌ فإنَّ الشحٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُم؛ حَمَلَهُهْ 
على أن سَفَكُوا بِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُ»”'' رواه مسلم. 

ا 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تحريم الظلم والأمر برد 
المظالم» د يعني إلى أهلها . هذا الباب يشتمل على أمرين : 

الأمرالأول: تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . 

واعلم أن الظلم هو النقص» قال الله تعالى : « كنا سين ءات أ كه 
َم لر ينه سيا € [الكهف : ۳۳]ء يعني لم تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه . 
وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإما فعل محرم . 
)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي». أخرجه مسلمء كتاب 


البر والصلة» باب تحريم الظلم. رقم(/ا/91١).‏ 
(۲( أخرجه مسلمء كتاب الي والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(۷۸٥۲).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
لتحت رر )سس 


والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عر وجل وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بح الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
ية سئل : أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”' ' ويليه 
الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء» بيّنها النبي كك 
في خطبة حجة الوداع» فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليکم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره في الأموال» إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن 
يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط› 
والقذف» وما أشبه ذلك . ظ 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى› 
قال الله تعالى : # ما لِلطَدلِِينَ مِنَ حيو ولا سَفِيع يُطَاع» أي أنه يوم القيامة لا 


يجد الظالم حميمًا أي صديمًا ينجيه من عذاب الله. ولا يجد شفيعًا يشفع له 


»)٠٠٠٠(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب. . .» رقم(87).‎ 
.)۱۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


ظ شرح رياض الصالحين 
کر کے“ 





فيطاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» فالظالم لن يجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالى : # وما للت من أنصكار € [البقرة: ١۲۷]ء‏ يعنى 
لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله رضي الله 

عنهما أن النبي اة قال : ”اتقو الظلم" اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حق الله » ويكون في حق العباد» فقو له علا : «اتقوا 
الظلم» أي : لا تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيرى افإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة) ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأمامن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نورء والإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمًا فقَدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم 
لقوله کل : .3 نقوا الظلم > فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

ومن الظلم : مَطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 
سا س 3 9و ۶ 

به» لقوله ب : «مَطل الغني ظلم"'' وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول: غدّاء 
فيأتيه من غد فيقول : بعد غد وهكذاء ل(دهدا الطلع كوم عبات بوم 
القيامة على صاحبه . 


)۱( تقدم تخريجه ص (90؟). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم GD‏ 
ا س و کے ا کے و و ج 


(وار نقوا الشعٌة الحرص على المال «فإنه آهلك من كان قبلک »لان 
احرص على الال تيال الله الام بوجي للانينان أن كسب الما مق 
5 وجه کان» من حلال أو حرام ؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
١حملهم)‏ أي حمل من كان قبلنا «على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
سا رمهم بيسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماءء كما 

هو الواقع عند أهل الشمٌّء يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون 
الرجل» ويأخذون متاعه» ويأخذون بعيره» وكذلك أيضا يعتدون على 
الناس في داخل البلاد» يقتلونهم ويهتكون حَجْبَ بيوتهم» فيأخذون المال 
بالقوة والغلبة . 

فحدّرالنبي ية من أمرين : من الظلم ومن الشحّ . فالظلم هو الاعتداء 
على الغير» والشح هو الطمع فيما عند الغير . فكل ذلك محرم» ولهذا قال الله 
تعالى في كتابه : لومس پوق شح قو ولك هم م ألْمُفْلْحُو رت 1#الحشر : 4]» 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه الله شح 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأنيقيناشح أنفسنا وشرورها . 


51 
ئدن 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اة عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ اش ية قال: » 


الْحُقُوقَ إلى أهْلهًا يَوْمَ الْقيَامَةٍِ حَنََى يقَادَ للشاة الْجَلَْحَاءٍ منّ الشاة الْقَوْمَاءِ» رواه 
000 


شرح رياض الصالحين 
ررر کے 


ا 

في هذا الحديث أقسم النبي ية وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقٌّ. 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد» حتى إنه 
يقتصّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

الجلحاء : التي ليس لها قرن . 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر» فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين » واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لکن الله عر وجل حكم عدل. 
أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم» فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك» 
وتحشر الدوابة» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : # وما 
ين دات في رض ولا طر يَطِيرُ بابد إل مم مالم © [الأنعام: 04]ء أمم 
كثيرة» أمة الذرّء أمة الطيور» أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا 8 إل امم 
سالک ما رطا في لکت من سى [الأنعام : ۳۸]. 

وكل شيء مكتوب» حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 


© کے کک ا سے e‏ 2 سس Als su‏ 
المحفوظ # ما فرطتا فی الكتب من شیع ثم إل رهم يحشروت #. وقال 
فر س سو ص کک ت E‏ 


سے م ت ور و 3 


تعالى : 9# وَإِذا الوشارعطلت ا وإذا الوحوش حشرت( [التكوير: »]٥- ٤‏ يحشر 
يوم القيامة كل شىء› ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله. وهو السميع 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
تت کک سک 


العليم» يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الأدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن », والجن قد يعتدون على الإإنس› 
فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير» ومن عدوان الإنس على 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي بي نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن' الجن يجدون العظام» 6دا ايمر 
أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم » ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتتص للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من 
حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
عليه . قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم) ‏ أي 
الذي ليس عنده شيء - قالوا: المفلس مَنْ لا درهم عنده ولا متاع . قال : 
«المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فان بي من حسناته شيء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»”" . 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء فدعا على الظالم بقدر مظلمته» واستجاب الله دعاءه فيه» فقد 


6 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة فى الصبح› رقم( 50)), 
والترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به» رقم(18١).‏ 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
سر 1 مع 0 


اقتصّ لنفسه قبل أن يموت». لأن النبي ييه قال لمعاذ : «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)0' . 

منه في الدنياء أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه» فإنه يُقتصنٌ له منه 
يوم القيامة» والله المستعان. 





3 ۶ وام‎ r 


6 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ دوهي الله ْمَك قَالَ: كنا ته نْتَحَدَّتُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاع 
وَالنْبِيٌ َة بَيْنَ أظهر ناء ول نذري مَا حَجَّةُ الْوَدَاع, حَنَّى حَمِدَ الله رَسُولٌ الله يَكِل. 


1 د جه‎ E u ال قا لا ل ا و‎ sa OR E 
وأثنى عَليْهء ثم ذكرَ المَسيح الدَّخّال فأطنبَ فى ذكره» وَقال: «مَا بَعَث الله من نبىٌ‎ 
و‎ 


ل ل CO‏ وي > . EA a‏ ل 
إلا أَنْدْرَهُ أمتك: أنذْرَهُ نوح والثيتُون من يَعْدِهِء وَإِنْهَ إن يخرج فيكم فما خفى 


عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِه فَلَيْسَ يَحْفَى عَلَيِكُمْ إِنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِاغْوَرَء وإِنّهُ أغُوَرُ عَيْنٍ 
الْيُمْنَىء كأنّ عَيْنْهُ عِدَبَةَ طَافِيّة. آلا ِن الله حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ 


اها ه 


تَؤْمِكُمُ هَذَاء في يَلَدِكُمُ هذاء في شَهْرِكمْ هذّاء ألا هَل بَلْغْتْ؟» قالوا: نْعَمْ, قال: «اللّهُمَ 
اشَهَّدْ ‏ ثلانًا ‏ وَيْلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ انْظُرُوا: لاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَاتَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 


د 0 00 
رقاب بعض» رواه البخاري > وروی مسلم بعضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء»رقهم(597١)»2‏ ومسلم»ء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم(19١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(7٠54 .)55١7-‏ 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(19١).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ا کے 
عنهما قال : كنا نقول والنبي ية حي : ما حَجّة الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجّها النبي ية في السنة العاشرة 
من الهجرة› وودّع الناس فيها وقال: العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" 
ولم يحم النبيئٌ ية بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذكر أنه حم قبل 
الهجرة مرتين» ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حح أكثر ؛ لآنه كان هناك 
في مكة» وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عر 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحجّ قبلها بعد هجرته. 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف» وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلاً» ولم يطلع عليه كثير من الناس» 
ثم عاد إلى المدينة . هذا في السنة الثامنة . ظ 
وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي ئة من كل ناحية» فبقي 
فى المدينة» ليتلقى الوفود» حتى لا يثقل عليهم بطلبه. حتى إذا جاء 





(۱( أخرجه مسلمء كتاب الحج› باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكياء 
رقم(۱۲۹۷)» ولفظه : «لتأخذوا مناسككم » فإني ل أدري لعلي لا أحح بعد حجتي 
هذه»» وأخرجه أيضا البيهقي في سننه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 
بعد عامى هذا). 
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الوفود إلى المدينة وجدوا النبي ييه ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا 
وشمالاًء فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه . 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حح مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة» ثم منعوا من دخول مكة» وأنزل الله 
تعالى : ل ایا لدي اموا نما المشرئوت جس فلا يقرا الْسَمْدَ 
لرام بد مامه هكددًا 4 [التوبة: ۲۸]ء وأذن مؤذن رسول الله يك بأن لا 
يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك 
الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع -أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي ككل 
بعلي بن أبي طالب» وأعلن النبي بي أنه سيحج» وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدّرون بنحو مائة ألف» والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألماء أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي بيه هذه الحجة التي 
سميت «حجة الوداع»؛ لأن النبي يي ودّع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك» فإنه توفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يوم 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان ويو في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة» وخطبهم 
في منئء فذكر المسيح الدجال» وعظّم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالا وفعل ذلك أيضًا في المدينة» ذكر الدجال وحدّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظنٌ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل» 
من شدة قول النبي بيا فيه » ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومّهء فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به» وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال - وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله ‏ يأتي إلى الناس» 
يدعوهم إلى أن يعبدوه» ويقول: آنا ربكم» وإن شئتم أريتكم أني ربکم» 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتمطرء ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصّوًا أمَرَ الأرض فأمحلت» والسماء فقحطت» وأصبح 
الناس ممحلين . هذا لا شك أنه خطر عظيم» لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعى » فيتبعه أناسٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك . ف . ر. )"'' يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عر وجل . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى» والرب عر وجل ليس بأعور» 
الرب عر وجل كامل الصفات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقهو(١7١!)»‏ ومسلمء كتاب 
الفتن» باب وک الدحال وصفته وما معه. رقم(۲۹۳۳). 
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کل يعرفها . 
فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن 
اللاي 
نقول : إن الله قال في كتابه: # وما تعن الْأَبتُ والنذر عن مَرْرِ لا 
€ [يونس :٠١٠]ء‏ الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًاء 
ولاعلامات الهدى تبشيرًا» ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 
ثم بين الرسول بي أن هذه العلامات لا تخفى على أحد» وبيّن في 
حديث آخر آنه إن خرج والنبي ئي فيهم فهو حجيجه دونهم» يحجّه النبي 
كه ويكشف زيغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجح 
نفسه» والله خليفتي على کل مسلم»"'' فوكل الله عر وجل . 
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذّر من الدجال تحذيرًا 
بالغاء وأخبر”" أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط. ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلا ستة أشهرء هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة» وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام, 
ولما حدث النبي ية الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض» وهي تدور عليها في كل أربع 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۷). 
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وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلك» والله على كل شيء قدير . 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عر وجل لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم. 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة : قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال : «لاء اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا . 

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهر» حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره» إذا نصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصوم» والزكاة 
كذلك» وهذا ربما يلغز بها فيقال: «مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . | 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع, 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض» أناسٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء» وكيف يصومون» لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي بيه الصحابة في أيام الدجال . 
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57 وَعَنْ تَايْشَّة رضي ان عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ل قال: مَنْ ظَلَمَ قد شبّر 
rf SRN oll‏ م maw‏ )20010 
من الأزض طوقه من سبع ارصين» مدفی عليه 


65 -وَعَنْ أبي مُوسَى ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ اش ا: «إنَّ الله 
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ليملي للظالم فإذا أخذة لم يُفَلِتَهُ ثم قرَأ: « وكدلت أخذ يك إذا خذ القفرئ وم ظللمة‎ 


28 


إذَّأَحْدَمه ليم كريد [هود:؟١٠]‏ [متفق عليه]. 
الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل 
قال : «من ظلم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي يي «لعن من غيّر منار الأرض»” " . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامة» فإذا غيّر إنسان من هذه الأرض» بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي يا . ظ 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقو(55017), 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب aN‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #وَكَدَلِاَت اد ريك إا َد القرئ وه 
ظَلامَةٌ4» رقم (585)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (5081). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. .» رقم(191/8). 
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شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ؛ لأن الأرضين سبع » كما جاءت به 
السنة صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى : « لله 
ای حل سم موت وی لاض عله [الطلاق ٠‏ ومعلوم أن المماثلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرض» وأوسع» وأعظم. قال الله 
تعالى : # والساء بنيتها بأ #* [الذاريات: ]٤١‏ أي بقوة» وقال تعالى : 


ر ر ر 


ونستافو قك سبَعًا شاد [النبأ: ؟1] أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا فى عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزي به يوم القيامة . ويتعب به. وقوله : «قيد شبر من الأرض» 
ليس هذا على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طرقه أيضاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعنى ولو كان 
شيئًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» اي ا تحت أرضك إلا بإذنك» يعنى 
لو فرض أن لك أرضا مسافتها ثلاثة ثة أمتار بين أرضين لجارك» فأراد جارك 
أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويم من تحت أرضكء فليس له الحقٌ في ذلك ؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى 
السماء» فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقمًا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء: الهواء تابع للقرار» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان 
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له من فوق ومن تحت» لا أحد عليه يتجرأ . 

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى 
أرضك» وصار الغصن على أرضك. فإن الجار يلويه عن أرضك. فإن لم 
يمكن ليه فإنه يقطع› إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للقران: 

أما حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه ‏ فد قال النبى كلا :إن 
الله ليملي للظالم» فإذا أخذه لم يفلته» e Eg e‏ 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقوبة» وهذا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملى للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب له 
سريعًا حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذة الله لم يفلتة» أخله اح عزير 
مقتدر. ثم قرأ النبي كله : « يدك ند رَيّكَ دآ َد الشُرئ وه ظلامةٌ إو 
64 لبد سيد [هود: ؟١٠].‏ 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته؟ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً» فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرناء إنه جواد كريم . 
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۸ وَعَنْ مُعَاذٍ ‏ رضي الت عَنْهُ - قال: بَعَفَنِي رَسُولُ الله ي فقَالَ: «إنّكَ 
تي قَْمًا مِنْ آهلٍ الْتّابِء فادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةٍ أنْ لا إلة إلا الله وأنّي رسول الله فَِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لذلكء فَاعْلِمُهُمْ أنَّ الله قد افتَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل يَوْم 
أَغنِيَائهِمْ ترد عَلَى فقَرائِهِمْ فان هُمْ أَطَاعُوك لِذَلكَ» فياك وَكَرَايِمَ أموَالِهمْء وانّقٍ 
دَعْوَةَ الْمَظُْومء فإنَّهُ لَيْسَ بَْنّها وبَئْنَ الله حجّابٌ» متفق عليه ٠‏ 
اعرد ظ 
قال الم لقنب رده اللةتعال. فما تقله نخدت معا بن جنا + 
رضي الله عنه ‏ قال : بعثني رسول الله ب4 إلى اليمن» وكانت بعثته إيأه في 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه يي إلى اليمن» وكانوا آهل 
كتاب» وقال له: «إنك تأتي قومًا من آهل الكتاں» أخبره بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم ؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
اله أكثر واقوق فما عتدة للمقترك» :لآن المشرك اهل + والدى ار 
الكتاب عنده علمء وأيضًا أَغْلَّمّه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 
الي عي ي 
ثم وجّهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


(۱) تقدم تخريجه ص .)۳٤۹(‏ 
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المستحقّ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 
تعالى  :‏ ذلك ران لَه هو الْحنُ ون ما يدعو من دونه ليلل وأ آله هو الم 
الحكبير € [لقمان: ۳۰]. 

«وأني رسول الله)» يعني e‏ الذي أرسله إلى الإنس والجن». 
وختم به الرسالات» فمن لم يؤمن به فإنه من آهل النار . 

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» وهي الظهرء والعصرء. والمغربء. والعشاء» والفجرء. لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس» فالسنن الرواتب ليست 
دحام و الور سس دوا ع وس ان ليحي اميك رواج aly‏ 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمر عارض له 

ثم قال له : «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابًا 
زكويّاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد» فإنه غني. وقوله: ترذ في 
فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحقٌّ من تصرف إليهم 
صدقات أهل البلد. 

ولهذا يخطئْ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 
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هو محتاج» فإن ذلك حرام عليهم ؛ لآن النبي كَل قال : «تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون أنك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغضاء. ما تكون أنت السبب فيه» ربما إذا رأوا 
أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون» ربما يعتدون عليك› 
ويفسدون أموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له ييه : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسط› 
لا تظلم ولا تظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس 
أموالهم» فإنك ظالم لهم» وربما يدعون عليك» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بينها وبين الله ححاب» تصعد إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب› 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيه » والأحكام الشرعية من الألفاظ» مما دلّت عليه 
منطوقًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله ية . ولهذا لما سأل أبو جحَيّفة عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليكم رسول الله يك شيئًا؟ قال : لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة» وبين له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم بكافر» 
الشاهد قوله : ٠‏ ”إلا فهما يؤتيه من شاء في كتاب الله): 

ای ی و ر الى م طالب ل ا ا يترص عازه 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي 
منه في إنائه فمقل ومستكثر . 

وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي ية إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أولةً: وجوب بعث الدعاة إلى الله» وهذا من خصائص ولي الأمرء 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عر وجل ؛ لأن هذا دأب النبي بيا وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عر وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه» حتى يتأهب 
لهم وينزلهم منازلهم» لئلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
وت E‏ لي ف ا لل كلد 
الداعي أن يكون على أَهْبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون» حتى لا يأتيه 
الأمر على غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم : 
اتركوا الخمر» اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلطء أصّلِ الأصلّ أولاً» ثم 
فرّع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعرٌ فاهمًا للخطاب» فإنه لا يحتاج إلى شرح » 
فإنه قال : «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» ولم يشرحها لهم ؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسان عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُفهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ» ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولختهم» 
حتى بین لهم» فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إله إلا الله 
فلابد أن نشرحها له» ونقول: معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا 
لله » کل ما عبد من دون الله فهو باطل» > كما قال تعالى : # ذلك بان آله هو 
الق وان ما يدعو من دوزو الْلِْلٌ 4 [لقمان: .]١‏ 

كذلك أيضًا: «أن محمدًا رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان 
نة ر ها باذ دون أن ها قله ف لةه أن مهدا 
رسول الله » فيقال مثلاً : محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عر وجل من 

بني هاشم» بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» أرسله بالهدى 
ودين الحق» فبيّن للناس كل خيرء ودعاهم إليه» وبيّن لهم كل شر 
وحذّرهم منه» وهو هو رسول الله الذي يجب أن يصدّق فيما أخبرء ويطاع 
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فيما أمر» ويترك ما عنه نهى وزجر . 

ويبيّن له أيضا بأنه رسول ولیس برب» ولیس بکذاب» بل هو عبد لا 
يعبد» ووسول ل كد عدلوات لودل معاي 

ويبيّن له أيضا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا لا تصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي ية قال : «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي مء لم يذكره» ولم 
يذكر إلا خمس صلوات فقط » وهذا القول هو القول الراجح من أقوال آهل 
العلم . ومن العلماء من قال: إن الوتر واجب» ومنهم من فصل وقال : من 
كان له ورد من الليل وقيام من الليل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا. 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا؛ لآنه لو كان واجبًا لبيّته الرسول ييا . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة» وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» والثاني بعد الشهادتين . 
ولهذا قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم) . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة. لكن 
الصحيح أنها واجبة في المال» ولها تعلق بالذمة» ويتفرع على هذا فوائد . 
منها : 
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لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين ؛ لأن 
محل الدين الذمة» وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه ألف وبيده 
ألف» لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : #حُذْ مِنَ أمَوَحِمَ صَدَقَة . . . € [التوبة: »]٠١١‏ وقال في 
هذا الحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرّط الإنسان فيها فإنه يضمنء فلها 
تعلق بالذمة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير» لقوله : 
«من آغنيائهم فتردّ في فقرائهم) ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك 
ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابًا . إذا ملك الإنسان نصابًا 





فهو غنى تجب عليه الزكاة» وإن كان فقيرًا من وجه آخرء لكنه غنى من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله : 
«فترد في فقرائهم) ولا تخرج عق :اليلق إلا لب أنا ما دام في البلد 
مستحقون» فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستذل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم» وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
ريما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتمونا من حقناء فيتسلطون 
عليهم بالنهب والإفساد» ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى 





ی کک شرح رياض الصالحين 
لح EESTI‏ 


بالمعروف . والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله» فإن المال 
محبوب إلى النفوس» كما قال الله تعالى: #وَتبُوت الال جا جما 4 
[الفجر: ١۲]ء‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه» فإذا كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له» دل ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لماله» وهو دليلٌ على صدق الإيمان» وفي قوله : (تؤخل 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة . 

ولكن لو قال قائل : آنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء 
صرفت في مصارفها أم لم تصرف» لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وألزمه بهء 
وحينئذ تبرأ ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل أن يؤدي هو نفسه 
الركاة الواح عليه 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب. فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي كله : 
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«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة ؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألما وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أا ال كا اعاتا فان النقراعه والمساكيق» وا 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأء بل إذا أداها 
إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ. مثل لو أعطى مَرَكٌ زكاته كلها فقيرًا 
واحدًا فلا حرج» فلو قدر مثلا أن شخصًا عليه مائة آلف ريال ديثاء 
وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا. ٠‏ 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : ¥ # إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْفْمَرَاءٍ . . . 4 الآية 
[التوبة: »]١‏ بيان المصارف فقطء ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف» بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . ظ 

ويُستفاد منه أن الزكاة : تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سبق 
ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال» إلا 


(1) اتقدم. تخریجه ضن .)٤۲١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر سد 


إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثرء وأما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد . 

وفي الحديث أيضًا دليل على تحريم الظلم. وأنه لا يجوز للساعي 
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب» ولهذا حذر النبي يَكِْةِ معاذاء فقال 
له :«إياك وكرائم أموالهم» والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب) . 

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم؛ لأن الرسول ية أمر بذلك» قال : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله ححاب) . 
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مَظلمَة لأخيهء من عَِرْضه أؤ من شيءء فليّتحَلله منۀ اليَوْمَ قذل أن لآ يَكون دِينارٌ 


ولا دِرْهَمٌ؛ إنْ کان لَه عَمَلُ صَالِحٌ أَخِدّ مله بِقدْرٍ مَظْلَمتِهه وإنْ لم يَكَنْ له حَسَنَاتٌ 
اد مِنْ سَيّئَاتِ صَّاحِيِهِ فَحُمِلَ عَلَيّْهِ» رواه البخاري . 
00 الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبى بيه قال : «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها لهء 
رقم(۹٤٤۲).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 





فليتحلله منه اليوم ‏ يعني في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم!ا > وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله. 
فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفس» أو بالمال» أو بالعرض؛ لقول النبي كَل : إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكو)”'' . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه» أو ضربه حتى جرحه» 
أو قطع عضوًا من أعضائه» أو قتل له قتيلاٌ» فإنه يتحلل منه بأن يمكن 
صاحب الحق من القصاص » أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحدء 
فالواجب أن يعطيه صاحبه» فان غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه 
يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» 
وإن كان قد مات أي صاحب الحق» فإنه يوصله إلى ورثته ؛ لأن المال بعد 


)غ2 تقدم تحريجه ص .)١١1/(‏ 
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الموت ينتقل إلى الورثةء فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم 
حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبّ شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول : 
أنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 
على الجميع؛ لأن الله يقول : «هَمَنْ ها وَلَكَمَ ارم على مه ِنَم ا يِب 
لطَلِمِينَ4 [الشورى: ١٤]ء‏ وإن لم يعف فليعطه مالاً» ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالس» وتاب فإنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيها» وبذلك يتحلل منه . 

ألا إن الأمر خطير» وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم» إما في الدنيا 


وإمافى الآخرة. 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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١‏ وَعَنْ َب الله بْنِ عرو يْنِ الْعَاص - رضي الله عَدْهُمَا ‏ عَنِ النْبِيّ كله 
َالَ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ اْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِء وَالْمُهَاحِرُ مَنْ هَجَرَ ما تَهَى الله 
عَنْةُ متفقٌ علده”''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : أن النبي بيه قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده» والمهاجر من هحر ما نهى الله عنه) 

ال يطلق على ايعان كدير : منها المستسلم» المستسلم لغير 
يقال له مسلم. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى : < فاك الک 
"مما فل لے ووا وک قولوأ أَسََمَتَا [الحجرات: :]١4‏ أي قولوا: استسلمناء 
ولم نقاتلكم» والقول الثاني في الآية : إن المراد بالإسلام اللإسلام لله عزَّ 
وجل وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي 
ية لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال : : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فق ا ونؤنى ي الزكاة. وتصوم رمضان› ونحج 
البيت”'' . 


,)٠١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون...»‎ )١( 
مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام...» رقم(50).‎ 

(۲) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخرجه البخاري = 





شرح رياض الصالحين ‏ 
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ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان» 
فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس » ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» .. 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم» ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كففٌ 
لسانه» وكفتٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله)؟ قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه وقال: « کف 
عليك هذا» قلت: يا رسول الله؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم ‏ أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”''. ظ 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسان» وكذلك أيضًا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: # إن أله عندوعلم أَلسَّاءَةٍ4» رقم(۷۷۷٤)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(1١51)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد في المسند 
/٥(‏ ۲۳۱) وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . ) 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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شهوة الكلام» وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم ؛ لا يذكرهم إلا 
بخير» ولا يسبء ولا يغتاب» ولاينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل 
مسالم»إذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس - 
والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحاء وطار به في 
البلاد نشرًا ‏ والعياذ بالله -فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده» فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 
الجرح. أو خد المال6 أو ها أشيه: ذلك قد كنت يده لا يأخن إلا هنا ظ 
يستحقه شرعاء ولا يعتدي على أحد». فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس 
من يده ومن لسانه» فهذا هو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له همٌ إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم» فهذا ليس بمسلم» وكذلك من كان ليس له هة إلا الاعتداء على 
الناس بالضرب» وأخذ المال» وغير ذلك ممايتعلق باليد» فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي ية لمجرد 
أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به» إِذَا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك 
ويدك» يحت :تكون مسلا ا٤‏ أسأل الله تعالى: أن يكنا ویگف عا 
ويعافنا ويعفو عناء إنه جواد كريم . 


, 
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۳ - وَعَنْ أبي بكرّة فيع بْنِ الحَارث - رضي الله عَنْهُ ‏ عَنٍ النْبي بيه قال: 
«إنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدارَ كَهَّيْتَتِهِ يَوْمَ خْلَقَ الله السّمَوات والأزض: السّنة اثذا عشرَ 
شَهرًاء منها أزيّعَة خُرّم: ثلاثة مُتَوَالِيَاتٌ: ذو القغرّة, وذو الححّة, وَالمُحَوَم 


م م و وم .1 ن افير موس عا > ها امات ع يي هه 7 1 لل اس و 3و so‏ 
ر أ 3 - 5 له به ¢ فت ص 
رجب مضرّ الذي بدن حمادى وشعبان, أي شهر هذا: قلنا: الله ورسوله أعلم, 


سكت حَنَّى ظَنَنا أله سَيْسَميهِ ِغَيْرٍ اسُمِهء قال: أَلَيْسَ ذَا الْحِجّةٍ؟ قَلْنَا: بَلّى. قال: 
«فأيُ بَلَدِ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعلمٌ. فَسَكَتَ حَنَّى تًا اَنُه سَيسَمّيهِ بِغْيْرٍ 
اسمه. قال: «ألئسَ الطدَة»؟ قلنًا: تَلى. قال: «فایٌ يوم هدًا؟» قَلَنًا: الله وَرَسُولَهُ 
بلَى. قال: «قَنَ ِمَاءَكُمْوَأَموَالَكُمْ وَأَْرَاضَكُمْ علَِكُمْ حرام كَحُرْمَةٍيَوْمِكُمْ ذاه في 
دكم هذاه في شَهْرِكم هَدَاء وَسَتَلْقَوْنَ رَبَكُمْ فيسَانَكُمْ عنْ أعْمَالِكُمء الا فلا تَرْجِمُوا 
مَنْ يَبلّغُهِ اَن يَكُونَ اوی لَه منْ بَعْضٍ مَنْ سَمعه» ثُمَّ قال: ألا هَل بَلَغْتُ ألا مَل 
بَلّغْتُ؟» قَلْنَا: نَعَمْ. قال: «اللَّهُمَ اشهّدْ» متفقٌ عليه”''. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه› أن النبي ييا خطبهم يوم النحر» وذلك فى حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


(۱) خر جه البخاري› كتاب المغازي› باب حجة الوداع» رقم(5٠55)غ‏ ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(71/9١).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 





خلق الله السموات والأرض» يعني أن الزمان وإن كان قد غيّر وبل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسيء صار موافقًا لما شرعه الله عر وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًاء وهي : 
المحرم» وصفر» وربيع الأول» وربيع الثاني » وجمادى الأولى» وجمادى 
الثانية» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالء وذو العقدة» وذو 
الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرضء كانوا في الجاهلية يحلون المحرم» 
ويحرمول صفر . 

وبين عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم» 
ثلاثة متوالية وواحد منفردء الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة» يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عر وجل محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عر وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمّاء وأنه لم ينسخ إلى الآنء وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها . 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
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کرام 


وشعبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحج» فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إذا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرم» كما في القرآن الكريم: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ور 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم ؛ 
لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ» فسألهم : «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي بيه عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم أنهم قالوا : الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي 
أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله ية لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت حتى ظنوا أنه شسمية بحر اسيمنة: فقال : «أليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة . قالوا: بلى. ثم قال : «أي يوم هذا؟» قالوا : 
الله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال : «أليس يوم النحر؟» قالوا : 
بلى يا رسول الله» وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام» 
وأن يوم النحر حراءٌ؛ يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا) فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض» فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسبّ والشتم . فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من 
أخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرىّ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني» والنفس 
الف واا المقارق الجاع 

Ep a‏ بال ابي e‏ ولي ابن جا 


ھ2 مر 


قال تعالى : © تایا البح ءامنا لا تأ تأحكلوا اموک بتڪم بالبنطل 


)١(‏ كما جاء ذلك فى الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : # أن التفس بالنقس» رقم(1۸۷۸). ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
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إل ن تت رہ عن راض نک الاي ۹ 

والأعراض أيضا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه» أو أن 
يقذفه» بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيمًا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانِ» أو أنت زانٍ» أو أنت لوطي. أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحًاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث 
عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة . 

والعقوبة الثانية : ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد بأي شيء آخرء يرفض القاضي شهادته ويردها . 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاً» فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء» ولا يولى 
أي ولاية ؛ لأنه صار فاسمّاء هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداء» قال الله تعالى: « ولا جاو عَليِْ يريم 
شهَدَآء ِد لم اهَل وليك عند لَه هم لذبو( [النور : ۱۳]ء حتى لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة . ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب» فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال : نعم. 
قال : تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال: نعم» فجاء بالثاني» قال :نعم» فجاء بالثالث: قال: نعم» فجاء 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم | 
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بالرابع فتوقف» قال : أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكراء قال : 
رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد» فجلد الثلاثة 
الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

الأعراض من أشة لان بترم »وله كها تيمم كال الله تعالى» 


سه 
© والذين مون المحصة رر ر 


الذين درمون ال ا 5 فاجلدوهر تملنين د 4% هذه ھی 


العقوبة الأولى 9 ولا قبلا هم شهلدة بن 4 وهذه هي الثانية # وَأْوْلتِيكَ هم 
فة € [النور : ٤]ء‏ وهذه هي الثالثة 8 إل الذي ناوأ من بعد ذلك ولحو فين أله 
عور تَحيمٌ € [النور: 0]» يعني لا يكونون فساقاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي ڳا في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا . 

ثم قال : «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن 
السلا لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كمارا؛ لأنه لا 
يستحل دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه» لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: «ألا فلا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم 
مستحلاٌ لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 
كفر دون كفرء ودليل ذلك قوله تعالی : # وإن طَايعَنَانِ من الْمَوْمِنِينَ الوا 
َباَت حدما عل ارا موا الى کی يق ر مر مه 


7 سر جور 7 هد 2 7 عي مه 


1 اَم مدل وفوا | إن الله يحب المقسطيت لن إِنّمَا الْمُؤَمِمُونَ 
ِعرءٌ كيشا ETA‏ :04 1۰ وهذا هو الجمع بين هذه 
الآية وبين الحديث» فيّقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفرًا دون كفرء 
وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «آلا هل بلغت؟ آلا هل بلغت؟» يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم. أي بلغت» فتأمل كيف يقرر النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع» في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلختهم » وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر . 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي كَل 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك 
خيرًا إلا ودل أمته عليه» ولا شرا إلا وحذّرهم منه» وأنه ترك أمته على 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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المحجة البيضاءء وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا ّنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطأ ممن يَبْلعْهُ الخبر» فهو الذي قد 
يكون قاصرًا في فهمه» وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
هناك أسباب أخرى, وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تامًا 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء . 

والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع يع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يكتموا من سنته شيئًاء وبلغوا ما جاء به من الوحي, ولم 
يكتموا منه شيئاء فجاءت الشريعة - ولله الحمد Cou‏ 
النبي اء عن ربه. ثم بلّغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم» ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء وله الحمد والمنة . 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
يوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ» ومنهيون بان نكون كاليهود الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء وقد وصفهم الله بأبشع وصف» فقال : : « مكل ألَذنَ 
شیا آل کہ تی وکا کل الج مار يل شاا 4 1لب....: «o:‏ 
فالحمار إذا حمل أسفار - يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 
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يحمل أسفارًا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح . ظ 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف» وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحيانًا تشتعل اشتعالاً واسعاء وأحيانًا تكون في 
مناطق معينة نسأل الله العافية . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْلَ عليه» ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسه» ولكن بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قتل المدافع فهو شهيد» كما جاء ذلك عن 
النبي کيا . 

وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه» لا صادقًا ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقًا فقد 
اغتابه» وإن كان كاذيًا فقد بهته» وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه 
في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته. فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبرأ 
ذمتك . 

لکن هنا شيء ابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 202 
فلابد أن تذكر اسمك» ولا تخف ولا تكن جباتًا» اذكر وقل : من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك 
وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانًاء ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
أنه أخطأ فيه» وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخرء فيبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه . 

لکن إذا كتب اسمه كان مشكور على هذاء وكان بإمكان المكتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبه» وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
بما عند الآخر. 


nfs 8 
3 2 2 


5 وَعَنْ تُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ رَضِيّ الله َه قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قبل 
قر مِنْ َصْحَابِ النّبِيّ يك فقَانُوا: فلا شَهِيدٌء وفلانٌ شَهِيدٌ, حَنّى مَوُوا عَلَى رَجُلٍ 
اوا لان شَهِيد. فََلَ الب ل «كلا ني رَايِه في الَّارٍ في بُْدَةٍ غَلَّهَا - اؤ 
E‏ ا 2 ظ 


۷ - وَعَنْ أبي قاد الْحَارِثِ بْنِ ربجي -رَضِي الله نه عن رَسُولٍ الله و 





.)١1١4(مقر‎ ».. أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول.‎ )١( 
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أنه E‏ > کر لهُمٌ أنّ الجهادَ في سَبيل الله والإيمانَ با أفضَلُ الأغْمَالء 
َم رَجِلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله ارايت إِنْ قُتِنْتُ في سَبيل الله تُكَفْر عي خَطَايَايَ؟ 


90 و‌ 


فقَالَ لَهُ رَسُولُ ل اش يك «نْعَمْ إِنْ قَتِلَتَ في سَبيل الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُء مُقَبِلٌ 


r 


َير مُدبرِ» » َم قال رَسُول الله ي: « كنف قُلْتَ؟» قال: َرَآَيْتَ إِنْ قَتِلْت في سَبِيلٍ اش 
فر ئي خَطَايَاي؟ فقَالَ رَسُول ان يكلية: «نْعمْ وَأَنْتَ صَاٻڙ مُحْتَسِبٌء مُفَل غَيْر 
مُدْبِرٍ إلا الدَيْنَ فإنَّ حِيْرِيلَ قال لي ذَّلِكَ» رواه مسل" . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
يِه والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غل 
الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده» ففي الحديث الأول أن نفرًا 
من أصحاب النبي يك يوم خيبر أقبلوا- يعني على النبي كَل وهم يقولون : 
فلان شهيدء فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي 4 : «كلا. . . . » الحديث . 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة› غلها: يعني كتمها. غنمها 
هن أخر ال ارول فكنيها يريك ا کر بها لفسا قدت 
بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي 
يك قال : «كلا»» يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلّ هذا الشيء البسيط» فأحبط 


.)۱۸۸٥(مقر‎ ». . أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله.‎ )١( 
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جهاده» نسأل الله العافية» وصار في النارء قال الله تعالى : # وما کان لبي 
الكل وكع A‏ المتقد 4[ العيران: ١‏ ففي هذا دليل 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن قتل في معركة 
نين اسفن والكنان» ل تقول ولان شهين ل مال أن تغل فيا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غل قرشا واحدّاء أو مسمارا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك 
الحمية أو أن يُرَى مكانه . 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة. 
ويقاتل حمية» ويقاتل لِيٌرى مكانه . أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ا 
لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ما من مكلوم يكلم في سبيل 
اله»» أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله» «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله»» انتبه لهذه القضية جيدّاء قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب 
دمّاء اللون لون الدم. والريح ربح المسك» . ۰ 

وا تر ری رجه اناق صحيحه فال باب لا قال قان 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۷). 
(۲) تقدم تخريجه ص (۲۸). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا تهنا ا س لمحتت و ج ا ا ا يس د ےی و ت ی 


شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عبّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو ذكر عند الرسول بيا وأقره» فحينئذ يحكم بشهادته بعينه: 
وإلافلا تشهد لشخص بعينه . ظ 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيرّاء كل 
يُعطى هذا الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن» ومع ذلك يقولون: فلان شهيد. 
استشهد فلان . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال : فلان شهید» قال : إنكم تقولون : 
فلان شهيد» فلان قتل في سبيل الله» ولعله يكون كذا وكذاء يعني غل 
ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم» أما قول فلان 
شهيد» وإن كان في المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيدًاء علمه عند الله 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد» إن كان شهيدًا ظ 
عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد» وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس 
شهيد وان قلنا ا هد إذا تقول ترس أكون فلن ق أ تقول 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في 
سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته 
إلا الدَّيْنَء إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة ؛ لأنه حق آدمي» وحق 


الآدمى لابد من وفائه . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ججح ل سس 


وفي هذا دليلٌ على عظم الدّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدَّيْنْء فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولايهمه هذا الأمر. 

وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألفًا أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألفًاء كل هذا من قلة الفقه في الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط» وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك» الاقتصار عليه بعيدًا عن الدَّيْن . نسأل 
الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه» وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده . 


۸ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضي الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله َة قال: «أَتذْرُون ما 
الْمُفِْسُ؟» قالوا: الْمُفِْسُ فِينًا مَنْ لآ دِرْهَمَ له وَلآ مَتَاعَ. فقال: «إنّ المُفِِسَ مِنْ 


وا تاس 


2 .و n~‏ و وھ ا ت مھ اس 8 0 مه سر ع 4 !لير . ا ا 
مَتَى تأتى نَوْمَ القيَامّة بصّلاآةٍ وَصيّام وَزكاة. وَيَأتِي قذ شتم هذاء وقذف هذاء 
سن سد اموه سر کک امد راهه E‏ و wa.‏ 

وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفْكَ دَمَ هَذَاه وَضْرَبَ هذاء فيُغطى هذا من حَسناتِهء وَهذا من 
د e‏ انق قن أ CSE‏ عقي IAL‏ الام ا ل ل e‏ 
حسَّناتهء فإنْ فنيث حَسَناتَة قبل أن تقضى مَا عَليّهء أخذ من خطاياهم فطرحت 


201) 2 0ه‎ 0 o 
1 عليه تم طرح في النار» رواه مسلم‎ 





)۱( تقدم تخريجه ص (588). 





CD‏ شرح رياض الصالحين 


قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة-رضی الله عنه- 
أن ا کیا قال : «أتدرون ما المفلس؟» الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
عيره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه. أو لتقرير الحكم. 
فمثال الثاني قول النبي ييه وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا 
جفتٌ؟» يعني الرطب» قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك . 

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونهء أو لا 
يعلمون مراد النبي َيه به٬‏ قال : أتدرون من المفلس؟. قالوا: يا رسول 
الله» المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يعني ليس عنده نقود ولا 
عنده متاع » أي : أعيان من المال» أي أن المفلس يعنى الفقيرء وهذاهو 
المعروف من المفلس بين الناس› فإذا قالوا: من المفلس؟ يعنى الذي ليس 
عنده نقود» ولا عنده متاعء بل هو فقير . 

فقال النبي ي4 : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة». 
وفي رواية : ”من يأتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة» فهو 
عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال 


)١( -‏ أخرجه أبوداود» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم(۹١۳)ء‏ والترمذي» كتاب 
البيوع ) باب ما جاء في النهي عن المحاقلةء رقم(05؟5١)2‏ والنسائي» كتاب البيوع› 
باب اشتراء التمر بالرطب» رقم(٥٤٥٤)»‏ وأبن ماحه. كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمر› رقم(٤۹٣۲۲)»‏ وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
التتل7 ا 1 7 00 سس 


هذاء وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهم» ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة» فيقتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» والعياذ بالله . 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي» كل ما عنده من حسنات ينتهي › فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح 
عليه» ثم يطرح في النار» والعياذ بالله . ظ 

وصدق النبي كك فإن هذا هو المفلس حقّاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهب» ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيّاء أو بالعكس» لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان . 

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع » أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول بي : «فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني آنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك ماله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 


شرح رياض الصالحين 
حم 1 جح سم سح 22252233 





الإنسان على النار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار 
الآخرة» أجارني الله وإياكم منها . 


649 وَعَنْ اَم سَلمَة رضي الله عَدْهًا ‏ أَنّ رَسُولَ الله يل قالَ: «إِنّمَا أَنَا شر 


وَِنْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ وَلَعَلَّ َعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض) ٠‏ فأقضي 


و 


فق 
4 


َه بِنَحُو ما أَسْمَعُء فمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَقٌّ أَخِيه فإِنّمَا أَقْطَعٌ لَه قطعَةً من النّار» متفقٌ 
ن 

«الكن» أي : أَغلم. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
” سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ياء قال : (إنما أنا بش 


مثلكم . وإ تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار). 


ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول اة بشر مثلناء ليس ملاكا من 
الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية» فهو 


2230 تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
للتتت7 ا 0 77 ر سد 


َة يجوع ويعطش» ويبرد ويحتر» وينام ويستيقظ» ويأكل ويشرب». 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامّاء يقول 355: 
«إنما آنا بشرٌ مثلكم) . 

وهكذا أمره الله عر وجل أن يعلن للملا فيقول: ‏ فل إِنَما آنأ بسر ينر 
كز إل تنا لمك ِل رکید [الكيف: »]1٠١‏ فلست إلها بُعبدء ولا ربا ينفع 
ويضر» بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . 

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول ية ممن يَدْعُونَُ» أو 
يعبدونه» أو يؤمّلونه لكشف الضرء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يملك ذلك 8 فلإ ل أمَلِك لصم ولا ردا لاقل إِفٍلن 
]1"-١‏ لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغا من الله 
ورسالاته. ) 

وفي قوله: (إنما أنا بشر مثلكم» تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
«تختصمون إلي»: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة» أي أفصح وأقوى كلامّاء يقال: فلان 
حجيج وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة» كما قال الله تعالى : 
قال أ كُهَلَيَ وَعَرّف فى الطاب € [ص: ۲۳] أي غلبني في الخطاب 
والمخاصمة» فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهد» فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون 


شرح رياض الصالحين 
کڪ ل ضا ل يري ل وا س سه سسس حا و س ى] ىل س 


عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل» والثاني دون ذلك وإن كان الحق 
معه» فيحكم القاضي للأول» ولهذا قال : «وإنما أقضي بنحو ما أسمع» 
وفي قوله : «أقضي بنحو ما سمع» فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بشيء غاب عنهم . بل يقضون حسب البيانات التي , بين أيديهم, فإن 
أخطئوا فلهم جر وإن أصابوا فلهم أجران» ولا يكلفون ما وراء ذلك» بل 
ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى ذلك إلى الفوضى» وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل 
القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر» والباطن يتولاه الله 
عر وجلّ» فلو ادَّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
كان يشتبه في الشهود» إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى» لكن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم» وإن غلب على ظنه أن الأمر 
بخلاف ذلك» لقوله : «إنما أقضي بنحو ما أسمع» . 

ولكن النبي ي توعد من فضي له بغير حق» فقال: «فمن قضيت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أنَّ كم الحاكم لا يبيح 
الحرام» فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى» فإن ذلك لا 
يحل له ما حكم له به» بل إنه يزداد إثمًا؛ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة» فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
من الوثائق» مهما كان الأمرء ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه آم لا؟ فقيل : لا يجوز؛ 
لأنه قال : «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
البينة إلى ما يخالف علمه . ظ 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقرَ به أولاً» فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم . 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرًاء مثل أن يشتهر أن هذا المُللكَ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر 
مشهور . 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون 
القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي . 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض أخر» 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال 


ظ شرح رياض الصالحين 
EEE a‏ صصص و سم بج لس سي بوي جب لج جيل اوج 10 


فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه› 
فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه» بل يقول : أحولها على قاض 
آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد» فتحول القضية إلى قاض آخرء ثم يكون 
القاضي هذا شاهدًاء فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي . 





3٠‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ - رضي النهُ عَنْهُمَا ‏ قال: قال رَسول الله يَِةِ: «لْنْ يَرَالَ 

الْمُؤْمِنُ في فمْحَةٍ مِنْ دِينْهِ مَالَمْنْصِبْ دَمَا حَرَامَاه رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منه» قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله ية قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» 
«لا يزال المؤمن في فسحة) : أي في سعة من دينه› «ما لم يصب دما حراما) 
يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئًاء فهذه هي الدماء 
المحرمة› وهي أربعة أصناف : دم المسلم. ودم الذمي› ودم المعاهد» 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن, أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أي أن 


صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: # وَمَن يَمْثَّلُ مَؤّمِتَا 
ا ی 1 
ميَعيد] 4 2 رقم(58517). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
جب ا 0 001 سس 


۰ 1 3 صر صر ا 2 e‏ کے سسا ص ہے کے 

وهذا هو السر في قوله تعالى : # ومن مَل مؤمتا متعمدا 
12 رد وبا تت ال EE‏ واعز O‏ 
السا ۹۳ 1ء فهذه حمس عقوبات والعياذ بألله : جهنم ٠‏ خالدا فيهاء 
به صذره » حتى ينسلخ من دينه بالكلية» ويكون من أهل النار المخلدين 
5 

وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولا شك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 
دعوت مم أله کا ءاخر ولا يفَدُلُونَ الس أل حرم أله إلا يلحي ولا 


سح عر ص ل ر 0 لا الل اد و د وم ل کے س سسحت ر 
زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما و يضلعف له العسذاب يوم الْيلمَةَ وخلد فيه 


2 © الاس تاب وا وَعَِلَ ملا صِحَ# [الفرقان: 54 »]17١‏ فهنا 
نصّ على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأمن وعمل 
عملاً صالحًاء فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالى : 7 # فل يعبَادى ألنَ ترفو عل نميهم لانَقَمَطوأ ون رم 


ےت ا م ته 


س ا ت ےو ص 7 7 > 0 ! 
َه لاله يعفر الذنوب يع إِنَُّ هو الْعَفُور أَلرَحيم [الزمر: .]٠١‏ 


ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمذا يتعلق به ثلاثة حقوق : 
الخ الأول :حدق الله الحق الثاني : حى المققول» الق القالث : مِحق 


0 شرحرياض الصالحين 
أولياء المقتول . 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا . 

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد قتل الآن ولا يمكن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول » وهذا لابد من التخلص منهء 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه» وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : آنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيّرون بين أمور أربعة : 
إما أن يعفوا عنه مجاناء وإما أن يقتلوه قصاصاء وإما أن يأخذوا الدية منه 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق . 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلمء 
منهم من يقول : لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم. 
فإن شاءوا قالوا: نقتل» وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ا ست 





هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» أنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الدية» والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. ) 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 
الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة: إن أللَّهَ يَعْفْرَ 
لدوب جِيعَاً 4 [الزمر: .]٥۳‏ حق الله يسقط ‏ بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عزَّ وجل عمن تاب يوم القيامة. 
وقيل : لا يسقط. والأقرب : أنه يسقط» وأن الله جل وعلا يتحمل عنهء أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم . 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس› 8 من أكبر الكبائر 
والعياذ باللّهء وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه . 


۴ 


- وَعَنْ خؤلة بنت عامر الأنصّارئّة:, وَهِىّ امْرَآَةَ حَمُرْة رضي الله عَنَهٌ‎ ١ 
او م لا ل‎ E الت ام تق ف .لل وول و‎ a 
قالت: سمغت رَسول الله 44 يقول: «إِنْ رجالاً تخؤضون في مال الله بغر حقء‎ 
فلهُمُ النَارُ َوْمَ القيَامّة» رواه اليخاري'!)‎ 


2 ار خر‎ e 
لله خمسه‎ 


6 أخرجه البخاري»؛ كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: © فَأنَّ ١‏ 
وللرسول»› رقم(۳۱۱۸). 





شرح رياض الصالحين 
تت ,2 ی 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد : 
لوو ا د ا 
الأموال الذي 0 ل 

وفي قوله : ع ل ا 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدّعي ما ليس له 
وهوكادب» وما أشبه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أو 
مال غيره ‏ فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
والخمر وما أشبه ذلك» فإنه ممن تاب الله عليه» لقول الله تعالى : < # قل 
تباي الي َ أَترَهُأ ع انمهت لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن اه و انوت 

> <2 وك‎ SA 2 3 2 

CE‏ وهو الغقور ارجم ا وا واا يك أي لون نأ نكم 
يه ا 8 رم مه f‏ 1 11 ت 
E‏ موأ اخس ما ئز اکم من رَبْحكُم ون مَل 
ا ا E‏ > لا عرو 69 ان تقول دس ۰ 
ما قرطت بل کب کر ران کن ر لمن الس خریں الاه أو تقول لو ارت أله هدطق 


جد 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
ضضض ج م 





عط ل اج کے جحت ا ا دس مس ص سه کک لى ڪرَهّ 
لححنت من المئقات 50 أو د 0 : 7 
من ١‏ فار وي تفول حان برف العذاب EE‏ ڪره 


را 


مت آلکیرن) [الزمر: .]٥۹-۰۳‏ 
فيه ؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 


سس سم معو - 2 e Pa A ES.‏ 
ا ت من الْمْحَسينَ 20 بی قد جا تک يلق فکدبت يها واستکبرت وکت 





س CD‏ شرح رياض الصالحين 
3 ڪڪ لججسججبب ‏ ص ج صصص ج ج س 


اه باب زیم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


قال الله تعالى: < ومن يعظم حرمت آلو فهو حير لوعن د ري4 [الح + ]ء 
وقال تعالى: « وم يعم سَعكيرٌ أله فنا من تَقُوف الْمَلُوبٍ » [الحج: 7]» وقال 
تعالى: « وَكَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلمُومنِنَ 4 [الحجر: ۸۸]ء وقال تعالى: من قت تسا 
عير نفس أو ساد فى الْأَرْضِ فَحَكأْنَمَا قَتَلَ الاس جَحِيعًا4 [المائدة: ؟1]. 

الشرح :: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم» فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» بيّنها النبي مَك في مواضع كثيرة : 

منها : إذا لقيه فليسلم عليه» يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة» ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرّ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم 
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا فلا» حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
مجا7ي 0500000 00110 س 


ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : ¥ و e‏ د 
هو حبر لَمُ عند ريد 4 [الحج: »]۳١‏ من يعظم حرماته : ااج 
محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاصء فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خير له عند ربه» ومن كان یکره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان 
كالحرمين مثلاً والمساجد. أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك» اح ا 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتتزيلهم منزلتهم: فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال الجسم والسلام : 
إبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»"'' . 

«بحسب) الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم. 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله» وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عر 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار» فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار . 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 
رقم(595515). ) 


شرح رياض الصالحين 





چ 


القسم الثاني : الذين خانوا أو نقضواء قال تعالی : فما أسْتَمَمُوا كه 
َأسْمَقِيِمُوا هم إنَّ َه يِب الْمتّقِيرت € [التوبة : ۷]» فهؤلاء ينتقض عهدهم 
كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي بي في الحديبيةء 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكنّ قريشا نقضوا العهد» فهؤلاء 
بنتقض عهدهم» ولا يكون بيننا وبينهم عهد» وهؤلاء قال الله فيهم  :‏ آلا 
تقدیلوت هَوْمًا كوا أَيَمَدمَهُمْ وفوا بِإِخْراج ألرّسُولٍ وهم 
كدوم أو مَرَّوْ)ُ [التوبة: 1]. 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد. 

فهؤلاء نبلغهم بان لا عهد بيننا وبينهم » كما قال تعالى : < تاتا ون 


2 کر ر ر سر رصم پد A ۶Z‏ سم 


وم خیانة اند الهم عل سوا إن الله لا حب لابين [الأنفال: 58]. 


فهذه من حرمات الله عر وجل» وکل شيء جعله الله محترمًا من زمان 
ارمكان ارانياة تور من E E‏ الراجي على العام 
أن يحترمه» ولهذا قال تعالى: # ومن عظم ره EOS‏ فد 
َي 14[الحج: ۳۰ء وقال : « ومن بطم ستو اہ ونان تَقوف القوي 
[الحج : 7]. 

الشعائر: العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالبيت» والسعي ب بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر 
الإسلام» فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه» فإن التقوى 
هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 
أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: # وَآَخْفِضَ جتاحكَ بيت 4 





باب تعظيم حرمات المسلمين 
مجح کک لست 


[الحجر: ۸۸]ء وفي الآية الأخرى : لسن أيعك من الْمؤمنيت € [الشعراء : 
0 والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 
أخيه المؤمن رحيم به» شفيق به» كما قال الله تعالى في وصف النبي يله 
ومن معه : # اء عل كار رما ينسم 4 [الفتح: ۲۹]. 

وفي قوله: # وَآخْيِْضٌ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنتَ 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحه» فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه. 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عر وجلّء والإنسان ربما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك» فربما يكون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولكن هذا من 
وساوس الشيطان» فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء» قال تعالى 


ASE oe Te 2‏ كوه 2 1س r‏ ر A FS‏ ديو اس م سه r, ef‏ 
عنة . هما أغويتنى لاقعدن هم صِرْطك لْمستَقِم € ثم لاتيتهم من بين أيهم ومن 


حَلْفهم ون ایہم وحن شایلهم ولا خد أ کرشم شكريت 4 [الأعراف: .]١۷-١١‏ 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف ظ 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عر وجل حتى وإن كان عالمًا أو كبيرًا أو غنيّاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمئّاء أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له» لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين» 
ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه» بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة» دون 


شرح رياض الصالحين 








إهانة له» فهذا معنى قوله : ا و ی 

وفي الآية الثانية : # رفس جتاحك لمن عك من الْمُؤٌمِنت * [الشعراء : 
6 فهذه وظيفة المسلم مع إخوائه: أن يكون هيئًا لينا بالقول وبالفعل ؛ 
لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» وهذه الآلفة والمودة آم 
مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبغضاءء مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسلم”''» وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس» والله الموفق . 


9 9 د 
وقال تعالى: « مَن قل تسا بعر نفس أَوْ فساو في رض کڪ انما فل الاس 


i ET Ea ES 
وَعَنْ أبي مُوسَى - رضي انث عَنّْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث ل: «المُؤْمِنُ‎ 1 
.'' ِنْمُؤْمِنِ كَالْيُنَيَانَيَشْدَُعْضُهُ بَعْضَاء وشَبَّكَ بَيْنَصَابعه. متفق عليه‎ 
الشرح‎ 
سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهم»‎ 
والإحسان إليهم» ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم‎ 





)1( حديث نهي النبي ية عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومه» أخرجه البخاري» 
كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» رقم(50١ )2)5‏ 
ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . » رقم(517١).‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۳۹۸). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


6: 


سے ور e‏ ور یر کے سے ے سے ص 


قوله تعالى : # من قل نَفْسَا بعر تقس أو فْسَادٍ فی الْأَرْضٍ مَحكأنما فقتل 
انا لاتق انكام مكاج لكا نذا كيك 6 ST I‏ 
بين الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا ؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن انتهك حرمة شخص 
من العا كانم اك د جت الان کا اده كدي 
رسولاً واحدًا من الرسل» فكأنما كب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله 
تعالى : 9 کذبت فوم نوج الْمَرَسَِينَ € [الشعراء: ٥٠٠]ء‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا 
واحذاء فإنه لم يُببععث رسول قبل نوح» وما بعد نوح لم يدركه قومه» لکن 
من كدب رسولاً واحدًا فكأنما كذّب جميع الرسل» ومن قتل نفسًا 
محرمة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا . 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها 
فتكون من الله» مثل أن يشب حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه» فهذا 
إحياءللنفس. ٠‏ 0 
وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبّل» مثل أن يحاول رجل ‏ 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت 
الآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 
شخص مسلم كإحياء جميع الناس . ظ 

وقوله عر وجل  :‏ بر یں يستفاد منه أن من قتل نفسًا بنفس فهو 


ولع ل سے 
. 


معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى: # وكنبنا علََمِمَ فا أن التفس 


شرح رياض الصالحين 
BEE E‏ ج ي ص 


بألتفس ‏ [المائدة: 44], فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
ولا إثم» ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من 
المقتول إذا قتله بغير حق . 
ظ ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدّاء فالذي 
يرث الصغير أخوه الأوسط» وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق . ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرث؛ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ لأنه قصاص › والله تعالى يقول : 
« کم ف الْقِصَاص حَيَوه يأو لابب لَمَلَكُمْ مون [البقرة: ۱۷۹]. 
ظ وقوله عر وجل : # أو فساو 4 والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمار فيهدم بيتا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادا» لكن لا يحل به دم مسلم» الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الآفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على 
هذا الوجه فدمه هدر حلال» يقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 


وا سير 
مع سل برد و 2 ر و له حت لسرت ل 


تعالى قال في نفس السورة: # إنما جروا ألَذِينَ يحَارِبونَ الله ورسولم ويسعون ‏ 
ف الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يقلو أو تصليوا أو تقَطمَ أَيَدِ يه وَأَرَجُلُهُم من 


لدف أو ْوَأ يرت الْأرَضْ 4 [المائدة: 7]؛ على حسب جريمتهم» إن 
كانت كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فبقطع 








باب تعظيم حرمات المسلمين 
چ ر سد 


أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض» إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرونء لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه ؛ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب» وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاص» يعني من غافل شخصا فقتله فإنه يُقتل حتى 
ولوعفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفسادء لا يمكن التخلص منها . 

مثلاً يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيتاء هذا رأي الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الحق» أنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغير حق لم يقدر, ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسدّاء حيث كان أول ما جاء ادم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قربانّاء قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد 


ش 600 ش شرح رياض الصالحين 


ولم يتقبل من الآخرء فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه : لأقتلنك» 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل منيى؟ حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال 
له ربه : # إِنَما قبل الله من الْمَنَقِينَ 4 [المائدة : : ۷ يعني نى اتق الله ويقبل الله 

وطائر اكر A OCA‏ 6 . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله « فَطَوَّعَتٌ لم تفس نل أَخِيه قم فَأَصبَح من اريت * [المائدة: 
١۴ء‏ خسر - والعياذ بالل - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها. 

ويُقال:إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره» ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض» يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة أخيه» وقيل: إن 
غراء بين اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه . فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاه» وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل : أن كل نفس تقتل بغير حق ؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضا من سر القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله» فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذاء ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم افر سال الله أن يجعلنا وإياكم 
من دعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 








CD 


او رو 


ساس ها ع 3 وجو تي E‏ ا ال ل ل د ين ا 
۳ وَعَنْ بي مُوسَى الأشعَرِيّ _رَضِي الله عَنْهُ ‏ قال: قال رَسُول الله 05: 
ہر © ہے ه 2 © اس اس 9 ل و6 سے ا ا دده 8" عم چ و ا 
«مَنْ مَرّ في شيءٍ مِنْ مَسَاجدناء أؤ أسواقناء وَمَعَهُ نبل فليمسك» أو ليتقبض على 
ات زا = ف 0 - 5 
نِصَالِهًا بِكَقُهِ أن تصيبَّ أحدًا من المُمنْلِمِيْنَ مِنْهَا بشيْءٍ» متفق عليه . 


ا ا ا سے ¥ اس وو سام ا کا ع اا اس كس 
٥‏ 7 وَعَن أبي هُْرَيْرَة ‏ رَضي الله عَنَهُ ‏ قال: «قيّل النبي ية الحَسّن بن 


الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدَا. فنَطَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله 5 فقال: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمْ» 
متفقٌ عليه" . 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين» منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي يي قال : من مر في 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نصالها 
بكفه) . 

النبل: السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتي أحدٌّ بسرعة فتخدشه» أو يمر 
الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا . 





)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء رقم(۲٥٤)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلةء باب أمر من مر بسلاح في مسجدء رقم(١٠١۲).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(5141)) 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب رحمته ية بالصبیان» رقم(۲۳۱۸). 





ظ شرح رياض الصالحين 
ا 


ومثل ذلك أيضا العصيّ» إذا كان معك عصًا فامسكها طولاً» يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا 
كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعهاء لئلا تؤذي الناس . 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى : ٭ وَالَدِينَ يوذو 
لْمُؤْسِ وَالْمُؤْمِنَدتٍ بعر ما امكتسبوأ قد أحسملوا بها وإنما يسا 4 
[الأحزاب: 08]. 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن النبي ية قبّل الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن عليّ بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله با 
فجده من أمه رسول الله يق وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي ڳلا 
وكان النبي َة يحب الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي بي : «إن ابني هذا سيد» ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين2' فكان الأمر كما قال النبي ية لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن ْ 
أبي طالب رضي الله عنه» تنازل عنها ‏ رضي الله عنه ‏ لمعاوية بن أبي 
سفيان حقنا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراء وأنهم ربما 








(۱) أخرجه الببخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَل للحسن. . » رقم(9١١٠7).‏ 





باب تعظيم حرمات المسلمين 
CD‏ لت 


يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن على رضي الله عنهم » غرّه آهل 
العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 

أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» فصار ذلك مصداقًا لقول النبى ية : «ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين) . ) 

كان عند النبي بيا الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء فقبّل النبي ئة الحسن» فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ واحدًا منهم . أعوذ بالله من قلب 
قفاس» لا يقبلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي 5ة وقال : لمن لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . . ويُّفهم من هذا أن 

ا ةا رح و كدلك ندا ي «الراحمون 

الر وو 

يرحمهم الرحمن 

ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهم» وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء بناته » وأبناء 
أبنائه » يقبلهم رحمة بهمء واقتداء برسول الله عه أما ما يفعله بعض 
النائن من الجقاء والعلظة بالنسبة للصبيان» تجاه لا يمكن ضصبيه من أن 
يعفر إلى مله ولا أن مكو ص هن أن يطلب نه ا ودارا 





)غ0 أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب فى الرحمة» رقم(5551)؛ والترمذي» كتاب البو 
والصلة» باب ما جاء فى رحمة الناس» رقم(٤۱۹۲)»‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن 
غريب . 


شرح رياض الصالحين 
از >2 > a‏ لا ى ل س و هه س تت ڪڪ ي 


عند الرجال انتهره» فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي» 
إما العصر وإما الظهرء فجاءته بنت بنته «أمامة»» فكان النبي ية يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها''. فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد أخرجهء 
فضلاً عن كونه يحمله في الصلاة . 

وكان النبي يي يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي ية السجودء فلما سلّم 
قال : «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته»”" 

وكان ية يخطب الناس يومًا على المنبر» فأقبل الحسن والحسين 
وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهماء فنزل النبي َة وحملهما بين يديه 
وقال : صدق الله « لما آمو لک وأو کر َة 4 [التغاين : : 16]» «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. 
ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار» 
وبلطتويهم».وأن الك مب لرحمة الع وجل ال الله أن عا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية قي على عنقه في الصلاة» 
رقم(5١01),‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

) رقم(017). 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة » 
رقم(١٤٠١)»‏ وأحمد في المسند .)٤۹٤/۳(‏ 


باب تعظيم حر مات المسلمين 
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وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 
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57 - وَعَنْ عايّشة ‏ رضي الله عَدْهَا ‏ قَالَت: قِدِمَ ناس من الأغرّاب على 
رَسُولٍ الله يل فقَانُوا: «أَتُقبَنُونَ صِبْيَانَكُم؟ فقال: «نَعَمْ» قالوا: لكنّا والله مَا نبلا 
فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «أوَ أمْلِكُ إِنْ كَانَ النهُ نرّعَ منْ قُلُوبِكُمٌ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه" . 

۷ وَعَن جَرِيرٍ بْنِ عَيّدٍ الله رَضِيّ الله عن قالَ: قال رَسُول الله يَكِدِ: «مَنْ 
لآيَرحَم النَّاسَ لا يَرْحَمْهُ الله» متفقٌ عليه . 

٨۸‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ انه بي قَالَ: «إذَا صَلَّى 
أحَدْكُمْ لِِنّاسٍ فلَيُخَفْفْء فإنَّ فيهمٌ الضّعِيفَ والسّقيمٌ والِْيرَ. وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ 
لنفسه. فَلَيُطُوّلْ مَاشَاءَ» متفقٌ عليه“ وفي رواية: «وذا الْحَاجَة». 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء قوم من الأعراب إلى النبي بيه فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ 
قال النبي وي4 : انعم). والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم» فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(019/8)), 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته ي بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(7١50)»‏ ومسلم. 
كتاب الفضائل » باب رحمته َة بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۹) واللفظ لمسلم . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول...» رقم(۳٠۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(471). 








شرح رياض الصالحين 


قلوبهم كالحجارة . نسأل الله العافية . قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك وكاو اتن بن الوك ارج 
يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

- وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة» وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عر وجل» كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - 
النبي ية قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر وجلٌ» والمراد بالناس : الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمونء بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
يا وأصحابه # أَشِدَاء ع1 عل الكتار را َم € [الفتح : 4 وقال تعالى للنبى 
له : یا ال هد الْحَكُدَرَ والْْتفوي وأغلظ م وَمَوهُمْ جَهَكدٌ 
وش الْمَصِيرٌ * [التوبة: “الا]. 

٠‏ ذكر الله تعالى هذه الآبة في سورتين من القرآن الكريم بهذا الدع 

نفسه : ل تاا اَن بهد الْحكفار وَالْمسفِقِيتَ واغلظ ڪلم موده جه كد 

وَيتّس الْمَصِيرٌ # ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة E‏ وقال 
تعالى : وکا یکوت مر مووا وط آٽڪفار و الوت من عدر تيلا را 
کل لهم يد عمل صكَلِ4 [التوبة: .]1٠١‏ 

وكذلك أيضًا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عزَّ 


اا 





باب تعظيم حرمات المسلمين ظ 
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E PEY 
كل شيء ذي روح رحمه الله . قيل : ا ا ا‎ 
قال : «نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر)""‎ 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهمء فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا م أحدكم الناس فليخفف, فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف» والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي ككل هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض في 
صلاته ولا يطمئن . قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام 
قط أخفف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ياء ومع ذلك فكان يقرأ في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى . و# هل ق عل 
لسن كاملة في الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب» 
ويقرأ فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطور» وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط خف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي لاء . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم(۸٠۷)›‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(5159). 


شرح رياض الصالحين 


هه( 2 





وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفًا 
ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا 
طارئًاء مثل ما كان النبي با يفعل» كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه"" . فإذا حصل 
طاری يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف, لکن على وجه لا يخل 
بالواجب . ظ 

فالتخفيف نوعان: 

تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي بي . وتخفيف طارىٌ يكون 
أخفف» وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من السنة» فإن النبي ييه كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه» والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

4 - وَعَنْ عَايْشّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَت: إن كان رَسُولْ الله ييا ليَدَعْ 
الْعَمَلَ. وَهُوَ بْحِبٌ أن يَعْمَلَ به خَشْيَة أن يَعْمَلَ به النَّاسُ فيُفْرَض عَلَيْهِمٌ» متفقٌ 
عله . 


))7١8(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
.)٤١١(مقر ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة»‎ 
أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي يل على قيام الليل»‎ )۲( 
٠. رقم(۱۱۲۸)» ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى.‎ 
رقم(۷۱۸).‎ 


باب تعظيم حرمات المسلمين ظ 
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٠‏ 9 وَعَنْهَا رَضِيّ ابه عَنْهًا قَالّث: نْهَاهُمُ التي ية نٍ الْوصّالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ, 
فقالوا: إِنْكَ تُوَاصلٌ؟ قال: ِي َسنت كَهَئِئتكُمْءإنّي أبيث يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقينِي» 
متفق عليه . 

معنا يجعلٌ في قَوَّةَ مَنْ اكل وشربَ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة رضي الله عنها _: 
«إن كان النبي ية ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) . قولها: «إن كان» «إن» هذه مخففة من الثقيلة› 
وأصلهاهإنَ»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشأن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية . 
والمعنى أن النبي بيه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله» لئلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم» فيشق عليهم . 

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان 
ذات ليلة» فعلم به نامر من الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معهء وفي 
الليلة الثانية صلوا أكثرء وفي الثالثة أكثر وأكثر» ثم ترك الصلاة في 
المسجدء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعدء فإنه لم خف على 


+ 





0010 أخر جه البخاري› كتاب الصوم. باب الوصال» رقم(955١)2‏ ومسلمء كتاب الصيام. 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(9١١١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
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ا 
فتعجزوا عنها»"'' فترك هذا القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة» 
وهذا من شفقته ية » وكان يقول : لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذاء 
أو لأمرت بكذا وكذاء مثل قوله : «لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة)7"" . 

ومثله قوله هة حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال : 
إنه لوقتها" يعني آخر الوقت . ثم قال : «لو لا أن أشق على أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوفا من أن يشق على الأمة . 

ومن ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر» يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي ي عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 
شهر شوال» فقال بية: «لو تأخر الهلال لزدتكم»“ يعني لأبقية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء. . » رقم(5؟4), 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم(١1/51).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(۸۸۷)» ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(501). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(۳۸٦).‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقو(9586١)‏ 
ومسلم. كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١7(‏ 





س 


و لبي ع و رام الببرع را لاان ی 

عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك . فقال : «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني) 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالله 
عر وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب» 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوصًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لهاأحاديث من ذكرك تشغلها 

عن الش راب وتلهيهيها ع نالزاد 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب» مثل طالب العلم 
الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به» ربما يبقى في مكتبته يطالع من 
الصباح إلى المساء» فينسى الأكل والشرب» ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 

ويذكر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة» 
وكان له جار فقير متزوج» وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر 


شرح رياض الصالحين 
ا 


زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغني ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له : 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف». ويستأنس مع أهله. ففطن 
الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجل فقيرٌ تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالا تتجر به» فأعطاه المال يتجر به» فانشغل به 
الفقير عن أهله. وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم» فصار مثل التاجر . 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما زعمه بعض آهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء. 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح ؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسَّيًاء لم يكن واصلاً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به به من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. - 

والحاصل : أن النبي ييه كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 





3 4 4 
١‏ 9 وَعَنْ أبى قَتَادَةَ الحَارث ين ريْعئ ‏ رَضى اث عَنْهُ ‏ قال: قال رَسُول 
E‏ و 2 53 1 و 7 7 و ت a.‏ وس 2 7 
الله ة: «إنى لأقومٌ إلى الصّلاة. وَأَرِيدُ أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبيء 


000 ۰ ۶ ا‎ LTR 59 2 N 
' فأتحوّز فى صلاتى كرّاهيّة أن أشق على أمه» رواه البخاري‎ 


.)۷٠۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
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٢‏ - وَعَنْ جُنْدُبٍ بن عَيْدٍ الله - رضي الله عن قال: ال سول اف 
: «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصّبْح فَهُوَ في ذِمّةِ اش فلا يَطلْبَُْم الله من ذِمتِه 
بشَيْء. هئه مَنْ يَطَْبََ من مته ِشَيْءٍ بره كُم تبه علّى وجه في تار 
TEE‏ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ‏ رضي الله عنه -عن النبي بل أنه 
قال: (إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتحوّز كراهية أن أشقّ على أمه» هذا الحديث من النماذج التي تدل على 


او ا : # تقد قد جةحكمٌ 


رسوا ين شڪ عر يه ا بتر حرش مڪ 
بالمؤمييست رءوتف يحم 4 [التوبة : ۸١۱]ء‏ فهو يدخل في صلاة الجماعة 
يريد أن يطيل فيهاء والمراد الإطالة النسبية» ليست الإطالة الزائدة عمًا كان 
يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمّف مخافة أن يش على 
أمّه؛ لأن أمّه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنهاء وربما 
يشغلها كثيرًا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولاً: رحمة النبي كك بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة» وهذا 





. أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم(191)‎ )١( 
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مالم تخرج المرأة على وجه لا يجوز. مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي ياء قال : «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء»' . ظ 

ثالثا: جواز إدخال الصبيان المسجدء هذا إذا كان صبئّها معهاء وإن 
كان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجد» فالظاهر أن صبيانهرنَ كانوا 
معهن» فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة ؛ فإنهم يمنعون. 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
Ss‏ فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد . 

وأما حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف”" . 

ر أله هور للمصلي أن سم ما حرا ره آذ ا ا 
بل له أن يسمع» .لکن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا یصلي؟ 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...2 
رقم(555). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد» باب ما يكره في المساجدء رقم(٠٠۷)‏ وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(4/۲): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف. ‏ 
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حوله» وإنما يبعد» كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة 
ذكر» أو حلقة قرآن» ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم» فليبعد. وأما 
إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع» بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع 
إلا إلى قراءة إمامه . 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة؛» فلا 
تشد سمعك إليه» لا تستمع إليه؛ لأن هذا غير مشروع» ولا تجعل تركيزك 
معه» أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا 
ا 

خاتفا واه ال الديجرو الل ا دهم 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكس» إذا وُجد سبب لذلك؛ لأن النبي ئة كان 
يدخل في الصلاة يريد أن يطيلهافيخفف. ٠‏ 

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءه شخص 
وقال له: عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك ؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
اش ان مدا ااي اة ال »فإ كل ان شی عا ار 
يسمع بكاء ابنه ؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلمًا 
حتى ولو لم يكن ابنّا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي ويه من 
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قبل: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشق عليه بكاء الصبيان رحمة لهم» لا شك أن هذا من الخلق المحمود؛ 
لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة» والله الموفق . 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله حديث جندب بن عبد الله -رضی الله عنه_أن 
النبي كله قال : «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهر» ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجرء والثانية : الظهر 
والثالثة: العصر» وهي الوسطى» والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء . 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي بي : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا»”"' . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس ؛ لقول النبي بيا : امن 
صلى البردين دخل الجنة)”'' . 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لآن الفجر براد الليل» والعصر براد 


(0) تقدم تخريجه ص(07). 
(Y)‏ تقدم تحريجه ص (AY)‏ . 
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النهار» وقوله: «من صلى الفحر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير 
جماعة . ظ ظ 

وقوله : «فهو في ذمة الله) أي في عهده. يعني أنه دخل في عهد الله 
فكأنه معاهد لله عر وجل أن لا يصيبه أحد بسوءء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني لا يترك عهده على من 
صلى الفجر؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده» فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» «فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرکه» ثم يكبه على وجهه في 
النار) . < 

ففي هذا دليلٌ على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمنء فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدًا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم» فإنهم لا يصلون . 

والفجر في عهد النبي ييه ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي ية ليلا حالكا لا يُرى الناس فيه» فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
يُعرف» لكن ليلنا الآن ‏ وله الحمد ‏ كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباء» لكنها في عهد النبي ية لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الجر و أنه لا تجوز لأحد أن ق عليه ظ 


f 
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٣‏ -وعن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما - أن رَسُول الله ية قال: «المْنْلمٌ أخو 
المُسْلِمء لآ يَظلِمَةء وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كان في حَاجَة أخيه؛ كان اة في حَاجَته» وَمَنْ 
فرج عَنْ مُسْلِمٍ كزبّة فرَّج الله عَنَهُ بها كزبَّة؛ مِنْ كرب يَؤْم الْقِيَامَةِ» وَمَنْ سَدَرَ 


مُسْلِمًا؛ سَتَرَةُ الله يَوْمَ القَيَامَة» متفق عليه(" . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ أن النبي بيا قال : «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين» كي 
قال الله تبارك وتعالى : # فاص بنغمتدء اونا [آل عمران: .]٠١‏ وقال 
الله تعالى : ## فإِن لم تعلموأ اباك هم فَإِخْونحكم فى ارين مويك € [الأحزاب : 

5 ۽ س مو ع ع ع 

٥۵‏ وهذه الاخوّة هي اوثق الاخوات› اوثق من أخوة التسيية فإن احوة 
اللسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من النسب عدوًا لك كارمًا 
ا قال الله تعالى : 9# الاخلاء وميد 
بَعَضَهُمْ لبعَّض عدو إلا ألْمَتّقسَ4 [الزخرف: 57]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع 
الإنسان فى حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب 
على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال : «( لا يظلمه ولا يسلمه» لا يظلمه لا فی ماله ولا فی بدنه» ولا 


.)۳۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


مج777 ا ٠11/0‏ 00 سد 


في عرضه» ولا في أهله. يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم . «ولا يسلمه» 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه» فهو يدافع عنه ويحميه من شره» فهو جامع بين 
ار 

الأمر الأول: أنه لا يظلمه . 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه؛ بل يدافع عنه . 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني ادا سمع أحدًا يسبه 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضا في بدنه: إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه» وجب عليك أن تدافع 
عنه» وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله» فإنه يجب عليك أن 
تدافع عنه . ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «والله في حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها ؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقا . 

ويُفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه ؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن في حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم» وهو كون الله تعالى في حاجته . 

ثم قال : «ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمًّاء فإذا فرّجت عن أخيك هذه الكربة؛ فرج الله عنك كربة 
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من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فيإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص 
على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة هم 
وغمٌ؛ فبأن توسّع عليه وتنفس له» وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة . ظ 

(ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» من ستر يعني : غطى 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق» فالستر قد يكون مأمورا به 
محموداء وقد يكون حرامّاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجل 
شرير منهمك في المعاصي» لا يزيده الستر إلا طغيانًا؛ فإننا لا نستره» بل 
نبلغ عنه حتى يُردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن من المستحب أن تستره ولا تبيّنه 
لأحدء لا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الحَلقي» إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
اهر ر كلك [ذاكافسية اتختلق اكه مطاف ر لكا اه حن النقلق 
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وواسع الصدرء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره» فمن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي 
يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : 

ق يكون من اف منهمك في الاي مر ا لسار 
عليه . 

وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل » والله المستعان . 
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4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «الْمُسْلمُ 
خو الْمُمسلِمِ لا يَحُونْهُ ولا يَكَذِبُةُ ولا يَخْذُلَهُ. كل الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: 
عِرْضّة وَمَانُُ وَدَمُهُ. التَّقَوَى هاهُناء بِحَسْبٍ امْرِيْ من الشرٌ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ 
الْمُسْلِمَ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ”''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي ية قال : «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة. وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
التشمةة وبكّنا وجه ذلك فيما سبق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
رقم(۱۹۲۷). 





شرح رياض الصالحين 
کر ۷ 2 س 


وبيّن هنا في هذا الحديث أنه ١لا‏ يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لا يخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سرّء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هي الغدر بالشخص في 
موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه. 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي بي : «أدَ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك»7'' فلو فرضنا أن شخصًا خانك في مال؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئًاء فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنکره» بل أذ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تخن من خانك» . 

كذلك أيضًا «لا يكذبه» أي لا يحدثه بكذب» والكذب حرام» وكلما 
كانت آثاره أسوأ كان أشد إثمًا. وليس في الكذب شيء حلالاً» وأما ما 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون:إن الكذب نوعان: أسود وأبيض› 
فالحرام هو اللأسود» والحلال هو الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله 
أسود» ليس فيه شيء أبيض ؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرٌعلى مسلم» صار أشد إثمّاء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه أخف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبي بيا : «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. 
رقم( 2)707 والترمذي» کات البيوع› باب رقم (TA)‏ حديث رقم (5515١)غ‏ وقال 
الترمذي : جسن عر پت 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
التحتحب0 رل سس 





الناس» وفى الحرب› وفى حديث الرجل امرأته وحديثها إياه)”' . 


ولكن كثيرًا من العلماء قال : إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذباء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم : إنه كذب 
ثلاث كذبات”''. وهو لم يكذب ولكنه ورّى تورية» يعني أظهر للمخاطب 
شيئًا غير الذي يريده هو» فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة» بُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح » وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 
لي حيلةٌ في منينةٌ وليس في الكذاب حيله 

الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس» لي فيه حيلة أي يمكن أن 
ال و تا م ومن شو لكو اللا کاب رل وات رفا وهو 
كاذب» ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليس لي فيه حيلة» ولهذا قال هنا : «ولا يكذبه» . 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان 
أكبر منه سنَّاء وإن كان أكثر منه مالاً» وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره . 


0010( ارج سيك يوار والفده باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم(٥ ٠‏ ). 
6 أخر جه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : « واد هه إزَّهِيمَ خَليلاة4. ٠‏ 
رقم(۷٣۳۳)»‏ ومسلم› كتاب الفضائل › باب من فضائل إبراهيم وَل رقم(۲۳۷۱). 





شرح رياض الصالحين 
هد( 01 لج ص 222 لل ي 


واحتقار الناس من الكبر ‏ والعياذ بالله ‏ قال النبي 445 : «الكبر بطر 
الحق» وغمط الناس"'' بطر الحق يعني ردّهء وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم یری أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه. 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك» واحتقر الناس يحتقروك . يعني 
من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال» رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهم» لا 
أحد يكرهه» ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر 
لغيره» تجده مكروها مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحد؛ لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث 
مرات» يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؛ لم تتق الجوارح. وهذا كقوله يي : «ألا وإن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا 
وهي القلب2”'' فإذا كان في قلب الإنسان : تقوى لله عزَّ وجل وخوف منه 
وخشية له» استقامت أعماله الظاهرة ؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب 


وقد مثّل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
)۲( أخرجه البخاري. كعات الإيمان» باب فضل من اسا لدينه. رقم(۲٥)»‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1519١).‏ 





باب تعظيم حرمات المسلمين 
سسس 010 سد 


المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه» 
ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي ئ : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى 
انفى کی 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته 
بمعروف» أو نهيته عن منكرء قال : التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك » فحلق اللحية حرام » وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين» 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذا قلت له 
ا 
تقوى» لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله ؛ لأن القل ب إذا اتقى 
الجوارح» وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله : «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في 
القلب الذي في الصدرء باز للقرآن تمامّاء قال الله تعالى : 
١‏ اسان الأ تک کر ار r e‏ 
كن الا واک ےا E‏ : 6 فقال : 88 قلود 
f‏ قال 5 یلوب أل في الشثور» . ٠‏ 

ون القلبُ هو المح كما يظنه بعض الجهال. فالعقل في القلب». 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته» 
لكنهم قالوا :إن المخ مثل الخادم» يهيئ الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 





شرح رياض الصالحين 
0۷0 کک 


إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم » فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ ‏ 
هو الذي يحرك البدن» ولذلك إذا اختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال ية : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله.» وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم» وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

ثم قال يلِِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله» لاغصبًاء ولا سرقة» ولاخيانة» ولا 
دعوى ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حراءٌ عليك . 

«(وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه» وتتكلم فيه بين الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذبًا؛ لأن النبي ية لما سئل عن الغيبة فقال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله» أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم(5089). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
۷9 ع 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال 5 : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . 


2 2 2 





٥‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تلد «لا تَحَاسَدُواء وَل تَنْاحَسُواء وَل 
تَبَاغُضُواء وَل تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوانا. 
الْمُممْلِمُ خو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُه وَلا يَحْقرُهُ وَل يَخْدلّه. التَّقَوَى ها هّنا وَيشيرُ إلى 
صَدْرِهِ تلاك مَوَاتٍ ‏ بِحَسْب امْرِيْ مِنَ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ آَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كل الْمُسْلِمِ على 
الْمُسسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُوَمَانُةُ وَعَرْضه» رواه مسلم' ''. 

«النّحّش»: أنْ يَزِيدَ في ثَمَنِ سِلّعَةٍ يُتَادى عَليْها في السُوقٍ وَنْحْوِهِء ولا رَعْبَّة 
له في شْرَايِهًا بل يَقصد أَنْ يَعْنَ غَيْرَهُ وَهذَا حَرَامٌ. «وَالتَّدَابُيُ»: ن يُعْرِض عَنِ 
الإِنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلّه كالشيء الَّذِي وَرَاءَ الظهر وَالدُّبِرٍ. 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي بيه قال : «لا تحاسدوا) أي : لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أن 
يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسد» ومثاله : أن تكره أن 
الله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبنين» أو بالزوجة» أو بالعلم» أو 
. بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم» سواء تمنيت أن تزول آم لم تتمن . 
وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم. ..» رقم(5554). 


حدر بم شرح رياض الصالحين 
اج ص 





غيره» لکن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
شه فهو ح ل. والحسد من خصال اليهود» فمن حسد فهو متشبه 
بهم والعياذ بالله» قال الله تعالی  :‏ و كيد يٿ أَمْلٍ الكتي لو 


روھ صل ال مر ر ص ی ۶ ر کا دہ 4 
ردوتكم م بد ایمیک كارا حسنا من عند أنفسهم € [البقرة: ۹٠۱]ء‏ 


¢ > 


وقال تعالى فيهم  :‏ اَم يَحسَدُونَ الاس عل ما تدهم ال من ضري َد ءانا 
ءال بوهيم الكتنب والجكمة وءاتدتهم مُلْكا عَظِيمًا € [النساء : 5 ولا فرق بين 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله» الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . ) 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد» وأنه لا يحبٌ لإخوانه ما 
يحب لنفسه؛ لأن من أحبّ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 


5 سے سے صر ص سے کے ر © لا ا ل رو ر سس کے سو E‏ برض سے 
قال الله تعالى : # ولا تَكَمَتَوَاْمَا فَصََلٌ آله يه بحَضَكم عل بع لجال تَيب 


ا ڪڪ ا رتكا شيدق نا لسن ES OP‏ [النساء: ؟"]. 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الله عنَّ وجل وقضائه » وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عر وجل فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية -؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
اججحتحححج _ سر( سد 


وتقنرة: 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا في حسرة وفي مء لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
قال يكل : «إياكم والحسدء فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»"'' . 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائمًا يفكر ويكون في غدٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مالّ؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمًا منحسرًا 
منطويًا على نفسه» ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها. 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد : أنه ينب عن نفس شريرة ضيقة» لا تحب الخير» 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها . 

ومن مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمكن أن يغيّر شيئًا مما قضاه الله عر 
وجل أبدّاء مهما عملت» ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيا . ظ 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الحسد» رقم(7٠51).‏ 





سد 0مس شرح رياض الصالحين 
تمص جو كا , 


الذي يحسد الناس» لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين» 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد» فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم » ولا شك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما أتلف» يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمن» كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك» فإنه يجب أن 
تعس إلا أن توه بكسن اقا ده لن يؤذي الناس ويضرهم› 
فخ كنا لشوه: 
- ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لآن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغض» والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسهء تجده محبوبًا من الناس» الكل يحبه. ولهذا داتمًا نقول : 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد» وفلان رجل خبيثٌ حسود وحقود 
وما أشبه ذلك . 
فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد» وبهذا نعرف حكمة النبي ييا حيث 
قال: «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل : ربما يجد 
الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير» فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب: أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 


کے رو 


الخيرات» قال الله تعالى : * لِمِْلٍ هلدَافليعّمَل العلو لون 4 [المطففين: ]۲١‏ فإذا 
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أحبٌ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير» فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات› 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئًاء هذا لا شك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحبٌ نشر الخير للغيرء فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن آهل الخير 
بإنصاف وأثنى عليهم وقال : هذا فيه خيرء وهذا محسن» وهذا كريم. 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
من الحسد» ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضر المشتري» أو ينفع البائع» أو 
الأمرين جميعًا. 

مثال ذلك : عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعًاء فهذا حرامٌ ولا يجوز لما 
فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به» فإن كثيرًا فن الان :يزيد في 
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السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة» فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
بس . كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى 
تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام . 

الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة» وأنها ستكسبه» وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها 
ستكسبه جعل يزيد» فلما ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به . 

الثالث : أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة» 
فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بهاء فهذا أيضًا لا بأس به . 

وقوله اة : «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض › فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه 
في قلبه ؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة» فإنه يجوز 
للك أن امن أل فف لا حه ركنا ملا لك ا على ا 
فيه من المعصية » وأحبه على ما فيه من الإيمان . 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر» ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه» كيف تسوي بين مؤمن عاص 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب 
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الفطرة» فالمؤمن مهما كان خير من الكافر . 

نانف ا على قە الصا وا حت على هاعم ال ان 
فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ 

فالجواب : أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد» أرأيت 
لو أن اليب وض لك ذواء م امن الراتحة ولكة قال اشرية زسروف 
تشفى بإذن الله» فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه مر 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيثة والطعم المر. ظ 

هكذا المؤمن العاصي» لا تكرهه مطلقًا» بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول: أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل ؛ 
لأني أكره منظره» بل أجبر نفسك واتصل به وانصَحخف ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تيأس» كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عر وجل 
بمنه وكرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا 
العاف يريد 21١‏ و الله لمم من تعره إلى الحق فاهتدواء 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
ادود ار زو على قو ر ت 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله » فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعاء ولا يمكن أن أذهب إليهء بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عر وجل » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس» والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً» فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلومني فيما لا ملك يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته» لکن هذا بغير اختيار . 

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه» 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعل» فأنت مثلاً لا تحب قيض إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق» حسن خلقه. خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرة» تذكر هذه الأسباب فتحبه» ولا تكره شخصًا إلا لسبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه» لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم(74١5)»‏ وابن 
ماجه» كتاب النكاح» باب القسمة 0 النساء» رقم(١191/1١).‏ 
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أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه؛ لأن النبي ميا قال : 
«لا تباغضوا) . 

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»› وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصنيء قال : «لا تغضب». قال : 


أوصني » قال : «لا تغضب». قال: أوصنىء» قال : «لا تغضب» ردّد مرارا 
0" 





قال : «(لاتغضب» 

ند قول الإنسان إن الغضب جمرة بلقي الشيطان في قلب ابن آم 
كما جاء في الحديث”' 2 '» فلا سبيل له إلى إخمادهء ونقول : بل له سبيل . 
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : «ولا تدابروا» فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك 
معك وأنت قد صددت عنه»ء أو إذا تكلم وليت وتركته» فهذا من التدابر» 
وهذا التدابر حسي . 

وهناك تدابر معنوي» وهو اختلاف الرأي» بحيث يكون كل واحد منا 


.)١١١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب»›‎ )١( 
أخر جه الترمذي » كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ويا أصحابه یما هو کائن؛‎ (۲) 
وقال الترمذي : حب م‎ c(1 رقم(۲۱۹۱)» والحييل في الخد رقم(۰۱۹/۳‎ 
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له رأي مخالف للاخرء وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكا إلى . 
بعض الناس هذه الحال» قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 
بيني وبين الإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام» ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيء» لذا أيضا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءكء إذا كان 
بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك› 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب» وفيه نوع من التدابر. 

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يكون أنانيًا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله» دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما ينقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه : أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بمائة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 
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عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
والغضاء سن المسلمية : 
ظ رمال كلك اشر ل حرا جر أذ رذعي إل اتكهن اسل 
بمائة فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ 
العقد ويبيع على الثاني» فهذا أيضا حرامٌ؛ الانديست ا البيخ. 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ 

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن 
الخيار أو لاء وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد» ومثال 
ذلك : رجلٌ باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال ا 
ثلاثة أيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها 
بعشرة آلاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت 
العقد» أو يذهب شخص إلى البائع ويقول : مسجت الك يعنت مارك 
على فلان بعشرة آلاف ريال» أنا أعطيك أحد عشر ألفاء في فيفسخ البيع ويرد 
ويبيعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء : إنه لا بأس » يعني بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتر تراها ويقول :آنا أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 
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ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُفْسدًا للعقد» أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذا مع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ 
لآنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد . 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلا 
شك في أنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثر› 
فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذا الوجه». وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بينًا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: أنا عندي لك أحسن منه 
بشمانمائة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه . 

ومثل ذلك أيضا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم”' '» ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر» وركن 
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إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقد» مثل أن يقول : بعْها علي بالف 
فيركن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد» بل يجزم أن يبيع عليه» فيأتي إنسان 
آخر ويقول: آنا أعطيك بها ألما ومائة»فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي كَل 
قال: «لا یسم على سوم أخيه) . 

ومثل ذلك أيضًا في النكاح؛ إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي بيا : «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض » فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح 
ولاغير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى : 
١‏ ديك أن أن يوأ لبدو عل وھا أ افا آن ر امن بد يم ونا اله 
وَأسَمَعوا وَل كى الَو القِقِينَ4 [المائدة: .]1١8‏ 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ودليل هذا قوله 
تعالى : كلما راوآ أََاءَ َه وهم € وقوله تعالى : يتاه لين قل لسن نج 
تيك تے الأمشرعة إن يم آل في ویک حرا يكم حب يمآ أذ مڪ 
ويَعيرا ک واه عدوي 4 [الأنفال: .]۷١‏ 

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير» يسر الله له ذلك وأعانه 


| شرح رياض الصالحين 
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ار 


علیه» قال الله تعالى  :‏ ام أل ری رمد يكلقنق () مير شری) 
[الليل: .]۷-٠١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم»"'' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيّاء وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
ا يي سيب ا و ما يكفي - 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال كيو : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضة» . 
يعني أن المسلم حرام على م في هذه الأمور الثلاثة »أي في كل 
شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم : كالقتل والجراح 
وما أشبههاء والعرض : كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له 
طرق كثيرة؛ منها السرقة» ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرًا ‏ ومنها أن 
يجحد ما عليه من الدّين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس له» وغير ذلك». 
وكل هذه أشياء حرام» ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


وعرضه . 


.)051( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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9 وَعَنْ أنْس ‏ رَضِيّ الله عَنَهُ عن النبي َي قال: «لاً يُؤّمِنْ أَحَذُّكمْ حتى 


۷ هس وَعَنْهُ قال: قال رَسُول الله : «انصد أَخاك ظالمًا أو مظلومًا» فقال 


رَجُلّ: يا رَسُولَ الله أنْصرْهُ إذَا كَانَ مَظْلُومَاء أَرََئْتَ إن كان ظَالِمًا كيف أَنْصُرْهُ؟ 
قال: «تَحْجِرَهُ أؤ تَمْنْعُهُ - منَ الظُلْم, فنَ ذَلِكَ نَصُرْهُ» رواه البخاري”'". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي ييا قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمئًا حمًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» وما يحب لنفسه من ترك الشرء يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حثّاء وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 
لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان . 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره 


600 تقدم تخريجه ص .)١8(‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 
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لنفسك» أو كرهت له ما تحب لنفسك . 0 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 
ية أنه قال : «من أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويحب أن بأتي إلى الناس ما يؤتى إليه»”'؟ الأول 
حق الله؛ والثاني حق العباد» تأتيك المنية وأنت تؤمن وباليوم الأخر - 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن 
تى إليك . 

وأما حديث ان الثاني من قول النبي ل : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره»ء «انصر أخاك» أي 
ادفع ما يضره» سواء كان ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إن كان ظالمًا فكيف أنصره؟ ولم يقل: فلا أنصره» بل قال: كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره» قال: «تمنعه ‏ أو قال 
تحجزه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره»ء فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم» وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبي كَل . 


.)۱۸٤٤(مقر‎ » . . أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء.‎ )١( 
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 مِلْسُملا وڪن ابي هُرَيْرَةرَضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله با قال: «حق‎ - ٨۸ 


على المسلم حْمْسنٌ: رَد السلامء وَعِيَادَةٌ الْمَرِيضٍء وَاتّباعٌ الْجَنايْن وإ حَابة 
الدّعوّة, وَتَشْمِيِتُ القاطس» متفق م علده"''. 
وفي رواية لمسلم: «حَقٌ الْمُسْلِمِ سِتٌ: إِذَا لقيتة 0 عَلَيْهء ودا دَعَاكَ 


فأجِبّة, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ > فاص لَه و إذَا عَطسَ فَحَمِدَ الله فَشَمتَهُ فشمته, 3 وَإِذَا مَرِضء 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه» وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبي ية أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء 
بهاء فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَل أنه 
قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
فردٌ عليه» وفي الحديث الثاني : «حق المسلم على المسلم ست : : إذا لقيته 
فسلّم عليه» . 

فهذان أمران : ابتداء السلام الاد من قوله (إذا لقيته فسلم عليه). 
ورد السلام الماخوذ من قوله «رد السلام»» فابتداء السلام سنة مؤكدة. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(١٤۲٠)»‏ ومسلمء 
كتاب السلام » باب من حق المسلم على المسلم رد السلامء رقم (؟51561). 

)۲( أخر جه مسلمء كتاب السلامء باب من حق المسلم على المسلم زد السلام» 
رقم(؟51١5).‏ 
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وإذا كان الحامل لتركه الهّجُرُ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره» ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب» فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه» أو أن يرد السلام » فرُخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعد» ومن الراكب على الماشي» كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك. أو السلام عليكم» كلاهما جائزء والرد أن 
يقول : عليك السلام» أو وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي يك بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردا وابتداء . 

وحكم السلام أن ابتداءه سن وره فرضيٌ» فرض عين على من قُصد 
به» وفرض كفاية إذا فصد به جماعة» فإنه يجزئ رد أحدهم» والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيّا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحد. لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 
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وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه؛ لأن النبي ية قال : «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”' 
فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي. 
والمبتدع بدعة يكفر بهاء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم› 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به» إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل : أهلاً ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل : 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم» أو يقول : 
السام عليكم› فقل : وعليكم . 

بل إذا لم تتيقن أنه قال : السلام عليكم باللام فقل : وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي ئة وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون : 
السام عليكم يدغمونهاء والسام يعني الموت». فقال النبي ي4 : «إن اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم»'' أي : إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم 
الموت» وهذا من العدل ل ودا حيَيم يتح ATS‏ أذ زارى + 
[النساء: 87]» ولهذا ذكر ابن القيم -رحمه الله في كتابه «أحكاء أهل الذمة» 





. أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . » رقم511172)‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم(/5751),‎ )۲( 
.)5١175(مقر‎ » . . ومسلم»› كتاب السلام» باب النهى عن ابتداء هل الكتاب بالسلام.‎ 
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أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما آهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم» والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم» وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام ؛ لأنهم 
من المؤمنين» وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”''» أما إذا كان الهجر مفيدًاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية» وينتهون عنهاء فهو مطلوب» إما واجب». 
وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه 
وصاحبيه؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك»وماذا حصل لهم من قوة 
الإيمان والصبر على ما حصل» وانتظار الفرج من الله عر وجل ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات» نالوا به کلام رب العالمين »الذي 
يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. مَنْ مِنَ 
الناس يثنى عليه في الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #وعَل أَلمَلكةٍ 
ألمت خُلْفُوا حَيَّه إا صَافتَ لهم الارض يما نَت وَصَاقتٌ عه أنفسهر 
وَطنُواً أن لا ملا م أله إل إو ڈ ف اميق موا زد ا 
اجيم € [التوبة: ۸١۱]ء‏ وهذا نص › وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم. لکن 


)۱( أخر جه البخاري› كتانب الاسكذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (ITTY)‏ 
ومسلم » كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث . . . » رقم(١501).‏ 
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ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم . 

ك من المفسرين في قوله تعالى : # وَمَا لامد ندم 
من يحم خر 9 للا آبیعاء وجو رد الل ب سوق برضن 4 [الليل: ۱۹ -۲۱]ء بأن 
هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة» ولذلك لا نعلم 
أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم» وقال 
للناس : لا تكلموهم» فلا يكلمهم أحدء وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك - الرسول الذي 
أرسله النبي يك بأن يعتزل امرأته ‏ قال له كعب : أأطلقها ‏ يعني فأنا مستعد 
أم ماذا؟ قال الرسول : لا أدري» إن النبي ية أمرك أن تعتزل امرأتك ولا 
أدري» فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عزَّ وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
اه مط تة إمااغان سيل الوحرتهة ارغان سييل الاستحات ا اما إذا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوًا ونفور من أهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن» لكنه ناقص 
الإيمان. ظ 
أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حقًّا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه 
به» من التوبة» والوصية» وكثرة الذكرء والاستغفار» وقراءة القرآن. 
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وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله » وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهم» وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعدت عيادته من الصلة» فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
توص ع 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها : ألا 
يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما 
أشبه ذلك » إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به» أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى › فإنك لا تتبع معه الكلام 
ولا تقر المساء لات 

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ویطیل؛ لأنه قد يكون له 
حاجة مع أهله أو في نفسه» ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح» فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

وقالوا: ينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد 
عليه» بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباحًا ' 
ومساء»ء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 
- والحاصل: أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما 
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يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 
رجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي ية قال: «تداووا ولا تداووا 
بحرام)”2" . 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا 
أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . ظ 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع» أما 
إذا كان في بلده فلا يقصر» لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده» لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع» وقد يشرع الجمع دون القصرء 
وقد يشرعان جميعًاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جَدَ بو السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع» وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر . 

أما الحق الثالث فهو: اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 


.)۳۸۷٤(مقر أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهة.‎ )١( 


22 شرح رياض الصالحين 
على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى ‏ سواء في المسجد أو في 
مكان اخوب إلى المقبرة» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال : «من شهد الجنازة 
حتى ييصلى علیها؛ فله قیراط» ومن شهدها حتى تدفن ؛ فله قيراطان»  .‏ 
قيل : وما القيراطان يا رسول الله؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين2”'' وفي 
رواية: «أصغرهما مثل أحد)”"' وهذافضل عظيم وأجر كبير . 

ولما بلغ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث قال : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة؛ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير» وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ 
في يوم ليس عنده درهم»ء ولا دينار ولا متاع. ولا قرابة. ولاازوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح. فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 
حتى تدفن» فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعاء مفكرًا في مآله» يقول 
لنفسه : يا نفسي أنت مآلك كمال هذا الذي فوق أعناقناء عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
ويتخلى عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 





)۱( خر جه البخاري»› كتاب الجنائز› باب من انتظر حتى تذفن › رقم(٣۱۳۲)»‏ ومسلم. 
كتاب الجنائز› باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(٥٤٩).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(450). 
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عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك» إن خيرًا فخير» وإن شرا 
فشرء ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء فينبغي 
أن تفكر في مآلك» وأنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل» 
وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي ئل أصحابه» حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمًا يُلحَدء فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - ينكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
لاان وعد الو خی كرون اا ن المرعظة وبين 
تشييع الجنازة . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه» لكن لما جلس النبي 
يك ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان 


)١(‏ أخرجه أبوداود». كتاب السنة» باب فى المسألة فى القبر وعذابه» رقم(4!/05)), 
وأحمد في المسند» رقہ(٤/‏ ۲۸۷» ۲۸۸). 
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على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال : «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى : # اا من طن وای ا 
وَصَدَةَ صَدَّقَ بالحسق لرل یسر ری ر وام من تخل وَأسَْعْق َي ودب 0 
»]٠١  ه O vp‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل 
السعادة» الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف» وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن» فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه» وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس : استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي بيا إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسل“ الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
يأتيه عالم الآخرة؛ اه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري»› كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابهء 
رقم(177). ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 
رقم(۷٤۲۹).‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف› 
رقم(۳۲۲۱). 





ere‏ ي 


المؤمن قائلاً: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد - أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها- لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بال 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له» اللهم ثبته 
اللهم اغفر له . اللهم ثبّتهء اللهم اغفر له . اللهم ثيّته ؛ لأن النبي ية كان إذا 
دعا دعا ثلاتًا"" . فتدعو ثلانًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملكان» فأجلساه وسألاه عن ربّه ودينه ونبیه» ويجلسانه في القبر» 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس» كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش» وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه» لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظمء ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصرء والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صم عن رسول الله لا من أمور 
الآخرة» أن نقول: سمعناء وصدقناء وآمناء وكل من عند ربناء والله على 


كل شيء قدير . 


. )١795(مقر أخرجهمسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي یمن أذى المشركين»‎ )١( 
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الحق الرابع : إجابة الدعوة: فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمّاء ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحةء فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي يي أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً» أو 
شرب الدخان علنًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى 
نفسه أنه قد هجرء وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب» فلا تجب 
دعوته لعل الله يهديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شعت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت 
عليه الإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول : إزالة المنكر . 
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والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس» وكان ذلك في 
أول يوم . 

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في 
الدعوة شرب دخان» أو شيشة» أو كان هناك أغانٍ محرمة» فإنه لا يجوز 
للك أن تحب 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر» وأنت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكر» وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدّ 
ذلك قطيعة» فلا بأس بالإجابة في هذه الحال» وإن كان الهجر يترتب عليه 
ترك هذه المعصية فاهجره. يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجب» وأما إن أصرّ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
الإنسان مشاركا للفاعل ؛ لقول الله تعالى  :‏ وقد تَر بكم في الكتب أن 
دا عَم نت آم کف يا وبسكا ها هلا عدوا مهم حقَّ يوْضُوا فى حَدِيثٍ 
عرو تك | داهم [النساء: ]1٠‏ هذا حكم إجابة الدعوة . ظ 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على 
المسلم أن يشمته إذا عطس» هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم يننا 


الله فشمته)» فقبّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» يعنى قل : يرحمك الله 
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فإذا قلت يرحمك الله » وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
هكذا جاء الحديث عن النبي ييه أنه يقول في الجواب : ايهديكم الله 
ويصلح بالكم»”" . 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة» أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله» فقال أحدنا 
له : يرحمك الله كفى . 

وقال بعض العلماء: بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي ب قال: «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله» وظاهر 
هذا أنه فرض عين» فعلى هذا كل من سمعه يقول له : يرحمك الله» ويقول 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رد واحدّ على الجميع» إذا 
نواه للجميع كفى. ‏ . ظ 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله تعزيرًا له على عدم 
حمده لله عزَّ وجلّ» يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوناء ويحتمل أنه 


تركه نسیاتًا» فإن کان تركه نسيانًا فذكره وقل له : احمد الله » وإن کان تركه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت؟» رقم(4؟57). 
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تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله) أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لأن العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس . 

ثم إن التشميت بقول : يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعني عطس فحمد الله فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله» فقلت : 
يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك الله» إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لثلا يقول : 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله فتبين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان» وأنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد. 
وعدم شرب الماء البارد» وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله » حيث يقول : 
يهدينا ويهديكم الله» فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال : 
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يرحمك الله » فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله » فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال المع ري يت ال مدر : يهدينا ويهديكم الله» لكنه قال : يرحمك 
اا قات اچاق : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام -يعني 
يتكلفون العطاس -من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله" لأنهم يعلمون 
أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم» ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك» بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى ا 
مسْمَغْفِروا لْمتْركين ڪين ولَوْكائوا لي فرق مر بَحَرِ ما تير بح لح َب أضَحَدبُ 
اا 

فإن قيل : أليس إبراهيم استغفر لأبيه» وإبراهيم 7 الحنيفية وعلى 


التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى e‏ ت اسار 
هبه لاس إلاع دوا إنَاه د سا ن له أنه a‏ 


بهي دوه حلي [التوبة: .]1١4‏ 

فهذه الحقوق التي بيّنها النبي بيه كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
بعض» حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


(۱) أخرجه آبوداود» كتاب الأدس» باب كيف يشمت الذمى؟»› رقم(۰۳۸٥)»‏ والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم(۲۷۳۹)» وقال: حسنٌ صحيح . 





۹ 79 وَعَن أبي غمارة الكَرَاءِ بن غازب - رضي الله عَنْهُمَا - قال: «أمَرَنَا 
رَسُول الله ك بِسَبْعء وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنا بِعَِادَةٍ المَريضء واتباع الْجَنارَّةِ, 
وَتَشْمِيتٍ القاطس وَإِبْرَارٍ الْمُفُسِمء وَنَصْرٍ الْمَظْلُوم وَإِجَابَةٍ الدّاعيء وَإفشاء 
السّلام. وَنْهَانَا عَنْ خوَاتِيمَ أو تَخْثَّم بِالدّمَبِء وَعَنْ شرب بالفضةء وَعَنِ المَيَائْرٍ 
الحُمْرِء وَعَنِ القِسّيٌ» وعَنْ لْيْسِ الْحَرِيرٍ وَالإِسْتَيْرَق وَالدّيبَاج». متفق عليه" ''. 

وفي رواية: وَإِنْشَادِالضَالَّةِ في السّبْع الأوّل. 

«المَياثر» بياءِ مُخَناةٍ قبل الألفء وَنَاءٍ مُتلَقَةٍ بَعْدَمَاء وَهِيّ جَمْعٌ مِيْثَرَة» وَهِيّ 


يه > قر 
oe»‏ ¥ ©*» 


شَيْءٌ يُتّحْذ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قطنا اؤ غَيْرةء وَيُجْعَلُ في السّزج وَكُورٍ الْبَعيرِ 

«الْقسَّيّ»: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدَدَة: وهي ثيابٌ تنْسَجٌ من 

«وَإِنشادٌ الضّالّة» تَعْرِيفُهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث ‏ 
البراء بن عازب رضي الله عنهماء أن النبي ئي «أمرنا بسبع. ونهانا عن 
سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
كل في هذا الحديث» تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(779١)»‏ ومسلمء 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادة على ماسبق قوله : «نصر المظلوم» . 

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم»: 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم ‏ يعني ندفع عنه الظلم ‏ فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصره)"'؟؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؛ فتنصره 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به» فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم ر فتذهب إلى لظام 
الجارء الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الإثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع» وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمهء فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء» نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

راك ذا رخدت شيعن حون ا ينوي أله ج وأن 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 


() تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمین 


وتنصحه» وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شرء حتى يؤدي ما 
عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحهء ها نحن نوبخه» وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم . ظ 

الحق السابع : «إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتد» لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على 
اعتدائه . ض ا 
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه. 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخاثاء فهذا لا يلزمك»› بل لا 
يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثّلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك 
- بشيء يضرك» مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه كأن 
يقول أبوك مثلاً : والله لا تحج البيت» والحج واجب عليك» فإنك لا 
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تطيعه؛ لأن في هذا تركا للواجب» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك» فلا تطعه» وذلك لأنه آثم 
بكونه يحول بينك وبين صلة الرحمء وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجب» فلا تطعه . 

ومن ذلك أيضا إذا حاف أن ل ور اح امن اخراك ار أعسافك ا 
أقاربك فلا تطعه» ولا تر“ بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف» وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يصلهء فقد تعهد الله للرحم أن يصل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت» وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال : والله ما تذبح لي» فتحلف أنت وتقول : 
والله لأذبح لك» فهنا من الذي يبرّء الأول أم الثاني؟؛ يبر الأول؛ لأن حقه 
ثابت» ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح. نقول: لا تذبح 
وكمّر عن يمينك ؛ لذن الأول اچ هال واس 

وهنا مسألة يجب أن يُتفطن لها أيضا في هذا الأمرء وهي أن بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف» طلق الضيف أن لا يذبح له؛ قال: علي 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي» 
فيقول صاحب البيت : وأنا عليّ الطلاق أن أذبح لك» وهذا خطأ عظيم» 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالقا فليحلف بالله أو 





ليصمت»“ أما الطلاق فلاء ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ 
العظيم . ظ 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم ‏ وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق» وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت 
امرأته» فالمسألة خطيرة» لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدّاء إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة : 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقًاء وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك› وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة» 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمر» فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطبًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
عنهاء وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو 
الغالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق» 


 »))5555(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائتكم»‎ )١( 
) ..)١145(مقر ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله»‎ 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأة تب تین بها ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج 
آخر. 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جدَّاء فمن كان حالمًا فليحلف بالله» يقول : والله . ظ 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبك» قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك» وإذا قُدر أنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك » وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك: ٠‏ 
إن شاء الله » ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضا 
بالعكس» لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك : إن شاء الله» 
ولم يسمع صاحبك» فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي مَك : 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث»2”'' وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمّاء اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائمّاء 
حتى يكون فيه فائدتان : 

الفائدة الأولى: أن تيسر لك الأمور. 


)١( -‏ أخرجه الترمذي. كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
خسم وقال: حديث وبنلحوه 0 لا كتاب الأيماد 0 باب 


في ا 0 00 
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والفائدة الثانية : أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة . 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
التختم بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال» فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب»› ولا أن يلبس سوارًا من ذهب» ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرصا من ذهت» ولا انلس على 
رأسه شيئًا من الذهب» كل الذهب حرام على الرجل؛ لأن النبي ئي قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في يده)"'' ثم نزع النبي يِه الخاتم فرمى به» 
فلما انصرف النبي ية قالوا للرجل : خذ خاتمك» انتفع به» قال: والله لا 
آخذ خاتمًا طرحه النبي ييا . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : «إن "إن هذين حرام على ذكور أمتي؛ جل لإناىهم؟... 

وأما : تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه. فيجوز لهن 
التختم بالذهب والتسور بهء وأن يلبسن ما شئن منهء ا 
الإاسراف». فإن الإسراف لا يحل لوبي : 9# و 0 ِنَم لا عب 
لْمسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]١١‏ 

ولد ع a‏ العلم على جواز لباس المرأة 


(۱) تقدم تخريجه ص )٤٤٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم(١75١))‏ 
وابن ماجه» كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء رقم(090١),‏ وقال 
الترمذي : حسنٌ صحيح . 
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ا الأحاديث الواردة ذ إن اس عن اا 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي بيا النساء على لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته؛ بان تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ 
لأن النبي ية رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين» فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت : لا. قال : «أيسرك أن 
وبي ب و ي 
وقالك هما ورسك : 

ونهى أيضا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد» وقد ثبت النهي عنها عن النبي بيا 
حيث قال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(۳١١٠)ء‏ 


والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء ن زكاة الحلى»› رقم(۳۷٦)»‏ والنسائي› كتاب 
الزكاة» باب في زكاة الحلي» رقم(11/9١).‏ 
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في الدنيا ولكم في الآخرة»”'' . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح 

وكذلك القسيّ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير» وهي حرامٌ على 
الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحريرء ولا أن يجلس عليه» ولا 
أن يفترشه» ولا أن يلتحفه . 

وما المراة يجوز لها لبس التحرين» الأنها ميحتاجةة إلى الزينة والتجمل. 
كما قال الله تعالی : # أوَمَن يُسَنَّوَا ف الْحِلَيَةَ وهو في لَلِِصَام عبر مين # 
[الزخرف: ۱۸]ء يعني : أو من يُرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجال» فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشّئون 
فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الأشياء . 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه» فقد اختلف 
فيه ا منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وأن 
امون ااا وال قى عن المبائر الع ريي وقال: إ 
ارا يناج لها أن كلمن الخوير لاحتياجها إليه: أما أن تفترشه فلا حاجة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض ٠‏ رقم(204755), 
ومسلم› کات اللباس وال نة باب تحريم استعمال إناء الذهمب والفضة› 
رقم(/51١5).‏ 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقا أي 
بحل الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بقي الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادهاء أي طلب من 
هي لهء والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى قسمين : 

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضال» مثل الإبل» أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظياء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل» وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي بيه سئل عن 
ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها ربّها»”'' معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم...» رقم(41)) 
ومسلم»› كتاب اللقطة› رقم(۱۷۲۲). 
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وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. ظ 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
الخيرء اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
روما عن صاحهاء قاذ باس أنه تاخذها جيعد أو إذا كيت تعرف 
صاحبها فتأخذها لتردها عليه» فهذا لا بأس به . 

الثاني : ما لا يمتنع من صغار السباع» يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك فإنك 0 
عليه الصلاة والسلام : «هي لك أو لأخيك أو للذئى)7 5 '» ولكن يجب 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك» يعني 
صاحبها إذا عر فته » «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه تؤخذ ويُبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 
المعنى الثاني : منهئٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجدء وهو أن 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها؟ 

فهذا لا يجوز في المسجدء وهو محرم» لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا له : لا ردّها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن لهذا»”'' . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه» فنقول : لا ردّها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله 
تجارتك ؛ لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء. 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي بي كلها خير » والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته ية تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد» وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غلب الأقوى منهما والأكثرء فإن كان 
الأكثر الاك غلك هرون كانت اة غل وة مازع بان 
غلك المنسيدة» لن د المقاسية. ازل م جاب الال رال 
او 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


)01( أخرجه مسلم » كتاب المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. . . » رقم(2078) . 
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35 بادروا بالأعمال فتئا كقطع الليل المظلم‎ ٠ 
بايعت رسول الله عله على إقام الصلاة... ' لطا‎ ١ 


۲ بايعنا رسول الله يه على السمع والطاعة... N‏ 
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37 بحسب امرئ من الشر أن يحقر 0 
4 بخ بخ... 5 ١6‏ 
8 بعثت أنا والساعة كهاتين... YY‏ 
5 بلغواعني ولو آية... E۸‏ 4° داع 
۷ بين) رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ۱۷۱ 
8 بینها رجل يمشي بطريق وجد غصن... 4 
4 تداووا ولا تداووا بحرام... ) 0۹۷ 
۰ تصدق رجل من دينار» من درهمه... >> 
١‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم... o1۲‏ 
5 ال حنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ۲4۹ 
۴۳ ححبت النار بالشهوات... AV‏ 
٤‏ حدثنا رسول الله كله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا... 38 
حرق المسلم ست... ٥۹۱‏ 
5 حق المسلم على المسلم خمس... وه 
۷ الحياء من الإيان... ۷۰ 
۸ الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به... ۴۸۰ 
۹ خالفوا المحوسء خالفوا المشر كين» وفروا... 9 


۱1۹۰ خذ من صحتك لمرضك...‎ ٠ 
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۱ خطب رسول الله تكله الناس يوم العيد ثم أتى النساء فخطبهن 


وأمرهن بالصدقة 


£۲ خير الناس من طال عمره وحسن عمله... 


۴۳ خر صفوف الرجال أوها وخر صفوف.... 


٤‏ دعوني ما تركتكم. فإن) آهلك من کان... 
٠‏ الدين النصيحة 

5 ذاك صريح الإيمان... 

4۷ ذكرت شيئًا من تبر عندنا فكرهت... 

۸ ذكرك أخاك با يكره... 

١8‏ الراحمون يرحمهم الرحمن... 


10۰ رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول... 


1٥۹‏ رفع القلم عن ثلاث... 
5 سل رسول الله ه عن بيع الرطب بالتمر 


۴ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 


4 سبعة يظلهم الله في ظله 
100 سبوح قدوس رب الملائكة والروح... 


۷ الصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفى... 


۲٢ 


٠١5 


- 


۷1 A 


YAY AY 


2 


۲١ 


o۸ 


۱۷۹٦ 


۹۰ 


۹٦ 


يضرف 
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۸ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال... 
64 الصلاة على وقتها 

٠‏ صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًا... 

١‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... 
5 صليت مع النبي ع ذات ليلة فافتتح البقرة 


۴۳ صليت مع النبي عله ذات ليلة فقام طويلاً حتى *ممت... 


... عباد الله» لتسون صفوفكم أو‎ ٤ 

۱٥‏ عرضت عل أعمال أمتي 

۱٦٦‏ على كل مسلم صدقة... 

۷ عليك بكثرة السحود... 

۸ غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 
۹ غسل الجمعة واجب على كل حتلم 

١‏ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 

١‏ في كل ذات كب رطبة أجر... 

5 قال الله تعالى: آنا أغني الش ركاء عن الشرك 
17 قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
4 قد جمع الله لك ذلك كله... 

٥‏ كالطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا 


١ /اه‎ 
وفنا‎ 
VE 


A «۸ 


۷۸ 
۱۷ 
"ال ممه 
۱۷ 
١5‏ 
۹۹ 


۳۹ 
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5 كان النبى له يدعو مبؤلاء الدعوات... و 


۷ كان النبي لله ينهانا عن التبتل... 11۷ 
٨۸‏ كان رسول الله لل إذادخل العشر أحيا الليل ۷٤ ٠‏ 
٩‏ كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ١‏ 
٠‏ الكر بطر الحق وغمط الناس... o۷۲‏ 
١‏ کسر عظم المیت ككسره حیا 11۷ 
١‏ كل بدعة ضلالة... EYA‏ وم 
۳ کل بيمينك... ٤‏ 
4 كل معروف صدقة... ۱۹۰ 
٥‏ كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها ۳ 
5 كلما أتت آية رحمة سأل.... 4# 
۷ كنت أبيت مع رسول الله يله فآتيه بوضوئه... i‏ 
۸ كنت أصلي مع النبي له الصلوات» فكانت... ۲۳۱ 
8 لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى... ۳۹ 
۰ لا ألفِينَ أحدكم متكئًا على أريكته... ٤‏ 
۱ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب... f‏ 
١‏ لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام... o۹۳‏ 


۳ لا تحاسدوا ولا تناجشوا... هلاه 
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4 لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق... ۱۸ 
6 لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن... ۳4۲ 
۱۹٦‏ لا تشددوا فيشدد الله عليكم... ۲۹ 
۷ لا تشربوا في آنية الذهب... 1٥‏ 
6 لا تغضب... “مره 
8 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله... Ye1۳‏ 
٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۰۸٤‏ 44 0۸۹ 
۱ لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه... هه 

١‏ لا يحل لأحد أن بجر أخاه المؤمن... 4ه 
۲۳ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ۰۷ 
4 لا يغرس المسلم غرسًا... 4٤‏ 
65 لا يمس القرآن إلا طاهر... ۳A۸‏ 
۹ لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له... ۰ 
۷ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب... 4 
۸ لأعطين الراية غْدًا رجلا يفتح الله... ۳-1 
۹ لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله £ 

AV لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة...‎ ٠ 


A۷ لتسول صفوفكم أو ليخالفن الله...‎ ١ 


5 لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا... ۹۱ 
۳ لعن الله الراشي والمرتشي... 38 
٤‏ لعن الله من لعن والديه... ۱٤‏ 
٥‏ لعن رسول الله غ من غيّر منار الأرض ۹٦‏ 
5 لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة... 114 
۷ لا نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا 1۰ 
۸ لن يزال المؤمن في فسحة من دينه o4‏ 
٩‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني... oft‏ 
١‏ اللهم أنت عبدي وأنا ربك... لكل 
١‏ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم... ٤‏ 
5 اللهم هذا قسمي فيا أملك... o۸۲‏ 
فض لو تأخر الهلال لزدتكم... 00۸ 
۲٤‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك... 00۸ 
5 ليتني قبلت رخصة النبي ج 1° 
٠‏ ليس الشديد بالصر عة ۹ 

۷ ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة... قف 
۸ ليسأل أحدكم ربّه حاجته... ۸٠۰‏ 


8 المؤمن القوى خر وأحب إلى الله ۷٦٥‏ 
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المؤمن للمؤمن كالبنيان... ۹4۸-7 £ £ o‏ 
١‏ ما أسفل من الكعبين ففي النار... EAN‏ 
۲ ما بال أحدكم نستعمله على العمل... ۳۰۲ 
۴ ما بال أقوام يشترطون شروطًا... ا 
4 ما بال أقوام يقولون كذا وكذا... ۹ 
٥‏ ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته... ۹۰ 
5 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال... ۱۹-۸ 
۷ ما تصدق أحد بتمرة من كسب طيب ٠‏ ۱1۳ 
۸ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفي... ۲۱ 
حرق ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة... ههه 
۰ ما کان الرفق في شيء إلا زانه... ۷ 
0١‏ مالك وطاء معها سقاؤها... ۱٦‏ 
5 ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد... ٤‏ 
۳ ما من عبد يسترعيه الله رعية... 2 
٤‏ ما من مسلم يتوضأً فيحسن الوضوء ثم يقوم... ۷ 
٥‏ مامن مسلم يغرس غرسًا... ) ۹٤‏ 
٩‏ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء هلاه 


۷ ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ٤٤‏ 
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۸ ما منعك] أن تقوما... 

8 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه... 

٠١‏ ما نقصت صدقة من مال... 

0١‏ ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب.. 
o۲‏ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها... 
۴۳ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم... 
o٤‏ مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... 
٥‏ المرء على دين خليله... 

5865 مرٍّ رج بغصن شجرة على ظهر طريق 
/اه ؟ مروه فليتكلم وليستظل... 

۲0۸ المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

٩‏ المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه... 
٠‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
١‏ مطل الغني ظلم 

5 ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا... 

۳ من أحب أن يبسط له في رزقه... 


4 من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة... 


٥‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه.... 


Ao 


۲١١ 


۲۶٤ 


۷ 


"1-1 


۳4۹۸ 


۲۹٦ 


۳۹۱ 


۷٤ 


يضرف 


o لاون‎ 


5584 


وم 


۳۳۱ 


75 من اغتسل يوم الجمعة ثم راح... 1۷ 
۷ من اقتطع من الأرض شرا بغير حق 0 
٨۸‏ من القوم؟ قالوا: المسلمون... ۳۷٦‏ 
5 من الكبائر شتم الرجل والديه ٠5400‏ 
۰ من بدّل دينه فاقتلوه... ۸۰ 
1 من تعدون المفلس فيكم؟ 89 oV‏ 
١‏ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة... ۱۷۷ 
۳ من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته... ۱۹۸ 
۴ من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا... Vs‏ 
5 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه... VY‏ 
٩‏ من حلف على یمین فقال إن شاء الله... 1 
۷ من دعا إلى هدى كان له من الأجر... ۳۹۰ 
٨۸‏ من ذا الذي يتألى عل... to‏ 
٩‏ من رأى منكم منكرًا... ۳ 
٠‏ من سقى مسلا على ظمأ سقاه الله... ۱۷۳ 
١‏ من سمّع سمّع الله به... o۲‏ 
۲ من شهد الجنازة حتى يصل عليها فله قراط... 4 


YAY‏ من صلى البردين دخل الحنة (AY‏ :كه 
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٦۱ من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله...‎ ٤ 
۴۳ من صنع إليكم معروفا فكافئوه...‎ ٥ 
۹ من ظلم قيد شبر من الأرض‎ ٦ 
WY من عمل عملا ليس عليه أمرنا...‎ ۷ 
۱٦ من غدا إلى المسجد أو راح...‎ ٨۸ 
8 من غشنا فليس منا‎ 8 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۷ هلاه‎ ٠ 
۷ من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا...‎ ١ 
۳۹ من کان آخر کلامه من الدنيا لا إله إلا الله‎ ۲ 
N من كان حالقًا فليحلف بالله...‎ ۴۳ 
4۲۸ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا...‎ ٤ 
۰۸ من كانت عنده مظلمة لأخيه‎ 6 
oo من لا يرحم الناس لا يرحمه الله‎ 5 
0۹ من لا يرحم لا يُرحم‎ ۷ 
۹ من مرفي شيء من مساجدنا‎ ٨ 
€۲ من نام عن حزبه من الليل...‎ 4۹ 
۲٤ من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها...‎ ۰ 


۱ من نذر أن يطيع الله فليطعه... Y۷‏ 
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۲ من هذه؟ قالت: هذه فلانة... ۲1۲ 
٣‏ من يأخذ مني هذا؟ ۳١‏ 
من يتكلم يوم الجحمعة والإمام بخطب ۱۷۹ 
٥‏ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين... ۷۲ 
5 من يعش منکم فسيرى اختلافا ۴۸ 

۷ نعم وإن قتلت في سبيل الله وأنت صابر o٤‏ 
۸ نعمتان مغبون فيهما كث من الناس 1 
۳.۹ نبى النبي عل عن هحر المؤمن فوق ثلاث... ۳۱٤‏ 
۰ هل عليه دی ؟ PTV‏ 
١‏ هل لك من إبل؟ قال: نعم... YY‏ 
۲ هلك المتنطعون... ۲۱۸ 
١‏ واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب ۳۸ 
٤‏ واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ۱10 
° والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف... 50-48 
5 والذي يقول له: أنصت فقد لغا... ۸۰ 
۷ والله ما الفقر أخشى عليكم 14۴۷ 
۸ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ۹٤‏ 


۹ وجعلت قرة عينى في الصلاة 185 
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٥١ وقت الظهر إذا زالت الشمس‎ ٠ 
۳٤ وما ذاك؟ قلت: نكون عندكم تذكرنا بالنار...‎ ۹ 
4۸ ويل للأعقاب من النار...‎ 5 
6 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار...‎ ۳ 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك... شف‎ ٤ 
۳۰۱ يا أيها الناس» إنكم حشورون إلى الله...‎ ٥ 
۲۱ يا جيريلء من هؤلاء؟‎ ۹ 
۳۰٦ يا عائشة» الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك...‎ ۷ 
١١ يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي‎ ٨۸ 
4 يا عبد الله لا تكن مثل فلان...‎ 48 
1۱۸ يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب‎ ۰ 
۰0 يا غلام» سم الله وکل بيمينك...‎ ۱ 
a يا معشر قریش» ما ترون آني فاعل بكم...‎ ۲ 
۳۹ 4-۳ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه...‎ ۳ 
۷ يا نساء المسلات» لا تحقرن جارة...‎ ٤ 
۹۸ يتبع الميت ثلاثة...‎ ٥ 
٥ يمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون‎ ١ 


۷ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 1711" 
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۸ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار... 15 
۹ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين.... ف 
£ بهديكم الله ويصلح بالكم... 
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فهرس الموضوعات ® 
فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

٠‏ - باب المبادرة إلى الخيرات: هه 
١ -‏ فَآسْتَيقوا آَلْخَيتِ) 5 

- * وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَةْمِّن ربكم وَجَنة ...4 ۷ 

- بادروا بالأعمال فتن ۱٦‏ 

- ذكرت شيئًا من تبر عندنا ۲١‏ 

- أريت إن قتلت فأين أنا؟ ۳٦‏ 

- أي الصدقة أعظم أجرًا؟ 0 4 

- من يأخذ مني هذا؟ 5 

- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان e‏ 

- بادروا بالأعمال سبعًا ٤٠‏ 

- لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله 3 
-١‏ باب المجاهدة: ظ 3 
- إن الله قال: من عادى لي ولي ۵۹ 

- نعمتان مغبون فيهما كثر من الناس “٥‏ 

- أن النبي ته كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ۸ 


- كان إذا دخل العشر أحيا الليل 7ن 


© شرح رياض الصاحين 


- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من... ۷٦‏ 
- حجبت النار بالشهوات 
- صليت مع النبي له ذات ليلة فافتتح البقرة ۹۲ 
- صليت مع النبي عله ليلة فأطال القيام 0 ”4 
- يتبع الميت ثلاثة ۹۸ 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ۹۹ 
- كنت أبيت مع رسول الله لله فآتیه بوضوئه 0 
- عليك بكثرة السجود ۱٥‏ 
- خير الناس من طال عمره وحسن عمله 5م 
- غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر ۱۸ 
- لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا 1۰ 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١١15‏ 
-١‏ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر ۳۸ 
- 9 اوم تير گم ما ي ڪر فيه من تَذْكْرٌ...» ۳۹ 
- أعذر الله تعالى إلى امرئ خر أجله 6 
- كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ۳ 
١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير: ١‏ 
- أي الأعمال أفضل؟ 101 


- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ١6‏ 


فهرس الموضوعات ® 


- عرضت عل أعمال أمتي 1۷ 
“ذهب أهل آلدتور بالا جور 1۰ 
- من غدا إلى المسجد أو راح ۱۹٦‏ 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ۸ 
- الإيمان بضع وسبعون شعبة ١4‏ 
- بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ۾ ۱۷۱ 
- لقد رأيت رجلا يتقلب في ال لحنة في شجرة ۷٤‏ 
- من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ۱۷ 
- إذا توضاأً العبد المسلم أو المؤمن ١م‏ 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ۱۸۳ 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ۸٥‏ 
- من صلى البردين دخل الحنة ظ AV‏ 
- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل... ۸۹ 
- كل معروف صدقة 1۹۰ 
- مامن مسلم يغرس غرسًا إلا كان... ۹٤‏ 
- أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسحد... ۹۷ 
- كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه... ۱۹۹ 
- اتقوا النار ولو بشق ثمرة  ۲١۱‏ 


- إن الله لرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ۴۳ 


- على كل مسلم صدقة ۲٦‏ 
٤‏ - باب الاقتصاد فى الطاعة : ۲۰۹ 
١ -‏ طه 0 ما ألا عَلَيِكَاَلْقَيَءَانَ لِتَهْقَنَ» ٠‏ 4 
- يريد آله بكم الْيُسْرَوَلَا بريد بكم الْعْسْرٌ) ۱۱ 


- أن النبي ته دخل عليها وعندها امرأة» قال: من هذه؟ 1۲ 
- جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يلله. 1٥‏ 
- هلك المتنطعون MA‏ 
- إن الدين يسر شف 


- دخل النبي عله المسجد فإذا حبل دود بين الساريتين... يفف 
- إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد... ۲۲۹ 
- كنت أصلى مع النبي لله الصلوات... ۲۳۱ 
- آخى النبي تلله بين سلمان وأبي الدرداء... ۲۳۱ 
- لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ ايف 
- بينم النبي يله بخطب إذا هو برجل قائم... يفف 
٠‏ - باب المحافظة على الآعمال : 5 


دك يخ + اا 722 5 121 
- 9 ولا تکونوا كالى نقضت غزلها... 4 5 


ع وو ص و 2 1 
 -‏ وَجَعَلمَا فى قلوب الذي أتبعوه رََفَةَ وَرَحمَةَ 4 ۲٤١‏ 
- من نام عن حزبه من الليل... ۲4 


- یا عبد اللّه» لا تكن مثل فلان... 0 


فهرس الموضوعات ظ ظ 
- كان رسول الله عله إذا فاتته الصلاة من الليل... ۷ 
5- باب الأمر بالمحافظة على السنة وآداما: 4۸ 
- فل إن کسر تبون الله اعون يبتك اللّه... » 4۹ 
- ومآ ءاتدکم الرسول فځدوه وما كم عنه فانتهُوا) ۲o٠‏ 
- قد کن لكف رَسُو ل آله سوه حسكة) ۲١‏ 
- فلا ريكلا يُؤوئوت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سْجَرَبَيتَهُمَ» ۲ 
-« من يُطِع الرسُولَ فَقَدَ أطَاع لَه ۹۳ 
( ليخد ر الذي ن افون عن ره ) ٥‏ 
- ونك لدی إل رط قير 0 
 -‏ وآڏ ڪرت مايل ف بُيُوت ڪن من ءا تآ 
- دعوني ما تركتكم» فإنم| آهلك من كان قبلکم... ۲۸ 
- وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة وجلت منها القلوب V٤‏ 
- لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم... YAY‏ 
- احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل... ۹۱ 
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... ۳ 
- مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... ۲۹٦‏ 
- أمر بلعق الأصابع والصحفة... ۲۹۸ 
- يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا ا 
- نبى رسول الله له عن الخذف... 1۲ 


© شرح رياض الصاححين 


ظ - رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل الحجر... 
١‏ - باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى : 


- لما نزلت على رسول الله لله يله ما فى لسوت وما فى الأرض» 


- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور: 
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه... 
- كان رسول الله لله إذا خطب احمرت عيناه... 
4- باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة : 
- وَالذِينَيَقُولُو رَبنَا هب لَنا من وكا 4 
- كنا في صدر النهار عند رسول الله ب فجاءه قوم عراة مجتابي النمار 
-١‏ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة : 
- ( أذع إل سَِيلٍ رَبك ِآلكمَة وَالْمَوْعِطَةِ أَخَسََةٍ» 
- وَلَتَكُن يكم أمَةٌيَدَعُونَ إلى لير 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
- لأعطين الراية غدًّا رجلا يفتح الله... 
-يا رسول الله إني أريد الغزو 
"١‏ - باب التعاون على البر والتقوى: 
 -‏ وَتَعَاوَنُوأ على الْبِرِوَآلتقوَى » 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا 
- أن رسول الله لله لقي ركبا بالروحاء 


۳۷۱1 
۳۷1 
V€ 


۳۷٦ 


فهرس الموضوعات © 


- الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به ۳۸٩‏ 
55- باب النصيحة : AY‏ 
- إِنّمَا آلْمُؤينُونَ خر ۸۲ 
- ( وَأَنصَحٌ لكْرْوَاعَلَمُ م أله مالا تَحلَمُونَ» فنك 
- الدين النصيحة AY‏ 
- بايعت رسول الله ته على إقام الصلاة ۳4۸ 
- لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 4٠0 ٠‏ 
۴ - باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر: ۲ 
- «وَلتكُن يََكُمَأَمْةٌيَدْعُونَإلى ر ٠‏ اا 
- ( وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْمِنتبَعَضِهُمْ أو وَلِيَاءٌ بعت بعضٍ4 ١‏ 


- 


- و ليس آلذينَ ڪَقَروا نْب إسنزتويل لِسان اود 4 1۲< 
- وَل آلْحَقُ ین ریگر فمن ًا ء لوین وتن اء فيكف اا 


-_- 





-( فَصَدَع بِمَاتَؤْمرُ4ٍ ‏ 0 ٤‏ 
انا ادن كت ت عن آَلسُوَءِ » 00 ۷ 
- بايعنا رسول الله ت على السمع والطاعة في العسر واليسر 4 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ٠‏ 
- إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون... fo ٠‏ 
- لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب ۳۷ 


- إياكم والجلوس في الطرقات ٤١‏ 


© شرح رياض الصا حين 


- يعمد أحدكم إلى جمرة من النار 2 
- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ۹ 
- أفضل الجهاد كلمة عدل... | t۳‏ 
- يا أا الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية... 2 
۴٤‏ - باب تغليظ عقوية من آمر بمعروف أو ہی عن منکر ٤٥۷‏ 
وخالف قوله وفعله 
- 9 تامرو ن الاس بِالْبِرِوَتَسَوْنَ أنفسكُح » t0۷‏ 
- يناجا لذن اموا لِم تقو لورت ما لا تَفعَلُونَ » ۹ 
- و وَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِفَكُمْ إل مآ نهنڪ عَنْهُ4 0۹ 
- يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار د 
-٥‏ باب الأمر بأداء الأمانة: 1۲ 
 -‏ إن الله يام ركم أن نودو الأمَسَ ب إل اهلها 4 ظ 4 
- إِنا عَرَضْنَا الَْمَانَة على َلسَمَوَت وَالأرّض وَأَلَجِبَّالِ » 6 
- آية المنافق ثلاث ۷ 
- حدثنا رسول الله لله حديثين قد رأيت أحدهما ظ ٤۷۱‏ 
- يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون Vo‏ 
5"- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم: A٤‏ 
- 9 ما لِلظُلِمِينَ ن حي م ولا سَفِِعٍيُطَاعَ » 0 


ظ - اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 4۸٦‏ 


فهرس الموضوعات © 


- لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة انفد 
- كنا تتحدث عن حجة الوداع والنبي تله بين أظهرنا 4۰ 
- من ظلم قيد شبر من الأرض ۹٦‏ 
- إن الله ليملي للظالم ۹۸ 
- إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب 44 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه 0۹۸ 


- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٥١١‏ 
- إن ا لزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض << 0١4‏ 


- لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي ل o۳‏ 
- أتدرون ما المفلس؟ o۷‏ 
- إن آنا بشر وإنكم تختصمون ال o‏ 
- لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 0 ré‏ 
- إن رجالاً يتتخوضون في مال الله بغير حق 5 
۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم : 06 
-« ومن يُعَظِحَ حرمت الله فهو يله عند ربد » ١ه‏ 
- ( وَمَن يُعَظِمٌ سَعَترَاهِ نها مِن تقو ی الْقَلُوبٍ » o۲‏ 
- ( وَآَحَفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤْيِيِينَ» o۲‏ 
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا o٤‏ 


- من مر في شىء من مساجدنا أو أسواقنا.. 4ه 


- قبل النبي لله الحسن بن على رضى الله عنه 
- أتقبلون صبيانكم... ۰ 

- من لا يرحم الناس لا یر حه الله 

- إذا صلى أحدكم للناس... 

- إن كان رسول الله عله ليدع العمل... 

- نهاهم النبي ته عن الوصال 

- إني لأقوم إلى الصلاة وريد أن أطول فيها 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 

- المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

- المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه 

- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 

- انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا 

- حق المسلم على المسلم حمس 

- أمرنا رسول الله لله بسبع ونهانا عن سبع 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 


dar-alwatan 
LL 


SR 18.00 


